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نبذه عن حياة المؤلف 


أولاً ‏ من أهالي المملكة العربية السعودية . 
ثانياً - حمل السلاح في سبیل الله تعالی متطوعاً مع المجاهدین العرب الذين جلژوا بدافع من عقیدتهم 
الاسلامية للمشاركة في الدفاع عن عروبة فلسطین والجهاد ضد الصهاينة في حرب فلسطین عام ۱۹۶۸ م . 
ال - ترأس الفوج العربي السعودي ضمن جيش الانقاذ العربي في حرب فلسطین عام ۸٤۱۹م‏ . 
رابعاً - شارك مشاركة فعالة فى معارك المالکية . 
خامساً ‏ نال أوسمة الشرف في حر به ومعاركه عام ۱۹6۸ م 
سادساً ‏ ساهم بشكل مباشر في تأسيس «جمعية رعاية أسرى مجاهدي وشهداء فلسطين» في المملكة 
العر بية السعودية . 
سابعاً - ساهم في جميع التبرعات «الشعبية والرسمية في العالم العربي» لدعم الثورة الفلسطينية . 
ثامناً - قام بتأليف كتب عدة عن القضية الفلسطينية ونضال شع فلسطين الأبي. ونشر العديد من 
الحلقات في الصحف العر بية. ناهيك عن الكتب الأدبية والتاريخية والا جتماعية التي عرف منها وتم طبعها : 
۱ كتاب : من شيم العرب أربعة أجزاء . 
۲ کتاب : من شيم الملك عبد العزيز آل سعود (طيب الله ثراه) ثلائة أجزاء . 
+ كتاب : هكذا یکو ن الإصلاح . 
؛ ‏ کتاب : هكذا تصلح أوضاعنا الإجتماعية . 
ه ‏ کتاب : التطور الفكري في جز يرة العرب في القرن العشرين . 
1 - کتاب : كيف ننتصر على إسرائيل . 
۷ کتاب : كيف هزمنا. 
۸ - کتاب : الهدامون والبنژون . 
٩‏ - کتاب : لن نهزم إسرائيل عسكرياً قبل أن نهزمها إعلامياً في أمريكا. 


تحت الط 
۱ - کتاب : جهاد الملك فيصل وجانب من عظمته . 
۲ - کتاب : تاريخ جيل وحياة رجل «محمد العوني؛ 
۳- کتاب : من الطفولة إلى الکهولة . 
تاسعا - انتقل إلى رحمته تعالی يوم ۲۰/ جماي الأولى/ ۱۳۹۸ ب . ه. ن الموافشق 
ل ۲۷/آیار/ ۱۹۷۸ م . 
الناشر 
محمد مفيد بن عزة الخيمي 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_ books‏ 


الإعمرر .. 


الى العربي الذي يشعر ان لا كرامة له ما دامت اسرائيل الظالة 
٠‏ مستقرة في وطننا العربي » غاصبة لأرضنا غير مبالية بنقمتنا ٠‏ 
۱ .. الى العربي الذي يدرك أن اسرائیل ‏ يتكتب ها الاستقرار إلا 
على نهر من دماء شهدا ثنا . 

٠٠ ۱‏ الى العربي الذي بحس ويقلق حينا بعلم انه لم يتم لأسرائيل مجد 
الا بهدم مجد أمته العربية » ولا تحبا إلا بقتل شمنا وعزتنا . 

.. الى العربي الذي يعي أن عصابة اسر ثيل الملفقة من مشردي العالم 
۱ لبقم لها كيان لولم نفترق .. 
الى العربي الذي یعقل ان اسرائيل الباغية سوف لا تعرش في أرضنا 
۱ يوماً من الدهر عندما ننسی أحقادناء ونتنازلعن أنانيتنا في سبل وحدتنا 


٠‏ العر بمة الشاملة 
۱ الى كل عربي بقدر هذه المعاني » ويضحي بكل ما لديه من طاقة في 
سبیل توحيد أمته العربية 


أقدم هذه الم العربية الخالدة ٠‏ الژلف 


مدمه الطتحةَالثانية 


كان !قال القراء على الجزء الاول من ( سم العرب ) ونفاده بسرعه مذهلة > 
ومطالة الكثير من المواطنين بإبراز ار التاق إلى حيز الوجود حافزا يحدوني لا 
الى تلسة رغبة المواطنين فحسب » بل والى تفاؤلى خيراً بأ هذا اليل 
العربي الناسشيء كان ول زل يؤمن بقيم اسلافه الأخاوس و ون الأجدر بي أن ألي 
طلات الراغین بل الملحين بإعادة الحزء الاول وانحاز الزء الثاني » لو لا وجود 
بعض الاسباب التي حالت دون الاستحابة الى مابطالینا به المواطنون . 

ولا يسعني أن آشرح جميع الاسباب التي منها ما هو مادي ومنبا ما هو 
معنوي » وافا | كتفي بالاشارة الى بيعص منبا فأقول : لما كان الاستقرار عاملا 
ريا لا في الانتاج الفكري فحسب بل في كل معنى من المعالي بصورة أثمل 
واعم . فان عملي كمو ظف في السلك الساسي تارة في دمشق » واحانا في جدة » 
وبرهة في صنعاء » وطورا في ليبية » وحاليا في تركية كة » کل هذه الرحلات التي ۸ 
بکتب في الاستقراد في بعضها کثر من شير واحد کمن ء مثلاء كانت من 

ضمن العوامل التي اضطر تني داك عدم الاستحابة الى موافاة القراء برغبتهم الصادقة . 

واعراق عل من تقول : ولماذا لا تستنحد عروءة احد الاصدقاء من الادباء 

ليتولى الاشراف على اعادة طبع الجزء الاول والقيام بطبع الجزء الثاني البکر 9؟ 

جوابي على ذلك يتلخص فوا يلي : 

او لا اك N O N eS‏ 
SS‏ اي من نم 
كتاينا هذا ( من سيم العرب ) : 

ذلك آن کتابا كبذا لابكفي ان رل الاشر اف على طبعه أديب ملم بقواعد 
اللغة العربة فقط » واغا ينبغي أ ن يكون هذا الاديب ماما کل الالمام بالادب 
الشه ى في الجزيرة العربية » وعلما بأوزان ن الشعر العامي ( النبط ) خيرا بقوافيه 
پسر! بالفاظه » متذوقا لمانيه » والادیب الذي يجمع بين العم بالادب العر بيوبلغته 
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العربية الفصحى » وبين الفهم لادبنا الشعي بشتی الفاظه وختلف اوزانه وقوافيه 
لس من السبل الحصول عليه ٠‏ 

وقد أجد في شه الجزيرة من بجمع بين هذا وذاك » ولكنني لم اجد في البلاد 
ان اود آن اطع مؤلقي فيا من توف فيه فاان المفتان * مج ان الطبع في 
الجزيرة قد يكلف الضعفين عن تكاليفه فيبلد كدمشق او کلبنان » يضاف الى ذلك 
ان وسائل التوزيع والنشر قد تكرن متسرة ة ومببأة في هذين البلدين وخاصة ف 
الاخير منها أ كثر من أي بلد عر بي 

اف ع وس رنه باب ان ول فا 
لذهني الاستاذ مد الاسر المقم في بیروت»فقلت انه من أقدر من بو کل اليه القيام 
عثل هذا العمل » و کانت صدفة مبار کة عندما اجتمعت به في ببروت » وأوضحت 
له ما في نفسي » وقل ان انتبى من حدنی قاطعنى قائلا : هات كل ماعندك من 
مؤافات خطة » ولا يكن لك هم في آمرها وعندما وجدت لدی الاستاذ هذه 
المروءة ازددت طعا فقلت ات لدي كتاب عخطوطا جاهزا بعنوان ( تاريخ 
جنل في حماة رحل ) وهذا وان كان بعیرعن تاريخ جبل من سى النواحي‌الاجاعة 
والسياسة والادببة فمو في الوقت ذاته طافح بالعبارات الادبية باللغة الشعبية » 
الامر الذي يحمل صعوية الاشر اف على طبعه على المرء الغريب عن معرفة الادب 
الشعي في شه الجزيرة اعظم من صعوبة الإشر اف على طبع كلا از شین من سیم 
العرب » فكان جواب الأستاذ مد تأ کدا لمبارته الأولي ( هات كل ماعندك 
ولا يكن لك ثم في امرها Ey‏ 
اذلو لا مروءته لظلت مؤافاتي في اضاراما الى أن تتاح لي الفرصة الي استقر بها 
وتلك ظاهرة قد لا تتاحلی بسپولة مادمت موظفافي السلك السياسي الذي لا يستقر 
موظفوه في مكان ما 
(۱) طلب الاستاذ حد من ا اذکر اعه هنا - بل الم علي بشدة . وكير ان ما قام به 
لیس الا خدمة للادب ولا كنت كمؤرخ یکتب عن « شم المرب » » فقد وجدت قيام الاستاذ 
جد الجاسر ذا العمل جزء « من شم المرب » التي اری أن امانة التاریخ والنقليفر ضان‌علي ان 
اسجلبا كشي من ذاتها سواء أرضي اهلا عن نشرها ام لم يرضوا. 
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والذي أسترعى انتباه القاريء اليه وارجوه المعذرة فيا اذا وجد في المزء الثاني 
اسلوبا لم يتطور عن اساوب المزء الاول » وذلكانني کتبت كلا الجزئين في وقت 
واحد » والقيقة انني عندما أعدت النظر في مراجعة ازء الثاني وحدت فنه من 
المبارات التي حذفت بعضا منها » بل وددت ان لدي من الوقت الكافي ما يمكنني 
بأن انقض الكثير ما كتبته وابدأ بکتابته من جديد » ولكني وجدت ذلك 
يكلفني عناء كثيرا » ووقتا طويلا » ولا عحب في ذلك » فالانسان يتطور في 
افكاره وفي ساو که » وفي اسلوبه وفي موله » وقد يتجه المرء منا اتجاها بوضی 
عنه الوم ويطمئن اليه » ولكنه في الغد لقریب او البعيد ينفر من ذلك الاتججاء 
وعقته بقدر ما كان راضا عنه » وهكذا الكاتب والشاعر معا » قد يديج الاول 
ببراعه عبارات تحمل معاي فتكرية او سياسية یکون وقتها مؤمنا بها » بل ولدبه 
استعداد ان يناضل في سلما الى آخر نقطة من دمه » ولکننا نجد هذا الكاتب 
نفسه بعد فبرة قد تكورل طويلة أو قصيرة قد غر تلك العبارات » وبدل ذلك 
الاسلوب » بصورة معا كسة لا كان عليه بالامس » وما يقال عن الحكاتب حرى 
به ان يقال عن الشاعر » وعن كل انسان في هذه الحاة » وإذا اردت دللا واقعنا 
محسوسا على ما شير اليه فانظر مثلا الى صورة شمسية اخذت لك وانت في البد » 
ثم انظر الى صورة اخرى اخذت لك وانت في سن الطفولة » ثم اعد النظرة الثالثة 
الى الصورة التي اخذت لك وانت في سرخ الشباب وعنفوان الفتوة » ثم بعد ذلك 
قارن بين هذه الصورة وبين صورتك التى اخذت في سن الشخوخة » عندئذ يظبر 
لك مدى التطور السافر بين هذه الصورة بشكل بخيل الك أن صاحب هذه 
الصورة الاولى لم يكن هو صاحب الصورة الي تلپا مباشرة » وإذا كان هذا 
التطور موضعيا ولا يقبل الجدل في ام الذي هو أقل سنا من النكر » فا بالك 
اذن بتطور الدار ك والا نکارالي هي اقدس مكانة في عالم الخلود من الجسم الفافي 

اما اذا كان هناك من لم تتطور افکاره » وم تتاور مدار که » فانسان كبذا 
اسه ما يكون بالمخلوق الجديد » الذي ولد مشلولا » وظل الشلل ملازما له في 
مېده وفي طفولته وني شابه » وحتى كبولته وهرمه . وعلى هذا الاعتبار تکون 


الصورة الشمسية الني اخذت له وهو في مبده ۸ بطرأ عليها أي نمو أو تم عن 
0 050 
ل ن اسلافتا نقر مورت ما ام 0500 عليهم ۳ 
الاصيلة واطأنت الى الاخذ به و تطسقه نفوسهم الطاهرة . 

فالوفاء جزء من طباعهم » والعفو عند المقدرة خلق أصل في اماقیم والامانة 
سجية راسخة الجذور في تفوسهم . 

فإلى أوائك الذين أعمت أبصارهم مظاهر الحضارة الغربية » وأصمت قلوهم 
ای و N‏ » حتی ا 
أهله و دو وه بعن وال رال دراوم ق ارت تیه رش إل حت عار 
بأي تمل قام به الستعمرون ۰۰۰ إلى هذه الفثة الجاهلة بتاریخ أسلافها واحدوعة 
بتاريخ الأجني أوجه كانتي هذه إمانا مني بأن النفر الذين من هذا النمط سکونون 
سر بلية وأعظم ضررا علينا من المستعمر الغاصب فبؤلاء الابناء العاقون هم الذين 
حدر عنهم الشاعر العر لي بقوله : 

تنكر لللاد رحافا ساروا ا ا من الأعداء 

وم يبلغ الاسی والقلق بالمواطن العربي الغيور الواعي عندما يدرك ات 
المستعمر الغاز ي حجنا سعر ان استعماره الا قتصادي تقلص وامحل » وذهب الى 
ذلك بدل استعماره الاقتصادي باستعمار اد ضررا من سلفه ألا وهو الاستعمار 
الفكر ي 

فبؤلاء الذين مللون واس يحون مد و احلال الضاره الغربية » والمادات 
والتقاليد الأجنبية » ویتتکرون لشیم اسلافهم هؤلاء مستع.رون فكريا وروحما 
وعقائديا »> هن حبث بشهرون او لا بشعرون » وان المرء لبعحب بل سخر كل 
السخرية عندما تتاح له الفرصة في مناقشة بعض المستعمرين ( بفتح الميم ) فكريا 


فبؤلاء برون أن ما يسمى عندنا احسانا او كرما او شجاعة او وطنبة هو عنطق 
فلسفتهم الاستعارية بسمی أنانية وما يسمى خلا او جبنا اوخيانة هو ایضا انانية » 
وعندما یمن المواطن ببذه النظرية اطوفاء عندند 0 له ان يزيل من قاموس 
جميع اللغات الانمانية ما يسمى أمانة او فضلة »اجل ينبغي ان بنزع هذا العرف 
الذي اجمع على اعتباره وتقديسه جميع الأمم وال ملل على تلف موفا واتجاهاتبا 
الساسة والفكرية . 

وبتحتم علينا ايضا ان نلفي قانوت العقوبات المدنية والعسكرية من مع 
الانظمة الدولية : فالساسي مثلا إذا خان أمانة عله » وأذاع الأ ا 
من قبل حکرمة وطنه الححكومة معادية مكو مته »معناه انه فعل ذلك محافز من 
أنانيته التي دفعته الى حب المال الفري المدفوع له > مقابل قامه م ذه العملة » 
والسارق عندما بستحل مال غيره والغادر حا ينكث الد ولا برعی الام» 
والقاتل عندما يسفك دم بري, آمن » کل هوّلاء يقال عنهم كما يقال عن الأول . 

ومن ثم يقال ایضا بنفس النطق عن الواطن احلص الذي يبلغ به اخلاصه الى 
ابعد حدود التضحة » ويعبر التعبير نفنه عن الامينالذي تبلغ به امانته الى اقصی 
حد من حدود الفاقة . وهو قادر على الاختلاس » أجل بقال عن الواطن الخلص » 
وعن الأمين الورع » وعن الوفي الشبم » يقال عن هؤلاء الآخرين ما يقال عن 
الأولين» أي ىا أن أولئك بقو مون‌باءماهم الدنيئة بدافع الانانة المادية فان هؤلاء 
ايضا يؤدون تملېم هذا بدافع اانة كانت من نوع آخر 7 

ووفقا لهذا النطق اجرد من مسم المعافي الانسانية أجدفي مضطرا الى تكرار 
الجلة الأولى فأقول : يتحتم على من یژمن هذه الفلسفة ان لايؤمن بأية شريعة 
سماوية ولا أبة قوانين انسانية . 

والذي يسوء كل عربي مخلس هو ان بعضا من المثقفين العرب الذين عكن 
الاستمار الفكري من قبادتهم قد وجدت نوذجا منهم يحبل تاريخ امته العربية 
جلا فاحشا » ولم يخطر يبالي ان یا جامعيا عربيا جل مراحسل التاريخ الذي 
اجتازته امته » الله إلا ان هذه الظاهرة بدأت لي واضحة جلية عندما تت تناح لي 


۸ 


الفرصة أحبانا في النقاش واطدیث مع بعض هذه الفئة » و كنت عندما أصل الى 
البحث في التاريخ العربي مع مثل هؤلاء اتحفظ لكي لا أغلط اعتقادا مني أرنف 
أمامي من يسجل علي غلطافي التاريخية وحصیا عددا » ولكنه بدا لي مع استمرار 
الحديث أن امامي من لابعرف سيا من تاريخ أمته العربية » مع الاسف الشديد 
وهكذا يفعل الاستعار الفكر ي » ويتصرف مدارك وعقول وأفكار بعضنا . 

واه ليجب على حملة الاقلام العرب الأحرار الواعين ان يعدؤا العدة جام ة 
هذا الاستعار النفسي والفكري » لسپل القضاء عله في مپده » قل ان يمو 
وينشر ( مکروبه ) المعدي بين الناشئة وتلك حقيقة يتحتم علينا جامتبا وعاربة 
آهلپا بسلاح فكر ني معا کس . 

واه اسأله التوفسق . 
فد الار 4 


مقدمة الطبعة الاولى 


يسعدلي أن بری القارىء بين دفي‌هدا الكتاب وما بعده من الاحزاء المتسلسلة 
قصصاً عربة شامة لكل معنى من مغافي الفضيلة . 

ولا عجب من ذلك إذ أن هذه القم الاخلاقية اللی ليست الا صورة ناطفة عن 
أخلاق ساكني الجزيرة » و معبرة أبلغ التعبير عن حياتهم الأدبية والاجتّاعية ( وما 
فطروا عله ) من وفاء و حدة وسخاء ومروءة واباء وهم . 

وارعا نتساول القراء كيف كان هذا التراث المجبد وهذه القصص الواقعية الرائعة 
مبملة ومتوارية عن الأعين طية هذه الدة » حتى آوشکت ان تدرس ويحى أثرها 
رغم ما فما منعبر تار مخية جديرة بإعجا ب القارىء9أحب أن أجببعلى هذا السؤال: 

كانت هذه الدرر النفية مكنوزة في صدور الرواة الشعبيين وينقلها الخلفعن 
السلف . ومن دواعي الأسف أنه قل أن نحد بين الکتاب والمؤرخين الذين کتوا 

عن المزيرة العربية كاتباً طرق هذا الباب وحاول أن بكتب كتابة شاملة يعبر بها 
ضوح وجلا عن که حاة سا كي شه الجزيرة » وأن بعل ابه ال د 
يحلل فه اخلای آهلا تحليلا عاساً من الناحيتين الاجتاعة والأدبية وان نکن عه 
تفر من الورخن کب شا عنها فا كانت كتابته ذات طابع محدود لا يتجاوز 
ناحبة معينة كالوقائع التاريخية الشپورة وشيء من آنساب القبائل وقسط من تراجم 
الحكام وما إلى ذلك . 

وانی من بقدر حپد او ائك‌الکتاب من عر بو مستشر فان لاعتقادي 0 
فراغاً وبذلوا جپوداً جبارة مخدمتهم لتاریخ الزيرة الحديث خاصة من الب 
الساسة . أما إسمالهم للناحيتين الادية والاجتاعية فام معذورن بذلك ا 0 

جتبدوا وحاولوا ان ¿ یکتوا عن هاتين الناحيتين لأعام الامر لان القضية ليست 


05 خوادث وتسحل أساطبر وقدص على أي شكل يكون»ولكنبها حتاج 


الى قامة طويلة في الجزيرة لیتسکن بها الكاتب من معرفة حياة أهلما الاجتاعية » 


يا أنه يحتاج لدراسة ميقة عكنه من معرفة الشعر الشعبي لانه فن مستقل بذاته ٠‏ 


1١٠ 


دان بستطیع كاتب ماان یکتب عن الطزيرة الكتابة الواضة مها أوني من قوة 

e‏ ا 

۰ وهذا لا يكفي بل يحب ان ۵ کون لديه الى حاب ذلك من الموه 
ا | محعله بتدوی هذا التراث وبالاخص النظم الشعي النحدي الذي فه من 
عا الفط a‏ من ابناء اطزيرة انفسهم فضلا عن 00 
وان كانت معانيه اسبه ما تكو ن ععافيالشعر الحاهلي من ناحمة متانتها وقوة مغز 

وعلى هذا الاعتبار اصبح من المتعذر على المرء ان مد تفم هذا ل 
مالم يكن من صميم الزيرة وعدا إما لنظم الشعر النبطي "۱ او معرفة اوزانه 
واحادة روانته > ذلك لان اغلبية الحوادث الرائعة لا تخاو من قصيدة سُعبية يشدو.ا 
صاحب الاد ئة او ساعر قسلته . 

وافي لوطيد الاعتقاد ان كثيراً من الحوادث القيمة لولا وجود القصيدة التي 
خلدت ذكرى الادثة لدرست کا درس غيرها من القصص النفسة . 

و وی ال لاد » ومن النفر لین وهم لله 
تذوق معاني الشعر الشعي ورواية طرف منه» کا أفي وهت أيضاً شدة الشوق 
والرغبة في حفظ القصص ذات الاهمبة منذ نعومة اظفاري . هذا كله جمل الامر 
علي متيسراً وان وجدت فيه صعوبة ما فإنها يست كتلك التي يعانيها المرء الغريب 
عن الوطن ومعرفة الفن . و لسن الحظ ان سنحت لي الفرصة بالاتصال بكثير من 
الرواة القدامى من العرب بدوم وحضرم » وكنت أسعى وراء هذه الغابة منذ 
مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً ولكنني لم أباشر التأليف إلا منذ عامين فقط » 

وذلك أن کنت شيل ساغل عنه . 

وارب سائل بقول : ادا كانت هذه الحوادث القممة #الاحستطيع الکاتب 
الغريب عن عن البلاد أن ييكتبها لشدة ما في النظم الشمي من تعقید » فاماذا لم يؤافها 
أهلها القدامی المديرون بإتقانما 9 


(۰) يسهى الشعر الز جلي التمبي في الجزيرة نط 


المواب على ذلك أنه 2 أمور حالت دون تدوينها آنذاك و ؤلك أن أهل 
الجزيرة لم بكونوا بحاجة إلى تدوين هذه الموادث وطمما » فلو طعت لما وجدت 
من يقرؤها إلا النزر القليل » لأنهم في غنىعنها إذ أن اغلبهم حفظ الكثير منها عن 
ظبر قلب ولأنهم كانوا يعيشون فيالعصر الذي لم يكن لهم فيه اتصال بالعالم اخادجي 
فهم يحي ظر وفیم وزمانهم وعتمعپم بتداولون هذه اوادث بأنديتهم ومسامراتهم» 
فلا يشغلهم عنما اسهاع إذاعة ولا قراءة صحف 

وبعد: : فإفي لست محاجة أن أو كد أن هذه القصص فيا نارغ بيده 
القارىء حتى لبخيل له أا ولد خبال مصطنع » ولكنها حقائق ثابتة لامجالللشك 
في صحتها » إذ أن العرب وخاصة البادية منهم آبعد ما یکونون عن تصوير الخال 
الوهمي » فبم واقعيون » وليس للخيالات الحتلقة أي رواج عندهم » والمرء الذي 
يعرف عندهم باصطناع الاحاديث محتقرونه ويستبز ون به . لهذا تحدم لايقخرون 
إلا بالحموادث الواقعة . 

وعا أن القراء في هذا العبد بضعون قسطاً من حماتهم بقراءة قصص بنیت على 
الخال » لهذا أرجو أن اکون موفقاً بتقديي هذه التحفة التي فا من الحوادث 
والقصص الواقعية ما بنتي عن الخبال اشتلق . 

وانه من الخطأ أن نشعل القراء بالقصص الخباللة الوهمية ولدينا من ثرائنا اجيد 
الواقعي ما هو أجدى عليهم من أحاديث الخال . 

وحن اذ نفخر بكرم حاتم » ونترنم بوفاء السموءل > ونعتز بجحل الاحنف > 
ونتباهی بشجاغة عنترة » فإننا نو كد پذاال‌فر بأن سم العرب الاصيلة » متدرس 
ول ینطس أثرها بذهاب اژلائك القوم هلر معي اقرأ هذا الکتاب تجد في حقله ما 
يفوق وفاء السموءل ویعاو على کرم حاتم ويسمو على سجاعة عنترة » ويزيد على 

الاحنف . 

ولقد حرصت الا أضع في كتابي هذا إلا القصة التي أؤءن بصحتبا فن قصة 
تشفع ها قصمدتها الشعبية وتكون ال اة من تفا عن فعا ال 
ومن قصة مشپورة رويتها عن رواد كثيرين ولا حاجة لأن أسرد اسم كل فرد 


۱۲ 


رويتها عنه بل سأ كتفي بتعلیق آوضح به آنها مشبورة ومتواترة . وأما القصة الي 
رويتها عن مصدر واحد فقط إفي سأذكر الشخص الذي رويتها عنه مع البقين أني 
م أضع قصة رويتها عن شخص واحد إلا بعد ماني واعتقادي أنه ثقة وروي اطادثة 
عن ثقة مضارع له بالصدق والامانة . 

ولو شت أن أسحل كل ما ممعته من الرواة لطال على الطريق و لکی‌فربت 
يهنا عن ذلك وحرصت حدا على أن أقصر ل الاحاديث والقصص 
الا كيدة الذائعة الصيت التي أستند على البراهين المنطقة والادلة المقنعة في اثباث 
ون 

وانی إذ أسير على هذا النپاج الصریح فإني أسير بدافع غرامي الا کید ورغتي 
الملحة في قول الصدق » تلك الرغة الى تأصلت جذورها في جبلتى واینمت فروعبا 
في كاني» إلى أن أصحت ا ف معتقد ي » أؤمن عا ان وطداً لا 
أستطيع التخلي عنه » حتى ولو حکمت علي ظروفي واضطرتني الال على أ نأقول 
خلاف الصدقوالواقع وعكس ما أعتقده لما استطعت » وتلك ظاهرة يشعر بتأثيرها 
الفعال كل ذي ضمير صادق حر . ولقد تبر عن هذه المقيقة الشاعر مود سامي 
الارودی فقال 

تعودت صدق القول حتى لو انني تكلفت قولا غيره لا أجيده 

¥ * ¥ 

ولا كان الوفاء هو أنفس الق الأخلاقية وأنبلما فقد طاب لي أن أجعله الفصل 
القدم من هذا الکتاب » ونا ان قصة الپادي هي اطول القصص » ومن أنفس 
الحوادث واروعبا » لا فمها من الوفاء المتناهي بين الصديقين لهذا جعلتها في طليعة 
فصل الوفاء . 

+ لو ¥ 

هذا واني اعتقد انه ما من قبلة من قبائل العرب في شبه جزيرتنا العربية الا 
وسحد القاىء في هذا الکتاب لاف ادها من اثر الخالدة الحية ما يرفع الراس من 
شى القيم الاخلاقية . 


وة قائل رما كان لبعض رجاها القسط الاوفر من هذا التراث » و لس معنى 
ذلك ان القبائل الاخرى اقل حوادث من تلك »بل رها لدى افراردها من القصص 
النلة والحوادث النفيية ما يضارع او يفوق حوادث تلك القبائل . وانما الامر 
برجم الى سین رئيسيين : 

الاول : وهو الاسامی في نظري»واعی به اتصالي المباشر الستمر برواةوافر اد 
بعض القبائل ذلك الاتصال الذي كان اكثر وأيسر علي يحم ظروفي القاهرة : 

والثاني : هو ان الرواة توفروا في هذه القبائل التي كانت لي بهم صلة مباشرة 
اكثر من توفرهم في القبائل الاخری . 

وك كنت دید احرص على ان احصي أنفس الوادث لكل قبل من قبائل 
العرب » لهذا كنت اسمی جاهداً وراء هذه الغاية » ولا زلت أنقب عن كلراوية 
من رواة القبائل » فإذا ذكر لي فرد منهم وتا كدت من صحة نقله أهرع اله 
مسرعاً ملتمساً منه الوصول الى هذه الامنة . 

ولئن فاتني شيء من حوادث بعض القبائل » فأرجو الله ان يبسر لي الفرصة 
لاجول جولة اخری كي استوفيما فاتي من الوادث‌الي لا تزالمكنوزة في صدور 
الرواة الذين لم تتح لي الفرصة للاتصال بهم » ومن ثم سأنشر ما استدر که في الزء 
الأخير يحول الله ومشيثته . 

+X‏ ع يو 

ولا کانت كتانق هذه » استوعب پا ما استطمت من تخل الفضة لاي فرد 
ادها غراف تان علا او کرد > وان هن راع کن مخلص » منی توحسد 
أمتي العربية بأبة وسيلة كانت وبأي من كان - ان ابتبل الى الله وادعوه أن يقدس 
ثرى المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود » ذلك العبقري الفذ الذي وحد اة 
عرب الزيرة بعد ان کانوا أعداء متفرقين . 

x xX xX 

هذا وافي اذ اقدم هذه التحفة » فافا اقدمما غيرة على تراثنا القو مي الأدبي الذي 

كاد ان يفنى ويضمحل » هذا من ناحية والناحة الأخرى الاساسة هي دغبتي 


۱4 


الا کدة ان یتخذ الناشئة من هذه الق المثلى قدوة عالة » لتکون نبواساً سامياً 
يقتدى به في سْتى مناهج حماتنا الادبية والاجتاعة . 

وبعد :فانه لا ريب عندي اننى انسان معرض الخطأ واغا أود أن بعاملنى قراء 
کتابي هذا بالحكية التي تدرع با ابن سین غفر الله له» حيث كان اذا ذكر عنده 
احد سوه »ذ کره بأحسن ما يعامه عنه من سحمة حسنة » وهذه السحبة » ان دات 
على شيء فاغا تدل على مو نفس صاحبما و متانة خلقه وبالعکس »و اله أسألهالتوفيق. 


هل الوفاء 


هي الأبام تكامنا وتأسسُو وتحري بالسمادة والشتاه 
فلا طول الثواء يرد رزقاً ولا بتي به طول البقاء 
كا أن السزال بذلقوماً كذاك يعزث قوم بالعطاء 
حلناالدهر أسُطره»ومرت بنا عقب الشدائد والرخاء 


وحرشاوحرب أولونا فلا شيء أعز من الوفاء 


علي بن اطبم 
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« القصمّ المأ » 


كل ما أعتقد أن هذه القصة واقعة في القرن الثاني عشر للبجرة 
ويغلب على طني نا ني أول ذلك القرن » وكثيراً ما حرصت على أن 
أجد الصدر الا كيد الذي أثق بصحة روايته لهذه الحادثة من الناحة 
التاريخية فلم أوفق إلى ذلك رغم حرصي الشديد » أما الحادثة من الناحية 
الواقعية فلا جال للشك في صحتبا من وجوه شتى منها . أنما مشهورة 
ومتواترة فیندر أن نحد عربياً له أقل نام برواية الحوادث لايعرفهذه 
القصة ولا يسردها حسب ما رواها ‏ الرواية التي لا تحبد عن الجوهر 
الاساسي .و قدیکون ثمة نقص في نوع الرواية لا في الأصل .والشيء 
الثاني الذي اعتقد أنه هو السبب فيخلود هذه القصة وفي صحتبا أيضاً لمس 
إلا انشودة بطل القصة السمی مم مل المبادي الذى اصبحت شبرته في عا 
الجزيرة العربية آشهر من نار على علم » وخاصة عند أهالي نحد بدوها 
وحضرها » وني أعتقد جازماً أن هذه الحادثة على ما فيبا من الروعة 
لولا أنشودتها الحفوظة في صدور الرواة والمسجلة في دواوين الأدباء 
الشعبيين » فلولا هذا السجل الخالد لدرست هذه القصة الرائعة كما درس 
كثير من أمثالها منالقصص الجوهر ية ولكن وجود تلك الانشودة الي 


سنوافي بها القارىء موضحة في آخر هذه الأسطرء كان هو العاأمل 
الأساسي الذي بفضله بقيت هذه القصة وستبقی أبداً بمشيئة الله خالدة 
أبدية في صفحات التاريخ العربي الجيد ٠‏ 

مبمل المبادي هو قحطاني من عبيدة ''' أما رفيقه في الحادثة فهو من 
قبيلة( سبيع ۳ ) ومن الفخذ المسمى بيني عاص المتفرع من هذه القبيلة 
ذاتها » والقصة تعطرنا دلالة واضحة بأن المبادي ليس هو بالشخص العادي 
بل هو من رؤساء عشيرته وذو مقام مرموق " بين عربه وشاعر 
مطبوعكا أنه ثري بلا ريب » وأما ٠‏ مقر » فليس لدينا من الأدلة 
ما هدينا إلى أنه رئيس .وكل ما في القصة من دلالة لا تزيد عن أنه رئيس 
من قببلة « سبيع » ومن ه بني عامر» كا أسلفنا هذا غاية ما وصلنا إليه 
في جبودنا » أما من ناحية القيم الأخلاقية فلا شك أن الإثنين كليبم| فرسا 
رهان بالوفاء و الثل العليا » والهادي أعظم شبرة وأذيع صيتا في أندية 
العرب وذلك بأسباب قصيدته الي هي من أشهر القصائد الشعبية » هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى بحك منزلته الإجتاعية فهو قد رزق موهبة 

و1 فخذ مشبور من قبيلة قحطان ۰ «۲» هم بدو مدينة الرياض . 


۳ ولرور الزمن الطويل الذي سحب أذياله على هذه القصة ما استطعت أن 
أجد من يداني على مدى رئاسة المبادي هل هو رئيس ل «عبيدة »كلا أم لبعض منها 


الشعر كما حباه الله سعة من الال وجاهاً رفمعاً في مجتمعه فتوفرت له 
الأسباب الأدببة والمادية والإجتاعية » وهذه العوامل الفعالة اذا توفرت 
لفرد ما خلقت له ذكراً جميلاً في التاريخ ولا سا إذا وفق إلى أن بسخر 
هذه الأشياء في سبيل الجد والخير » وعلى ضوء هذه الحقيقة ليس بالغريب 
أن يطغي اسم الهادي على صديقه السبيعي ویکون أشبرمنه صيتاً وأنبه 
منهذكراً عند عرب الجزيرة » حتى أن هذه الحادثة لا تعرف عند العرب 
إلا اذا قلت( قصة المبادي)ءوني رأبي أن السبيعي فعلمنالمروءة والوفاء 
الثيء الذي يضار ع المبادي بفعله . 

إنها لمن أبلغ الحوادث وأروعبا حادثة الشخصين اللذين ا بتلي کل 
منیا بأعظم المصائب وأدهى الامات وثبتا امام هذه الرزايا جميعاً ثبوت 
احبال الراسات . 


سار المبادي مساتراً الغزو ومعه فئة من عرب عشيرته » وفي رحلته 
هذه ساقه القدر الى قببلة ه سبيع » من بني عامر حيث توسط ببوتهم 
وصدفة اعترضت أمامه فتاة من فتمات هؤلاء العرب ذات ج |ل فاتن 
يأسر القلب » ويستبوي الفؤاد ٠‏ هيفاء دعجاء » استوات عل لب المبادي 
بلحظة من لحظاتها حتى أنه لم يعد بستطع أن يفارق هؤلاء العرب ولا 
يقوى على أن يسير خطوة » أوقف راحلته مذهولاً کالصاب بسبم وأي 
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سپم أمضى من سپم الغرام ولا سيا اذا كان مفاجأة ؟! 

عندما رأى المبادي نفسه أنه أصيب بهذا الجرحالخطير هناك 
استردقوته وشحاعته وضغط عل أعصابه بقدر ما استطاع بحمث لا بشعر 
استطاع أن مخفي عن قومه هذه المصيبة التي ألمت به فبو لا يستطيع بوجه 
من الوجوه أن يحاري قومه ويسير معبم الى السبيل الذي كانوا قاصدين له» 
ان اون اه و که وه وجمبع مواهبه ایکا ذه الفتاة 
فو آلة مسخرة تديره إرادة الله ثم إرادة هذه الساحرة التي خلبت لبه 
يالا الباهر » كيف تشاء . 

عندما رأى الهادي نفسه انبا كبلت بهذه الأغلال » هناك وفق 
لتدبير الطريقة التي بتخلص بها من قومه دمقی عدد هر لاء العرب حمی 
یتسع له الوقت الذي يسأل فيه عن هذه الحسناء هل هي ثيب ؟ أم بكر ؟ 
وهل هي متزوجة أم لا؟ وهل هي من بدت عريق في نسبه وحسبه فيا اذا 
شاء أن يخطبها من اهلها ؟ وكل ما تصبو اله أمنيته هو ان تكو ن هذه 
الفتاة بكرا لا قرين لها ولا خطیب وأن تکون من أسرة بتلاءم نسب 
اسرتها مع نسبه . 


۲۰ 


لو وول ذا عن انين اندع لها كيه كر اذا لي نت 
. وَإنما المشسكلة التي بقي المبادي حيران كل الحيرة في حلا هي رسم 
. الطريقة التي تو صله سپولة وخفاء الى معرفة هذه الفتاأة المعرفة الکافة 
التي اشرنا اليبا آنفا » فکر مليا والحاجة كما يقال ( ام الاختراع) 
۱ وام عليه رشده بعد تفکیر طو يل با بلي : الا يبدي سره لوا حد من 
مولاء العرب إلا لامرء الذي يؤمن بأنه من شخصیات الرجال الابطال 
| الأفذاذ» لقد صم البادي ان ينفذ عملا هذه الحكمة الرشيدة التي 
| اوحاها البه عقله السلي » ولکنه وقع في مشكلة عوريصة اخری‌وهي 
. معرفة هذا النوع من الرجال فكيف يبتدي الى تشخيص الرجل الذي 
| تتوفر ف لقي الأخلاقية الكاملة » مع العلل ان هذه الشيمة من اخفى وادق 
سجايا الرجال فبي من الاسرار الكامنة في جوهر الانسان ولا تعرف ولا 
. تبرز الا في الشدائدكا قال الشاعر : 
إذا الرزایا اقبلت ول تقف هاك اخلاق الرجال تختاف 

فن اين « لامبادي ٠‏ الغریب ان يعرف الرجل الذي يتصف بصفات 
الک لکنا يريد والمدة التي قضاها وجيزة لابتمکن بها من معرفة القوم؟ 
وهذا يحتاج الى مجالسة طوبلة لاه العرب‌وخبرة وتحربة لأخلاقأفذاذم 
فردا فردا . ولكنمع هذا كله لم ببأس المبادي من معرفة السبيل الذي 


۳۱ 


يوصله الى غابته النشودة » وسرعان ما خطر على ذهنه امل القائل : « اذا 
جبلت أخلاق امرىء فاختبر صبره وحباءه » وهاتان اللتان هما بلاريب 
حك جوهر الرجال بل عماد الأخلاق . 

استطاع الهادي ان يصل الى ضالته بواسطة الرجل الذي تمثلت في 
طباعه هاتان الخصلتان . 

باشر صاحبنا المبادي عمليته التي يختبر بها متانة أخلاق البعض من 
أفر ادهؤلاء القوم العرب الذين ثم قبيلة سبیع وكان امتحانه لسجایا أفراد 
هؤلاء القوم مبناً على اساس وطيد من الحكمة » ذلك انه تظاهر امام 
هؤلاء العرب الذين حل‌عندم ضيفاً بأنه مصاب بشثيء من تشنج 
الأعصاب الذي كثيرا ما يطرح صاحبه أرضاً ويفقده شعوره . 

وبفضل هذه الحيلة تكن بسپولة سريعة من معرفة أخلاق الرجل 
الذي يبين له سبيل الا تصال ببذه الفتاة التي أخذت عقله وسلبته رجولته 
ولا عجب أن بصل البادي الى مراده وذلك يعود الى ذكائه و بعد نظره 
وسعة آفقه »فمو عندما تظاهر بتشنج الا عصاب كان اذا جلس في امجلس 
الحاشد من مجالس هؤلاء العرب اختار أفضل القوم الذي یتحری فيه 
كمال الرجولة والوقار » ومن شم مجلس بجانبه فيطرح نفسه على هذ الرجل 
ويتكىه عليه بشدة فتمکن بعملیته هذه ان بصل الى الرجل صاحب 


۳۳ 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


هذا الرجل يشتد باتكائه عليه فالرجل التکاً عليه لا يقابل هذا الضعيف 


۱ المبتلى ببذا المرض إلا بالتجلد والصبر واذا شاء أحد من القوم ان يزيحه 
۱ بزاح عن المكان الذي اختاره وجلس فيه وهو في شعوره و عقله ۲۱۱ . 


| عسق ر جولنه و جلده و احتاله امشاق وقد اعتقد البادي أن هذا الفتی 
هو خير من یثق به و يطمئن له فيا اذا أبدى له سره الکامن في نفسه الذي 
۱ لا يعلم به إلا الله ٠‏ 


فعندما صحي الهادي من إغائه اختلق + آشار اصاحبه الذي توسم 


١‏ - لا شك ان الهادي كان حكيياً بعملنته هذه . واطق اث العرب لدهم 
فراسة قوبة فان المياء والصبر من أوضم الأدلة على کال خلق المرء » وقد شاهدت 
بنفی حادئة وقعت معي وفبا شاهد لصحة هذه القصةأعني من ناحية امتحان 
الپادي لصاحه الذي 'تكأ عله »لقد كنت مسافراً من مدينة الرياض إلى مدينة 


حائل وذلك فيسنة ۱۳۵۸ ه و کانت السارة سارة بريد عم اكثر من عش رة ركاب 


۱ ومن بين هؤلاء ال ركاب صى لا بتحاوز الثالثة عشرة من مره وقد قبل عنه أنههابن 


دعفس» السا کن‌بلدة حائل کا انه كان بوجد بين ال رکاب شيخ كبير بدعی «سلطان 
الفقير» من رؤساء بادرة عنزة وهو سخصتة مپبة و مشهور في رجولته ویلغ‌من< 


۳۳ 


به النجابة واتكأ عليه» وأخذ بيده الى محل ناء عن مجتمع القوم فعند 
ذلك صار حه بالحقيقة كما هي وزاده صراحة بأنه لم يتأ خر عن قومه من 
أجل المرض الذي ألم به كا هو ظاهر أمره» وأفاده بوضوح بات مرضه 
الحقيقي هو غرام تلك الفتاة التي أصابته في صميم مبجته بسپمباً القاتل » 
هذا . وكان الفتى بحسن الاستاع لضيفه بکل بشاشة ورزانة وهدوء فل 


حالعير ا نذاكما بقارب السبعينسنة هذا وقد نزلنا من السارة في مكان ما ليرتاح 
قلبلا ونقتات وعندما حللنا جميعاً بهذا الوضع وجلس بعضنا بانب بعض » قام من من 
يتنا الصي لبقضي حاجة له فبعد ان بعد عنا بعداً يجعله لا يستطيع ان يسمع كلام 
المتكر الذي في بحلسنا افتتم الحديث الشیخ سلطان الفقير وكان خد كه هدعا 
وإطراء + هذا الصي واستمر الشرخ عدحه للصي . إلى ان قال ۰ أن هذا الصي صاحب 
مروءة وذو اخلاق كرعة ومطبوعة في معدنه عوم السحابا المثلى » لقد استغرب 
الحاضر ون من اطراء ء الشيخ لهذا الصي الذي هو حديث في سنه ول یعرف شيء 
عن أخلاقه > فلم ب سعنی الا أن جا. بہت الشخ وقات ت اله مالع بد للك عن ۳۲ هذا 
الصي؟ فقال: ٠‏ انه صبور وحيي > والصبر والياء من أصدق الأدلة على نجابة ار 
ورجولته » فقلت له ما هي الآدلة الي عرفت بها صبر هذا الفتى وحباءه ۶ فأجابني 
الشخ بقوله : لقد عرفت ت ذلك عندما رقد أحد الرفاق من راكبي السيارة وطرح 
نفسه على فخذ هذا الصي فأردت أن أوقظ هذا النائم الذي رمى جسده على هذا 
الغلام الحديث السن ولكن الفلام رفض ذلك وقال « لا يمكن أن برفظه أحد من 
مرقده خشه آن بنزعج 6 

بقول الشيخ :قات الصي آلست متألاً من‌اتکاثه علك؟ آجاب‌الصي بلى »ولكن 
الذي هون على الألم ان رفيقي مرتاح برقاده هذا. 


"4 


۱ بزل لفتی بحسن الأستّاع حتى 0 المبادي كلامه الذي نعت به الفتاة 
" وشخص جسمما تشخيصاً افیا كا وصف لباسها وأشار الى البيت الذي 
دخلته » عند ذلك أجاب الفتى ضفه الممادي بقوله : « هل تستطيع ان 
تؤكد معرفتك هذه الفتاة فيا لو رأيتها ثانية ؟ أم انك نظرتها نظرة عابرة 

ونسيت اوصافبا ؟ ٠‏ أجاب البادي بقوله « لا يكن أن أنكرها لو تب 
ماشية بين مثات النسوة لأنصورتها مسجلة في سواد عبني ومودتبا 
۱ توطدت في دهي وي ۰ فا وسع الفتى بعد ذلك إلا أن ياخذ د 
. الجادي ودخلا معا الى الببت الذي آشار اليه الپاديو ذحكر بان الفتاة 
دخلته , فاما دنا الفتى من البيت » نادى بصوته العالي  :‏ فلانة احضري 
لدی » فعلى الفور خرجت من خدرتها تمتز كا تز الرمح بيد الفارس 
الغوار » فاا نظرت ال هذا الاجني الذي لم ها انرا غات 
۱ هاربة كأ يهرب الفزال اذا رماها الصيادونحت» أما صاحینا الهادي فکاد 
0 ان عر شا عليه من لوعة الفرام الذي استول عل عقله . وأما الفتى فهو 
عندما ر اي ضفه قد اوشك ان يفقد رشده حين نظر هذه اسناء الفاتنةء 
عندنذ لم يخامر ذهنه كك قطعياً بأن هذه الفتاة معشوقة الضف » ولكنه 
شام وت کد فقال للمبادي « لعلبا تكون هذه‌هی» أجاب الادي بقوله 
« نعم هي بالذات » فقال الفتی « اطمئنك أو لا نبا آختي ا اني اطمئنك 


Yo 


باني قد قبلت ان تکون لك زوجة شرعية » كاد المبادي ان يفقد عقله من 
هذا الخبر المفاجىء الذي هو ألذ ما يكو نعل نفسه. 

أما الفتى فقد ذهب فوراً الى و الده وقص عليه القصة كا حدثت 
وأعامه با 3 ؛وكان والده من أفذاذ الرجال البارزين لهذا شکر ابنهعلى 
هذه العملمة» وقال له يحبان لا تتأخر لحظة عن فعل السبب الذي كنك 
من عقد النكاح لضیفنا العزيز على هذه الفتاة بقدر مايمكن من السرعة 
لئلا يفتك به داء الغرام » وني اللبلة الثانية تزوج بها » وكانت تلك الليلة 
اسعد اللمالي عند امپادي » أجل إا ساعة علوءة بالسرور والسعادة 
المنناهة » هذا بالنسبة لاميادي : اما بالنسبة للفتاة فنها تری ان هذه الليلة 
اتعس لبالي حياتها وأشقاها » بل تعتبر نفسبا دخلت في سجن مؤبد وني 
نكد عيش جديد» ولا عجب من ذلك فبي المسكينة ادخلت على قرين 
سيشا ركبا في حياتها ويقطف مر ةشبابها ذلك الشباب الذي ترى أنه لا 
يدانيه أي شباب من فتيات عربها بل را انها تعتبر ملكة الالفي 
عصرها على بنات عرب الجزيرة قاطبة » وما يضاعف حزنبا وآلامها أن 
هذا الشاب الذي ادخلت عليه | يسبق لها به أي معرفة من قبل وه ذه 
اللحظة هي أول مرة ترى فيا شخص هذا الرجل الذي سيكون 
مصيرها ومستقبلها قبضة بيده مدة حياتها » وني الحين الذي خلا كل منیا 


۳۹ 


بصاحبه‌عند ذلك قرب الزوجالعاشق الى زوجته المعشوقة وبداً في 
الحديث ليعلن عن‌سروره واغتبأطه بها بوکان حديئه مليئاً بالمداعبة 
۱ والمرح » ولکن زوجته بعبدة كل البعد عن استّاع حديثه »فان يكن هو 
عند تفسهفي جو منالبيجة والفبطة والسرور » فا تعتبر نفسها في تفص 
اتمه 2 عورا و نت مسا 
وتواري غرامبا بمعشوقبا الأول ولکن فضحتبا عواطفبا وخانتاما 
ظ عبنأها بالدمع الذي يفيض من مقلتيها » ویسکب م يسكب الوابل من 
السحاب الغزير امنهمر» والعين اکبر دليل يعبر بدقسة وصدقعن 
هار 

ک قال الشاعر : 
عبناك قد دلتا عيني منك‌عل ‏ أشياء لولاهما ما كنت أدريها 
والعين تعلم من عبني مدا إن كان من حزبها أومن أعاديها 

فاحب يستطيع مثلاً أن يستر جميع علامات المودة والحب ويتجلد 
بقدر ما يمكنه ویتصبر أمام الشامتین او العاذلين » ولکن‌همپات ماذا 
يكون موقفه تجاه العين » والحقيقة إن واقع هذه الفتاة المنحكوبة 
قد عبر عنه الشاعر الشعي كاتب هذه الحروف أمثل التعبير 
بقوله : 


۳۷ 


الال هة شات بك لمن 
تکذب الل وَالصّبر ابتمع تبي بها ۲ 

هذا وقد كان المبادي مرهف الإحساس سريع الفبم لهذا شعر ان 
هذه العروس ليست مطمئنة إليه فظن انها تجبل سمو منزلته الإجتاعية بين 
قومه كما تبادر لذهنه ايضاً ان هذه العروس تفتكر انه فقير الحال ؛ هذا 
دنا منها ثانية وافهمها بأنه ليس بالرجل النکرة فيعشيرته »بل انه رئيس 
قومه وانهفلان المشمور ببطولته والثري بادته‌والشاعر الموهوب بادبه» فبو 
بعد ان‌شرح لعروسه هذه العوامل الإيجابية الغرية التي تتصف بسا 
حقيقته» لم یکن عنده بعد ذلك ادنی شك في قبوفا له لأن الامور 
التي تطلبها الزوجة من الزو جكلبا قد توفرت به من عموم الوجوه 
الأجتاعة والمعنوية والمادية » فلم يبق الآن امام هذه العروسشيء من 


١‏ - هذه الأببات من قصدة لنا قلناها في مناسبة لو تطرقنا لشرحبا طال بنا 
الطریق وخرجنا عن يحئنا الذي نحن بصدده والقصيدة تبلغ عشرة أبيات وهذا 
مطلمرا : 

ما في البلاوي والرزایا من الزن أمر نبين حکمته وانحكي به 
إلا انها تكشف سسابا اوفیین ‏ وتغلن سريرة مزحب الجيه 

اعتقد ان هذه الأببات واضحه في لفظبا ومعناها ولیست كالقصائ د الشعبة ' 
الغا ماق نضطر تراد 


۳۸ 


الاموز المغرية لها إلا توفرت به » وزيادةعلى ذلك فان الپادي شأب وسيم 
مد جر اشر ین ای ورن فت اوا ا وز كانت 
ذات اثر فعال في نفسية الزوجة ولکنبا لا اثر ها في نفسبة هذه الفتاة 
قطعيا بل ازدادت بكاء » ولم يكن بين العروسين أي تجاوب سوى هذا 
الدمعالفياض هذا هو الترجان‌الوحيد المعبر خير تعبير عن خواطرهاء 
فبعد ذلك ادرك « البادي » ان قضية عروسه هذه ليست قضية مظبر 
تاه من مظاهر الحماة المعنوية أو المادية بلولا الادبية ؛ وإنما ثبت عنده 
ثبوتا جازم أن الفتأة مصابة بأمر نفساني فعلى هذا الأساس دنا منیا 
المرة الثالثة ,و خاطببا بکل صراحة بأنه الآن لا بریدمنها شتا سوى ان 
تصار حه بايضاح وتبين لهالعلة النفسانية التي استو لت عل شعورها . 
وبعد ان ألحعليها وأكد لها انه سوف يمكنها من رغبتها ويبلغها 
امشتها ميا کلفه الامر ؛ عند ذلك رجت الفتاة الفر ج‌وتوست في زو جبا 
۱ المروءة » وصارحته با هو أت : « اني فتاة يتيمة توفي والدي قبل ان 
- آبلغ‌سن‌التمییز وکان وكيلي عمي الذي عقد لك النکاح وهو شقيق و الدي 
ولقد كان بيني وبين ابن عمي «مفيرج» إلفة زائدة من ايام الصفر فاا 
كبرنا جميعاً انقلبت إلفة الصبا الى غرام وعشق » ووصل بنا الشوق الىحد 
٠‏ أنه لا يسلو عني لحظة واحدةوانا بامثل »م قدكان عمي بعل ذلكوهو عازم 


۳۹ 


أن ينكحني اشه ولكن ابن عمي عند ما تا کد من رغتك بزواجي 
وحرصك عل الأقتران بي عند ذل كآثرك على نفسه بصفتك ضيفاً عزيزاً 
علبه »فت ركني لك وانا اع ان حياته اصبحت مبددة ا اعرفه عنه من 
المودة المتبادلة بيننا .وان حباتي انا ايضاً مبددة كل التبديد اذا بسعدني 
الحظ باطلاق حريتي وعودتي الىابن عمي وإني ارجو ان يككون لي من 
إباء نفسك وكرم خلقك ما يشفع لي ويجعلك تترك سبلي وأنت اا 
وأما انا فلا يمكن ان اجد من هو خير من ابن عمي مفرج » . 

فبعد أن انتبت الفتاة من حدبثها أجاببا المهادي فوراً فقال : 
« ابشري إني سأتركك لابن عمك وكوني امينة ومطمئنة أني لن أباشر 
جد ك وان تمسك يدي فانی‌حرام علي كحرمة والدتي علي وإنما الذي 
آر یده منك أن تفي الامر حتى أذهب ال قوهي ومن 3 أبعث لك 
طلاقك بصراحة واشرحلابن عمك هذا السب الذی ترکتك من أجله ». 

لقد باتت الفتاة وهي هادلة البال فسمحة الامال » م بات المهادي 
أن وصل البها وأصبحت زوجة شرعية ومن ثم ا تضح له غرامها بابن 


مها ومودتها المتبادلة معه ٠‏ فقد رأي أن الإقدام علها وزواجه منها 
٠‏ شيء يخالف الشيمة العرببة . فلا يسعه إلا العزوف عنها وتركها وشانها 
. لهذا الشاب الکري الذي بلغ به الكرم لضيفه أقصي حد من‌حدود 
۱ المروءة . 
لقد مکث الهادي عند العروس الجديدة أياماً قليلة ليستر فبها 
۱ أمره أعام الناس » وبعد ذلك ذهب الى قومه فاما وصل البهم اندب 
رسولا من عربه لببلغ مفرجاً طلاقه هذه الفتأة »و يشرح لهالأسباب الي ۱ 
دفعته الى طلاقبا ويشسكره ابلغ الشكر على معروفه الذي صنعه له 
ويؤكد له أنه أصبح أسيراً لفضله وأنه لا يني هذا الميل مدى الدهر 
وة كا أنه لم يطلق الفتأة و بنفسه ها أدنى غرام و يوضم له أن 
الغرام والمودة قد امحی اثرها من نفسه . 

وأكد لصاحبه أيضاً قائلاً آنني بعدما عامت أن 
هذه الفتاة مرشحة لتکون زوجة لك با مفرج » أصبحعزوني عنبا مائة 
بالمائة فحسب بل اسی امراً ضرورياً يتحت على تنفيذه هذا وقد عادت 
الى اهلها وتكحبا ابن عمها ومضت ایام وسنون ومفرج وزوجته ني 
رغد من العيش و بسررور وهناء ليس بعده سرور ٠‏ استمر هذا النعيم 


على مفرج وابنة عمه مدة من الز من و اخيرا مال عليهما الدهر وهلکت 


۳۱ 


ما شتهما و تشدّت مله وذهب ماله و بقي اجوف خالية يده من جميغع 
متاع الدنيا : 
فهذه الفاقة الشديدة والضرورة الاسة اوجدت في نفس مفرج 
هلا قو یا بحدوه عل ان لنش السسل الذي يلتدىء إلمه لمنقد نه سه 
من قمود الفقر الذي هو اقل القسود على نفوس البشر وخاصة النفس 
الکرعة الابة » فبعد ان ضاقت الدنا بوجبه و تعذرت عله شق 
الأشبان الإبحاسة فم بر الآن بدا إلا اندب الى صاحبه » البادي 6 
الذي حزم أنه في بحبو حة من العش وحيأة م:دهرة وسرور لبس بعده 
سرور : هذا وقد ذهب ار الى ضمقه السابق البادي ونزل بضمافته 
لملا هو و عائلته و آبناژه الثلاثة فلم ير الممادي ساعة ار عليه و اند بل 
ولا آشرف وألذ من زبارة مفرج له لا سيا بعدما رأى أثر الفقر علو جه 
ووجوه ابنائه الجعدة اشاحبة وکان للبادي يعتير مجيء مفرج له من دلائل 
سعادته ومن علامات توفقه في اخاة وطب له واک ما اه 
المبادي أيضاً ان صاحبه أتاه من فاقة شديدة حقی شار که ي ا ملك 
ويغدق عليه من الدنيا لينسيه الفقر ويدخل على قلبه السرور » وظاهر 
أمر مفرح بعطي الپادي دلملا واضحاً على فاقته » لهذا بادر المبادي مسرعاً 
بأمره لإحدى زوحشه وهي صاحبة البيت الكبير اك تخل المست ۳ شه 


۳۲ 


۱ من فرش وأثاث وتتركه لضيفه وصديقه مفرج لبسکنه هو وعائلته وقد 
| نفذت زوجته آوامره فوراً وسامت البست وما فيه ازو جة ضيفهم وخرجت 
بنفسپا وم تحمل معبا من البيت قليلاً ولا كثيرا » وقبل أن تبارح پیت 
تذكرت أن ابنها يسبر مع فتيان العرب ولا يعود إلى مضجعه إلا بعد 
نتصف الیل وعادة[ذا عد یت عل طرف افراش الذي تبیت علیه 
والدته ٠‏ لذلك نبهت والدة الفتى التي هي زو جة البادي زوجة ضيفهم 
" وأعامتها أن ابنها الآنيمرح مع الصبيان في مكان بعيد عن منازل العرب 

و بعد منتصف الليل سوف يعود هذا الصي إلى البيت وأ كدت عليها أن 
0 لاتنام حتى يأتي ابنپا وتشعره بأن والدته بارحت البيت وذهبت إلى بيت 
هه قدتعبدت الب لام لصي با ستظل باس حتی اي اي 
وترشده بالا مر الواقع » وقد كانت الضيفة صادقة بتعهد ها » ولکن النوم 
کا يقول المثل سلطان جائر » ولکنها سبرت قلبلاً ثم غلب علیها النوم 
فنامت نوماً ثقيلاً وذلك لطول السفر والمسير البعيد فأهملت وصية أم 
الفتى » فأتى الشاب کالعتاد ورفع طرف فراش والدته ونام عليه وبقي 
ناما في طرف الفراش والضيفة على طرفه وكلاهما ملتحفان في غطاء واحد 
وفراش واحد هذا وقد كان « مفرج» يسمر مع صاحبه «المبادي» صديقه 
القديم » والهادي حريص عل أن يؤنسه ويسليه ويدخل على قلبه 


السرور والمرح بقدر ما يمكنه » وبعد أن مضى أكثر من نصف اللبل 
استأذن الضيف من صاحبه امپادي ليذ هب وينام تأذن له صاحبه وسار 
يشيعه حتی أد خله على ببته الذي وهبه له » فلما كششف الفراش وجد زو جته 
نائمة ويحانبها فتى يناهز العشرين فاندهش من هذا النظر الشاذ فخبط بر جله 
على قاب الشاب خبطة قوية بغير شعوره فشهق‌الفتی شهقة فارق بها الدنيأء 
فاستيقظت زوجتهفوجدت هذا الفتى مصروعاً جانبباونظرت إلى 
زوجبا وإذا غيرته وحماسته طاغيتان على عقله فصاحت بوجه زو جا 
«ويلك قتلت ابن الأمير » عندها استعاد الزوج رشده واستفسر من 
زوجته وهو لا يزال في ثورة الغضب « من هو ابن الأمير؟ ما الذي 
يجعل ابن الأمير يأتي إلى فراشي ؟ ومتى عرفت ابن الامبر ؟ » 

الزوجة « هذا ابن البادي أخبرتني عنه آمه بأنه يأتي إلى بست أمه 
ويرقد على طرف الفراش وقد نبهتني أمه بذلك و لکن استولى علي النوم 
ورقدت » 

مفرج : « یا ما من مصيبة حكبرى فكيف الفرج من هذا المأزق 
الحرج » 

الزوجة : « مالك إلا أن تذهب إلى اليادي وتضره ما قدر الله 
وقضاه » . 


۳ 


مفرح : « لا حبص لي من ذلك » . 
ذهب مسرعاً قاصداً البادي فو جده جالساً في الموضع الذي كنا فيه 
سوبا فدنا منه وقص عليه الحادثة » وكان مفرج مر تبك عندما قص علبه 
القصة » بينا كان المهادي بذتبى الحدوء ومتانة الأعصاب » وراح بطمئن 
مفرجاً بأن الحادثة لا قيمة لها عنده وأنه أمى قدره الله وطلب من مفرج 
ألا يعل أحدا قطعباً وأن يحذر زوجته ألا تبدي هذ مالقضية لاي شخص 
كان حتى ولا لأولادها وهب مسرعاً وحمل ابنه على ظبر فرسه وألقفاه في 
الموضع الذي يمرح به الصبيان ويلعبون به في ليلم » وعاد راجعاً كأن 
| يكن شيء من ذلك كله » فلما تحل النبار و جد الناس ابن الهادي میت 
في ملعب الفتيان فکل من رآه سکت خشية أن يتهم ابنه به حتى ارتفع 
الضحى وشاع الخبر عند العرب جميعاً وتسرب إلى والد المقتول الذي 
هو أمير لقوم»الان انفعل الهادي‌واستمل غضبه المصطنع وصاح عل عر به 
وطالبهم جميعاً بدم ابنه أو أن يخبروه بالشخص القاتل » ولکنه لم يجد 
من جیبه على کلامه » وأخيراً عقد جلسة حضرها عموم الشخصیات من 
كبار قومه ودار الحديث فيا ببنه وبين هؤلاء الکبار وآخر الام ثم 
البحث عل تنفيذ ما يلي : 


أن تحصى تفوس العرب جميعاً وخاصة الاغنياء منبم ويجعل على كل 


۳۵ 


فرد منهم ناقةمن أطيب الابل» . وافق القوم على ذلك » فا غابت شس 
ذلك النبار إلا وقد اجتمع ما يقارب ثلاثمائة ناقة من خيرة الز بل عند 
ببته فسافها القوم وساموها لأميرم لمبادي دية لابنه » استامها ا مهادي 
وذهب إلى الضيف الصديق و آشعره بأنهذه الإبل هي ملك له و فا تبقى 
الآن مبدئياً بين إبل البادي حتى تنقشع هذه السحابة المصطنعة ٠‏ أما أم 
لفتی التي هي زوجة المهادي فان المبادي ساق لها عدداً من الإبل دية 
منه لا بنپاو بعدهضي مدة من الوقت ادخل البادي هذه الا بل على صديقه 
القديم واصبح مفرج من كبار أثرياء البادية وم يزل یراج في جوار 
صاحبه الهادي وبقي الاثنان كالأخوين لايفترقان » وإذا جلس الهادي 
ومفرج في مجلس يضم الإثنين كان صدر اجلس والحديث لمر جهو 
صاحب الکانوالبادي كأنه غریب» مضت‌سنوات‌غیر قليلة وهما خليلان 
صادقان . 

فإذا أردنا ان نبحث عن أساس الصلة التي بنیت‌عل أساسها صداقة 
المبادي ومفرج فإننا نجد ذلك ناشئاً عن غرام المجادي بتلك الفتاة وعلى 
ضوء تلك الحادثة الغرامة توطدت أواصر المودة والولاء بسين كل من 
المهادي القحطاني «ومفرح السبيعي» لأنها ولاش ك كانت حكا لأخلاق 
الشخصين ولقَد عبرت عن عراقة أصل وشيم كلا الصديقين . 


۳۹ 


ولكن الحادثة الغرامة الآتي ذكرها » تختاف كل الاختلاف عن 
حادلة اهادي » وان تشابهت الأسباب والوسائل فان غاية الاثنين متباينة 
| تابا کی 

وإليك شرح الثانية الوخيمة القذرة : 

كان للمهاديفتاة جميلة الصو رة | بتل بحبها أحد أبناء «مفرج » فذهب 
. پلتمس الوصول لها بغير السبيل الشرعي "فلا يترك فرصة من الفرص 


(۱) لا اعم مادا حرص هذا الشاب على الوصول إلى هذه الفتاة عن طريق 
السفاح ? ولم حاول ذلك عن طريق النكاح الشروع . لا بد من ان يكون هناك 

عوامل اساسية تحول دون الوصول !ليما بالزواج الشرعي فقد تكون هذه الفتاة 
( محيرة ) لان پا ومعنى ( الحيرة ) هو ان ابن عمپا الادنی بقول « !لي عير ابنة 
Ly‏ 
عدان كم بان اجني الا برضى ابن اخه . فا زو حا من غيره بدون 
إذن منه يصبح مبدداً بالقتل من قبل ابن اخه »كم ان ن الزوج نفسه بصع عرضة 
لتتکل . وهذه العادات لا زال ها بعض الأثر في البادية وهي في طريقها الى 
التلاشي . المقصود ان ابن مفرج ما سعى وراء هذه الفتاة وحاول الوصول السا من 
طريق الفاحثة إلا والسسل المؤدي الما بطر بقة شرعة غير متدسر . ولا ندري 
ايضاً فيا اذا كانت الفتاة غير حيرة وكان بامكان الاب ان بطلا من والدها بكل 
سهولة ولكن نفسه اة لا ترى لدتها إلا من طريق اطرام . 

ونحن نمل الى الرأي الأخير لما يظبر لنا من دناءة نفسية الفتى ونجده اقرب 
وان 


۳۷ 


التي تکون فما الفتاة آمنة مطمئنة وفي خلوة من الناس : إلا اغتم هذه 
الفرصة مع الفتاة و بدا بغاز ها ويداعبها ويحاول أن ينال من عرضها بقدر 
ما يمكنه . 

هذا والفتاة تخبر والدتبا بالو اقع من أول الأمر الى أن تمادى السفيه 
في جبله وشقاوته و کانت والدة الفتاة أيضا تخبر والد الفتاة » وقد كان 
يوصي زوجته بأن تحرص ابنتها على ألا تفشي هذا السر لأي أحد کان. 
وأن تحرص ايضا على أن تبتعد عن الشاب بقدر ما تستطيع » وقد 
كانت الفتاة منفذة لأوامر والدها ومطبقة لوصته عملياً قبل ات يأمرها 
بذلك » فازدادت بوصيته حر صا فوق حرص . ولکن حرصبا 
م يفدها شيئاً امام الشقي ۰ فكان يزداد تادا في سفاهته 
وضلاله ٠‏ 

مضت مدة طويلة وعفة الفتاة مبددة بخطر من هذا الشاب الفاسق . 
وأخيرا تقلص صبر الفتاة وبکت امام والديه| واعلنت لما بصريح 
العبارة أن الشاب آصبح منبا قاب قوسين أو ادنی» واوضحت لما انه على 
استعداد كامل ان يفترسبا عند اول خلوة يخلو ہا ؛ وبصفتبا انثى 
بطبیعتها ضعيفة امام الرجل فلا تستطيع أن تدافع عن نفسپا اذا هم هذا 
الفاجر بپا وان مقاومتها لا تثمر شيئاً ٠‏ 


۳۸ 


0 هذا وقد كان و الدهاعل أحر من الجر فلا بعلم ماذا يفعل ؟ وماذا 
يتخذ من الحيلة لحل مشسکلته؟ فو إن صرح لصديقه والد الشاب بالجريمة 
. التي ينتوي | بنه تنفيذها فان صديقه سعاقب ابنه اشدالعقاب لا محالة » 
. والمبادي لا يريد أن يصاب ابن صديعه بسوء بسيبه ولا بغير سببه لأنه 
يعتبر ان صديقه كأنهابنه بل ربا يرى له من حرمة الجوار ووفاه الصداقة 
. الثيء الذي يفوق حرمة الان عند والده » ولكن المصيبة الكبرى ان 
الشاب لا يراعي للجوارحرمة فبو لا.يضع نصب عبنيه إلا الفرصة التي 
تمكنه من هذه الفتاة» لييجم علیها ویستبیح‌عر نبا باه واه کات 
هذه هي أمنية الفاجر اني كان يحل ببس . والمفهوم أن والد الفتاة علم من 
- طريق ابنته العلم اليقين بنية جرم التي يحوكبا لابنته لهذا اضطر أن 
يحجب ابنته عن الخروج » وان‌خرجت لطريق ما تولى حراستبا بنفسه . 
ومضی وقت غير قصير والحالة مستهرة على ذلك والشاب العتدي ليس له 
شغل بشغله إلا مراقبة الفرصة السانحة التي يثب بها عل الفتاة ووالدها 
پلاحظ حركات الجرم بعينه فما يزيده ذلك إلا حرصاً على حراسة 
| اپنسه. 
ومضى وقت غير قلبل والخالة متواترة عل هذا الشسکل » و آخیرا 
فرغ صبر الشیخ وطالت عليه لبالي الحراسة من هذا العتدي العشوم فهب 


۳۹ 


يلتمس انجع الوسائل والأسباب التي يأمن بها عل عرض ابنته . فرأى أن 
أيسر الطرق وأهداها هو إما أن برحل عنجاره « مفرج» ويتر كه هو 
وابنه المسيء أو أن يرحل جاره عنه ويبعدعنهالخطر ال دد لعرض 
ابنته ٠‏ هذا هو ا لخر ج الوحيد الذي ينجو به من آفة هذا الطائش الذي 
سعی بأفساد ما اصلحه الصديقان سنين عديدة . 

آصبح الهادي يرى أن فراقه لصديقه أمر لا حيبص منه فبب یلتمس 
حيلة يأمح بپا لصاحبه بالرحيل عنه لأنه شق عليه أن يصرح له بذلك فوجد 
أن هناك لعبة تسمى عند البادية « البنّهء وهي المسماة عند الحضر 
« الدامة » فطلب المبادي من جاره ان يتس وإياه ویلعبا هذه اللعبة . فلبی 
هرج طلب صاحبه ولعبا معأ . وعندها كان ينقل المهادي احدى 
آلات هذه اللعبة من موضع الى موضع كان يقول لمفرج « ارحل و إلا 
را 

انتبه جاره هذه العبارة لأن البادي اعادها عدة مرات واندهش 
دهشة عظيمة لأن المبادي لا يكن أن يصرح بثل هذه العبارات الا أن 
یکون هناك دافع قوي ألجأه إلى ذلك» ومفرج لا ينسى أنه أراد في 
أول الامر أن يستأذن من البادي ويذهب إلى عشيرته (سبيع ) أراد 
ذلك بعد أن وهبهالمبادي الابل التي دفعتها عشير ته دية لأبنه . وڪن 


4 


مهادي أبى ورفض ذلك وأصر کل الأصرار على أن يبقى بجواره حتی 
بفرقم) الموت . فكأنني بلسان حال مفرج يقول : ما هذا الانتكاس 
. الذي جعل امبادي يكرر عبارته « ارحل وإلا رحلناء ولقد أيقن 
. مفرج اليقين القاطع أنهناك حادثاً خطيراً اضطر المادي إلى أن يقول 
| تلك العبارة . 
20 ولا كانمفرج غريباً بين عشيرة مهادي فإنه لم يستطع أن بسر 
لاحد أمره ويشكو إليه مصببته التي أك به وهي رغبة البادي بفراقه » 
٠‏ ميحد مفرح احداً يشسكو إلبه إلا زوجته التي تبادل معا الرأي 
فاضطر إلى أن يخبرها بكامة الهادي اه ٠‏ ارحل وإلا رحلنا » فاجتمع 
رأي الزوجين على أن هناك أمراً عظيا شعر المبادي بضرره فرغببالفر اق 
حسما الخطر ٠‏ 
وقد استقر رأهما على أن يذهب مفرج إلى المبادي ويستأذن منه بأن 
- برحل إلى قبيلته » فذهب إليه وقال له : إني مشتاق إلى زيارة أهلي الذين 
مضى عل مفارقتي لهم عدد من السنين٠‏ فقال المبادي : حسن »لكما تشاء٠‏ 
فما مع مفرج جواب صاحبه الذي يدل على عدم الا کتراث بفراقه بل 
رآه يستقبل النبأ بكل فتور ولا يبدي أي أسف أيقن يقيناً لا ريب 
فيه أن صاحبه یکم في صدره أمراً خطير ا وأنه برغب في الفراق رغبة 


14١ 


أ كيدة. 

ذهب مفرج وهو بحس بحرارة الألم وأعد روا حله فورا ورحل . 
وفي طريقه مر عل‌صدیقه اهادي فودعه ثم واصل سيره مولياً و جه شطر 
قبيلته»وكل ما يتمناه هو أن يعرف الاسبابالتي أثرتعل عو اط ف صدبقه 
الي فجعلته ينفر من‌جواره بعد أ نكانيعز عليه فراقه . فكر طويلاً 
لبعرف هذا السر الغامض . فتكائرت عليه الظنون وقال في نفسه ريما 
يكون بعض الأعداء قد وشى بي عند صاحي » ولكنه يعرف ات 
صديقه رجل رزين لا يكن أن تؤثر عليه وشاية الواشین»فحصر تفكيره 
بناحية واحدة » واتحبت ظنونه نحو أولاده الثلاثة» ورسخ في ذهنه أنه 
لابد أن وا<دا من هؤلاء الفتمان سولت له نفسه بانتباك حرمة صديقه 
المادي . وقد اختمرت في ذهن مفرح هذه الفكرة ولكنه أحب أن 
يستوئق منها . 

وكان مفرح يعرف أن المادي شاعر مطبوع فقال في نفسه لا بد 
من أن الپادي ستتفتق قريحته ويعز ف عل ربابته ۳" القصيدة التي تعبر 

(۱) الربابة : آلة موسيقبة عند البادية وهي ابلغ شيء بطرب من نغماتها العربي 
فیا لذا كانت القصيدة بتطرق معناها إلى حزن وسكوى وآلام فلا یکن ان 
يسمع العر بياو يرى ما يئير شجونه وآلامه مثلالربابة والحقيقةان ها اثرا عظیمات 


ف 


- عن حقيقة أمره وواقعه الحالي وعلى ضوء هذا التفكير سار مفرج بنفسه 
وترك زوجته وأولاده وقصد منزل صديقه المبادي حيث و صله لبلا فبقي 
متواریا من خلف رواق السست » فاما اتصف اللبل و أیقن البادي آ 
العرب ناموا جمعا هناك تناول ربابته وآنشدهنه الاببات : 


(۱)یقول البادی‌وا يادي پىل" لوى علي جیم‌الوری‌ماترا نها 
(0) « أنا إن بينتها بانت ار ماقة اعدا 

وت کنیتبا ضاق الحشا با لتبا با 
(۳) مان سنِينوجارنا جرم بنا وهو كاواطي جمرة ماقرا با 


= في نفسة العربي» خاصة إذا كانت القصدة محزنة .ولا عکن ان يعرف احد ما 
لاربابة من تأثير في عور العربي وعواطفه الا من يتذوق نغیانما ويعرف مالي 
القصيدة الشعمة التي تلحن على اوتارها . 

وحدار ان یظن القاريء ات الربابة الي يحملها ( النور ) النحطون هي نفس 
تلك » لبس كذلك لان الأولى لا يترنم پا إلا الابطال او من محذو حذوهم في 
اندية العرب ومتمعانم » وتتطرق إلى معان حمة في تموم حماة البادية الا حاعة 
والحربية والادية مع انها الآن لا اثر ها خاصة في بادية تحد . اما الثانية فبي آلة 
هزلة حترف بها فة سافلة من حثالة البشر . 

(۱) عرف عند موم رواة العرب بأن اسمه ( مبيل ) لا عمد ولكني ارجح 
ان اسمه محمد لانه إذا کان ( مبيلا ) فلا معنی لاسمه » واعتقد انه قلب من محمد 
إلى مپمل . 


۳ 


(4) رحل جارنا ماتجاه منا ّرية وَل جتنامنه ما جاه ينا تعتابها 
(ه)نرفو تمال" الجا ]ىدا سزلة كا ترفو بيض العذاری ثيابيا 
(5)ترى جارناالقالط'"'عل كل لبك ولو کان ما بلقی شبود غداتها 
)۷( جرد إذا قار تم لبم وَالأندالإذاقار EE‏ 
le ENG‏ 
والأنذان” 1 a‏ 
(ه) الاجواذ مثل آلبشر في للة الدجا 
۱ والانذان ظلما ضايع من تری با 
(۱۰) الانجواد" مثل الزتمل الشیل ترأتكي“ 
والانذال مثل الشو » كثير الرغا سا 
(۱۱)وی‌عجوزمن سبيع العامر ‏ مصيعة غرنهانی شبای 
)۱۲( آقسمت با ارض خلت من مف رج 
ما أبغاهما لوٴ هو زعفران ترابها "ا 
)١(‏ الخال : السب ۰ (۲) القالط : الفائز . طلبه : دعوه ۰ (۳) ما بها : 
ما بهم ٠‏ () العد : البثر . 
: (۲) الزامل : امال القوية . الحشو : اولاد امال الصغيرة . الرغا بها : 
الصاح أي كثير الصاح والملل . 


(۳) وی . ايتعدي . غرانبا . اطفافا . 
(4) ما ابغاها . لا اريدها . 
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شرع الدبيات 


0 فرل اتف اي زيل 
لوی علتي جمیع اللا ما داراهپا» 
بقول اننيانا امهادي | بتليت بمصيبة عظيمة وقد طويت عليها نفسي 
ول يطلع عليها أحد من بني البشر . ومن ال به أن أعظم المصائب 
أثراً في النفس هي المصيب ة المكتومة التي لا يحد صاحبب ا من 
يبدا له . 
(۰)۲ أنا إن بيّنتا بانت لرماقة ۲۳ العدا 
وان کتبا ضاق الحا بالتبإاباء 
يشير صاحبنا الى البلية التي ابتل بپا وهي مراودة ابن جاره لفتاته 
من ناحبة ومفارقته لصد یقه العزيز عليه من ناحية اخری و يقول :إنها علي 
من ای هس سود ا پا فقول إنه لا 
يستطبع أن يفشيها فيشمت بهأعداؤه کا أنه فرغ صبره من تحفظ.ه 
وكتانه لا ٠‏ 


)۱( الأعداء الشامتون . 


٠)‏ تمان سنين وجارنا عجرم بت 
وهو كما وَاطي رة ما درا پا » 

يؤكد الشاعر أن هذه الإساءة التي صدرت من ابن مفرج ليست 
فضة أيام ۳ أشبر ولا اهر سنتينبل عه فاق متو او الإساءة 
مستمرة بشكل عنيف ورغم هذه المدة الطويلة يؤكدلنا المبادي أنه لا 
زال بتجلد ويصبر » ويقولمن المصيبة أن والد انجرم أي صديقه مفرج 
لایعل شیثاً عن المصيبة التي الي با سیب ابته والعار الذق آراد أن بلسه 
الإبن أباه . ويصف لناحالة صدیقه‌مفرح أنه آشبه ما يكون بالرء الذي 
وضع فل مه على نار متوارية عن نظره و هو لا براها ولا حس مرها 
لسبب » إما أنه يتتعل نعلا يقيه أذاها أو بسبب موت جلد قدمه فأصبح 
لا يتألم وان كانت النار تأ كل مه وذلك على رأي أبي الطيب التني في 
الشطر الثاني من هذا البست: 

من يبن سبل اطوان عليه ما جرح یت إيلام 

وهو إذيصف مفرجاً بهذا الوصف يعتقد أنه لو ع بالجرية التي 
يحاول ابنه ارتكابما لكانت المصيبة على مفرج أ كبر وأعظم مما هي على 
المادي لهذا يقول : 


(و هو مثل واطي جمرة مارا با) 
(4) «رحل جارنا ما جاه منا ره 
ور میس ارت اما 
يقول إن جاره رحل من عنده بدون أن تأيه أذية منه بل بقول ولو 
فعل جارنا بنا الدنيئة وأساء إلينا جير تهلنا فلا كن أن نعاتبه على 
إساءته لنا بل نتسامح ؛ و نمض الطرف عن جرء: سه میا عظمت 
وكبرت. 
(۵) هقی ال ار الوا ۱ ري 
کا ترفوبیض المذاری تایبا ١‏ 
پزید تا كذ يها الیست بان حرمة كار ى نفسه عة عظمة 
بالغة ویوضح لنا أن جاره لوتمادی في إساءته فانه يقابله بأحسن منبا 
ويحاول أن يستر هذه الإساءة حتى لا يطلع عليها الناس لهذا قال 
فرق كا ترقو بیض‌العذاری نبا » اي ا الع 


(۱)دای : ععنی إذا فعل ۲(۰) زلة. ععنی خطيئة . 


ثوبها الذي يستر عورتها وتتجمل بهتحرص كل الحرص عل أن ترفو هذا 
المكان حرصاً على تحملها وستراً لعورتها » وكذلك يقول نحن نفل 
ما استطعنا لنستر جريمة جارنا . فيا إذا أخطأ وتحاوز الحد بخطيئته 
وضرره 
() « تری‌جار نا القاالط ''' على کل طليه ۱۳ 
ولو کان ما يلقى شبود غدا ياء 
يقول لنا الپادي إن الجار مقدس عنده وإنه إذا ۳ مضه ما 
وطالب بها فإنه حك لهبصحة ما پدعبه ویعتبر أن دعواه هذه قضية مسل بها 
حتى ولو أنه لم يستطع أن يأتي بالبينة التي تثبت دعواه ولا بالشاهد الذي 
بشید له بلبوت حجته ۰ ومنطق المبادي يقول : إنه لا بطالب جاره 
بشيء »بل يتر که له وهو راض ومطمئن الضمير . 
() «الأجواد إذا قاربتیم ما تملّهم 
والانذال لا فار با عفت نلیتا 
عتدح الشاعر نفسه دون أن بصرح بذلك فیقول: ان الرجل الطیب 
المعدن تحذبك خصاله اله فکاما اقتربت‌منه ازذدت رغبة فه ومحبة له 
وإعجابا به ٠‏ ويعطينا دليلاصادقاً بأن الأ اد والأجواد لا بشعر 


(۱) القا لط : اي المقدم ٠.‏ )۲( طلبة : اي دعوة. 


۸ 


صديقهم ولا جارم بأي سأم ولا ملل ماطالت اقامته عندهم .وني الشطر 
الثاني يفيدنا أن الانذال اذا قرب منم المرء عافهم ورأى أن سلامة 
عرضه منم هي الکسب الوحيد هذا تراه أشار بقوله : (والا نذ ال إذا 
قار بتبم عفت ما ّا ) والأصح أن يقول « عفت ما بهم » ولکن 
ضرورة الشعر ألحأته إلى ذلك . 
(م) ۰ الاج واد مثل العد )١(‏ من وراده ار وی 
وا تال ول سفن سا 
معنی هذا البيت منسحم ۳۳ مع معنی البيت الذي قبله . الا أنه 
بوضح أن الأخمار آقرب ما یکونون شببا بالبثر الغزيرة الساء التي لا 
پنقص از عا من کثرة الواردین منه بي زاد عددهم واا الانذال فیم 
على عکس ذلك ٠‏ 
)٩(‏ « الأأجواد مثل آبندر في ليله آلدجی 
الا ندال ا اه هن مرق باه 
وهذا ايضاً قريب المعنى من البيتين الأولين . فبنا يصف لنا مدى 
فضل الاخبار على الانذال ویهدینا إلى التباين البعيد بين الطرفين فيقول: 


(۱) المد : الثر الغزير ماؤه . 


1۹ 


إن الأخبار لهم علامة فارقة تميزهم عن غيرهم من سائر لاس وانهم 
أشبه ما یکو نون بالبدر في کال نموه ٠‏ ثم يعود ويصف الا نذال فبقول: 
انهم كالليل المدلهم الذي لا يستطيع احد ان يسير فيه . وإن سافر فيه 
مسافر الضرورة فانه‌سخطیء الطريق لشدة ظامته وقلة العلاأمات التي 
يتلق پا امسافر . 
۰۰۶ « الاجواذ مثل ألرمل (۱) للل تر نكي 
وا الل االو کر ارفا سينا 
في رأي الشاعر ان الاخبار م تكن الصائب بهم جليلة وخطيرة 
فإنهم يتحملون صعوبتها كا تتحمل امال «الزمل»الحمولة الثقيلة. ثم يذهب 
افا إل وف ف ا لدل تقول ا مخ إلى كرما يعبر 
عنبا » فک| انه وصف الا خبار با مال لاحتا لمم المشاق فكذلك وصف 
الأنذال « بالحشو» والحشو هي ابناء الابل الصغفار التي لا تستطیع ان 
تتحمل من الخمولة ما تتحمله ا لمال القوية ٠‏ 
۱۱ « ول" عجوز من" سبع أ لعارمر 
مضيعت' غرانا في شبایسا» 
أرى أن هذا البيت أبلغ ما في القصيدة إذ أن فيه حكة و بان وبا 
)١( ٠‏ الزمل :ال الشديدة القوية . (۲) ولي : اي ابتعدي . 


۵ ۰ 


فالهادي هنا بر بل أ يوضم لنا ا الستز الذي جعل ابن جاره فاسد 
الأخلاق إلى حد أنهيحاول فعل الفاحشة بابنته وهو يع ان البادي عند 
والده نزلة أعظم من منزلة الأخ الشقيق ورغم هذه الأخوة الصافية 
الصادقة المتمادلة ن الطرفین پر ندع عن مرآودته لابنته . نالبادي بو کد 
أن اسر الوحيد الذي آفقد هذا الصي المناعة الخلقية هو عدم تربية 
والدته هفو بعتقد أن و الدته‌او أحيك تربته أولا وهذبت احلا 
وأفبمتهما للجار والصدیق من حرمة و حقوق في نفوس العرب » لو 
اه ال ارهد ا از متا 
۱ ۱ 

وهو يقصد بةوله « ولي عجوز » أي قبحك الله من عجوز عندما 
كنت شابة أهملت توجمه ا بنك حنىكانت اخلاقه سيئة ببذا الشككل ۲ 


(۱) لقد حمل المبادي المؤولة كلما على والدة الفتى لاعتبارها الأم» والأم بلا 
خاش هي مدرسة الحماة الأساسية فان صلحت صلح الان وبالعکس وهذا ما ذهب 
الأم مدرسة اذا اعددتما اعددت شعاً طب الأعواق 

(۲) ل أجد الصدر الذي يفيدني عن هذه المحوز التي يشير الها هل هي تلك 
الفتاة التي اغرته !بان صباها واستولت على لبه . أم هي غيرها » وبذلك تحكون 
تلك الحسناء قد فارقت زوجها مفرح موت أو طلاق . انني اجبل افر 


۱ 


وني هذا البيت دلالة واضحة على ان هذه العجوز من عرب سيبح 

آل عامر يعني بذلكانما منقبيلة سبيع المتفرعة من بني عأمر وسبیسع 
بادية مدينة الرياض ۰ 

۳ «أقسمتا ار ض ات من مف رج 

ما أبغاها لو هو زعفران ترايا » 

يقسم بطل الحادثة على نفسه بأنه لايمكن ان یسکن في الارض التي 

رحل عنبا صديقه مفرج لأنه لا يرى المكان الذي كان يسكنه جاره 

مفرح إلا ويزداد حزنه وشوقه إلى صاحبه ٠‏ لهذا يقول إن الارض الي 

أرى فیبا آثار جاري و صديمي يتح علي هجرانها والتزوح عنبا حتی‌و لو 

کان ترابما زعفران و الزعفران اشبه‌ما یکون بالورد رائحة وهو اضفر 


الوت. 
والقصيدة اکثر من‌هذه الابمات وانما ترکنا البقية واخذنا ما فيه 
شاهد ودليل عل صحة الحادثة . 


قد ترتم الشاعر في قصيدته » وانتبى منباه وصديقه مفرج خلف 
پیته يستمع مته القصيدة ول يفته شيء من اوطا الى آخرهاء فع اد مسرعاً 
إلى اهله » ولم تذق عینه النوم حتى اسفر الصبح . 

لقد اتضح له بأن احد اولاده اساء المعرض صديقه المباديء اتضح 


oY 


۱ 


. له ذلك من معنى البيت الثاني عشر الذي يلوم فيه العجوز على عدم تربیتها 
لأبنائها . وانما الذي اشكل على «مفرج» الآن هو معرفة الحرم من ا بنائه 
۱ وهل هو فرد منهم ام نان ام جميعهم ولكنه دبر حيلة استطاع بها ان 


يعرف اجرم منم » وذلك انه ينغرد بکل واحد منبم على حدة و پداعبه 


. مداعبة القرین لقرینه حتی يحرئه على نفسه بحيث یصبح الولد لا يهاب والده 
۱ ثم بعد ذلك‌یقول : « نيب بني أُتتّى ان أكون شابا في شبابك وقوتك 


لكي استطیع ان أغري بعض الفتيات بشبابي » ثم يستطرد وبقول : « كم 


٠‏ كنت اتجرع الغين والحسرات عندما ارى بنت المبادي تلك الفتاة ا جميلة 
. التي لااتمنى في الدنيا إلا ان اکون شاب مثلك حتى اکن منان أقتع 
بها بأي شك لكان . 


بهذا المعنى كان الشبيخ يتحدث مع ابنائه کل وأحد منم على حدة. 


۱ فأما از من او لاده‌فکان نو سب والده نومه قولهو: هذا يا والدي 


عيب عليك ان تحسكيه کا انه عيب علینا ان تحدٹن_| انفسنا بار تکاب 


۱ الفا حشةء فلو حدثتنا انفسنا بعملية كبذه لما فعلناها مع ابنة صديقك 


الذي نرى له من الولاء والاخلاص والحق والواجب ما نراه لك 
نا والدناء . 


همکذا كان جواب کل برىء من ابنائه ؛ عندما بختلي به » فلما وصل 


or 


إلى صاحب الرية وداعبه كا كان يفل مع الآخرين عند ذلك 
قفز المسيء وقال : « والله ا والدي لو أقنا عندم ليلة واحدة لأزات 
بکارتپا » ٠‏ 

فقال الولد وهو يبتسم ابتساماً مصطنعاً : وهل كان ذلك عن رضاء 
منبا ؟ قال الأين : لا بل كنت ناویا أن اغتصبها » 

قال الشیخ وهو یکظم غیظه : ماهي الطريقة التي كنت ناويا 
تنضذها لاغتصابك هذه الفتأة ؟ » 

قال الاين : ه حكنت أترصد الفرصة التي أغتنمها ومن ثم اهجم 
عليها والخنجر بيدي اليمنى والحال التي أشدها بها بي دي اليسرى » 
وهي بطبيعة الحال سوف تخاف وتسم نفسها وبهذه العملية استطيع ان 
أقضي وطري منبا بکل سپولة »۰ 

عندما انتبی الشاب من قصته الدنيئة قفز الشيخ وذهب مديراً عن 
ابنه ثم استدار من خلفه وني غفلة من الابن جرد سیفه‌وضرب عنق ابنه 
الحرم ثم آدرج رأسه في قیصه » وترك جؤان ابنه في مسافة بعيدة 
عن اهله ٠‏ 

عندما وصل « مفرج » إلى أهله نادی بهم ان اعضر وا ادی 
فحضر الولدان وامها » فسألهم عن عدم وجود الفتى القتول 


ot 


۱ حاف أحتديق تاه وار یدنا ةج ذه 
ظ فقال : وهو لا زال بصحبتي الآن . ثم صمت قليلاً فغثي الجميع 
جو من الحدوء ومن بعد افتتح الشيخ الحديث مع زوجته وأولاده 
وقص عليهم اسباب صداقته مع البادی وتاريخها إلى ان وصل 
| إلى الامر الذى أوشك ان يكون سب لانقصام عرى 
الصداقة . 
فقال : إنها لصداقة متبنة الأساسء راسخة الأصل »ساميةالفرع 
بعيدة الدی, ولكن شاء أن يكدر صفوها ويقضي على حككيانما 
| عضو من اعضائي وهو لا شك عضو فاسد إن ترحكته سرى فساده 
إلى الجسدكله فأفده لهذا استسغت قطع هذا العضو كي لا يسرى 
فساده إلى بقية الجسد "۰ 
فبعد ذلك صرح ازوجته وولديه بالأمر الكائن . ثم اتتدب أحد 


و لدیه وکلفه ان حمل رس اخبه ويذهب به إلى الپادی و يضعه بين يديه 


الذي يرمي اله . 
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قلبی الفتی" كلام أببهء وحمل رأس اخيه حتى وصل البادی فوجده 
جالسا في ببته فلم عليه ثم طر ح رأس أخيه بين يديه ثم انصرف حسب 
ارشادات وتعالي ايه . 

لقد دهش المادي من هذه العملية وشعر آنذاك أرنف 
صاحبه آدرك السر الذى جعله يامم له بتلك الجملة « ارحل وإلا 
رحلنا » 

الآن ازدادت آلام المبادى وعظمت مصيبته عما كانت » وإني 
أجهل کا بل کثبر من الرواة ما فعل المر‌ادی بعد ذلك ٠‏ هل ذهب 
إلى صاحبه وأقسم عليه ان يعود الى جواره أم انه لحق به و بقي جاراً له 
كا كان مفرح جاراً له بالأمس ؟. 

هذا واني لا استبعد ان يكو ن عند القراء شيء من الشك في صحة 
هذه القصة لا فيها من الروعة والتفاني في التضحية ولکن ليطمئن القراء 
ان هذه القصة قد بلغت اقصي ما يعبر عنه من الشپرة والتواتر عند 
سا كني الجزيرة وخاصة عند البادية . وعرب البادية بعيدون كل البعد 
عن التزوير والإختلاق . 


كه 


بتر قر م صم لہ وفاء هرهم ۵ 
وفعت بين عام ۱۱۹۰ و ۱۲۰۰ ۵ 


اس 


كانت أواصر الصلة بين کل من « ماجد ال+ثربي''' وصديقه مفو ز 
التجغيف » وطيدة الاساس وثيقة العرى إلى أقصى حد . فكانا 0-6 
. محبة لا تشوبها شانبة من المطامع الفردية » وكل فرد يرى لصاحبهمن 
الاحترام والتقدير ما يراه لنفسه , ويود اه من الخير ما يوده لذاته فا 
کنفس واحذهة لا يفرقب) إلا الموت » تحمعب) الفطرة العربة . كا ألفت 
| بينم| رابطة الفتوة والفضيلة » وكان ثمة تبادل و تجاوب بين شعور كل منم) 
۱ من الطموح و الق الأخلاقية المثل . فكانت صداقتي|صداقة عفيفة شريفة 
| بريئة ٠‏ ليست کثل‌صداقة بعض الشباب امائعین . وقد كان بينم) انسجام 
1 بالأخلاق والتربية الأدبية والاجتاعية» الم إلا أن ماجداً يفوق 
مفوزا بقريحة نظم الشعر فقط . 

20 ولاکات الحوادث الطارئة في ذلك العپد تداهم البادية بين عشية 
وضحاها » لذلك فقد انصبت غارة أحد الغزاة عل قببلة شمر الي‌هي عرب 
ماجد ومفوز . ف رکب الفارسان جوادما قاصدين طلب الابل وقدكان 


(۱) كلاهما من قبل شمر . 


باه 


فرس ماجد أسرع جرب من فرس صاحبه فوصل العدو قبل أن يصل 
خليله . و عندها سمع الغزاة صوت ماجد تركوا الإبل وولوا هاربين ٠‏ 
فواصل غارته مقتفياً أ العدو » ولا زال یقاتل ویناضل حتی ظفر بفرد 
من هوءلاء الغزاة ‏ منعه» ۳" و اعطاه إشارة منه اما عقاله أو شيئاً من 
ملابسه . وهذه العلامة تکون شعاراً تقي هذا الاس غیت 
ماجد ) فإنهم عندما ون لاس درغ سقال أو عاد او ما اشنه 
ذلك من ألبسة ماجد فلا يتمكن أحد أنيوذيه قطعباً لانه أصبح محوار 
هذا البطل » هذا وكان ماجد قد أجار من هو لاء القوم الغزاة شجاعاً 
مشبور ا كأن فا سبق قتل أب مفوز أي صديق ماجد الحم وقدكان نو 
يسأل الله بالحاح أن بهب له غرعه بين يديه . وقد ساق القدر مفوزاً إلى 
غريه وهو هذا الشجاع الذي آجاره صديقه ماجدفا ان نظر مفوز غر يه 
وتأكد منه حتى أخذته سكرة الغضب التي دفعته إلى أن يقتله بدوتف 
أن ينظر إلىعقال صاحبه الذي کان‌متدرعاً به» وغاية ما في الامر أنه طعنه 
بره » وتركه ومضى في سبيله ليدرك العدو ويناضل في جنب رفیقه 
ماجد . أما هذا القتيل فإنهلم يفارق الحياة ولم يفقد حواسه ولا زال على 
آخر رمق من الحياة . وقدكان حين| طعنه مفوز قريباً من بيوت العرب 


(۱) منفعه . اي اعطاه عبداً بالله انلا مه احد بسوء. 


4ه 


ڪەث أتاه الصبيان والنساء ومن دين هولاء الا م ماج دالتي ا 
عقال ابنبا على صدرهذا الجر بح انحتضر » فحملته إلى ست ابنپا . 
وأعطاها الجر يح الإفادة أن‌قاتله مفو ز و بعد مضي دقائق سل نفسه لباريها. 
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هذا وقد عاد ماجد من الغزوة منتصراً ولكنهلم يرجع إلا بعد 
۱ العشاء الاخير ٠‏ وذهب الى محل بيته فلم ير ذاك الیت المشسدوإنها رأى 
| بيت مقطعة أطنابه ومکسرة أعمدته» وعل‌جانبه عجوز تنوح وتدعو 
بالويل و الثبور . أصغى قلبلاً ليستعلم عن صوت هذه العجوز واذا به 
عوك أ ای لا كر اقا علب شش هار سيا لا اماه 
| ابشري اني حي شدید منتصر بحدد الله وم اصب بأي أذى» من الذي 
افتری علىك الکذب وازعحك » قبحه الله . 
- ام‌ماجد :اني أنمنی انك ميت حتى یکون ذلك اهون علي مصيبة. 
فان مادو ار يا أماه؟ ‏ ام ماجد : 4 ره نی الوا 
الذي لا بفوقه سوء ۰ لقد هتك صديقك مفوز حرمتك و ألبسك‌العار 
الخالد  .‏ ماجد : ماذا فعل مفوز با والدتي ؟ 
- ام ماجد : فعل العملة الشنعا' . لقد قتل منىعك ''' وها هو ذا 


يحندل نحت روأق الست . 


. أي الذي عاهدته وأخذ منك الأمان وأجرته بحوار لك‎ )١( 


0۹ 


ماجد : لا با والدتي اتقي الله لا يمكن أن یکون مفوزقد هتك 
حرمة أخيه الحم ولکن الذي اخشاه انها مؤامرة من شباب عربنا الذين 
حسدوني ومفوزا عل ما نحن علبه‌من أخوة صادقة وقتلوا «منيعي » 
لدوقعوا بیننا العداوة ٠‏ 

أم ماجد: لايا بي ليست القضية قضية مؤامرة کا تظنوانما هي 
قضبة صدق وقي ذلك شود ٠‏ 

-ماجد : من هؤلاء الشهود ؟ أنا لا ارضى شب ادةكل العرب ولا 
اصدقهم ابدا إن قالوا إن اخي «فوزاً ينتهك حرمتي ٠‏ 

- أم ماجد:يا بني يجب ان تكو ناوفر عقلاً من‌ذلك وتصغي لقولي. 

ماجد: سمعاً وطاعة يا والدتي . هاتي ما عندك . 

- أم ماجد : بیغا نحن نساء العرب وصبيانهم نسير على إثركمحاملين 
الماء لنسقي عطشا كم ونسعف جرحا كم » لقينا هذا القتبلمطعوناً طعنة 
أدت الى ما ترى . فظننا أنه من عربنا لامن اعدائنا فحرصنا على ان 
نعرفه فلم يعرفه منا احد . ولكن روحه لم تکن قد فارقت جسده » كما 
انه لم يفقد عقله فحدثنا وهو بحالة النزاع قائلاً: انا فلان!۱) وقد « منعني» 
(۱) ۸ أجد احداً يفيدني بعرفة اسم الشخص القتيل ولا قبيلته وذلك اطول 


ها عن الاجداد وقد كانت القصيدة الآ تة خير ضامن لخاود هذه القصة . 
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ماجد الحثربي في وجبه واعطاني أمان الله كا انه قلدني بعقاله وامرني ات 
اذهب الى بيته . فأتيت قاصدا أهله ولكن قابلني « مفوز التجغيف » الذي 
لا انکره فوب علي عندما نظرني وطعنني برعه» ول يبرح من عندي 
إلاوهو يعتقد انني ميت . وهأنذا ميت لا حالة ولكن احلکن يا اء 
المي شهادتي هذه لتبلغنبا ماجدا الذي أنزلتي بأمانه وبعهده 
ولازلت بذمته. 

کان ماجد يستمع حديث أمه ترويه عن مستجيره والدنيا تسود في 
وجبه » وبقي‌صامتا مدة أنه مغثی عليه . ثم أفاق فآصفی ال مه وتکل 
بصوت منخفض وقال : يا والدتي إن المرء عندما یکون في حالة النزع 
وسکرات الوت لا لك من ةله وشعوره شیثا فبو بيذي باي“ الذي 
يليه عليه خیاله. هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية فانني لا استبعد أن 
يكون المر, الذي طعنه قد قالله انني مفو ز التجغيف مضللاً إياه حتى 
يوقع بيني وبين أخي مفوز الشر » ثم برهن ماجد على صدق نظریته فقال 
لامه : إن الني' الذي يجعلني لآ اصدق بصحة همذ ابر هو أن الذي 
طعنه ت رکه حیا حتى يلتبس عليكن ابر فلوكان مفوز هو الذي طعنه 
لحز عنقه عن جسده وتركه میت . 

صرخت أم ماجد في وجه ابنبا وقالت: إنك جبنت عن لقاء مفوز 
ولن تستطيع أن تقتص منه بإساءته اليك فبقيت تلتمس الأعذار المنجة 


5١ 


من لقائه . ولكنني آسفة على اللبن الذي أرضعتك إياه وعلى حضانتي التي 
أوليتك إياها ١(‏ 

- ماجد : لا با والدتي أنا ابنك النجيب الذي تعدين والبطل الذي 
لا ينسلل إلى قلبه خوف من مخلوق مب بلغت شجاعته و إقدامه » ولکن 
القضية وقعت في مفو ز الذي هو كا تعامين انه رو حي و قطعة من فوًادي 4 
ومفوز با والدتي مستعد أن أفتديه بنفسي وبا أملك من المال والعيال 
ولكني لا أرضى أن أفتديه بدرهم من شرفي وحرمتي و كراءتي 5 

- أم ماجد : وأنا هذا الذي أعبده متك با بي کا 6 اوفت واه 
تأكداً آن لفوز عندي من الولاء و امحمة مكانة لا لقتصر عن منز لتك 
ولكن الامر أصبح ماسا بالكراءة ومنتبكا للحرمة » و كثير | ما يضحي 
م بابنه وفا* بعبده دون كرامته ۲۳ 

)١‏ تذ کرنا أم ماجد بالحديث الطويل ا حامي الذي تكامته اسماء اینة أبي بكر 
مع يد بن الز بر a‏ پات سم 
) هذا قبل حاد ثة فلسطن أما الآن فلم سق هم من اد إلا الحطب الرنانة 

ا محد الاسلاف الغابرين والتزاف والتماق والنفاق والاطراء 7 
مدة بقا قامم على العرش » آما إذا دهت ت عر وسهم كارثة فسرعان ما بقلب هد 
اذاف ا وذالك الفا صراحة بل وقاحة وذلك الاطراء فذقا وتا ولقد 
اعطتنا هدهالتقلات العر بمه‌صورة مه عن احعطاط احلاق بعص افراد امتنا العر بة 
ولكننا لم نقطع الرجاء وم تناس . فأرحو ان تکون هذه الکوارث قد اعطتنا 
عبرة وعظة فنعمل على استرداد محدنا الغابر وما ذلك على الله بعزيز . 


۳ 


- ماجد : أنا يا أماه الآناحادئ كوانا اشعر بالخلل يدب في 
شعوري وعقل وذلك لعظم الخطب فاهديني بر أك الذي يجعلني اثق 
۱ ثقة لا شك فيها بأن ( منيعي ) قد قتله مفوز. 

- ام ماجد : الوصول الى حقسقة الامرسبل جداً . 

ماجد کف يكون ذلك؟ 

- ام ماجد :ألسْت تشاركني الرأي أن مفوزا فتی صرح 
صدووقلامكن أن ينكر ويكذب فما اذاسألته عن الحادئة 
| وتحرابت منه الافادة الصادقة ؟ 

-ماجد بل انه لا بمڪن أن یکنب‌حتی ولو عل أنه ينقاد 
الى الوت أو خر صداقتي التي اعتقد انها تعادل عنده حياته 

- أم ماجد : اذا فابعث له من قبلك رجلا يتحقق عن 
الامر واني ارجو الله يا بنی ألا يكو نهو القائل لنبعنا والحاتكلحرمةنا 

واد ا 

- ام ماجد : هاندا ذاهبةاله ٠‏ 

ذهبت ام ماجد تهرول الى مفوز فاما دنت من بيته نادته فلباما 
بقوله : مق النادي © فأحانته : أا ام ماجد . فقال : اهلاً وسهلاً بوالدتي . 
تفضل حفظك الله . 


۳ 


- ام ماجد : احب یا بني ان تتفضل الى هنا لقضا* ام ما . 
- مفوز : ابشری يا والدق خير أ کون إن شا" الله . 
-ام ماجد : اخوك ماجد يا بي وكل إل ان اناشدك الله عن 
۱ « منيعه » فلاتن هل اانت قاتله ام لا ؟ 
ٍْ صعت مفوز قليلاً ثم قال : اود ان اذهب‌ال اخي ماجد یهت 4 
ال 
ام مالجد :لايا بتي لآ حاجة لذهابك الى ماجد فأنا وكيلته فاخبرني 
بالامر کاکان ٠‏ 
- مفوز أصر عل أن اقابل ماجدا لافهمه القضية. 
- ام ماجد : انتظر هنايا بني حتى اخسبر اخاك ماجدا بطليك 
للقائه. 
عادت ام ماجد الى ابنها و اخبرتسه قائلة : با بني ان و يود 
ان يقابلك و خبرك با تم في القضية 
ماجد هل اعترف لك با والدتي ام ۸ يعترف؟ 
- ام ماجد : لم ینکر ول یثبت وهو الى الإعتراف اقرب . 
م ماحد : ارجو ان تعودي اليه با والدتي‌ولا تأتبني منه إلا بابر 
البقين النهائي اقا اعترف أنه هو القاتل فاحرصي عل ألا يأتيني وأن . 
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لا أراه أبداً لأني لا استطيع ان املك نفسي عن الفتك به فا اذا اعترف 
أنه القاتل . 

عادت ام ماجد مسرعة ال مفوز فوجدته بنتظرها بفارغ 
الصير . ۱ 

- ام ماجد : با بي إن ااك ماجداً يقرئك السلام ويرجو منك 
ألا تقدم اليه وکل ما يناشدك اللهبه هو ان‌تخبره بالحقيقة عن منيعه فلان 
هل انت قاتله ام لا ؟ 
۱ - مفوز : با والدتي ان فلاياً هذا هو قاتل نی وما زلت»دة حياتي 
وانا انتبز الفرص لا خذ ثأري منه . ولا قاده القدر هذا اليوم إل ورأت 
( منيع ) لأخي ماجد ام لاء وكل ما في نفسي انني اخذت ثأري من 
قاتل ابي ول اذهب من عنده إلاوقد ترکته‌میتا حسب اعتقادي . ولكن 
نعل از اه نها فرشا شا عن اس برا 
اي جعلتني اتوقم خطورة آمرمبهم لم بتضح لي کنبه إلا الان » وهكذا 
ا أم ماجد شاءت الاقدار ۰ وکل‌ما ارجوه منك ان تبلغي اخي ماجداً 
وتعودي إلى بالامر الذي أمرنی به اخي فاني مستعد لتنفیده على نفسي 


1 


ا 

عادت ام ماجد الى انا وقصت علمه القصة كما كانت . 

هناك شنحت اعصاب ماجد وانتفخت اوداجه و بهي ساعة وهو 
یکظم الغيظ ثم يزأر 1 اللسث في غابته م هدأ بعك ذلك ۳ 
فشا ا با تن سينا للا ثنین أو هو صديق لوز ا 
منه لاجد فقال له : اذهب الى مفوز وقل له : يقول لك ماجد أرجو ان 
وخا حالا واحرص‌عل آلا قوت من‌عرب اجتمع بك عندم في مناخ 
55 اغا آنه ا متثل هذه الأوامر فلن EF‏ 
صولي . 

تبلغ مفوز هذه الأوامر فرحل فورا بليلته» اما «ماجد » فبقي 
بين عر به تعس الحياة كاف البال مکسور الخاطر . 

اا ا اوقت ماه و 
الح الذي كان بشاطره حياته في بؤسه ونعیمه ٠‏ والمصيبة الکبری الي 
وقطع الوجه عند العرب ابر شیء بعاب عليه الرجل فبي عندهم 


(۱) اي خفر ذمة . وذلك لأن ماجداً أعطى ذلك الرجل عدا بالأمان فعاء 
وخفر ذمة ماجد وهذا يطلق العرف عليه اسم ( قطع وجه ) . 
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تبقی وصة عار ابدية حتی بغسلها الرجل بأخذ الشآر من المرء الذي 
ارکب هذه | رعةوسود وجبه بين عر به ٠‏ 

بقي ماجد بتجر ع الغبن مدة طويلة » وإنما الشيء الذي يعزي 
نفسه هو أنه قد فرض إرادته عل غرعه وأبعده عن وجهه ونبذه 

عن عر به . 

۱ هذا وقد حكمت إرادة الله أن تأتى ظروف تجمعی| و 
منزل و احد ومشرب واحد»ومرعی واحد. لقد وقع ذلك بدون اختبار 
الطرفن . 

والسبب الداعی لنعه| هو ان اراضي شمال نجد آجدبت بوجه عام 
ماعدا موضع فسیح‌معین‌یسمی « فيضة الادیان » ۲۱۱ هذا المكان هو 
اخصب الاراضي‌مزدهرا « اقحوانه » عذباً ماؤه مريئاً مرعاه» ولکن 
هناك علة تحول دون ان يتمتع برعيه قبيلة من القبائل وهی آمنة مطمئنة 
وذلك أنها تخنی‌غارات هجوم القبائل الاخری . لهذا بقى هذا التبات 
وافرا هترا کا ذلك آنه حاه بعضیم من بعض . 

هذا وقد عظم الأمر على عموم‌روساء عشائر شال نيد جيعاً 


(۱) سمي بفضة الأديان من ذلك العبد ( والأديان) معناه الأحلاف أي مكان 
المعاهدات . 


1۷ 


ورأوا أنهلا بد أن يلجأوا الى طريقة ممودة قکنرم من رعى مأشيتهم 
فيهذةالأرض الصبة .هذا أوفد كل رئیس قسلة رسولا من عنده الى 
رئيس العشيرة الأخرى. وتم الإتفاق على أن یعقدوا مورا حضره 
كل من رئيس عشيرة « عنزة» ورئس «شر » ورئيس « الظفير » . 
هذا وقد عقدوا الوقر في اوقت المعين » وأسفرت نتىجته 
عا يل : 

الادة الاول : حتّد صلح فیما بسنیم 

۰ اانية : کل قباة اك رئیسپا عل الا ر 

آفرادها أي حادث من الحوادث الخلة بالامن 

المادة الثالثة : أن ينتخب هؤلاء الرؤساء واحداً منهم ليككوتف 
كفيلاً لعموم رؤساء العشائر عل أل حدث من آف رادم ولا من 
زعمائهم أمر يخل بالاتفاقة ۱۷ 


الماذة الرابعة : آنه لایکن بوجه من الوجوه آن بر الستحیر 


)۱( لد انتخب هو لا ء الرؤساء را لهم أميرقلة هر الشخ« مطاق اطرباء» 
الفارس الشپور التوفي سنة ۱۲۱۲ هة رواية تفشد ان کل رئيس عثشيرة یکفل 
افراد قبلته وم يكن مطلق کفیلا لرؤساء العشائر تاذ کرنا » وإنما الرواية 
الأولى التي تفيد ان مطلقأ كفبل هم هي الاسر HE‏ 


1۸ 


٠‏ واحد منبم » أي لايصم ذلك لا للكفيل العام ولا لرؤساء 


إن هذه العاهدة فپ فوائد جمة منبأ : آنا جعات يملا 
فسيحاً لمواشي هؤلاء العشائر لترعى في هذ المرعى الخصب 


حسث لإستطبع أي فرد منهم ارگ بعتدي عل الا خر حتی ولو 


رأى قاتل أبيهفإنه لایتمکن أن يسه بسوء . 


۱ واحد رل ا ل بد لا أصح في ضمانة شبخه 


« مطلق الجر باء » الذي هو المسؤول عن قبیلته‌ولکن الذي ابتلي ووقع 
في البؤس هو ماجد الذي كان من الأصل لادا له بال ولا يطيب له 
عيش . أما الان بعد أن عل آن مفوزا سيجتمع بهفي مکان محدو د فلا 
شك أنه ستتضاعف حسراته أو را أنه سفتك به داه السل الذي 
حكثيرا ما يتولد من القبر وضعف البنية. والواقع أن حالة هذا النعس 


| قد و صلت الى <ل نو سف له نقد أصبح يكلا أجوف غظاما وجلدا" 


وأعصابا تر تعش 
لقداحتارت أسرته وأبناء عمه في أمره الذي أدى به الى انحطاط 
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جسهه» فقوا تر بون انب اما ارون فة الب الذي اما 
صحة فتأهم . والمشسكل الذي زاد أسرته حيرة قي أمره هو أن ماجدا 
هذا صامت لايعاشرهم ولايبادهم ال#ديثولا يشكو لمشيئا من 
الأمور التي من اشام | ترون ف فتن نوما يقد يوم وساعة بعد 
ساعة . 

فكر عميد أسرته السمی « عمرو » وقال في نفسه : ريما ان ابن 
مي هذا عاشق احدى فتباتنا امملات وفتك به الغرام وهو خجلان 
من اسرته ومستحى لايستطيع أن يفشى لنا سره هذا ٠‏ هکذا کان ظن 
ان عمه . لقد اختمرت في ذهنه هذه الفكرة وکان له اخت من اجمل 
قياف المرب فاستدعاها وارضاها ان ت وس اعدو ما عندها 
من البسة والزمها الا ندخر وسعاً من اغرائها لاجد با وعد اعبتها ای 
کی تکشف سر نفستته‌الکامن ليصل « عمرو » الى النتيجة التی 
يعلم منباعن آفة ابن عمه» فان‌کانت الا فة آفة غرام بنساء فبذا عنده شى* 
سير ادراحكه وباستطاعته ان ینکحه أجل بنت يريدها من عرب 
قبيلته. هذا وقدكان ماجد ميل الى الخاوة بنفسه دائاً فبو کثیرا ما 
يذهب الى الصحرا* حاملا ( ربابته) "" معه فيفتش عن كبف أو رأس 


(۱) راجع‌شرحنا لاربابةصفحة (؟4) ٠‏ 


۷۰ 


جبل يتسلى هناك وهو حريص على أن يبعد كل البعد عن مجتمعه ليتبادل 
الآلام هو ونفسه ويتجاوب الألحان مع صوت ربابته التي أصبحت ندعه 
الوحيدء وأنيسه الفذءني حينلايرى احدا من عر بهولا من أسرته يفشي إليه 
هه وه و و ذلك كاه 
ينع من أن يبدي شکواه لفرد من‌البشر »فتری شخصيته لفذة كثيراً 
ما تصور لنا واقعراء بل تنفذ عملياً قول اشاعر السوري ٠‏ بدوي 
البل » : 
وا اشکوی:نضاه وکیا ,وب شک اسرارها اعلان 
هذا وقد ذهبت الفتاة تقتفي اما حیغا خر ج‌من عند عربه 
قبيلطلوع الشمس يحمل ربابته قاصداً م أواه الذي يقضي فيه نهاره الى 
الل 6 جرت ب‌العادة» فاما استقر عکانه المعتادهناك اقبلت عليه هذه 
الفتاةالغنو ج تتبختر وتتایل كا بقابل غصن البان اذا حرکته الريحفألقت 
عليه تحبتها الرقيقة » فصمت قليلاً ثم نبرها قائلاً : ما الذي أتى بك الى 
هذا اكان ؟ شاءت ان تداعبه وتجيبه برقة وغنج‌وهي واقفة تتباً 
الجلوس عنده » ولكنهلم یت رکا تتحدث ک) انه لم بترکبا تجلس فطردها 
وو هد ال و رجا اجار 


عادت الميلة من عند ماجد ول تتوفق في استکناه ابر الذي 
يصل به أخوها الى نتيجة . 

أما ماجدفقد أخذ ساعة وهو يفكر يتح تفكيره وعقله محاولا 
آت يعرف قصد هذه الفتاة بمجيئها اليه الوه ذا المكان النائي عن 
« قطين''' » العرب . 

وبعد أن اجبد تف کیره وحم العقل والمنطق بات عنده مثة بالمئة أن 
هذه الفتاة لم تأته إلا بدافع قوي وم الذي ممه الآن هو معرفة كنه هذا 
الدافع : لبث يحلل أسراره الإيجابية : ناقشه من ام الغرامية كما 2 
ظاهر الفتاة فل يحد له سبيلا معقولا لأنه یعرفپا معرفة جيدة في بعيدة 
كل البعد من أن تبذل نفسها وترخص عرض له بهذه الصفة التي شاءت أن 
تتظاهر بها لولا آنه‌زجرها . فبو لا رشك بنزاهة عرضما وعفتها ومتانة 
أخلاقبا كا انه لايخامره الشك أبداً بأن للفتاةر جال ذوي غيرة عل 
أعراضهم وحارميم » فلو قدر أن الفتاة أخلفت ظنه بها من قبل عفتب ا 
الصادرة عن نفسباً فلا يكن أن تخلف ظنه من قبل رزانة عقلبا الذي 
نعبا من ارتکاب العار لاما تعقل أن خلفپا رتنالا شرن أنفسهم 
وأولادم وما پل کونه من لمال دون دنس العار » إذن انحصر تف کیره يجبة 


(۱) القطین » ببوت الشعر التي يسكنها العرپ . 


۷۳ 


معينة فقال لنفسه : لاشك ان عميد اسرتي «عمروء أشفق على صحتي التي 
بداء الغرام والعشق الخفي . 
وا أصاب عين الحقيقة بر أسته هزه . لغهذا تراه نفحرت 
قر حته وفاض شعو ره ببذه القصيدة : 
(۱)« يا عرو يا لدلاة يا نازل الخوؤف 
أوذيتني وانتة تتشد من العام » )١(‏ 
(0) يا خو فبید اللى بك الطیب" موصوف 
ی زین مضبود لجا ليك منضام' » 0( 
(0) « لو زيوا لي ها الصر شنواف (۳) 
ما آپغیه لو إنه على النفس عرّام » 
(4) « والله لو انه ومن من الخوف 
في مستزل ما فيه کفر ولا آسلام » 
(ه) «وما کل » ولو زین لي الزاد بالحوف 
ل به فقار وسيّح الرز بايدام » 
(۱) الدلاء » الفی الفاتك . تنشد » تسأل . 
(۲) زین » مأوى ۰ مضبود » مغلوب .على أمره . لا » التحأ . 
(۳) الشنوف » قصب نزن به العماءة . 
)¢( ارف 1 العنارة . الفقار » السنام. سح ¢ سايل الايدام »يقصدالسمن 5 
۷۳ 


«)١(‏ لو حنطة اقا » وقرة آهل الللوف' 

ما بل نف عليبا الطنا زام » 
(۷)« ما ت#ثوف حالي کنبا حال أبا العوف 

أو حال محجوب عن الزّاد صوام» 
(۸) « شفي مفواز انقُوة الغوش قوف 
(9) « آقلط عليه والنزل طوف ورا طوف 

اقلط عليه إرايعة ابیت قدام : 
(۱۰)« ثم اضربه بلق تیب الجوف 

ما زینت عند الصّنانيع' بلعام » 
(۱۱)« ما عليه الببض' يطفقن" بکفوف 

وان عاش ما ءشی عل کل الاقدام 


() الطنا » الشمم . زام » زاد ونجاوز الحد . 

(۷) ابو العوف» دوية ا كبر من النملة . ما تشوف» أما ترى. حالی»جسمي. 

(۸) سفي » قصدي . نقوة » صفوة . الغوش» الفتبة . منقوف > أي النفس. 
بين عثعث ورضام » بين السبل والوعر ٠‏ 

(4) أقلط.» أقدم . النزل » البيرت . طوف وراء طوف »صف وراء صف . 

(۱۰) السلة » نصل الخنجر . الصنانيع » الحدادين . 

(۱۱) اسض » النسوة . 


۷ 


(ı۲)‏ أي ان ورن ارد وان شو 
مقر مش بویت 010 

(۱۳) « من عقب ماني قنب حطني صواف 
e 0‏ الح“ آلقیمین فحام ۰۲ 

وإليك شرح الاپیات : 

(۱) با عرو يا لمدلاة نا تازل الخوف 
ااا ا و 
يوجه بطل الحادثة مسو ولبته وكلامه إلى ابن عمه ( عمرو ) فپو 
بقولیاعرو بالمدلاة انازل الخوف » ( المدلاة ) هو الشجاع المغوار 
المبالغ في اقدامه الذي لا يتقدمه بفروسيته احد ويقال ( المدلاه ) 
ايضأ بدون التاء المربوطة يقصد بها الرجل الونس للقوم اي 
الشخص الاجتاعي الذي لا هل حديثه ولا يتكلم إلا عن حكمة 
هذا معنى ولكن المعنى الأول بقصد الشاعر اقرب وذلك بدلالة 
| نعته له بقوله ( يا نازل الخوف ) اي ايها الشجاع الذي تختار المنزل 


)۱( من عقب : من بعد . ماني » ما نا . حطني»صيرفي . خلاان"» جملني . 


Yo 


الخصب لاشيتك حتى ولو كان هذا النزل بطبيعة حاله مخيفاً ومرهو بأ من 
قبلصولة العدو لاثم لك بعدته ورجاله ولكنكيا عمرو تقطن هذا 
المكان الخيف ولا يتخلل الى قلبك | موف من هذا العدو القوي ٠‏ 
وفي العجز يقرل : 
آ ذيتني باعمرو بالحاحك علي وكترة سؤالك لي وذلك من العام 
الماضي وأنت تبحث عن آسباب ضعف صحتي ٠‏ 
٣‏ با خو فيد اللي بك الطیب آموصوف 
با زین مطهود اليك منضام» 
یکرراشاعر الماح لعمرو و یکنبه بأخيهفبيد ( يالل بك الطیب 
موصوف ( اللي ) دائماً تکون بعنی الذي فبي اسم موصول وقوله ( بك 
الطب موصوف) أي انك مثال أعلى متصف بجميع الق الأخلاقة 
والطيب معنى شامل لميع السجابا المردة فإذا قال قائل بلغتهم الشعرية 
ان فلاناً اطيب من فلان معناه انمو ع سجايا الأولاميلةاكثرمن الثاني ٠‏ 
يا زين مضبود لجا ليك منضام : زین معنی مأوى مضبود أي 
مقبور . لا ليك: استجار بك يدح عمراً ويقول با أا البطل الذي 
توي وتحير الرجل المستجير مالك ولا يستطيع احد أن يخفر ذمتك‌مما 
كانت جريمة مستجير ك 


۷۹ 


۳ « أو ورال هاني افص شنوف 
مسا غیه لو انهعلى النفس عنام » 
يشير الشاعر إلى الفتاة التي بعثها « مرو » اليه ويقول : لا تظن انك 
اذا زينتم لي هذه الفتاة الناعمة الخصرءانجملة بلبس الشنوف » والشنوف 
نسي حرير ينسج على ثیاب‌نساء العر ب وعباءاتهنفبو يؤكد لعمرو بأنه ليس 
في نفسه أقل شي» من الميول إلى ما بظنه به من الغرام بالنساء فتراه يزيد 
| تأكيداً بقوله : ما أ بغيه لو انه على النفس عزام . أي انني لا أريد 
هذه الفتاة الحسناء قطعياً حتى ولو انا رمت نفسها عل ٠‏ وراودتني عن 
نفسى فلا هکن أن تستفزني میا فعلت من مداعبتها لي وممما يبلغ بها 
۱ امال فان لا تستطیم ان تصرف همي عن مغزاها الأسمى ۱ 
؛ ولا کل ولو زن لي ااژاد با موف" 
ولو به فقار او سیح الزاد بإيدام 
يفيدنا انه | يكن لديه رغبةبالا كل ولو كان الا كل معتنى به 
عنايةكاءلة. وهنا يوضح لنا الشاعر ان لحوم الابل هي من ألذ مأ كولات 
البادية ولا سما ظبر الناقة السمين خاصة اذا طبخ مع الرز وص ب عليه 
السمن كا وصفه لنا بقوله : لوبه فقار » أي لو في الا کل ظبر ناقة ثم قال: 
لو سبح الزاد بايدام » أي صب عل الرز والخبز السمن والمرق فبو يقول: 
۱ لو أتيتني بالطعام من هذا النوع فلا يمكن ان آ كل منه شيئاً ٠‏ 


۷۷ 


(ه) « لو حنطة اقا وتئرة آل الجوف 
ما به نش علبا اطتا زام » 
هذا البيت يعطينا الرجل صورة صادقة عن أجود وألذ ما يقتات به 
رجال البادية وهي كا قال » حنطة البلقاء » والبلقاء هذه هي الأرض التي 
بحدود شرق الأردن وهي أرض زراععة من جملة زراعتها الحنطة الطيبة 
كا قال الشاعر . ثم يقول : وتمرة أهل الجوف » الجوف: بلاد تعرف 
قدا بدومة الجندلالتي هی احد أسواق العرب في الجاهلية تقع بين 
الشمال والغرب عن نجد وهی مشپورة بحسن وجودة التمر» لهذا ترى 
الشاعر يقول : لو قدم له مع ظبرالناقة المطبوخ على الرز والسمن ايضاً 
حنطة البلقاء وتمرة الجوف لا يكن أن تقبله نفسه الأبية | وصف حاله 
بقوله: ما تقبله نفس عليما الطنا زام » الطنا » الشمم والإباء والغضب» 
وزام» بعنى طاف وتعدى الحد فو يقول أن نفسه بلغت من الهم 
والغضب الثىء الذي تحاوزت به الحد المعتدل حتى انها اصبحت ترى هذه 
الما كل الثشبةاللديذةالطعم في طبیعتا أمر من | لحنظل ع نفسها با رةالا بةه 

ی تا شاف ال اا ال زا الف 
أو حال عدون عض الزاد صوام » 
بعود الشاعر يخاطب ابن عه عبرو بقوله : ما تشوف حالي كأنها 
حال أنا العوف » أبا العوف : دويبة صغيرة اكبر من النملة قليلاً وهو 


۷۸ 


- يشبه النملة کثیرا » ویقال له ني جنوب نجد الْقِعْس » فالشاعر بشبه رقة 
| حاله ونحول جسمه بهذه الدويبة التي هی من انحل الدواب» او حال 
٠‏ محجوب عن الزاد صوّام » يقصد ان جسمه وصلمن امزال الى حد لا 
يصل اليه إلا الرجل الذي أصيب برض مزمن ومنعه الطبيب من ا كل 
٠‏ الطعام قطعياً فلا يأكل من القوت إلا ما ينعه من الموت فقط والمقصود انه 
ياطب ابن عمه عمرو و بقول له انك حينا رأیتنی بهذه الحالة الصحة 
| السیةظننتان نحولي هذا من اسباب مرضة أو بات عندك بالأكثر ان 
٠‏ ذلك من دافع عشق وغرام بالنساء ولكن حول جسمی هذا بعد جداً 
ما تتصوره وتظنه في با ابن عمى الذي اخطأت نظريتك في 
یلا عظيا . 
2 وهذاالمعنى من الشاعر ماجد الثری هو طبق الاصل لابسات 
| على بن مقرب الاحسائی القائل : 

يظن نحولي ذو السفاهة والغبا غراماً بهند واشتياقاً الى دعد 
لعمرك ما هند بهمى وان دنت ولا لي بدعد من غرام ولا وجد 
ولكن وجدي بالعلا وصبايي بعارفة اسدى ومكرمة اجدى 
۸ شفي نفواز نقوة الغوش منقوف 

خناهن من بين ععث ور ضام 


۷۹ 


الآن الشاعر أعلن وصرح بالسر الذي جعله بهجر اجمل الفتيات ولا 
بلتفت إلمبا وتعاف نفسه ألذ الا كل واشباها اليه والذي جعل جسمه 
يفتك به الهم والا لام حتى بقى هبكلا اجوف وعظاماً عارية من اللحم 
وعروقا خالية من الدم » ينيئنا الشاعر ان هذا كله من اسباب قبر مفوز 
له ١أما‏ تراه يقول: (شفى مفوز نقوة الغوش منقوف ) » اي قصدي وغاية . 
ما تتمناه نفسي هو القضاء على ( مموز) وقوله: نقوة اي صفوة 
و الغوش الفتبان الباسلون أما قوله منقوف ف « المنقوف »هو منتبى 
ما تبلغ به نفسية المرء من الإباء والشمم أي السميذع الذيلاتلين لهقناة ولا 
يستطيع احد أن يخفر له ذمة.وكل هذا الاطراء صادر من‌ماجد لصديقه 
السابق مفوز فهو يثنىعلى مفوز بالشيء الذي بعامه منه ويشيد با 
يعتقد أنه موجود فيه من السجايا اميدة وهذا من شيمة العربي فلا يكن 
ان ينتكر ما لخصمة من الفضائل والمزايا الميدة مما بلغت العداوة بيني 
حتى ولو وصات الى حد سفك الدم » وها هو ذا يؤكد لنا بعجز البيت 
ثناءه عی شجاعة مفوز وفروسيته ایضا. خيالهن ما بين عثعث ورضام 
-خیان - اي‌فارس الخيل العظي -ما بين عثعث ور ضام - أي أنه متدرب 
على ركوب الخيل سواء كانت الخيل تحري بأرض رملية سبلة او بأرض 
صخرية خشنة فهو لا مه ذلك بح فر وسيته ومارته وعارسته 


ارکوب الخبل. 


م٠‎ 


(ه) « أقلط عليه وانزل طوف, ورا لواف 
أقلط عليه بِرَيْعَة البيت قدام' » 
هنا يوضح لنا الشاعر البطل قوة ارادة قسه التنفيذية ويرسم للا 
العملية الي سوف ينتقم با من ( مفوز ) ( اقلط عليه والنزل طوف وراء 
طوف) أي اني سوف اقدم على «فوز وان كانت بيوت البادية مطوقة بيته 
ومتراكاً بعضبا فوق بعض فه ذا بزعمه لا يجعله مختی‌من الأقدام على 
( موز ) والفتك به (اقلط عليه بربعة البيت قدام ) هذا زيادة تأ كيد لما 
سبق في صدر البست الاول . 


(۱۰) «ثم آضربه بل تلبب الجؤف 
ما زینت عند ألصّنانيع بلحام ل 


يصف الثاعر ان سوف بقدم على (مفوز) وسیضربه بسیف أو 
خنجر وهو معنی قوله (سلة تلبب الجوف) أي أن هذا السلاح الذي سوف 
يضرب به مفوزاً سيخرق أمعاءه كلبيب النار (ما زينت عند الصنانيع 
بلحام ) أيان حديدة هذا الحنجر أوه ذا السيف ليست بحاجة الى 
الحداد ليصقلها أو لیستبا فبي بطبيعتها مصقولة مسنولة. 
(۱۱)« مسا عليه البیض بصفقن بکفوف 
وان عاش ما يشي على کل الاقدام » 


م١‎ 


بقول انه‌سوف بضرب (انتورا ) الضر بةالقاضبة فاما أن بقتله 
وهذا معنى قوله ( إماعليه الببض بصفقن بکفوف) ذلك أن نساء البادية 
انحن ويندين على الشجاع إذا قتل ( والبيض ) يعني النساء يصفقن 
بکفوفین عل القتيل . ( ون عاش م ايت عل کل الادام ) تقول 
ماجد أنه سوف يضرب مفوزاً الضربة التي إما ان تقضي على حياته مرة 
واحدة وإما ان يقطع بها ساقيه فلا يستطيع بعدها أن يشي على 
رجليه سليماً . وهذا معنى قوله: وان عاش ما يمشي على کل 
الأقدام . 
00 کاني وب اود " وانا شوف 

خله بقع" بشي ی .و بام 

الليء أي الذي سود وجهي بين عشيرتي وألبسني العار وجعلني 

سر الليل من الهم وهو مع ذلك هادىء ومرتاح و ینام مطمئناً لا يشغل 
بالوشيء مني : خله بقع في في سهر عبني وأنا نام » أي سأدعه يسبر من الغم 
والغبن کا كنت ساهرا حزيناً بسبب‌عمله ثم يقول : وانا تام » اي اني 
بعد ذلك يطيب لي النوم ٠‏ 
(۱۳) من عقب ما انا قنب صرات انا ضوف 


۸۲ 


و اراك كلانه ها ی طرق عاق :ا 
يقول : من عّب ما انا قب صرت انا صوف» اي‌جعلني اسود بعدان 
كنت ابیض, و يعبر عن ذلك بطریقالتهثیل فالقنب‌هو ال الاببض 
والصوف اسود وهو برید ان مفوزا نال من شرفه وصیره اسود بعد ما 
كان ابیض: تلان سر المقيمين فام » واكان رجال البادية يزدرون 
كل الازدراء | لرجل الذي بیع الفحممنهم» فإننا نجد هذا الشاعر يقول : 
إن مفو زا جعلني بمثابة الرجل الذي يبيع الفحم لأهالي المدن ٠‏ 

لقد سمع عمرو هذه القصيدة بأذنه وذلك انه بعدما فشلت سياسته 
بدفعه للفتاة هذ اك » قال في نفسه : إن هاجداً شاعر سريع البديهة 
ولا بد من أن تحود قريحته بقصيدة يترنم با ویغنیسا على 
« ربابته » . 

ولقدأصاب عرو بظنه هذا حبث هب من الصباح الباكر يقتفي 
اثر ماجد حتى دنا من مکانه الذي يختلي به عن الناس وهناك بقي مختفياً 
بالوضع الذي لا بتكن ماجد من رؤيته » عند ذلك قام البطل 
الشاعر بلحن قصیدته‌عل ربابته ولقد مما عرو بأذن واعبة ولکن 
ماذا يفعل ؟ 

هذا وقد کان ماجد راساً خطته التي سبقضی با على صاحبه( مفوز) 


AY 


واا کن ( مفوز) يسقي فرسه من الغدير آتاه‌ماجد من الأمام وطعنه 
بسیفه طعنة بتر بها إحدى ساقيهفوراً , ثم امتطى فرسهوالتجأ إلى بيت آل 
هذال الذين هم شوخ قبيلة عنزة فسرعان‌ما هب (مطلق الجرباء) ورؤساء 
العشائر معه بطالبون اين هذال بتسلم هذا اجرم الذي خرق اتفاقة 
المعاهدة بعمليته هذه . 


لقد أحرج موقف ابن هذال بهذا الملتجىء ؛ ذلك أنه إما أن يفعل 
ما نقتضيه معاهدة المؤتمر التي تنض على تسلي الجرم » فيسلم مستجيره 
وهذا عمل يخالفما تقتضيه شيمة العرب » وإما أن يتنع عن تسليمه 
ويحميه فینکت بذلك العبد وهذا شيء قبح أيضاً . فبقي ابن هذال لا 
بد له من ارتكاب أحد الشرين إما نكت العبد أو تسل مستجيره الذي 
م يسبق لأحد من العرب أن سل مستجيره ٠‏ 

اجتمع‌رجال اسرة آل هذال عن بكرة أبييم وتداولوا الرأي؛ 
وکانوا من ر أن هذا وكان ماجد يسمع كل البحث الذي دار في صدده 
واتضحله أن رأي أكثرية القوم يرجح الوفاء بالعبد تنفيذاً لاتفاقية ا موقر 
ومعنى ذلك تسليمه (اطلق الجرباء) الذي لا شك أنه سيضر ب عنقه وذلك 
لامرن : أولاً أنه« شئري» ومطلق هو رئيس عشيرة شر قاطب ةوهو 
الضامن لها عن مثل هذه الحوادث ثانياً : أنه الكفيل العام لعمومالقبائل 


4م 


فأصبح ماجد بعمليته هذه قد خفر ذمة رئیسه‌مطلق أكثر من غيره من 
رؤساء العشاثر . وماجد بعل هذا لانه ما التحأ إلى ابن هذال شيخ قبيلة 
عنزة إلا خوفاً من شر ( مطلق ال جرباء ) ٠‏ 

هذا وقد رأى ماجد أن ابن هذال سيفي بعبده ویتخی عنه » لذلك 
| مال إلى رس آل هذال وقال: بظبر لي نم ستفون بعبدكم ولكن أريد 

منک أن تتركوا سبلي حتى التجىء إلى غيرك ٠‏ 

202 عندها رأى ابن هذال أن في هذا الرأي خلاصه من المأزقالحرج. 
فقال : لا باس نخلي سبيلك قال ماجد: إنك با آل‌هذال أصح اب راي 
وعقل فأر يد أن ترشدوف إلى رئيس العشيرة الذي باستطاعته أن يحيرني 
ويخرق الاتفاقة ٠فأشاروا‏ عليه أن يذهبالى یت( د غي" نسو بط) 
ويستجير به. فامتطى فرسه وهرع إلى بيت ابن سويط مسرعاً . وكان 
رئس عشيرة آل سويط في ذلك العبد هو البجل الذي نوه الشاعر 
بذكره في قصيدته الاتي شرحبا في آخر هذه القصة . هذا وقد عل مطلق 
الجرباء وروساء المشاثر معهبأن ماجداً استجار بان سويط. وهنا كاجتمع 
رأساء القوم من‌عموم القبائل المتحالفة وذهبوا لبيت ابن سويط مطالبین 
باه باللين تارة و بالغلظة تارة اخری من أجلان بسامهم هذا العتدي‌ولکن 


(۱) دغم بن سويط هو ریس عشيرة الظفير . 


Ao 


أبن سويط ضرب بكلام القوم عرض الحائط وكانت مطالبتهم بتسليمه 
ضرباً من العبث رغمان «طلق الجرباء ورؤساء عشائر البادية كلهم اصبحوا 
ده ذاتفقت قب.لة عنزة وقبلة شر كلتاها عل مار ته ۳ اذا رفض تسليم 
اجرم » اضف الوذلك أنه سبحرم ماشیته المرعى وذلك حسب الاتفاقية 
التي ابرمت في الموتمر. کا أنه يعتبر بعمليته هذه اکا بعېده . وکن ابن 
سو بط شجاعاً لا تلين له قناةولا مهمه ان تتفق عليه القبيلتان بل ولو 
ماشتته من المرعى الخصب 4 وهذه العوامل وان كانت مبمة لا مکن ان 
عله یس مستجيره حمی ولو تلف هو وعشيرتهوماشيته ولكن العقبة 
الكؤود والشکلة التيهي أم المشاكلهي قضية العبد » تلك امش کلة 
التي جعلت ابن هذال لا يقبل ان حير ماجداً » هذا وقد احتمعت اسرة 
آل سويط قاطبة منفردين لو حدم يحاولون معرفة الطر يقة التي يخر جون 
بها من نقض العهد وهم حريصون إن يحدوا لهم المنطق الصريح والحجة 
القنعة أو شبه المقنعة التي اذا احتجوا بهاکانت عذراً مرضياً موافقاً 
لقوانين العرب وعاداتهم ویکونون بالتاسهم لهذه الحجة قدانجو انفسیم 
ول يعتبروا نا كثين للعهد حسب النطق القبلی(۱) بيغا آل سو يط 

)۱( لأن أهل البادية مم انظمة خاصة ودساتير معتيرة تا أن هم قضاة 
لا محص هم من تنفيذ الأمر الذي يحي به هؤلاء القضاة . 


كم 


بدرسون الأمر ويفحصون بشدة عن السييل الذي يمسكنهم من ای 
مستجيرم ولا يجعل للعرب عليهم سبيل ملامة في نکث عبدهم » عنده) 
| كانوا ينقبونعن الطريقة النجية دخات عليهم العجوز التي هي أم شيخ 
القبيلة « دغي بن سويط» وهم في هذه الحالة فصرخت في وجه اا 
' وقالت : أراك حيران في أمرك وكأني أرى ان لديك من الوهن ما 
يجعلك تسل مستجيرك » واه لئن فعلت ذلك لأقطعن الثدي الذي 


۱ 5 
رصعت دره 7 


- دغي : معاذ الله يا والدتي » كيف تظنين بابنك النجيب هذه 
الظنون ؟ وهل من المعقول اني سل من استجار ماي ولاذ حواري ؟ 
هذا شيء من المستحيل علي فعله وإنما الأمر الدي نحن في حيرة منه هو 
قضية العبد الذي تعاهدنا عليه في لور الذي تنص إحدى مواده على ان 
' لا حير أحد من رؤساء العشائر احداً من المعتدين » هذه القضمة با 
والدتي هي التي بقيت حجر عثرة في<ل مشکلتنا العريصة ولا كنت 
تعرفين من قو انين العرب | كثر مما نعرفه نحن الشباب ک] انك مشپورة 
وموفقة دائماً بالرأي السديد لهذا نرغب بأن تهدینا السبيل الرشد الذي 
نسير على ضوئه ونصل به الى الطريقة التي تقینا شر وصة عار نکث 
العبد . 


AY 


- أم دغ : الامر سبل يا بني ولا يحتاج الى كل هذه الخيرة 
وهذا العناء ۰ 

- دغي : ليس هوبالسپل بل انه مشحكلة الشاکل با والدتي فان 
کت ترفن نجلا يلعا اردنا فاها ا سا نكر نمق الصرووة 
الوالطريقة المعقولة التي تشفع لنا بهذا الموقف الحرج . 

- أم دغي : ابشر يا بني سآتيك بالحجة التي تجعلك تير مستجيرك . 
وانت ناصع ال جبين باج الوجه مرفوع الرأس ٠‏ 

- دغمٍ : هات يا أماه فإنه فرغ صبري . 

- أم دغي : الست يا بني عقدتم مؤت ر هذا وتعاهدتم في الوقت 
الذي حكنت ذاهبة في سبيلي الى اج وأخذت بويي() الصغير 
هذا معي . 

- دغ : بل بأ والدتي حفظك الله . 

- ام دغي : وهل کان هذا البيت وصاحبته حاضرين لعاهدتع 
تلك ! . أم أننا كنا في الحجاز وبعيدين عن هذه العاهدة كل البعد ٠‏ 

- دغي : بل إنك كنت وبويتك في الحجاز ونحن أبرمنا معاهدتنا في 


(۱) تصغير بت . 


AA 


شمال نجد . 

- ام دغي : وهل كان في مر المعقود أو معاهدتكم المشؤومة مادة 
تنص عل ان هذا البويت الغائب تشمله المعاهدة ٠‏ 

- دغ : لا ليس فيه شيء من ذلك عفا الله عنك . 

- ام دغي : وهل في معاهدتك مادة تنص على أن المستجير يسل فيا إذا 
استجار ولاذ في أحد ببوت النساه دون الرجال ؟ 
| - دغيٍ : ۸ يكن ثمة مادة تنص على ذلكابداً في المعاهدة . 

- ام دغي : إذن سأمني مستجير ك هذا لأدخله في بو يي الصغير الذي 
| يحضر المعاهدة لا هو ولا آنا » فإذا استامت المستجير ببدي فسکون قد 
تخل عن بيتك والتجأ إلى بيتي » فاذا فعلت ذلك ل تكن نكشت بالعبد 
وذلكمن وجبتين آولاً : أن هذا البو يت وصاحبته | يحضرا المعاهدة » 
ثانياً : أنه لم يكن في معاهدتكم ما ينص علٍ أن المستجير في سوت النساء 
منعجائز وفتيات بسل . 
- دغي : بارك اهفيك من أم حسكيمة رشيدة. لقد حللت الاشكال 
وهذا هوالمستجير فخذيه ببدك وادخلهبويتك ۳" ؛ هرعت العجوز 


(۱) أخذ آل سويط ميزة خاصة عند العرب بعمليتهم هذه فاصبحوا ينعتون 
بأل البويت من ذلك التاریخ حتى الآن . 
۱ 
۸۹ 


وأخذت ماجدا وادخلته بويتها الذي لم يحضر المعاهدة لاهو ولاصاحبته 
ومن ثم هرع أمراء القبائل وعلى رأسهم الشيخ مطلق الجرباة الذي كان 
أشد القوم حرصاً ومطالبة باستلام هذا انجرم الذي خرق القوانين وانتبك 
حرمة للعاهدة ولکن هذا الجرم ات ان حصن قود الاس 
صعب المنال. فأصبح لديه من الحصانة ما يحميه من استلام ( مطلق 
ا 
واشتد النذاع وساول رشن الوسانل أن بستلم هذا المستجير 
ولكن محاولاته باءت بالاخفاق الذريع واا ھدود ااال 
سويط بسوء ما ينجم منعاقبة سيئة وخيمة نقيجة نقضهم المعامدة 
واصرارم عل ىحماية اجرم» ولكن آل سويط قوم لا بقعقع لهم بالشنان؛ 
فقد أصروا علىعدم تسلي مستجيرم» واحتجوا بحجةالعجوز وقردوا على 
مطلق الخرباء ورقساء العشائر جمعاً . 
هذا وقدكان عمل آل سويط هذا سبباً إيحابياً لنقض المعاهدة»و فعلاً 
قدا نتقضت هذه الاتفاقة بسبب هذه الحادثة . وهاهو ذا بطلا ماجد 
الثربي يتدح آل سويط بقصيدته هذه وهجو آل هذال الذين لم 
يحبروه فيقول: 
و عون ما سرون لاد وايل 
عبون الصتخول » 'مرضعين الاسله 


۹۰ 


0 يقول ماجد : أن آولادوائل الذين هم آل هذال ما أجاروني وما 
أدخلوا في قلي الأمان والسرور ا فعل آل سويط وهو في البيت التالي 
يوضحهذا المعنى فقو ل: 

(0)ما ظل ليغير السويطآت' ظايل 
0 أدغي نی بالسیف دوني وس 
يقول أن الذين أجاروني م آل سو بط ویخص من آل سو بط 
أميرم الشيخ أدغم ويقول انه ل ببق لي من رجال القبائل القاطنین علي 
هذا الماء محر غير آل سو يط فلا شمر ولا غیرم ٠‏ 

۳۰ «أسويطات يغطون الباز الاصایل 

ظ ورد ایا ی زر 

٠‏ الشرح: بمدحالشاعر آل سوبط ويقول إنهم علاوةعل ما فيم من 
نجدة وحماية للجار فهم مع هذا كله كرماء اسخياء بهبون الخيل الجياد 
۱ الأضائل والعرب یعتبرون أن الرجل أو الامر الذي يبلغ به الكرم إلى 
نيب الفرس الاصیل فپذا یکون عندم قد بلغ الذروة القصوی في 
الکرملان الفرسفي ذلك الوقت ولاسیا الاصیل بثابة الاسطول الجوي 
في العصر الحاضر . وهنا نأتي بالقصيدة بعد شرحها ٠‏ 

قال ماجدالحثربي: 
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۱- بالقون ما سرون آولاد وایل ۱ 
عيونت ول ُرضعین الاسله 
۲ - ماظل لي غير السو يطات ظائل ۱ 
ادغتم نی بالسیف" دوني وسل 
۳ - سویطات یعطون امار الاصایل 
وا هد وعدا تا مه له" 


وفاءه لمم 
اليه أن يفتل أا 
قصة نهار ۱۱ الامدي مع أخيه صالح وقعت دتاديخ 

,جم( ه على وحه التقريب 
قبل أن يوحد الجزيرة العربية المغفور له البطل عبد العزيز 
آل سعود » حكان لا يستطيع أن مثي بالصحراء إلا القوم الكثيرون 
الأقوياء بعدتهم الحربية » وإلا فيكون الماشي با لقمة سائغة لعرب 
البادية » ولا سواطر يق مكة والمدينة » فان مه لصوصا لا معيشة لهم إلا 


(۱) نهار من قبيلة حرب ٠‏ 


۹۲ 


من هذا السبیل » فبم كا قالوا بمثلبم الذي يعبر لا عن حياتهم الاجتّاعية . 
أوضح تعبير « رزقنا على الحاج ورزق الحاج على الله » ٠‏ والذي هون 
الأمر نسبياً هو أن طم تقالید عرفيةكان فيها من الناعة ما يتقي بها عابر 
السبیل‌شر بعضهم ببعض . مثال ذلك ان المسافر اذا شاء ان يذهب الى 


۱ جبة ما يتحت عليه ان أذ شخماً من هؤلاء العرب الذين ير بسييله على 


ارضیم » ویسمی هذا الشخص ( رفيق ) » فبم یعطو نه من الالما جرت 
العادة به. وهذا ( الرفيق ) يتحتم عليه أن يحمي دماءهم وأمو ام ولا 


٠‏ يستطيع احد ان یمسہم بسوء » لاسها اذا كان رفيقهم شجاعا قوي 
۱ الشخصية » او عمد اسرة؛ اوا عم شجعان منيعو الجانب» 
. فاذا توفرت هذه الشروط بالرفيق » كان السافرون في آمان لا يزعزع » 
| ولا کان الرفیق ضعیفاً ى شنمیه ين لحار عل الاد 
اكز . 


۱ فقط ۰ وكثيراً ما یحتاط المسافرون للامر فبکون معهم من كل قبيلة 
| رفيق » لاسا اذا كان الطریق بعيداً وتلزمهم ضرورةالسفر أن یمرو 


على عشائر متعددة . وهکذا حكانت الجزيرة في العبود 
الغفابرة ٠‏ 


۳ 


هذا وقد كان فريق من أهل نحد وهم من بلدة حائل آدوا فريضة 
المج وزاروا السجد النبوي ‏ على ساكنه أفضل الصلاة والسلام ‏ 
واستعدوا للعودة الى اوطانهم » فاضطروا الى ان يأخذوا معبم « رفيقاً » 
من بادية المدينة الذين هم قبدلة حرب ۰ فساقهم القدر الى شخص يسمى 
هار الأحمديء . فتم الا بينم وبينه حسب التقاليد المرعية » وخرج 
القوم ورفيقهم من المدينة قاصدين اهلبم ٠‏ وقبل آن‌تتواری عن أعينهم 
جدران المدينة » هناك اصطدم القوم « بصالح الأحدي » شقيق رفیقیم 
«نپار » . فطلب صالح هذا من القوم ان يعطوه « حقته» ومعنى ذلك 
أن له حقاً واجباً على المسافر الذي يعبر هذه الأرض التي يقطنها ٠‏ فعليه 
أن سل له من المال . وهذا المبلغ حب الاصطلاحات الجارية فيا يينهم 
أنه « حق » له » يأخذه منهم جباً . ولكن على شرط ألا بکون معبم 
رفيق من قبيلة صالح‌هذا أو من عشيرته» اما اذا كان احد من اؤلئك 
فلا يكون له حق لوجود الرفيق الذي قد تعبد حمايتهم . أما وقد کان 
رفیق‌القوم هارا آخا صالح الشقیق فأصبح ليس من واجبهم أنيدفعوا 
شيئا ک) انه ليس من حقه ان يطالبهم بشيء . ولکن بظبر انه شا ان 
يتمرد على القوانين ويأخذ «حقته » كما يدعي من هؤلاء القوم سواء 


رضي أخوه أو لم يرض . 
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والذي يقبادر لنا من ظاهر أمره أنه لا يرى للعبود وزناً في نفسه 
| ودائما ما يرى المرء الناس بالعين الي يرى بها جبلته ‏ غذا تراه اعتقد 
| ان اخاه لن يرعى للعبد قيمة ٠‏ ولکن اخاه اخلف ظنه . 
حاول‌نبار مبدئياً أنيقنع اخاه بالي هي ا حسن ومن طريق المنطق» 
. مؤكدا له بأن هؤلاء القوم اصبحوا في جواره وبعبدته وضانته» وام 
لم يخرجوا من المديئة إلا بعدان اعطام عدا وثيقاً » فعلى هذا الأساس 
لا يمكنه لاان يفي بعبده ويحمي جواره مېا كلفه الامر . يذه 
العبارات الرقيقة كان رفيق القوم يلتمس رضى آخبه » ويحاول إقناعه . 
۱ ولكن أخاه صالحالم يقنع . 

هب تیار مره اخری دين وضاه اخبه‌قاضدا |غراهه بامادة 
فقال له : يا اخي إنكان برضيك ان اتجرد عن كلما أملك من المال 
وأهبه لكا فيه هذا البلغ الذي أخذته من القوم مقابل حفظي وحراستي 
لدمائهم وامو الهم » إن كان يرضيك ذلك فقد وهبتك إباه رغية لا رهبة 
وذلك حرصاً عل ألا تسيء الى رفاتي بالشيء الذي من شأنه أن يمس 
۱ كرامتي ويخفر ذمتي . فأجابه الباغي بعنف وسخرية قائلا : انا لست 
بحاجة الى ان تحسن إلى من مالك » انا اغنى منك مالا ونفساً , وانا إن 
طالبت بشيء فلا طالب إلا بحقي الذي سآخذه رغم أنفك وأتف 


0 


رفقائك . 
طفق نهار آخر الامر يناشد آخاه باقه والرحم فقال : ناشدتك الله 
والرحم على أن تخلي سبيل رفاقي ولا تخزني بين قومي بنقضك عبدي» 
وهتکك لحرمة جواري . فل تزد مناشدته هذه أخاه إلا تمرداً وطغياناً. 
فابتل نهار وامتحن بمخاطبة هذا السفيه الذي عبر عن امثاله المتني : 
ومن البلية عذل من لا برعوي عن غيه وخطاب من لا یفهم 
لقد رای هار أنه بذل شتى الوسائل وأنجع الاسباب الجدية التي 
تععل أخاه يترك سبمل قومه : محاولا بذلك استثارة عاطفته و استفواز 
شعوره ولکنه! يلن له قلب . اذن فستضطره حافة آخبه أن يقيل نصبحة 
الشاعر القائل: 
إذا كنت بين الل والجبل ناشتاً 
وخيرت أنى شئت فا أفضل 
ولكن إذا أنصفت من ليس منصفآاً 
ول يرض منك ا لحل فا لجل أمشل 
عند ذلك حذر نهار أخاه سوء عاقبة تمرده هذا بطر يق ة الناميح 
والإشارة . ولكن الباغي لم يردعه التحذير ول يأبه له لقد فرغ الآن 
صبر نهار وعمد إلى تنفيذ أمر كان يضمره في نفسه لحل المشسكلة ولكنه 
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أمر ليس باليسير عليه تنفيذه وإنا الذي أرغمه عل الإقدام عليه هو 
أخوهالطائش. 
الان خاطب نهار أخاه صا حا بالصراحة الجلية فقال: با ابن أبي وأمي 
| إنه قد فرغ صبري وأنا أرجوك » ولاشك أنك ستجبرني على ارتكاب 
٠‏ أحد أمرين إما أن اترك شأنك لتنقض عبدي وتبتك حرمة جواريوهذا 
| شيء مستحیل عليك ما دمت حبا لیا » الشيء القاني انك ستضطرلي 
الى قطع رحمي وبتر ساعدي الأيِن ولتم أبناء أخي وهذا ليس منشيمتي 
| احتّاله ولكنه اهون الشرين عندي . 
كان نهار خاطب أخاه وهو في تلك اللحظة شاهر السلاح بوجهأخيه » 
۱ وقدكانت رصاصة البندقية في بيت النار وم يبق سوى التنفيذ ٠‏ ومع هذا 
كله لم يرتدع آخوه بل هجم على القوم ليسلب منهم مالهم بالقوة فلم يسع نهار 
إلا اطلاق اارصاصة التي خرقت رأس أخيه فخر ميتاً . أما نهار فبب 
| يواري جثانه فوراً » ثم واصل سيره مع رفاقه حامياً لجواره وفيا 
بعبده » حتى أوصلبم اه الي تم الاتفاق ببنه وين القوم ارت 
يوصلبم إناها . 
ثم عاد الى اهله لم یکت عبداً ول تخفر له ذمة ۳" ٠‏ 


۹۷ 


وفاء و یم الال والجاة وانرهل 


قصة عحمي بن سعدون هع کو کس ۱۱۱ الانجايزي 
وقءت ابان ارب العامة الأولى نة ۱۳۳۳ ه 


عندما اندلعت نار الحرب العالمية الاولى كان عجمي (۲) باشسا 
ابن سعدون يحارب تجانب الأتراك وذلك بدافع عقيدته الاسلامية ول 
ينخدع بالثورة العربية التي استمدت قوت ا من الانكليز كما اغخدع 
غيره من سأسة العرب بل كان عجمي منتبها هذه الناحية وقد ادرك ان 
الانکلیز لاييكن ان يغدقوا المال على قادة العرب وعدم بالعتاد رح 
بهم ومو دة هم » ونا أرادوا ان يتخذوهم مطية م کا و قل 
خاول الما كر الا نجليزي ك وكس أن يغري عجمياً با1 ال لیستغل بطو لته 
وزعامته ک) أغرى غيره » ولکن عجمياً كان وفيا لمبدئه الى بعد حد من 
الوفاء » ولس لامال ولا للحاه قممة عنده امام ايمانه بعضدته ووطنيته » ولو 
کان من پشتری ضميره بالأحمر الرنان لاستطاع الا کم السيامي کوکس 
أن يستوليع ىكيانه بئات ألوف الجنيبات التي بذلا له » فرفضبا ‏ ول 
(۱) هو الام السياسي للعراق آ نذالك . 
(۲) يعتبر من أعظم زحماء العرب في العراق ومن ال بطال الباوزین بالفروسية» 
واسرته اسرة عريقة في مجدها التارخي وزعامتها العربية ٠‏ 


۹۸ 


يقبلبا بوجه من الوجوه . 
لقد كنت من النفر المعجبين بشخصية عجمي السعدون لا من ناحية 
بطولته الخارقة وكرمه التناهي )١(‏ فحسب وانما من اجل وفائه الذي أدى 
(۱) كان ساعر الجاسة الشعى #مد العوني المتوفى سبنة ۱۳۳ ه من التفانن 
بالولاء والاخلاص لمجمي ومن ا معجين بشخصيته إعجاباً را يبلغ بصاحبه حداً من 
لاسراف » ولس ثة حال لسرد ما قاله الشاعر من القصائد السرمدية الافلة 
بالاطر اء والثناء العاطر به . و غا اغتم هذه الناسة لاستشهد بثلائة آبات حادت 
ها قرححة الشاعر عند مناسة اثارت شعوره فقال . 
الفاطر الزرقاترزم مع السوق حنیبا اودع بقلي هوايا 
تبى ولدها فارقه عاقباعوق وأنا ابی اديه نت یی انا 
مدر حدر والا قعد أو ذهب فوق او ون تدوي به » دبسم ا فاا 
هذه الأببات الثلاثة قاها الشاعر بصورة ارتالية وم بزد عليها وذلك عندما كان 
جالساً في الشارع الرئيسي لمدينة حائل . وفي اثناء جلوسه مر امامه ناقة فاطر أي 
+ مسنة » وکانت تحن عند شدیدا عل فراق ايكيا . والشاعر عندماراأی هذه 
الناقة اهتز سُعوره وعواطفه . وذ کر صديقه عحسا وذلك سنة ۱۳۳۸ ه وکان 
ى نذا لكالا بعلم الشاعر أ ا . !ذلا مواصلات بين الاثنين . والشاعر 
ا بصف نفسه ويضعبا عوضع هذه الناقة التي تحن على بنا 0 
أثارت حزفي الكامن وجرحت فؤادي تحنينها عليه. وفي الببت الثاني يقول انها تحن 
على ابنها و وانا ابی الصندید ذيب السرابا» الصندید . البطل الغوار ٠‏ ذیب 
السرايا . أي قائد البوش والجحافل . يقصد بذلك انه ييي على فر أق عجمي 
الذي توفرت فيه هذه الشروط . 
مدري حدر والاقعد أو نبج فوق أو ون تدوي به » ربع الحفايا 
يقول الشاعر لست ادري اين ذهبت به الدنيا و ربيع الف‌ابا » أي مطعم 
العاجزين عن طلب المعيثة من أيتام وأرامل . 
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به الى ان بقي بت کیالاجتاً سياسياً أشيه ما یکون با مشرد وقد فارق 
أملاكه في العراق وسيادته » كل ذلك في سبل الوفاء الذي هومن افضل 
اا ایب نار إن اعان لآ وال ات مه 
هذا البطل الوفي » و كم كنت مسروراً عندماساقهالقدر ازبارة « دمشق» 
وهو في سبيله لتأدية فريضة الحج وذلك في ۲۸ - "04-1١‏ ه وقد أقام 
في عاصمة بني أمبةمدة لا تقل عن اسبوع وكنت كثير الاتصالبهوهو شخص 
دمت الق کثر الصمت . 

وقد حرصت أن انقل شیثاً عما حدث له من الحوادث التي :تحق 
التسجيل » ولكنيلم أجد عنده‌تلك الرغبة بالأحاديث عن نفه » وني 
جلسة من تلك الجلسات التي قضیتبا معه كان الحديث بیننا يدور حول 
الانکلیز وما يبذلونه من المال تجاه تتفسذ مارم » وأظن اني كنت 
لیادیء بأمدیت مذا الصدد . 

وبهذهالمناسبة سرد علي البطل حادب وقعت بينه وبين الحا كم 
السياسي في العراق المدعو « کوکس » الذي حاول ان يغري عجميا بالمال 
فأعباه ذلك ٠‏ 

كان رسوله الى عجمي شخصاً عربياً من قبيلة عجمي اشترى ضميره 
بالمال بدعی « فرحان الرحمه» حدثني عجمي بأن هذا الرسول | بلغه رسالة 


۱۰. 


۱ 


| الحا كم شفبياً وهذا نصبا : 


« ان الحاكم الانكليزي على استعداد أن يدفع ثلاثالة الف جنیاً 


| دا انكليزياً لحضرة عى ي باشا على شرط أن بتخلى عن ساحة 5 
ويترك محاربته للانکلیز » ٠‏ 


لاشك ان العرض مغر اضعفاء النفوس » ولكن عجمياً أكبر نفساً 


۱ و أعف بدا وأعز جانياً من أن شتری ضميره شىء من مظاهر الدننا 


الفانية مي حاول الستعمر أن بغر به فان وفاءه وإباءه يرفضان ذلك وفعلا 


قد رفض هذا العرض بكل اباء وشم . 


عنذما شعر كو كن بان صاحيه لن من اولك التفر لين 


ظ يصطادم بمغرياته » هناك هب يلتمس سبيلاً | خر ليصطاده من قبله فبعث 
۱ الله رسولاً ثانيا بدعى « هادي الششنين ۰۱۲ لبأخذ وعدا هن عجمى 


« لك وکس»شریطة أن یکون تعبين الزمن والکان شيا متروکا 


۱ اختباره لعجمي » کا أن ء کوکس ‏ اشترط على نفسه أن لا بر افقه 


احتال : 
٠‏ ن من دواعي شرفي واغتباطي ان یتنازل لي المستر « کو کس , 


(۱) هادي من المنتفك عرب الشيخ عحمي 


۱۰۱ 


الى <د ان يطلب مني تعبین الزمان ۲۲ والمكان الذي نجتمع ب اذ أني 
ون كنت زعهامن زعماء العرب » ولكني أرى مزلي سيطة بالنسبة 
لسمو منزلة الستر كوكس وعلو قدرهء ثم استرسل الشيخ بکلامه الى 
ا قال :و لكنني أناشد المستركوكس باسمبر يطانيا العظمى التي هو قطب 
من أقطاب ساستبا . فېل يقبل حضر ته أ يتمع معي او ينظرني بعينه 
ها لو كانت الغابة للعرب والاسلام كا كانت بالأمس . ومن ثم أسعدني 
الجد الى أن اتيته غازياً لوطنه لندن كا أتاني غازياً لوطني الآن ؟وطلبت 
منه الاجتاعك) يطلبه هو مني فسله « يا هادي أيقبل هذا لنفسه؟ ٠‏ أم يرى 
أن لا كلام بيني وبينه إلا الف كا اعتقده الان ؟ 

حفظ هادي هذه العبارات الوجيزة في لفظبا المامئة في معناها ومن 
ثم القاها كاملة أمام کو کین . 

وقد سألت عجمياً وماذا كان الجواب من صاحبه » فقال : 

نهم يعد اليه الرسول مجواب ايحابي » وائما أفاده بأن كوكسا 


(۲) يقول الشيخ عجمي اني سألت «هاديا وسول المستعمر فقلت كيف يثق 
في هذا الانكليزي إلى ال بأتينى عفرده ? فقال هادی ليحمي : لد استغر بت 
ا الامر منه حتى الي صارحته ف هذا المعنى الذي كاتني بصدده فأجاینی بقوله 
« اني لا اخشی الغدر على نفسي من امثال هذا فيا إذا اعطانيوعداً حتى ولو كنت 
فردي . لأن الوعد من الوفي كبذا بقوم مقام العبد . ۲ 


۱۰۲ 


عندما تبلغ هذه الرسالة الشفوية وجم قليلاً » وني هذه الحالة اصفر وجبه 
واحمر حى بدت عليه ملامح الکا بة جلية ظاهرة. 
۱ ماذا با ترى في وجمته هذه کان يحدث نفسه ؟ اتراه يقول لنفسه ان 
۱ کان زعماء العرب وقادتهم کلہے من مدل هذا الرجل فان سباسته وحکومته 
سوف تفشل في الاقطار العربية؟ 
هذا وقد كان داهة الأتر اك وزعیمپم مصطفی کال یدرف مدى 
رجولة الشیخ عجمي و بطولته وحاجته البه هذا اتحه يخطب وده و يلاطفه 
ويتغتة ماهو له هل . وال القاریء نص رسالة مصطفی کال 
التاريخية الموجبة منه الى الشیخ عجمي ۱۲۰ 
وقد ترجما لنا بالعر بية الدکتور امین رويحة با بلي : 
حضرة شيخ مشایخ العراق عجمي باشا . استبشرت بتشریف6 الى 
ديار بکر > وکنت قفد ”معت عن سجایا كم ورجولتع وار تباط بقام 
الخلافة القدس» وانا عندما كنتفي الحرب المنصرمةفي قادة الجيش 
الثاني في ديار بكر وقبادة الجيش الرابع في حلب ما أحدث لک في قلي 
حبة كبيرة . إن افتراق الأمتين العربية والتركية وهماعینا العال الاسلامي 
أوقع کل منه) في ضعف ٠‏ وقد اصبح من فرض العين علينا الاد في 
)١(‏ أثبتنا صورتها في الطبعة الأولى ليرجع الها من ساء . 


۱۰۳ 


سبيل حرية واستقلال أمة مد ) » وإنني أعلن أني مانب في 
جهادكم للخللاص من أل الکفار والالتفاف حول مقام الخلافة القدس 
مج صيانة ااصفات والعنعنات العنصرية » واني اترك شخصع النجيب 
بيان مطالعاتك في هذا الشأن بواسطة قبادة الجيش الثالث عشر لتبادل 
الافکار واقدم لک فائق الاخلاص ٠‏ 
۰ حزبرآن/۱۹۲۵ التوقبع- مفتش الیش الثالث 
مصطفی کال 

والشبيخ عجمي الان يقطن البلاد التركية حبث أدى به وفاژه الى ان 
ناضل في صف الأتراك الى آخر لحظة » وم يقف به وفاوه الى ان قاتل 
بجانبهم في بلاده العربية فحسب بل ذهب يناضل بجانب الجبوش التركية 
في قلب بلادهأ الىران هجر وطنه العراق 

وهكذا ذهب البطل ضحمة لوفائه حيث خسر زعامته في العراق 
واملاكه التيلا تحصى وبقيفي تركيا لاجثاً » وقد تحنس بالجسية 
التركىة : 
بالعقيدة الاسلامية كا استفز سُعور الكثير من الم4ين وذاك عندما كان ضعيفاً 


في بداية أمره . وبعد أن بلغ ما بلغه من العز والنصر أعلن كفره محمد 
و دنور مد ول . 


وما لا جدال فيه أن نفسية عجمي الأبية ترى أتها سعيدة فى 
وضعبا الراهن » فهو وإن خسر شيئا من زعامة وثروة» ققد ريح امد 
الخال وامحد الأبدي ٤‏ وکأني بنفسه الخبارة تلحن قول الشاعر 
ابن الاطنابة : 


| 


| آبت ل شيمتي وأبى وفائي وأخذي المد بالثمن الربيح 
۱ واقدامي عل کک ره سي وضربي هامة البطل الشیح 
وقولي “كلها حشات وجاشت مكائلك .دي ا نستريحي'' 


(۱) وأعظم المصائب على الشيخ عحي السعدون هو أن الحكومة التر کنة 
التي كان يقاتل يحانبها بدافع الرابطة الاسلامية قد تحردت عن ذاك ادا القدس 
ودفنت يحانب الانجليز الذين يعتيرونه عدواً 4 م رقم واحد . وعلى هذا التقدير 
أصبح بطل القصة منكوباً وغريباً من سْتى الوجوه ولا غرو فبذا أن كل من 
sS 3‏ . وهذا ما ذهب اله الشاء ر العربي : 

عن الأوطان في كل موطن ألا ڪل من رام النفيس غريب 


١ 


و و ۰ 
وقعت عام ۱۳۳۵ 
لا شك أن الوفاء بالعبد عند العرب من أم المثل العلبا ء فنجد 

العربي حبك له حتى يخ أشد أعدائه ومن‌الستحل أن بغدر و شکث 
بعرده وأو ظفر بقاتل ده ومما ژد لنا صح ذلكقصة (رفاع E‏ ( 
من قبيلة مطير التي وقعت له مع عدوه اللدود ( جذيل بن لغيصم الأسلمي 
الشمري ( ذلك أن ) جذبلا ( ۳ قبلة مطر و حصلت سن الغفازي 
والمغزو مقاتلة عنيفة »كان من نتیجتبا أن وقع قتلى بين الطر ةين ومن 
هؤلاء القتى ( أبو رفاعبن رکب) وان (رفاع) شجاعاًلا ينام على الضي ٠‏ 
طلب منقبيلته أن تغزو قبيلة شمر خاصة عرب جذیل " من أجل أن يأ خذ 
بالثأر وكأن لسانحال رفاع يحدثنا أنه لايريد بغزوه هذا اكتسابابل 
من قببلة شمر ولا طمع له إلا برأس ( جديل ) الف ارس الذي اشتبر 
بقتل أبيه ٠‏ 

(۱) دفاع : فارس من مشاهير فرسان قبيلة مطير . 

(۲) جذيل : من فرسان قبلة شمر . 


(۳) هاس بن عشوان من زعماء فسلة مطير ومن فرسانا الارزن الا فذاد توفي 
رحمه الله ف معر كة وقعت بين قسلته وقبملة المو ازم عام ۱۳۱۸ و کان‌الطل‌فحتا. 


۱۰۹ 


| بينهم رفاع الذي كان أحرص القوم على لقاء قبيلة شمر ليأخد بالثار 
منهم سواء ( بجذيل) أو بن يضارعه أو يفوقه من قبيلته . لأن العربولا 
سيا أهل البادية كثيراً ما يعملون بالعرف الجاهلي الذي بناني وله تعالى : 
ANS‏ ان اوناك 
شخصية في الأسرةفمذا هو كال الغاية ون كان ثمة | كبر منه‌فلا بزالبطلب 
:اتاو ویشبز افر الى عار ل عا قتل هذا الکییر حتی یظفربه» نت 
0 تعذر ذلك بسبب من الاسباب كان مرجعه عل القاتل» ولقد كان جذیل 
| هو عظم اسرته » فعل ذلك توفرت فيه الشروط وأصبح إذا ظفر به عدوه 
لا نحاةله البتة» يضاف إلى ذلك أن رفاعاً كانشديد الحقد واحرص‌عل 
أن يقتل جذيلاً بيده » ذلك أنه طلب بإ حاح من كل فرد من قبيلة مطير 
| الغازية راجيا منهم جماعة وأفر ادا أنه إذا ظفر احد منم بجذيل أن لا 
يقتله بل بسامه لهحتى يقتله ببده أسوأ قتلة هذا غاية ما يتمناه رفاع ويطلبه 
من قومه و لکن قومه ردوا عليه بقوطم:إنا لا نعلم کون النصر والغلبة 
0 نا أم للعدو ؟ ثم انه لو قدر لنا النصرعلٍ العدو فات «جذیلاً » ليس 

بالرجل ابان الذي نتمکن من استلامه من دون مکافحة ومناضلة » بل 
انه رجل مشهور بفروسيته فعل ذلك من الستحیل ان نظفر به إلا بأحد 
| أمرين : إما قتيلاً بعد قتال عنیف ومعركة دامية ببننا وبين قومه » ولا 

أن نأخذه( منعاً ) أي بعبد فان أخذه أحد منا بعبد فليس من العقول 


۱۰۷ 


أن ينتكث بعبده ویس لك من اجل أن تأخذ بثأرك منه. هكذا كان 
جواب القوم اجمعين » كان هذا مدار حديثبم وم في مسيرمم فظلت غزاة 
مطير تحث ااسير قاصدة قبيلة شمر » ولكن قبلة مطير ما عامت أن قبيلة 
شمر ايضأ تحث السير قاصدةغزوها حتى انکشف‌ها الا بر حیغا اصطدم 
الغزاة بالغزاة . وكانت شمر أقل غزاة من ءطبر . لقد حصل ببنهم تبادل 
حدیث» عند ذلك عرفت كل قبيلة منه| الأخرى وحمي الوطيس آنذاك . 
وبعدان اشتد الوغا وطالت المعركة كانت الغلبة لقبيلة مطير ولکن هذه 
الغلبةكانت «منعاً » لا « شلعاً » والفرق بين المنع » و « الشلع »هو أن 
الأول بعبد والثاني بدون قددولاشرط .كا أن معاهدة المشاة غير معاهدة 
الفرسان الذين يقاتلون وهم على صبوات الخيل أو ظبور الإبل وإنكان 
الحم واحدا في منطقه وا تختلف المعاهدة الأولى بحم تجمعهم بحیث 
تکون المعاهدة معاهدة جماعة لماعة بيا تکون الأخرى معاهدة أفراد 
لأفراد» ويتكون وقتئذ لكل فرد من الغالبين أن يمنع الذي امامه من 
المغلوبين . ولعل قدرة الله ساقت جذيلاً حتى كان 6 ارفاع الذي 5 
شيء في الدنيا أحب اليه من ان يظفر بجذيل قاتل أبيه . وأروخ ما في هذه 
القصةهو ان جذيلاً يعم انه وقع في قبضة عدوه رفأع الذي لارحمة له 
عنده ولا شافع تقبل شفاعتهلديه. انه كان بعلم ذلك قبل ات بقع في 
قبضته . والسبب ان تقاليدهم في هذا الموضوع تقضي بأن الفارس الغالب 


١٠١4 


عندما يطرد المغلوب ويرى أنه لايستطيع ان يستولي عليه شلعاً أي بالقوة 
| وبدونقيد ولا شرط يلجأ عند ذلك الى انيستولي عليه بالمنع أي 
با معاهدة » فقول الغالب لامغلوب : انزل بوجه فلان» فمجمبه بقوله : 
معني الله » أي اعطني عبد الله ٠‏ فيج اوه الغالب بقوله: عليك الله 
وأمان الله والخاين ينتقم منه الله. هذا هوالمنع عند العرب لفظا ومعنى 
0 وقديكون 2 اختلاف باللفظ غير أنه لا يخرج عن هذا المعنى .لهذا نعود 
فنقول ان جذيلاً بعل أنه وقع في قبضة عدوه رفاع ذلك لأن رفاعاً خاطبه 
٠‏ باسعه الصريحوقال له : انزل في وجه وأمان رفاع ٠‏ الذي لايتمنىشيئاً في 
| الدنيا أعظم من أن يظفر به لبقضي من حياته. ورب قائل يقول:مّل يل 
جذيل نفسه لعدوه رفاع» ولا يقاتل حتى يقتل حراً عزیزا لا أسيراً مقبورا" 
ا يتحر القاتل الستمست کا قال أبو بكر رضى الله 
a TE‏ 
يعم أنعدوه لا یستطیع ان بقتله بعدان اعطاه العبد وذلك لما يعامه من 
عظم شأن الوفاء في نفسية العربي » خاصة كرفاع الشهم الككريم الذي بعل 
انه لو نکت بالعپدوقتل «جذيلا » اکان أول من شبذه وعقته نوعه 
بل ربا أنه لایستطیع أن يقطن بين كل قبيلة مطير ‏ كما انه لا يمكن ان 
يقبل بالزواج من نسائه رجل من العرب يرى في نفسه أنفة وإباء وشما ٠‏ 
فعلى هذا الاساس كيف برتکب هذه الجرية الشنعاء ؟ ولو أنه ارتكيما 


١ 


لشفي غليله وأخذ بثأره ولكنه یکون قد وقع با هو أحكبر وأعظم 
عندالعر ب وهيوصة العار الخالدة لاعليه فحسب بلوعل ا بنائه وأحفاده . 

هذا لم ير رفاع بدا من أن ينفذ اتفاقبة المعاهدة لا من قوة تجبره 
وتخضعه عل ذلك ولكنقوة إيانه بقوله تعالى : « وأوفوا بعد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علي ڪفيلاء 
إن إعانه بذلك من تاحبة وتأنب ضيره ووجدانه له من تاحبة أخرى 
واحترامه إيضاً لقوا نين العربودساتيرها » كل هذه العوامل هي التي كانت 
سداً منيعاً لا يستطيع آن‌بتجاوزه البتة . هذا ترك «جذیلا» يرجغ إلى 
مله شديد القوىسلم الجوارح موفور الكرامة ٠‏ وربا يكو ن جذيل 
منزلة الأخ الشقيق ارفاع وذلك حسب الاصطلاحات المرعية فانه 
كثيراً ما کون الأعداء كالاخوانالأشقاء لا سيا إذا صدقت حادثة 
و 


فصل الاما2 


2 أله بامر کم | الأمانات و إل آهلا 
(قرآن کرم ) 


لا ایان ان لا امانة له , ولا دن لن لاعبدله. 
( حديث صحیح ) 

تعدت الاستاذ مد جاد الول»في مه لرابع من کان 
0 الخاق الكامل » صفحهة ٠١١‏ ا الامانة 2 اعلااء شأن الافراد 
والأمم وقال: 1 الامانة في بنبوع السعادة ومصدر الفلاح» 1 

واو ان اتال ساد فة کب عل الادیب ألا تلو کت رته مرك ٠١‏ 

قد حت الاستاذ جزاه اه یراع I‏ 
عليها » الى ان قال : اعتصم الغر يبون بها ففازوا »واستضاءوا نورها 
فاهتدو| » و۲ ترددو | في اسواقها فک » وجعوا ما الاموال » والفوا 
علها لش رکات فأقاموا في بلادهم الاعمال الجليلة ٠‏ واوجدوا الستحدثات 
اا مرها مها رهظ 

م استدرك الاستا فقال : 


١١١ 


١‏ أا الشرقيون فصفرت منما يدهم" فباءوا بالخيبة » فعلينا ان 
نستمسك با لنحيا حياة طيبة » . 

لا شك ان الاستاذ جاد المولى لو اتيحت له الفرصة التي تمكنه من 
العم بالحياة العر بية على الوجه الصحيح » لا جاء بعبارته هذه القاسية » بل 
لیات عنده على ما اعتقد من الامان الراسخ والقناعة الكافية ما يجعله 
يطمئن الى ات ففرا من ناطقي الضاد ؛ قد بلغت نفوسهم الزحكية 
من التمسك بالأمانة والتدرع بها الى اقصی ما تبلغه نفوس بني 
أا 

ان في فصل الامانة من كتابنا هذا نوادر حدثت من بعض‌افذاذ 
العرب وحقائق محسوسة مؤكدة » رها لا يتصور العقل حدوثها الا 
دن ای الا ماو من حذا حذوهم . 

ولو بلغ هؤلاء الاعناء الأتقياء من العلم بالصناعة الحديثة والثقافة 
العصرية بشتی فنونها ومعانیپا » ما بلغه رجال الغرب لسادوا مشارق 
الارض ومغار با » ولعادوا إلى قدادة الركب من جدید کا کانوا بالامس 
ذلك لأن مواهبهم الكامنة الأصيلة و جوهرهم العریق ومعدت نفوسهم 


)۱( ليس کل الشرقین م يزعم الاستاذ » ولعله يرى في هذا الفصل ما سره 
ويجعله يعلم ان الفربین لم یتقدمونا بأمانتهم ولکن بسعة اطلاعبم على اسرار العلم 
الحديث» وكان الأحرى به أن حث على العلم ويرغب فيه فنحن صفر البدين منه . 
حقاً » لا من الامانة كما یتخل الاستاذ . 


1۲ 


ايب الخصب صالح للانتاج . 

اذن فليس العرب يحاجة الى شيء في الدنيا أكتر من حاجتهم 
الماسة الى العلم الذي يصقل العقول وينير البصائر ويشحذ الهمم؛ ويذي 

شعلة الطموح ويخلق في نفس الفرد و الماعة قوة تزمن بالحرية التي هي أسمى 

Mebe 

وهب أن أمة ما » بلغ أفرادها من الفضيلة والنبل أقصى ما يصفه 
الواصفون » ولكنباحرهت من العل » فأنى لها ان تسترني مجدها كاملا 
وتناضل الاستعمار الفكري والاقتصادي بایان راسخ وعزية صادقة إلا 
بقدر ما تستلیمه من نور العلم والبقظة والوعي . 


۱۱۳ 


ضحى بماد دون كرام رفاق, 
قصة. عايد التميمي الأولى حدثت عام ۱۲۸۸ ه 
بعتبر عايد من أفذاذ شخصات بلاده وهو كثيراً ما يمارس حرفة 
لتجارة » فيتاجر تارة بالجوهرات » فيذهب بحرأ ليشترا من ذوي 
الاختصاص اء ويتاجر طورا بالإبل والغنم فیسافر برأ لبتاعه| 
من البادية . 
وقد دعته الحاجة هذه المرة ليشتري ابلا من بادية سورية فيذهب 
لبتاجر بها في بلاد مصر . فقصد قبيلة « السبعة » )١(‏ حيث حل ضيفاً على 
رجل بدعی ( حد بن شتبوي ) واشتری ما شاء انه ان بشتري من ابل , 
ثم رحل من عند مضبفه قاصدا مصر . 
کان عايد قد ابتعد عن العرب وقطع مسافة غير قصيرة » بعد ذلك 
هب مضيفوه ورک وا خبوهم وساروا خلفه يقتفون أثره . ولا اد رکوه 
رحب بهم عايد » وقد أدهشه ماقم به . ثم ساد الصمت حتى شربوا 
القهرة (۱) . 
(۱) عايد من سا كني مدينة عنيزة وهو يمي النسب . 
(۲) هي احدى قبائل عنزة التي تقطن سمال سورية . 
(۴) من العادات الشعة عند العرب أن الرء أو الجاعة اذا قصدوا شخصاً 
لغرض ما لا يتحدثون به حتى يشربوا القبوة . 


۱14 


و بعد ذلك اشعروا عایدا" انهم فقدوا خمسمائة ريال NS‏ 5 
۱ صرة لونها کذا ومو جودةني مکان کذا » وواصلوا كلامهم الى ان قالوا : 
وإنه لا يخامر نا الشك في امانة شخصک الکر ی وإنما نت رجل في معيتك 
عشرات الرجال من الرعاة والتخدمین فنخثی آنها وقعت بد فرد 
من هؤلاء السوقة . لهذا ترجو منك أن تسمح لنا فنفتش 
جميع قومك . 

- عاید : اطمئتكم ان هذا البلغ محفوظ لدي بكامله ذلكان احد 
رعاة ابلي ناولني اياء وهو يزعم انه وجده بين امتعتي فأخذته واحتفظت 
به وقلت في نفسي امران‌لا ثالث لما : إما أن یکون هذا البلغ لأحد 
عرب ۳ انه امانة وضعت معي لفرد نسيت أن اسچل اسمه . وقلت إن 
کان الأمن الأول فلا بد من أن بأتي صاحب للال وسال عنه. ولکن 
مضت مدة طويلة ول بأت من قبلک أحد . عند ذلك نفضت الصرة 
واحصیت ما فيها من الدراهم ثم اضفتپا الى ما عندي من الامانات وقد 
صح عندي الأمر الاخر!۱) ۰ أما الآن وقد بان لي خطأ رأبي الأخير 
فتفضلوا باستلامبا . 

قام الرجل وس المدعين المبلغ كاملا ثم انصرفوا الىاهليم كما ان 


(۱) أي انها امانة مرسلة معه لتكون على سبیل المضارية . 


۱۱۵ 


د ادلحة قاصدا مصر لیبیع بضاعته فبا ٠‏ 

أما المدعون فقد اتضح لهم خطأ رام بعد مضي مدة قلي لَه من 
الزمن وذلك أنهم وجدوا دراههم بصرتها ملقاة في موضعبا وعندما 
وجدوها هناك شعروا بخطئهم مع ضيفهم ب کا ادن گرا ان الرجل سلم 
هذا البلغ من ماله سترا لعرض حاشیته وحفاظاً على كرامتهم أن یفتشوا 
واحدا واحدا ٠‏ فضحى الکريم بپذا المبلغ صيانة لكرامة اللفر الذين 
فيمعءته ٠وخير‏ وسملة ركن الما ا نك الذينظاموا ضيفهم عن غير قصد هو 
ان اشتروا بهذا المبلغ غنماً باسم (عايد ) وتولوا رعایتا والعناية با کا 
ا ت امواطم » و بعد مضي ثلاثة سنوات 1۳ قدم اليب عايد ليشتري منهم 
ابلا ٠‏ هناك ۲ مضيفه الاسبق « حمد بن شتبوي » وطرح نفسه بين يدي 
ضيفه عايد واعتذر عما بدر منه» ثم اکد له ان المال الذي أخذه منه 
قداشتری به غنماً وهذه الغ قد طرح الت بها البركة حتى ربت وزادت ٠‏ 

-عايد: أنا لااستلم الغ كلها وان استلم رأس مالي فقط ٠‏ 

- حمد : انها ليست ملكا لنا بل هي ملكك وقد بارك الله بها بسبب 
نك الطيبة . 

واخيرا كان الوفاق عل أن تثمن تلك الأغنام فيطرح منبا 
خسمالة ريال رأس مال عايد فيأخذها وما بھی ندم بينى| على التساوي 
وتم الحم بذلكورضيه الطرفان ٠‏ 


۱1۹ 


و فاء واماأ” 


قصة صالح انجراد حدثت عام ۱۳۸۹ هد 


(صالح الجراد) شخص من حاشية الأمير بندر ۳" بن طلال 
- ابن عبد الله بن رشد ٠‏ وفي الحين الذي قدل الامير مد '"' العبدلله 
ابن أخيه بندراً كان صالح هذا غيرمو جود في تلك اللحظة ولكنه عندما 
بلغه الخبر ذهب فوراً الى قصر الإمارة الذي فيه اخوان بندر الخاضرون 
| وهذا القصر من الاساس فر و|خوانه باعتباره قصر الک ولکنه 
عندما قتل‌بندر تخل عن إخوانه كثير من حاشيتهم لان ااري العام الشعي, 
كانت أصواته مع مد العبد الله القاتل لبندر ٠‏ 

أما صالح الحراد فقد أراد اخوته أن حجزوه اثلا يذهب الى اخوة 
بندر الخاصرين بقصر الامارة ولكنه اصر عل آن‌بذهب.الی ولاة. نعمته. 
وفي رواية أن |“خوته عندما رأوا اصراره أرادوا أن يستعملوا القوة معه 
ويمنعوه قبراً ولكنه عندم! رأى ذلك منم قابلیم بالمثل وانتضى سيفه 
(۱) هو الأمير الرابع الذي تول الامارة الرشيدية ۱۳۸۵ ه والتاريخ بعتفره: 
أول مژول.اعتدی على قطع الرحم بين الاسرة الرشيدية . 


(۲) مد تولى الامارة سنة ۱۲۸۹ ه وتوفي ۱۳۱۵ ه وعبده.يعتتيبر العبد. 
الذهي الزاهر بالنسة لأمراء آل رسد : 


۱۱۷ 


وقال: إني سوف اذهب الى الوم الذين لا زال معروفهم وفضلهم 
بعنقي واني عازم عل ان اربط مصيري بمصيرمم حتى الموت . فاما رأى 
اخوته اصراره وشدة عزمه تركوا سبله فذهب للقصر ورفاقه في أشد 
الحصار : ولماطال عليهم الحصار و لِيسثة معين ولا ناصر هناك اضطروا 
أن ربوا من الةعر : وعندما قرروا ذلك قال هم صالح: اذن اكوتف 
أكون رفن تم من اجل أن اشغل العدو عنک في المقاومة حتى 
تبلغوا مأمنك » فهربوا و بقي الى آخر لحظة في القصر ٠‏ وما تحدر الاشارة 
اليه انهم عندما يئسوا من المقاومة بل يئسوا من الحياة في تلك الحالة 
الضيقة احضروا عقد لو لو مين وقالوا هذا أمانة عندك لسکون لذريتنا 
من بعدنا فيا اذا أصابتهم الدنیا ‏ وبقي العقد عنده ذا الوني الأمين » 
وأ آن بسانه لأولادهم عندما كانوا دون بلوغ سن الرشد . وشاءت 
قدرة الله ان يتوفى أولادهم جميعاً وهم احداث وکانت النتيجة انف 
لك جميع ورثة بندر ول يبق هم عاصب يرث تركتهم من الوجبة الشرعية 
اقرب من الامیر مد العبد الته الذي هو عم لبندر الطلاللهذا كان من 
وفاء صالح الجراد وأمانته أن أخذ العقد وسامه بيد الأمير عمد واعامه 
انهذه أمانة عنده وضعبا اخوة بندر في تا كالساعةالضيقة عندما أرادوا 


الفرار » واستامت منه الأمارة هذا العقد ولكن الأمير محداً كان 


۱۱۸4 


حاقداً عليه ا ا بصفته موالماً متفاناً ني الم ا ل ر 
واخوته »لهذا وصل | مد والعضب الان تال أو جعل لا يولي 
۱ قاطا عملا من اعمال الامارة مع أنه لو ولاه لوجده وفاً اننمأ وذلك 


| وفقاً للك العربي الشپور «معن بن زائدة » الى تول الاعمسال فی 
| خلافة بني أمبة كما تولاها من بعد في خلافة العباسین وقد عاتبه الخليفة 
التصور العباسي بقوله : « انكيا معن اسرفت بوفائك للأمويين » فقال 


ا 


أ 


معن : يا امير المؤمنين ان الذي يفي مع الذي لا يُرْجى جدير به أن يفي 
مع الذي برأجى . 

أما صاحبنا صالح المجراد فقد توفي منبوذاً ومبعداً عن ال حك ول 
يتول أي عمل من آعمال الامیر د » ولكنه كان مرتاح الضمير مطمئن 
القلب» فان استطاع الامیر أن يحرده من جاهه » ف ان اساطير التاريخ 
"انم شک خالا جلا فقينة اة لا زول ورال اماب 
السلطة الفانية . 

جل » ان جاه السلطان‌سپزول بوماً من الدهر سواء طال الزمن أو 
قصر » أما الق الاخلاقية فإنها ستبقى أبدية خالدة ۳ . 


. رودت هذه القصة عن ا کثر من واحد‎ )١( 


۱۹ 


قصة عايد التميمي الثانة حدلت عام ۵ ه 


سافر التميميهذه المرة بحرأ قاصداً المتاجرة بالمجوهرات وكاتف 
معه‌نفر من التحار زملائه في المبنة ٠‏ وقد اشتری کل فرد منهم ماشاء لله 
لهمن هذهالبضاعة وعادوا جميعاً باحدی السفن البحر یة. 

وفي اثناء مسيرهم هذا ظل كل فرد منهم بتحدث عن طيب بضاعته 
التي اشتراها وجودتها » وكان التميمي معجباً ببضاعته فجاء بمجوهراته 
واطلع رفاقهعليها ثم هم أن يعود با ای‌حقیبته ولکن خادمه وضع 
بساط مائدة الطعام أمامه فأخذ التميمي المجوهرات ووضعبا فوق 
الخوان''' ومضی بتغدی وبعد آن انتهى من غدائه ذهب لغسل بديه 
وترك بضاعته كما كانت على طرف الخوان . 

وبعد ذلك أتى خادمه وجمع اطراف الخوان وحمله ا فيه من 
فضلات الطعام والقاها ني الم عاد التميمي ليأخذ مجوهراته فلم يجدها 
فسأل خادمه عنها فقال الخادم :لا اع شيئاً سوى اني اخذت الوان 
والقيت ما فيه من فضلات الطعام في البحر . 


(۱) الخوان » سفرة المائدة . 


- عايد : اذن اک الأمر ولا يطلع على ذلك احد . 

- الخادم : امركيا سيدي ٠‏ 

رجع عايد الى زملائه بکل هدوء ورباطة جأش . وبعد أن مضى 
ساعة على الحادث ذهب يسوم بضاعة رفاقه كسب ثلاثة بال فة فأطلق 
الأول عليه البيع فالثاني فالثالث إلى ان اشتری جميع مجوهرات رفاقه في 

السفينة .وتسلم الثمن طبعاً سسكون بعد وصوله البلادفکات بعمليته 

هذه حجز جميع صناف المجوهرات عنده. ومن حسن حظ التميمي أن 
حصل لامجوهرات موسم عظم فكانربحه بهسامئة بالمثة» و بعدان كان 
رأس ماله عشرة آلاف‌جنیاً ذهباً " أصبح الان لك ار بعين أف 
' جنيه ذهباًء وما يدلنا على صفاء نفس التميمي وحسن نيته ذلك أنهذهب 
الى جمد العساني ۲" صاحب الألفي جنيه حيث سه ستة عشر 
ألف جنه : 

دهش العساني من هذا للکسب الذي لم يحل به ولکنه سرعان ما 
عزفت نفسه الطيبة الطاهرة عنه » ذلك عندما شرح له التميمي الام : 


| 


۱۱( اعنى رأس مال محوهر اته الى القاه ا حادم ه ف اللحر كان عشره آلاف 
| ومن هذه الك الا جنبه لصالح اسان استامبا التسمي من العساني على نية ان 
ان يتجر با التميمي والکسب بننها. 

(۲) وهو ایضاً من سا كني مدينة عنيزة . 


١؟١‎ 


نالك رقن و رال کیت رقع ا ل اه ا 
لاعتةا ده ا ماله ا سبق هو عي ع ال وهرات التي القاها خادم التميمي 
ف الي 
حاو ول التمسمى أن يقنعه ل قبل الال ولكن العسافي رفض ذلك 
کاآن التميمي اس رفض ابقاء الملل عنده ۰ وطفق الا ثنان شازعان 
کل منبی| يود أن يتجرد من‌هذا المال . وانتبی الامر بأن ذهب التنازعان 
الى القاضي 5 
ادعی العساني بدعو اه وقال 4 ان هذأ الملل لا بحل له منه قلىل ولا 
كثير وأن ماله الأساسي القاه الخادم في البحر » فققال التميمي : نعم 
ات ماله ألقي في البحر ولكنني عندما اشتريت اجوهرات من 
زملای اتجار اشتریتها عل اساس‌آن مال باق وعل هدا الاساس 
باع التحار بضععتيم لي ل ولو عامو ۱ ان 5 مالي القاه الخادم في 
الم لاعتروي ۳4 ولكان من المستحمل ان يسع وني من 
بضاعتهم شتا . 
حك القاضي بصحة ما ادعاه النميمي وامر العساذ في باستلام ال 
وهکذا يبلغ سمو النفس والعفة بافذاذ الرجال . ولت ادزش انين أعف 
نفساً ؟ وغاية ما اقول انا فرسا رهان رحم) الله . 
(۱) القصة مشپورة . 
۱۳۳ 


اعاد الط الى در :2 ات 


حدلت فى سنة ۱۳۰۷ 


۱ (۱) 


بالعو دة إلى بلاده «حائل » وق آناء ذاك وحد في أسواق مكة تركة 


تباع لشخص من بلاد «طبران » قدم إلى مکة ووافاه أجله فیبا » وتولى 


۱ مبيع متاعه جماعة من رفاقه الإيرانين عحضر من « مطوفه "" »> ساکن 


مكة الذي أجبل استه . 

هذا وقد ابتاع علي من حوائج هذا الايراني متاعاً » ومن هذا 
المتاع كيس طحين ۰ وعندما غادر مكة وشخص الى بلاده حائل » دعنه 
الحاجة وهو سبله أن يخبز من هذا الطحين فاما فتح الكيس سقطت منه 
صره ضخمة فا مبلغ من الدنانير » عندما شعر عل بذلك وذهب ونادى 


جميع رفاقه في هذه السفرة وقال : أشبد عل نفسي بأني وح دت بهذا 


۱ الکس دنانير وهذه الد نار لسوت له ملک" ور4 الايراني صاحب 


(۱) على العبید هو رجل من جيل طي » من الدينة السياة الآن (حائل)۰ 
(۲) المطوف هذا هو سخص بسكن عنده المحاح ويتولى العناية چم “وسكناهم 
في مكة وف منى وعرفات كما يتولى توجيه الحجاج في زباراتهم المواضع المقدسة . 


۱۳۳ 


الكيس » وقد ترك علي هذه الأمانة کا كانت حتى أتى موسم الحج في 
السنة الثاننة».فذه ب إلي مكة واتصل بمطوف الإيراني و أخف يسألهعن 
اس الإبراني.وبلدتهواسرته . وذهب المطوف بدوره يسأل المحاج 
الإيرانيين فوجد من بهدیه عليه ولست أعل هل كان بين هؤلاء احجیج 
أفر اد من أسرة الميت الذين یحق لحم وراثة تركته أم أنهم بعدما عادوا 
لبلادم ارا آسرة المت ومن بعد ذلك آتی الوارئون واستاموا الأعانة 
من علي . هذا أمر يخفاني تفاصيله كا أنه يخفاني أيضأ مقدار المالالموجود 
بهذه الصرة و نما الذي عرفته أن المال مبلغ مغري٠وأنعليا‏ سل هذا 
الجراب وما فيه لورثة الإيراني ۳ . 


(۱) رونت هذه القصة عن السفير الشیخ عد العز بز ی زد رغ ه الل وهي 
مشبورة خاصة عند أهل بلدة حائل . 


۱۳ 


اماع متثاف: 
وقعت بين‌عامي ۸-- ۱۳۳۲ 


قصد <ج بيت الله ارام شخص يدعى ابن جلیدان ۳" عتدي 
النسب من الدهامشة : فرمى بهالفال الى ان مر بشخص بقطن قرية صغيرة 
تسمى ( الحليفة ) ۳" فوجد بها شخصاً يسمى ابن لويشان وهو عنزي 
النسب أيضاً ومن عرب السبعة » فاحتاج الأول الى مخيط فأعطاه صاحب 
الحليفة مخبطاً بغبة أن هذا الخبط (عدولة ) معناه أنه بكون کامانة 
عنده يبتاعه وينميه وهذه العملية اکر ما اشتبر ببا ونجح هم أفراد قبيلة 
٠‏ عنزة لأنهامتاز تفر منهم بسلاءة النية وشدة الأمانة . 

أخذ ابن جليدان الخبط فاما قضى حاجته منه ابتاعه على فرد من 
عشيرته ( بجزة ) من الصوف ثم إشساع الصوف واشترى بثمنه سخلة 
فکیرت السخلة وانحبت سخلة اخرى مذلها الى ان تناسلتا وبلغ المجموع 


(۱) القصة مشپورة واما لم اوفق لمعرفة اسم الرجل المؤمن » وغاية ما هنالك 
- أنه يقال له این ( جليدان ) . 
(۲) (اللبفة) قرية تفع شمال الدينة المنورة وجنوباً عن مدينة حائل . 


۱۳۵ 


رعيتين من الغن ''' ثم ابتاع بعضآ من هذه الغ واشترى ابلا فبارك الله 
بالابل اشا الان بلغت رعبتين » ونهاية الأهر بلغ يموع هذه الامانة 
رعبتين من النوق وثلاثين جلا وخما من الخيل الجماد ورعیتین‌من 
الغ . والجدير بالذكر ان هذه الأمانة بلغت ما بلغته الله منالرحكة 
ولا احد بعلم عنما شيئاً ابد إلا الرجل الذي أمن عنده الخبط ‏ وعندما 
بلغت هذه الأمانة الضئيلة ما بلغت من النمو والبركة آنذاك جمع المؤتمن 
أولاده ونخبة من عشي رته وقال هم : اني اشبد؟ الله على أن هذا المال 
الذي ترونه من ابل وأفراس وغنم كله لیس ليمنه قليل ولا كثير وإنما 
هو ملك لفلان‌سا كن قرية الحليفة وأصله خبط ابتعه ونميته حتى بار ك اله 
به هذه البركة؛ و أردف الشی خکلامه‌الی ان قال : اني اخشى ان‌يتوفاني الله 
قبل آن‌بست صاحب الأمانة امانته هذا فاني عازم بعد الاعتاد عل الله على أن 
أذهب بنفسي لاس الأمانة الى اهلها. 

ولماكانت الحروب بذلك العبد قائمة على قدم وساق بين القبائنل 
فقد كن من الصعب أن يؤدي العنزي هذه الامانة الى اهلها بدون 
ان يخاطر بنفسه ويعرضها الى المفامرة والتبلكة » لأنه كان يقطن 


(۱) الرعة من الغنم من مالة وعشرین وما دون . 
(۲) الرعية من الابل هي من ستين ناقة وما فوق . 


۱۳۹ 


في الأراضي السورية وصاحب الأءانة في أرض د وببنه وبين صاحيه 
مسافة بعيدة وهناك قبائل معادية لقبيلته » ولکن رغم هذا كله لم يعقه 
عائق من ان يرسم لنفسه خطة تدل على نتبى أمانته ووفائه ذلك أنه ترك 
هذه المواشي عند أهله وذهب بنفسه على ظبر راحلته حبث اخبر أهله بأنه 
مسافر من اجل ان يتصل بصاحب الأمانة فيخيره اله » وأكد لأهله 
قائلاً : « اني معرض نفسي للتبلكة ولا أعل هل أتمكن من الاتصال 
بصاحب الامانة » أم اصادف غزاة تقتلني فان قدر اللهعلي شيئا من قضائه 
وقدره » فانک با بني مسؤولون عن هذه الامانة حتی تودوها الى 
صاحبپا» بعد أن بلغ بنيه هذه الوصية ذهب سافرا بغر ده قاصداً صاحب 
الأمانة ليخيره بها » وعندما كان سائراً في سببله صادفته غزاة من قبملة شر 
فوجدته لقمة سائغة فأخذت راحلته وت کت سبله فرجع الى اهل 
راجلا . والعجيب انه لم تنثن عزية هذا الامين بل کر مرة اخرى 
قاصداً صاحب الأمانة » ولكنه في عودته هذه قد احتاط لنفسه بالأمان 
اا التي أخذت راحلته فبا » ذلك أنه في هذه 
المرة عاد بصحبة الحمل « الشامي » (۱) فأصبح الآن بحصن منيع لا خوف 
)١( -‏ « اسل الشامي » هو كثاية عن ج_اعة محجون من القطر السوري » 


وكانت تتولى حمايتهم الدولة العمانية بفيلق من جدشها بحسث لا تستطیع العرب ان 
نسهم بسوء حى يؤدوا مناسكهم ويعودوا راجعين الى اهلهم . 


۱۲۷ 


أدري هل و جد الشخص نفسه الذي أمنه « خبط » أم أن ذاك توفاه الله 
ووحد ذرنته » هذا أمر ل أتأكد منه رغم اجتهادي و حرصي ونا الرواية 
المؤكدة الذائعة تفيد أن الامين بلغ صاحب القرية با له عنده من المواثي 
الي نمت وتفرعت من ذلك الاصل الضشل 8 

وقد كان صاحب القرية قنوعاً كرياً حيث انهرفض قبول جميع 
هذه الابل والافراس والغنم لنفسه » بل انه قال للرجل المؤتمن : انهذا 
الرزق قد ساقه الله سبب نيك الصالحة وجرودك الموفقة فعل ذلك يحب 
ان نتقامعه بیننا سویاً » فتقاسما الابل والغنم والافراس فيا بینم ۲۳۱ . 


)۲( القصة مشرورة . 


۱۳۸ 


اما ودرع 


وه 
قصة عقلى ''' بن شبيب حدثت بين عامي ۱۳۳۷ ۱۳٤١‏ ه 


کان لعقلي جار '"' فرحل عنه ونسي عنده زناداً ''' فبقي عتفظ أ 
بزناد جاره . وصدفة سافر ونفر من عربه لسکتالوا من احدى المدن ٩۱‏ 
امجاورة لهم . وعندما نزلوا عن رواحلهم وشاؤوا أن طبخوا لانفسهم 
طعاماً يقتاتون به احتاجوا للزناد ليشعلوا نارم ولكنه لم يكن مع هذه 
القافلة زناد سوى الزناد الذي ترك شبه امانة ( عند عقل بن شیب ) : 

وآراد القوم ان ادر من عقلى فلم برض بصهته ا عنده 
فالحوا عليه لحاجتهم الماسة الله فرفض الا أن شتروه مله فقبل 
القوم ذلك. فطلب عقلى ات تکون فيمة الزناد ضريبة موزعة 


(۱) عقلى عنزي النسب » من قبيلة السبعة ومن فخذ القمصة القاطنين مال 
دمشق »وصاحب الترجمة نمت بضلة وحم ازعم قله البعة واا في البزلان 
السوري الالي الشبخ را كان بن مرشد. 

(۲) لم آوفق لمن يداني على اسم جاره . 

)۴( الزناد » هو أداة تستعمل لايقاد النار وكان بقو م مقام الكيريت 
قبل اختراعه . 

(؛) رما كانت مدينة مص اد انما اقرب المدن لمنازل قبيلة السبعة . 


۱۳۹ 


عليهم أجمعين 

وتم شراء الزناد على أن يدفعكل فرد من هذه القافلة حفنة من 

لقد كانت القافلة كثيرة العدد» لهذا توفرعند عقل كة لا يستبان 
ها من‌الطحین فباعبا واشتری شمنبا شاة وبارك الله من الشاة وزاد بعد 
ذلك مال الامانة حتی بلغ ستین نعجة وعشرین من الابل » هذا 
وصاحب‌الامانة لا يعرف شتا عا تم بهاء وريا کان نسي زناده ول 
يخطر له ببال . 

ولکن «عقل »كان امنا ورعاً حدث ذهب سبال عنه حتى 
وجده فسامه الابل والغنم وذلك بعد مضي عدة سنوات من ترحكه 
للزناد عنده ۲" ۰ 


(۱) روا من الشیخ مقحم بن مهد رئيس عشيرة الفدعان حالس وولداه 
نواب العشيرة في البو لان السوري وها النوري وترک . 


۱۳۰ 


ادر ہا در هلا وض لہ اعماء 


قصة غنام الشباطي )١١‏ الغريري حدثت عام ۱۳۳۸ ه 


أودع عبد العزيز (۲) العريفى غنماً عند الشباطي فنمت هذه 
الغنم وكثرت وشاء المؤمن أن بل الأمانة لصاحبها » ولكنه لم بتكن 
من الاتصال به إذ أن بلده حائ ل كانت مطوقة من قبل المغفور له الاك 
عبد العزيز وجنوده الاخوان . (۳) 

وكان الشباطي من يؤمن يبدأ الاخوان فهو على هذه الحالة أصبح 
لایستطیع أن يأتي للبلاد التي فيها العريفي صاحب الأمانة فحار الرجل 
بالأمانة لايعر ف كيف يفعل بها . وبين كانت حيرته على أشدها هجم عليه 
أفراد عشير ته قاصدين نهب هذه الغنم على اعتبار أنالعريفي الآن أصبح 
في الجبية المعادية لعشير تهقتكون هذه الغنم على رأمهمغنيمة لهم يتقاسمونها 


العام بحن وله ار 

(۲) عبد العزيز من سكان بلدة حائل واسرته من الاسر الشپورة في البلاد . 
توفي رجه الله عام oY‏ 4 ۰ 

(۳) الاخوان اسم اطلق على موعة من البادية انضوت تحت لواء ا ملك عبد 
العزيز ره الله ابان قامه لانشاء الملکة وتر کت حاة البادية وسكنت افحر 


۱۳۱ 


فاما رأى الشباطي عزيهة قومه على سلب الأمانة » لجأ إلى 
الحيلة » فلم يبد لهم أية معارضة لرأيهم بل تظاهر بأنه مستعد أن يسل الغنم 
لیم ليتقاسموها غنيمة يا يزعمون » ثم أسرع فساق الاغنام وشخص الى 
مدينة حائل ليس لامانة لصاحبها ٠‏ فاما دنا من المدينة قيض عليه جد ود 
۳ حائل وعذبوه أشد العذاب حيث اتهموه بأنه جاسوس لعشيرته عل 
إمارة الرشيد . و بعد التعذيب والتنکیل شفع له صاحبه العريفي من 
بطش الامير الذي سجنه‌وهدده بالقتل . و بعد أن سل آمانته لصاحیها عاد 
إلى عشيرته فلقي منهم الحفاء والهجرانواتهم عندثم بالنفاق . و ڪنه 
ل يبال بأقوال هوّلاء ولا او لك وإفاكانهمه ان يؤدي آمانته لمكن ضميره 
العفيف الورع الطاهر (۱) 


(۱) دودت هذه القصة من السغير الشیخ عبد العزيز بن زيد رجه الله ما حدئی 


بها سلوان بن عبد العزيز العريفي صاحب العم 


۱۳۳ 


کی مالم دون كرام 


وقعت بين عأمى ۱۳4۰ و ۱۳4۵ ه 


شاد بدوي من بادية بلدة ال باش» أن بضع أمانة من الدراهم تبلغ 
تحسمالة ريال فرنسي فاختار شخصا يسمى ابرامم البصري من أهالي 
| « مدينة الرياض » فوضع هذا المبلغ عنده . ثم ذهب الىأهله في البادية 
وبعد مضي مدة من الزمن عاد البدوي الى الرياض وذهب الى شخص 
| جوار دکان صاحبه يطالبه بالمبلغ معتقداً أنه هو صا حبه الذي وضع عنده 
الامنة » وهذا الشخ ص يسمى ( عبد الرحمن بن مدآ ل الشيخ ) » حاول 
ابن الشیخ أن يقنع البدوي و یوضح لهغلطه ولكن البدوي يزعم أنه 
| لاشك ابداً بأن المبلغ عنده ورآى ابن الشیخ ان ماولته شيء يجعل 
۱ البدوي بشك بأنه حاول انيوهمه بغير الحق لمختلس امانته . 

هناك فکر ابن الشیخ فرای أنه بين أمرين : إما أن يطول الجدال 
بینه وبين هذا البدوي و ينتبي بان يذهبا إلى القاضي ویتخاصان عنده 
وهذاشيء لا تقبله ش.مة عبد الر حن ان مد بصفته‌من احفادالشیخ مدین 
عبد الوهاب مجدد الدعود الاسلامية في نخد ولا يلبق بمكانته العامة 


والاجتاعية » ولا يرضى ان يتحدث عنه مجتمعه انه اتهمه بدوي بانكار 


۱۳۳ 


اماتتهمع عامه اليقين بأنه سوف يدحض حجة البدوي وذلك ان الحكم 
الشرعي ني مثل هذه الامور صريح فالشرع عليه الصلاة والسلام بقول 
« لو يعطى الناس بدعوامم لا دعی رجال دماء قوم واءوالهم ولکن 
البينة على المدعي واليمين من انكر » فعلى هذا لايستطيع البدوي ان 
يثبت على ابن الشيخ ما یدعبه كا ان ابن الشيخ لايطالب بغير القسم ؛ 
ولماكان يع من نفسه البراءة فانهكان پامکانه ان يقسم اليمين ويخلص 
نفسهمنهذا المأزق الحرج. ولكن نفسه الكريةابت ذلك لان فيه 
يحالاً لأقوال الفضولبین من قبل وقال »والشاعر العربي يقول : 
قد قبل ما قبل إن صدقاً ون كذ 
فااعتذارك من قول إذا قبلا 
إذن كان بتحتم عليه الامر الثاني وهو أن يضحي اله دون كرامته 
سدأ للذريعة و اتقاء للشببات والمشرع عليه السلام یقول : «من اتقى 
الشات اسعوا لدينه وعرطه » فعلى ذلك استحسن أن يسم البدوي 
خسمائة ريال وهو طيب النفس مع العلل أنهذا المبلغ في ذلك العبد يقابل 
عشرات الألوف في عبدنا اضر لأن اكتساب عشرات الألوف في 
عبدنا الحاضر أمر يسير خاصة في مدينة الرياض التي تضاعفت فما 
أرباح التجارة إلى حد لا يسعنا التعبیر عنه بحال من الأحوال » لا سيا 


۱۳۹ 


في الأراضي والعقارات » لهذا أقول : إن هذا المبلغ الذي سامه هذا 
الرجل البريء الکری لهذا البدوي ريا يككون نصف رأسماله إن لم 
یکن كله . 
ذهب البدوي إلى عشيرته وبقي في صحرانه سنةكاملة لم يأت فيها الى 
الرياض . و بعد مضي هذه المدة عاد إلى الرياض وبا هو مار في قلب 
ااشارع الذي يقع فيه دكان صاحبه ‏ ناداه صاحبه الأول وال له : 
٠‏ ألست فلاا الذي وضع عندي الأمانة في سنة كذا ؟ قال البدوي : 
نعم . قال: ول تركتبا عندي کل هذه المدة ؟ آرجو ان تستامها مني 
اوتريني منها لأن مدتها طالت عندي والرء في هذه الحياة عرضة للافات 
والحوادث الطارئة وإنني أخشى ان ا لعو أى أن درت ب 
الأمانةشيء لا أرضاه لفسی» کا نك لا ترضى أن کون مالك عرضة 
للخطر والحوادث المفاجئة » . 
| دهش البدوي من حديث صاحبه GA‏ فوراً إلى صاحب 
الدكان الثاني لیتحقق من خطبئته فوجد الشخص الذي أخذ منه المبلغ في 
العام الماضي جالساً في دكانه » عند ذلك تبقن أنه ارتكب خطأ كبيراً 
بعمليته تلك وافترائه عل‌هذا الرجل الكريم ٠‏ ولكن ماذا يفعل ؟ فقد 
مضق الاير وانقضى ٠‏ 
أخذ ند صاحبه‌الاول وهو ابراهي البصري وقال : « آرجوك :ان 
۱۳۵ 


تسل أمانتي هذه لجارك لاني اقترضت منه ما يقابلبا » . 
اخذ البصري الأمانة وسامما لابن الشيخ وقال له : إن هذا المبلخ 
أمرني البدوي فلان أن أسامك إباه مقايل سلفة اقترضها منك . 
يذكر ابن الشيخ أنه أقرض بدوياً هذا المبلغ » فرد على 
جاره وقال:إنك مخطىء أنت والبدوي لأنيلا أذكر شيئآمنهذا القبيل. 
و بنا ابن الشبخ وجارهيتداولان احدیت » في تلك اللحظة دخل 
البدوي''' عليه وانحنى على رأس ابن الشيخ يقبله و يعتذر منه, هذا 
والبصري لا بعلم ما هو الامر ولكنه قد اتضح له فيا بعد . 
أقول: من صلاح نية عبد الرحمن بن الشيخ وتوفيقه ان قضيته 
كانت مع بدوي أمين ولو لم يكن البدوي صاحب أمانة لأخذ المبلغ 
من البصري وسكت عليه ولکن شاء الله أن يرد البدوي مال هذا 
الشريف الأمين علبه» كما شاء أن يبقى له ذكرى عمله الطب خالداً 
أبداً . ومن التوفيق أيضا ان البصري أمين ورع ولو لم يكن 
ذلك لسكت . 
حينا ذكرت هذه القصة للشيخ عبد العزيز بن زيد '"' |سمعني قصة 
(۱) كنت نی لو عرفت اسم البدوي أو اسم عشيرته على الاقل ولكنه قد 
تعذر على ذلك . والادثة مشپورة عند سا كني الرياض القدامى . 
(۲) سفير المملكة العربية السعودية في دمشق » توفى رحمه الله عام 
۵۸ ه ۱۹۵۸ م ۰ 
۱۳۹ 


من وعها حدئت بين ضابط من ضباط الأتراك في العبد ( العؤاني ) وبين 
تاجر من تحار دمشى . 

دخل الضابط ااتركي الى احد المامات العامة » وكان يعتقد أن في 
جيبه ثلامالة (غازي) ''' مربوطة في منديل أحر » ثم تزع ألبسته وتدرع 
بمناشف المام فاما استحم وانتبى » ذهب بعد ذلك الى آلسته و 
يببحث قب لكل شيء عن الغوازي التيكانيظن انهدخل امام وهي موجودة 
في جيبه . فتش في جبوبه فل جد شیناً » فصاح في صاحب الام قائلاً : 
امال مربوطاً في منديل أحمر . قال صاحب الام : اننا سنتخذ التدابير 
الي‌کننا من إدر ال ما فقد » وهذه التدابير هی انل بخرج أحد من 
الحام إلا بعد التفتیش الدقيق له . وما زاد إيان صاحب ال جام بأن هذه 
العملية كفيلة بالوصول الى الغاية » ذلك انه متأ كد أن هذا الضابط من 
حين دخل انام لم بخرج من ا جام أبيز کا انه ۸ بدخله من بعده إلا 
عن السبب فأفيد أن الضابط التركي سرق من جيبه ثلاثماثة ( غازية ) ومن 


(۱) الغازي في ذلك المد هو عثابة نصف جنيه عؤافي حسب ما يقال . 


۱۳۷ 


المصادفة الغريبة أن السروجيكان يحمل معه نفس المبلغ فوقع في نفسه 
ما وقع ٠‏ ولكنه قال : لعي أسأل الضابط عن لون المنديل الذي صر فيه 
المبلغ . فسأله فأفاده الضابط بوضه واذا هو صورة طبق الاصل 
لأمنديل الذي عمله . 

شعر السرو جي بعد ذلك أنه وقع نى التبمة لا سيا IT‏ 
الضابط کا أنه تزع آلبسته بقرب ألبسته » فل ير بداً من أن يأتي للضابط 
فقول له:! بشرك إن دراهمك عندي وذلك أني وجدتها واقعة عل الأرض 
فالتقطتہا واحتفظت ما . 

وس للضابط المبلغ صيانة لشرفه وذهب الضابط الى تكنته ليضع 
هذا المبلغ الذي ضاع منه في مكانه. 

و لکن عندما فتح صندو قه» وجد المبلغ بکانه ا بعبده . عند ذلك 
ادرك أنه مخطیء وأن السروجي سلم هذا البلغ حفظاً لشرفه وسبعته» 
فذهب فوراً الى السروجي وسلمه ماله واعتذر منه ٠‏ 

وهکذا التاريخ يعيد نفسه . ولكني اعتقد ان حادثة عبد الرحمن 
ابن مدبن الشبخ اعظم من هذه الحادثة . ون كانتا متشایهتین من حيث 
العنی و لکن الا ون متاز على الاخری بشيء واحد وهوات البدوي 
لا بستطیع‌ان يدين ابن الشمخ بالبينة الشرعية فيا لو ذهبا الى القاضي 


۱۳۸ 


0 وابدی كل منه| حجته . اما السروجي المسكين فإنه مرغم على عمليته 
هذه؛ فانه لولم یفعلها مختاراً فرع رجا يرغءهإرغا ما بحكم 
| القرائن التي تدینه من شتى و 


ار ن الا مير 

حدلت سنة ۱۳4۰ ه 
هذه قصةفرهودن هندا مع راعي غنمه « الحديدي » وفرهود 
۱ هذا عنزي الأصل من السبعة» عرب سورية لا سبيع عرب نجد » من 
. فخذ يسمى « الدوام » وهذا الفخذ يتفرع من « العبدة» والعبدة " قببلة 
زر یه البعة . وقد استلجر فرهود شاب من عشبرة 
احدیدین من فخذ يسمى «الابرز»لیرعی غنمه مدة معينة يدقع له علیا 
عسوا (ما من‌امال او من الاشة . 


۱ 
| 


)١ ١‏ أخبرني أحد الاخوان أن حفد شخ السروجية الذي جرت له القصة 
هو الاستاذ عز الدين التنوخي عضو المجمع العامي العربي واستاذ اللغة العربية في 
NE‏ وقد زرته في بدته فأكد لى القصة ورواها لى بالتفصل م وردت في 
الساق وأفادني بأن القصة جرت في سنة ( ۷۰ ه ) وال جام الذي جرت فيه هو 
| حام ه السلسة ء الباق الى الأن في دمشتى . 
۱ (۲) العبدة : يقدرون بألفي بت يرأسهم ابن هديب . 
(۳) الحديديون : يرأسهم ابن کرخ. 


۱۳۹ 


ولقد رعى الحديدي غنم فرهود مدة لا اعلم مداها من الأيام 
وإنما الذي علمته من الشخص الذي روىلي القصة وهو « جوال 
ان یل 1ه ان الأجرة لق و ی 
عبارة عن حملين صغيرين » وذهب الحديدي وترك هذین الحملين عند 
دفرهود » (عدولة) أي اماه وت تون وهذان الان ترات 
وما زالت تتضاعف برکتیا ۳" مع الأيام حتی بلغ العدد سبعين 
نعجةوتسعاً من الابل و ذلك‌بعد مضي‌مدة لاتتجاوز خمسة وعشرین سنة ٠‏ 

فاما نمت عند فرهود هذه الاشة ما وسیه آنذاك إلا ان يسعى سعياً 
حثيثاً البحث عن صاحب هذه الأمانة . وظل فرهود ينقب عنه وما برح 
يأل بالحاح حتى تأكد أن الشخص توفي الى رحة الله » عند ذاك 
دان خورف ةئيه اه قا كن نهم إلا ابت لته 
جميع الغنم والابل . 

وهذه القصة تذکرنا ها رواه البخاري ومسلم في صحيحيم |اعن 


(۲) من الواضح أن هذین الخلين لا يزيدان نوا فا لو تر کا « فرهود » كما 
هما . ولکنه كان عندما بكر الواحد منها سدله بشاة أو بسعه وبشتري عوضا 
عنه سا من أجل الندل والنو وھا دوالك حتی وصات العم ال ما وصات 
الله من الوفرة والنمو . 

۱۰ 


رسول الله ته : « أن ثلائئة تفر انطلقوا حتى آوام المبيت الى غار 
۱ فدخاوه فاحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار . فقالوا : إنه 
لا ينجيك من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعبالك » فدعا 
الأول ببره بوالديه فانفجرت الصخرة شيئاً لا يستطيعون الخروج منه ٠‏ 
ودعا الثاني بعفافه اتقاء قه فانفجرت الصخرةغير انهم لا بستطیعون 
٠‏ الخروجمنها وقال الثالث :ه اللي إني استأجرت أجراء واعطيتهم أجرم 
۱ غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه 
| الأموال فجاءني بعد حين فقال : با عبدالته أ إلي أجري فقلت : كل 
۱ ما ترى من أجرك : من الابل والبقر والغنم فقال : با عبد الله لا تستپزی» 
في ! فقلت : لا استهزىء بك» فأخذه كله فاستاقه فلم يترك من شین . 
۱ الم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجك فافرجعنا ما نحن فيه » فانفجرت 
0 الصخرة فخرجوا شون » . 

۱ لقدرسم رسول اله ته ني هذا الحديث الشريف لأصحابه بقصة 
| هزلاء الثلالة آرفم مثل في البر والعفة والامانة .. ها آروع أن بصل 
| أحد افراد شمه في عصر متأخر في الأمانة الى مستوى ذلك 
اشا 


(۱) دويت القصة من جوال بن وايل السيمي . 


١1١ 


١ 5‏ 
قاتل الہ امع 
وقعت بين عامي ۸ 7 ۵۱۳4٩۹‏ 


يوجد قر ية من قرى مدينة ٠‏ حائل » اسما « فيد » وأكثر سكانها 
من بني تم » أودع أحد سكائهاخلاً من الضأن عند شخص يدعى «سامان 
الصل » من قبيلة عنزة من الدهامشة وقد وضع الوقن هذا امل » ضمن 
غنمه ورعاه بعناية لا تقل عن عنايته ماشته إلى أن بارك الله بهذا امل 
حتى كبر وصار كبشاً فبدل الكبش بنعجة فانجبت هذه اللعجة غنماً 
بلغت بركتها إلى حد أن ابتاع منبا الرجل الوقن عدا كثيراً و وضع 
مكائها « نوقاً» فتناسلت هذه النوق إلى ان بلغت خمساً وسبعين ناقة كنا بلغ 
من أوبارها ون بعض ما ابتاعه منها مقدار مائة وستين جنيباً عثانياً ٠‏ 

وبعدان بلغت البركة إلى هذا الحدلم يسع هذا الأمين إلا الذهاب 
إلى صاحب الأمانة أي سا كن القرية حيث سامه سبعين ناقة كما ذكرنا 
وخمساً وستين جنيباً عنم 1 

ومن اسف أن صاحب القرية'''لى يعامل هذا الأمين الورع با 
بستحقه من التقدير والانصاف ول به شيئاً يقابل جهوده وأمانته من هذا 


(۱) لم آوفی لمعرفة اسم سا كن القرية ٠‏ 


1۲ 


امال الذي آتاه وهو لاحم به ورا وهبه بعضاً منه ٠‏ 

عاد الأمين إلى أهله وبيها هو في سبيله عاندا مر على بلدة « حائل ؛ 
ودار احدت یه وین ا خد سکانما فقص الامین قصتهعايه فأرشده 
الرجل إلى أن يقي دعوی على صاحب القرية وفعلا رفع الام إلى أمير 
البلاد «عبد العزيزين مساعد » والامیر بدوره أحال الدعوى إلى القاضي 
الشرعي وهو في ذلك العبد المرحوم «ااشيخ عبدالله بن بليبد»'' فاستدعي 
صاحب القرية من قريته وجرت المحاكمة بينه وبين صاحبه الامين فح 
القاضي بأن یا خذ البدوي الأمين نصف الابل والجنيبات مقاب ل أتعابه 


ورك الصف الاخ اصاحب القرية . 


(۲) « ابن بلپد » من عاماء الحزيرة توفي غفر الله له عام ۱۳۹۹ عدىنة الطائف. 


۱۳ 


1١ 


اما بلغ مارا ور نا 
في عام ۱۲۰۸ ه أودع امير بلدة «بريدة» المدعو عبدالعزیز احمد 
ناقة عند شخص يدعى ( طلق الشعيل ) من قبيلة عنزة من فخذ يسمى 
السويلمات وذلك في الحين الذي كانت قببلة ( طلق) تقطن اراضي نجد 
وقد انتظروفكان منثأنها ان نزحت هذه القبيلة واستوطنت الاراضي 
العراقية فبعدت اراضي صاحب الأمانة عن الوقن » هذا والمؤتمن 
لا برال مهنا أمانتهآشد العناية إلى آن بارك اه بها وفی ابر منها وا 
سنذ کرمقداره في آخر القصة ۰۰ وقد توفی کل من عبد العزیز صاحب 
الأمانة وطلق الذي أودعت عنده الناقة ,ول ببق إلا احفادهما » و بعد 
ذلك قدم أحفاد (طلق ) الى ( بريدة )حيث وجدوا أحد أحفاد 
عبد العزيز صاحب الأمانة المدعو عبد الله نعبد ا محسن بن عبد العزيز 
فسلموه ثمانين ناقة وثلائا من الخمل امماد > وني عام ۱۳۰۰ ه سلم احفاد 
المؤتمن لاحفاد صاحب الامانة عشرین ناقة واربعين نعجة . 


(۱) بريدة احدی مدن نحد والقصة رویتپا عن عبد العزيز العبد الله الصقير » 
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ص مصادفات ارت 


قصة كارب العنزي الدهمشي من فخذ آل عياش 


هذه القصة تلقیتپا مبدئياً من الشسخ (راكان١١)‏ بن مرشد) فيالسفارة 
السعودية في تاريخ ۱۳۷۵-۱-۵ ه 190690 م وقدکان الحديدث 
بين السفیر ( عبد العزيز امود بن‌زید ) وبين الشيخ ( را كانين مرشد ) 
ا ی و ی رشان مسا 
والوفاء بالعبد و حسن الجوار وما الى ذلك . وقد کان السفیر يروي الشیخ 
(راكان) قصة ۱۳۱ عنزي من فخذ الدهامشة وقعت لدمع(راعي الحليفة!؟1) 
وفيها بلا شك ما يدل عل احترام الأمانة فيخلق العربي . وعندما انتبى 
السفير من رواية القصة بإيحاز » قال الشيخ راکان: آریدات اروي لك 
قصة قريبة العبد فأصغى السفير لاستاع مايرويه الشيخ فقال ( راكان ) : 
من مدة اسبوعين كنت في صحراء المملكة السعودية اصطاد غزلاناً على 
متن السيارة . وني أثناء مسيري هذا وجدت (خرجاً ) مطروح أ[ في 

(۱) داكان رلوس عشيرة السبعة ونیا بالبرلمان السوري حالاً . 

(۲) هي قصة مشبورة راحم) في هذا الفصل صفحة « ۱۳۵ » . 


{o 


الصحراءفأوقفت السیارة و آمرت السائق آن ی خذذهذا ا ا 
فاذا به خرج بدوي فيه أشياء تافهة تدل على آن‌هذا ار ج لفرد ما من 
البادية . قال ثم سرنا قليلاً فوجدنا (شداداً ) مطروحاً ابضاً : الارض‌قال 
ثم تابعنا المسير ولك نضميريكان غير مرتاح لمسيرنا هذا لأنني خفت ان 
UE GN‏ رن انار حت 
هذا الشداد والخرج عن ظبرها . قال : فعند ذلك امرت قائد السيارة ان 
یعود من حيث اتی» فاما وصلنا الموضع الذي وجدنا فيه الخرج بقیت 
انا ورفاقي في السيار ةيمد كل فرد منا بصره وننقب عن الشخص صاحب 
ا لجرج والشداد فرأينا بباضاً يلوح على البعد فلما دنونا منه وجدناه 
شخصا مرمياً على قفاه فاقد الشعور . قال الشیخ : فحاولنا ان نبحث معه 
لنعلم من هو ؟ ومن أي قبيلة يكون حتى نحمله ونوصله الى عشيرته ؟ 
ولکن الرجل لم يكن لديه من القوى العقلية ما يجعله يفيدنا بشيء مأ نرید 
وذلك لشدة ما اصابه من الا ۸ ٠‏ 

يقول الشيخ و بها نحن على هذه الحال نظر إليه أحد الرفاق وهو 
المدعو «جوالين وایل»وقال له ألست فلاناً ؟ قالالمتكوب: بل» بصوت 
خافت ضئیل. يقول راکان: قلت لصاحي: متى كانت معرفتك به؟ فأجابني 
بأنه عرف هذا الرجل منذ ستة أشبر . وذلك أنه ساقه القدر وتزل ضيفا 
عنده أي عند (جوال) وكان في أثناء ضيافته يسأل عن شخص من عرب 

۱11 


السبعة وهو رجل كان اشترى منه عنزين من مدة تزيد على ثلاثين سنة . 
وبعد أن دفع منیا انطلقت واحدة منى| وضاعت من بد المشتري فبقست 
الثانبة قاقة لفقد رفيقتها . فخشي المشتري أن تضيع الأخرى و تلحق‌سبیل 
دول ۰ هذا اضطر إلى ات يترك العنز الثانية عند صاحبم) البائع 
لتكون «عدولة» " . 

هد كان الشیخ‌را كان سرد هذه الحادثةعلى مسمع من السفير ان زيد 
وكان كاتب هذه الأحرف جالساً ء فالتفت إلى السفير فأشار بقوله: إن 
هذه الحادثة من الأمور التي حرص على تدوينها فلان - يعنيني - وکذت قد 
أعددت الورقة والقلم لكتابة القصة لانبا من الحوادث التي من واجي أن 
ا في حقل ( شي العرب)»وعندما انتبى الشيخ راكان من‌رو اية الحادثة 
طابت منه اسم الشخصين المؤمن والمؤةن . کا طلبت‌منه أنيفيدني عن 
مقدار ما بلغ نمو هذه الأمانة في هذه المدة فأجاب الشيخ ( رأكان ) بأنه لا 
يعرف عن ذلك شيئا غير انه ارشدني الى الرجل الذي يعرف القصة من 


(۱) العدولة هي سبه أمانة توضع عند فرد ما من عرب البادية اما نعجة أو عنز 
أو أقل من ذلك أو أكثر . القصود أن هذه الأمانة يضعبها صاحببا عند الشخص 
الذي یکون مظنة للامانة وه_ذا الشخص محرص على حفظها وتنمستها أ كثر من 
حرصه على ماله ۰ وان کون من حقه أن بتمتع باستغلال لبن وسمن وصوف 
هذه الامانة ابلا كانت أو غلم . 


۱۹۷ 


أساسها . وهو المسمى ( جوالين وایل )''' الق حالياً بدمشق في فندق 
الاندلن اکن . وبا آني كنت ول أل شود الشغف والحرص عل 
تسجيل آمشال‌هذه الفضيلة لذلك ذهبت في الغد الى الفندق الذکور . 
فوجدت به رجلا غريباً جالساً في صالة الفندق وعلى باه طابع الصدق 
والوقار . ا وجدت السخ‌راکان الذي أرشدني إلى ( جوال ) «فدنوت 
منه وسألته عن القصة فراوها لي کا رواها لنا من قبل الششيخ راكان. فعدت 
أسأله عن اسم الشخص اون - أي الذي اودعت عنده العنزان - قال 
امه كليب ولا عم لي بام أبيه كل ما أعرفه أنه يدعى كليب من صل 
عنزي "امن الدهامشة ٠‏ ومن فخذ یسمی آل عباش ۰ سألته عن عدد 
الماشية التي نمت وترعرعت‌عنده من الا صل الذي كان آساسه تينك العنزين ٠‏ 
قال جوال : إنكليبا عندما ضافني كان معترفاً لي ان تينك العندين نتا إلى 
أن بلغتا سین نعجة وخمسة عشر من الإ بل ودرام لا يذكر جوال عددهاء 


(۱) جوال هو من عشيرة عنزة من فخذة العبد وهو رئيس عشيرة الرماح . 
ويبلغ عدد العرب الذين يرأسهم تسعين يتا . 

(۲) هي في الأصل عنز واحدة على اعتبار أن الثانية ضاعت ٠‏ ولكن يروى 
جوال عن کلب أن تلك العنز لما ضاعت وجدها عند فرد منعرب قسلته وأراد 
الذي وجدها عنده أن يبعا لنفسه ولكن كلا ادعى آنا امانة عنده فأخذها 


۱1۸ 


عدت استفهم جوالا عن اسم الرجل السبيعي الذي آودع‌هاتین 
العنزين عند کلیب الدهمشي قال جرال : إنه لا يعرف اسمه لأ نكليبا عندما 
ضافه ما استطاع أنيهتدي إليه لأن القضيةكا أسلفنا ها ثلاثون سنة وكليب 
| في الأصلما كان يعرف اسم صاحب الأمانة وغاية ما یعرف أنه من عرب 
١‏ السبعة ولدیه فرس حراء . هذا کل ما عرف عن صاحب الأمانة:: 
,قول جوال: لا آستبعدآن كبا إن الآ تد إل صاحب العز 
فبو لا هلك أدلة قاطعة يستطيع على هداها أن بصل إلبه ٠‏ 
2 وقد سألتالشيخ راکان عن الرجل المدعو كليباً لذي‌وجده ملقى 

على الأرضءسألته:ماذا تمفي أمره؟. 

۱ قال را كان:إننا حملناه معنا فيالمارةحتى وضعناه عند عشيرته وذلك 
| آخر المپد به. 


۱۹۹ 


فائمة لم نسع اليا 
في تاریخ ۱۳۷۵-5-۷ 

عندما كنت في دائرة عمل في السفارة العر ببة السو دية في دمشق في 

ام الساعة الحادية عشر فرنجيً من التاريخ اشا اليه هف الك دق جرس 
اف فتناولت السماعة لاستوضح من هو التحدت؟ فإذا به الأخ سلیان 
الوراهي القاضي '' و بعد تبادل الحديث افادني الأخ آن لديهعزيمة سفر 
الى مدينة جدة في صباح الغد » كا آبدی لي شعووه الطيب فيا إذا كان 
لدي حاجة هناك » فانه الاخ المتواضع الذي يقوم بقضاء حوائج إخوانه 
بضمير مطمتّن ونفس متواضعة » ولقد شکرت الأخ القاضي على نبله 
وتواضعه الذي لا ستغرب منه كما أفدته بأن لا بد ليمن <اجة عند 
سوماق جد )وا كدف له بأنيسأمر عليه في مکتبه مساء لأوضح 
له حاجتي » و تنفذاً للوعد ذهيت البه وساءته رسالة مفتوحة » وطلبت منه 
أن يقرأها يفم ما تحتوي عليه من الغاية ليتولى تنفيذ مضموتها فيا اذا 
وصل « جدة » وكانت الرسالة موجبة لتاجر في جدة وهوالأخ عبد الله 
(۱) سليان من مدينة عنيزة ومن اسرة القضاة الذين نبغ منهم الشاعر الشعبي 


المشبور تمد العبد الله القاضي المتوفي عام ۱۳۸۵ وه تمو النسب واسرته من اسپر 
الأسر العريقة في بلادها » وسليان حالاً مقمماً في دمشق متهن حرفة التحارة . 


١6٠ 


ها صلة بين البسام وبين شخص 


الخو وتان الشخص الذي رويت 


عنه القصة غير مل بها من الناحية التاريخية ولا عن تفاصیلبا . لهذا 
رأيت أن استفسر من البسام کم علاقته الباشرة بالقصة حسب 
ما رويتها من الراوي ٠‏ 


عندما قرأ القاضي رسالتي وفهم ما فيما من غاية أصبو اليا ضرفت 


إل وقال ( اني أحدثك عن قصة قر يبة العبد . وفيها من الأدلة الناصعة 
وهی E E‏ الذي بسترعي الانناه ویجدر 
بالكاتب ان بسجلبا مداد من الذهب ) » ثم استرسل القاضي وقال : 
وان لدي من الوثائق الخطلة ما بژکد صحة القصة من الناحبتین 


0 التاريخة والواقعية ٠‏ 


فقال القاضي : ثمة شخص يدعى ( سلهان المحمد الخليف ' )كان 


| يتعاطى مبنة التجارة بين المملكة العربية وبين بادية سورية » وقد 


ذهب بتجارته الى قسلة السبعة ''' وذلك من مدة خسسة عشر عاماً فحل 


(۱) سلمان من مدينة عنيزة وهو لا زال على قد الياة . 
(۱) هذه القبية من عشيرة عنزة . 


۱۱ 


عندهم مدة ابتاع ما ابتاعه من بضاعة واشترى ما شاء الله أن يشتري 
من المواشي عوضاً عن بضاعته ثم رحل عن هؤلاء العرب ول يعد 
يهم بعد ذلك ٠‏ 
وقد نسي (مندیلاً) في منزله الذي رحل منه » و بعد ذهابه عن المنزل 
۳ حرمة من نساء القبيلة فوجدتهذا المنديل مطرو<ا في الموضع الذي 
رحل منه التاجر ؛ فايقنت البقين القاطع بأن هذا الندیل للتاجر الذي 
رحل من عندم فا ر اد أنتلحق نهلنسامه آمانته» و لکنه قد بعد هدا 
لا يكنا الوصول‌اله » فرأت أن خير وسيلة تلتمسما هي أن تحتفظ بهذا 
الندیل أمانة عندها بل إنها لم تحتفظ بهكأمانة دة ومعطلة الفائدة» 
تافو از تتصرف به وتستثمره هدر ما تستطیع من الحبد » لعل الله 
يسارك به بوینمو ریعه‌وتنتثر برکته ۳ . 
ولا کانت‌الاتمال 6 ورد تن ا حدیث اشر قروا بتجاحیا 
بصدق نية صاحبها » فلا عجب إذ لقبت هذه المرأة نجاحاً باهر | ني حسن 
تصرفبا في هذا المنديل التافه ذلك أا ذهبت به وباعته بکسةمن الصوف 
" وغزلته ونسجته حبالا. ومن بعد باعت الحبال بدرام ٠‏ وبدورهها 
(۲) اشارة الى قول الني عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «فا الأعمال 


بالات و اغالکل امرىء ما نوی » الخ . هذا اعد رث يعثيره رحال السنة من أبلغ 


۰ 
الا حادیت معتی ۳ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ذهبت و اشترت بهذه الدراهم سخلة » عند ذلك كرست الانثی التقية 
جهودها نحو العناية بهذه السخلة حتى وضع الله البركة في ذرية السخلة » 
بل قل في مساعي هذه الانثى الطاهرة القلب الصادقة النية » الى أن تفرع 
من هذا الجزء الضشل الاصل عدد جم نوالعم , 

۱ وعل الفور کلف ابنه حدا ان ينقب عن هذه الو ثىقة لعله يحدها 
بدفاترهالني في دمشق؛ ولحسن الحظ أن (حدا) کان واضعاً للوئيقة في 
فلب الصندوق التجاري ومتذكر | موضعبا الذي وضعها به . 

الله !! كتراني مسرو را ومبتهجاً عندما تناولت هذه الوثيقة ذلك 
أني وان كنت لااشك بصحة عموم القصص التي سجلتبا هنا ٠‏ وانما هذه 
القصة لدسها من البينة والبرهان ما حعلنا تزداد اماناً لا من ناحبة صحة هذه 
القصة بالذات ‏ فبذه شاهدة من نفسپا على نفسها بحخ وجود هذه الوثيقة 
الآ تبة » وائما ازددت‌سرور | من أجل ما فيها من تأييد واضح على صحة 
القصص العر ببة التي أوردناها هنا وم يتبسر لنا العثور على وثائقبا كعثورنا 
على وثيقة هذه القصة وغيرها التي يطلع القارىء على نصبا موضحاً . 

الك تعن ا حفن العو الذى اد 


(۱) للقاریء ان رى صورة الکتاب الآ ني آخره بتضم له المجموع كاملا من 
غنم وشيء من امال و ابر . 


۱۰۳ 


في ۲۸ ر بيع آخر ۱۳۷۳ 
بسم اله وحده عن بيان ما عند سالم بن افنيدي من أدوام السبعه 
لنا عدد ۱۳۳ عنده ماية وثلاثة وئلائین رأس غنم منهن ثمان معز والباقي 
مأية وخمسة وعشرين ضان عدد ۱۲۵ و بيان الضان ۷۷ سبع وسبعين ضان 
جلایل ۲" شاه" فقط منبن ه خمس کباش ومن الضان ۲۰ ستة وعشرين 
شات جذعات " ومن الضان ۲۲ طل" جذعان قراقير عدد ۱۲۵ فصح 
عدد الضان كما هو مذ کور اعللاه عایة وخمسة وعشر بن والمعز ۸ ثمانية منهن 
۱ ه خمس معز كيار وتسين ۲ جذعان ووحده صخله الميع ۸ وات 
وسم الغنم ۱۳۳ وسانپن ومعین زمال" “ابض وزماله سودا وان دم 
لغنم الشلقة بالإذن اليمنى وايضاً شلقة صغيرة بالأذن اليسرى من قدام 
هذا عدد الغنم واوصافه وو وسمه وأيضاً لاعن ا Ta‏ 
4 جمل خصي اصفر وقعود "لقي اصفر وناقة صفراء ويزعم سام 
(۲( 58 جمع ساة . 
زو ال > کر من ان ن الذي بسن الراهقه . 
(ه) الزمال » امار . 
)٩(‏ أي جال . 
) 


۷) قعود لقي » المراهق من الابل . 
۱4 


أن لنا عند واحد من الدوام خمسين ليرة سوري قيمة شاة هذا الذي 
عند سالم لا وداعة ثم بعد واجہنا بامليص في ۲ صفر ۱۳۷۲ طلب منا 
سال انحنا نقومعليه الغنم ۱۳۳ رس والزمايل انين واجمل الخصي 
انقومپن عليه بتثمين بضاعة تکون عنده شرحكة' "عضم ومنه قومنا 
عليه بتثمين ما يسون وهن ۱۳۳ رأس غنم وزمالین " وال ال حصي ي 
مبلغ ستاية واربعين دينار عراقي ومنه يورد علينا قيمة صوفها وسمنها 
وخرافينها والذي ينباع من شيان ويورد علينا وید الوارد دینار حتی 
انشاء الله يبلغ الوارد المذ كور ستاية واربعین‌دینار تکون الغنم ونسله 
والجل والزمايل بیناحنا وسالم انصاف نسأل اله حسن النبة بين الطرفين 
وبالله التوفيق وصل الله على سيدنا د وأله وصحبه. حضر سال 
| يقول بعد ساعات وجدنا له ثلاث معز ونعجتين ثنوات وقيمة المع ۱۹ 
دینار تضاف عل اصل القيمة بهذا حرر في ۱۳۷۳-۱-۲۲ والقعود والناقة 
ما جرا عليين تثمين نا عنده وداعه بعد ينيعي سام القيمة مع خسین 
ليرة سوري لنا عند واحد بعد بقبضین يسامكن ياهن . 
واليك نص الوكالة حرفاً : 


(۱) شر كة العم » المناصفة بين الش ركاء . 
(۲) يعني حمارين . 


4 


۱:۵ 


بسم الله وحده نعم انا كاتبه سلوان الحمد الخليف قد وكلت الأخ 
المكرم سليان الإبراهي القاضي وكالة شرعية وكلته على ما عند سام 
ان المنيدي من ادوام السبعة وكلتهعلى ماعنده لا من غنم و بعارين 
ونقود عملة وكالة مفوض ماين مفتصل وما وصله وصول وما اجرا جابز 
من بیع مواشي أو قبضين نضره جايز وصل الله على سيدنا جمد 


و اله وصحه وسلم 9 ۲ 
کات بيده سليان الجد الخليف 
حرر في ۲۸ ريبع الآخر سنة ۱۳۷۳ 


(۱) يعبر تعبيراً عامياً وفيه لحن كثير وحن نقلناء كما هو وذلك حرصاً على 
أمانة نقله الخطي .وصورة الوشقة شرناها في الطبعة الاولى . 


۱55 


شرع ما تن الوبق 


أولا أن سليان امد الخليف ءلم بعلم شيئاً عن هذا الندیل من 
اساسه » ول بحل بأن منديله الضائع من مدة خمسة عشر عاماً قد التقطته بد 
أمينة وصيرت منه مئات من الغنم . هذا أ لم يتخيله قطعياً « ولکن 
الذي أخبرء بذلك ابن المرأة المدعو «سال الحنيدي » المذكور اسمه في 
الوثيقة, فسالم هذا هو الذي أوصى أو هو كتب رسالة لعبد العزيز يوضح 
له موع ما عنده له من المواشي وعلى ضوء هذه الاخبار قدم عبد العزيز 
من الجزيرة العربسة ولكنه عندما وصل الى هؤلاء الأمناء ووجد ما 
عندم له من الغنم وبعضاً من الابل والخمير » عند ذلك لم يكن الرجل ذا 
جشع ولا طمع؛ بلكان عادلا في تصرفه منصفاً لاصحابه الامناء حيث جعل 
مجموع المواشي شركة فيا بينه وبين ابن صاحبة المنديل سال" بن اطنيدي » 
فتری الويقة موضحاً بها شيئاً من ذلك والوثيقة تشير إلى أن عبد العزيز 
صاحب المنديل » قد ابتاع قسطه بستّاثة واربعين ديناراً عراقياً على سام 
المنيدي على اساس أن سالاً يسددله هذا المبلغ أقساطاً » وقد دفع سالم 


(۱) من سياف الحديت بدو ان المرأة قد توفت الى رحمة اللهووكات اينما على 
امال وذلك لأفي لم أر لها ذكراً في السند . 


١ها/‎ 


بعضأ من المبلغ والبقبة فيا بعد يدفعباسالم لعبد العزيز وبعد ان يتم تسديد 
المبلغ من سام لعبد العزيز تکون المواشي ملكا لما جيعا . 

وهذا هو النص الذيجاء في السند. 

فعلى هذا التقدير يصبح مجموع قيمة الغنم وما فيا من جال وحمير 


2 ۳ 0 


رب صر 2 غير من میماد 
ف تاریخ ه خادی الأولى ۱۳۷۵ 

ذهبت لزبارة الأخه ابراهي النصار » " 'حيث وجدته في يبته و بعد 
مضي دقائق من جلوسي عنده؛ هناك دار امدیث‌بننا وكان البحث‌بتضمن 
شيئاً من القصص العر بمة التي نسعى لتدوينها وبصورة خاصة كان الحديث 

يدور حول القصص الى لما علاقة بالامانة . 
وفي اثناء حديثنا هذا انتبه لي النصار وقال : لقد خطر على ذا كرقي 
رسالة کی من مدة ثلات سنوات من قبل شخص من قببلة وة یسدعی 
مد بن حجر من الدهامشة ووصل حديثه الى آن‌قال : وان صاحب 
الرسالة ليذكرني شيء لا آذکره فبو يشير بها بأنه سبق أن اشتری مني 
(۱) ابراهيم هو من اهالي مدينة بريدة وهو تمي النسب ومن آل الي عليان 


الذن كانت لهم امارة بلد ة بريدة سابقاً وهو حالاً مقيم في مدينة دمشق ويعمل 


۱6۸ 


جلا عند ما كنت اتعاطىمبنة التجارة بالابل وذلك من مدة عشر سنوات 
و يزعم أنه في ذلك العبد تبقىلي عنده من قيمة الجمل نصف دينار عراقي 
ويبين أن تصرف به فيسبيل الصلحة »حتینمی ونتج من أثر تصرفه جمال 
وبعض من المواشي أي الغنم . 
0 عندما روی لي الاخ ابراهي هذهالقصة طلبت منه فوراً ان پستحصل 
لي على الرسالة التي انت له من صاحبه » ومن التوفيق أنه كان محتفظاً بها . 
لهذا ذهب فوجدها وسامها إلي حالاً .وها نحن نضع نصبا بالذات بين يدي 
القاری» مكتفين بنشر صورتما في الطبعة الأولى : 
حضرة الا خالعزیز ابراهي السید(۱) من عقیل(۲) |احترم بعدالسلام 
برك من‌طرف نصف الدینار الذي | نقطع لك علینا من من الجمل صار 
لك عندنا ( بعير ۲۳۱ ) ومواشي!؟). ولا هن حكثيرة واصلك يا خي 
عقيّل الجعيب () . 
۱ امب الداعي : مد بن حجر من الدهامشة 
هذه طق ال عل 

(۱) كمة السيد هو لقب للاخ ابراهيم ٠‏ 
(۲) اما قوله من عقيل فبذا الأسم يشمل كل منعتبن تجارة الابل بصورةعامة 
من اهالى نحد وهو بصورة اخ ص شہل اهاي القصم من جحد وذلك حسب الاصطلاح. 
09 يعني حملا . (؛) يعني غنما ۰ (ه) يعني حامل الرسالة. 
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صا ومہترا مورا 

في الحين الذي كنت أصحح آخر ملرمة "من فصل الأمانة ۽ في تاريخ 
۸ جمادي الآخرةهناك وجدت هذه الضالة الآني ذ كرها عند « الدريعي 
ابن متعب الحدب'' » » لقد حدئني با هو آت فقال : ثة امرؤٌ من قبيلة 
شر يدعى « خليف بن رويشد » ود عت‌عنده سخلة وصاحب الوداعة 
رجل من ساکني مدينة المشبد (۲) يدعى « أحمدين ناجي » وذلك 
عام ۱۳۳۵ ه على وجه التقريب» وهذه الوداعة هي طبعاً ( عدولة ) وقد 
سبق أن شرحنا معنی العدولة بهذا الفصل ومعناه أنه يتصرف با لقن 
وینمپا کا يتصرف ماله وله مقابل ذلك الصوف واللإن والسمن حسب 
الاتفافية . وكانت أيام غير طويلة الأمد » واذا المودّع يسم لصاحب السخلة 
مائة جنيه ذهباً عثانباً ٠‏ 

وبعد مضي زمن قريب سل الوقن ايض ا لصاحب السخلة خمسين 
جنهاً عثانياً وخمساً من‌الابل » ويزيدني الراوي تأكيداً ان هذه 
الأمانة لازالت بركتها تدرءور يعبا ينمو الى حد العام الماضي 1774 ه 
بهذا الوقت‌القریب بعث المؤتمن لصاحب السخلة ثلاثين ديناراً عراقيا ‏ 
ويوضم لي « الدريعي» ان هذا المبلغ الأخير قد دفعه وین بواسطة 
براهي بن سلهان الجربوع ولا زال للأصل بقية حتى الان . 


(۲) المشبد احدى مدن العراق المسمى بالنجف ۰ 
۱۰ 


٠ ۱ ۱ ۰‏ 
ما تل الأحرا ركالعفو عنبم 
ومن لك بالحر الذي حفظ اليدا 
«المتني» 
شاعر الخاسة الشعي الغفور له « مد العوني » الذي قال بتاً في العفو قل 
أن سبقه أحد من شعراء العرب الى معناه ٠‏ وذلك في قصيدته اللامية التي 
. يعتذر بها من الإمامعبدالر حن الفيصل آل‌سعود والد املك عبد العزير 
رب الله عام ۵ ۵ . 
والقصمدة أ کثر من أربعين بيتاً . وهنا نأتي بالبيت الناسب لاموضوع 
الذي نحن في صدده وهو قوله : 
ولا الخال 10) وما تکون من الوم 
ما کان قار العو هیا مل يبال 


() الخال هو الذنب ويقال ان فلاثاً عمل اي ارتكب ذناً . 
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بقول الشاعر : إن الجرائم العظيمة الي برتکبپا اجرمونو الذثوب 
والخطيئات الجلملة التي تيدر من المسدين هي التي سیب وجودها کان 
لاصحاب العفو ميزة يمتازون بها » ومكانة مرموقة بين المجتمع » والشاعر 
يؤكد أنه لو لم تكن نة جرائم تبدر من المجرمين »لما كان للعفو واصحابه 
أدنى ذکر جميل فى التاريخ الانساني. ۱ 

واذا شثنا أن نحلل فلسفة العوني تحليلاً منطقياً وواقعيا » بحسن بنا 
أن نقول: إن هذه السجية أي العفو هيشيء كامن في جوهر الانسانف 
لا بعلم أحد عنه شيئا كبقية السجاا ال التوارية في معدن الرء کالشجاعة 
والوفاء وما آشده ذلك » فخذ مثلاً الشجاع لولم تصدف حادثة تثير هذه 

وهذاما ذهب اله بعض الفلاسفة بقوطم « أنالابطال الصناديد 
والجبناء الرعاديد لا تلدم الحوادث السام بل تکشف عنهم الغطاء حتى 
برام الناس ۰ وکذلك العفو لا يعرف اهله إلافي المناسبات والعفو هوما 
يصدر من تسامح وغفران من القوي تجاه من هو دو نه » اس التسامح من 
الادنى تحاه من هو اعل منه فا نه يعتبر درت 


۱1۲ 


بطل بمفو عن بطل 


قصة عدوان بن طوالة ۱۱۱ وعقاب بن سعدون العواحي 
حدثت على وحه التفریب عام ۱۲:۵ ه 

وكان الاول يقطن شرق جبلي طي بينا كان الثاني يقطن في الجنوب 
منیا والحرب ينها دام سجال » واجتمع الزعوان بطريق الصدفة وقد 
| كان هذا الاجتاع في بلدة ( الرس ) الي هي إحدى بلدان القصي » حيث 
نزل الخصان وقوعه| ضیوفاً على امير البلدة ولا اعل آیما الأول » وكل 
ما اعامه انا لجتمعا عند أمير هذه البلاد وكان الأمي ركريا فنحر لكل 
منیا كبشا وعندما اجتمع الزعهان و جه عدوان خط ابه لعقاب قائلاً : 
« لقد احتمعتا بغير اختبار واحد منا » وإني لأرجو أن تکون شحه 
هذا الاجئاع حسنة للطرفين فيا اذا أحسنا التصرف وت ركنا الضغائن 
والعداوة القدمة . 

عقاب : ماذا تقصدمن كلامك هذا ؟ 

عدوان: اقصد أت نتعاهد نحن وان بهذه الغزوة وشترك نی 
الغنيمة التي تكتسبها من إبل أو غنم العدو ولاش ك آنا اذا اجتمعت قوة 
غزانک مع قوة غزاتنا فإننا سوف نتتصر حول الله عل أي قبيلة نغزوها 
(۱) عدوان رئيس عثيرة الأسل من شمر وعقاب رئيس عشيرة ولد سلبان 
من عنزة . 

۱۳ 


ولنذكر في تاريخ حياتنا أن قبملة تمر وقبسلة عنزة تصاحتا يوم من الدهر 
وغزتا عدوهما سويا . 

عقاب : اختر لكرأيا أحسن من هذا الرأي . 

عدوان : لا أعلم أصو بولا افضل من هذا الرأي . 

عقاب : لا شك انك رأيت قومي‌اکثر من قومك عدداً » ودبرت لك 
حبلة لتجوا با منهذا أرق خفية أن نقصرعلیك‌ذابدتي بهذا 
الحديث الذي فيهمن المكر والخديعة أكثر مما فيه من الحقيقة . وإنف 
كاتس لباق ایک | کر فیس هي REE‏ 
قومك أكثر من قومي لا آبدیت رايك هذا » بل رما كان رأيك 
على عكس ذلك . 

عدوان : مأ هو الرأي الذي تشير الله وتريد أن تفعله ف ضتك 
أكثر مني قوب . 

عقاب : أريد آن‌نتنازل نحن وان بپذه الأرض الجميلة » ويتبارز 
أبطالنا وأبطالك .م واصل حديثه وقال : آلیس كلمن قومك وقومي کانوا 
كشوك اجان من مكان بيد لا قصد لطر ون غیر عية اوز وة اثصر 
والتغلب على الخصم؟. 


(۱) يشير الى أرض الرس لأا أرض بربة فسبحة لا حجر فيها ولا شجر »فبي 
خير ما تكون لمارزة الفرسان . 
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عدوان: « صحیح‌ما تقوله ولكننحن الآن اجتمعنا في ناد واحد 
لهذا أرى أن الاحسن هو رأبي السابق » . 

عقاب :ه نعم انه الأحسنبالنسبة لسلامتك وسلامة قومك أما بالنسبة 
لي ولقومي فلا أرى فيه شيئا يوافق مصلحتنا » 

عدوان: « إذا كان ولا بدفلت‌کن المبارزة في صباح الغد ۰ عقاب: 
وهو كذلك . 

فاما انبثق الفجر خر ج عدوان مبکراً يتبعه فرسان قومه‌ومر بطريقه 
إلى عقاب و أبلغه أنه نى انتظاره في المكان العین» فما برز عدوان بقومه 
ويف به ورسم لم الخطة الحربية بعد أنحرضهم عل القتال حیت قال م: 
« تحنلا نر يد غنبة إلاشيئا واحداً وهو رأس زعم القوم - أي عقاب 
العواجي- هذا الرجل الذي تحدانا معتمدأ على شجاعته وكثرة قوءعه هم 
الا : « إننا إذا قتلنا عقابا أو طرحناه أرضا فقد تم لنا النصر على قومه 
أجعين » ثم إنه بعد ذلك‌قسم قومه الى فرقتين فرةة جعلبا معه و يتولى 
قنادتها هو بنفسه وفرقة آخری‌جعل عليها رئيسا من أفراد عشيرته من‌یشق 
بحزمهم وبطولتهم . 

فأما الفرقة التي معه فقد أمرها أن لايكون لما كفاح ولا مناطلة عدا 
شيئا واحداً وهو أن يوجه کل فرد منېم همه وشجاعته وقوته تجاه رئيس 
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القوم الذي هو عقاب . 

وما الفرقة الأخرى فق دكلفهم أن يحاولوا ما استطاعوا أن يحولوا 
بين عقاب وقومه وأن لا يدخروا وسعاً من اشغال قومه عنه في این 
الذي تطوقه خیول الفرسان الأخرين الذين يقودهم عدوان بذاته وقد 
أبرموا أمرم على هذه الخطة الحكة . 


آما غزاة عنزةفقدكان زعيمهم مبملاً الى آخر حد الاهمال والسبب 
في |هماله هذا أنه كان واثقاً ببطو لته ورباطة جأشه ات لا تتزحزح هذا من 
تاحبة والناحىة الأخرى كان معتمداً على كثرة قومه وقلة أعدائه . وبعد 
آن بزغت الشمس و ار تفعت‌قید رمح خر ج فرسانعنزة مدججينبالسيوف 
واارماحقودم البطل عقابءوبارز.أمام قومه فذهب سرعاً نحو الوضع 
الذي يعتقد أن الخصم ينتظره به حسب الوعد المعين بين | صمین.فاما دنا 
من المكان ونظر خبول عدوه‌هب عل الفور وأطلق عنان فرسه وقومه على 
أثره فترکه‌عدوان وقومه حتی قرب»منیم ثم أمر قومه بتنفیذ الخط ة التي 
اسفرت عن فصل عقاب عن قومه حبث طوقه عدو ان بالفرقة التي ی رآسبا کا 
آن‌الفرقة الأخريحاكت بين عقا بوقومه عن‌تجدتهم له فل تستمر المعركةإلا 


مدة وجيزة حتى وقع عقاب اسيراً بيد عدوان وطرحه أرضاً فون أن 


۱۹۹ 


بقتله ومن غير أن عنعه بل استامه « شلعاً لامنعا » ۲ وقد كانت التعالي 
الحربية التي أخذها قوم عدوان ترمي الى أنه متى ما طرح عقاب ارضاً 
فإن خيل الفرقنين كلها تتحد وتنصب عل قوم عقاب حتى لا يستطيعون 
أن بدافعوا عنه .وهکذا نفذ عدوان هذها لمط.ة حتىأن فرسان عنزة 
عندما رأوا رئيسهم مطوقاً من خیول العدو حاولوا انتشاله فعجزوا »هناك 
ضعفت عز میم . ۱ 

هذا وقد نصر الله عدو ان بن طوالةعل عقاب‌العواجي فرای عدوان 
أن من‌الشيمة أن يعفو عنه ويحسن إليه أيضا » لذلك تحدث عدوان مع 
عقاب وقال« إني قد عفوت عنك كا إني قد وهبتك فرسك »۰ 
أجابه عقاب « أما إذا عفوت عني فبذه شيمة العرب ولم تفل شيا 
مستغربا فانت تعفو عني البوم ونحن نعفو عنكفي الغد وأما من‌خصوص 
الفرس التيتزعم أنك وهبتنيها فان هذه الفرس ليست من جیاد عشيرتي 
عنزة بل ان مصدرها الأساسي من خيل عشير تک شمر اني‌قد غنمتها العام 
الماضي من الفارس الشمري فلان » . 

قال عدوان : « إذن الفرس نعیدها الى اهلها شمر وشعرم بأتنا 

(۱) الشلع هو بدون عبد و « المنع » یکون الفارس استولى على عدوه 
بطريقة العبد » فالأولى بستطیم أن بقتله ولا عبب عليه عند العرب » آما الثانية 
فلا يستطيع أن يمسه بسوء. 


۱۷ 


أخذاها که وة اساسا 
هذا وقد ذهب عقاب الى قومه ماشاً عل آقدامه کا عاد عدوان 
وقومه منتصرین . 
وهناك شاعر عند قبيلة کر بسمی « مبارل التبيناوي » بعلق عل 
وخذما قاله الشاعر : 
با يف" با عدوان يا حيف'يا حيف 
اعتقت ربع عقب مساطیرم‌حام 
يوجه الشاعر لومه وأسفه المكرر إلى رئيس غزاة ثمر وهو الدعو 
(۱) ما اشد ما ينطق معنى بيت شاعر الاسلام حسان بن ثابت على هذین 
البطلين عندما امتدح قریشا في قصدته الني مطلعبا : 
.ان الذوائب من فهر واخوتهم قد پینوا سنة للناس تنبع 
الى ان قال: 
لا فخر ان هم اصابوا من عدوهم وإناصيبوا فلا خور ولا جزع 
هذا بنطق.عل.لسان حال المنتصر وهو عدوان بن طوالة » وأما قولهووان اصببوا 
فلا حور ۳ حزع » فېا بنسجم ابلغ الانسجام على واقع عقاب العواجي ولا 
العر بي واما ينقصهم التو جه الصالح . 


13۸ 


أصبح أسيراً بين يديك » و يؤخذ من معنی الشاعر أنهقد أسر أناساً منقوم 
العو اجي غير الرئيس عقاب لانه يقول : « اعتقت ربع عقب ما طيرهم ٠‏ 
حام » معناه انهم جماعة لیسوا بفرد» ولکن الرواية لم تصل الينا إلا أنه 
فرد. وقد روىلي هذه الحادثة شخص عنزي بدعی « عيادة المي » 
المتوفي في مدينة الرياض سنة50؟1 ه وهو بحسن الرواية جبداً 
ومونوق به . 
اعتقت ر بعر كرا قزر انك 
من يبذر الحسنى بقطاع الارحام 
بقول: کیف نعتق من قد وضع السیف باعناقنا حتى تحطم سیفه وکل 
من كثرةها قتل من قومنا ٠‏ 
ثم يعود الشاعر و بقول: اذا تفعل الا حسان مع شخص یستحق 
العقو بكو يزعم الشاعر ان عقابا فاطع رحم. 
لو انت با زين البحكار الوالیف 
آ و دعت راسه موقع منه ما قام 
يرى الشاعر أن عدوان أخطأ بعغوه عن العواجي و بقول : لو آنك 
ضر بت عنقه حتی نأمن من صولته علينا فيا بعد لكان أ كمل للفائدة . 
وبعد » فإنالذي يدرس أدب هذا الشاعر يرى أن كلامه ينقض 


۱۹۹ 


بعضه بعضاً » ذلك أن البطل عقاباً قتله بعض فرسان قبيلة شر في معركة 
أخرى » فبعدما قتل نجد هذا الشاعر يبدي اسفاً شدیداً على مصر عه في 
قصيدة طو بل جاء عنما قوله . 
عقاب طريح يوم الافراس عجلات 
عزّاه من طير نقر" حجر عینه 
ال آن قال: 
فوات قبل مدو ین اللات 
| لبت عا المرب" حاضرينه 
يقول الشاعر : نی صدر البيت الأول » إن عقاباً قتل في حالة كانت 
ارتجالية » وفي المصراع الأخير من نفس البيت بتظ‌اهر الشاعر يحزنه 
وأسفهعلى عقاب فيقول « عزاه من طير أكل حجر عینه» أي إنه يتوجع 
ويحزن على مقتل عقاب الذي سوف تأ كل الطيور عینیه » وني المصراع 
الأخير من البيت الثاني . يقول » كنت اتمَنى أن عقاباً أستول عليه رجال 
عقلاء حتى يقدروه ويعفوا عنه٠‏ ولكنه يزعم من معنى کلامه أن عقاباً 
استول عليهشباب طائشون لا يفكرون بذلك » وهذا الشاعرقريبة 
أخلاقه من الفرزدق الذي عبر عنه يزيد بن اهلب بن أبي صفرة فقال : إني 
لاعجب من نفسية الفرزدق ييجوني أميراً ويمدحني سوقة. وال كالقصيدة: 


۱۷۰ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


انا تحت :ا وان تفا بش 


(۲) اعتقت ربع کللوا شذرة السف 


(۳) لو انت يا زين ابكار الوالیف 


أودعت رأسه موقح, منه ماقم 


(۱) با حيف : اسف . يا عقب : من بعد . طيرهم حام : اوشكت انتا كل 
لحو مهم الطيور. 
(۲) سذرة : حد السف . 


(؛) زين : مأوى . اللکار المواليف : النوق الأيكار . 


۱۷ 


عفر متادل 
قصة صطام الذهي وفیصل العا" 

في عبد فيصل بن تراي آ ل سعود بين سنتي۱۲۵۱ - ۵۱۲۵۵ حسدث 
پینیاشقاق كان من‌نتیجته أن قتل فيصل صطاما ثم هرب و استجار بأحد 
امراء عتيبة المدعو ابن حجنة وكان ابن القتول في ذلك العپد حديث سن 
وعد أن بلغ رشده ذهب الي قاتل أببه حاو ل أن يظفر به لبا خذ ره منه 
فتزل عند العرب الذين يقطن بينهم قاتل والده فبقى الشاب أجير أ يسرح 
بابل أحد هو ء العرب وقضى مدة علىهذهالحالة وهو راع ولا زاليرعى 
الابل‌حتی سنحت له الفرصة التي وثب بأ على خصمه فطعنه بمديته ثم فر 
ولكنه قبض عليه وشد وثاقه وأتى به الى فيصل ( أيالجريح الذي طعنه) 
فسأله من أنت ! فأخبره الشاب بأنه ابن صطام المقتول فاماعلم فيصل بذلك 
طلب رئيس عشيرةعتيبة المدعو ابن حجنة فاما حضر الأمير قال : انهذا 
الشاب في جوارك وفي ذمتك لأنه لم يفعل ماهو خطأ ولا لوم عليه بما فعل 
معي وذلك أني معتد عليه بقتلى لأ بيه فإت توفاني التهمن طعنته هذه فبي 


(۱) كلا الاثنين من قبلة قحطان ومن فخذ السحمة . 


۱۷۳ 


نفس بنفس وإن سامت منبا فني‌سوف أسامه الدية ات قبلبا » ثم أمر 
2 يسام الشاب الذي طعنه ذلولا نجيبة تقله الى ان توصله اهله وذهب 
الشاب الى أهله ٠‏ 

أما فمصل فقد انجاه الله من هذه الطعنة وذهب‌عل أثر الفتى ليسامه 
دية والده ولكن الفتی‌کان كر النفس ذلك أنه رفض قبول الدية 
وعفا عن قاتل والده )١(‏ . 


)۱( روت هذه القصة عن حمود العهاج القحطافي النسب والذي لا زال من 
حاشية ولي العبد الامير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ٠‏ 


۱۷۳ 


1 اراد ان تا 
بمقر عن عن اراد ان متا 
قصة « عبد اللّه''' نعل بن رشيد وابو هادي » 


وفعت سنة ۱۳۵۵ ه 
بعد أت تأسست إمارة آل الرشيد وأمس ىلها سلطانفي شال نجد 
وعصبية قوية تؤازرها » هناك عظم الاعر على أمراء القصي خاصة ادق 
البلدتين عنيزة التي يرسا في ذلك العبد زامل'" بن‌سلي رامو تا له 
عبد العزيز اد ن‌علبان وقد تضاعف اطر واشتدت العداوة 
أكثر من اللازم خاصة بعدمع ركة ( بقعا ) '". 


(۱) عد اله هو الوسی الاول لا مارة الرشد الي إبتدأت عام ۰ هھ 
وانتبت في ۱۳:۰ ه وکان عبد الله والاً للامام فصل بن ترک بن سعود ولا زال 
مذعاً لال سعود فتاه ومطيعاً عن فان لل عام ۱۲۹۳ ه وهو عصامي 
ابتکر الجد وور"ه و بر له - 

(۲) هو من اسر زعماء نحد دهاء وبطولة قل رحمه الله سنة ۱۳۰۸ وکات 
مصرعه في املد اء تلك العر كة الحاممة الي وقعت بقادة أمير بريدة حسن 
ابن مبنا أبا اليل وأمير عنيزة زامل بن سليم ضد د العبد الله الرسيد وقد 
انتهت المعر كة بانتصار الرشدي عليه ٠‏ 

(۳) هي قرية تقع في الشمال الشرقي لمدينة حائل ومعر كة بقعا ذ کرها 
ابن بشر في الجزء الثاني من كتابه عنوان النجد صفحة ٩۱‏ ذ كر انها وقعت في 
حمادي الاولى عام ۷ اه. 


تمل 


لقدرأى أمر اء القص ان خير الأسباب التي تقيهم شر هذا الخطر هو 
القضاء على المؤسس لذه الأمارة إذ انه بلا شك هو الدماغ المفكر 
۱ لاني الأسرة اارشدية فحسب بل فيالعشيرة أجمع بالرغم من أنه في ذلك العبد 
لم تتکون اسرة آل ارشیدول تبلغ ما بلغته من وفرة العدد في عبدها 
الأخير ٠‏ وعبدالته يعتيرهالتاريخ المسؤول الأول من ناحية التأسيس اما 
الذي وطددعائم الأمارة فهو ابنه مدومن بعد عبدالله شقيقه عبد الذي 
هو الساعد الأمن له , ولا شك أنرأي هو لا« القوم في القضاء على فيو 
عبدانته کان سدیداً فهم لو نجحوا في مؤامرتهم لقضي عل الامارةالرشيدية 
| في مپدها . 


۱ وقدكانتمؤامرة أهل القصي لقتل عبدالله مبنية على اختيار شخص 
٠‏ يدعى ( بأبي هادي) وهذا الشخص استم من اصحاب الوامرة مبلغا من 
الريالات مقدما کا أنهم تعبدوا له ان ساموه‌منلها آغرا عد قله لاو مين 
واو هاه هذا ونيا حي ما فده ل من مياق ای وما روي ل د 
أنه رجل ضعیف الا درالم أن أ صاب الوامزة استطاعوا آن‌مخدعوه 
ویوهموه بأنه إذا قتل الأمير عبدالته فانه سوف بهرب ولا يستطيع أحد 
آن براه‌ولا بتمکن عدوه من القبض عليه وذلك بفضل ما مدرع ومن 
الطلاسم الي حملبا بعنقه وا كد أصحاب الوّامرة لأبي هادي أن ما حمله 


۱۷۵ 


من الآيات القرآنية والطلاسم الملفقة ستکون له سد منيع بقبه مفعول 
السلاح لا يفتك بجسمه وكانت الطريقة التي کن أبا هادي من قتله 
للأمير » هي آن أب هادي بحسن الرقص‌بالرمح من الاساس كا ان حركاته 
وشكله و خفته كل ذلك تشفع له فيا إذا شاء أن يجعل نفسه مضحكا لفل 
ما من الناس سما وهو من قب لكان متخذاً ذلك حرفة له أي کان يعيش من 
ووو :هته اه 

ار أف هادي من القصيم حتى وصل مدينة حائل عاصة إمارة 
عبد اه الرشيد آنذاك فحل‌ضفا هناك وفي حبنه استعمل لعبته 
المضحكة » ومن البديهي أن الغريب اذا قدم لبلد ما سيتكون معلا 
الأنظار وتتفقد الناس أخلاقه.خغاصة إذا كانت البلدة فلملة السكان 
٠‏ كحائل » بذلك العبد» يضاف إلى ذلك أن هذا الغريب أتى للبلاد 
بحركات مضحكة تجعل أهل البلاد بطبيعة الهم يتفرجون ويعجبون من 
هذا الغريب الذي قدم اليم بحرکات بل انية ‏ ۱ 

هذا وقد مضت أيام على أبي هادي وهو يرقص أمام سکان البلاد 
ويضحتكون عليه وکل من رآه من ساكني البلاد يعجب برقصهء و يأخذه 
الإعجاب ويذكره للذيلم بره فل تقض ءدة على أبي هادي إلا وهو جثابة 
النادي الذي يتخذ للتسلية والرح » الى ان أصبح يتفرج على لعبه ورقصه 


۱۳۷۳۹ 


وحركاته الم الغفير من سكان البلاد وني النباية بلغ الأمير عبدالله أمر” 
آي هادي » فانتتدب رسوله ليستدعبه لبضحك و جلساژه عليه . 

وعل الفور حضر أبو هادي وطاب منه الأمير أن يلعب ویرقص کا 
كان یفعل » فلبی طلب الأمير الذي يرى آن‌هذا هو منتبی أمنيته» ولکن 
أنا هادي عندما آراد التنفيذ اختل توازنه وارتعشت اعصابه وارتبك 
ارتباكآ جعل الحاضرين پشسکون في أمره وینتببون له» وأول من انتبه له 
شخص أسمه ابن نعام ۱۷ هو الذي أسر للأمير عبد الله أن يأمر من يلقي 
عله القبض » فاما القى عليه القبض ازداد خفة وانمارت اعصابه انمياراً 
جعل البينة تقوم عليه بغير شك . عندئذ تولى الأمير التحقيق معه فاعترف 
له بدون تردد وبعد اعترافه اطلق سر احهالامیر وعفا عنه وم يعاقبه بأية 
اذية ثم انشد الأمير قصيدتهالشعبية الخالدة فقال : 
(۱) لي دنه مابه حذا ليرد والجوع 

آولاي عفیته ضرب افنادي 


يفول إن بلادي ل يكن فيم ثيء من الا نتاج الزراعي الذي يقيت 


)01 يقول الراوي : ان ابن نمام لمم لعبد الله بكامة تحمل أبا هادي لا ينتبه 
ولا بشعر نها » فقال کاة عامية وهذا نصها د الجراء كبيرة با عدا » أي أن 
رئتك اكير من قلك فانت لا تشعر ما حو كه لك هذا الرقاص . 


۱۷۷ 


سا كنيبا من الجوع ولا فيها ايضاً شيء من الإنتاج الصناعي والنسيج الذي 
يقي اهلا من ضرر البرد » ثم يسترسل البطل و يقول «ولكني ازحت 
هذه العو أمل واجتبدت وحميتها بضرب السيف حتى اصبحلها کیان 
وامست بلدة بعد مسا كانت قرية ويقصد بلاده حائل ‏ وهي بلادحاتم 
الطائي سابقاً في جبلي طي . 
حَيتبا عن کل دوا مط فوع 
حي يخم ور نادي 
يقول إني حميت بادتي من كلمن اراد ان يطمع فيا » ثم 
يوضح ويقول : 
إن حمايتي لوطني مبنية على امرين سياسبين وهما السالة تارة 
واطرت طر وا آخر فيقول إني أسالم اصحاب القوة الذين لا استطيع 
قاومتبم فأذهب التمس رضام بشتى الوسائل الي لا تحط من کرامتي 
وكرامة بني وطني وقبياتي ٠‏ 
لب تنم وتف سل 
ما هي حكايا رقصتك يا بو هادي 
يقول: أنا لست من يقرقع له بالشنان حتى أخاف منك با اها" 
ويؤكد أنالسر الذي يجعله لا يخا فهو انه واثق من نفسه بأن قلبه قلب 


۱۷۸ 


شجاع لا يتزحزح البتةوفي يمينه صارم ماض » أي السف . 
| ولا لحد يطيخ الا له الي مروع 
والا برب مصقلات آمنادي 
يقول إن الناس لا بطیعون ولا یذعنون للزعي الذي یکون و ضعه 
- كوضعي إلا لأمرين وهما الرغبة بالمال الذي‌بغدقه عليهم به أو الرهبة من 
العقاب الذي خشون تنفيذه منه . 
() فال تو الخير نجزاه بلفوع 
۱ من مالشا نکش عليه العداد 
یقول ان الذي يسا مها ولايريد منا إلا الخير نبذل له الخير 
ونغدق عليه المال والفعل الجميل ما استطاع لذلكسييلاً ٠‏ 
واشر فعاله إنجازيه بجموخ 
و زیر إلى تجا الفجر حسه يناري 
بقول إن الجاعة والأفرادالذين لا ينفع معبم فعل الخير ولا بصلح 
معبم إلا فعل الشر هناك يول : أفعل معهم من الشر الذي لا بتصورو نه 
واقابلہم بجيش عرمرم فأباغتهم بهفجراً حتى أقضي على قوام . 
(0) أخو ندال يا كل صنبوع 
اسر الا عون الرادئ 


۱۷۹ 


پنتخي البطل و تدح نفسه ويقول أنا أخو عبيد وعبيد هذا کا 
أسلفنا - شقيقه وساعده الأيمن ويقول أنا البطل الذي تبرز رجولته 
وشجاعته في الشدائد التي يفقد فما ر جو لته الجبانويؤكد أنه يسبر الليالي 
تلو اللبالي في الحين الذي ينام فهقاصر الحمة ٠‏ 
(0) أحاول الدنيا بداخل ومطلوع 
تأ مال والا برهفات الحداد 
يقول آني احسن الدخول والخروج بالسياسة لقومي ولعدزي معا 
فتارة استولي على قلوبهم بالال الذي | بذله لحم وطوراً بالسیف ف لین 
الذي لا ینف به المال ٠‏ 
(5) كم خيّر عان آنا شاك للوع 
حادیه من لوعات أ 
(۱۰) لو ا تعرفه راح منا بطموع 
من راس مال تجمعه للتقاد 


Eo 


يام حادي 


يقول كم إنسان كرم التجأ إلمنا وشكا ما أصابه من نوائب الدهر 
ونحن لم يسبق لا به معرفة ذاتية ومع ذلك يقول : نسعى على الفور يبر 
عثرته ون ما استطعنا من اموالنا يلا تحرص عل جیعبا إلا لننفقها في 


۱۸۰ 


سبيل انجد والخير ٠‏ 
ونباية القول ان اباهادي بقي سا كنا بحائل حتىتوفي فيما. وأكد لي 
الراوي سامان ین رشدان اه كان يعرف أب هادي شخصاً ولا عجب 
من ذلك لأن سامانين رشدان عمر سنین‌طو بلة وقد توفي رمه الله سنة 
۷۰ هم بعدات بلغ من العمر مأ ينوف عل المائة سنة . والراوي من 
نفس بلدة حائل. 
والىكالقصدة بكاملبا : 
(۱) لي ديرة مابه حذا البرد واحوع 
آولاي عفیته بضرب افنادي 
() تا عن کل قوار تطموع 
ج فا وحي هادي 
(0) القلب عصموع و بالکف قاطوع 
ماهي حكايا رقصّتك يا بو هادي 
(4) ولا حد يطيع الا له امير روع 


(۱) ديرة : بلدة . حذا : عدا . عفيته : حميتها . 

(۲) دوار مطموع : طاع . 

(۳) مصبوع ادم لا يعرف الخوف ١‏ قاطوع » الف الاضي . 
(؛) السير مررموع : أي لين اطانب . 


۱۸۱ 


و الا سراد معقلات: ”انانف 
ان اه لوخ 
من مانا نکر عليه العداد 
(3) واشر فعاله نجازيه بجموع 
وزير إلى جا الفجر حه بنادي 
(0) خر نید ال افا كل سنبوع 
أبن ٍل کات عیوت السرادي 
)۸( أحار ل الدنا بداخل" و مطلوع 
بالمآل ولا مرهفات الحذاد 
() کم خر عان نا شاك ألجوع 
حادیه من لو عات الایام حادي 
(۱۰) ما نفرفه راح ما بتطنوع 
من راس مال نَجْمعْه فاد 
)١(‏ الموع » اليش كناية عن الجدش العر مرم . الزير» هو الطيل يدق الحا م 
القوي قببل وقوع المعر كة . 


(۷) هبا » جين . المسبوع » الرجل المبان . السرادي » الأنذال . 
6 عان : قاصد . 
(۱۰) لو ما نعرفه : ولو لم نکن نعرفه سابقا . 


۱۸8۲ 


عقو و ایا دم 
وقعت الحادثة عام ۱ هعل وجه التقريب 
تعتبر منأروع حوادث العفو قصة « نيف بن حيمر بن قشعم » 
مع « عجب بن عجبة » و کلاه| ينحدران من فخذ واحدوقبيلة واحدة 
يجحمعبم| الجد الأدنى الذي تتفرغ منه هذه العشيرة وهو المدعو « جعفر » 
فيقال للعشيرة أ ل جعفر "ولا يقل عدد نفوسهم ”ن ۷۰۰۰ نسمة ويشملهم 
اسم قبيلة شمر « فعجب بن عجبه » وقع منه اعتداء جره الى ان قتل آخا 
« نيف » ثم هرب القاتل من بلاده نجد والتجأ الى رؤساء عشيرة شر 
( الجر بان ) الذين يقطنون جزيرة الذرات الواقعة جنوب العراق وقد عل 
نيف إن صاحبه التج أ الى هذا الموضع فتبعه قاصداً ان يأخذ منه الثأر 
وبقي يتحين به الفرصة وقد كان القاتل د ی دو اساليبه‌التي 
يخادع با عدوه هو انه يتظاهر بأن يديت في بیته أو فيمكان ما والواقع 
انه لا يبيت فييبته ابداً ولا ببست في مكان يعرفه احد قطعياً خوفاً من 


سطوة خصمه » هذا وقد كان عدوه يسبر غوره ويتتبع حركاته لاد 


(۱) الجعفر هم فخذ من عبدة من قبية مر وابن عجة من فخذ يتفرع من 


عفر يسمى الخليل ونيف من فخذ یسی القشعم والاصل واحد . 


۱۸۳ 


امه وق ذات تشن البال ظر a lege‏ 
الليل» ولکنه تر که لبوجم عليه اذا ام الناس آخر اللمل غير انه خدعه في 
عمليته هذه لا نه دخل من امام البيت توم له وخرج حالاً من خلاف 
البيت بصورة خفية مسرعة » أما البطل فبولا بعل ذلك » فاا انتصف 
الیل هجم عل عدوه ولكنه عندما أراد تنفيذ العمل ل ید احدا في 
البيت فاتضحم ا وقد انتيبت زوجة القاتل وصاحت يصوتها فانتيه 
العرب بعد ان فر العدو هار با » اما ان عجبة فقد رأى أن من الحزم 
والحذر أن يرحل عن هؤلاء العرب الذين عرف خصمه موضعه عندثم» 
هذا نزح عنہم ونزل مجوار اين عبيد رئيس عشيرة ( الا لم ) ول یکن 
ابنعبيد أقدر على حمايته من ال جرباء بل ریا أن الجرباء اعظم هيب آفي 
نفسية « نيف » من ابن عبد ولكن القضة اصبحت قضة تمكن من 
الاختفاء» لهذا يرى ابن عجبه انه يستطيع أن يواري نفسه عند ابن عبید 
اكز من اختفائه عندما كان عند الجرياء عل اعتبار ان عدوه الآن سیر 
غوره وعرف ألةغتدعرن اراد ادا وقد استعمل اين عجبه من 
الحزم والحذر على نفسهاكثر ما کان بستعمله عندما كان عند الجرباء حتی 
انه لا يأتي بيته الا في لظات خفيفة معينة » واذا شاء أن يواقع زو جته لا 
يواقعها الا بعد حين من الدهرء واذا عطرعل باله هذا الامر دنا من 
حلبلته وهو کللطرود» وقد کانت قرینته فتاة جا وقد ذکرنا عن نفسة 


A4 


العربية انها دما لا تنظر للرجل إلا من جانب واحد وهو جانب البطولة 
والرجولة فإذا تخل عن هذه الناحمة زهدت به » وقد كانت حلبلته تعرف 
بعلب أنه شجاع فیا سبق » ولکن جركاته الأخيرة أخلفت ظنونها به 
ومعرفتها إباه السابقة » لهذا قالت بنف ها لا بدمن أن أسأله عن السر الذي 
خذاة انا ال هدا امحد» بعدما كان شاعا جریا . فسألت تعلبا قائلة: 
«أراك بلغت من الحذر وا موف من سطوة عدوك الامر الذي سوف 
يحعلني آزهد فيك آخر الامر». 

كان هذا الحديث من‌قر بنة أبن عجبه في ساعة متأ خرة من اللمل 
وني المين الذي دنا منبا ليواقعها ثم برب كالعتاد » أجابها بعلا : ٠‏ انا 
استجبا نا ولكني اعرف شجاعة عدوي ٠‏ نيف » الذي لا بست على 
الضي ولو انك تعر فينهكعرفتي إباه لعذرتيني في كل ما يبدو مني من الحذر . 
و کمت لي بالشجاعة الخارقة- ثم واصلكلامه وقال: «أجل فلوم أكن 
شجاعاً الى آخر حد الشجاعة لما استطعت أن أحرك غريزق الجنسية وأنا 
آعل آن نبفاً يطالبني بدمي » هذا وقدكانت هذه الحادثة بين الزوجين 
بمسمع من( یف ) وقد كان مختبئاً تحت رواق الببت وهومنه قاب قوسین 
أو آدنی : ولکن البطل عندما مع هذا الاعتراف من خصمه له وهذا 
الاذعان قفز من تحت الرواق وشپر سیفه وصاح بخصمه قائلاً : « با فلان 
اقسم لي باه انك قلت هذا | حدیت‌عن اعتقاد لاعن خديعة منك ل ظا 


۱۸۰ 


اني قريب منك فاردت بذلك ان تخادعني لاعفو عنكفيا اذا أسمعتني هذا 
الحديث» اندهش الرجل واقسم له باه انه لم يتحدث إلا بما بعتقده کا 
كذ له منطقا أنه لیبس من المقول بأن تعرافه بهذا القرب منه ویکون 
عنده من الصبر و الأناة والتفكير ما یجعله بتكل بهذا الکلام» وأو ضح اه 
بان ما سععه من‌شمادة بحقه ليس الا جرا با من ازو جته الي تحدته » وأراد أن 
ينعا با هو ثابت لديه ثبوتاً واقعياً . اجابهالبطل: « اذهب فاني قد عفوت 
عنك طالما انك معترف ببطولتي وخائف من سماو تي وترم شخصيتي » 
أجابه صاحبه قائلاً « انه من کال عفوك أن تقبل مني الدية حتی احكون 
مطمئناً على نفسي فيا بعد أي من بعض عشيرتك الأقر بين » لأني اذا 
دفعت لك الدية اصبحت مرتاح الضمير من الناحية العرفية والشرعية » . 
أجابه نيف ٠‏ اني اقبل منك الدیةعل اساس ان تطمئن وتأمن » لا رغبة 
فيها » والطريقة التي ترى بها راحة نفسك افعلبا وانا انفذها لك . » فقال 
أبن عجیه: « اريدان تتفضل علي بقبول الدية » . فدفع الدية وانتبی 
ا 


(۱) القصة مشبورة. 


۱۸۳۹ 


و 
يعفو وهو با ما لون من الب 
قصة خلف"" الفرح الملقب بالضابط وقعت عام ۱۳۲۸ ه 
حدث نزاع بين ابن عم خلف شقيق اببه المدعو مد بن مفرح وبين 
. فرد آخر من نفس القبيلة وكانت النتيجة أن قتل جمد ابن عم خلف 
فك مار 
عندما شعر القاتل أن رصاصة مسدسه اصابت من مد مقتلاً ضاقت 
. به الأرض واسود في وجبه فضاء الدنيا خوفاً منسطوة ابن عم القتيل 
. المدعو خلف. ( ولالوم عل القاتل فيا اذا دخل قلبه الرعب و اشتد به 
الخوف فان فا ذو سطوةقوية وقناة لا تلين » لاببتك له جوار ولا 
يببت عل الضي ) . 
ماذا بفعل القاتل؟ و کف ینجو بنضسه ؟ آیستجیر بأحد ابطال 
قبيلته؟ هذا هو السبيل الوحيد الذي يلجأ اليه » وحاول أن ينفذ هذا 
الخبال . ولکن من اين له ان يطمئن من صولة خلف الذي بعلل مدى 
(۱) هو من قبيلة القرويين وقسم من هده العشيرة بقطن قرية بقرب بلدة 
منبج التابعة لقضاء مدينة حلب في سورية والقسم الآخر موجود بقضاء الرقة 
المدينة التي تقع شمال سط الفرات کا يوجد فرع من هذه العشيرة يقطن مع عشيرة 


الولد الفدعان الذين هم من قبي عنزة وخلف هذا الآن هو ساكن مع عشيرة 
| الفدعان . ويعتير كفرد من هذه القسلة . 


۱۸۷ 


إقدامه و بطولته فبو لا يأمن على نفسه أن بقتله خلف رلو کان عند بره . 
لقدفكر طويلاً بالتاس الخرج فل جد له منفذاً . ولکن‌خطرت على 
بالوفكرة غر يبة وهي أن يلوذ بجو ار خلف ذاته ٠‏ 
فرالقاتل مسرعاً والقى نفسه في بیت خلف وتوارى في قاعة لت 
هذا » وخلف لم يبلغه مقتل ابن عمه وم يدر بذلك الى ان دخل البيت للا 
فوجد شقيقته تنوح وتندب بالويل والثبور''' واطفاها الأيتام ييكون 
لصرع | بيهم ۰ 
انزعج خلف منمنظر اختهواطفاها الحزن فصاح بأخته وسأها عن 
کنه آمرها . 
الاخت- ان عك قتله فلان ٠‏ 
خلف - أبن ذهب القاتل ؟ 
الاخت - لا بد من أن یکون استجار بأحد زعماء العرب . 
خلف ‏ ومن الذي يستطيع أن يجيره مني ؟ اخبريني يا اختي عن 
هذا الشقي الذي تمادى به غروره إلى ان يجير مجرماً قتل ابن عمي واأکل 
عمي'"' الشيخ؟ 
(۱) هي سقيقته من ناحبة وقرينة أبن تمه المقتول من ناحية اخری . 
(۲) لم يكن لعمه المسن ذرية ولا ولد قط غير الفتى المقتول . 


۱۸۸ 


كان هذا الحديث على مسمع من القاتل وكان له وقع في قابه أشد من 
وفع السهم . هب خلف لبأخذ بندقیته‌وهو لا ملك من شعوره شيئاً وم 
| يكن نصب عینیه سوی القبض عل القاتل . 
أخذ بندفيته و وشح بعتاده وأراد أن يخرج وإذا به بط بقدمه جثة 

شخص ملقى على الأرض . 

خلت تزا 
القاتل ‏ « امرژ لائذ في حماك لا يعم من يجيره سواك». 
خلف- أأنت فلان قاتل ابن عمي ؟؟ 


القانل - نعم قتلته في ساعة الغضب التي كثيراً ما يفقد فيا الرء 
| صوابهء وأما الآن فقدعاد إلي رشدي » وإني لأتمنى أني القتوللا القاتل 
خوفاً من صولتك وخشية منسطوتك » لهذا ما وسعني ان استجير عنك 
بفرد من ابطال قببلتي لعامي انه لن يجبر ني من عقابك احد » فاقض ما 
| انت قاض ۰ » 

20 وجم خلف عنالكلام قلیلًکالغمی‌علیه» ثم أفاق فصاح مستجيره: 
اذهب فقد عفوت عنك» وابتعد لثلا ياتينك عي فقتلك ٠‏ 
القاتل ‏ لا استطيع القيام فقد خارت عزانمي من شدة خوفي منك. 
خلف ‏ إذن سأحملك على فرسي حتى أضعك في بيت أمير القبيلة 


۱۸۹ 


الشيخ مقحم بن مبيد ''. فحمله خلف على منکبه فأ ركبه فرسه ومن تم 
ذهب به جتی أدخله في بيت رئيس القبيلة ثم انضرف عائداً ٠‏ 

ومايزال البطل خاف على قبد الحياة حتى هذه الساعة التي اسجل فا 
هذه الکامات وهو يعيش عزيزاً شامخ الأنف بين قومه٠‏ اما القاتل فلم تطل 
مدةحباته لان الرعب عشش وفر خف «بجته من خلف الذي صار حه بعد 
ما وضعه في بيت زعي القبيلة بقوله . « إني قدعفوت عنك الان وعفوي 
هذا قدلا يدوم طويلاً فان استطعت ان ترحل وتبتعد عني وعن القببلة التي 
اسکن بين ظبرا نيبا فافعل فاني لا آمن شعوري أن اراك فاقتص منك 
لأني استطعت ان املك نفسي واسيطر عليها عندما كنت في ببتي لاجثاً 
و لكنياخشی انلا استطيع ضبط عواطفي فيا إذا رأبتكفي موضعغيره». 

عندما سمع القاتل هذا الوعيد من البطل اصابه ذعر وساءعت صحته 
وما زال داء الرعب يفتك به حتى فارق الدنيا وأهلبا ٠‏ 


(۱) بقص علي الشيخ النور يبن مقحم أنه کان حاض رآ عندما وضع خلف القاتل 
في بيت أبيه والنوري هو رئيس عشيرة الفدعان حال ونائبها في البرلان السوري 
ورويتهذهالقصة من الشيخ مقحم ابن مبيد كما روتامفصلا منخلمل ابن حا كبن مهبد. 


5٠ 


بمفر عن فانل مق 

قصة (مقعدالدهينة) وهلال ان عمهوقعت في سنة ۵۱۳46 

تزوج هلال ابنة عمه شقةة مقعد الدهننة وقد كان زواجه له بدون 
اختبارها "" ورضاها بصفتهاين عمپا المباشر حسب العادة المتبعة وربا ان 
هذهالفتاة غير راضمة ولا مأخوذ رآمهانيافترانها من‌ابن عمبا هذا ما استطاعت 
ان تعيش معه قطعباً ولا من طريقالجاملة بل اعلنت 0 عنه والتجأت 
الوبيتاخويها الإثنين(غازي) وهو الأكبر ولكنه أخ لها من الأبفقطء 
اما الأخ الشقيق فو «مقعد» وعندما هربت من بعلبا (هلال) الى بيت 
أخويها ذهب‌هلال يطالب اخويها بها فحاولا ان يةنعاها لتعود الى یتسه 
ولکنااصرت وأبت وفضلت الموت عل العودة اليه » فاما رأيا شدة 
إصرارها تركا سببلها ولم يضغطا عليها . 

اما قرینها هلال فقدبات في ذهنه ان اخويها هما اللذان شجعاها على 
النشوز فاضر مراسوءا» وذهب رات تمس الفرصة التي يفتك با حدهما هذا و 


NOR e n)‏ رفس رورت لاخر ااه 
حصل بينم وبين املك الرحوم عبد العزیز شيء من اغلاف ومن الذين جو من 
عقاب اللك وهو من رؤساء عشيرة اللشّفعة المتفرعة من قبيلة ”عة وهو مازال 
على قيد اد 


۱۹۱ 


يخظر يبألا ان ابن عا رسخت في ذهنه هذه السة السرئة لأنه ل يتظاهر 
اماما بشيء من هذا القببل» واستطاع الغادر ان يواري غظه وحمده, 
حتى سنحت له الفرصة التي وثب بها على الأ الأ كبر المسمى «غازي » 
فأطلق من بندقبته رصاصة خرقت صدره فلقي‌حتفه فوراً وهرب القاتل 
حالاً واستجار ببستشخص بدعی«سراري‌العویل»من عشيرة النفعةقبسلة 
كلا المتخاصين . 

حدئني « مقعد » انه عندما بلغه خبر مصرع اخبه غازي فقد رشده 
واختطف بندقیته‌وق بالقاتل قاصداً قتله بدون ان يفكر في القوانين 
العرببة بثأن الستجیر» وي ؤكد لي انه‌قصد البيت الذي استجار به قاتل اخبه 
فاما دنا منه قابله «سوار ي» الذي استجار به امجرم واراد ات يحولبينه 
وبين هلال القاتل ولکن مقعدا ما رأى ذلك من «سواري » وضع البندقية 
ي صدره‌فبرب «سواري»منه »وشاء ان بتر سبيل مستجیره لینجو بنفسه 
لأنه نظر الى مقعد نظرة الر جل‌الذي لا ملك من‌عقله شناً ولكن«مقعداً» 
35 اللحظة اي من خلفه وطرح آرضاً وذهب به ال دة وار الامراننبه 
من ذهو له وهدأت اعصابه وعاد اليه رشدهوعل انه لو قتله في بیت جيره 
لاصبح هو اجرم » ومن ثم تقوم عليه الحجةفيا بعد ولا يجد من يناصره 
لان من قتل المستجير عندالعرب ل يجد له نصيراً . 
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أما ( هلال ) فقد هرب فوراً من مستجيره والتج أ الى عشيرة 
الشيابين وه من نفس قبيلة عتَيبَة» وإنما هم بعیدون عن النفعة عرب 
( مقعد ) وعندما علم ( مقعد ) بذلك ذهب الى اؤلثئك العرب يحاول 
الفرصة التي بقضي بها على حياة القاتل ولكنه اخفق بمحاولته لأن القاتل 
عندما حرص مقعد على قتله هرب وترك ( نجداً ) كلها وشخص نحو 
الكويت وبقي وقتاً متوارياً , لا بعلل عنه شيء » و بعد مضي مدة من 
الزمن عل ( مقعد ) آن اجرم يسكن الكويت ولكن مقعداً الآنفي 
شغل شاغل عنه وذلك عندما كان مطالباً من قبل الملك عبد العزيز 
ابن سعود الذي یعتبره أخل بالامن » وقتل جنوداً من جنود حكومة اللك 
بوقعة تسمی «امبکة » ۲ سنة ۱۳4۸ ه غير اث مقعداً عندماضاقت 
عليه الارض با رحبت »هناك اضطر أن يذهب الى الکویت فالعراق 
لينجو بنفسه من بطش ال ملك ابن سعود فولى هارباً الى الكو يت.مبدثاً 
وعندما وصلباسعى بدوره يتجسس علىخصمه هلال »فو جد في الكو يت 
قوماً من عشیرتهالاقربین کا أنهم ايضأ اقارب طلال؛ وم ثلائة رهط 
١)‏ )ا هده دس TRE‏ عربيت 

من قبل الوالي على مدينة حائل فاصطدمت هذه السرية مع جنود الاخوانالمتمردين 


على اطکومة الذين برأس قسماً منهم فرحان بن مشهور بن سعلان والقسم الثاني 


وهذه اسماؤهم « دحيلا نوعو بض وغافل » هؤلاء كلهم من المساعيد فخذ 
مقعد الدهمنة القريب . حدثني مقعد انه عندما وجد هولاء الرهط قال 
لهم جميعاً : أن الآن عام بوجودي قبل أن بعلم هلال ولكني اقسم لک 
له لشن غابت تمس البوم قبل ان تأتوني به لاجري عليكم العقاب الذي 
أنوي تنفيذه لال . قالوا له : وكيف يكون ذلك؟ قال : : سأتوارى في 
بيت احدم وانتم تأتونبه كأنه مدعو عند صاحب هف ذا البيت. فتم 
الاتفاق بينهم عل أن يخدعوا الغادر"" وفي آخر النبار أتى الثلاثة 
ورابعهم القاتل ولا زالوا سيرونسويا حتى دنوا من البدت فاما ادخلوه 
من الباب اشعروهبالحقيقة وأفهموه انهم مرغمون على هذه العملية '"' فعند 
ذلك لايعلم اين يذهب فلاحول له ولاطول » فدخل على عدوه الذي 
لم يكن ببنه وبين قتله إلارؤيته له ویکنه منه . فطرح هلال نفسه بين 
يديه وجثا على ركبتيه ويديه بنتظر بده أن مش هه ولكق 
عدوه کان اكرم له لقنا ار .وها ای فا رز ات نا 


فعفا عنه . 


(۱) اظن ان هؤلاء الماعة الذين في التكويت اقرب ءصية لمقعد من القاتل 
هلال فلو لم يكن ذلك لا فعلوا عملمتهم هذه . 

6 ) عندما وصل مقعد الكويت نم ر يكن عفرده بل كان معه بعض من بقبة 
عصبته الذين حاريوا اللك معه. 
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عندما رأى هلال أن اغ عنه طلب منه أن يتفضل عليه بودقة 
بکتیا له کون عل مابزعم شبادة خا لو افیا بعد این ماد 
فاجابه مقعد :لا حاجة لك بهذه الوثيقة لان أخي الذي قتلته ليس له من 
القصية الذين طالبو نك بدمه أقرب مني »وا بني الذي لم يتحاوز الآن 
السنتين من عمره ٠‏ ويقول مقعد إني | كدت له أن ابني ان يبلغ عمر 
الرجولة إلا وانت على احد امرين: إما أن تکون متا او تکون هرما 
عل اعبار انعر النستون ا کن ا کے عدن 
براك هرما فانه سوف یعفو عنك ويترك سبباك ولو م یکن‌معك مني 
وثيقة»وإنكان ابني دنيئا قاصر مروءة فلو اعطبتك وثيقةمن عندي 
للضي هنة ال فة موه للك م ر 
| ومن الجدير بالذكر ان ابن مقعد المدعو ( غازي) المسمى على اسم 
عه القتول؛ هذا الفتىقدساقه القدر لزيارة الكو بت بعد مض عشرين 
ذف اف موود قاتل عمه في تلك البلدة » وجده‌شخا هرما قد 
نحنى ظهره وفقد بصره وبقي هيتكلاً أجوف ألمت به شتى المصائب ۱ : 
(۱) يروي لنا التاريخ ان احد السلف الصالح رآی شخاً هرماً تتکفف الناس 
فقال : ضيع الله في شابه فضیعه الله في هرمه فلو حفظ الله في شابه طفظه الله في 


هر مه . اي لو حفظ حدود الله في صاه طفظه في شخوخته. 
(۲) رودت هذه القصة من بطلا مقعد . 


۱۹۵ 


هرم وغربة وفقد بصر وفراغ ذات بد » فامار آه الفتی ببذه الحالة أخذته 
الرحمة والعاطفة العصبة فا واه عندهمدة اقامته في الكو يت و احسن الله 
وعندما فارقه سلمه يلغا تين به عل وا ب‌الدهر" . 


اكرام بعد عفو 


ل ا 8 ا 
فصه عق بن مور و صاحبه وقت في سنة ۱۳۰۱ 2 


وی صاحبه به عند ولاة الامر فألقت الحتكومة السعودية عل عقل 
القبض وسجن في مدينة الرياض وقد تأ كد وهو في سجنه ان الواشی به 
صاحبه فلان فبعث له من سجنه بهدده بالعبارات الا تبة : 


« نا لست مؤبداً في السجن وسو فاخرج ولو بعد حين واحكن 
بعدما اخرج فليدافع عن نفس ما استطاع . واقسم عة ۳ محل نفسه بأنه 
(۱) عقلى من قبيلة شمر من الويبار من عبده »وهو سجاعوسْهم وجمالمروءة الى 
ابعد حد » ولقد الأتني ظروف خاصة فاضطررت ان اقطن عند الوببار الذين م 
فخذ الرجل» وا کار سيء اعجبني من اخلاق الباديةهو تقديرهم لصاحب الفضيلة.فهم 
لا يقسون وزنا لصاحب المادة اذا عري من مكارم الاخلاق مها بلغ من الثروة » 
وبا ان صاحب الترحمة رجل لا بوحد عنده من الاسشة لا ثاغة ولا راغة الهم الا 
الشيء الذي لا بذ كر ورغم اعدامه هذا فان افراد عشيرته بصورة عامة برون له 
من اطرمة والتقدير الشيء الذي يثير الاعجاب » وذه خلة مع الأسف حروم 
من تنفذها الكثير من المدنيين الذين لا يرون للانسان قممة الا بقدر ما نناله من 
ثروة ملفقة ومظبر براف . 


۱۹1 


سينتصف منه ولا يتركهحتى ولو عل انه عندما يشفي غيظه منه بأن 
الحكومة ستعاقبه بالوت » . 
تبلغ صاحبه هذا التهديد من عقلى فاهتم لدولكن لم يبلغ به 


۱ الاهتام للد الا کبر وذلك بحم سجن المتكومة الحائل بینه وبين 


صاحب الوعيد. 
ومضت ايام واذا بالسجينيطلق سراحه بريئاً وم ينبت لديه أية تهمة 


تدينه وحالما بلغ صاحبه خرو جه من السجن ضاقت عليه الدنيا با کل 
۱ فلا يرى نصب عبنه ارضاً تقله ولاسماء تظله »و خير وسيلة يلتجيء البها هو 


انه ات بعقلى من سطوة عقلى »فلم يشعر حتى دخل الرجل پیته ولاذ يجانب 
الرواقومن ثم صرخ صائحا اني مستجیر فأجرني يا عقلى » فقفز عقل 
والسيف مشهور بیمینه جاورا لاستجیر بهذه العبارة « ابشر فقد اجرتك 
من کل‌معتد »فيجمبهالمستجير انافلان ان‌فلان جثت‌هارباً می‌سطوتك خائفاً 
من عقابك ل أجد من العرب من بر ني عنك ولقد ضاق بي فضاء الدنيا 
عندما تبلغت وعمدك وها أنذا لائذ بحوارك خشية من سطوتك. 

بعدما سم ععقلىهذا الحديث الذي جابهه بهضیفه اغرورقت عيناه من 
أثر هذه العبارات و ندی جبينهحياءوتهللوجبه سروراً وطربا وذهب يقبل 
مستجيره و يضمه المصدره ويلاطفه بك لهدوء و بشاشةوعل الفور ذهب 
واستحضر كبشا من الضان وذحهله ودعىعلى شرفه کبار قومه وأعياتهم . 


۱۹۷ 


يفو عن فاتل ايم بعد ما ماس من 
قصة ( مذهان بنشنان بن غافل )۲ مع ( سمران العود الشمري ) ۳ 


وقعت في شهر رمضان عام ۱۳۵۰ ه 


ذهب نفر من قبيلة (الفدعان) قاصدين غزو قبيلة ( شمر الفرات ) 
فانصبت غارتهم على إبل احد فرسان القبيلة الشمرية االمدعو ( العود 
الخريصي ) وحمي الوطيس بين الفريقين وكانت الغلبة للعود الخريصي» . 
فقد شاء القدر أت يقتل «شنانين غافل » بسده العود» . 

وکان لامقتول اين دون العاشرة من عمره عندما قتل والده. ومضت 
السنوت وبلغ الفتى الم » وشب وهو لا بحل بشيء سوى الأخذ بثأر 


رويت القصة السابقة عن نايف افباس بن هر سانونائف ابن عم عقلی صاحب 
القصة وقد توفي عقلى بعد طبع الكتاب الطبعة الأولى . 


(۱) دمذهان» من الفدعان من قبيلة عنزة وهو ابن غين الذي كان لاشر ته 
رئاسة قسلة الفدعان سابقاً . 


(۲) العود كنيته اما امه فهو (سمران) وهو من عشيرة الخرصة المتفرعة من 
یه شمر . 


۱۹4۸ 


ابه . اما لقاتل فقد بلغه ابر ان مقتوله خلف مولوداً مف الا في البطولة 
والاقدام لهذا بات‌عنده من| لجز ممأ جعلهیپتم وبح رص بان لا يدع لخصمه 
المه منفذاً فنتسلل منهالبه ويغتالهغدراً ٠‏ ولكن کا وردفي المثل العربي 
«لاینفع الحذر إذا حك القدر» 

0 لقد ظل الفتى بسبر غور قاتل أببه » وينقب عنه» وما فتىء یتعقب 
حركاته وسکنانه حتی‌ساقه القدر اله وهو راقد في مضجعه . ول يشعر 
القاتل حتی‌جنم خصمه‌علیه وکن منه بحیث لا يستطيع الدفاع عن نفسه٠‏ 
حالما ظفر الشاب بقاتل أ بيه وضع المدية على عنقه وقبل أن بحز راسه 
صاح بو تضهن ار ا قلعا لس مدان ن ان 


الفتی : بل . ولكن شتانبين قتلي لوالدك وبين قتلك إياي الان . 
یا و الدل فد غزانی عند أهلي وأراد نمب إبلي وقتلي فدافعت دون مالي 
ونفسي حتی قتلتهوجباً وجه » لم اغدره ولم اعتد عليه كما اعتدی علي هو 
وکا اعتدبت عل انت؟ والان! أيها الفتى لقد مکنك الته مني فان قتلتني 
فاني أرجو أن اکون شبیداً في شبر رمضان البارك» وإبن عفوت 
واحسنت فان لله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

لفتی: بل عفوت ٠‏ فاذهب عتيقاً وج الله وارجو أنيقيل الله 
عمل‌هذا كثواب لروح والدي المرحوم . 


۱ 


۱۹۹ 


الو انم اا الفتى الكريم أن تتفضل‌علي بقبول الدية كا 
تفضلت علي بعفو ك عن دمي . 
الفتى : ليست الدية أن عندي من دمك فکم اني عفوت عنك فن 
العار أن أرضى شيئاً من امال بدلاً عن‌دم والدي . 
ذهب الفتى الى اهله وهو مرتاح الضمير وخال من الم لاعتقاده أنه 
قتل خصمه» وهو فعلاً قد قتله معنوياً لأن القتل نيعرف اصحاب النفوس 
الكرية الاية ليسهو إراقة الدم » وإنما هوما اشار اليه الشاعر 
معروف الرصافي في البيت الثالث من هذه الا ببات : 
تزود من الحسنی ما أنه قادر 
عليه ولا تقبل سوی العقل مرشدا 
واحسن إلى من قد أساء تکرمً 
وإن زاد بالاحسان منك تمردا 
وحب الذي عاداك إن رمت قتله 
فان رأيت الفضل أقتل العدى 
آقول : لفك قتل العنزي الشمري بفضله واحسانه وعفوه لا بسیفه. 
تری و قتله الفتى وشفى غیظه‌وحقده أكنا نسجل له فيسجل شي العرب 


۳۰۰ 


a‏ ان برك الو 

. عليها ؟ إذن فقد ربع الفتى رحا معنويا بعفوه عن خصمه ) ۰ 

00٠‏ بعدما وصل الشاب‌ای اهلهعائداً من مغزاه» اقتاد الشمري فرساً 

0 اصيلة صفراء ''' وقدمبا للفتی‌مذهان الذي اعتقرقبته » وذلك دلالة 

E E 
اميل يشاد بذكره ويعلن مجده بعلامة تكون بيضاء يطاف بها عل أندية‎ 

| العرب وجتمعاتهم ۰ 

٠‏ وهذه افوس کل من براها عل انا ران عد فعلهاارجل اقدمة 

البه . وعلى هذا الاعتبارقباما الفتى ٠‏ وال جدير بالذکر أن من عفا ومن عفي 

عته حیان یرزقان ال هذه اساعة اق كيك فا اهن الاسطر 0 


(۱) أي بضاء, لا بقال للفرس البيضاء في اصطلاح العرب المعاصرين 
إلا صفراء . 
(۳) القصة مشپورة . 


فصل 
مبدأة للفتمات العر مات 
قصة كنعان الطيار''' مع ابنة عدوان بن طوالة 

وقعت بمن ۱۲۲۲ و ۱۲۳۰ هھ 
کانلعدوان فتاة وهببا التدقسطا وافراً من الحسن الفاتن مع جاذبية 
الساعة التي يخاو بها لیشعرها با يختاج في نفسه من مودة لها وغرام » و لکنه 
طالت عليه المدة ولم تسنح له الفرصة الي یتمکن بها من الوصول الى هذه 
الفتاة الي سحر ته سنا » وما زال الطبار يثرقب الفرص بها حتى تسرت 
بقطنونه من قبل وم في مسيرهم هذا قاصدون المنزل الاخر الذي يكون 
أخصب نباتا لماشيتهم » هناك تذكرت الفتاة حاجةمن حوائجها نسيتها في 
الموضع الذي رحلعربها منه فرأت انه بإمكانها أن تعود الى المكان وتأخذ 
(۱) كنعان الطيار رئيس عشيرة ولد علي من بني وهب من قبية عنزة اما 

7 عدوان بن طوالة فهو رئيس عشيرة الاسم من قبيلة شمر . 


۳۰۲ 


حاجتبا الي نسیتها »ومن ثم تلحق بعر بها قبل أن يحطوا رحاهم في المكان 
الذي يقصدون الحلول فيه . 

لقد عادت الفتاة مسرعة الى منزل اهلبا السابق » فعندما وصلت 
اليه أناخت راحلتها وعقلتها وذهبت تبحث عن ضالتها وی هذه اللحظة 
رفعت‌طرفبا خلفا فر ات فارسا مدججا بسفه ورعه متجبا اليا بالذات» 
فرفعت‌طرفبا ثانبة لتتحقق عن هذا الرجل القاصد ما ذا الکان الخالي ‏ 
ظانة ف نفسبا : ان والدها أو أحن اخوانها دفعه وازع الشفقة والغيرة 
فلحق بها . 

هذا ما کانت تظنه الفتاة بالفارس في أول الامر » و لکنه بعدما دنا 
متا أبصرته » واذا هو اجني لا عن اسرتها فقط » بل عن عشیرتا . 

إنه كنعات الطبار العنزي الذي لا يمت لما بأية صلة من 
صلات النسب . 

الان انقلب ظنها الحسن الى ظنون السوء » وما هي الا لحظة وجيزة 
حتى أقبل الفارس يلقي عليها تحبته المعسولة » وني هذه التحية منتهى التغزل 
والغرام » وقد بادلته الفتاة تحبة كان فيا من الغنج والرقة ما يلببغرام 
٠‏ لت ادري ماهي الاسباب والعوامل التي جمعت بين الطار الذي برآس 


احدی قبائل عنزة وبين أبن طوالة الشمري رئدس عشيرة الاسم . لا بد ان هناك 
اسباب جمتها 9؟ والا فان اجتاعیا مستحيل » حي ما بينها من عداوة . 


۳۰۳ 


الطمار ويزدده اشساقاً و محعل نفسه تحدثه نيل مناه من‌هذه الحسناء بکل 
سبولة''' فدنا منبا ۳ ماکان فا بدت له جانیاً من اللين واهدوء 
والساحة الشيء الذي زاده طمعاً بها . 
بعد ذلك حدثها بلبجة العاشق المتفاني بغر امه » فأبدت له انها تکن 
له من المودة والعشق أكثر مما بتصوره » بعد هذأ التصريح الذي سعه دن 
معشوقته » ل يبق عنده من الصبر شيء الا أن يقرب نها لیقبلها وتبادله 
أن تعلم انيم أعد راجعة من العرب وأنفرد وحدي عن اهلي إلا من أجل 
عل كل الاستعذاد أن اسامك نفسي ولكني أخشىشيثاً واحداً هو أن 
ينظر الما آحدمنعربنا قتکون الفضبحة عل الائنین » وعلي أنا اكثر ما 
كالفضيحة عليك » فا عقابي القتل و إن لم أقتل فلا أجد من يتخذني له 
زوجة من شباب العرب مدة حياتي ومعنى ذلك أقتل قتلاً معنوياً » وهذا 
(۱) ولا غرو من لين حدیت‌هذه الفتاة وما ابدته من‌غنج لأنالنساء الشمريات 
مشپورات بلين العريكةوسلاسة اللفظ فأصبح الأمر طبيعياً لا يستغرب من النساء 


اللواني منپن هذهالفتاة ولا سا صاحتنا . تعمدات هد ه اللافه حتی توهرالطار وتخدعه 


لتتمكن منه في تنفيذ مكمدتها الي حا كتها له . 


۳۰ 


أخف الخطرين » . 
الطار : «ما هو رأبك إذن؟» 
تا ؛ أريد أن تزكك فرسك وقد رك جنوبا وشبالا وشرتا 
۱ وغربا ولا ترجع حتی تری الصحراء خالية من الناس اللو اإذي يجعلني 
اطمئن على نفسي وعليك» فاذهب انت على ظبر فرسك وأنا ههنا انتظرله 
| وأنظر الى حرکانك فان رأيت أحداً من العر ب أقبل علینا فافعل اشارة من 
۱ عندك لأ ركب جلي ويكون الوعد بيني وبينك غداً فيا اذا TT‏ 
فاني سوف افعل لك كا فعلت البوم > ون ل تر احداً فعد تجدني 
۱ في انتظارك ». 
الطبار : هذا هو الرأي السدید . 
وعلى الفور ركب فرسه وذهب‌بنظر الى الجهات الأر بع » ثم بعود 
كرة فمنظر الها فيجدها جالسة تتحری الاشارة منه » ناما عاد بدون ان 
يشير الما بشيء حسب التعالي المتفق علمپا سنبما عند ذلك ايقنت انه 
الآنلم يكن بين عبنيه عدا مفاجأتهونيله من عرضبا . فرأت أن تخدعه 
اکثر ما سبق حتى يؤمن بصحة مأ تدعبه له من محبة وغرام ٠‏ فبدأت 
تتحسن لهو تكحل عينيها وتلبس أجل ما عندها من الثياب . 

اما دنا منپا ووجدها بهذه الصورة متجملة ولابسة ألبستها الخميلة » 


۳۰۵ 


ل يكن عنده الآن ادنى شك من صحة عشقبا إباه ومودتها له » فقد اعتقد 
انها صادقة بکل ما قالت وسيصدقها الات بكلا تقوله » أقبل 
عليها بفرسه » كا ابا قابلته ماشية تحببه كما تحيي الوالدة الرؤوم ابنبا 
البار » فلا قرب منبا صاحت ٠:‏ بشرني با بعدحبي ومبتي ويا خلف أمي 
رأف اغا رابت اخذا تکار حو عرو “لم 

طبار : ابشري اني ۸ أر أي انسان وان الصحراء خالبة من العرب 
مرة واحدة. 

الفتاة : هذا ما أتمناه يا بعد هلي"" ولكني لست مطمئنة ولا هو 
ا بعيني اللتين اثق مجوادة نظرهما 


الى| بعد حر "ا 


)١‏ هذه ابمل قليل ان ينطق بها من نساء العربغير النناء اللواقي من قبسلةتعر 
ا و يا بعد حبي وميتي » اي فديتك بالاحاء من عشيرت والأموات » 
وقوفا « با خلف امي وابي » اي جعلت لك فيانحية والوداد والمنزلةفي قلي ما بفوق 
عبة امي وابي. 

(۲) اي فديتك بأهلي . 

(۳) لقد كانتا عبنا الفتاة يشفعان ها فيا تدعهاماممعشوقها الخدوع فمو لا بشك 
ان هاتين العينين الساحر تن ران من المدىالبعيد | کثر ما يراه هذا اصح لا يكذيها ما 
تدعبه من قوة نظرها كما انه لا مخامره الشك بأنها صادقة بلبحتها لأن تغنجها له 
وكلياتها المعسولة وتحملپا كل ذلك كان سافعاً لها بتصديقه إياها . 


۳۰۹ 


الطار :لا بأس من أن تذهي وتنظري بنفسك لتطمئني اكثر ٠‏ 
الفتاة : اعتقد اني اذا ذهبت ماشية على اقدامي لا استطيع أن 
| اتمكن من ووية البعيدكتمكني منه اذا كنت راكبة إما جلي أو فرسك 
5 استدركت الحديث وقالت: لا شكانني اذا کیت جملي لا أمكن 
- من العودة عليهه_رعة كتمكني فيا لو ركبت الفرس ٠‏ 

الطيار : بل اركب فرسي وسأحملك على ظبرها بکل منونية . 

الفتاة : لا اريد أن اكلفك بحملك إباي على الفرس يا نور عبني 
فاني باستطاعتي أن اركب الأرس بكل سپولة ۲" . 

الطبار : تفضلي اليك الفرس وها انا بانتظارك . 

تناولت الفتاة زمام الفرس فوثبت علمبا ولا استقرت على صبوتها 
نزحت عنهقليلاً » حتی أيقنت انه لا يستطيع ا نينالا بسوء » هناك 
صرخت به :هيا للفاجر الغادر » وما زالت تصب عليه وابلاً من 
الكلام القارص . 

الطار : هذا هو ما اعتقده بك يا ابنة عدوان » فكوني على ثقة أني 
لم آت الك قاصداً أن انال من عرضك کا تبادر لذهنك مني الآن . 


(۱)آغلب نساء اعرپ ممسن ر کوب ال خامة دك ا لاسا يناك 
الفرسان كبذه التي لا خاو ببت ابيها من عشرات الاد . 


a+ 


۰¥ 


الفتاة : وهل من المعقول أن لكقص دا آخر سوى قصدك السيه 
الذي ظبر لي منك سافراً جلياً ؟ 

الطيار : نعم ان قصدي الاساسي هو امتحان عفتك » ذلك أني 
«صمم على أن اخطبك من اهلك » واتخذك قرينة لي وليس الاقتران 
الأمر السهل » بل انه عنوان سعادة الرء اة آو مدعاة اشقاوته 
و تعاسته » ولا كنت فتاة قد توفرت فبك جد الاب وأصالة الخال وعراقة 
الاسرة والحسن الکامل فان هذه الامور المبوية لاشك انها مظبر ايجابي 
وعنوان جذاب ارغبة الفتى الذي تحدثه نفسه بالزواج من فتاةما» ولکن 
هذه الع و اعل الايجابية اي قد توفرت بذاتك» فبي وان كانت مغرية 
لبعض من الشباب» فاني امرژ غبور »أي » لا اكتفي بذلك فقطء بل اني 
علاوة على ذلك أطلب ما هو أنبل منها » الا وهي العفة التي هي اسمى 
وأشرف سجية تتصف با الفتاة‌لانبا احور الاساسي الذي يترتب عليه 
حفظ النسب » والعفة طبعاً سجبة كامنة في الق لا نتجل ولاتبرز إلا عند 
الامتحان » فان وجدتك على ما اعتقد » رضيتك لنفسي حليلة وخطبتك 
من اهلك» فان اخلفت ظني نبذتك » وحذرت عنك کل فتىيت ال 
بصلة نسب أو صداقة . 

الفتاة: هب اني| خلفت ظنك» آما تخشی ان يسلط الله على محارمك 


۲۰۸ 


من هتك اعراضهن عقوبة لعملك» ويفضحبن عند رجال اي كما شئت 
أن تفعله معي الان . 

الطبار : لك ان تفعلي معي ما شنت من التو بسخ الأدبي فان لامي 
ذلك طالما اني وجدت بك ضالتي التي اصبو لیا . 

الفتأة : لاحديث لكمعي الان قطعيا واني لذاهبة الى أهلي . 

الطبار : اتقي الله لا تخزيني بين قو مى . 

الفتاة : أقسمت باقه بني لن اتنازل عن شرفي وكرامتي بل اني سوف 
أذهب إلي أهلى وآخبره بماتم من أمرك معي وهذه فرسك شاهدة عليك » 
الم إلا أن تركب جلي وتحل حلي في المودج » فان فعلت ذلك رما أنظر 
في أمرك فا بعد» . وأخيراً ركب الفارس جل الفتاة ودخل في وط 
ف EY‏ 

هذا وقدظل الفارس تحت رح الاه خد رم تارة وبطلب 
منبا ان تستره » طوراً آخر » وبالتالي عفت عنه» بعد ان اعلن عجزه وقلة 
اقتداره,کا أنه اعلن ثناءه علمپا وأشاد عدحه وثنائه على والدها ولل 


العصي تحنى ويجعل فوقبا ستار من القماش النسائي المقصود انه مر کب لا نحل فيه 
ولا ير که الا النساء الفتبات ۰ 


الأبيات التي ارتجلبا الطيار عندها كان في افودح » هي بلا شك أوضح 
صورة ناطقة عن واقع أمره مع هذه الفتأة فتدبر معي قو له ۱ 
۱) با الله یافر اج يا وال الافراج 
اللي غني والناس ببابك تحاویج 
متخ ضاقت عليه لاهج 
۳) عزي من خلنه الببض مناج 
رکبّت جوادي وار کبتني هجپیج 
)٤‏ با بذت من هو باللقا یلبس الا 
۲ ان حل بالر”بع القفین تزعیج 
ه) ما كوا الحنطه على صالي الصاج 
ومشروبها کر البکار امجاهیج 


(۱) با والي : با من بدك . محاويج : محتاجين ٠‏ 

(۱)۲"ق*: الصندوق ۰ 

(۳) عزي: ما أكبرها مصبة . خلنه : تركنه » مسپاج : مبزلة ٠‏ هجبپسج: 
(4) اللقاء : لقاء العدو » إلى : إذا » القفین : المدبرين » تزعبج : صاح , 
(ه) الصاج : صفبحة من حدید مخبز عليهاء البكار المجاهيج: النوق الا بکار. 


۲1۰ 


الشرح: قوله.(۱) ديا اهيا فراجبا والي الأفراج باللي غني والناس 
بمايك محاو یج » بدعو الشاعر ايه وبعترف له بالقدرة الخارقة عل سز عه 
الفرج و یقول با رب إنك الغني والنا سكلبم محتاجون ارحمتك وغفرانك٠‏ 
؟) «تفر ج لمن كتهبحق" منالعَاج 
سر ضاق عله نامع ) 
الشر ح : يقول اسأألك يا اه أن ترأف بحاي وتیسر لي الطريقة الي 
في قلب صندوق مقفل عليه ٠‏ ثم بشرح فقول : اني الان بأتم الحيرة من 
افر وکل :تيل اران التمسه أك آمامي ضيقاً لا خرج لي منه. 
وهكذا يقصد بقوله: مشحير ضاقت عليه المتاهيج ٠‏ 


٣‏ ) « عزي لمن خلنه لبیض منباج 
رک جوادي وار كَبتت جَییج» 
بهذا الببت صور لنا الشاعر ابلغ التصوير ما وقع فيه من مشكلته 
العويصة فپوعندما بقول : عزي‌ان خلنه الببض مسهاج » آي‌ما | کیره 
من مصبةابتلت بها حتى أن النساء ضحکن علي « ومسباج» أي معناه 
أن الفتاة بعدما ركبت الفرس واركبته هودجبا جعلت تمر امامه راكبة 


"1١ 


فرسه وهوفي هو دجما ثم تتبع عليه ونسخر من عقله وتويخه » وتارة تن 
من امامه و طورا من خلفه وأحماناً عن بمبنه وساعة عن شاله » « مسهاج » 
أي مقر من عنده وقد آوضح لنا الأمرجلياً بقوله . « ریت جوادي 
واز کبتني هجیهیج» يقول انها ركبت جوادي أي رحكبت فرسي ٠‏ 
نکلا اصبحت‌الان هي الفارس وقد اركبتني مع ذلك جملبا یظبر 
آن‌جملهاغیر كبير في سنه‌وجسمه وذلك معنی قوله «هجيهيج » اي‌صفیر» 
القصود » يقول : ما أكبرها من بلية على الفارس الذي من نوعه يحل محل 
العذراء وهي تحل عله . 
۽ « يا نت من هو باللا پلبس التام 
ال حل بار بنع المقفين تزعیج» 

هنا بدأ الشاعر بتاطف للفتاة لأنه مرغم فبو یخثی أن تذهب من 
عنده على فرسه ومن ثم تفضحه عند عر به وعند اهلها وما ۳۹ التتيجة فيا 
لو فعلت ذلكء لهذا تجده یقول في المصراع الأول « يا بت من هو 
باللقا لس التاج» أي استريي يا بنت الفارس المغوار الذي اذا عظمت 
الحيجاء وحمي الوطيس لا يختفي بل يشبر بنفسه ویلبس‌الناج » ولا يعني 
بالتاج تاج الملوك وإنا يقصد بالتاج تاج الشبرة أي يلبس اللباس الذي 
پشتهر به بين قومه . 


1۲ 


(ه) « ماوكا الحئطة على صالي الصاح 
رو متا در آلبکار آمجاهیج 1 

بمتدح الفتاة ويقول : ان غذاها کان‌غذاء عربياً » فبي ما تتغذى 
| إلا بشرب لبن الناقة البكر التي لم تلد إلا مرة واحدةم انما لا تستطعم 
إلا البر الخبوز على الصاح فو يزعم أن هذا الغذاء یکون ادعى لنمو 
صحتبا وتناسق جسمبا ٠‏ وهنا ب ؤكد انها ابنةآمراء بقوله « ما کوغا الحنطة 
على صالي الصاح » لأن هذا الغذاء لا يتمسكن عليه من البادية الا طبقات 
الأمراء بذلك العبد . 

وقد كان بترم بهذه القصيدة على مسمع منهأ مصد استرحامبا 
وإطلاق سراحه وت رکه وفرسه يذهب من حيث أتى ٠‏ 

وقد كانت عند حسن ظنه الأخير بها » فبي » كما أسلفنا , توکته 
يذهب مستوراً لم يعم أحدعن فعلته هذه» وربا أن ذه القصةكانت 
جديرة أن توت بمبدها ولا تنسرب الينا لولا المناسبات والظروف الطارئة 
ايكانت بلاشك عاملاً اساسياً لذيوع القصة مع قصيدتما . 

هذا وقد تضاعف غرام الطيار بهذه الفتاة واصبح مشغوفاً بجا 
- ويود أن بضحي بكل شيء ليصل اليباء لا بأساليبه الأولىالملتوية وإنما 
يريدها الآنبزواج مشروع . 


۳۱۳ 


وقد حدثته نفسه أن يبذل الغالي والنفيسٌ ووسوق الال وا اه 
حتى يحصل على هذه الفتاة الحسناء احصنة » بنكاح شرعي . 

وعندما ثم بالفتاة بطريقة شرعية كان توفيقه بالوصول اليها اجدی 
وإسر بكثير مه .ا سبق في الأول » أي عندما راودها عن نفسبا بتلك 
الأساليب الشاذة . وغاية ما كلفه الأمر من استحصاها هو أن زار والد 
الفتاة وطلبها منه فاتكحه إيأها .. 

وماهي إلا ايام قليلة واذا بها زوجة له » وكانت اسعد لمالبه وأسر ها 
تلك الليلة التي عقد له بها النكاح ومضت مدة طويلة والزوجان بمنتبى 
اطرح والسرور » ولكن الأيام لا يدومسرورها » ومن الأسباب التي 
کدرت صفوهما و کدرت صفو الطبار بالاخص, ذلك أن له أخاً أصغر 
منه » وکان عل‌جانب كبير من امال » وهو سا کن معه في الببت وکا 
بدون‌زوجة » وفي الحين الذي يأتي هذا الشاب لست آخبه كانت ترأف به 
زوحة أخيه و تعتني به عناي ةكاملة » وکانت هذه العناية والرأفة التي تبديها 
زوجة الطیار لأخيه الاصفر » ما آثار الشكي نفس الزوج وبات عنده 
من الظن السيء ما يجعله بشك أن زوجته آغراها أخوه يهاله وشرخ 
شبابه» هذا قالت اه نفسه لا بد من أن يمتحنها حتی يتجل له الشك بالمقين 
وعندما أملت عليه نفسه هذه الخواطر »سعى لتنفيذها فوراً » فقد أعلن 


"14 


بلاغا على عربه » بصفته أمير القبيلة » بأنه في اليوم المعلومسوف يذهب 
غازيا لقبيلة ما من القبائل المعادية له ٠‏ 
وعلى أثر بلاغه هذا ذهب بغزاته . وبعد أن بات ليلة وهو في طريقه 
مديراً عن عربه عند ذلك اختلق حبلة على قومه وأ كد لهم أنه حدث لديه 
أمر هام يستلزم عودته الى أهله » وواعدم موضعا بنتظرونه فيه ثم عاد 
في سببله حيث وصل عر به آخر الليل ٠‏ 
فقصد بيته ليتفقد زوجته فوجدها نئمة على فراشها وملتحفة به 
بشكل طبيعي » ول يجد عند ها أدنى شيء يدعو الى الشك والريبة » 
فتركبا » وذهب الى شققه فوجده ايضاً غارقا في نومه ۲۷ فاتضح عنده 
خأ رأيه » ولكنه الى الان لم يطمئن قلبه الاطمئنان الكافي ول يقنع 
القناعةالكاملة بأن امرأته بريئة من آخبه» لهذا سم على أن تحن قربفته 
بصورة عملية لتکون عنده أجل لأوهامه وظنو نه » فعاد كرة اليما فوجدها 


(۱) دما يشكل على القاری» الأمر ویتساءل عن السب الذي جمل هذا الشاب 
| يتخلف عن الفزاة » فنقول » انه من الضروري ان يبقى عند عربه ليتولى حراسة 
ابل أخمه » لبحميها فيا لو تسلل غزاة من البدو وانتبزوا غاب اخيه وقومه 
۱ فشنوا غاراتهم على إبلهم » لذلك كان تأخره آمرا لا بد منه لأن الشاب لا بقل عن 
أخه بطولة » فاذا سرحت الابل ذهب معا على فرسه» وحسب الا صطلاح يسمى 
هذا الفارس و« جنا » » 


۳۱۵6 


اه في مضجعبا » فدنا منبا وكشف عنما الغطاء » فانتبپت من نوما 
فوجدت هذا الرجل الأجنبي جالسا على طرف فر اشا فصرخت : 
من‌انت ؟ اجابها بصوت منخفض « أن فلان » مالك يا حبيبتي منزعجة › 
وعلى اثر هذه الإجابة حاول ات يدنو منبا ويمديده الما » فا وسعها إلا 
ان قفزت من فراشها ووثبت عليه و لطم ته بذراعها عل وجبه لطمة طرحته 
مجندلاً على الأرضء وعل أثر هذه اللطمة | تبعته بالشتائم واللعنات الحارة 
ثم قالت : « لعل ما اسديه لك من جميل وولاء ورأفةكان ذريعة اتخذها 
الشيطان لبدخل في ذهنكاني افعل ذلك بدافع غرام بك » ثم واصلت 
حديثها فقالت : يجبان تنتبه وتعلم ان ما افعل معك من العروف 
ليس إلا من أجل فريني فلان شقيقك فلولا مكانته في قلبي ووفائي له لما 
نظرت اليك» كا انه ولا غيرتي عليه لصرخت بصوتي وفضحتك بين 
قبيلتك » ولكن تأبى نفسي ان افعل ذلك لأن فضيحتك هي بلا شك 
فضيحة لأخيك وهذا امرلاارتضهله » . 

الآن جمع الرجل نفسه وذهب عائداً ال غزاته » ( ولا اعل هل هو 
غزا أحدا من اعدائه أم انه تشاءم من هذه السفرة وعاد مع سبيله واعتقد 
انه الى الثانية اقرب ) . 

بعود بنا الحديث الى الشاب التبم البرىء ذلك انه عندما اصبح 


۳۹1 


1 
1 


۱ 


الصیح ذهب الى بست آخبه ونادی بصوتهامرأة اخبه لتناوله فطوره کالعتاد 
ولکنبا لم تجبه» فنادى ثانبة وثالثة » فأجابته بالثالثة اجابة قاسية لم يسبق 


۱ 


له آن مع من نوعها » فاندهش الفتی من هذه الإجابة التي ل رت 
اسعته مشلا فخطا الى الامام خطوتين فاصد! القرب منها فقال : هلا بأس 
عليك يا ابئة عدوان» کان اری صوتك عله آثر الر ض راي خهر1 


انشاء الته » . استغربت المرأة ان پسآها الشاب هذا السؤال وهو » على 
ما تعتقده » اعل بکنهالسر الذي جعلها تجيبه الإجابة الشديدة . 


خرجت من خدرها اليه وهي ناوية أن تويخه وتشتمه اکثر من 


الشتائم واللعنات التي صبتها على صاحبها في ليلتها الماضية » ولکنبا عندما 
نظرت الى وجبه ابصرته خالياً من اثر تلك اللطمة العنيفة التي خبطت با 
وجه الرء الذي فاجأها البارحة . 


لقد تحيرت في امرها » وما زادها حيرة واشكالاً في الأمر » هو ان 


الصوت الذي سعته البارحة نفس صوت ونغمةهذا الفتى » ولكنها تراه 
أغر الجبين ناصع الوجه لامن ناحية الأثر فحسب» ولكنه من ناحية 


الأثر العنوي . 
اجل » انه مرتاح الضمير لم يعرف شيئاً بخزیه عندها حتى تنخفض 


عناه وسود جیته . 


۳۱۷ 


هذا وقد اخذ الشاب فطوره من بد حليلة اخبه وی نفه شيء من 
تغير اخلاقبا معه» واخیرا ذهب الفتى لحراسة ابله كالمعتاد . وبعد مضي 
املتین من الحادثة عاد زو جا من سفرته وهو رابط رانا بخرقة بيضاء » 
۳۳ ان اف 2 الحايلة 6 بعلا وا برأسهحتی تذکرت الحادثة فأصبح 
عندها من التفكير ما يجعلا تشك بأن‌تلك القضبةهوامرة حا كبا للها 
حليلبا الا کر . ثم عندئذ بادرته بالسؤال « لا بأس عليك مالك رابط 
رأسك ؟ » فأجا بها قائلاً « وقعت من الفرس و أصابني حجر شج جبيني ». 
قالت : أذن اخشى علي كان « يشم ''' جرحك فمجبان أعالحه بدواء 
عندي |خذنه من والدتي واحتفظت به لحادثة مثل هذه ۱ فذ هت مسرعة 
وأنت بشيء تزعم انه هو العلاج لهذا الجرح. والحشقةانما ريد إن تنظر 
آمامه مز يد الشفقة والعطف ووضعت الدواء کا تزعم ٠‏ 
وني معالجتها هذه تيقنت اليقين القاطم بان هذا الجرح هو من أثر 
لطمتبا له وذاك لأنها لطمته بذراعبا وكانت آنذاك لابسة « محولا " 
فرأت نصبعينيها تأثير مجوطا في جبينه فجعلت نفسبا متجاهلة وم تبد 
أي تغبير أمامه ولكنها قررت القرار ال جاسم أن تهرب الى أهلبا » وافا 
)1( يشم € معناه يلتبب 2 ۲ 
(۲) المجول هو السوار ولكنه اضخم حجما . 


۳۸ 


المشسكلة الآن أن ألما بعيدون عنبا ذلك انهم ذهبوا الى منازل قبيلتهم 
لاپ کانوا قد اجتمعوا ثم وقبيلة عئزة عرب الطبار ولکن اجتاعبم ذلك 
السبب طارىء وعندما زال ذلك الادت عاد كل منهم ال عر به ذا 
أصبحت صاحبتنا غريبة بين أظبر هولاء القوم » فاذا تفعل فيا لو عزمت 
أن تبرب من بعلبا الى عر بها ؟ لا بد من أن بکون معبا رجل قي علیب 
ومن اللازم أن يتكون هذا الرجل من محارمما فان يكن أحد من عصبتبأ 
القريبين فب‌كفي ان یکون من يحمل اسم قبيلة شمر فانه عندما بحم 
الضرورة ''' يقوم مقام عصبتها الادنين » خاصة اذا شکت له أمرها 
فانه سوف يكون عنده من الشممة والنجدة ما حعله يكون للا بمنزلة 
الاخ اح . 

هذا وقد ذهبت أل بخفبة عن وجود شخص‌من‌عرب «شمر »و بعد 
ان أجبدت نپا بالسؤال عند ذاك ذکر ها انه بو جد شاب « شري » 
| اجير عند فلان بتولرعاية ابله جر معلومة» ولا تا کدت من‌ذلك فصداه 
غل القون فوجدتهکا كز غا فقصت عليه أمرها وشکت ساهاوا ستنجدت 
به وأثارت نخوته على أنييرب بها الى والدها وبکت‌عنده» فأجایا الراعي 


) ۱) وان كان هذا لا يحوز شرعاً وافا يحم الضرورة والعادات و آما الاسلام 
فلا بقم وزنا هذه العصات وهذا هر مذهي الذي أؤمن به ۰ 


۳۹ 


نه على أ كل الاستعداد لتنفيذ طلببا » فليا رأت منه ذلك شکرته 
وقالت : يحب أن أدلك على أطيب ابلا''النجائب التي نتم کن‌من‌الفرار عليها 
بصورة تجعله لو أراد أن يلحق بنا ويقتفي أثرنا لايستطيع ذلك » فأخذته 
وهدته الى أنجب إبلحليلها وعندما انتصف الليل ونام زوجها تسللت من 
الفراش وترکت قر ينها في مضجعه » وذهيت الى الموضع الذي واعدها 
اياهراعي الإبل فوجدته بانتظارها فر کبا الذلول حيث كان الرج ل على 
مقدم الراحلة وهي على مؤخرها واد جا المسير بشدة خوفاً من أن بلحق 
ما الزوجهذا وبعلبالم يخطر بيباله شيء من ذلك حتى أصبح الصبح 
واستيقظ من سباته فل ير زوجته‌بفراشما کللعناد» فظن انها ذاهبة لقضاء 
حاجةما » وبقي بنتظر عودتها بدون أن يدخل في نفسه ريبة منها ولكنه 
طال انتظاره بشکل جعل الريب يدب في نفسه » فسأل عنها فل يجد من 
یفده فازداد ريبة » عند ذلك سأل أفراد عشير ته مستفسراً هل يوجد بين 
آظبر قومنا فرد من قبيلة شمر ؟ آجابه أعلم القوم ثل هذه‌الامور قائلا : 
اني اعرف سوت عشيرتي واحداً واحداً فل اذکر بينهم فرداً من قبيلة 
«شمر» سوى راع عندفلان ''' فبعث رسوله يسأل عن هذا الراعي هلهو 
(۱) تعني ابل زوجبما . 


(۲) اطول الزمن الذي سحب اذياله على هذه القصة لهذا لم أستطع معرفة اسم 
الراعي الأجير ولا اسم امساح : 


موجود عند ابله ؟ أ لا؟ فذهب رسوله بنقب عنه فلم يجده ؛ عاد 
الرسول و اخبر الطیار بان الراعي لا وجود له عند مستأجره » فتضاعفت 
ظنونهوقالينفسه: لا بد بأنهذا الشمري هرب بزوجته وانما هو ل يتيقن 
اليقين القاطع الى أن ذهب الى ذاوله التجنبه من ال أن كنبا و نلحق 
بأثر زوجته ليعيدها اليه قبل ان تصل آهلبا » ولكنه عندما ذهب يحاول 
أخذ ذلوله لم يجدها » الآن زال الشك وحل عله البقين الراسخ » اف 
زوجته قدهرب با هذا الراعي الشمري إلى أهلبا » وقد كانت اإذلول الي 
هرب عليها الشمري وحليلة الطبار سريعة الجري ولا يكن ان يجار 
بعدوها إلا المل الذي هو ابو هذه الذلول فاستدنى الطبار املو رکبه 
مقتفباً أثر زوجته الهاربة » ولکن الزوجة والراعي عملا حساباً له 
لأنما يعامان انه اذا انتبه لما لم يتركها رحمة ولن يدخر وسعاً من جبده 
للاستيلاه عليه ولاسيا الراعي فانه بعل ان عقو بته القتل فیا لو ظفر به . 

هذا وقد وصل الراعي ورفيقته عربه| ونجوا منشره . 

أما الطيار بعدما رأى انهلم يوفق بالظفر بها قبل وصولما عشيرتها » 
فانهذهب الى والد زوجته واخوتها وبقي يطلبهم ويتعطف اليهم بأن يردوا 
عليه زوجته» فكان جوا بهم له جواباً سلبياً يؤخذ من مضمونه أنهم ان 
يرغموها مطلقاً » وانما اشاروا عليه ان برضي زوجته فإذا رضيت فهو 


۳۱ 


أحب اليهم ان تصلح امور الزوجين ٠‏ عندئذ طلبها زوجبا ليتفاهم معها 
فقبلت ذاك » ولكن اشترطت ان حضر عندهما ابوها واخوتما فحضروا 
محاكة الزو جين ٠‏ 

اطیار:آامعترف أن الق ل جي ل وني طلبت ي فان 
مستعد للقيام به » . 

الزوجة : لقد اخطأت علي وحاوات ان تنال من كرامتي‌وذلك 
عندما كنت بكراً وقد انجاني الله من شرك » ثم اني سترتكواخفيت ذلك 
حتی‌عن‌والدي و اخوتي» وعندما طلبت زواجي ووهبنيإياك والدي وأيد 
ذلكإخوتي قبلت وکظمت غبظي» ولم‌ترض‌نفسي‌ان اعصي امرا بت فيه 
والديلأنياذا عصيته ورفضت قبو لا لزو اج منك» استلزم علي آنذاك ان 
اوضح العلة التي رفضت قبولك‌من أجابا » وطذا ‏ تقبل شيمتي إن افضحك 
بين قومك بفعلتك تلك الشنعاء » ومضت تلك الحادثة مستورة لم يعم بها 
إلا اه ولم تقف عند ذلك بل زدت فاتهمتني بشقمقك وذهبت تحاول 
أن تجد علي مأ يبتك ستري فلو صدقت ظنونك السيئة لفضحتني وطردتني 
الى بيت اهلي» وه انا الآن اترك الأمر لوالدي واخوتي فان ساعوا 
وعفوا عن حقوقبم في الأول والثانية » فاني لن امح بحقي ابا ». ٠‏ 

لقد رأى « الطيار » أن حجته واهية ومنطقه فاشل بعد هذا الكلام 


۳۳۲ 


الذي سمعه من زوجته فل يكن لديه من الوسيلة إلا الاعتراف بجريثه 
والتودد والتلطف للا » ولکن کل ذلك لم يفده شيئاً عندها » ولميلن 
لها قلت 
عاد العطيار الى اهله لم بظفر بشيء من امره» وعندما وصلعربه 
انشد هذه القصدة : 
(۱) « يا راکب من فوق حر مشذر 
ما ولق آرقاع باقع اقا » ۱ 
کثیراً ما یکون مطلع قصائد الشعراء الشعبيين بوصف الراحلة 
النجيبة . هذا ابتدأ الطبار قصيدته بوصفه للجمل الذي ب رکبه رسو له الذي 
انتدبه ازوجته وهساً « یا را کمن فوق حر مشذرء اي يا ايها الوافد 
من عندي لقد ار كبتك على جمل عريق في اصله من‌سلالة الابل النجانب 
الشديد في بنیتهالصلب في عضلاته( شذر ) اي طويل القامة . 
)۲( ام لقنا من عبان تذ گر 
وابوه من قغدان علوی عموقه 
(۱) دنق اي ما تطأطأالرقاع اي الختص عمارضة الابل کالسطار «رهوق » 
بعني اطفاء مفردها رهق وامع رهوق وحفاة وحفاه قعدان جمع مفردها قعود اي 


فتى من الإبل | يكن كبلا اخنى عله الدهر حتى اصب من كثرة استعمال 
الركاب له پاطفاء . 


۳۲۳ 


يسترسل في مدحه لهذا الجمل وی حكد انه عريق في اصالة نسبه من 
قبل امه ومن قبل اببه » فبو ينسب هذا الجمل من ناحية امه فیقول :نا 
من الابل النجائب التي مقرها ( عمان ) ويقال عمانية للأنثى من الإ بل کا 
يقال عماني للذکر» ويذهب الشاعر وينب ابا الجمل و یقول أنهمن سلالة 
ابل وی » وعلوى ثم قبلة مطير الذين بقطنون الآن دا واكثر ما 
وها كنهم بين الشرق والشمال لمدينة الرياض . 
(0) « پشبه ظللم من جذیب در 
ولا التداوي یوم تطلق شبوقه » 
بصف سرعة جري الجمل بجري الظلي ( ذکر النعام ) و تارة يقول 
إنهكالصقر من الطمور إذا انقض‌في الجو الراکد ٠‏ 
(۵) با راكبة كه نجع بالا حفر" 
تلقی عشيري کله الدر تر هت 
يقول الطمار : اذهب ايها المندوب بكل سرعة واقصد الموضع الذي 
فيه حيو بتي وهو المكان الذي يسمى ( الأجفر ) والأجفر موضع خصب 
یبعد عن مدينة حائل مسافة ۸۰ كيلا ويقع في الشمال الشرثي عن حائل 
فيقول لاحاجة بك ان تسأل عنما فانك ستجدها كالبدر في ام نموه أو 
بمعنى ادق » يقول تحدها نفي‌شکل من الزهو وال جمال ما يجعلك تظن ان 


۳۳ 


البدر متلس في جسدها ٠‏ 
(ه) « لا وا" عشيري' حال‌دو نه مصطر 
عثال وَاعزي لمن :دار شواقه : 
سس زوجته e‏ 
بمعشوقته وهي في جو 5 بها ويحرسما 3 من وع ع لا الأبطال ۱ 
یقول : لاشك آن هذا العاشق من اسوا الناس عظاً و اتصهم توفىقاً 
و که ال شید لس 
(1) حامين من فيد" الى الاق 
وحرمین ضد هم لا يذوقه 
يز يد بوصفه أرجالمعشوقته ويقول نمم حامون بقوة بأسبم وشدة 
نفوذهم مساحة حكبيرة من الأرض الخصبة ولا يتسنى لإبل عدوم ان 
ترعی ما في هذه الارض من العشب والكلاً . فیوضح لنا ان القوم الذين 
استطاعوا أن ببسطوا تفوذهم ويفرضوا سلطاتهم على الصحراء الخالية من 
الشر بحیث لا برعی من شجرها عدا مواشییم» أن له آن یتمکن من 
(۱) « لا وا» كاة تقال للتحسر والتمني . 
(۲) فيد قرية قدمة تقع جنوباً الشرق عن مدينة حائل . 


۳۳۵ 


أخن ابم تاش القوة؟ وان كانت | بنتهم هذه زوجته الشرعية ولکنه 
مع ذلك يرى أنه من الستحیل اخذها إلا بتکرم منهم وطيب نفس . 
ويبدو أن الشبخ كنعان الطيار اراد به ذا البيت أن ,أتي اهل 
زو جته‌من طریق المعروف واللين » وهذا هو الواقع لان الکرم اذا اتی 
من طر يق ا معروف والتو دد لان وسار مقوده لمرتحبه . 
وهذا ما ذهب اليه التنبي بقوله : 
اذا ان" اكرت الكريّ ملكته 
وان انت اڪرمت لئے مدا 
(0) «لا واعشيري عن واه نکر 
i‏ 
بقول : وامصبتاه علىعشيري''' اي زوجته ومعشوقته التي تغيرت 
عليه وتنتكرت بعد ماكان جو الألفة والوداد بينهما مليئاً بلرح و السعادة 
ويقول : إني رأيت غضبها على ظاهراً فيسوادعينيها فبو يرى أن زوجته 
تنظر اليه بعين الغضب لا بعين الرضا التي كانت تبديها له سابقاً . 
(1) أبو قرون كنبا ديل الاشقر 
ریم الضبري رال ان شر به 
)١( ٠‏ العشير في الغة الشعبية كلة تشملفي معناها الرجل والأنثى فالرجل بصح 
ات بقول لمعشوقته عشيري أو عشيرتي والأنثى كذلك تقول عشيري . 


۳۳۹ 


بصف شعر رأ سمحبوبته ويقول إنه اشبه مایکون بشعر « ذيل » 
رائحة الريحان والعنبر . 
)٠ )‏ و جدي علَيها و جدا طون الاسر 
أقفى بجر تنجد من عرواقة 
يقول : ات آلامي علها هي أشبه ما تکون بآ لام الرجل الذي 
طعنه اعداوه برمح أصاب العروق التصلة بالقلب 0 
)١ 1)‏ أووجد من هو عن جو اده تقنطر 
بغارة غیت عله ع قة 
يعود ثاني مرة و بصف آلامه ووجده عل حبو بتهويقول : إنه وصل ٠‏ 
الى وضع من البؤس والقلق يشبهوضع الفارس الذي رمته فرسه آمام 
اعدائه في ساحة الوغى ولم تستطع ان تجري به ٠‏ 
(١1)1ووتجد‏ مکتوف 7 عسكر” 
أقفى سه الاو بسفه 1 
بز یدالشاعر تأ دا لسوه حالته » ويصف مايعانيه من الشقاء » 
فتجده يضع نفسه با سوا أو اشنا سا ا 


۳۳۷ 


وهل أسوأ مصيراً والعباذبالته من وضع المرء الذي حك عليهيا لإعدام 
ومن ثم قاده لاه لتتفيذ الک عليه بالسيف . وهمکذا الطبار يصف 
نشه و یقول : ان وضعه الراهن پعبر ابلغ اتعبیر عن وضع ذال 
الرجل الذي قبد لموت ولم يبق بینه وبين ازهاق روحه إلا 
دقائق معدودة . 
اليك القصيدة متصلة غير مقطعة مع شرح ألفاظ) . 
(۱) يا راکب من فوق حر مشذر” 
تيا :ی الرقاع برقع رهوقة 
( أله" لتحا مق عمسان نذ کر 
وابوه من ا علوی عوقه 
(۳) اث پشبه ظلمم من جذيبٍ تحدر 
و تدای وه لط رف 


(۱) حر : اصيل مشذر طویل القامة . دنق : امحنی. الرقتاع : الذي يصلح 
اخفاف الایل . الرهوق: الفا . ( بصف ال ) . 

)قد كن + تشب ا ا کدا . قعدان : جمع فعود . وهو الفتى من 
ذكور الابل . عموقة : عريقة النسب . 

(۳) الظلم : ذكر النعام . جذيب : الکان العالي . تمحدر: نزل . النداوي: 
الصقر . سوفه : قوده . 


۳۳۸ 


(4) ياراكيه كر لنجع بالاجفر 
۱ التي عشيري کنه ادر فوقه 
(ه) لا و عشيري ل دون 9 
عتال واعزي لن داز شواقة 
(5) حامين من فيد الى حد" الاقور 
و رامين ضدم لوقه 
)۷( لا وعشيري عن هوايه تنکر" 
شفت الغضب با ناس" باغضاي موقه 


)۸( ابو فروت كيجا ذیل الاشقر 
ريح م الحضيري والعتاير" شوق 


۱ (؛) ياراكبه: بنادي المنتدب . کزه : ادفعه . النجع . الألة من العرب ۰ 
الا جفر اسم الوقع الذي يقطنه اهل زوجته 

(ه) لا وا: كلمة تقال للترجع والتصر والتمني . عبال . جبابرة ۰ عزي ٠‏ 
ما اکر ما أتهزر له. دار سُوقه : بنقب عن حمسته . 

(د) ( فيد ) و ( الأقور ) موضعان . محرمين : حامین . ضدم . اعداؤم 
۱ لا يذوقه . لا برعون فيه . 

(۷) عن هواي : عن حي . باغضاي موقه : بنظرة عنما ٠‏ 

(۸) أبو : صاحب . قرون : بقصد شعرها . ذیل الأشقر : اي شعر الحصان 
السدل على فخذيه . ربح : رائحتها . احضري : الریجان . العنابر : مفردها عنبر 
نشوقه : اي تشمه . 

۳۳۹ 


)٩(‏ وجدي علمبا وجد. مطعون الاببر 
فى بجر متتجسد من عروقه" 
(۱۰) أو وجد من هو عن جواده تقنطر" 
تاره عت مدد سوق 
0 أو وجد مكتوف, تولوه‌عسکر" 
آقفی به الجلاد سيفه' سوق" 
يقال إن القصيدة أ كثر ما ورد » وإنفيبا من الايض ا والتودد 
لاصباره والترجي أزوجته وابراز شعوره نحوها وبث شكواهواعترافه 
پذنبه لحا ما هو اكثر من ذلك» وافما لم يردنا الاهذه الأبيات . 
هذا وقد بعث الطبار قصيدته هذه لأصهاره وزوجته » وبعد أرنف 
أيقن البقين القاطع ,أن قصيدته وصلت اليبم » هناك بات عنده‌من اليقين 
ما حعله يعتقد بأن قصمدتهسکون فا الأثر الفعال في نفسة أصباره 
وحلملته وأنه سينال بغيته فیا اذا ارقی‌عل اصباره والتجأ لیم » وذلك 
أن الشعر له مفعول محسوس في نفسبة‌العرب » خاصة بذلك العبد» 
)٩(‏ وجدي : أي ألمي . وجد مطءون : کال الطعوت : الأيير . بين 
الكتف والظبر : أقفى: آدبر . بجر : بسحب . مسنجد : الرمح . 


(۱۰) جواده : أي فرسه . تقنطر . أرتمى عن صبوة فرسه > بغارة : في 
معر كة . عبت : ما استطاعت . مدد : تحري . سبوقه : فرسه . 


۳۳۰ 


لذلك بادر الرجل مسرعاً وركب راحلته ونزلضيفاً على اصباره ودخل 
من رواق الیست . وعند رجال البادية عادة ان المرء اذا دخل‌من خلف 
| الييتمعناه انه سل نفسه تسليماً بدون قيد ولاشرط » وانه خاضع لکل 
٠‏ يطلب منه ومذعن اذعان المغلوب عل أمره للغالب النتصر » فكانف 
أصباره علىما يظنه بهم و يعتقده منهم » وحالا رأوا الطيارلاجتاً یم 
۱ وملتمساً عطفهم » » بادروا بإقناعابنتهم » وهي كذلك كانت المدة الي 
مرت علیپا وهي معلقة عند أهلبا ما خفف من شدة غضبما السابق . 

وقي اية الامر استطاع اهلها أنيؤثروا عليبا حتی رضيت وذهبت 
مع قرينها » فکأني بالطیار يرى نفسه‌اقترن بهامن‌جدید . 

ولاکانت نساء العرب دائماً وابداً لا بعشقن الرجل ويعجن ب 
وینظرنه بعين الاعتبار إلا اذا كان على جانب كبير من الشجاعة » فقدکان 
الطبار لایتمنی في نفسه إلا أن تأيه غارة من اعدائه ليظبر شجاعته امام 
حليلته لعلها تنظر اليه بعين الاعجاب والاحترام بعد ما حصل پینهما من 
سوء التفاثم . وما هي إلاايام قليلة وإذ بغارة عرب السردية ۲۳ ينصبون 
عليه في بيته » فرأى الفارس انه وفق في أمنيته › فنادى زوجته قائلا لها : 


(۱) ( السردية ) هم عرب من بادية سورية حالياً ومنازهم تفع شرقاً عن 
مدينة دمشق . 


۳١ 


البوم سوف ترين مني الفعل الذي يرضيك و جعلك تستصغرين جميع ما 
صدر مني من ۳ . وقد طلب البطلمن زو جه انتضع هودجباعلظبر 
جلما وتركبه ثم تلحق به لتزغرد له بصوتها الناعم المعسول ففعلت ذلك » 
فاا حي الوطيس بينه وبين عرب السردية صاحت مزغردة له بأعلى 
صوتها » وكأن هذه الزغاريد كأس من ار يسكر من نغتها احكثر 
ببکثیر ما یسکر شارب ابنة الکرم و کاماطرح فارساً من هؤلاء القوم 
وتكن من الاستبلاء عليه صرخت زوجته بصوتها العالي مزغردة لقرينها 
البطل . ومن حسن توفيق الطيار أن لديه جواداً آمی لا سریع الجري 
بحدث يجعله يسيطر على قبر اعدائه بكل سبولة » فلذا ما تضايق من 
اعدائه وطوقوه مخبوطم نفذهن ينهم كالسهم فلا ستطيعون الاستيلاء عليه 
بفضل فرسه السربعة الحري » ا انهاذا كر عليهم وم هار بون منه لا 
ستطيعون الفرار , لان فرسه تلحق بهم ويطرح منهم ما استطاع ٠‏ 

وقد ا نتبت هذه المعركة بانتصار ااطيار وهو بفرده على هؤلاء القوم 
الکثیرین وقد استول على خيل منهم » والذي سره اکثر من هذا كلههو 
أنه رآى زوجته الآن تنظر المه بعين الاجلال والبطولةء لأن نساء البادية 
ج اسلفنا لايرضيهن من بعولتهن أن يكو ن الزوج وسیماً وجميلاً فيشكله 
کا أنه لا همین ایض ایکون ثريا » وان الذي بهم العرببة ويجعل ما 


۳۳۲ 


١‏ اتاو يسلا رتفح يكل الاعات ادا كان شاعا اهنا الذمارلا تلن 
له قناة ولا تخفر لهذمة . هذا هوغاية ما تريده الزوحة العربية من بعلا » 
وهي اذ تنظر للرجل من هذه الناحية فاا تنظراليه من نواحي عديدة: 
منها أن الانثى العربية كاما رأت الرجل کل برجو لته كان ذلك ألذو أجل 
في حباتها الزوجية من شتی الوجوه الاجتاعية» ومنها أنها تتصور نفسبا 
| ما لأبطال أفذاذ في الشجاءة والفروسية عندما یکون بعلا شجاعاً 
فتنجب منه مولوداً تعرش بکنفه بقية عر ها عزيزة مرفوعة الرأس بفضل 
شجاعة ابنها الموروثة فيتكفيها أن يقال ما : أم فلان . 
عندما عاد الطبار منتصراً عل اعدائه جادت قريحته ببذه الأببات : 
۵ ا رجا و 
اجنود کنر بیان اراد 
يقول : في الصباح الباكر هجم علي جنود کثیرون بعددم 
ككثرة الحراد . 
وا دمن قوق أللحواة 
(۱) ) سىعان ) . الشيء الكثير . 
(۱) ( غلمه ) فتيان . 


(۲) دودي ۰ ( بقصد ابل ) ۰ 


۳۳۳ 


بوضح في المصراع الأول من البيت الشاني بأن القوم الذين باغتوه 
صباحاً فتيان وأن لا قصد لهم الا أخذ إبله قبرا . وفيعجز البيت يقول: 
وانا عند ای وراكب لفرسي. فكأنهيقول إن هؤ لاء الشباب يجبلون ما 
اقتع به البطولة٠ولو‏ انهم رجال كبولعقلاء لبلغهم عني ابر الذينيعرفوني 
نی الفارس الذي لامطمع لهم عندي ٠‏ 
؟) أصيل من أصيل بنت اصيل 
وعيتببا نار رشبت با ماد" 
يصف الشا عر فرسه » ويؤكد بأنها سلالة أفراس عريقات بأصلبن » 
٠‏ وفي عجز البيت ينعت عبني الفرس بأنهما كالنار التي اشعلت في الصحراء في 
لبل مدطم 1 
؛ ) و قو ابا کیندان الحد بد 
وصدرها باب رکب بالبلاذ 
في المصراع الأول ينعت فرسه بطول‌قوامبا وطول القوائمفيالفرس 
علامة تدل عل تحاتأ » وني العجز بصف ایضاً سعة نحرها ٠‏ 
)٥‏ و ظبرها شبْر ما يزين 
۰ سرئيقة مولح باهر'ها سناد 
يقول إن ظهر فرسه قصير وانبا سر بعة الانحراف سبلة القود. 


۳۳۹ 


) وحار کہا كا الذیب الم وین 
۱ عل الرعيان ظار ا 
داشا کا ی 
۱ ومناخرھا كا کنر التار" 
والواقع ان هذا العربي الامي الذي لا يعرف شيئاً عن الادب 
العربي الفصيح و لکنه بفطرته العريية وبذوقه السلي تمكن ان شش 
فرسه » وينعيتها بأجل وصف وصفت الیل به حکاء العرب وشعراژم 
| من ثر ونظم ٠‏ 
فخذ من النثر ما قاله أحد خبراء العرب في الخيل وهو « صعصعة بن 
صوحان » الذي طلب منه معاوية بن أبي سفيان بأن يخبره أي اليل أفضل 
فقال: الطويل الثلاثء القصير الثلاث» العریض الثلات» الصافيالثلاث» 
قال فسر لنا؟ قال : أما الطويل الثلاث فالأذن والعنق والحزام ! وأما 
. القصير الثلاث فالصلب والعسيب والقضب ؟ وأما العريض الثلاث: 
فالحببة والمنخر والورك ؛ وأما الصاني الثلاث فالاديم والعين والحافرءهذا 


(۱) الخارك : رأس الكتف . 
(۲) الغرس : النخلات البكر والكافور هو مُرة النخلة أول ما تثمر وهو 
ابه ما يحكون برأس القلم . 


مأ وصفت به الخيل نثراً أماما وصفبا الشعراء به فهو كثير وان نأتي بشيء 
من بعض الا بيات المتفقة مع وصف الطیار كقول : عدي بن الرقاع : 
يخ رجن من فرجات النقع دامية 
کات آذانبا أطراف اقلام 
فبنا نحد الطمار وصف أذن فرسه بنفس هذا الوصف ٠‏ 
وقد قال البحتري في قصيدة له طويلة يصف فيها الفرس جاء 
منباقوله : 
وعريض أعلا التن لوعلیتسه ‏ بالزئيق انسل ل يترتهررج 
ويقول امرؤ القيس بن حجر في حصانه : 
له أيطلا ظي وساقا نعاءة 
وارخاء سرحان وتقریب تتفل ٩‏ 
ليس بالغريب أن یکون وصف الطيار لفرسه صورة طبق الأصل 
لا جاء به وصف العرب القدامى للخيل من نثر وشعر فالطيار فرع من 
ذلك الأصل » والأصول لاتتغير سوءاً طال الزمان او قصر ٠‏ عاماً بأن 
الطیار آمي لا يعلم شيئاً من الأدب العربي القديم . 


(۱) السرحان: الذئب . والتتفل: ولدالئعلب. اي ان حصانه سریم‌الانحراف 
کانحراف ولد الثعلب و کشدة عدو الاب 3 


۳۳۹ 


ومنطق الطبار وواقعه يقول : إنه لا عذرلهالبتة ع نالقتال والكفاح. 
- مادام أن لديه فرساً توفرت فيها جميع صفات الخيل الطيبة ويضيف إلى 
ذلك قوله : 
ونور العين عند البل تزغرد 
تثير بزغروده مکنون الفواد 
نور العين يقصد زوجته أنها كانت تزغردله الزغرودة تلو الزغرودة 
- ويزعم أن هذه الزغاريد من زوجته له كانت من أم الدوافع التي أمبت 
- شعوره وأذكت شعلة الماسة والشجاعة في كيانه أما تراه يقول . في عجز 
۱ البيت « تثير بزغرودة مکنون الفؤاد » ولا شك أن هذا الصوت الناعم 
السلس كان له أعمق الأثر فيتفستة الطبار وربماكان نجاحه عل أعدائه مبناً 
ما المانة نيل هوت هذه الا ودا تراه يقول: 
لا راحت "" بالبواسل' هرب ۳ 
۱ يفية اليل ادها ایا ۳ 
يقول البطل : إنه على كثرة اعدا الذين هم کا ذکر اشبه ما یکونون 
بكثرة الجراد » مع ذلك‌فانه استطاع أن يحمي ابله ويهزم الاعداء » 


(۱) (راحت ) يقصد خيل اعدائه (۲) ('هراب') اي هاربات يعني افراس 
الاعداء الذين هحموا عليه (۳) ( حاديه : يدفعه (؛) (ه) الحشاد : الموضع الضيق 


۳۳۲ 


والفضل يعود بذلك لفرسه الأصيلة ولزوجته الي‌شحذت‌همته وصقلت 
حاسة البطولة فه » وقد عادمنتصراً دكي به ردد قول عنترة بن شداد 
مخاطياً زو حنه عبلة ؛ 


أثني علي با عامت فإني 2 نیم مخالطتي اذا لم اظ 
فإذا ظامت فان ظامي‌باسل مر مذاقته كطعم العقم 


مظرم رمل في مقيفء ای 
فصه « شیر بن ضبيعان e‏ 
مع ضيفه علي بن صمفته المدعوة ( غتره ) 
هي فتاة توفي والدهما بين عام ۱۳۲۲ - ۱۳۲۷ وكانت في عنفوان 
شبابها ولیس ها من يعولا » فخشيت عل نفسها من وصمة العار فاضطرت 
الى ان تترك عرب عشيرتها الذين يعرفونها جيداً وتذهب الى عرب من 
عشيرتها نفسها ولكنهم لا يعر فو نها بالذات » وهي عندما ذهبت الى هؤلاء 
العرب لم تذهب بصفة أنها انثى »كاهو واقع امرهاء ولا ذهبتمتنكرة 
كأنها ذكر . وکان لها من طول القامة ما يشفعلها فيا تدعبه » يضاف الى 
(۱) كل من بشير وغترة كلاهما من قلهالشرارات بادية المقاطعة الشاللةالفر بة 
لشه الجزيرة العربية . 


۳۳۸ 


ذلك أن فمبا من الجسارة والثقة بالنفس في أي عمل من اعمال الرجال ما 
يجعاما تضارع الرجل في المظبر » وطذا تمكنت أن تتصف بصفة الفتی 
فذهبت وظلت كضيف عند بشير بن ضبيعان''' » ولا زاك متنحكرة 
لا یعرف عنما إلا انها شاب من خيرة الشباب البواسل وقد سمت نفسما 
علياً » وبقيت عند شیر مدة طويلة» وهي مسلحةبالبندقية ولا يكن أن 
تدعها من يدها قطعاً إلا في ساعات الفراغ » وكانت تحسن الرماية واذا 
غزا عر ا العدو غزت معهم وهي في طليعة الشجعان في ساحات القتال » 
ول يظن أحد أن علياً هذا انثى » هذا أمر لايخطر على البال. وكان علي هذا 
فتى وقوراً لا بزح مع أحد ولا بتطیع ان بزح معه أحد لشدة هيبته 
ووقاره » ولکن الحقائق مها توارتعن الأعين لا بد من أن تبرزعند 
أية مناسبة من المناسبات الطارئة » ومن ثم بعود كل شيء الى اصله کا قال 
ذو الأصبع العدواني : 
كل امرىء صائر يوماً لشيمته 2 وان تخلق اخلاقاً الى حين 
وأخيراً طال الزمن على «علي » وهو يخادع نفسه و يخادع الناس ٠‏ 
فاضطر آخر الأمر ان بیط اللثام ويوضح الحقيقة . ولكنه لا يسعه 
ذلك حتى بختار لنفسه الشخص الذي يطمئن اليه ويثق برجولته » وقد 


(۱) بشير : من سّخصيات عرب الشرارات البارزين ۰ 


۳۳۹ 


كانت إقامته بين اظبر هو لاء القوم كافية بان تعطبه خبرةودراسة لأخلاقهم 
تحليلا لشخصياتهم » لهذا وقع نظر علي على الشخص الذي هو ضيف في 
ببته» ورأى انه خير من يختاره ليفشي اليه سره و بکشف له حقيقة أمره »> 
ولكن عليا الآن طالعليه الأمد وشاء ان يعود الى ما خلق له من المتعة 
الجنسية » فلا بد إذن مر“ ان يكون علي « غترة » الفتاة لا علي المزيف فاذا 
عادت «غترة» الى جوهرها الاساسي اصبحت ملزمة بقرين ينتكحبا. وقد 
کان القرین الذي ر للفسپا معلوما ادیپا هو بشیر ن‌ضبیعان الذي 
حلت ضيفة عنده كل هذه المدة » وانما الشکل عليها انها لاتعلم هل يقبلبا 
بشير زوجة له ام لا » وانما هي على كلت الحالتين مرغمة أن تصارحه بحقيقة 
أمرها فان قبلبا زوجة له فبذا هو منتبى امنيتها » ون لم يقبلبا فبي تأخذ 
منه عبداً على أن يسترها ولا يفشي سرها لفرد منالبشر » وعندما سنحت 
الفرصة واختلى بشير وضيفه » هناك شرح الشاني للأول أمره بوضوح 
وأعرب له عن رغبته فيه كزوج شرعي » وذلك بعد أن أخذ منه ميثاقاً 
على أن يسترالقضية حتى ينتبي عقد النكاح ؛ اي اذا وافسق شیر 
ورغب الزواج» فان ۸ يوافق على النسکاح فیکون الامر مستوراً 
لا يعم عنه أحد إلا الله . هذا وقد كان ابر بالنسبة لبشير مفاجاة عظيمة 
لأنه اندهش اندهاشاً بالغا غير أنه في النہاية كان مسر وراً للغاية بتيسير الله 
له هذه الزوجة التي توفر لهاعقل الرجل وشجاعته مع انوثة المرأة الحصنة 


۳۹۰ 


العفيفة وجمالها وفي النباية وافق شیر على رغبة ضيفه » ومن ثم عقد النکاح 
الشرعي بصورة سرية » ول يشعر العرب الاوعلي الشجاعالباسل قد 
انقلب امرأة لبشير بن‌ضبیعان وفي تاريخ ۱۳۷-۷۷ ه اجتمعت الأمير ۲۱۱ 
عبدالعزيزين احمد السديري الذي هو أمير بلدةالقريات والمفتش للحدود 
الشمالية الغرببة التي يقطنها عرب الشرارات الذين منهم شیر وزوجته 
وسألته عنم) فقال الأمير نیا علقید الحياة جميعم| وأنهها في سن الشیخو خة 
1 أفادني انيا آصبحا بعولان اسرة كبيرةمن البنين والبنات. 


(1) توفي عبد العزيز السديري غفر الله له في أحد الربيعين عام ۱۳۷۶ ه وذلك 
بعد ان نولى وزارة الزراعة وقد كان رحمه الله ماما باخبار العرب غابة الالمام كماكان 
على جانب كبير من الدهاء والرزانة . وقد روت عنه قصتين سأوردها في الجزء 
الثاني ان شّاء الله . 


۲ 


تناع بالفوة 

يتبعه عفو وتسامح 
قصة ( غريب بن معیقل الشلاتي الشمري ) مع معشوقته ( وديدة) ٠١‏ 

حدثت بان عامي ۱۳۲۵ و ۱۳۳۰ هم 

لقد آتبحت لغريب الفرصة التي جعلته برحل عن عشيرته « شر » 
وينزلعندعشيرة (الروّلة) " وني أثناء إقامته هذه اشغف قلبه بحن 
الفتاة « وديدة » كما ان الفتاة بادلته با مل أورمماكانتأ کثر غراماً به إلا 
ان الانثىعادة تف يمن الحبة اكثر من الغرام الذي ماهر به الرجل » 
وه‌ذا شيء مألوف ولکن الشکلة العويصة أنه على الرغم من الود 
واحبة المتبادلة بين الطرفين » مع هذا كله فإن هناك قبوداً تحول دون 


(۱) غريب هو احد الشلقان الذين حملوا رفيقهم الجريح على | كتافهم وسنذ كر 
القصة في المزء الثاني في مو ضعا و هو سحاع وساعر » توفي رجه الله في المديئنة 
المنورة سنة ومخ١‏ ه. 

(۲) اها مخطوبته وديدة فبي من فخذ ( القطاعي ) من قبيلة الرولة . وحتى 
الآن لم اجد من يفيدني عن اسم والد الفتاة وغاية ما وصات الله روايي هو معرفة 
اسم الفتاة واسم عشيرتها وفخذها الذي تنتسب اليه . ۱ 

(۳) لابد ان هناك سببا من الاسباب الطارئة التي جعلت غريبا يترك عربه 
ويقطن عند الرولة ولكتي اجهل العم بهذا السبب . 


YY 


تحقيق أمانيي| فيا لو أراد غريب أن يخطب وديدة من اهبا" ٠‏ 

هذا وقد طالت المدة على العاشقين ولم بزل‌غرامی| ينمو ويزداد » 
وأعظم الامور التي جعلت غرام كل منیا يتضاعف هو أن غريباً قرر أن 
بعود الى عشيرته «شمر» وذلك ما خلق في نفسية الاثنين ألا لأن الاجتاع 
اصبح بين الطرفين شبه متعذر حيث أن كل واحد منم ينتسب الى قبيلة 
معادية لا خری » ولكن هذا كله ل ينع « غريباً » ومعشوقته من أن 
يدبرا ما حيلة يبلغان بها امنيتى| ٠‏ وخلاصة‌هذه الحيلة هي أن غريبأ 
أعطى معشوقته وعدا اکنداً بأنه بعد مضي تسعين لملة من تار بخ ذهابه 
فسوف يأتمها في منتصف اللبل و بختطفما لامحالة . وعندما أعطى غريب 
هذا الوعد الذي لا بد له من تنفيذه؛ بعد ذلك عاد العاشق إلى عشير ته 
وبقيت معشوقته تنتظر اتام الوعد بارغ الصبر . »لازالت تعد لالي 
الدهر ليلة ليلة » وهي واثقة كل الوثوق بأنمعشوقها سوف ينفذ وعده إلا 
أن فاجأه القدر بمامة طارئة » وقد كان هذا الرجاء خير معلل لما » فلا 
انصرم من الوقت تسع وثمانون ليلة ول يبق الا هذه الليلة التي هي خر ليلة 
من لمالي الوعد » عندذلك آعدت جهیع أمتعتبا الخاصة وا ي 


(۱) آغلب الظن ان تكون معشوقة ( محبرة ) لابن با وقد شرحنا معنی 
احبرة راجعها في صفحة(۳۷) من هذا المزء 


۳۳ 


كيس وشدت وثاقه وشت ترقب مجيء خطيبما » وعندما انتصف الليل 
وهجع الناس أناها معشوقها حسب الوعد المعين بينم واختطفها من أهلبا 
وأردفها خلفه على ظبر ذلوله » فاما وصل آهله اعطاها مپرا معادلا لمورها فيا 
لو كانت عند اهلباءو بعد ان سل لها ا لمر عقد علا النكاح عقدا شرعیا 
أما اهلالفتاة فانهم لم يفقدوها الا بعد انارتفعت الشمس من صباح الغد» 
والسر في ذلك يعود لأختها الي هي أصغرمنها المسماة «ضحية» ,وضحية هذه 
هي التي اسرت ما اختها وديدة وأوصتها أن تفعل ما استطاعت أن تفعله 
من الأمور التي تحعل أهلما في غفلة عنما بث لا یتمکنون من انف 
يفقدوها حتى بسفر الصباح لتكون أبعد مسافةعن عربه ا فيا لو سعوا 
لإدرا كبا . وقد كانت« ضحية » منفذة لوصية أختها فبي عندما هربت 
أختها مع غريب قامت «ضحية» وادخلت فيقلب فراش اختها شيئاً من 
الامتعة البيتية وهذا الشيء هو الذي أومم أهل وديدة بأنها لا تزال نائمة 
بفراشها إلى أن بزغت الشمسو أهلها يعتقدون ان‌ابشهم لازات في نوم » 
ولکنمم‌عندما قرب أن بشتد الضحی و الفتاة لا زاك فيلحافها کا بعتقدون» 
اضطر والد الفتاة ان ينتزع الغطاء عن فتاته لتقوم بپمتهاالبيتية » وذلك 


(۱) اعتقد ان مثل هذا اللکاح الذي بغير آذن مزولي الفتاة يكون فيه سي: 


۳۹ 


بعد أن صوت شاعدة مرات لموقظبا من مرقدها هناك نزع الغطاء عدا 
وعندما تزع الغطاء ول عد داخل الفراش إلا أمتعة جوفاء » عندئذ 
انتبهوالد الفتاة وأهلها وأيقنوا آن‌الامر ليس طبيعياً فاقتفوا أثرها فو جدوا 
٠‏ أثر ''' جارم السابق غريب كا وجدوا آثر ذلوله النجمبة التي أقلت الائنین 
فعادوا دون‌جدوی و بعدمضي وقتغير طویل » غزا أبو البنت قبيلة شمر 
هو وثلة من اسرته »كا أنه في ذات الوقت غزا غريب قببلةالرولة فصادف 
ان اصطدمتغزاة شمر الذيني رآسهم غريب بالغزاة الآخرين الذين هم 
غزاةقبيلة الرولة , ولا اعل هل يرأسبم ابو الفتاة أم الرئاسةكانت لغيره. 
القصودان هؤلاء الغزاة هم عشيرته الأقربون » فاما دنا القوم من القوم 
تبادلوا الحديث فعلم كل فريق منهم خصمه » فحمي آنذاك الوطیس بين 
الخصمين وکانت‌غزاة « شمر » اكثر من غزاة « الرولة » ''' بالعدد والعدة 
لهذا كانت الغلبة لهم على عدوهم ولكن هذه الغلبة ليست غلبة مطلقة 
بدون‌قید ولاشرط ان الرولة لا رآوا قلتهم وكثرة اعدائهم اضطروا 
ان ينزلوا لعدوهم بعبد يحفظ دماءهم.فقط وبتر كوا لعدوهم نجائبهم 
واسلحتہم کا هو العرف الجاري عند العرب » وذلك عندما تشعر قبيلة 


(۱) حدثني حاسم اللاحقي الشمري الذي هو احد الغزاة الذين كانوا بقيادة 
غريب واكد لي ان عدد غزاة قسلة شمر يفوقون غزاة الرولة بثلاث مرات . 


۳۲6 


بضعفها وقوة خصمبا تفعل هكذا . ولقدنؤل الرولة عل الد شمر 
واظن انهم عندما نزلوا على العبد ما عاموا قطعياً ان رئيس هؤلاء الغزاة 
د غريب » الذي اختطف ابنتهم من عبدقريب بدون اختبارهم ٠‏ 

وبحم سلطان القوة تزل قوم الفتأة نزول البور تار كبن اسلحتهم 
وأمتعتهم خلفهم » وغاية فا هنالك انهم یعتبرون سلامة دمام هي 
اکچ ٠‏ وني الفترة التي تسامت اسلحتهم منم وبقواعرلاً » هناك ابرز 
قرب نفسهوراح يس علیهم واخدا واعدا »فلم يروا عليهم مصيبة اكبر 
من ذلك. اما هو ف تمر علبه ساعة اسعد من هذه الساعة » وقد رأى 
« غریب » انه من کال انتصاره ان بحسن ويتفضل عليهم ويظبر لهم من 
الو لاء و امحبة ما ی الذي دضمر ونه له » وذلك أنه جمع قو مه 
وطلبهم أن يهب كل فرد منم ا ناله من الغنيمة من نجائبهم واسلحتهم 
وامتعتهم » وقد کانت e‏ عل‌شيء من العفة والإنصاف ¢ 
وبشكل بجعلهم>ت امر واقع » فقد قال لهم : « با قومي ان هؤلاء القوم 
الذين اصبحوا اسرى بأبدينا کان طم علي يد بيضاء سابقاً عندما كنت 
غريباً عندهم ومستجيراً باهم » کا انه أصبح الآن بيني وبينهم رحم » 
وشاء الله ان تأتي ظروف تجعلنی آسيء اليم بنظرهم وقد كنت اسأل الله 
ان بتیح لي الفرصة التي كني من فعل اميل معبم و بذل الاحسان 
والمعروف لم لعلي امحو أثر ما يتوهمو نه من الخطيئة التي اقترفتبا » والان 


۳۹۹ 


قد يسر الله لي السبيل الذي يجعلني افعل معبم ما استطعت‌من اير » . 

فأجابه رفقاژه وقالوا : « ماذا تقصد ان تفعله الآن ؟ » قال : ار ید 
ان اشتري منک جميع ما غنمتموه من هلاء الاسری عل‌ان بلي كل 
فرد منک الثمن الذي بستحقه ال ات نعودسوباً ال اهلنا . وقد كان 
جواب قومه مفعماً بالمروءة والکرم حيث قالوا : « بل نمب جميع غنائمنا 
لكوانت تفع لبها ما تشاء » وکان‌هذا جوابهم اجمعين ‏ عدا فرد منهم فإنه 
۱ آبی انيهب سیمه » وكان نصيبه ذلولا من انجب رواحل الى أسورين» 
وهذا الشخص ليس من عشيرة غريب الأقربين كبقية قومه ولکن غريباً 
ورفقاژه استطاعوا ات يؤثروا عليه بشتى الأسباب <تى اقنعوه وترله 
الذثول الغريب» و بعدان جمع غريب كلما اغتنمه هو وقومه‌من اصباره» 
عند ذلك سامهلهم وطلب منهم انيصفدوا له عما سلف . وقد صفحوا له 
عن طيب نفس وانشراحصدرء وعادكل من الفريقين الى اهله “هذا وقد 
عثرت على بمتين لغريب يتغزل بها بمعوقنسه وديدة التي اصبحت الآن 
أم اولاده » والبيتان يفهم من معناهما ان الشاعرةللما في أيام عشقه الأول 
| لوديدة أي قبل انيتمكن من اختطافبا من اهلا » لهذا تراهيقول : 
(«) « لا هلا فيك يا محّة 

ل ار 
(۱) حبي : اي ليتها تكون من اسرني . 


۳۷ 


يحي ويرحب ترحیبأ مكرراً ل «ضحية » وضحية هي اخت 
معشوقته الصغرى» فېو ی ؤكد ترحيبه ویکرر سلامه‌علیپا تقديراً لأختها 
وديدة » ويقول نی ان اختك وديدة من اسرتي حتى یکون زواجي 
منہا شيئا متيسرا . 

() ودي ود ده إشلاقية () 

ین تلا سود بشي 

في هذا البیت الثاني بشرح لا بوضوح معنی البست الذي قبله 
فیقول : أتمنى ان ودیده تکون من عصبتي القريبة» ولکن بقول : ماكل 
متام تماق نها ا گنه لوسر ل لها رات 
لغريب فيه من العنی ما هو منسجم مع قول أي الطيب التني : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تحري الرياح با لا تشتبي السفن 


(۱) سُلاقة » بقصد فخذ قسلته الأدنى المدعو بالشلقان . 
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القصة مشپوره . 


۳:۸ 


اقب لد بمةل ولد عم 
حادثة جديرة ان تسترعي انتباه القارىء 
وتذ كرنا بالعشق العر بي البرىء النزيه السلم الصادق 
ولئن كان فبها من الروعة والدهشة ما يثير اعجاب القارىء في 
بدايتها فاا تخلقني نفس ذي الشعور الرقيق والاحساس الرهيف 
والعاطفة اللمنة أثراً عميقاً في نهایتها . 
نة فتاة من قبياة شمر تدعى ( بالعفري ) ۱۱) ابنة( مغير بن زويمل ) 
حسب ما نعتها لي راوي الحادثة ۳۱) وشخصها التشخيص الشامل الها 
وحبویتها واعتدال قوامبا الفاتن وجمال عينبها الساحرتين » جعلني اتصور 
بأن الشاعر العربي كأنه بنعتبا حمما قال : 
« حجازية العبنين نجدية الحشا عراقية الأطراف شامية الدم » 
ان هذا الست جدیر ان يكون مذ منسجماً وملاغاً ذا | كل الملاءمة . 
هکذا کانت صاحبة ا E‏ المنتظر ان .يكو ن هذا الجمال 
الفائن الغري مدعاة لتنافس الشباب عليها ومحطأ لانظارهم لا سيا أبناء 


۱) العفري هو اسم حرف من امماء الغزال » فالذ کر يقال له الأعفر » 
0 
(۲) داوي القصة هو حاسم اللاحقي من نفس قبل الفتاة . 


۳۹۹ 


با الذين هم احق بنکاحب . ولکنه حسب العرف التبع لايمكن ان 
دخطببا احد ما دام بوحد لا ان عم شقيق » فان لم یکن فالأقرب من 
أناء یا 

ولن تستطیع الزواج من اجنبي إلا باذن هنم ٠‏ وان زوجبا ابوما 
دون رضاهم بصبح مپدداً منهم بالعقاب لا عالة . 

وقد كان للفتاة الفاتنة ابنا عم وهما اقرب ما يكو ن لها » فبي ب 
العادات » زوجة لأحدها لا محالة وها «فبد السراي بن زوعل » وأخوه 
د مد » » کل فرد منیا شجاع ورئيس لفخذه وعلى جانب كبير من جمال 
الرجال ۰ وها في شرخ الشباب آنذأك» وقد توفرت فيا جميع الشروط 
التي تريدها الفتأة العربية من بعلا . ولم يخطر ببال احده) او ببال احدمن 
عربها| ان ترفض( العفري ) القران بواحد منه| » ولئن كان من المعقول 
ان ترفض القران محمد فانه ليس من المعقول ابداً ان لا تقبل ( فبداً ) 
لها بعل » إذ أن فبداً مثال في الرجولة والشهامة والمظبر الحسنايضاً الذي 
كثيراً ما يغري الفتبات » ولاسها التحضرات منهن » أما الأعرابية فقاما 
تعشق الرجل لمظبره او لاله وانما لمركزه الاجتاعي بين قومه . 

وبالرغم من المزايا المتوفرة بفهداولاً وبأخيه انیا فان ( العفري ) 
م تلهم » و ع الأصول امتبعة أن اين العم » اذا رفضت ابنةعمه الزواج 


۳5۰ 


منه » فإنه لايرغما على نفسه » خاصة اذا كان ابن العم ذا شم وأنفة » فإنه لا 
يقبل النكاح من فتاة تعلن رأيها بصراحة بعدم قبوها إياه» ولکن حسب 
التقاليد » یکون عندم لابن العم الحق ألا تتزوج هذه الفتاة إلا برضاه » 
وابن العم اذا اشتبه أن ابنة عمه تعشق شخصاً آخر هناك له أن ,صرح بأن 
لها ای أن ترو جين تشاء إلا فلا » أي الشخص التبم بغرامها في 
وذلك نكاية مها . 

وقد کان ( فېد ) وأخوه من ذوى الشبامة حيث تركا ابنة عم) بدون 
ان يحبرهأ احد منهما على الزواج» ولکن الذي اخلف ظنون ولديعمبا 
بل عشيرتها جمعاء انه لايعلم ذكر ولا انثى ان لا خطیبا تبواه » فقضت 
الفتاة مدة وهي على هذه الحالة » وکل فتى معجب بفتوته يحاول ان تمنحه 
لحظة من اللحظات العابرة » عله يحدث نفسه يخطبتها » ولك ن كانت 
محاولات فتيان عربها ضربا من العبث . 

حارت القببلة باسرها في أمر الفتاة » ولماكانت الأم هي اقرب الناس 
الى ابنتها » وهي اجدر من تفشي الما سرها ومکنوت فؤادهاء فقد 
ذهبت الام تستنطق الفتاة تارة »وتارة تسبر غورها لتنظر من‌هو الذي‌قسل 
عواطفبا وشعورهانحوه من الفتيان » لقد كانت الام شديدة الحرص على 
ن تعرف عب نت » ون مها الامربد اب اد . 


۲o۱ 


ظلت العفري ثماني سنوات على هذه الحال . وهناك شاعت شائعة 
خفية تفيد أن العفري نظرت تتحدث مع شاب دعی ٠‏ هطیل "ین 
مشاري بن زویل » والذي شاهد هذا النظر هو ( مرعيد) أخو هطيل . 

بل كل شي یب آن نس عن هطیل ين الات الا تا 
والمادية ومن ناحبة الظبر ايضا » اما الناحية الاجتاعية والمادية فهو شاب 
خامل الذكر فقير الحال لايلك من المال الامايحصل عليه منعمهالذييسر ح 
إبله فيقبض أجراً زهیدا مقابل‌حراسته لما : وهي أجرةسنوية ٠‏ هذا 
من الناحمة الاجتاعبة والمادية » آما من ناحبة خلقته فحسيك ما روي لي 
(حاشم) أنه فتى قصير القامة »دمي لقة قبيح السحنة »مجع دالوجه٠ولحذا‏ 
السببلم يخطر ببال أخيه( مرعيد ) آن‌حدیثه مع ملكة جال عرببا 
وراءهما وراءه من العشق والغرام > هذا لايمكن آت یتصوره‌مرعد 
لأنه يعلم أن أخاه أحقر من أن تقبله« العفري » بعلا لحا فبي ترفض أبطال 
قبيلتها وصناديدم وأثرياءهم » ف کیف تقبل هطيلا الصاو القييح؟ 
ولكن هذا لاینع مرعيدا أن يسأل أخاهعن أسباب وقوفهمع(العفري) 

سأل ( مرعيد ) أخاه فلم يجبه فألح عليه ثانيةفلم يجب بحرف وأحد 


(۱) هطيل من ابناء پا البعيدين وليس له من التق ما مخوله التكاح من الفتاء 
ما لأبني عا الاقربين ( فبد » ومد ) وذلك حسب قوانينهم المتبعة » 


YoY 


وائما دموععينهكانت أسرع اجابة من حديثه وأفصح نطقاً من لسانه» 
. حاول الفتى أن يخفي عبراته ولكن عينيه خانتاه وفضحتا أمره. 
0-0 انصرف أخوه عنه وهو سخر من عقلية أخيه الذي يعشق فتاقرفضت 
. الزواج من خيرة شباب عريها كلم 

أما الفتى مطیل فقد أدرك أن أخاه سينتقده ويستخف به ولكنه 
كان واثقا بأن الفتاة زاهدة في كل بني البشر إلا فبه. 

لهذا اضطر هطيل الى أن بشرح لأخيه حقيةة الأمر » ويؤكد له أن 
. «العفري » لا تريد من بني الانسان سواه ويوضح لهأن بينه وبين الفتاة 
محبة راسخةمنذ نعومة اظفارهما » وام ا قداعطته عبداً ألا تقبل بعلا في 
| الدنيا سواه » كا انه اعطاها عهداً من نوعه ٠‏ وفعلا ابلغ اخادهذا الأمر 
وشرحه له بوضوح. 

استغرب « مرعید »هذا ابر الذي هو آشبه ما یکون با یال 
والحل » غير أن اخساه يحدثه بلبجة الصدوق الوائق من نفسه . ولهجة 
| الصدق لما طابع خاص ,تعرف به ولو كان هذا الصدق فيه شيء 

فن الا 

ذهب « مرعيد» الى ابي عم الفتاة الادنن روطلا ما لاخبه 
. فأجابا بالموافقة دون أن يبدا أدنى تردد لاعتقادهما ان ابنةعما الي رفضت 
. التكاحمنها ومن يضارعبما ليس من المعقول أن تقبل « بمطيل» ذلك الفتی 


Yor 


الحقير في خلقته » الفقير باله» الخامل الذكر في مجتمعه » هذا ليس من 
المعقول من ناحبة » ومن ناحبة اخرى لايريان مانعاً من نکاحبا من مثل 
هطيل فيا اذا صح‌للستحیل ورضيت « العفري » بهطيل قريناً لها ٠‏ فمثل 
هطبل لا يجعلبما حسدانه عليبا » لاعتفادهما انه ليس من يحسد عل 
أمرمن أمور الحياة » لهذا وهباها له عن طيب نفس فلم يبق الان غير 
قبول الفتأة . 

ذهبت الأم الى الفتاة لتأخذ رأيها ببعليلفسألتبا الام وهي مستبعدة 
كل الاستبعاد قبول ابنتها قائلة : أي بنيتي لد خطبك مرعيد لاخبه 
هطيل وقد رضي ابنا عمك بذلك وسمحا فېل تقبلینه ؟؟ تکابها الام 
بهذه الكامات وهي تضحك ضحك الساخر المتعجب. 

" ٠ الفتاة: ولن أقبلفي الدنا بعلا سواه‎ ٠ 

الام : ويحك أتقبلين هطبلا الفتى الصعلوك الدمي الخامل 
وترفضين ابي عمك فبداً وعمداً اللذين ها أجل منه خلقة وأنبه صيتاً 
واكثر مالا ؟ 

الفتاة : ان القضية قضية مودة ,يضعبا الله في القلب كيف يشاء 
وليست هي باختبار الأم والأب ولاباختياري ولفا هي قوة خارقة فوق 
طاقة العقل وحرية الاختمار . 

الام : هذاشيء يا بنيي لا يخفى على وإنا ابدي رأبي لك بأن نتريشي 


"64 


لعل نفسك تنصرف عنه الى من هو آوسم منه خلقة وأنبه ذكراً وأوفر 
مت » لأن « هطلاً » هذا لا اعتقدان بين رجال العشيرة اقبح منه خلقة 


۱ ولا أفرغ منه ید | ولا اخل‌منه ذکر | ۰ 


الفتاة : اسحي لي با والدتي ان اجببك على كل جملة من 
حديثك هذا ٠‏ 

الأم : تفضلي وهاتي ماعندك ٠‏ 

الفتاة : « أماقرلك اصبري و تأني لعل نفسك تنصرف عنه إلى من 


| هو أوسم منهخلقة وأنبهدكرأ وأوفر مالاً الخ .. كإني أؤكد لك أي منذ 


بلغت الرابعة عشر من العمر حتى الآن حمث بلغت اثنين وعشرين عاماً 
ومودة « هطيل » لا تزال تنمو في نفسي وتغرس جذورها في مبجتي ولا زال 


| عقلي من ذلك العبد يجاهد نفسي على أن أقلع عن مودته وا نصر ف إلى من 
هو أوسم منه وأثرى وأعل شأنا کا تشيرين يا أم » ولکن‌هیبات لقد أعياني 
- ذلك . إذأنالهوى له سلطان فوق نواميس الطبيعة فبو لايعقل ولايرحم 
٠‏ هذا من ناحية''' والناحية الاخرىيا والدتي يجب الا تج لي أن الفتاة 
۱ الحرة لاتنخدع بالفتى بظبره وترضاه زوجا من أجل وسامته وكثرة ماله 


(۱) منطق هذه الفتاة ينطق وقول الشاعر البارودي ۱ 


وما اب الا حاک غير عادل اذا رام أمراً لم يحد من بصده 
بن لقف القند مان اجه تغير على مثوی الضائر جنده 


إذ ان الوسامة والمال لأمرأة لا للرجل . اما الرجلفجالهعمله . واما وفرة 
امال فبذا عارض رما يذهب عند ادنى حادلة من حوادث الدهر 
المفاجئة» . 

الأم : وم اجبتني على بعض جلي وتجاهلت الاجابة على ناحية 
رئيسيةمن النواحي التي تتوق الا نفسية الفتاة العربية وهي 
ظاهرة من الظواهر الايجابية ولا اعل هل تجبلينها ام انك اهملت الاجابة 
عنبا لعامك ان معشوقك عار منبا ؟ 

الفتاة : ما هي هذه الظاهرة التي تشير ين اليب |؟ 

الأم : اعني نباهة الصيت وعاو الشأن في اجتمع فإن هطيلا 
حروم منبا ولاوزن له بين قومه‌ولیس له ماض جميل يعرف ويقدر به ٠‏ 

الفتاة : يجب ان تعامي يا والدتي ات هطبلا لازال فتى والستقبل 
فسیح أمامه » ولا یکن أن نحكم عليه بشيء من الأمور الحيوية التي تبرزیبا 
اخلاق الرجال إلا بعدان تفاجثه الحوادث والمامات » فاذا خاض معركة 
او جاببته مام وم تبرز رجولتهو كفاءته عند ذلك يحق لك ان تاوميني 
ان رغبته لي زوجاً » وما دمت ترين ان مواهبهكامنة ول تأت الحادثة التي 
تكشف عن مواهبه الغطاء فلس لك حق ان تذممه الا بعدالتجرية''' . 

(۱) كأن الفتاة تقصد ما اسار الله المعري بقوله : 
وقد يخمل الانسان في عنفوانه وينبه من بعد النهی فيسود 


۳۹ 


الام : بارك الله لكفيه؛ والأيام بيننا » وسننتظرهطیلا عسىان 
یکون مستقبله أحسن من حاضره . 
الفتأة : هذا ما اظنه واعتقده ولو لا أي الطيب فيه لما رضيته 
لنفسي قريناً 
بعد ذلك ذهبت الأم الى ابي عم الفتاة » واخبرتهما با تم بينها وبين 
ابنتها من الکلام » وها انتبى الأمر اليه » وني مساء الغد عقد نكاح هطيل 
على معشوقته العفري وع قرانهما في مساء ۱۵ رمضان عام ۱۳۳۲ ه ومضت 
ليالي رمضان الباقية من الشهر » والزوجان في | كل ما یکون من السعادة 
| والزهو والسرور » وم يبق في نفس هطيل وقرينته العفري من الأمنيات 
| إلاشيء واحد هو أن يقدر الله حادثة عظيمة حتى يتمسكن هطيل من 
أبراز مواهبه المكبونة لكي تكون له مكانة مرموقة في مجتمعه. ولتقنع 
به حلملته القناعة الكاملة ٠‏ 
وني اول بوم من صباحعبد الفطر اتبحت له الفرصة الناسبة التي 
يحم الزوجان بها » وذاك أن غزاة من قبيلة مطير قدصبت غارتها على عرب 
الزوجين برئاسة أحد رؤساء القبيلة للدعو ( مدباج أبو شويربات )» وقد 
كانت المعركه في موضع يدعى « الرديفة » ٠‏ لقد سر هطيل وقرينته بهؤلاء 
الغزاة الذين هجموا على عربه في عقر بيوتهم » وسیبکون اقتال الان امام 


YoY 


النساء والرجال » وهذا هو أقصى أمنية الزوجين » وخاصة الفتىهطيل 
الذي تلل وجبه طرباً وسرور ۰۱ لاذا :5 لقال قال الابطال وليبدي 
شجاعة خارقة كي بمحو عن نفسه آثار الول والانزواء اللذين مصدرهما 
الجین » لأنه ری رجال قبيلتهونساءها بغه‌زونه ويامزونه به بل ويزدرونه 
ویحتقرونه ويرون انه ليس بأهل ان تعشقه فتاة تعتبر من أنبل فتيات 
القبيلة لايجمالها الساحرالفاتن فحسب بل برزانتها وعفتها وعراقة حسیبا 
شا تساه 

اا و لقن عون تسافا قوب 
نحوالصصوح وذيوع صمت لسكون انسانا بارز الشخصية فيإ لحي اة أو 
وت فير بح نفسه من استبتار رجال قبيلته'''به » والشيء الذي هو أدهى 
عنده وأمر » ذلك انهيعتقد جازما ان قرينته العفري التي عشقته وطمحت 
له الامس‌سوف تعزف نفسبا عنه فيا اذا خاض المعركة ول يظبر بسالة 
خارقة » لقدوثق هطيل بأن معشو قته ستنشز عنه وتستبدل به من‌هو اجب 


منه وأنبل من فتمان عشيرتها ان لم يحقق ظنها به . 


() كأني بنفه الطاعة تحدثه بقول البارودي : 
على م بعش المرء في الدهر خاملا أيفرح في الدنيا يوم يعد 


۳۸ 


كل هذه العوامل الحية خلقت في نفس الف دافعا جعله يقرر مصيره 
الذي اشار اليه أبو ااطيب المتني بقوله: 
اذا لم تحد مايبتر الفقر جالساً فق واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 
ها خلتان ثروة أومنية لعلك ان تبقي‌بو احدة ذكراً 
وعندما انهالت الغارة على أهل الفتى » اختطف بندقيته مسرعا ثم 
نادى قر ينتهقائلاً : « اليوم يا ابنة العم سوفترين من ابن عك العمل 
الذي سیجعلك مرفوعة الرأس » وناصعة الجبين بين رجال عشيرتك 
ونسائها » هذا إن أسعدن الجد ونجوت من عاقبة هذه المعرحكة التي 
سأكون بطلبا الفذ أو آلاقي حتفي فيها » . 
كأنه يقصد ما أشار إلبه علي بنمقرب الأحسائي : 
فإما حياة لا ندم" , حميدة حدت عنما من أغار وأنجدا 
أنال المنى فما » وإلا مننّة تريح فو ادا أ" من‌علةالصدا 
اغرورقت عينا الفتاةثم اجابتهيهذهاملة ودمعبا کالسیل المنبمر : ٠‏ انهذا 
هو ما اعتقده فيك واولا أملي الوطيد بفتوتك واياني الراسخ برجولتك 
وشجاعتك لما اخترتك على فتيان القبيلة بأسرها » . ثم دنا منها الفتى بعد 


(۱) أج : مأخوذ من أجبج النار » على ما ورد في شرح الديوان . 


۳6۹ 


هذا الحديث فقبلبا فضمته إلى صدرهما بشغف فكادت أن تتحطم 
ضلوعبا من شدة دوافع للودة والحب » ثم قالت له : « ارحو ان لانكون 
هذا آخر العبد بك يا قرة العين » فأجابها الفتى : « لامهمني ان تکون هذه 
الساعة هي آخر المد أو لا تکون » وانما الذي يهمني هو أن ثغراً قبلته 
لاله ذكر من بعدي » فأجابته الفتأة : وهي تكفكف الدمع قائلة : 
د ثق واطمئنان حياتيمرهونة بحياتك ولئن قدر اه شيئ فل أحيا بالدنيا 
بعدك ساعة واحدة» الفتى : هذا هوما أظنه بك واعتقد. 
ثم انطلق الفتى نحو العدو وقرينته على اثره تزغرد له وكأنها تسقيه 
اسنا مرخ الجر فازدادا ندفاعاً وشجاعةمن ساعه لصوت محبوبته العسول» 
وما ان حي الوطيس واشتدت الميجاء إلا وهطيل من أبطال ا معرڪة 
بنادق العدو نحوه» فأصيب بسهم خرق قلبه » فكان أول قتمل من قومه 
وكانمصرعه رحمه الله ني صباح عبد الفطر عام ۱۳۳۲ ۵" وكان بالقرب من 
(۱) هده الحادثة الو حدة الي استطعت أن اعرف تاريخ السوم الذي وقعت فه 
والسب ان راوي القصة الذي هو حاسم اللاحقي | كدلي انها حدئت في نفس العام 
الذي وقعت فيه معر کة جراب الشپور لدینا تار تخا ) انه اكد ان زواجها كان 
في الخامس عشر من سُبر رمضان و كان مصرع الزوج وانتحار الفتاة في صاح عد 
الفطر وفذا كان الأمر علي متيسراً بسبب عامي بتاربخ معر كة جراب الواقعة في 
۷ ربع الاول سنة ۱۳۳۳ ه ۰ 


۳۹۰ 


منازل عربه » وحالا صرع أنته قرینته« العفري » فطرحت نفسها على 
جهانه وشسكت يد مم اهن وراء ظبره حم ثاصيبت بذهول افقدهارشدهاء 
وبقي الزوجان متشابكين كا مسد الواحد . 

هذا والوطيس حام بين الغازي والمغزو » وقومب] في شغل شاغل 
عنه| ٠‏ وبعد ان انتبت المع ركةعاد رجال القبلة فاطلقوا يدي الفتاةمن 
بعلا المقتول » وحفروا له قبراً لبواروه فيه » هناك هجمت الفتاة علحفرة 
القبر وناشدتهم بالل ان يفسحوا حفرة القبر لمواروها فيه مع قرينبا المقتول» 
فل تجد من يجيب فا النداء فا كدت لهم بأنها ميتة لا محالة وانها لن تبقى 
ساعة بعده . 

کل هذا ا حدبت من الفتاة كان كالمتيان بنظر رجال المي ونسائه» 
فما رأت ان لامجیب لندائها » عند ذلك خاطبتهم ثانية قائلة: اذن احفرو| 
قرا لي يجواره وليسكن قريباً منه جنبا لجنب ٠‏ فلم تجد ايضاً مجيباً ولا 
سامعاً فتركت القوم يعتنون بقبر القتول وذهبت الىبيت أمبا تنقب عن 
دسم »۲ موضوع في قلب صرة تعلم جيداً مكانه الذي وضع فيه فا 
وجدته ابتلعته » وحالا جرعته تغلغل في جسمبا » فشعرعریبا بآمرها ‏ 


(۱) لا خاو بيت أي عربي من البادية من السم لأن فيه علاجاً جيداً لمرض 


وقد كان العرب يستعماون علاجاً عربياً للسم وهو صوف يسل ویسقی 
المسموم ماءه » وحالا يشرب المسموم هذا الماء يخرج من جوفه تيء فيبون 
المرض بخرو ج هذا القيء الذي یکون السم خارجاً به . 

يقوللي راوي الحادثة حاشم االاحقي الذي هو من العشيرة نفسها 
والمتصل بأهل الفتاة اتصالا مباشرا : انه بعدمضي يومين من وقوع الحادثة 
أتى عشيرته فوجدم بحزن من أثرها الفجع» وأكد لي حاشم ان الفتاة 
عندما أراد اهلها ان يسقوها ماء الصوف کعلاج لما » أبت ورفضت ان 
تشر به‌وقد وضعت يدها على فمپا وعضت على اسنائها تحاول ألا تدخل 
قطرة من العلاج الى جوفبا . 

كانت تفعل ذلك وهي في غرغرة الموت حتى توفاها اللّه » وفي اللحظة 
التي انتبي من مواراة قبر قرينها فاضت روحبا فحفر قبرها يحانبه ودفنت 
بجواره فورا . وعدت قومبا واكدت هم بأنهذا هو مصيرها النٻائي. 

كانت هذه الحادثة راسخاً اصلبا في ذهني من سنين عديدة ولڪني 
نسيت تفاصيلها وفروعبا » ومن عاداتي الي سرت علیها في كتابي هذه 
ألا أضع قصةحتى أكون متقدًا لها من الناحية التاريخءة» ومنناحية صحتبا 
التي هي الاساس عندي » وكذلك من ناحبة تفاصیابا وكنت اذكر ات 
خير من بفيدني عن هذه القصه بصورة واضحة شخص هن قبيلة شمر ومن 


رذش 


الفخذ الموالي لاسرد ة الفتاة » وهو آنف الذكر حاثم اللاحقي"" . وفي تاريخ 
۸ صفر ۱۳۷۵ ه ذهبت الى بيروت عل سبل المصادفة فوجدت « مشل" 
ظ لتمیاط» ۳" مریضاً في مستشفی الجامعة الاميركبة فسألته عن ال حادثة فلم 

أجد عنده طما تفاصيلكافية فسألته عن حاشم أبن هو ؟ لعامي أنه ملم بالقصة 
فأفادني ان الرجل في بيروت قدم للعلاج هن مدة قريبة فقلت في نفسي »انب 
| مناسية ازور بها الشخص وأعوده فانو جدته معافىووجدت كدي استعدادا 
للبحث بحت معه والا اكتفيت بالعبادة وزرتهفيا بعد في فرصة تكون 
| آنسب من هذه الفرصة » فذهبت البه فوجدته قدشفاه الله نسبياً وتبادنا 
٠‏ الحديث حتى وصل البحث الى الغاية التي استهدفها » فشرح لي القصفکا 
۱ وتا اننا وده نفسيم أزد عن جوهرهأ الاساسي‌ول انقص شتا 
عن أصلما » اللهم إلا أنالبحوث التيدارت بين الفتاة وامپا عند الخطبة ‏ 
- وكذلك البحث النبائي بين الزوجين عندماكان الفتى عازماً على لقانه 
)١(‏ شخص صدوق وثقة وميزته التي برز بها هي المبارة والخبرة ععرفة ودلالة 

الصحراء » فو خبير چذه الناحية خبرة قل أن بضارعه فما أحد . وقد استعمله 
املك المغفور له عبد العزيز عندما افتتح طريقاً لسارات من جبة نجد الثهالبة وهو 
الآن من خواص الأمير مد بن عبد العزيز » وحالياً أصبب بشلل خفيف ألم به 
۱ وهو على وسك أن بيرأً منه . وحتى كتابة هذه الأحرف وهو مقيم في بيروت 
(۲) مشل رئيس فخذ يدعى ( التومان ) من قبلة شمر . 


۳۹۳ 


دار ينما کا أني عادة آشرح معنی الشعر الشعي وذلك بدون أناخرجعن 


قصة ( طخئة ابنة ابن عزيز ۱۱۱ ) وقعت على وجه النقر یب ببن 
عامي ۱۳۰۰ - ۵۱۳۰۵ 
كان الاجدر بهذه القصة أن تکون بعد قصة کنعان الطبار مع بنت 
عدوانن طوالة مباشرة . لسكون ذلك أنسب لسياق القصةمن ناحسة 
تسلسلبا من الوجبة التارخمة وهذا هو السبمل الذي انتبحته في ڪتا ي 
هذا و<يث أن قصتنا هذه لم استفسر عن تفاصیلبا إلا مؤخراً لهذا السبب 
عارك ا ی ۱ 
لهذا ما استسغت أن أضعها في كتابي حتى أكون ماما با من شتى الوجوه» 
وقد سألت غير واحد من أظن أنله عم في القصة » ولكني لم اوفق رعم 
مأبذلته من الجبد » وني تاریخ ۲۸ - ٦‏ - ۱۳۷۵ سنحت لي فرصة الاتصال 
(۱) ابن عزيز سخ عشيرة البعيج في العراق 
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| الا « عبد الله الشاري ابن سعدون» '')حيث افادني مفصلا بصفته من 
يعرف القصة بح صلته المبأشرةباصحابها » فجاءتروايته متممة لمعلوماقي 
٠‏ السايقة ٠‏ التي أوافي بها القاريءجا بي : 
كان ابن عزيز رجلا لم يبه الله ذرية وفي منتصف حباته رزق بنتاً 
فحدثته نفسه أن يربيها ترببة خشنةعلها تقوم عنده بالعبء الذي يقوم به 
الفتى » وعلى أساس هذا التفکیر ذهب يتولى العناية بها والتوجيه بنفسه 
فعامها ركوب الخيل والرماية وعموم الأمور الحبوية الي هي من اختصاص 
- الرجلالفارسء ول تبلغ الفتاة ال حتىكان لديا من الاستعداد ما يؤهلبا 
| لاي عمل يقوم به آشجم الفتمان وأبسلبم» ول يف بوالد ما الحد ان 
| بوجهها وجا خشناً سلباً ل رأی ان‌یتحن فتانه بالاعمال المرية: 
فغزت بمعمته مرة فأبدت بطولة خارقة » واخيراً بلغت الفتاة من البطولة 
حداً جعل الرعب یدخل‌قلوب الا بطال المعادين لابیبا فسار بخبر بطو لته 
| لز کان و بعد أن كن اسا ه طحة » اصبحت تدع طتاخا ۳ ولا زالت 
هيبة ه طخاخ » في قلوب الفرسان تنمو وشپرته تزداد الى ان با ت‌الذروة 

(۱) عبد الله من السعدون الذین هم رؤساء قبيلة المنتفق في العراق وهو الآن 
بقیم في مدينة الرياض وكان اجتاعي به في مدينة دمشق . 

. اي ضراب‎ )١( 
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القصوى و اعتبر طخاخ من افذاذ الفرسان البارزین ٠‏ ۱ 
خاخ ويتولى من بعده رئاسة عشيرته » 
ويكون له من الوقار وقوة الشخصة وهبة الاعداء لجانيه 
ما يفوق والده . 

لقد طالت الأيام على صاحب الترجمة وهو على هذه الحالة . 

وآخر الامر فرغ صبر طخاخ وظل في حيرة من نفسه التي ينازعها 
عاملان متباينان » عامل اكتسابي و عامل طبيعي . فالأول يحدوه إلى ان 
يبقى على ما هو عليه باسم الفتى طخاخ الذي ارهب الفرسان ببطولته 
وساد العشيرة بقوة شخصيته» و يككتفي من الدنيا با تمع به نفسه من 
لذات المجد وذيوع الصيت ومظبر الفارسالمرهوب و حبة الزعامة والنفوذء 
وهذه الأمور الحبوية لا شك أن فما لذة للنفس التي تذوقت طعم امجد » 
لک اغا رای أنه رغم ما في هذه المعاني امجيدة من لذه ممتعة» فإنها 
لذة مجازية لأنهلا يصل اليما إلا بشيء من التكاف الذي يخالف ما فطرت 
عليه نفسه من سجية أساسية راسخة فيجوهره الطبيعي » وعلى هذا 
الأساس سينقاد مرغما لقول المتني : 


وشاء الله ان توفي والد 


وأسرع مفعول فعلت تغيراً كلف شيء في طباعك ضده 
إذن فبو مضطر أن يلبّي صوت العامل الثاني الذي يناديه ويأمره 


۳۹۹ 


بالتمتع باللذة اي مي‌شي»طبيعي بالنسية له بل لا الآن لاه ستعود 
منقادة‌طذا الامر الواقعي» وقدقررت ألا تجابه الحقيقة بلترجع الى 
أساسها الطبيعي » ذلك أن دافع لذة الغريزة الجنسية كان اقوی من الدافع 
ات 1 فالأول فنه تکلف وعناء » امهنا الأخبر فبو شيءَ طببعي 
لا تکلف فيه . 

وعیهذا الاعتبار اصبح طخاخ مضطراً لیعودای‌اساسه‌الاسبق 
فتکون طخة " الفتاة » فاذا عادت الى أنوثتها ملزمة على ان تنقب‌عن 
زوج ینکحا » ولكنبا لن ترضى أن يتزوجبا بعل إلا بعدأن تؤمن 
ببطولته » ولا یکفیبا يان السماع به والشهرة » بل یجب آن‌تری‌ما يبديه 
أم الأصدقاء ؟ 

ظ هذا وقدشاع‌هذا ابر عند الفرسان فحرص کل فارس من فرسان 
أعداتها وأضدقائها أن يبدي امامپا بطولة خارقة لعلبا واه وترضاه فا 
بعلا . ومصادفة وقع بين عشيرتها وبين قوم يقال م ( القشعم''' ) مع ركة 
دامية » فكانت النتيجة ان تصادمت صاحبة الترجمة هي وفارس من أبطال 


(۱) كامة (طخ) في اللغة الشعبية هي عنى (ضرب) فطختاخ معنی‌ضر"اب . 
(۲) القشعم فخذ من الجعفر المتفرع من قبيلة شمر . 


۳۹۷ 


المعركة يدعى (جاسر بن قشعم ) ولا أعم أا الذي استولىع ل صاحيه'' 
والمقصود أنها اعجبت بالشجاعة التي ابداها جاسر » وعلى أثر هذه البطولة 
التي رأتها منه +طاب لا ان ينتكحها جاسر فخطبها او هي خطبته »وتم 
القران يبنه| » ورجعت طخة الى ما خلقت له وانجبت من جأسر بنين منهم 
عقل الذي لا زال موجودا في الرياض وهو بناهز الستين من العمر. 

وسمعت ات احد ابنائها غضبت علبه عندما كان صغيرا فضر بته 
ضربة اودت بحماته . فكأنها متأثرة بنزعتها الأساسية » هذا تضاءل عندها 
عطف الأم وحناتها على | بنائها . 


(۱) من مدة عشر سنوات سبق لي ان اجتمعت مع عقل بن قشعم الذي هو 
ابن لازوجين . وأغلب ظني انه قال ان والدته هي التي طرحت والده . اما الرواية 
التي تلقيتها من ابن سعدون تفيد ان كلا منیا طرح صاحبه ارضاً . 


۳۸ 


رماه ۰ ۰ وار 


انتهت‌طباعة الجزء الاو ل الاو لین العاشرمن‌شهررجب عام۱۳۷۵ ه 
۲ شباط عام 157 م » وانتپی‌طبعه لامرة الثانية في‌شبر رببع الثاني سنة. 
۲ ( ايلول سنة ۱۹۱۳ م ) ويليه الجزء الثاني الذي سبصدر قربا 
بحول الله » وهو تحتوي على فصول لا تقل فأئدتها عا في هذا الجزء منها : 
. حماية الجار واكر امه » والوفاء مع الرفیق» واكرام الضيف » واصطناع 
المعروف والمكافأة عليه » والشجاعة العقلية والأدبية والحربية » والصبر 
| على حوادث الدهر » وبر الوالدين » وتنبزات العقلاء . وريا نخ بقيته 
0 بفصل بحتو ي على حوأدث متنوعة . 
هذا وإني اکرر ثاننة ما جاء في المقدمة من الجملة التی رجوت بها 
القارىء الكريم الصفح عما يبدو من الغلطات المطبعية او الا خره ی التي 
سبق القل بها وفاتي استدراكه . 


ولا يفوتني أن أشير شا كراً ودرا إلى ما قابل به الأداء 


۳۹۹ 


والتاليكون #وحيرو اس اه ند الو الأول عدو عبت اه 
واهتام وتقدير» بدت آثار ذلك فيا نشره كثير منهم في الصحف منتقر يظ ؛ 
ونقد زيه وتو جيه ينيء عن تقدير صادق »وقد منت أن یکون لمجال 
معا لنسجيل كل ذلك» إلا أنني وان فاتي‌هذا » لا يفوتني أن اسجل 
هذه الكامة التي اعتبرها موجبة الى كل وا حدمن اؤ لئك » معبرة عن ميق 
شكري » واعتزافي بفضلبم ؛ والله أسأل أن يلهمنا الصواب ٠‏ وبهدينا 
اه 


۳۷۰ 


الإهداء 

مقدمة الطعة الاولى 

مقدمة الطعة الثانية 
فصل الوفاء 

القصة العالممة - الپادي والسسعمي 

بتر قدم صدیته وفاء بمپده - ای والتحفيف 

وفاژه بالعپد اضطره ان يقتل آخاه - ار وصالح الاحمدی 

وفاء وتضحة بالال والجاه والاهل - عحمی السعدون و كو كس 

من اروع امثلة الوفاء بالعبد - رفاع بن ركب وجديل بن لغيصم 
فصل الأمانة 


وفاء وامانة ۷ صالح الجراد 
امانة ورباطة جأش ع ایب الاق 
اعادة اللقطة الى ورئة البت ( عی العید واطاج الابرانی ) 
ا - ابن جبليدان وابن لويشان 
أمانة وودع - عقلا بن سسب 

الأمانة لأعدائه - الشباطي والعريفي 


ضحى عاله دون کرامته - عد الرحمن بن مد آل الشیخ 


۲۷۱ 


الصفحة 


۱۰۹ 


١14 
۱۱۷ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 
1Yo 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 


أجرة الأجير 5 فرهود ن هنداء 

قاتل الله الطمع - سااث الصل 

امانة بلغ اجلها قرناً ‏ - عبد العزيز الحمد والشعيلي 
من مصادفات اطدیت ‏ - كلسب الاهمشي والسبيعي 
فائدة لم نسع اليها ‏ - ابن خليف واهنيدي 

رب صدفةخير من معاد ان نجار وعمد الدهمشي 


ضالة وجدتبا مؤخراً - ابن رويشد وابن ناجي 
فصل العفو 

يطل بعفو عن بطل - ابن طواله والعواجي 

عفو متادل شد الاهي والعاج 

یعفوعن‌من‌آراد ان یفتاله - عبدالله بن رسد وابو هادي 

عفو واباء وعم - ابن جشعم وان عحه 

بعفو عن قاتل سقىقه - مقعد الدهينة وان تمه 

! کر ام بعد عفو - عقلا بن مور وصاحبه 

بعفو عن قاتل أبيه 5-5 مذهان بن غافل والعود 
فصل في عفة نساء العرب 


مظبررجلفي حقيقة انثى - ابن ضبيعان وغاره 

نكا جبالقو #بتبعهعفووتسامح - غریب بن معبقل و معشوفته 
الب لايعقل ولا يرحم العفر ي ومعشوقها هطيل 

قلب فارس في حسد فتاة - طخة اننة ابن عزيز وابن قشعم 


۳۷۲ 


لاله 


جقوّق الطيع جفوظة 
لأؤلاد الولف 


ای رابت 
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صورة المؤلف 


و 


داعوه 


أخي العربي :اليك بعض شيم أهلك واسلافك التي كان لي السرف.بأن وفقت 
جما وإخراجبا من طي الأهمال الى حيز الخاود » وقد ذكرت في مقدمة 
الجزء الأول من الطبعة الأولى سْيئاً من معاني العبارات الآتبة : 


أن هذه الحوادث وان يكن فما سيء من الروعة ال 
الد الذي مخيل للقاريء بانها ولس دة خيال مصطنع . ولکنبا حوادث 
واقمية لا جال للشك في صحتها . والسبب أن العربي بطبيعته ميال الى الصدق 
وأما الاحاديث الختلقة فإنما لا تعيش في عالم العربي العريق قطعياً » والمرء 
الذي مرف عه الكذب لا يحد من محترمه » ولئن كان المرء الکذاب 
عند العرب مقوتا بصورة عامة . فازه علد عرب البادية منبوذ وحتقر 
بصورة خاصة . والادلة على ذلك أكثر من أن تحصى واذا ست أن أورد 
يئا منما على سبيل الأختصار سرفي أن ني باعظم دلبل على ذلك : 
وهو أن النبي عمد عليه الصلاة واللام عندما جاء برسالته من ربه وشاء 
أن بقف منه مشر کر العرب موقف الکذب والمكابر » عندئذ تحدام 


هليه السلام با يعرفونه عنه من الصدق » وما لم بستطع أي مكابو أرب 
بثبت عليه ادنی شيء ما محداهم به » عندئذ أقام عليهم الحجة البالغة » 
مو كداً هم انه كإنسان عاش بين ظبراني قومه اربعين سنة > ول يستطع 
ولن بستطيع » أي واحد منهم أن يثبت عليه أقل حديث عت إلى ادنى 
معنى من معافي عدم الصدق بابة صلة . فإنه من المستحيل أن یکذب على 
رب العلمين 


فكانت هذه البراهين کر دلبل على اقامة ححة مد على قومه > 
وعندما وفد أبو سفيان إلى « هرقل » سأل أب سفيان هرقل عن النبي د 
قائلا له ما معناه « أتعرفون عن جمد شا من الکذب قل أن باق 


اليم برسالته » . 


وبالرغم من أنه ظل مصرأ على عداوته ارسالة مد حتى اس يوم قت 
شا ا 


وعلى الرغم من أن أبا سفیان من اعظم زعاء قرش الذین تصدوا لعداوة 
الرسول وعاریته » بل هو ذعيم فریش في غزوة أحد كا أنه زعيم قريش 
والاعراب الممدمر كين قاطبة ومن دار بفلكيم من الود ف غزوة الخندق . 


أقول : بالرغم من ذلك العداء المتأصل في افسية أبي سفان وذالك 
الحقد الدفين رغم ذلك » نجد أبا سفيان عندما وجه اله هرقل السؤال 


١‏ كت ابو سفيات « رض » بعد ان اسل من الناضلين دون الاسلام 


المتضمن ما بعرفه عن مد من صدق اطدیث ده ه ما استطاع إلا أن 
بقول : « كنا نمرفه صدوقاً عندما كان بين ظبرانينا ۰ آما الآن فلا نع 
عنه شا » 


و.قول الروأة ع عن أبي سفان أنه قال : عندما سأأني هرقل مما 
أعر فه عن صدق عمد فکرت ملس وسقت أن أفتري عليه وأقول أنه 
کذاب » و لکنتي خشت أن قو مي الذين يعر فون ړا بالصدق وم ف 
00 نفسه حاضرون ويسمعون الؤال الذي وجه هرقل الي خشت 
ان حتقروني » واني سوف افقد منز اي عندم لا عالة فما ادا ممعوا عني 
الي افتريت و کذت . 


1 خلق أبي سفيان وهو مشر لك جاهلي بعد الأحارة ورفافه الذین 
مخشی انهم سوف بنذونه إذا 00 الآخرون مشر كون ومن نوعه . 
ولكنه رغم ذلك » مااستطاع | ن بك لذب و بفيري حتی على عدوه 
اللدود وعدو رفاقه معا » وإذا كان الخلق العر یی شافی مع الكذب ف 


الجن الذي کان المرب منغمسان ف حاهلیتوم ؛ فام بعد ما هل بهم الاسلام 
وامنوا برسالة حمد بن عبد الله و ص» الذي قال . 


| دلا جئت لأتمم مكارم الأخلاق » . بعد ذلك نجد عدا اعتير جرية 

الكذب أعظم » واكبر من جميع الذنوب ها فیپا الذنوب الكبائر » بل 
اعتبر أن الكذب جرية لا تغتفر بدليل الحديث الوارد عن الني عندما 
وجه اليه أحد الصعابة السوال التالي : ۱ 


أيسرق الژمن يا رسول الله ۶ قال الرسول : نعم . 


۱ 
06 
۱ 


- أيشرب الجر المؤمن ۶ قال : عم . 
۳ نی المؤمن ? قال : نعم . 
- أيكذب المؤمن بارسول الله ؟ قال : لا ۰ 


ولا كان الکذاب منبوذاً عند العرب وهم جبة . وحریته لا تغتفر في 
الاسلام » فاني أو كد بأن جميع هذه القصص ابتة ولا حدال في صحة 
شونبا . اما الاسباب الي جعلتپا متوارية و تبرز الى عام الوحود الى الآن 
هذه الأسباب سبق لي أت آشرت الا في مقدمة الزه الاول الطبعة 
الاولى » وم سلب ل اشر اليه في الجزء الاول وهو أن مثل هذه القصص 
واطوادث لا يستطيع ان یکتم إلا كاتب من ص يم آهل البلاد أنفسيم 
فحسب »یل وبحب أن يكرن لدی هذا الكاتب ثقافة بالغة العربية الفصحى . 
وثقافة أوسع معرفة الأدب الشعبي نظباً ونثراً . وفي الوقت ذاته ينبغي 
لمن بريد أن بتصدى للكتابة عن هذا التراث ان يكون لديه بالاضافة الى 
ما ذ کرت المزيد من الاستمداد الفطري لتدوی هذه المعای کا بگرن 
لدبه من الوقت ما یکنه من التغلغل بين صفوف ابناه الشمب على ختلف 
طقاته . 

ومکذا ضاع هذا التراث القومي أو كاد يضيع بين الکاتب الذي 
لديه ثقافة عربية دون أن يكون لديه علم بالثقافة الشعبية - وبين الاخر 
الذي لديه ثقافة بعلم الادب الشعبي ولكنه ليس لديه قدرة على نقل هذا 
التراث القرمي من اللغة العامية الى اللغة العربية الفصحى . 


در لا 


ویعد فان هذه القیم المربة المثلى هي المرآ: التي تعکس الق 


مرب لأا من ميم الياة العملية » يطبقها أولئك القرم من نفوسیم على 
| نفوسهم » يدون أن یکرن هناك أي فانون برغم على تطبيقبا ما عدا 
ی ل ل ناك 
سلطة الوحدان ومحاكمة الضمير .. 


وهؤلاء المرب عند ما تتدیر تارم المرء بوعي وانصاف » فانه 
قل أن يحد أمة في الدنیا توفر لدها من الرصيد اللقي ڪا توفر 


لاطقي الضاد . 


آما کون هذه الأمة مرضت » وبعد مرضپا المزمن الطبر قهرت » 
وبعد هذا المرض وذلك القبر » مت ما - لا أعداؤها الموتورون فحسب» 
بل حتى أبناؤها العافون » ومن ثم ذهب كل من هؤلاء وأولئك حصي علا 
٠‏ هنائها ويسجل عليها كبوا . ٠‏ أقل : اذا كان الأمر كذلك كا هي الققة 
المحسوسة » فبذه منة الكون » رض الأمم كما يمرض الافراد » وكا انه 
يوجد لدى بعض الافراد مناعة جسدية وصحية ويكون باستطاعته ان يقاوم 
جميع الامراض مها بلغت من الشدة » كا يوجد عند بعض الافراد عکس 
ذلك » وبقدر ما نرى هذه النظرية منطقية ومعقولة بالنسة للافراد نراها 
| أيضاً معقولة ولا تقبل الجدل بالنسبة للامم .. 

واعتقد جازماً أن القاريء المنصف الواسم الاطلاع بتاريخ أمة العرب 
بصورة خاصة » وبتاريخ الامم الشرية بالفهوم العام الشامل سبشارکني 
| الرأي بأن العلل القاتلة والامراض المبتة والاويثة المتتالية » التي اصيبت 
با الامة العربية » لو اصيبت بها أبة أمة كانت لما استطاعت ان تعيش 
يوماً من الدهر . 


واذا نت أن آثبت صحة هذه الظاهرة بالأدلة المقنعة والبراهين النيرة » 


SEF 


طاب لي أن أقرل : 

۱ أيستطبع أي مؤرخ أن يثبت أن هناك أمة استطاعت أن تتحدى 
الاحداث مدة تزيد على ثلائة عشر قرناً أي منذ مقتل عنان بن عفان 
الى يومنا هذا ومعاول المدم تحاول أن تقوض صرحا الشامخ .. ومعدات 
الننف والتخریب تبذل ما استطاعت من الجهد لكي نهد بنبان هذه الامة 
من أساسه 9.۰ 


فمن المروب الاهلية التي ابتدأت بين علي ومعاوية » ثم بين اخوادج 
وعلي ومعاوية .. ثم بين الامویین والزبيريين .. وبين الاموبين والعباسيين.. 
وبين العباسيين والعلويين » وبالتالي انتقلت السلطة الى بد الماليك فصر 
مثلا .. الي كانت ول تزل من أعظم البلاد العريبة كان حكمها احمد ابن 
طولون أحد الماليك » ىا كان حكيبا فما بعد المالك الاخاشدة » ثم 
حکیپا کافور ماوك الاخشدي » وامتد ۶ هذا الملوك الذي ۸ يحكن 
ماو كا الماك الاخاشدة فحسب » بل ومعدوم (الفحولة) امتد حكيه الى 
الحجاز والشام » ووفد اليه مادحاً أبو الطیب التبي وقال فيه : 


قواصد کفور توارك غمخيره 
ومن قصد الیعر استقل السواقا 
كما قال : 
واخلاق ڪافور إذا ست مدحه 


EL‏ اولاني 


> 


بأحسن ما يثنى عليه يعاب 


ترى أي مرض آعف وأشد واخطر من مرض امة بقول أبلغ شاعر 
من سعراما بإنسان ککافور مثل هذه الاببات . 


نم ذهب كافور وجاء إلى مصر ماو الفاطميين بقبادة جوهر الصقلى جاء 
هذا الما غازياً وفاتحاً » ثم جاء الايوسيرن وازاحوا آخر من تبقى من 
سلالة الغزاة الفاطميين » ومن الممالوم أن الأبوبيين من أصل كردي » 
« مع احترامنا واجلالنا للبطل الصنديد صلاح الدین الابوبي » قاهر الغزوات 
اة 4م نيعب ارين + اليك اراك م الاك ر 
وحكيوا مصر برهة من الزمان حتى جاء مد علي جد اخدیویین وقضی على 


ل 


ما تبقى من سلالة الالك بأسلوب كان الى الغدر اقرب منه الى الوفاء .. 
ومن 'المعلوم ‏ أيضاً أن جمد علي حا م مصر لم يكن عربياً واما كان 
ارنؤوطياً » فبذا ماحل في مصر التي تعتير من أكثر البلاد العرية عدداً 


وما نقوله عن مصر نقوله ايضأ عن العراق الذي ظل فيه الخليفة العباسي 
العوبة بيد عالیکه فينصب الماليك من يشاءون من اسيادم واذا لم یضرا 
عنه خلعوه أو قتلوه أو سماو عينيه 


وأما الثام ۱۱ فلا تسل تما كان نحل فا من تدهور الأوضاع ومن 
اطروب الاهلية ومن استعانة بعض امرامم بالفزاة الصليبيين على البعض 
الآخر . 

وأما الاندلس » فلا داعي للحديث الحزن عنه .. 


والبحربن وتمان وقطر الخ . فبذه البات كلما لم يكن نصيبها من 
التعاسة والتفر ف4 واطروب الاهلية والنعرات القبلسة وسفك دماء بعضهم 
لبعض » وسوء نظام حكمهم بأقل تعاسة من اللاد العربية السالفة الذ کر . 
هذا اذا لم نقل آنا اسوأ من حالة تلك البلاد من تى الوجوه . 

فبذه آوضاع اللاد العربية من حبث امراضپا وعللها الداخلية » وإذا 
أضفنا الى هذه الامراض الداخلية العلل التي دهمت أمتنا من اخارج » إذا 
أضفنا ذلك طاب لنا بل ساءنا أن نقول : أبتلى العام العربي بغزوات 


۱ - كلمة الشام كانت تطلق على سورية ولبنان وفلسطین والأردن . 


متتالية » وغزاة متباينين بأساليبهم الوحشية ومتفقين بأهدافهم العدوانية .. 
فمن الغزو التلتاري الى المغولىي .. الى الفزاة الاوروييين 
المستعمرين » بل المستغلين الذين غزوا العالم العربي وتقاسموا خيراته حقبة 


| طوية المدى» فمنهم من دحر وطرد كلانحليز الذين طردوا من مصر 


والسودان » وکالفرنسین الذين طردوا من الزاثر ومن تونس ومن المغرب 
ومن سورية ولبنان .. وكالطليان الذئن طردوا من ليبا » ومنهم من ظل 
في بعض الاجزاء العربية يحاول عاولة مستميتة ان يظل ا كان يستغل 


| ثروة هذه البلاد على الرغم من ان عاولته هذه الفاسّة مخالفة لتطور العصر 


الحديث » ومضادة لتبار الوعي اامر بي » كمحاولة الانجليز البقاء ف الجنوب 
البمني وفي الحرن وق تمان الخ .. وفي بعض البلاد العربية الي وان كانت 
دولة مستقلة ذات سيادة » ولكن خيرانما وامواها ظلت في البنوك الاتجليزية 
تنمتع بريحبا كما تريد » و كيف تشاء .. 


هؤلاء الغزاة الذين تكالبوا على هذه الأمة والذين لم تطب أنفسهم ان 


| يتخلوا عن استغلالهم لمقدرانما واستعبادهم طريات ابنالا » حتى وضعوا وتد 


(جحا) ۱۱ في قلب الأمة العربية » وجاء هؤلاء الظالون »,سردي الود وحثالة 


| البشرية. » وقالوا للحثالة كوفي دولة » فكانت » وقالوا فليكن اممك اسرائيل 
| فسميت بذلك .. وقالوا للامم المتحدة فليكن لها مقعد ضمن الدول الشرعة » 


١‏ - ينسب الى جحا الذي تنقل عنه الأساطير انه باع مسكنأ له ولكنه استثى من المع 
وتدآفي الحائط » فظن الشترون انه لا اهمية له .. ولكن جحا ظلل يأتي كل يوم ويضع على 
راس هذا الوتد جيفاً منتنة عا جمل اهل النزل يزهدون في متزطم » واخيراً هجروا اانزل فجاء 
ححا عائراً الى منزله .. 


فلبت الأمم التحدة هذا الطلب با في ذلك الاتحاد السوفياقي .. لأن هذا 
الاخير بيه ودين العام العربي صراع فكري وعقائدي لا يقل ضرره وخطره 
عن الاستمار الرأسمالي الغربي . 


XK دا‎ 


هذه صورة مصغرة عن العام العربي » ولكن هذه الصورة على ضآلة 
ححببها » تجعل بامكان ابسط انسان ان يحم على هذه الأمة بأنها 
من حيث الماضي مريضة مرضا مزمنا .. ومن حبث اطاضر فان قسما منها 
لا زال في دور النقاهة » وان تحكن دبت في عروقه بوادر الشفاء 
وبدأت الصحة تسير الحوينا في هکل الذي انمكه الرض » ان يكن الأمر 
كذلك فإن رواسب المرض الزمن لا زالت كامنة في جسده الپدد بنكسة 
المرض الخطير. . 


وهناك قسم آخر في سبيله الى دور النقاهة وهو بصل من الصحة 
الى الدرحة الي وصل المها القسم الأول .. وهذا ما عت تكرر العبارة 
التي جاءت في السياق ونقول : اننا عندما ننظر الى هذه الأمة يمين الانصاف 
فإننا سوف نؤمن لیاناً لا بتطرق اله الشك بأن لديا من الناعة الخلقية 
الشيء الذي قل ان تضارعبا فيه أحد .. 

أجل .. لو لم يكن الأمر كذلك » لقضت تلك العوامل قضاء مبرماً 
على حياتها من سُتى الوجوه » ولا بقي لهذه الأمة أدنى أثر في عام 
الوحود .. 


قد يظن أحد انني اتحدث بدوافع عاطفية بدون ان استند الى شيء 


من الأدلة والبراهين » ولعي افند هذا الظن يحسن بي أن اثنت صحة ححتي 
هذه ا هو آت ٠‏ 


و أيستطيع أي مكابر أن شت بالأدلة القاطعة بأن هناك أمة من 
لام واحبتها حوادث متتالة وحروب متعافة وأعداء + من كافة أرجاء 
الدنيا سواء من المعسكر الغربي الر أسماليى الدي تصدی لمداء هذه الأمة 
بصورة مافرة علنة ذلك التصدي الذي لو ل يكن منه إلا خلقه لا سرائيل 
00 امداداته ها غذاناً وعسكرياً ومعنوياً وبالتالي تعبده يحايتها فما 

| شرت مخطر هده حباتها من أمة العرب .. 


أو هن عداوة العسکر الشر ق الذي م بلق عمد واحد هو 
و آعداژه الغرييون إلا في عداوتم) للعرب ليس إلا . 


أجل أية أمة من الأمم تضافر على عداما هذان العدوان الجباران ومن 
ورائها السو دية العالممة الي بذلت وسوف تبدل كل ما غلکه من قوة مادية 
في سبيل بقاا الذي لا , بم إلا على حساب سحق العرب ۰ قل لي بريك أبة 
أمة تستط ا 1 هذه الا حعداث القاسة 1 القاتلة دون ان 
تتلاسمی من عا الحماة 


رع الا ب ر تشرشل-- في مذ کراته » بل افتخر بأن سعه الانحلبزي 
وقف وحده أمام اليش الالماني » وهو زعم باطل من أساسه » وذلك انه 
عندما دخل اطرب كانت فرنسا في بداية الأمر واقفة بحانبه » فكان من 
تیجة ذلك ان اليش الامافي رمى بثقله كل على فرنسا فتنفست بريطانا 
الصعداء . ۰ هذا في بداية الع رک » آما في منتصف الع رک فقد دخلت روسا 
ارت الاش الذي جعل قوة انش الالاني تفك الحصار عن بريطانيا 


وتذهب بحيشها اللجب الى روسيا .. فتنفست بريطانيا أيضاً الصعداء مرة 
انية .. ثم جاءت خاقة المطاف بدخول امریکا ارب بانب بريطانيا .. 
يضاف الى ذلك ان امریکا من أول بداية المرب وهي عد بريطانيا بالغذاء 
والعدات الرية .. 


اذت لم تقف بریطانا وحدها ضد الالان كما يزعم ویفتخر تشرْل » 
ولو وقفت بریطانا وحدها ضد الانيا وا لوحه بدون معونة وموازرة 
أنة دولة » لو كان الأمر كذلك لا بقي الوم دولة في اليا تسمی 
پربطاننا ! 


ومن هنا نستطيع أث ندرك مدی مناعة العالم العربي الذي کات 
ولا بزال صامداً وحده منذ قرون عديدة ضد حميع القوی المتكالبة السالفة 


الذكر .. 


وما هو جدير باعحابنا بقوة الناعة الوقائة التي بتمتع بها العالم العربي» 
هو 3 معاول الحدم التي تتصدى لحقه وتحاول تقويض صرحه لم تكن 
حصورة بأعدائه الذين جاء ذكرهم في السياق » بل حتى الانانيين والعاقين 
من أبنائه بسمون لسحقه بقصد أو بغير قصد .. فک ممصا ورأينا وقرأنا 
من السارات الي دحتا اقلام بعض الكتاب العرب الذين لا مخلون 
من أحد أمرين + أما ان قوة الاحانب الادرة مت بصائرهم عن کل ما 
هو حسنة من حسنات آمتهم » وجعلتهم نظرون الى كل ما يصدر عن 
المنتصرين بعين ملؤها الاعجاب والتقدير وققاً لامثل القائل : 


( المغاوب الضعيف معحب بكل ما يصدر من غالبه » وزاهد ها يصدر , 
من ذويه )..وأما انه يخيل الى أحدم انه لاينظر اله کثقف أو كفيلسوف 


الا بعد ان بعلن ازدراءه لأمته » وفي الوقت ذاته بشد بإعجايه بالفزاء 
یکل تعبير عار من الكياسة والذوق والأدب .. 


وذكاء متوقد وتفكير مسق .. بل و مو لفات متاننة الاهداف » فوجه ای" 
صاحي السؤال التالي : 


- أراك ذكرت في مؤلفك «التطور الفتكريءجمة تشير با الى ( انه 
لا پرجد آمة توفر لديا من المثل العلبا کا توفر للأمة العربية ) الخ .. 


ولا كنت أعرف أن محدثي من النوع الاول السالف الذكر 
أي من المغرمين بافعال المنتصر بق در ماهم زاهدون وماقتررت 
لما يبدو من المغلوب .. لما كنت أعرف هذه الققة عنه فقد وجدت 
نفدي مضطراً لأن أحمبه جواباً مفحماً ومعقولاً فقلت : 


ه ترى لو أن هذه ال التي تريد أن تحاسبني عليها صادرة من كاتب 
ما محق الأمة الانجليزية في القرون المنصرمة التي كان الانجلیز فما بباعون 
ویشرون في أسواق روما كما تباع السائية والامتعة .. أما يحد ذلك 
الكاتب الذي بقول مثل هذه الكامة من يلومه على کته هذه ويؤنه کا 
تلومني أنت الان 9. 


ثم استطردت وقلت: إن الظروف التي جعلت من الانجلير الذين يباعون 
في الاسواق بالامس شعباً يعتير البوم من أرقى الشعوب الغربية » حرى 
با الف مرة أن تجعل من الامة العربية أمة تسترد مكانتها في عام التاريخ 
لاما أمة لديا جد موروث في المين الذي لم يكن للانجليز أدنى تراث 


تارخي عريق بضاهي تاريخ أمة العرب . 


أن لديه جوابا يدحض به ححتي او يفند به رايي ٠‏ 


ولا کات العام العربي فيه من هو مريض مرضاً مزمناً موروثاً 
ومع ذلك | باس ول پستسام لمرض الخطير » وافا اول أن يسير في 
الطريق الذي سلکه الاصحاء ومن سار على الارب وصل ۰ وفيه من هو 
اليوم مر بدور اللقاهة الذي ليتجاوزه بعد .. فانه يجب علینا واالة هذه 
أن نلتس له جميع البررات وان نؤمن بأن الزمان يسير لصالح العرب.. 
وان كانت بعض الدلائل اغالة لا توحي بالاطشنان .. ولکن تطرر 
الزمان يسير كله في جانب العرب .. وکل ما أرجوه هو أن يذمكر 
أوائك الزاهدون بأمتهم العربية والمعجبون بأعدائهم ۲ عليوم ان یذ کروا 
أن الفترة الى تسمى عند الاوروین بالقروت الوسطى .. أي فترة 
التدهور EBANE‏ الفترة تعتير عند العرب فترة الانتصارات والفتوحات 
والازدهار . 


kK‏ ##د عا 


هذا وقد اجدني مازماً بأن أذكر ان هناك من الكتاب من وجه ای" 


نقداً خاصاً في ما له علاقة ككتابى الزء الاول » والنقد الذي وجه الي“ 
الناقدون هر قولحم : كان من الافضل على حد زم أن أترك القصة على 
ما كانت عله في لغتها الشعبية . 


والق ان الذين وجبوا الي" نقداً بهذا العنی أكثر من واحد سواء منهم 
من نقدني كتابة ومنهم من نقدنی برسالة وجببا إلى بدون أن اعرفه - 
ومن صارحني بنقده شُفبيا وجبا لوجه . وعلى كل فانني متوقع مثل 
هذا النقد وفقا لمثل القائل : « من ألف فقد استبدف » . 

وكان جوالي عليهم جمبعاً ما بلي : 


أولاً - انني لو نقلت القصة باللغة الشعسة كا روتبا فاننی لا أجد من 
يقر أها من الناقدین أنفسهم . 


انأ يه انم دیا | ك مك اش امه لآ اند من ورا 
كتابتي ها ان اعرضبا على العوام الشعبيين ولنا أقصد بأن انقلا ععانیها الى 
آدنی شىء ۰ 

الا - لو كتبتها بلغا الشمبية فانتي سوف لا آجد من بقرآها من 
القوم الذين كتبتها بلغتهم اللپم الا العدد القلل حداً » وذلك للأسباب 

منبا أن الذين یعرفون اللغة الشعبية بصفتها لغتهم الحلية فبؤلاء الكثير 
مم عوام لا محسنون القراءة كالبدو وأمثالهم . 

ومنها آن الل الحديث من أبناء الجزيرة أصبح الكثير من متعمیهم 


لا يعرف شسُيئاً من الأدب الشعي مک شوع الثقافة العربية الفصحى » وحثی 
اذا وجدنا منهم من يعرف مثلا معاني الشعر القومي فانه لا يتذوقه كما يتذوقه 
أهل القدامى .. 


ومنها ان القصص اشعبية التي أوردنها في هذا الکتاب ليست مقصورة 
على جبة ما »بل كا هو واضح انما من جبات سُعبية مختلفة . 


ومن المعلوم ان اللغات الشعبية عند قبيلة ما تختلف لححتها عند القبيلة 
الأخرى . 


وما يقال عن اختلاف لغات القبائل الشعبية يقال عنه أكثر في اختلاف 
اللغة الشعبية مثلا بين الجزائري والسودافي وبين اللسي واليمني - بل حتى 
بسا کني. را العزية ای 


فبل يطلب مني هؤلاء الناقدون أن سرد القصة الني رويتها بلغة اليبي 
الشمبة أو بلغة السوداني أو الجزائري الخ 9... هل يريد هؤلاء على حد 
دأهم ان بکون کتابي مزع من ه_ ذه اللبحات اة المتباينة - تلك 
اللغات التي لو لم تسنح لي الفرصة بزيارة تلك اللاد » ومخالطة اهلها لولا 
ذلك لا استطعت ان افیم من لغتبم الشعبية ادنى شيء?. 


وهل ألام فيا :ذا کتبت هذه الوادث بالفة العرية الفصحى لكي 
يقرأما جميع ابناء الامة العربية من الحيط الى اطلیج على ختلف 
لغاتهم المحلمة؟.. 


_ ط - 


الاحرى بکتابك ه من سیم العرب » أن يتكون ككتاب الاغاني و ککتاب 
قصص المرب الخ من الكتب التي نقلبا المؤرخون والكتاب عن العرب 
في لغتهم العربية » ودونوها في نفس تلك اللغة . 


جوابي على ذلك هو ان اولئك الكتاب الذين ألفوا تنك الكتب باللغة 
العربية نما نقلوها عن اهلها الذين كانوا يتحدثون اللغة العربية الليمة 
عندما كانت تلك اللغة هي لفتهم الحلبة بدون ان يطرأ عليبا اي تبدل 
يفسد جوهرها الاصل . 


ليا xk‏ لا 


وليس لدي من الجواب النپائي للاخوان الناقدين إلا أن أقول - هذا 
بحبودي ألخاص الذي بذلت فيه جل جبدي منذ زهرة شسُبابي فمن کان 
لدره رصد من هذا الترات فا عليه إلا أن يدوه ونكشه بالاساورب 
الذي مختاره » مع العلم بأن الفترة الي طبعت فا كتابي الزء الاول 
أخذت مدة بلغت ما يقارب عشر سنوات » وكان الاحرى بالناقد أ 
نکن ف خلال بر وبا استطاع أن يؤلف كتاباً « عن سم العرب » 
التي لا حصر ها .وان بقدم لأمته شا من هذا التراث بالاسلوب الذي 

جر اه ومختاره . 


هذا جوابي على من ينقدفي با آشرت اليه من حيث نفد الکتاب 
منالذين لا سك عندي بأن نياتهم حسنة . 


أما جوابي على الناقدين الآخرين الذين منهم من نقدفي عن 


E 


قصد حسن وملهم من نقدفي عن نة الله عم بها » وأعني اولثك الذين 
قالوا اني ۸ أكتب الا عن جبة معينة » بل وقد بلغ ببعضهم الفقر من 
الملل والانصاف حدأ لا مزيد عليه كا بلغ رصيدهم من العقلية القبلسة 
الجوفاء درجة جعلت تقدهم الي موجباً على يفم منه بأنني لا اكتب إلا 
عن حبة ما من اغپات الي تربطني بها رابطة القربى . 


فحوابي على هوّلاء هو أنني كأي عربي مخلص لامته أعتقد حازما 
أن 30 مكرمة تناها أبة جبة كانت من أمة المرب فإغا هي ملك مشاع 
العرب جميعاً . 


هذا جوابي بشكل عام أما جوابي بصورة خاصة فهو انني أعلنت في 
صحف بلادنا اللحلية أكثر من مرة طالاً من أي واحد له لام بلاحدات 
الني تمت إلى الثم العربية بادنی صلة أن يرافيني بأي شيء من هذ 
الترات كما أوضحت فصول الکتاب الذي بشمل المعافي الي أطليها من 
الرواة ‏ ومن المؤسف انه ۸ يردفي أي سيه من اطوادث الي تستحق 
أن آسجلبا في حقل شيم العرب . 


ترى هل بظن هؤلاء الناقدون او الاقدون السطحیون أنني وجدت شا 
من سيم العرب لبة ما وانني اغفله 9 

واننى اذ أرد على الناقدين من كلتا الخبتين . فان من دواعي فخاري 
أن أقدم للقراء تعريقاً عن هذا السفر المتواضع موضحاً كا بلي : 


الجزء الأول فبه ۲۲ قصة موزعة عل الفصول الآآنمة : 


الفصل الاول - الوفاء 
الفدل الثاني - العفو 


الفصل الثالث ‏ الامانة 


الفل الرابع - عفة نساء العرب 


الفصل الاول - حباية المستجير 

الفصل الثافي ‏ حماية الجار وا كرامه 

الفصل الثالك - الصبر على المصائب 

الفصل الرابع - اصطناع المعروف والمكافأة عليه 
الفصل الخامس- بر الوالدين وفطنة المرأة العربية 


الفصل السادس - افعال البر والسخاء الود 


الجزء الثالك ۳۸ قصة 


الفصل الاول - الشجاعة الحر بية 
الفصل الثاني - الشجاعة الادبية 
الفصل الثالث الشجاعة الف کر بة 


الفصل الرابع - شجاعة الساعد 


الجزء الرابع 4۲ قصة 


الفصل الاول - !كرام رفيق السفر والذود عنه 
الفصل الثاني - النخوة العربية 

الفصل الثالك-المروءة 

الفصل الرابع_الفراسة 


وأخيراً رحو القارىء الكريم أن بقل معذرتي فيا اذا وحدني 
اطلت الكتابة في هذه المقدمة » وذلك لانپا مقدمة لسع الأجزاء 
الثلاثة - كما ات هناك بحوثا ذات علاقة بصميم هذا الڪتاب 
اضطرتني الى أن استرسل في هذا الموضوع 

كما أ كور رجائي من الناقدين الكرام من كلا الجانبين إن یکونوا الى 
جانب التسامح أكثر . ولا سيا اذا أكدت هم ان ما قمت به بجمع هذا ارات 
هو اقصی ما بذلته من اليد واعد ۰ وصلت المه من الاحتهاد والاخلاص . 
وقدیا قالت العرب لا يلام الرء بعد الاحتهاد 

الز لف 


7 ی 


النصتل‌الاول 


و وان أحد من الشرکن استحار ك فأحره حتی 
يسمع كلام اه ثم ابلغه مأمنه » 


( قرآان كريم ) 


منتبى التضحبة وأسمى معاني ا مروءة 
ةا 


قرأنا في كتب الأدبالعربي وفاء كل من الأديبين المشبورين عبدالميد الكاتب 
وعبدالل بن المقفع » والروابة تفيد أن الاول كان متوارياً في بيت الثافي» خرفاً 
| من سلطان الدولة العباسية الى كانت تنقب عنه لتضرب عنقسه » بصفته أمين سر 
| مروان آخر خلفاء بني أمة الملقب عروان الجار » وعد الممد بالاضافة الى أنه 
امین سر مروانکان کات الخاص »بعنى رئيس الدبوان اللي بالعصر الحديث وبعد 
الد الكبير الذي بذلته الدولة العباسة للعثور علىعبد الجمد » وحده ۳ 
الما سي عختيئاً في مزل صدیقه عبدالله بن المقفع حسب الروابة ا مقو . كارت 
اجنود لا بعر فون مخص عدا ميد ما جعل عبدالله بن القفع وم ری 
| ووفاء منه وبلقي بنفسه بين جنود السفاح البار قائلا : 

- ها أنذا عبدالجيد الكاتب الذي تسألون عنه» وعندها آراد أن نقوده الجنود 
الى عالم الاموات أسرع الكاتب وقال : 

- ان الرجل افترى علي إنني أنا عبدالميد الكاتب أما هذا فإغا هو عبدالله بن 

المقفع. فأخلوا سبيل المقفع ثم قادوا الكاتب وقتلوه .. 

لقد كان لهذه القصة مكانة مر موقة في كتب الأدب» مع العلم اليقين اننا عندما 
نوازن بنا وبين قصتنا لي سرف نوردها في هذا الباب نجد أن هناك تبايناً كبيراً 
بين هذه و تلك : 


أولاً - ان قصة .١‏ بن المقفع وصديقه وقعت في مستبل القرنالثاني المجري أي 
من مدة اثنى عشم قرناً وف . . فإذا سامنا حدلاً بصحة وقوعما فلنا أن نقول : 
أن الو فاء والتضحة بين الاصدقاء في ذلك العپد شيء مألوف » ول یکونا موضع 
غرابة کفر ابتها بمصرنا الحديث الذي لا يقال عنه الا انه عصر مادي عار وجرد 
من أي شيء مت الى الا مور المعنوية أو الروحمة بأدنی صلة من الصلات. 


ثانياً ‏ هناك من الاضطراب في الرواية ما يجملنا نشك في صحة اطادثة عندما 
نناقشها من الناحية التارئخية على الوجه الآقي : 


من المعلوم | ن ابن القفع كان محوسیا يا ولم يسام إلا في عبد الدولة العباسة على 
يد عسى بن علي » فیکرن بين المقفع والككاقب تبان في الرابطة الروحية العقائدية 
الني هي أقدس الروابط وأوثقها صلة خاصة في ذلك العبد فإذا أمكن أن تصدق 
بأن أحد عماء المسامين المتعصين الاتة تقا يفتدي نفسه بشوعي متعصب كخالد ' 
بكداش مثلا أو المکس » إذا أمكن أن نصدق بذلك جاز لنا أن نصدق 
آن بحوسياً كأن المقفع بفتدي نفسه ويدفعبا قرباناً لملم كعبد الجيد 
الكاتت .. 


8 - من المعلوم أن ان المقفع قتله المنصور في العراق سنة ١5‏ ه . وكان 
سنه وقتذاك ثلائن سنة بنا نجد عبدالميد الكاتب قتله السفاح في مصر سنة ۱۳۲ 
ه . فعناه أن ابن المقفع في سن السادسة عشرة : ني التاريخ الذي قل فيه عبداغيد» 
أي في سن المراهقة فکیف ترسخ عرى الصداقة بين کېل كعبدالجيد وصي‌مراهی 
كأين القفع . . ومن هنا يكون التبان سافراً بالعقيدة وبالسن .. 


ومثل فصول هذه الروابة الضطربة يجعلنا لا نؤمن بصحة قصة ابن القفع 
والكاتب كإئاننا الراسخ چذه القصة التي لا زال يطلها حيا» ورواتها على قید الحياة 
وتاريخ حدوئبا في عام ۸2۱۳۹۱ . 


في م البال 


في جنوب به الجزيرة العربية وفي رؤوس الجال الواقعة بقرب قرية تسمی 
( بيش ) من قرى جازان تقيم هناك قببلة من قبائل العربيقال لها قبيلة الصبالیل 
قحطانية النسب یعیش رجالا ونساؤها من ألبان و طوم اغنامهم وزراعتهم ۰۰ وقل 
أن بأقي أحد منهم لمدينة جازان » اللپم إلا في ا مناسبات الطارثة النادرة»وإذا قدر 
لأحدهم أن ین المدينة لقضاء غرض ما فيدخلها يحذر وبسرعة خاطفة » فكأنه 
طير في قفص لا بدأ له بال حتى بفارق البلاد وأهلبا وبعود الى رؤوس جباله 
بفرد بين آشحارها وهضاتها كالبلبل عندما تزدهر الاشجار وتینع الاثار في ليالي 
الربيع .. 

ويعيش بين رجال هذه القبيلة فتبان أقوياء الشكيمة سُديدو المراس وكل فتى 
منهم يرى لنفسه من الشحاعة والاعتزاز بالنفس القسط الوافر. ومن النادر أنيذعن 
بعضهم لعض وکانوا مختلفين في سيرتهم وف حل مشا كلهم التعددة » مهم من لا 
بتورع من أن يكون قاطعاً أو سارقاً أو معتدياً على ضعيف لا حول له ولا 
طول » ولا همه إلا أن شت قوة عضلاته وسحاعته بين رحال قبيلته حتى یکون 
مباياً بصرف النظر عن کون شجاعته هذه على حق أو على باطل فکله سيان ما 
دامت التنبحة أن ابه فتيان المي وخشون سطوته» ومنهم من يبتعد كل الا بتعاد 
عن أذية أي كان وحاول ما استطاع أن لا ( يتحرش ) بآوشك الذين يؤذوث 
ویظارن من بقع بين أيدهم .. 


أسد لا يؤذي ولا يرحم من يؤذيه 


وكان من بين آولئك الفتانالقلة الذي لايحتنبون الأذى والايذاء ما استطاعوا» 


قتی يدعى ( ناجع الصبليلي ) قليل كلامه» كثير حياؤه » لا یعرف عنه يوم من 
الدهر انه آذی أحداً أو أساء الى أحد » كان في مته بشه الاخری وق حباه 


¥ 


نشه الفتاة العذراء » كان حل همه رعي غلمه القلملة العدد الي لا يز بد لپا عن 
حاحة آمه وأببه » و لکنه رغم احتناره الا كل 3-0 عن الأعمال العدوانية 7 
بقوم پا بعض اقرانه » برغم من ذلك فان الفتی لا يدع البندقة تقع من يده 
لط و اة فان دا وأبداً ا بالذخيرة ومتقلداً بندفته وستط 

خنحر خنجره » وکان صمته الطويل » وحباژه الکثیر» ل يجعلا له وقاراً في صدور البعض 
من فتان قسلته » الذن بعتيرون الصمت عدزاً « وااء ضعفاً ۰ و کذاك بندقته 
التي لا تفارق بده وذخيرته التي يتومح بها جناً الى جنب مع بندقبته وخاجره 
المؤولة الى ينين تسیر ورن امرخ عن اغا نالا عن د ل هوه لمان 
م تحعل له أية هيبة عند النفر الذي لا بعرفون اف ة إلا الغة التي من جنس لیم 
الذي هو النبب والسلب والضرب » والقتل اذا استدء ۳ الى ذلك . 


وفي اتو الا نام جع عة فان من الفتان ) القضانة ۳۲( )وقدروا ارت 
جوا على اج وينببوا منه غنمه ويسلبوا منه بندقته ال وخنحره الفضة > 
وق غفلة منه أو عدم مالاة منهم به » هحیو اأ عله کا چم الد تاب على الجل 
الو در بع » وفي آسرع من نة البصر انقلب الفتى حول الصامت ألى اسد هصور » 
را على الأرض وصوب فوهة بندقت» التي كان في بطنبا خس طلقات نارية على 
الاول من العتدن ذارداه قشلا ۰ ثم صو با انحر الثاني فکان مصيره آصبر زمسله » 
وهكذا اد مكلوم ف دقائق معدودة بدون ان ترآ لأي وأحد هنهم فر صة ة للقتا ل 
أو حتی للفرار .. 


كان لكل واحد من هو لا ء الفتان صولة وحولة 5 الاد 4 و کان مدر عم على 
يه :اك فى ةلجمل ار لس ارو وا كان :]ىسور هر رن 
الو اطتن الا من وق الوقت داته أدخل الرعب واملع 5 قلوب قطاع الطرق 


١‏ - كلمة قبضائية تطلق على اسم الفتيان الفتولي الساعد الذين يخيفود ولا يخافون لكثرة 
مشا كليم ۰ ومفردها قبضاي .وهي تر كية الاصل . ۱ 


بت 


الذين رأوا أن طليعتهم لقوا حتفیم على يد ذلك الفتى الذي ۸ ییا له ول يحسبوا 
له اي حساب . 

وكان من حق الوالي على منطقة جازان الذي هو خالد بن احمد السديري أن 
يعاقبه فيها لو جاءته أوامر صارمة من اارحوم اللك عبد العزيز تقضي بعقاب ناجم 
وما دام اللك م تم كثيراً بأمر القتولين بعدما سرح له الوالي بأنجم قطاع طرق 
فانه من مسامات الأمور ان الوالي لم بعر القضة اهتامه أكثر من انه وضع امه 


في حقل القائة السوداء : 


بلغ ابر رناجع) ان حا ع المنطقة وضع اممه في القائمة السوداء للمحر مين وانه 
اذا ظفر به سوف حا كمه على قتله الواطنین اة » و اکن ناجعاً لم ينقل كثير هم 
هذه الاخار ة لعدة أمور : 

أولاً - انه لا يفكر ان يذهب الى الدن التي فما شرطة للحا ک . 
الشرطة أن يلقي عليه القبض لا ميتاً بعدما بدفع مناً لياته من الرجال الذين 
يحاولون تسلىمه للحا كم . 

الثاً - انه مطيئن بأنه حتى ولو قدر المستحيل وهجم عليه قوم من جنود 
الحكومة وهو تالم ثم سدوا وثاقه وقادوه مكبلا الى سجن اا م فانه لا يدينه 
الشرع الاسلامي لا بالقود ولا بدفع الدية بدليل الحديث الشوي السريف القائل : 
« قاتل دون سرا نعنك». 


وما دام أن شر يعته تأمره بالقتال دون سراك النعل لمن حاول الاعتداء علمه» 


| فان من بديهبات الا فوق أن كرون قتال كقتاله دون نفسه وماله جائزاً شرعاً 
وعقلا.. .وحتی لو قتله المعتدون فان حتكمه بکون كحك الشبيد بدليل الحديث 


السريف القاثل : « من قاتل دون ماله وقتل فهو سد » . 
كل هذه الأدلة كافية اث تجعل ناجعاً لا مخاف من اطا کم حتى ولو 


وقع بديه . 


لا أعرف ماوقا محبرني سواك 
أصبح لناجع من الشبرة الممزوجة بالهيبة والوقار قدراً جمله عطاً للأنظار 
وأمسى صمته الذي كان يعتبر بالأمس عجزاً » يعتبر اليوم حكية » وحماؤه الذي 
كان بظن انه ضعف » أصبح بعين مواطنيه قوة ووقارآ » وبات الذي مخاف من 
أبة قوة كانت ولا يعرف من محبره و حسه يذهب الى ناجع فبجده حصناً منم 
لا تخفر له ذمة ولا بتك له حوار 

یل عذا ار یی مر رین لآ بل نت هس سا 
قبل أحد امراء تلك القاطعة وهو الدعو راشد بن غنم الذي ولاه حا المنطقة 
على قربة (بدش ) سالفة الذكر. لا لاس الامر غربب] أن يستحير هذا الشخص 
ب(ناحم )ویو كد له بأنه لا بعرف اوق یره ويحميه سوا »ول يكن ناجع مسسروراً 
بجيء هذا الرجل الذي سوف بحر له مصيبة بعيدة المدى » لأنه لم يكن مستحيراً 
به عن أمير القرية راسد بن غنيم الذي لا يعدو أن يكون أميراً عادبا وضعه 
والي حيزان في قرية متواضمة » و لکنه مستحير عن -سلطة الحكو مة التي من وراء 
الوالي وحا ‏ المنطقة » ول يسع ناجع إلا أن يسام أمره لله ويتخذ أقصى ما لديه 
من التدابير الوقائية لماية جاره وأهم تل كالتدابير وصيته طاره بأنيبتعد ما استطاع 
عن الاما كن التي كن أن براه بها شرطة حا ك القرية لثلا بقع بأيدهم لعلمه انه 
ما من أحد من الشرطة بحرو أن بقدم على مستحيره ما دام انه قريب منه » لن 
الشرطة آنفسیم من أهل البلاد ویعرفون ناجماً جيداً . 

ولكن مستحيره وحه الوم لم يأخذ بوصيته » فراح يدور حول المى حتى 
حر ادي لماجي ااي بدون أن تأخذه 
به رأفة . 


أردت عمراً وأراد الله خادحة 
يعتقد ناجع أن مستجيره لم يرتكب خطأ يحق أمير القرية د يستحق هذا العقاب 


ا ۳ 


| القاسي ول اله أن عقاب الامير له من أجل انه مستحير به » وهذا يعني تحدياً 
| من أمير القریة لکرامته » وامعاناً يخفره لذمته » بالاضافة الى ذلك ات قضية 
| الضرب عند آهل اليمن تعتبر مپانة وتحقيراً من الذارب بحق المضروب وحسب 
. تقاليدم ان الرجل يقتل أهون وأفضل له من أن بضرب لأث الضرب عندم لا 


یکون إلا للحار .. أما الرجل فلا بضرب .. ولو خر الضروب بأن يهم ب 
بالعصا أو بالسف لفضل الاخير .. 
كل هذه الامور حفزت ناجعاً على أن بنتقم من ابن غنيم الذي تعمد اهانته 


بضربه لجيره » واا كيف الطريقة الي بتكن ا أن بتتقم منه » فأبن غنيم في 
۱ وسط القرية وهو أميرها وقصره منيع فبتحتم على ناجع والالة هذه أن يعر ف أولاً 


أسواق القرية .. والطریق الذي يؤدي الى القصر ثم ينبغي له بعدما بعر ف القصر 


| أن يعرف المكان الذي ينام فيه ابن غنم في وسط القصر » وإذا تأكد من ذلك 


عليه أن يقدم على تنفيذ خطته .. 
وهكذا راح في احدى الی اي إتمرف أسواق القرية ثم راح في اليك ان 
يعر ف الطريق الذي يؤدي الى القصر .ثم الى معرفة المكان الذي ينام فيه 


| أمير القرية وبطبيعة الال كان بروح في لياليه هذه الثلاث عختيئاً وبعدما تأكد من 


معرفة هذه الاشاء وعرف كيف بحسن الدخول والروج » عند ذلك نوسح 
ذخيرته وتقلد بندقيته واستبطن خنجره وراح الى القرية في آخر الیل » حتى وجد 
الامير ( کا بظن ) ناما في فراش العتاد الذي سبق أن سبر غوره فيه » فوثب عليه 
وقطعه أرباً في خنجره بدون أن حتاح ألى اطلاق الرصاصة التي تحدث دوياً قد 
بصحو من أثر صوتها النائون في القصر ثم عاد الى جيل هادىء البال بعدما قضی 


| على حباة الرجل الذي تعمد اهانة مستحيره لا شي: وإغا من أجل أن خفر ذمته 


لس إلا » ومن خفر ذمته يمستحيره » فليس له إلا هذا العقاب.. 
ولم خطر ببال ناجع قطعياً ان الامير ابن غنيم لا زال حياً سليم القوی‌وانه 


| بتصرفه هذا الخاطيء قتل نفساً بريئة من أهل القرية الذين بیتون في دار ابن 


غنيم » هذه الخطيئة لم يعرفها إلا فها بعد » حيث ثبت لديه مؤخراً بأنه حصل معه 


٩ - 


کا حصل مع الخارجي الذي تعمد بأن بقتل مرو بن العاص عندما يؤم الجاعة في 
صلاة الفحر كاللعتاد . إلا أن عمرا في تلك الاب بالذات تأخر عن صلاة الفحر 
ووكل ع باشایة ) خارحة ( فقضی ار حي على تاه انا أنه مرو > وهذا ما 
من تصطاد الاسد 1 مغارته 

بلغ الخير حا ك المنطقة السديري فتکدر جداً لهذا النبأ » رإذا كان الا کم 
رل ناحما في قتله للخمسة الفتبان ول حا كمه فان السب لذلك يمود الى أن البلك 
عبدالعزيز لم بأمر بعقاده » آما الآن فأنه من المستحيل أن بتر که بعدما قام 
بعملسته هذه ٤‏ لان بقثله مدا الرحل ۴ وسط دار الامارة دا | وانكشاراً 
سلطة الكو مة بصو رة علا:4 > و ادا ُ ادب الحا کم هذا المعتدي فانه سوف 
بتحاسر الاس على الفتك يعضوم سعض فكل من له ثأر عند أي واحجد من أهل 
البلاد فانه سوف يذهب ویاخذ تاره بيده » بدون أن يرفع الأمر لالححكرمة 


ولاس أمام الا کم الا أن يلقي القبض على ناجع ليعاقده بضرب عنقه » 
ولكن المشكلة تأفي عند اختبار اطنود الذين يتولون تنفيذ هذه المبمة ؛ ولاسما 
وقد بلغ ابر اجماً أن الا کم أهتم في أمره وانه سوف يأمر رجالاً من جنوده 
مهمتهم استلامه وتسليمه اليه » لم بهتم ناجع كثيراً هذا الانذار ول بغير سا من 
ساو که » فبندقيته التي أردى پا اة لا يضعها من بده بل ظلت على ما هي عله 
وغنجره الذي مزق به أثْلاء المعتدي على مستجيره ا بتوم ظلت مصقولة کا 
كانت » فان يكن بدل سا فاغا هذا التبدیل یکون في ناحتن : 

الاولى - هي موضع منامه » فقد غيره عن المعتاد فظل ينام في مکان‌عپول» 

الثانية - قضية الذخيرة لم بتر كما على ما هي عليه ولفا باع عدداً من غنه 
واستری يثينبا زبادة من الرصاص » ک) ازدادت عنایته بيندقيته التي ظل يتولى 


تنظفها بصورة دائمة .. وعند ذلك أوصى ناجع جنود اطا كم بصورة غير مساشرة 
قائلا هم : من أراد أن تتکله أمه فلأت : 


CC‏ . واذلك لم بفكر أن بوط و رة قد تكون فاملةوقد 
تکون ناححة فان كانت الاولى فبي نفص على اک فيا ذا تظاهر بارسال حنود 
من عنده ومن ثم عحز اخنود عن استلامه أو قتله . 


وان كانت الثانية وظفر حنو ده بقتله أو استلامه فان ذلك ل يتحقق إلا بعد 
أن مخسر من رحأله عدداً كثيراً »مع الم م بأنتساءه حا كاد 91 نکون‌مستحلا 
واا كم في حالة كبذه « يود أن یف بذ لسو كال ۵ . فسکرن قله له عبرة 
لن بفكر أن يقوم بعملية اعتداء وتحد لسلطة اطکومة کعبلته هذه » أما فتله 
في جباله بطريقة اغتبال أو ما شابه ذلك فإن هذا ليس يذى أمية بالنسبة للحا كم 
الذي يفضل أن يأسره قویا سليماً . 
تضحبة خارقة ومروءة نادرة 

م يحد اطا كم بدا من أن بجمع أهل الل والعقد من رجاله ومن آهل المدينة 
أمأخذ دأعم في موضوع هذا العتدي النتحدي لسلطة الحكومة وحيها اجتمع 
القوم شرح لهم الحا كم موضوع حدول الاعمال الذي طلبوا من أحسل دراسته 
داولوا الرأي وافترضوا سْتى الاحتالات وفكروا وقدروا فوحدوا کل 
الا حالات والافتراضات الي فق سا أن بوسر الف وهو سليم القوى»وجدوها 
احتالات عقيبة وافتراضات مستحية » إذأ كيف الوصول الى الغابة ؟.. أيترك 


۱ متحدي الحكو مة»فبذا سي: لاس من الحكية أن لا ودب معتد وقاتل کېدا.. 


و بعدما استعصی علسهم الاهر أو كاد خطرت فكرة لذ الرجالأو للحا کم‌ذاته .. 


ومضون هذه الفكرة بتلخص باعتقال الرجل الذي استحار به » والذي كان 
السب الرئيسي لاقدا م ناجع على القتل » وقد قدر صاحب هذه الفكر 5 انه فيحالة 
تال مستجيره فإنه سوف يحاول رت يفعل المستحيل لاختطاف مستجيره من 
السحن وسوف يكون التحدي له سافراً » م انه سوف لتب دل الموقف بدلاً من 
أن تكون الفامرة من جنود الما كم e‏ 0 
وعوضاً عن أن يكون الححوم من الشرطة وهو تيء » يكون المجوم منه 
ورجال الث رطة مختيئون لاقتناصه » كانت الفكرة سلممة حداً » وعلى الفور بعث 
کم جنوداً وه ممستجيره المشؤوم » ولم بكن اعتقال الستجیر شيئا فيه أدني 
صعوبة لأن ناحعاً لم مخطر بباله أن الا کم سیتر که ويذهب لستحیره « لتخذه‌طعا 
لاصطیاده » لا لم بفكر ناجع بهذه الفکرة قطعياً»وما لا مك فيه بأنه لو خطرت 
هذه الفكر ة في باله لا خلی عن حمايته » وهكذا تم اعتق ال مستحبره لبلا وهو 
تيء في رؤوس الال لا بعلم ی ما تم لجار«حتى إذا عاد الى أهله أخبره سكان 
المي ما تم بأمر جاره » وكانت التعاليم من الا کم للشرطة تقضي بأن بضربوا 
حار ناجع بعد اعتقاله أمام سكان الي لكي يثيروا اسه أكثر حتی يتمكنوا من 
اتقان الطعم ونصب الفخ لا صطاده يكل سبولة » وقد نقل السكان لناجع يكل 
أمانة العاملة القاسة التى عامل الشرطة . ها حاره من ضير يه باعقاب البنادق المر کل 
بالاقدا م الى صفعه بالمذاء من الأمور التي لم يقصد بها المستجير طبعاً #وغا , براد منبا 
استفزاز ناجع لعله يغامر لاخراج مستجيره من السحن ومن ثم بقع بيد الكمين 

من الشرطة الذي نصه الحا كمله. 

وكان الامر كا توقعه الما م فقد تسلل الفتى في اليلة الثانية الى مقر الحا كم 
عاولاً أن بيجم على الشرطة ومخرج مستجيره من دار الحكومة بالقوة ويقتل من 
بقف بوجبه من من الشرطلة © ر اوه بامت بافشل أمام رجال الشرطة 
الذين بذلوا أقصى ما لدم لمعتقلوه » أو لمحولوا بینه وبين اختطافه للسحين » وقد 
عکنوا من الثانية » ولكنهم ما استطاعوا أن بلقوا عليه القبض . 

وقد اتبرت عاولته وهيو مه ليالي عديدة دون أن يقلح كلا اللمائيين هه 

فلا ناجع كن من أن ختطف مستحیره من سحن الحكومة الذي كان عاط 


- ١4 


بالشرطة ومن وراء الشرطة ابواب واقفال الخ .. ولا حنود الحا كم استطاعوا أن 
بمتقاوا ناجعاً الذي ظل يرالي هجاته اليلية عزيد من الحذر واليقظة » فهو كا يقال 
في المثل الدارج : ( شب وثوب النمر ويروغ روغان الثعلب ) ۰۰ 

طالت المحاورة بدون جدوى » وسئم الشرطة من سبر اللبالي المنتالية بدون 
أن بسام ناجع أو يبدو منه كلل أو ملل » ذلك الفتى ذو البأس الشديد والعزيمة 
الاضة .. 

وبعدما طالت المدة بلا حدوى » عند ئذ اهتيل الا كم حبلة اخرى ذلك انه 
أشاع انه سوف يقتل السجين اقتصاصاً منه عن الرجل الذي قتله ناجع » والاكم 
عندما أساع ذاك قاصداً أن يظفر بأحد الأمرين لا عالة “وهما: أما انيغامر ناجع 
مغامرة انتحار یلا مغامر اته السابقة الي فپا کر وفر »أو أن تکون الاخر ىوهي 
انه متى ما تعذر على ناجع اختطاف مستحيره وثت لديه بأنه موف يقتل 
بأسبابه عند ذلك يأقي ویستسلم عن طيب نفس وحض ارادة » مفتدياً مستجيره 

وثقة الماكم بوقوع احدى اخالتين جعلنه يؤكد لرجاله بان يشيعوا 
ويذيعوا أن مستجير ناجع سوف يقتل في يوم كذا في بلدة كذا » واتبع اطا كم 
هذه الاساعة جملية اخری » وهي انه أمر بنقل السحين من‌الکان الذي كان فه الى 
البلدة الي أسّاع بأنه سوف يقتل فيها .. 

وصلت هذه الاماعات الى ناجع » وفكر ۰ وقدر كيف يفعل ?.. أبترك 
مستجيره يقتل بسبب تمل هو قام به 9 فهذا شيء لا بطق احتاله شجاع أبي 
کناجع 9 أيغامر مغامرة انتحارية لينقذ رقبة مستجيره من السجن » فیذه العملية 
أيضاً قد لا حصد من وراغا إلا الافلاس من ظفره بانقاذ حماة صاحبه ووقوعه في 
فخ الحا کم المنصوب له » أو انه يسلم نفسه ليفتدي جاره 1 

كانت الاحتالات السالفة الذ کر كلما برى انما سلسة وعقية ما عدا الاخيرة 
فانپا هي ال العملي » ولکن هذا ال لس يسبل ا م لال » ولا هو رخيص 


۵ 


الثمن » بل مه غال وغال .. وأي عن أغلى من حناة المرء تلك التى كل ما بال 
الانبان وك هن مال ونين وء كل هذه العا ال بدن الر» ندا 
طاته عندما بسترحب الأمر لأن الابن يمكن أن بأني عوضاً عنه ابن ربا يكون 
أصلح ماه » والمال بالامكان ان يستعيض الانسان عنه مال أكثر من سادقه 
و كذلك الاه أو السلطة .. 

كل هذه المظاعر بالامكان أن بأني مثلا أو خير منبا » ولكن الماة في هذه 
الدنيا لا عکی أن تبدل حاة ثانبة » وبالتالي قرز ناجع القرار اطاسم الصادق أنه 
عندما ,تعذر عليه اختطاف مستجيره » فإنه سوف يسلم نفه السلطة لتضرب عنقه 
فداء لممتحبره؛ كانت السلطةقد اتخذت بعد ذلك احراءات حاسمة! كثر من‌ذي قبل» 
لا مرت بان يؤخذ السجين من مكانه الى المكان الذي اشع انه سوف بقتل فيه » 
وکانت هذه الاخار تصل ناجعاً وعندما قررت الحكومة :قل السحين الى الکان 
الآخر » كان نا جع يعم كما أ: شرنا آ نفاً أن السحن نقل من معانه »ولکنه محل 
ناب الاساسة من نل هي له له دسي بقل الیل وس نهل 6 
هذه الناحية لم يدر كما ناه لأنه سر کامن في نفس الا کم لا بعمه أحد » وکل 
ما يعتقده ناجع بان مستجيره سيؤخذ من سجنه لبنفذ فيه الاعدام في بلدة غير 
بلدته التي سحن ما » فراح بتع أثر الشرطة الذين يتولون نقله وحراسته » فإذا 
نزلوا في مكان ما » اختبأ وتوارى محاولاً أن بيجم عليهم لعله بوفق في اختطاف 
السحين » ولكن النود كانوا كثيري العدد وبالاضافة الى حكارتم کانوا واثقن 
ری ی ا توح بر عليهم » ولذلك ليس بلامر أية غرابة 
فيا إذا امخذ النود ستى الاحتاطات اللازمة الي من اما أن حول دون اختطاف 
السجين من بين یدیم » وفي الين الذي سْعر ناجع بمحزه عن اختطاف مستجيره» 
وفي تلك اللحظة الي كان فما الود سیرون بال جن مطو قامن‌هسع الات »ساعتئد 
قرب ناجع من انو د فناداهم قائلا : 

- ها أنذا فلان .. قد عقدت العزم بأن أسلم نفسي الیکم على أساس أرف 
تطلقوا سراح مستجيري . 


بت 


واعاهدى الله على انني سأفي با قلته لكم منتسليمي لنفسي بيدك راضياً »عما مني 
بأن مصيري ضرب عنقي لا محالة .. 

فأحابه كبير النود الذي لا خلو من أن يكون لديه تعليات من الا ۲ فيا اذا 
اقغذ ناجع موقفاً كبذا فقال له : 

- ان كنت صادقاً فيا تقول فا عليك الا ان ترمي بندقينك وحم سلاحك 

من يدك و تسم نفك جرد من أي سلاح .. 

فأحاب قائلا : 

- هذه يندقبي' ۲ فمن شاء متم أن ستامپا فلیتفضل . فاقل الله احد النود 
و استم منه بندقته وعتاده وخنحره ک أ مر أن يطلق سراح السحن المرهون.. 
السحن عوت فحاة ۱۱۱ 

ذهب السجان ليشر السجین الاول بالفرج وليدخل مكانه السجین الجديد 
معتقداً انما البشرى التي ما بعدها بشری » بننا هي السپم الذي مضی الى قلبه 
واوقفه عن الحركة .. ذلك انه عندما تا کد بالعفو عنه واط لاق مراحه وان 
يحيره جاء في عله فاديا نفسه عنه حتى سق سْبقة فارق فيها الحياة . ف دنا منه 
السجان لیا كد من آمره فوجد تلك الاخبادية الي خيل اليه انما بشری سارة 
بزفپا الى فؤاد السحين » كانت حساماً صارماً مزق قله . 

أصب الحان بذهول » وقبل أن خير مرؤوسه يما حل بالسحین الاول » 
راح مبدئياً يدخل السحين الاخير ويشد وثاقه وهو يرتعد خوفاً » فكأنه کات 
حت امات دري وت رن مع العم ان اسده هذا لم يلم 
نقسه الا بعدما و آنابه ببده وف اظفاره بنفسه .. 

آدخل الان مجنه الآخير بدون آن مخبره ما عل بصاحه .وأقبل ناجع الى 
صدیقه ظا بان ام فتر که رة به »لا بريد أن بفاجثه برجوده واا نبان ذلك 
يزعج مستحبره . ول خطر باله أن الازعاج سیلغ به الى مصيره النبائي .لاء ۸ 
۱ - انبی‌لي الراويالامير خالد السديري الذي لا زال‌علی قيد الياة والذي كان ها كا لك 
المنطقة بان ناحما عندما أشار الى الجنود بقوله ( هذه بندقيتي )كان ممسكا بندقيته من فما لا من 
عقبها لكي بومن النود . 


- ۱۷ - 


مخطر ببال ناجع ان مستجيره سبقه الى الموت . فکل ما بظنه ان مستجيره في 
سات مسق . فظل يننظر السجان لبتولى ابقاظه » لكي خرج من السجن كوفاء 
بالعبد المتبادل بينه وبين كبر اند لأنه لم يعد في بقاء مستجيره أية فائدة 
بعدما سام نفسه لللطة ! ول يطل اتنظاره للسجان » فقد جاء السجان ونفر معه 
لمنقلوا جثان الت ت » فكانت مفاجأة لناجع عندما أخبره السجان بالأمر الواقع » 
و بان ا ان ذمب للع را ر رركن سیر 
هو الآخر يبدو انه رأى ان حماته بعد حبره الوفي ستکون عا ثقبلا عله > فلم 
يكن لديه بد من أن يعمل بوصية سشاعر المبجر المرحوم ابليا ابي ماضي : 


واذا نا الميش الكريم عاجد حر" رأى الموت الكريم صوابا 


الامر حال الى الحا كم الشرعي 

آخرح السجان جثان مستجيره بعدما طبعه بقبلة صامتة » ان عبرت عن سي ء 
فاغا تعبر ما يحداث ناجع به عن نفه من امنيته الي كانت تختلج في کیانه» وهي 
انه كان يتمنى من صمب قلبه أن يقبل صاحبه حباً لا ميتاً » وكان عزاژه الوحید» 
أنه قام بواجبه وجعل حباته وفاء لحياة مستجبره . 

بلغ الا کم ما حدث من استسلام ناجع محض إراداته » ومن موت مستجيره 
بالسكتة القلسة. 

وعلى الفور رفع کم القضية الى المرحوم الملك عبدالعزيز بكل تفاميلها » 
فكان الجواب من الراحل يشير الى أمره باعادة معاملة ناجع الاجيرة الى الحا کم 
الشرعي » وان لا تثار قضيته الاولى التي قتل فيا م أن 
أولئك معتدون عايه » وان قتلېم لا يعدو ان کون دفاعاً عن النفس . 
ذلك ان الك أمر واله السديري ان يتجاوز عن حقوق الحا كم ادا 1 
على قصر الامير ابن غنم الذي ممثل سلط ة الحكومة في القربة » معتبرا التقاليد 
العربة والعرف السائد في قضة حماءة المستحير في عام الشيم والعادات العربية » 


۱ 
۱ 
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ومقدراً ايضأ الوفاء الذي قام به ناجع يتسليية نفسه عن رضاء وسماحة نفس ٠‏ 
فاصحت القضية الآن بيد القافي الشرعي » واصبح ناجع مطالباً من قبل ورثة 
الشخص الذي قتله في قصر أمبر القرية اعتقاداً منه انه الامير .. 

والقول الفاصل الآن بيد القاضي » وما حم به الشريعة الاسلامة في ظرف 
كبذا فبو الک الذي لا بقبل الاستثناف » ولا الحاباة . 


القول الفصل 

كانت القضبة بالنسبة الحک الشرعي واضحة كوضوح الشمس في رابعة النبار » 
ففي حالة كبذه يقول فيها لقرآن الشريف:« آن‌النفش بالنفس...الآبة» فلم يكن 
هناك حل إلا القرد » لأن قتل الشخص » وان كانت خط أ من حيث الشكل » 
ولکنه عمد من حيث الأصل والتنفيذ . 

وكان القتول ان واحد فقط تحاوز سن الرشد “ما ان له أخاً سُقيقاً» فالقضة 
بيد الابن بالدرجة الاولى » والأخ ليس إلا مستشاراً للان بأخذ برأيه في حالة 
صدور الحم .. 

كان سكان تلك المنطقة ينتظرون متى بأني البوم الذي يذهب به ناجع وابن 
القتيل الى القاضي » لينظروا اذا تکون ننبجة الک الذي يتخذه القاضي بهذا 
الشأن » وان كان الم كما أسْرنا آنفاً واضحاً ولا حتاج الى أخذ ردو له 
قد لا يكون وضوحه إلا عند القللل من القراء الذين يفبمون الاحكام الشرعة » 
آما السواد الأعظم من الدهماء » فانهم لا بعرفون سْيثئاً عن ذلك . ول تكن المدة 
بين اسنسلام ناجع وبين البت في الح الشرعي طويلة | كثر من الفترة الزمانية الي 
يتبادل فيا (السديري) والملك الرسائل بشأن توضيع الموضوع من الاول وتلقي 
الاوامر من الثاني .. كا أن بت الح الشرعي بصورة نائية من قبل القاضي ليس 
كاحا کم المدنية الني تدور فيها معامة كبذه مدة طويلة من الزمان » بل كل ما 
في الامر أن ملة كبذه لم ينكر فاعلبا ولا تحناج الى شپود » لا يتجاوز البت 


فما ١‏ كثر من ساعة واحدة فقط . وهكذا عندما تلقى حاكم المنطقة السدير ي 
الامر من اللك باحالة القضة الى القاضى ؛ هب من فوره وحاء بالمدعي والمدعى 
عليه » بين بدي القاضي وكانت المسألة بالنسبة للقاخي معروفة و کل ما في الامر انه 
أصغى أولاً الى ما قاله المدعي » ثم بعد ذلك وجه اسئلة الى الدعی عليه . وكان 
جواب التهم کله ادانة له فمک عليه بالقود» وال هنا كما ذكرت آنفً لا حال 
فه للاستئناف ولا لانقاش ۰ 

لقد خر حت القضة الآن من بد السلطة التشريعية واللطة التنفيذية واصبحت 
يد آولاء القتل .. 


كأنه أسد بريد ان یشب على فريسته لا اسيراً مكبلا بالقبود 


وكان أمام هؤلاء الأولياء ثلاثة حلول : أما ان يعفرا ویتساعوا عن قاتل 
رجلهم » وأما أن يقبلوا الدية » وأما أن يقتلوا القاتل. والذي له الق في اختمار 
أحد هذه العانی الثلاثة والات النها ثي بيد ابن القتيل ٠‏ وسدو ان الان کا يتضح من 
سباق القصة لم يكن حريصاً كثيراً على القتل »بل ولا على أخذ الدية » ولكن ممه 
أي سُقيقالمقتول »كانهو الاقد الذي بری أن قتلناجع هو منتبى أمنيته » وهو 
احرض الاول للابن على القتل .وكلا أراد ابن القتيل أن يسنك سيبل العفو 
والتسامح أصر عليه مه وطلب منه بإطاح أن لا تأخذه رحة ولا رأفة بضرب 
عنق القاتل .. 

كان الواطنون في تلك النطقة يتساءلون ما يتخذه آولاء القتول من الواقف 
الثلاثة ۶.. و کانت الاشاعات متضارية بين اتخاذ الاحراء الاول والاجراء الثاني . 
وکانت قضبة قبول الدية ليست موضع بحث قطعياً على أساس انها ليست عترمة 
عند المرب . وبينا كانت الاشاعات متضاربة رجحت الاخيرة بين صفوف 
المواطنين» الذين تتمنی | كثريتهم الساحقة أن يتخذ أولاء القتيل موقف العفو والا 
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قبول الدية . وکلیم مستعدون للاشتراك فيدفع الدية حسب مقدرة كل فرد میم 
واحتاله . والامر الآن بيد أولاء القتيل .. 

۱ كان الا كم مد الاحمد السديري كا فهمت منه مخصباً بود من صم قلبه أن 
یتجاوز أولياء القتيل عن التبم بأبة وسيلة كانت » ولکن جميع الأمافي والوسائل 
والوسائط - كل هذه المعاني تفتت على صخرة ارادة العم الحقود » الذي لم يقبل أي 
حل سوى القتل » ولا غير القتل . 

كان الحا كم !ذا اء ان نفد الاعدا م بالمتهم بعين الزمان والمكان ¿ » وذلك قبل 
التنفيذ » وکان غالباً ما یکون بعد صلاة الجمة » وفي قلب مدینه جازان لکي 
يحضر عدد اكير من الراطنین فیکون القصاص حال کپذه دادعا لن يفكر 
بالقيام بعملية القتل . وکان أولياء القتيل قد أصروا على فتل ناجع وخاصة عم الفتى 
الذي یعتبر من الناحبة العائلية كبير الأسرة . وما على الا کم الا أن ينفذ ما 
أمر به القاضي الشرعي راضياً كان أم كارهاً . ولذلك أعلن بأنه في يرم الجعة من 
بر لم استطع تحدیده من سنة ۱۳۹۱ ه سوف ينفذ حکم الاعدام بالتپم ناجع 
الصبليلى . 

م يكن الخبر ساراً للاغلبة الساحقة من أهل المقاطعة كما آشرت الى ذلك 
بالسای » ولكن هذا لاینع من أن عضر جميع أهل المدينة والقرى لمنظروا 
ميتة الابطال » على اعتبار أن الشجمان البواسل » كما أن في حياتهم عبرة جز لك 
في مونهم عبرة . ولدلك توافد الى مدينة جازان في ذلك الوم جميع السكان من 
رحال و اطفال و ن-اء المقاطعة . 


وما أنحان وقت الصلاة حتی كانت مدينة جازات غاصة بأهل القری الذین 
توافدوا عليها من كل فج تمسق ۰ وعندما انتبی ال‌ديري من صلاة المعة آمر رحال 
الشرطة بأن بأترا باتہم من سحنه اب الى أواماء القتبل » وكان الناس منم من 
مرف ناجعاً ومنهم من يسمع به ولم يعرف شخصه . 

وفي خضم هذا الحشد الكبير جاءت الشرطة بناجم يسير يخطى. و نیدة بت ة 


مت ۲۱ بت 


ويمشي مشة الستپن بالحماة الساخر با موت »محاو لا أن هد ی آولاء القتيل »و كأنه 
وهو حالته هذه يناجي نفسه بببت أبي الطيب المتني : 


وادا یکن من الوت "یره 
فمن العحز أ ت حا 


وعندما توسط الفل ووصل الى المكان الذي ستضرب فيه عنقه عند ذلك ثنى 
احدى رحليه ونصب رحله الاخرى مستنداً على ركبة رجله في الاولى وعلى سطح 
قدمه في الثانئة بصورة بين اللوس والوقوف . وفي هذه الخالة مد عنقه الساف 
منتصاً لا ترف دعين .و يبد على میاه أية علامة من علامات الجزع.. فكأنه أسد 
يريد أن يثب على فريسته » لا أسيراً مكبلا بالقبود ولیس بينه وبين الموت إلا 
اياءة السيف على عنقه . وفي جلسته هذه طلب كاتباً ليملي عليه ما في ذمته ناس 
كا طلب الرآة والقص » ترى ناذا طلبها ؟.. أمن أجل أن يتجمل لیموت وهو 
جیل باسم الغر .. وفي هذه اللحظة كان ابن المقتول حاملا سيفه»ولا يدري هلان 
تنفيذ القتل سيو كل اليه » أو أن الحا كم سوف يتولى التنفيذ . ولکن 
الاک اللي جمد السديري لم يدع ابن القتیسل في حيرة من أمره بل استدعاه 
وقال: 

- هذا ناجع الصبليلي قائل والدك وقد حکی لك القاضي بالقصاص منه ولك 
اشار في تنفيذ القصاص أو أخذ الدية » وان عفوت عنهذه وتلك فپذه مکر مة 
واحسان منك.. 

فأجاب الفتى : انني أود أن تأمر الاد بقتله . 


ویژ كد لي الامير مد السديري الذي كان الحا كم نلك المنطقة نيابة عن 
املك فبقول : ۱ 
عندما ممعت هذه الكامة من الفتى وحدنا فرصة مناسبة للأخذ والرد مع 
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الشاب» فبذلت ما استطعت من الحديث الذي حمل ابن القتيل بقبل الدية أو يعفو 
عن القاتل » ثم قلت للفتى : 

- نحن لا شأن لنا بقتله قطاً فالأ مر عاد اليك .. 

ظل الفتى متردداً بين الاستحابة الى تحر يض عه له على القتل وبين الاستجابة 
الى نداء ضميره الانسافي . وبا المع الغفير من المواطنين المتفر جين ينظر بفارغ 
الصبر الى الطر بقة التي بنجو ها ناجع » من القتل » خاصة بعد هذا الكلام الذي 
جری بين الفتى والسديري في تلك اللحظة التي اصبحت حياة الصبلبلي فيباعلى كف 
عفریت » أقبل سُقيق المقتول وعم الفتى وصاح بابن أخيه قائلا : : 

- اقتل قاتل ابك ولا تأخذك به رحة ولا رافة ؛ وإياك ان تضرب عنقه 
ضربة جبان تخجلنا بها بين الناس أمام هذا اطفل » وانا عليك ان تشد حيلك 
وتجمع قواك وتضرب عنقه ضربة حاسمة تحمل رأسه بتدحرج فتك ون آنئذ 
أخذت ثارك وقضدت على حماته يا قضى على حماة والدك ۳۷ 


ما ألذ الحماة بعد النأس منها ! ! 


كانت هذه الكامات المليئة بالتحريض التي تحدث ما العم الحاقد مخيبة لآمال 
ان لا يتردد عن الضي في ضرب عنق قاتل أبيه . و كان على ناجع أن يتهيا أرب 
عنقه بشكل فيه من التحدي اعم الفتى أ كثر من ذي قبل . وهذا ما حصل ۰ فقد 
- اني مکیل البدين » وان قلي بهذه الصورة لیس فيه ما تعاز فيه وتفخر به 
ا الجبان الحاقد. وانني عندما قتلت اخاك كنت اظنه حا ك القرية للحليابنغنم ٠‏ 
وكنت متحدياً بذلك سلطة الحكومة أما اخوك فيو اضعف من أن اتعمد قتله . 
وبين تحريض عم الفتى الذي لا بدع لا للشك بأثارة حماس الفتى والزامه 


بالااقدام على ضرب عنق القاقل » وبين حسرة المواطنين ويأسبم من حباة ناجع بعد 
تحر يض العم لابن اخبه » وبين يقين ناجع بمصيره الحتوم » وبين ثقة العم بان 
استطاع ان يؤثر على ابن ¿ أخمه في اللحظة الاخبرة » وبين خمبة أمل السديري في 
تأثيره على ابن ن القتيل - بين هذه الماني التي تدل كلها دلالة واضحة لا سك فيها على 
أن الفتی سوف مضي جازماً الى ضرب عنق قاتل آبه. .. في تلك‌الساعة الي اصح 
الموت من ناجع اقرب من حبل الوريد اا عر للد ا ا 
اذا دنا منه وضع سيفه في غمده ثم ربت على كتف قاقل اببه وقال : 
اذهب فقد عفرت عن قتلك من أجل الأمور ال" تة : 
- انك لم تنو قتل والدي بالذات واما اردت غيره فكان قتلك له خطأ 
انا - لا أرى في قتلى لك وانت مکیل بالاصفاد أي معنى من معاني 
الرجولة والشحاعة .. 


ثالنأ ‏ لم يكن محيئك الى الما كم بواسطة قوة اخضعتك وافا جثت ملء 
رادتك وبوفاء منك راضياً لنفسك الوت من اجل وفائك لمجيرك . وتقديراً می 
لوفائك فاني قد عفرت عنك عفواً مطلقاً لا أقبل عنه دية في الحاضر ولا في 
المستقبل 

وقد انجهى لي الراوي عمد السديري شاهد الحبان »والذيلا زال عی‌قد الحاة» 
ان اا بعدما ممع هذه الکامات من ابن المقتول وثب من حاسته الاولى 
وانتصب واففا ثم قال : ما ألذ الماة بعد اليأس منها . 

كانت خيبة أمل عم الفتی لا تقاس » لقد عاد حاقداً على ابن اخيه» وحتقرا 
وعقودا عليه في بجتيعه » سنا عاد ابن اجه موضع التقدير والاجلال في نفوس 
كافة بنى وطنه في تلك المنطقة . 
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بريد الحرية على الطوى 


بعدما انى الامير السديري 3 هذه القصة التي تکاد ان تکون خالا أو 
رؤية منام » سألت الراوي بل ١‏ 00000 بتر گ مثل هذا الشهم 
الوفي يروح في روس البال » بدون ان يستميله ويغربه پشتی الوسائل كي يبقى 
عنده في أي عمل يسنده اليه » أو حتى بدون تمل. فقلت لىد السديري : 

يحب ات مترم مثل هذا الفتى ويقدر من أجل وفاله الذي ل محدثنا 


| التادیخ أن اوا فام يله لبم إلا النادر من القصص التي نقلت انا في 


كتب الادب العربي منذ قرون بعيدة المدى » وفي عبد لا بستغرب فيه الوفاء . 


۱ وقد عرفت ان السديري کان حرصا شید أن تش امع عست عزنا 


ومکرما على أن یمن له جميع لوازم حباته» و لکن میم محاولاته باءت بالفشل 


وتفتتت على صخرة أطربة التي يريد ان يتمتع بها على رؤوس الال » مفضلا ان 


پیت الطوى وهو حر طليق؛ لا حتاح الى طلب الاذن اذا أراد أن يسافر ويذهب 
الى مكان ما » ولا مخضع لنظام يفرض عليه . اللهم إلا ما نفرضه عليه ضميره ار 
ونفسه الابة وخلقه الوفي . 


وعد .. فان من يقرأ هذه القصة فانه » ك) اسلفت» مخبل اله انها رؤية منام 
اومن ت 

وخير ما فيها هو أن روانا أحياء وبطلبا لم بزل على قيد ایا الى وقت 
قريب . ولا استطبع أن احکم الحكم النبائي بات بطل القصة في عالم الاحياء 


۱ الآن محکم انني اکتب هذه الأسطر وأنا في (أنقرة) كمثل لمكومة وطني » 


وبطلنا ناجع في اليمن » بل في رؤوس حبال اليمن وبني وبنه مسافة بعيدة فا 
إذا عه 2 ن يكون في 0 


۱ اد ادن واسطمبت ار نسم انیب و 
ا هذا السفر . وهناك ملاحظة لا بد لي من الاسّارة الا وهي ما ذ كرته عن مرت 


تس ۲۵ 


الرجل في السحن بالسكتة القلبة »وأعني بهالمستجير بناجع» والذي هو طرف ثان 
في القصة . فقضية موته كنت رويتها عن عمد السديري . ولا كانت القضة أو ها 
في عبد امارة خالد السديري سُقيق محمد وآخرها في عبد عبد أو هي العکس » 
فقد سألت الامير خالدا عن القضة »وذلك يحضور أخيه عمد في مدينة الطائفعام 
۲ ۲۸ م .لقد كنت واثقاً من صحة رواية مد وا 
تأكيداً لكي لا أنقل للقراء إلا الحوادث المقيقية التي لا محال للشك في صحتها . 
وكانت اجابة خالد طبقاً للأصل الذي روبته عن شققه عمد »الا أن خالداً توقفعند 
فضة موت المستحير » بنا أكدها عمد . واعتقد أن في هذه القضة احكثر 
من معنی : 

أولاً ‏ انما كما ذ کرت قرية العبد ورواتها وشبودها أحاء . 

انا وهو الأم عدي أن القارىء بعدما ينتبي من قراءة هذه القصة 
القريبة ثم يعود بذاكرته الى القصة الاولى في الجزء الاول من هذا الكتاب الي 
هي بعنوان ( القصة العالة ) أي قصة (المبادي) تلك التي قلنا أن لها ما يقارب أو 
ينوف على متي سنة عدا دلك شرف واد بیان تلك اقضه وامتاها من شم 
العرب حقيقة لا سك فا ولا ريب . 


| أردت أن ازداد 


- ۲ - 


الشي العربية لا تذعن لامعاهدات السياسية 
۳ ۲ 3 


لا كان رشد عالي الکلاني رئيس الحكومة العراقية السابق محكوماً عليه 
بالاعدام من قبل الحكومة العراقية » أو الانتكليزية على الاصح » فإن من مسامات 
الأمور أنيفتش عن ملاذ بلتحی» اله .وقد وجد فيالحكومةالألمانية الامل الوحبد 
الذي عکن أن بر كن المه » يصفتها العدو اللدود لبريطانيا . وكانت الدول 
العالة الكبرى وقذاك متقسية الى معسکرن : معسكر اللفاء و معس‌کر 
احور» وكانت ارب بننها اة على قدموساق . 

واذا كان کل انسان على وجه الد.طة نظر إلى ننا نيج اطرب بعين ملؤها 
اطذر والرعب » فان طبيعة حال الكلاني ومقتضیات ظروفه تحعله ينظر الى 
نتائج تلك ارب نظرة حباة أو موت . 

وعندما كانت اوش النازيةتزحف قدما الى الأمام بانتصارات مذهلة » کات 
الكبلاني ولا ريب بری ان كل خطوة تتقدم با المانيا نحو النصر 6 اما هي امتداد 
في آجله. هذا اذا لم تكن باعثة لآماله. وعندما خسرت الانيا احرب»لايكفي ان 
بقال ان آماله #حطمت فحسب » بل لقد أصحت ايام حماته معدودة و أصح شبح 
الموت منه قاب قوسين أو ادنى . وكان طبيعياً ان تضق به الارض ما رحبت .. 


فأن يذهب الكملاني #.. أيفر الى روسا وهل هو آمن على نفسه فيا !ذا ذهب 


- ¥ 


اليها 9. طبعا لا » فروسيا حليفة بریطانیا حینذاك . وما يقال عن روسيا حري به 
أن يقال عن امر کا بل وعن جميع الدول الاوروسة . 

انها لم تكن بل ولم بوجد من يفكر يها من الناحية العملية . 

أينتحر ويريح نفسه من هذا المستقيل الاسود الذي دده بكل وحشة 

ولکن كيف ينتحر وهو مسلم ومؤمن بلله وال وم الاخر » والمسلم يعتير 
الانتحار جرية ما بعدها جرية ! وقد حك على مر تتكبها بالنار في الا خرة على اعتبار 
ان الانتحار بأسو قنوط بيناتعالم الدين الاسلامي تنبى عن المأس والقنوط وتحذر 
عنها !بل وتعتبر مرتكبها من أحط الظالین ! كان الأمر طببعياً ان تضبق به الدنيا 
فالأرض التي حملت الثقلين وجد انها اضق من ان تحمل ... والساء الى اظلت 
الانسان واطیوان و کل من على وجه الأرض خيّل الى الكبلاني أنا أعجز من 
أن تظل . 

وبعد هذا الأس المرير لاح له بريق من الامل .وهو أمل كالوم و لکنه خير 
من القنوط.. أمل في حكام العالم العربي» اعتقادا منه ان العربي سوف يتفانى في 
في حماية من يستجير به انی كانت جنسيته وما عظمت حريته .. فككيف په اذا 
کان عربباً كالكملاني !! 

لقد داعب خماله هذا الأمل. و لکن آأمله هذا سرعان ما تلاسى و تخر منفوره 
حبنذاك » ما عدا حا کمن - وها ملك السعودية المرحوم عبد العزيز آل سعود 
وملك البين الرعنوم ين هید ادن ٠‏ 

وحتى حا ما هاتين الدولتين لم يحد فيها من الأمل ما يشجعه على ان ينغ امر 
پنفسه مغامرة ليست مضمونة السلامة .. وذلك انه يذ كر بأن للأول مبرراً فيا 


- ۲A ¬ 


اذا رفض أن نحيره » بل ولديه ححة سداسية تعر تساه للحكو مة العر افه الي 
ال اينار شاه عرف ای أنه ون ا ابعر ال كوية 
العر اقة معاهدات تقضي بأن تسم الاولى الحرم السيامي العر اق کرت فا اذا 
طالت به حکومته وان تقوم الكو مة العرائءة عثل العيلة نفسما . وقد نفذت 
هه الماهذات مق اغا ارا وة يلت حکومة المز اق ارت الیمو دز 
فيصل الدوش رئيس قبسلة مطير كما سامت ايضا مثل التساط رئس عثيرة 
التو مان من قر شمر . 

وهذه الءاهدات الساسة حديرة ان تحمل الكلاني يترد دفي الالتحاء الى الملك 
ان سعود .. اما ملك السمن فانه مخشی في حالة التحائه الله انه لا يقف منه موقف 
احير الصلب فا اذا طلبت الحكومة الاتكليزية أن يله فا . ولاتكيلاني ما يبرد 
نظريته هذه بالنسبة للك اليمن.لأنه بذ كر ان الامام جبی سار الادريسي لملك 


ابن سعود رغم أن الادريسي مستجیر به ۰ 


لقد اسْتدت حيرة الکلاني واسودت الدنيا فيوجبه ول یکن له من بد إلا ان 
برمي نفه بأحضان الملك ابن سعود »اعتقادا منه أن شه المزيرة العربة موطن 
م يدنس آرضه قدم ین قط واماناً منه بأن بلاداً عرببة کپذه » لم بأت على 
عادات اهلها وتقاليدهم من عبد الجاهلية الى بوهبم ذاك أي طاريء . فبلاد ذه 
الصفة خليق بأبنالج!ا ان تطغى ممم العر ببة على ال‌اهدات الشكلية والبروتو کولات 
الساسة . 

هذا وقد مخص الکبلاني نحو الملك عبد العزیز » ولکنه لم بصل اليه إلا بعد 
مغامرة عنسفة . 

ولسنا لصدد سرح تلك المغامرة الي قام ها الکلانی حتى وصل الى سه 
ازبرة »لأن شرحما محتاج الى يحث. مطو ل خاص .وعلی كل »فان الفضل غود اتابن 
البطلين مدوعاليداني وحميل الجابي اللذين سرف اضع لها بحن خاصاً تقديراً لوفائمها 
مع رفبق) وتخلیدا لذ كرهما . 


- ۲۹ - 


وع ىكل حال فقد وصل الکلاني بصورة أود اناختصر شرحبا ما استطعت. 


حرص الكيلافي بأن يفعل بل" الأسباب التي تحمل الملك ابن سعود لا يعم 
شيا عنه حتى يلتقي به وجباً لوجه . وفعلا وصل الرياض بدون أن بعلم أبن سعود 
شيا عنه » وکل ما في الأ مر ان الملك أخبر ان نفراً جاءوا من سورية يقصدون 
الاتصال به لمهمة ما. فرحب بهم الملك واذن لهم عقابلته ۰ فدخل عليه الثلائة وكان 
الكملاني هو آخرم في السلام . وبعدما أدوا التحة التقليدية استأذن الاثنان 
من الملك بالذهاب كا استأذن الثالك أي الكبلاني في البقاء من أجل أن يشرح 
لاملك المهمة التي جاءوا من أجلها . 

وهكذا التقى الکیلاني باللك عبدالعزيز بصورة | يشعر بها الاخير حتى فاجأه 
قاتلا انه رشد عالي الكملاني . 

دهش الملك طبعاً .. وظل في سك من صحة النبأ “فظن أن هذا الرجل مدع » 
ولكن سرعان ما اتضح املك بأنهالكيلاني بلا سك .وذاك بعدما نودي السبدحمزة 
غوث الذيكان بعرف‌الکلاني جيداً لأنهذا كان قنصلا للمملكة العر ببة السعودية 
في بغداد . وغوث هو الذي آزاح الشكو ك عند الملك وأثيت له أن ضفه هذا هو 
رشید عالي الكيلاني بذاته . وعندما تأ كد الملكمن شخصيةضيفه أرق لسفير بريطانيا 
الفوض في جدة بأن محضر لقابلة الملك فوراً وعندما حضر الوزير أمره الملك بأن 
يبلغ حكومته بأن رسد عالي الكبلاني قد وصل الى المملكة وانه سوف بعتبره 
عرياً مستجيراً بعري . وقد أكد الملك السمودي لسفیر أنه سوف مبره ولن 
امه مها كانت النتبحةوفقاً للعادات والشم العر بمة. 


ولا كانت الحكومة الانجليزية تعرف جمداً أن أي عربي بغار على كرامته لا. 
يمكن أن يسم من يستجير به ولا برجه من الوجوه»فقد رأت انه لس مناطکية 
أن تتحدى اللك ان سمود . ولالك كان حواپ حکوهة بربطانا ان 
الكملاني مطالب من قبل حکومة العراقلا من قبل حكو مة بر بطانیا.وعند ذلك 


~e بت‎ 


راح الملك بتفاهم مع حكومة العراق بنفس الطريقة التي تفام بها مع حدّكومة 
انجلترا .. وقد حاولت حكومة العراق الخاضعة للنفوذ الانحليزي وقتذاك ات 
تخض" طرفپا وتتجاهل العادات والشم العربية التي أسار اليا الملك عبدالعزيز .. 
ولکن عحاولتها باءت بالفشل أمام الشم العربية الأصيلة الني هي أعز جانا من 
العاهدات السياسية في نفسية العربي . 


« قلت لو أن حکام العراق في ذلك الوقت تأثروا بالعادات العربية وآمنو 
بالشيم العربية لكان بامكانهم أن بيجو أنفسهم من مطالبتهم ابن سعود يتسليما 
مستجيره .. وكل من يعرف العادات العربية أو أطلع على ما جاء في حقل كتابنا 

الجزء الأول من ولم العرب » - يدرك للوهة الاولى ات 
الموقفالذياتخذه الرحوم عبدالعزيز ابن سعود بصدد قضيةر سيد عالي الكبلاني انما 
هو موقف تفرضه عليه الشم العربية ويفرضه عليه عرف المجتمع العربي في لبه 
جزيرة العرب .. وحتى لو قدر المتحمل وآراد الملك عبد العزيز أن بتساهل مثلا 
ويلم الكيلاني لأعدائه » فإنه سوف يعرض نفسه لا لسخط عرب شه المزيرة 
بصورة عامة فصب » بل لسخط آسرته وحتى أبنائه أيضأ . » 


ومن أوضح الأدلة على صحة ما شیر اله هو ان حرد أن ممع كبار أبناء ا ملك 
أن رشد الکبلاني قد وصل الى الرياض مستحيراً بوالدم ذهيوا الى والدم فوراً » 
وأكد له كل فرد منم بأنه على أتم الاستعداد أن يلم نفسه لتكومة بريطانيا 
أو لحكومة العراق المدفوعة بإيعاز من الاولى - وهو مطمئن‌الال - بدلا من 
تسلم ضيفهم المستجير ميا واللائذ بدارم.. 

وبصفتي عربياً نذأت في صميم الزيرة العربية وتأثرت بالعادات العر بية تأثراً 
جاء بعضه عن طريق البيئة واجتمع واحیط الذي ترعرعت به يافعأ کا جاء بعصه 
الآ خر عن طریق دراستي للأدب العربي المدون في كتب الأدب من تاريخ وقصص 
وسْعر ونثر الخ. .فإنني لا أرىما قام به الملكالمرحو معبدالعزيز منحمايته لمستحيره 
أمراً غريباً بل أنه سي+ طبيعي بالنسبة لملكعر بي منيع الجانب كعبد العزيز. .وانا 


داع 


الذي استغربه بل امقته هو ما قام به حسني الزعيم بتسلیمه مستجيره انطو نسعادة 
لكومة ابنان .. تلك العملية المستحقرة .. وقد كان لي صلة بالمرحوم حسني 
الزعيم قبل انقلابه عام ۱۹:۸ وبعد الانقلاب وذلك بصفي مثلا للفوج السمودي: 
المرابط بسوريا ايام حوادث فلسطين ومساعداً لآمر الفوج الذ كور .. وقد كنت 
اشعر ان لدى حسني الزعيم بعضا من صفات الرجولة التي احببته من اجلبا .. 
ولكنه ما أن قام بعمليته تلك الشنعاه »واعني تسليمه مستحيره سعادة لححكومة 
لبنان حتى سقط الرجل من عبني وعين كل عربي يؤمن بشم العرب . 

وهنا جد الاديب الشاعر الاستاذ راغب المغانی بقدر ما يمتدح الملك عبد العزيز 
في البيت الأول يسخر وجو حسني الزعيم في البيت التالي كا جاء بقوله : 


وضيف مليك العرب امنع حوزة 
من الث في اليد الذي لین :يقرع 


وبعض مارك الناس يغدر ضيفه 


وسلقی باأحضات الطفاة و بصرع 


لكم أن ترهنوا أخي 
۳ ب 


في این الذيكانت فيه الحكومة العئانية باسطة سلطانها علىالكثير من الأقطار 
العربية » في تلك الفترة كان العر بي الذي ”يدان من قبل الحكومة بأية جرية تضق 
به الارض ما رحبت .فاینا يولي وحبه يحد نفسه محاط اجنود المحكومة . وهذا ما 
حصل مع سخص بدعی ( ( سلاش العر" ۰ )الذي ادانته الحكومة بتبية ما» 
ی 
تحميه ۰ فأینا يذهب يحد نفسه مطارداً من جنود دولة بني عمان .. 


وكا فكر الرجل في مأوى بلتجىء اله أو ملاذ يحميه » لم يكن يد 
ولن يحد » فكل الابواب موصدة .. وأخيراً خرج الرجل من اهله ها تعلو 
وحبه علامات اليأس والبؤس » بسير ولا بعلم أبن بسير.وكان كلما رأى شخصاً 
سير خلفه أو أمامه ازداد رعا » ظانا انه من رجال البوليس السري 
ال ڪان باعتقاله . وبئا هو في مسيره هذا رمى به الفال الى جماعة من بادية 
الشام .. و كأنه اطمأن الم بعدما وجدهم بدوا فسار معبم بلا سعور وبدون 
أن یمن المكان الذي يسير اليه .. وقد لفت نظره رجل وسيم تاز عن ساثر 


. شلاش من عشيرة الممور بادية سورية‎ - ١ 


۳۳ 


ال ركب لا چندامه فحسب »6 بل حتى في منطقه وهدومه ورزانته ووقاره » 
فداً محاول أن يتقرب منه ليتعرف عليه . وكان من غرائب الصدف أن هذا 

الرحل الوسیم بدوره نظر اليه نظرة عطف » حيث وحعده مارد الذهن 
تلوح على وجه الشاحب التجمد دلائل الهم والحزن والبؤس فاهم بأمره 
الا انه | يحاول أن يستفسر منه ولا ظل يتودد اليه ويلاطفه قاصداً أن خفف عنه 
ما مختلج في كانه من الحموم البارز أثرها على عباه .. فأمره أن بر كب على احدى 
الرواحل التي تحمل كسوة اشتراها لأهل بيته من‌الشام‌ور کب سُلاش الراحة وظل 
باري صاحبه الذي لم يترك كالمة وديعة ولا مثلا بدغل السرور والاطمئنان على 
قلب لاش الا جاء به‌حتی اذأ دنا وقت الظبيرة»أمر قومه أن محطوا عن‌رو احلمم 
لتناولوا طعام الغداء » فنفذ رجاله ما أمرهم به وفرسوا له سجادة ووضعوا سداد 
احدى الرواحل ليستند اليه فأخذ بيد الرجل البائسوقدمه حتى أجلسه علىالفر اش 
ثم وضع الشداد ببنهها وظل ینادمه وبقاسعه همومه بیغا تفرق رجاله فنهم من ذهب 
بعد الغداء ومنهم من يسعى بتبيثة القبوة » ومنهم من ذهب يتولى رعاية الركائب > 
والبقية جلسوا أمامها على سحادة اخرى وسرعان ما انتبى صاحب القبوة منقهوته 
فجاء وسكب الفنجان لارجل الوسيم فأمر هذاصاحبالقبوة أن يقدمه للرجل الشارد 
الذهن فرفض البائس أن بأخذ الفنحان قبل » فأ كد عليه قائلا : 

ألست عرباً ؟.. 

فقال : بلى ٠‏ فرد عله وهو ينتسم .. 

- متى كان صاحب المكان يأخذ الفنجان قبل ضيفه !! 

فقال الرجل وقد اطمأن الى حد ما .. 

- أنا لست ضبفاً بل صاحب مكان .. 

فرد علمه قائلا : 


لا مك بانك صاحب مکان ولکن العرب تقول: « الضف الاول معزب 


الثاني » فعلى هذا الاساس اكون أنا قبلك في المكان وان كنت انت صاحب 
مكان هنا بلا سك .. 

فأخذ الفنجان وهو يتصبب عرقاً حماء من !كرام هذا الرجل الذي اعتنى به 
هذه العناية بدون سايق معرفة . وبعد مدة قلية قدم الرجال وجبة الغداء فتصدر 
| الضف المكان وبدأ المضيف كمادته بسليه ويلاطفه حتى انتبى من ذلك الطعام 
الذي لم نأ بطعام مثله منذ مدة طوية .. ویعد الغداء أديرت ا كواب القبوة 
وسار الأمر على ما كان عليه > أي أن المضف قدم الضف على نفسه . ثم بعد 
ذلك أمر الرجل الوسم بأن تحضر الرواحل لأجل الذهاب الى الاهل » وعند ذلك 
انحرف الضف الى ضفه فقال : 


- اعتقد انك لم تعرفني ولذلك أحب أن اعرفك بنفسي: أنا مد بن ممير' . 
فأجابه الضيف : 
- حقبقة انني لم أعرفك سُخصاً ولكنني اعرفك بالذكر .. ثم أردف قائلا : 
- م كنت أود واتنى ان اذهب معك الى أهلك ولكنني لا أريد أن آجر" 
عليك الشا کل » فالمصيبة التي ابتليت با أسأل الله ان لا يبتلىك مثلها .. 
0 فقال السمير : 
۱ -- خير أن اء الله وکل الامور تهون وتنسبل بعون الله.. ثم استرسل وقال: 
- ما هو أمرك 9 
- انني مطارد من قبل الحكومة .. 
- ما هو السب 9.. 


-لم يكن ثة سیب إلا أن ضابطاً آراد أن بعتدي على امرأة جاري فسمعت 
صراخها فبحمت عليه والتقطت حجراً وقذفته به فسقط على الارض وتر کته هارباً 


-١ |‏ مد بن سير من رؤساء قبيلة عنزة وهو مشبور بالكرم کا انه شاعر ميد » ولكن 
شمره قليل . 


— و۳ 


ظانا] انه لم ین أحد » لکن ظني كان فيغير موضعه»اذ فببت ان هناك جندياً 
كان بنظر في عندما ممعت صراخ حار ني »ورا في حيناقدمت على ما تمت بهدون سعور 
ولا وعي . ثم ختم كلامه بقوله : 
- وهل يلام العربي علىأي تمل بقدم عليه حينا بفاجا محادثة كبذه 1.۰ 
وما ان انتبى سلاش من حديثه حتی قال السمير بصوت عال مر تفع مختلف 
عن صوته العتاد المادىء الرزين : 
- املك قتلت الحبيث 9 
- ل أعلم آنذاك واا بلغني فيا بعد ان الحجر اصاب منه مقتلا.. . 
الآن اصح من الضروري ان تذهب معي الى أهلي كما أصبع احترامك 
واجلالك علي" واا توما + وأصبحت حايتي لك فرضاً ازاماً IT‏ 
E‏ 
- ان أقصى ما أتناه أن أجد عرباً كريماً شجاءاً شهماً مثلك لألوذ 
ياه » فيا لو كنت مطالباً من أي زعم من زعماء العرب > ولكنني مطالب من 
E 5‏ اليه . ولذلك لا أرى فائدة من ذهابي اليك لأن 
الننيحة ی تي انه سينالك بسبي اهانة أو مصادرة لأموالك ورعا أعظم 
من ذلك . 
مام الاش ی 
رما تسحنك الحكومة أو تقتلك . 


- مها تكن النتائج الي أدناها مصادرة أموالي وأوسطها سجني وأقصاها قتلي» 
فانني لن أتر كك ولن أتخلى عنك بل سوف أجمل مصيري واباك سوياً في الخير 
وق‌الشر .. فها بنا الى اهلنا والذي مختاره الله من خير وشر بنبغي لنا أن نستقبله 
بصدر رحب وإيان راسخ وصبر جميل .. 

ذهب لاش بصحبة الشيخ عمد بن ممير الذي ضاعف له الاحترام وظل يسليه 
ويدخل على قلبه السرور ما استطاع » حتى اذا بلغ أهله أمر له يخيبة مفردة 


۳ 


وضع فبها احسن ما لديه من الفراش » وهكذا ظل لاش في جوار ابن مير 
وضافته وهو كل يوم يرى من الا کرام والاحلال أكثر من اليوم الذي قبله 
حتى مضت سنة كام بدون ان بأتي من الحتكومة أبة اشارة اله » فازداد ابر 
والمستحير اطمثناناً يحبل الحتكومة لارجل الطارد .. 

كان الشیخ عمد بن مير ومستجيره يظنان ان الحكومة لا تعرف شيشا 
عن المكان الذي يقم فيه لاش ٠‏ 


اما السحن المؤ بد او الاعدام او حضر المطالب 


كانت الحكومة آخی را قد عرفت مکان لاش ولکنپا تحاهلت وجوده عامدة 
متعمدة وذلك لتوهم ابن عمبر » حتی اذا قدم الى احدی المدن السورية اعتقلته 
وهددته بالسجن المؤبد أو القتل ف پا اذام يسم صاحبه . ول تخطىء الحكومة 
الرأي من حمث زيارة ابن مير لاحدى مدن سورية؛ وذلك انه بين كل فترة 
واخرى يأني الى دمشق ليشتري اللوازم الضرورية لأهفل بيته من كسوة وقبوة 
وطعام الخ ۰ فحاء الآن الى الشام كالمعتاد هو وسقىقه ف الین الذي كانت عون 
الشرطة ترقب مجثه هذا بفارغ الصبر » وكانت امنيتما الوحيدة أن بقع بين يديا 
ابن مير عير القاتل لضابط الحكومة ومن حدن حظ الحكومة ان ابن ممير 
وسققه حاها هذه المرة الى دمشق فظنت الكو مةانما عند ماتعتقلها تکون قدصادت 
عصفورین بحجر ويكو ناین مير وقتپاماز مأبتسليم مستجیرهلینجو من أحدالشرين 
السجن المؤبد أو الاعدام .. وفي این الذي كان ابن مير وأخوه يسيران في 
الشارع الذي يسمى الآن سوق مدحت باسًا في الشام ساعتذاك القي عليها القبض 
وسقا مکیلن بالأصفاد الى الزئزانة .. 


الشام » وكان بإمكانه ان ببعث غيره لهذه المهمة وان لا يقرب المدن قطعياً » ما 
ما یر يارج ل قل ی له ا قا 


بت للم ل 


ولم يكن بسعه وقد وقع فيالفخ الذي نصبه له دجال الدولة عکر وحتكة » إلا 
ان بقابل مکرهم عکر مثله» وان يعد نفسه وأخاه الصبر مها طالت مدة السحن » 
ولاحتال الشاق من تعزير وتعذيب مها قسى الحا كمو نفيذلك. .وقد ظل ابن مير 
وأخوه فيالسحن! کثر من سرن دون ان تسأل الحكو مةعن الاسبابالتي اعتقلا من 
أحلبا . ظلت متحاهلة وجوده اعتقاداً من المسؤولين انه اذا طالت على السجینین 
مدة السجن فإنها سوف تخور عزائها ومخنعان لكل طلب تريده منها الحكومة » 
وبعد مضي تلك المدة في ذلك السجن الرهيب استدعاهما والي دمشق 
وأملى عليها ارادته المتضمنة البنود الثلائة : تسليم الف‌اتل- أو السجن المؤبد - 
أو الاعدام . وندد به بكلام لاسع على تحديه لسلطة الحكومة . 

ولم يستغر بان مميران يسمعهذه الاشاءمن الوالي لأنه كان متوقعاً لها ولذلك 
نجده أعد العدة لجواب الوالي بقوله : 

- أنا أقل من ان اتحدى سلطة الدولة ولذلك فإنني مستعد كل الاستعداد لأن 
أسلم لک الجرم .. ثم استطره وقال : ولکن كيف أقكن من تسلييه لک ما 
دمت سحيئا هنا .. فقال الوالي : 

- الطر بقة الى ذلك سهلة جداً » فبالامكان أن نأي اليك ببدوي'بعر فالمكان 
الذي فيه الجرم في الصحراء بعدما تصفه له ونبعث مع البدوي جنوداً من عندة 
أمعتقلوه وحين يصل الى هنا نخلى نحن سبيلك انت وأخاك .. 

- هذا لبس هو الرأي الذي يضمن استلامکم للقاتل. وفي الوقت نف-ه يضمن 
ابضاً اطلاق سراحي وأخي .. 

- ماهو وجه الخطأ في ذلك 9.. 

.- الخطأ واضح‌وهو ان الجر م سوف ينبزم قبل أن تستاموه لأنه حذر جداً ولا 
سيا بعد انعرف انكم حبستمو في وأخي من آجله..و لکن الطريقة الي تضمن لكم 
ولا استلام الجر م هي ان اذهب وحدي الى هناك وعندما برانی يأمن 
ولا بپرب وعندذاك أمكن من اعتقاله وآ تي بهاليكم هنا. .ثم استطرد فيحديثه مع 


۳A - 


الوالي وقال : واذا لم تکونوا واثقين من عودتي فلكم أن ترهنوا أخي ولا تطلقوا 


۱ سراحه حتی آ في الیکم ابرم ۰۰ 


حدعة مدروسة 

م بتردد الوالي في الوافقة على ذلك الرأي الذي ظبر له وجيماً وسديداً. فاطلق 
سراح مد حالاً بينا أبقى أخاه في السجن الى ات يعود .عستجبره ویسامه اليه . 
وكاث الوالي بتمتع بقسط وافر من الم ل العميق ععرفة اخلاق العرب 


۱ وعاداتهم 


أما الأخ الذي ظل في السجن فكان متفقاً مع أخيه في دراسة الخدعة وراضياً 
لنفسه كل الاحتالات الني سوف تتخذها معه الحتكومة سواء كان السحن الم بد أو 
الاعدام وهذا المنظق في عالم الشم العربية لا يكن أن يفهمه حضرة الوالي. وحتى 


| لوافهم به فإنه لا يستطيع أن يضمه ولو هضمه فإنه لم ولن يؤمن به » و کل ما 
۱ لدى فخامة الوالي من الوسائل التي فعلما هي أن يبعث جنوداً محملون الاصفاد التي 


ذهب مد بن سمير وبصحبته اربعة من جنود الوالي )المغفل الذي | يبعنهم إلا 
وهو على بقين من أن ابن مير بمحرد وصوله الى هناك سوف يسم حخيره لاجنود 
لنضعوا في بديه الاصفاد .. 

كان في الشام شاب من أقارب ابن مير أقاموا في المدينة طوال المدة الي كان 


فريبهم وأمير عشيرتهم سجينأفيها ليقدموا له القبوة العربية الهلا بستطیم أن يساو 


عنها» کا يقد مون له طعام البادية الذي ترغب فيه نفسه ويألفه اك ثر من طمام 
السعناه .. 
وعندما خرج ممدمن السحن ترك بعضأمن آقاربه عند أخمه والبعضالآخر بعده 


۱ بشر آهله مخر وجهومخبر فرسان‌عشيرته بأنه موف حضر في يرم كذا وانعليهم أي 


فرسان العشيرة ان يثرا انفسیم( لعرضة )سعبية تشمل رجال العشيرة یکاملها من 


الفرسان الى المجانة الى الشاة . فذهب الرسل الى اهلهم حماون الیشری » مجخرو.ج 


۳۹ د 


اميرهم ما محماون وصيته التي بلفوها ارجال العشيرة پکل امانة .. 

وصل الرسل الى اهلهم قبل اميرهم حسبخطةه المرسومة»بينا تأخرهو فيدمشق 
ریغا استرى بعض ما بازم ببته من قبوة و کسوة لأهله .. ومن بعد ذلك غادر 
دمشق هو وجنود الوالي حملة الاصفاد » وظاوا يواصلون سيرم حتى بلغ اهل . 
وهناك وجد الفرسان والحجانة وجميع رجال ونساء العثيرة كلهم مستبشرين 
ومعلنين فرحهم وسرورهم بطريقة الاستعراض الشعي » ومن بينم طبعا سُلاش.. 
كان منظر رج‌ال العشيرة بوحي بالنشوة والأعتزاز في نفسية الخائف المستجير 
كشلاش وهو في الوقت ذاته يوحي با هيية والرعب في كنات النود حل 
الاصفاد .. 


رحع حلة الاصفاد خائيين مطرودين 


وعندما انتبى الاستعراض جاء رجال العشيرة يتقدمهم لاش ليساموا على 
أميرثم وکان حل الا صفاد جالسين عن هنه فاشار الامير بأن ساموا بادىء دي بدء 
على الضيوف أي الجنود . وكات ابن ممير بقوم بدور رجل النشریفات > 
وحين جاء مستجيره يتقدم صفوف المرحبين أخذ بيده وقدمه الى حملة الاصفاد 
فائلا : 

- هذا لاش العر . فصافحیم واحداً واحداً پدون ان بکترث بهم ما جعلهم 
ینظرون اليه زرا وحعله ينظر اليهم نظرة الساخر التحدي ۰ وبانوا تلك الیعند 
مضفهم الذي ۸ بدخر وسيلة من وسائل اطفاوة والا کرام إلا بذلما هم . وی 
صباح الفد نادىابن مير جنود الوالي واجلسهم عن بساره پینا کان‌مستجیره جالساً 
على عنه » فقال: 

- هذا مستجيري ( شلاش العر ) الذي عرفتکم به امس الماضي وهو الذي 
پشکم حضرة الوالي الجاهل لأسامه لکم اذهبوا اليه وقولوا له : بالنيابةعني مادمت 
اها الوالي جاهلا بشيم العرب الىهذا الحد الذي جعلك تبعث جنودك معي لأسلمك 


تس وت 


مستجيري فا علبك الا ان تسأل ادني فرد من له أقل الام رعادات العرب - هل 
یکن لعر بي ذي اباه وشم انيرضى بتسليم مبره لأية قوة كانت ما دام يرجد فيدمه 
عرق ينبض بالحياة ؟ ثمواصل حديثهوقال :أ کدوا للوالي على لساني انه من‌الستحبل 
ان بستلم مستجيري»اللهم الا بعد ان يمشيعلى جنتي وعلى جنت جميع رجال عشيرني 
هذه » والذي يمكن ان نفعله تجاه الوالي الذي عثل سلطة اليف ة العئافي هو ان 
يطلب مني دية الضابط المقترل » ثلاثة اضعافها » وله علي ان ادفع طلبه هذا الذي 
فه فائدة لأهل ضابطه المقتول د برك الف مرة من عف‌ابکم 
لستجيري الذي أ كرر لکم ثانية بأنكم لن تستلوه ما دمت آنا وعشيرتي على 
قداطاة .. 

عاد حملة الاصفاد الى سدم الوالي صفر البدين وبلغوه كلام ابن ممير حرفياً . 

لم يككنمن الوالي إلا ان اشتدغبظه وأرغى وازبد»وفكر فيان بقتل آخا السمير 
السجين . لكن الخلصين اشاروا عليه بان قتل السجين لم يكن حلا جديا ؛ 
وبالتاليرأوا ان من‌الافضل ان بأغذيرآي ابن ممير الذي نقلولهمجنوده» أي ان بطلب 
منه دفع الدية ولكن بطريقة فما شيءمن الا متحان والتعجبز» بصورة یعتقدمعبا ان 
ابن “مير سوف يرفص دفع مطاليبه الباهظفة . وكان الطلب الذي حمله رسول 
الوالي لأبن مير ينص على دفع اربعاثة ناقة من طيبات الابل وغاعانة سَاة من خيرة 
الضأن »فلم بتردد ابن ممیر من تنفيذ كلما طلبه الواليعلى شر ط أن يتعبد له بضانة 
خطية تحمل توقيع الوالي . والقاضي الشرعي معاً » واذا تم ذلك فإنه على أتم 
الاستعداد بأن يدفع كل ما طلبه الوالي » وعند ما عاد رسول الوالي حمل موافقة 
ابن سیر على تنفيذ الطلب » كا حمل في الوقت ذاته شرطه الخاص بطلب الوثيقنة 
المصدقة من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية » التي تشير الى تنازل الحكومة 
وأولياء المقتول عن حقوقهم » واقق الوالي واتخذ الاجرا ءات القانونية التي طلم ا 
ابن ممير . فأحضر ابن ممير الطلبالشار اليه من الابل والغنم وجعلما جاهزة .. 
وكان أخو ابن ممير هو الوسيط الذي استم الوثيقة من الوالي . وبعدما أيقن ابن 
مير ان الوثيقة وقعتوانالوالي صادق وجاد في الوضوع عند ذلك ارسل ما قرره 


۳ 


الوالي كاملا من الابل والغنم ثم سم الوثيقة الى مستجيره لاش الذي فما الى 
صدره وراح بعد ذلك الى اهل آمنا غير خائف .. 
وبعد ذلك جادت قريحة عمد بن عبر بقصدتن لم بردنا منها مع الأسف إلا 
ما هو أقل من القلل . وعلى سبيل الاستشهاد بطب لي ان ني ما وصل البنا 
من قوله : 
با سلاش ما نعطي دخيل ''' نصانا 
تمي" على الشيبة سواد لان 
قصيرنا "ا ما هر قصير لصطام 
شرح : يخاطب الشاعر ملاسا الذي استجار به ويقول انه من المستحيل ان 
نسامك للدولة حتی ولو حاءت الحكومة بیع عساكرهفا من الاتراك ومن 
الرومان .. فإننا لن نتخلى عنك» وما علك الا ات تنام قري العين هادىء 
البال .. 
وفي صدر الیبت الثاني بقول ان شمتنا العربمة تأبی ان نسامكالححكو مة. وفي 
عجز الببت هجو الشاعر رئيس قبيلة من | كبر رؤساء القبائل في مال الجزيرة وهو 
صطام بن شعلان فيقول ان جاري ليس جار لصطام .. 
واليك بعضاً من آببات قصدته الثانة التى تشبة بمعناها الاولى : 
با سلاش ما تعطيك حمر الطرایش 
لو جنعوا كل العساكر علينا 


دونك نسوق الال وال والميش 
وان لزموا با سلاش نرهن حدينا 


۲ 


اخوان عذرا ما هم ماكر كديش 
وعمارنا با سلاش ترخص علا 


الشرح : بقول ابن مير خاطباً مستجیره المدعو شلاش إباك ان تخشى أو مخطر 
ببالك ان نسامك ( مر الطرابيش )بقصد رجال الدولة العثانية الذين كانوا بتخذون 
الطربوش أي الطاقبة الجراء التي توضع فوق الرأس شعاراً م وقنذاك.. وفي عجز 
الببت الاول يعمد الشاعر العنی نفسه سالف الذ کر أي الذي في الببت الاول من 
قصصدته الاولى فيقول : لن نسامك يا سلاش الكو مة حتى ولو جمعت جميع 
| حنودها وساقتهم الينا .. 


وفي البيت الثاني بقول : عندما تطالبنا الحكومة بتسليمك فإننا سوف ندفع 
جمسع ما غلك من الال وما ملك من الابل وما غلك من الخيل.. كل ذلك سوف 
ندفعه فداء في سبيلك _وفي صدر البيت الثاني بشير الى العملية الي قام بها فروضعه 
لأخيه رهيناً في سجن الحكومة ويقول : ان هذا العمل كله في سبيل ابة جاره 
۱ 

وفي الت الاك بفتخر الشاعر بإصالة نسه وعراقة حسبه كا هو شأن 
الاعراب منذ قديم الزمان فقول : نحن اخوان عدرا » عنارا كا نقه انا 
الرواة هي القرية الني بقرب الشام فبقال ان هذه القرية كانت ملك لأبن “مير 
۱ وكأنه بقول : نحن حاة بلدنا عدرا 2 . 


١‏ - القصيدتان فيبما ابيات شيقة وتعبر عن الادثة بوضوح .. ولکن لم نمتر على ا کنر عا 
جاه في السياق واعتقد ان الكثير من القصيدتين انطوى في صدور الرواة الذين غت الثرى .. 
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اه ب 


کان ذلك في عام ۱۳۳۳ ه عندما هرب معضد !١'‏ بن منيع من قبيلته عر 
فا من عقاب أحد رجال القسلة الذي بطله ثأراً وينوي الاقتصاص منه وراح 
واستحار حمی سافی!۲ این سامان البحبدي. وقد عاش المستحير فيحمى عبره أكثر 
من مس عشرة سنة وهو موفور الكرامة » لا يستطيع ابن عه الذي هرب منه 
أن مسه بسؤوء. 

وكان لكل من امير والمستجير فتى في دیمان شابه » وکا اث الأبوين 
يعدشان كالأخوين كان ابناهما بعدشان أيضاً كالأخون التوأمين.. كانت الالفة بينها 
متصلة كاتصال الروح بالجسد » وكان كل منها بکر أبيه واذا مال غياب ابن 
الشمري عن أهله وأراد أبوه أن يتفقده فانه لايذهب بعيداً ولا يسأل عنه أي أحد 
واما يذهب الى بيت مجيره العنزي فان وجده فسا والا فيسأل عن ابن رفقه فان 
م يحده عاد راجعاً و كله ثقة ان ابنه وابن محبره ذهبا سوية الى أحد الأمكنة الي 
رح فيها فتيان البادية الذين لا يملون الألعاب الرياضية ۰. 


كان هدا ديدن الفتين منذ ان كنا ف سن الطقو له إلى سن المر اهقة سن 
الفتوة الذي يعيشانه الآن » وفي هذه السن ¿ أي سن الفتوة كان الفتيان كثيراً ما 

. معضد من‌قيبلة شمر الفرات ومن. بطن يقال هم الثابت‎ - ١ 

۲ - شاف بن شامان من قبيلة عنزة ومن عشيرة العمارات ومن بطن يقال له السقاء 


و 


جم لكل من بندقيته ويذهبان الى الفلاةلأمطباد الأرانب البرية مميعودان قبل 
| غروب الشس » وهما يحملاث مختلف أنواع الصيد من آرانب الى طبور 
الى غزلان آحاناً » وقل ان يعودا صفر الدین . كنا اذا أفلس احدهما من 
الصيد ووفق الآخر فان هذا الاخيريقسم صبده ببنهويينرفيقه هکذا اصبحت قضية 
ذهاپا للصد ها ١‏ كثر من معنى : 

أولا - انما تعبر عن دسوخ الفتها میت لا يكن أن يذهب احدهما لنفلاة 
دون أن بصحب رفقه . 

انم - تشير الى ما بتمتمان به من صدق الأخوة والودة بنها بصورة تحعل 
كلا منهايساوي‌صدیقه پنفسه فیوزع صيده بینه وبين رفيقه في حالة افلاس احدها 
من الصد أو عندما يزيد صد احدهما على الثاني . 

الثاً - يحد الفتان في رحلتها للصد لذة ورياضة علاوة على ما بقدمانه لأهلها 
من لوم صيد البر اللذيذ الشبي . 

ظل الفتبان على هذه السيرة » يخرجان بعد انيثاق الفجر » وقبل 
بزوغ الشمس متطياً كل منها ذلوله واضعاً ( سداداً ) وخرجاً صغيراً فيه قبضة من 
التمر ومتلبا.من طحين البر » ویعادهیا على جانب الذلول الثاني قربة ماء » وبندقبته 
الي . تفل معلقة في ( غزالة ) الشداد الاخبرة » وعند ما يقطعان مسافة 
عشرة اميال تكون الشمس قد بسطت اسُعتها على الصحراء النقس2 الحواء» 
في تلك اللحظة ينيخ الفتيان راحلتيها ثم بتولى احدهما وضع قبد في ذلوليها بينا 
يقوم الثاني بأخذ حفنة من لطمین فبعجنها ثم يختار ها أرضاً رملية ثقية فيضم 
فيها ثم يشعل جذوة حتى اذا خمد اللبيب جاء بالجر ووضعه فوقها واذا أيقن ان 
وج الأعلى نضج قلبها على الوجه الأسفل» واذا وثق من نضوجها من كلا اطانین 
آخرجها ومزجبا مع التمر » فان كانت سنتها كثيرة الأمطار والبركات اضافا الى 
الرغيف والتبر مما » وتسمى هذه الأكلة ( حنيني ) وهي ألذ الأكلات لا عند 
البدو فحسب » بل حتى عند حضر جد في ذلك العبد ولا يتوفر وحودها الا عند 
الطبقة الراقة . 


- {o 


أما اذا كانت السنة من السنين العجاف التي كثيراً ما بيلك فيها الضرع وبذوي 
الزرع من شدة الفاف - اذا كان الأمر كذلك فان الفتيين یکتفیان بالتمر 
والرغيف » وأحباناً يكتفيان بأحدهما مع الماء الزلال .. 

وقد ذكرنا من قبل انها كانا بعودان قبل غروب‌الشمس»وقل ان يتأخرا الى 
ما بعد ذلك » الليم إلا في الحالات النادرة > عندما يتعذر علپا وحود الصد » 
فبصعب عليها آن‌بعودا صفر اليدين . وحتى ولو ل يحدا إلا ارنباواحداً فانها اما ان 
يتقامماه أو بتر که ابن الجر لخاره الذي عنده من الاطفال | كثر من واحد » بينا 
ار لم يكن عنده من الذرية سوى هذا الفتى الذي هو بكر أبيه وأمه 
ووحيدهما .. 


وفي احدى اللبالي تأخر الفتيان عن حيثها العتاد » فظن اهلها انها سيأتيات 
أول الليل. ولكن أول اللمل مضى بدون أن باي الفتيان» ندب في قاوب والدیها 
الرعب . وذهب المستجير الى بيت مجبره في آخر الليل ظاناً ان ابنه جاء متأخراً 
أو انه بات عند رفيقه » ولكنه عندما وصل هناك وجد بجيره بقظاً ومشعلا ناره 
ويحنسي أ كواب القبوة بنهم ومزید من القلق ٠‏ . کاوحد أم الفتى يجانب بعلبا 
يحالة تزيد قلقاً عن زوجبا . فلم وجلس بدون أن حاول أن يسأل عن اينه لأن 
مظبر الزوحجح ين أيدى له أن مصر اینه وابن حره واحد . ولذلك جلس 
صامتاً » وبعد أن ناوله جره عدة أكواب من القبوة ورسفها الآخر بنبم لا بقل 
عنم جیره ۰ .ويد لك فی لين ومستجیرهفترة من ارج م دون أن عدت 
آمدها الأغر» لا أن زوج المبر ل بعديزيعها أن تصبر كار عا سيرت فوجبت 
الى مستحیرها السوّال التالي : 

- ما هو الأمر الذي تتوقع أن یکون السيب الرثيسي لتأخير ولدینا .. 

وقبل أن يحيب الستجیر آجاب امجیر قالا : 


- انه يحبل السب كا تحب نحن .. ثم بعد ذلك أحاب المستجير : 
ان الاحتالات كثيرة . 


4٩۰ 


فتنبدت الأم بزفرة سُديدة ثم قالت ؛ 

- ما هي الاحتالات الي تعني ؟ 

- رما ضاعت احدی راحلتیا وراحا بنقبان عنما حتى امساهما اللبل.او رأ 
انها لققاصيداً كثيراً وظلا يلاحقانه الى ان دما الیل وعندما انېکم) التعبناما لكي 
يرتاحا قلبلا فغلبها النوم كشأن الشباب في مثل هذه السن » فظلا غارقين بنو میا 
حى هذ «الساعة . . 

فقال ابر : 

- كلا الاحيالين معقول جداً » فبادرت الام وهي تحاول ات تفي 
| عيرتها وقالت : 

- ولكن اذا انبلج الضحى غدا دون أن يأتيا معا او يأقي واحد منها فاذا 
بکون الاحال ؟ 

فأجابها بعلپا : 

- مالك متشامة وتفترضين احتالات سابقة لأوانها ؟.. 

فأجبشت بالكاء قبل ان تقول : 

- لا تامني فيا اذا تشاءمت لأنني رأيت في منامي اللية الماضية رؤية افزعتني 
وأقضت مضجعي .. فنبرها بعلبا حاولا ان لا تفي في شرح رؤيتبا الي توحي 
با لا تشر بخير وأن تترك بكاءها الفاجع قائلا . . 

- قولي خيراً او اي .. ولكنها لم تصمت ولم تقل خيرا بل ازدادت في یک 
وقالت کات يكاد ان لاتفهم معانيها من سُدة بکاها وسپیقها .. 

- أجل لقد رأيت المارحة ان نارا أدخلت في فؤادي واحرقته . 

فنهرها بعلما ثانية بشدة . 

-استعبذي بافه من الشبطان الرجم 1 

وساء الضف الستجیر ان تحسم النزاع فقال : 

- من الاجمل ان اذهب الآن على مطيتي واتبع ائرهما علي أجدهما تائين 
کا اظن .. 
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فادره مره العنزي قائلا : 

- هدىء روعك ولا تعحل ولا يستخفنك هذیان هذه المرأة.. ولا مرد لقضاء 
لله وقدره » واشر كله عاحله وآنجله با برضاه الله لنا والعجلة من الشيطان والاناة 
والصبر من الرحمن . 00 

لم يكن ف‌الامر عجلة ولست من لا يصبر ولا يحتسبفبا إذا قدر الله أمرا 
مها بلغ من الحول والفظاعة وأمًا أردت ان افعل الاسباب ليس إلا .. 

- آنا اوافقك الرأي على فعل السبب من حيث المبدأ ولكنني لا اوافقك بأن 
فضي على راحلنك من الآن وإغا الافضل ان ننتظر حتى تبزغ الشمس أو على الاقل 
حتى ینبتی الفجر فإذا لم تا عندئذ نذهب سوياً .. 

- ها هو الفحر قد اننشق .. 

- هذا الفحر (الکذاب) . 

لدس بين هذا وذاك الا فترة وجيزة لا تتحاوز المدة التي آ ني براحلتي من 
مراحها وانيخها وأضع على ظبرها سُدادي فعندها يكون الفجر قد اسفر .. 

- اذا كان ولا بد فلنذهب سوياً .. 

- أرى ان لا داعي لذهايك .. 

- ارید آن أؤنيك وأسلك ق خلوتك.. 

- الأمر بعد الله لك . ومن هنا تدخلت المرأة وقالت : 

- ولا بد لي من ان اذهب رديفة لك . ( تعني زوجها ).. 

فرد علا يعلها : 

ألم أقل لك استعيذي باه من الشيطان الرجيم ٠‏ فصمتت المرأة على مضض‌بینا 
ذهب الشمري والعنزي كل منیا بدني راحلته .وقبل ات يتطي الاول منها ذلوه 
ممعا مؤذن الفجر ينادي ( حي" على الصلاة ) .. فأديا صلاة الفحر ثم ذهبا نحو الحبة 


. يسمي النجر الاول عند البادية الفجر الكذاب‎ - ٠ 
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اي انمه اليا الفثيات ؛ وبمدما اشرفت الشمس وجدا أثر راحلتي الفتبين 
فظلا بتتنعان الأثر . وفحأة ممعا حر من خلفها فانحرفا الى الخلف لبنظرا ما هي 
هذه الحرة ؟ فاذا ما قرينة المنزي تسیر لفیا حافية القدمين» فأناخ بعلپا راحلته 
وار کا خلفه وواصل سيره مع جاره الشمري حتي وصلا الى راحلي الفتيين 
فوجداها مقبدتين ترعیان من عشب الفلاة ٠‏ 


ریا الأم تنحقق تتحقو 


فأجالو! بصرم‌هنا وهناك لنظروا أبن الفتین ۰ ولكنهم لم يروا لما سبحا ولا 
أثرأ . فعادوا يتنبعون أثر الراحلتين من حديد فقطعوا مسافة بعيدة دون ان بروا 
لفتین أي أثر . وبنا المجمر وجاره في حيرة من أمر ابنيها اذا بالمرأة تصيح 
قانة : ها هما تايان . وقد يدها مشيرة الى واد منخفض قريب منهم .. 

فقال الشمري حره : 

- هذا ما كنت آتوقعه . لقد تعبا وناما وم نوقظها حرارة الشمس .. 

فقال العنزي : 

- هذا نوم الشباب .. لقد كنا ننام اکثر من ذلك عندما کنا شاب في ثل 
عمرهما . ول تاتظر الام حتى يصلا الما بل نزلت وراحت تجري لتوقظ ابنما من 
نوهه . ولكنها عندما وصلت البه وجدت ت اينما ائاً نومة أبدية » فوقعت مغشياً 
عليه .وفيهذه اللحظة وسل امیر وجاره»فوجد ابن بر مصابايرصاصة في صدغه 
الأيمن وخارجة من الصدغ الابسر وناثرة ممه على بقبة جسده وراحا الى ابن الجار 
فوجداه هو الآخر منكباً على وجه ولم يبد منه أبة علامة تدل على أنه حي » 
فقله والده على ظهره اینظر الى أثر الاصابة ولكنه لم بر به ثرا لاصابته » فوضع 
بده على صدره لبتخسس نبضات قلبه » فوجد ان هناك ما يدل على انه لا زال على 
قيد الحياة » وان كانت النبضات غير طبيعية وتتحرك ببطء . وفي الوقت نفسه 
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كان العنزي يقوم بالعملية نفسپا نحو زوجته . وبعدما تأحكد الشيري أن ابنه ۾ 
يصب بسپم ول يفارق الحياة . عند ذلك ذهب الى مبره فوجده يتحرى نيضات 
قلب زوجته . هل انها اصيبث بنوبة قلبية أودت محياتما9.. أم أن القضية لا تعدو 
كوا نوبة ماه ؟.. 

وبعد التثبت وجد القضية انماء آصایا تنبجة مول فاجعتها بابنبا . عند ذلك 
نجه نحو مستجيره يسأله عن ابنهقاثلا : 

- كيف وجدت ابنك لعله على قد الحاة . 

- هكذا يبدو لي لأنني لم أجد في جسده أبة علامة تدل على اصابته ولا أظن 
به الا الاغماء فقط .. 

- اذن فلنذهب اليه علنا نوقظه من انمائه .. 

- فلنوقظ زوحتك آولاً . 

- لا . فلنبدأ أولاً بابنك أما الزوحة فان قرب عبدها بالانماء بجعلا أخف 
خطراً من ابنك .. 

أصر كل منیا على رأيه ٠‏ فراح العنزي برقظ ابن جاره باستعال المنبيات 
المألرفة كرشق وجه بالماء البارد وما ابه ذلك .کا قام الشمري بالعملية نفسها مع 
زوجة العنزي . فاستبقظت المرأة قبل الفتى . فكان أول کلمة تحدئت ما قوها : 

- امد لله على قضائه وقدره . ثم أردفت قائلة : 

- لعل ابنك سليماً (تعني الشمري) . 

- ليست به اصابة. فمدت بصرها اليه فرأت پعلپا يستعمل معه وسائل‌التنیه. 
فقالت لارها : 

- هيا بنا اليه . فذهبا الى الفتى وقد لفت نظرهم جميعاً وجود بندقية الشاب 


ملقاة يجانبه وخزينة الذخيرة مفكو كة ۰ وفي بيت نار البندقية ( طلقة ثاريه ) 
خارجاً سهمها وبقي مكان السهم فارغاً» ما يدل على ان سم هذه البندقية هو الذي 
هشم رأس الفتى القتبل . وكانت الأدلة كلها متوفرة بأن ابن الجير مات من يد 
ابن الستحیر ۰۰ 


العنزي وزوجته بابنها . وكان العنزي بنظر الى وه جاره الذي بدأت عليه 
علامات البؤس واضحة . وكان كل ما مخشاه ان يفلت لان زوحته بكامة تصدر 
بغير وعي منها فتمس تفپومپا عور جاره الشمري خاصة يعدما ثبت بالدليل 
اموس أن ابنبا الوحید لم يمت الا من سهم ابن الشمري . ولذلك آسرع 
المنزي بقوله : 

- لا سك أن العملمة سهواً . 

موجباً کانته هذه الى حليلته . و كأنها آدر کت ماذا يعني بعلبا چذه الج 
فقالت : 

- حتى ولو لم یکن سبواً عفوت عنه . ثم مضت قال : 

- اذا كان ابن صویط قتل ابنه من أجل جاره . فبل من الشيمة ان نسيء الى 
ابن جارنا حتى ولو قتل ابننا مدا .. 

قالت هذه الکلمة ثم مضت تساعد زوجبا على ايقاظ ابن حارهما من غسوبته 
یا ظل والد الفتى في شبه غيبوبة ٠‏ وبعد استمال تى الوسائل لايقاظ الفتى . 
عند ذلك بدأت البقظة تدب في كانه سا فشيئاً حتى استكمل وعه » فوجد 
نفسه بين بدي أم الفتى وأبيه الذي يكن له من الالفة والودة الشيء الذي لا 
بعادله في نفسه الفة ومودة والديه E‏ 
ا بل أخمه الذي مات من بده . وبعدما سکب من مقلشه دمعاً لا بقل غزارة عن 
دمع والدة القتبل ثم هدأت اعصابه الى حد ما . NA‏ 


- او 


كيف حدث . ولکن والد القتل ووالدته منعاه » و بدعا له الا لشرح 
القضية . وكل ما في الأمر ان تعاونوا جميعاً على حفر قبر الفتی ۰ وبعد ان واروا 
حانه عادوا وكأن م يكن أي سي» بالنسة لوالد الفتى ووالدته اللزين فقدا فلزة 
كبديها ووحیدها في الدنا كلما . 


وکانت التقاليد تقضي محالة کپذه ان يدفع القاتل دية من خيرة الابل لوالد 


القتيل لا بقل عددهفا عن ستين ناقة » ولکن العنزي رفض حتی قبول الدية .. 
والقصة مشبورة .. 


ل ۲ س 


الشقي الذي شقي به اهله 
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کا اني وفقت الى جع وتأليف ما استطعت اطصول عليه من سيم العرب > 
فانني أرجو ان تتاح ليالفرصة الكافية التي أوفق ما الى مع وتأليف عادات‌العر ب» 
وذلك ان لمر بالبادية عاداتوقوانين وأنظمة بطقو نبا على انفسهم بصورة الزامية. 
كا ان لهم قضاة يرجعون اليهم في قضابام وما بح به هؤلاء القضاة يتكون كما 
ساري المفعول » والذي اعنقد ان الحكم في بعض القذ ابا غير الرئدسية مختلف 
باختلاف القبائل » أما القضابا الرئيسية فإنهم متفقون عليها تلا الذي يرتكب 
فاحشة فهذا لن يحد من يجيره ولا يؤوبه قطعياً حتى أهله يتبرأون منه» هذا واني 
اعتقد ان البحث في هذا الموضوع يحتاج الى سفر خاص 7 

والذي نحن في صدد الاشارة اليه الآن هو موضوع كنت أجهل کنبه لو لم 
أت عرضاً في حرى قصتنا هذه وهو انني اعلم أن امار أو المستجير مها رتکیا 
من الشطط عدا او خطأ فان زلته) مغفورة مها بلغت من الضخامة» ولكننىاجبل 
ان الجلر او المستجير » اذا ارتكب خطئة وهو عند محيره » ثم عاد الى اهله » فانه 
یتحم عليه ان بشد الرحال هو ونخبة من رحال قسلته من ال ان بعرب عن 
سکره وتقديره نجيره على تساه عن عثرته التي ارتتكبها خلال اللبالی التي قضاها في 
جواره » فان لم یأت هذا المستحير بعدما يصل الى اهله في خلال مدة اقصاها سنة 


لد ۳ - 


كام فاذا مضت هذه المدة بدون ان ان المستحير الى بره ويق هم له الشكر 

والاعتراف بعفوه » فيعنى ذلك ان هذا المستحر اما اركف يكون مستبتراً يحق 

مجیره او جاحداً لمروفه » فعندئذ ترتفع عنه حصانة الجوار السابقة بانتهاء المدة 

الزمانية سالفة الذ کر » ويكون لمیر الى في ان بطالب مستجيره باطرعة الي 

ارتکما خلال ا إلا اذا استدرك الامر » وأبدى اعتذاره بفوات 

المدة : الي أهملبا فعند ند ينتبي الامر بالتسامح » واعاده الاء الى عاربه » کا حصل 
عملياً مع ابطال القصة الآ تة . 


في سنة ١.‏ ه جاء الى على المبري ١‏ رجل من قبية مطير فاراً من اهله 
خوفاً من أحد رحال القبة الذي اعتدى عليه يسبب حادثة ما » فاستجار به فظل 
المطبري بجوار الجبري م دة اقامته عزيزاً مرفوع الرأس سامخ الانف موفور 
الكرامة » كشأن كل مستجیر عند أي عربي . 


الان المشؤوم 


كان للمستحمر ابن تحاوز سن الرسد کا كان لعلي اطبري ابنان احدهما يضارع 
ابن الطيري بالسن والثافي پنقص عنه قليلا . 

ولا كان ا طبري مطالباً بالثأر من قبل رجال قسلته »؛فانه بطبيعة <الهيكو ن عتاطاً 
للامور المفاجئة » ولذلك كان لا يترك يندقيته فارغة من الذخيرة » بل كان بيت 
النار دام مليئا بالرصاص > وفي ذات يوم جاء ابنه واختطف بندقيته بغفلة من ابه 
وراح يعبث بهاوكان احد ابي علي اطبري أي بجر والده قرياً منه عندما كأن يعيث 
ببندقية والده وفي احدىح ركات الفتىالسريعة التي لا عور با وضع احد اصانعه 


١‏ - علي من قبيلة حرب من عوف بادية المدينة المنورة ؛ وهو شقيق لمليان: الشاعر الشعبي 
المروف المتوقي عام ۱۳۰ ۵ . 
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على زفاد البندقية»بعدما آزام مسمار الامان » فكانت‌النجة ان انطلقت الرصاصة 
واصابت مقتلا من الابن الأصغر للمحير فخر صريعاً على الفور .. 

كان والد الفتی ساعتذاك غبر موحود » فیب نفر من صان القببلة يدوت 
حاساً وضجراً من تصرف القاتل » ولکن ام القتيل زجرت الفتيات الطائثين 
قاللة: 

- لا ان لي في الامر ما دام القتول ابني والقاتل ابن مستجيرنا » ولئن 
كانت عواطف الامومة لها في النفس أثرها المؤلم فإن حرمة الستجیر اذا انتبكت 
آشد لا وأثقل وطأة على النفس من الألم الناشيء عن مقتل الابن .. ثم مضت 
حديئها الى ان قالت : ان ابني لقي حتفه حك القضاء والقدر ومن المستحيل ان 
تعود الروح اليه من جدید » وان أي تصرف آهرج يصدر منک آما الفتيان يحق 
مستجیرنا فإتكم مسؤولون عنه فا اذا جاء بعلي الآآن فبو لا همه مصرع ابنه بقدر 
ما همه انتباك حر مة مستجيره .. 

تراجع الصبيان عن فورة غضبمم وذهبت الام تدثر اينها السحی بعماءتها »و بعد 
لحظة وحيزة حاء والد الفتی فاخبر بالأمر الواقع » فا كان من أمره إلا ان ذهب 
الى مستجيره الذي وحده نحالة ارتباك وقلق فطمأنه وأبدى له عدم اهجامه بالقضية 
مؤكداً له ان أجل انه انتهی من عالم الدنيا وانه لو لم يمت بسیب هذه الطلقة 
الطائشة لمات بهذا الموم نفسه .. وبهذه الساعة بالذات يسبب آخر ٠‏ 

وبعدما ادخل الى قلب مستحره الطمأنينة وهدأ روعه » طفق وفئة من ذويه 
الاقربين يواري جغان أبنه .. 

وعلى الرغم من أن علياً طبأن مستجيره وخفف عنه ما في نفسه من خجل 
وروعة » وبالرغم ا ممعه من والدة الفتى من الكلام الذي وحبته الى اولئك 
الصبيان المتهورين بالرغم من هذا كله فقد ظل المستجير في حالة ميئة من شرود 
الذهن والقلق واهموم التي كدرت صفو حاته » ولم بر أمامه إلا ان برحل عن 
مجیره ويعود الى قبيلته مطير » معرضاً نفسه لعقاب رجال قبيلته التي هرب من 


غير مال با بصیه منهم حتى ولو كان القتل » فإنه لم يبق في نفسه أي أسف على 
حياته المشؤومة الي اصحت عبئاً فيلا عليه .. 


وحيد الأبوين يلاي المصير الذي لقيه أخوه 


كان صباح عبد الفطر » عندما كان فتبان القبيلة يمرحون وينشدون الاهازيج 
موالين رقصاتهم الشعبية وبطلقون الرصاص من آفواه يندقياتهم في الحواء » وكات 
ابن الشؤم من خمن أوائك الفتبان يشار كهم أفراحهم ؛ رقص حح) برقصون 
ويطلق الرصاص من فوهة بندقة والده المشؤومة الاخرى » وتان والدا الفتی 
القتول لم يشا ركا القبيلة بأفراحها حزناً على ابنها الذي لم يتحاوز مصرعه المدة الى 
يندمل بها جرح الزن .٠‏ وكان الستجیر وزوجته ها الآخران لم يساهما بأفراح 
العيد » يحم ما بعانانه من أثر الصدمة التي سببها لما ابنها ٠‏ ففي هذه الفترة 
بالذات ممع الطيري آهازیج الصبيان واطلاق الرصاص » فب يسأل زوجته عن 
ات ل E RE‏ في مكانما العتاد الذي 
تن هنا وهناك فلم » بر ها أثراً . فأعاد الكرة الى زوحه بألا 

بن البندقبة2..فكان جوابما سلبياً. فصاح ا: لا یکون الشقي اللعون أخذها؟. 
فأومأت الزوجة برأسها باسّارة تعبر عن جهلها بالبندقة وعن غضبها على ابنها ۰۰ 

فقال : لا بد ان وجه الشوّم التقط البندقة .. ثم أردف قائلا : قبحه الله من 
ابن منحوس . منذ أن رأيته لم أر اليوم الأبيض .. هأنذا ذاهب اليه لثلا يجاب 
نا مصبة أخرى .. 

هرع الاب يرول لبأخذ اليندقية من ابنه » وقبل ان يصل الى ملعب الصبية 
لاحظ ان الفتبان تر كوا رقصهم وأغانيهم وان الطلقاتالنارية انقطع صوتها وعندما 
دنا منهم | کثر وجد الضجبج المزوج بالبكاء » فأسرع بحريه ليتحقق ما الامر .. 
وعندما توسط الملعب وجد ابنه ملقى على وجبه كما وجد ابن تحيره محالة ماه فراح 
يقلب ابن بحيره فوجده مصاباً برصاصة تحت ابطه الأيسر فوضع يده على صدره 


منت 0 2 


لبجس نبضه فوجد قلبه ساكناً عن الحركة » فراح یسال ما ابر .. فقبل له ان 
ابنك اطلق رصاصة من بندقبته فقتلت الفتى .. وما ان ممع هذا النبأ حتى سقط 
مغشياً عليه .٠‏ وفي هذه اللحظة كان والد الفتى قد وصله خبر السوء فحاء ووجد 
الامر قد نفذ بأبنه کا وجد مستجيره وابنه المشؤوم مغمى عليهاءفا كانمنامره 
الا ان عزى نفسه بقوله : 

- انالله وانا اليه راجعون » ثم اردف فالا : 

ترى لو ان القضية جاءت عكساً للواقع وكات القتل من ابني لأبن جاري ? 
فهاذا بكون موقفي 7 وماذا يقول الناس 9.. فبل بصدقون ان القضة حساءت 
خطأ ؟.. أم يقولون ان ابني تعمد هذا الخطأ ابأخذ الثأر لاخبه ؟9.. 

قال الرجل هذه الکامات ثم ختم حدیئه بعبارات تشير الى المعنى القائل : 

( حنانيك » بعض الشر آهون من بعض ).. 

أي كأنه يؤ كد بان مصبته بقتل ابن جاره لابنيه الاول والشاني الذي هو 
عزاؤه الوحيد في حياته آهون من ان کون القتل من ابنه لابن جارء » ثم بعد 
ذلك مر جماعة من ذويه ان يواروا جئان ابنه كما أمر من يسعى بايقاظ أبن جاره 
القاتل وان بعده في مكان ناء تقديراً منه بأن والده اذا أفاق من اغمانئه قد يفتك 
بابنه کا تولی هو بنفسه ابقاظ الاب وقد جاء تقديره بشأن عزم الاب على قتلابنه 
طبقاً للأمر » الذي كان بتوقعه » ذلك انه ما ان استبقظ من غيبوبته حتى راح 
هذو كلمجنون بسأل عن ابنه الشوّو م الذي سود و حېه رأعماله الي وان كانت خطأ 
ولكنها لا تطاق » وقد ظل في ببت بحيره الذي راح هدؤه ول بت رکه حتى اخذ 
منه عبد بأن لا يمس ابنه بسوء » وقبل ان خرج من پیت بحيره کان قد اتخذ 
قراره النهاني القاضي بذهابه لقبيلته ليلقي نفسه بينهم غير مبال ما بارتب عليه من 
سوء العقاب الذي هرب من اهل خموفاً من الانتقام الذي سيناله من كان في ذمته 
له ثأر .. ولذلك ودع محبره في اين الذي خرج من بيته وداع المسافر الذي لن 
يعود .. وك حاول بحيره ان يعوةه عن همه ولكنه أصر على مضه في عزعته » 


ل[ ¥ د 


فاستدنی الرجل رواحله وشخص نحو قسلته وما ان وصل هناك حتى طرح نفسه 
بين يدي القوم الذين بطالونه بأخذ الثأر » قائلا هم : 

- أريحوفي من هذه الحياة التي هربت منك خوفاً عليها » وهاهي الان 
اصبحت عبئاً علي" .. 

ولکن طلة الف أر الذين کانوا يتريصون به الدوائر عندما عاموا ما حل 
به من المصائب تر كوه وشأنه » بل اعلنوا عفوهم عنه وتنام عن مطالبتهم 
بالثأر ناش . 


استبتار بغير قصد 


ظل الرجل بين قومه مدة وهو بسدرة من آثر الصدمة التي سببها له اپنه 
المنحوس وكان كا نظر الى انه عادت الى ذا کرته تلك الذ کری الؤلة فأصبح 
پنظر الى ابنه كأنه شبطان وبعدما مضی على رحيله عن بجيره مدة تقارب السنة 
عند ند صاحت به زوحته فان : 

- ها فلاناً أنسنت ما في ذمتك للرجال 9.. 

- ماذا تقصدین ؟.. 

- ألا تعلم اننا منذ ان تر كنا حيرا الحر بي حتى الان اصبح لنا من المدة ما 
يقرب من السنة الكاملة ؟.. 

- بلى أعلم ذلك .. 

- إذن لاذا لا تختار نخبة من خيرة رجال القسلة وتذهب ازبارته.. 

- ای كله بجانبك ولم تقولي إلا العدل والصواب.. ولكن اذا لم آزره ماذا 
يعمل ؟ كثر من ان بأني ويقتل ابننا الثقي وجه الشؤم وأحب الي ان يقته 
ويريحني من رؤيته » لأنني كلا انظر اليه أتذكر ما قام به من الاعمال التي جعلت 
الدنيا تسود بوجبي .. 

- عندما بأني مجیرنا سوف لا بکون الدافع مجیثه آخذ الثأر من ابنك. . فتلك 
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قضية تجاوز عنما الرجل بتكل كرم ومماحة نفس واا يأفي لکونك قضيت سنة 
كاملة بدون ان تزوره وتعلن له تقديرك له وترفع له الراية السضاء على مواقفه 
المسرفة .. 

3 لا تؤاخذيني يا ابنة فلان لقد كنت في غسوبة وسدرة عن ملاحظة هذه 
الناحية بالذات .. لقد كان تفقكيري محصوراً على ان حبري سوف بأفي ويقتل ابني 
عندما مضي مدة السنة الكاملة .. ولذلك لست مفكراً بزيارته أ بعد ان لفت 
نظري الى الناحية الهامة وهي ما بعتقده حيري بأنني مستبتر به » وغير معترف 
يحميله » عندئذ فلا يسعني الا ان اذهب من الآن وصاعداً لأطلب من اعبان‌قييلني 
جیمیم بأن يذهبوا معي الى حيري ونرفع له كل مسا نستطيع رفعه من تقدير 
واحلال ورابة بيضاء نضعبا فوق رؤوسنا .. 


- هذا هو أقل ما ينبغي ان تقوم به مع ذلك الرجل الذي | کرم مثوانا طول: 
المدة التي نحن بجواره هو وأهله كا انه تحمل منا يعملية پا ما هو فوق طاقفة 
الانسان . ولكن الذي انصحك به ان تادر من الآن لان السنة آوشکت ان 
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- سنا سوف أباشر بسعبي في الوضوع غداً .. 

- لا تزخر حمل اليوم للغد مل نا ب الى آعان قبيلتك واحداً 
واحداً وكلهم قد فهموا القضية ولا أظن احداً *: نهم يتأخر عن السفر لزيارة ذلك 
الرجل الكرم واباك ان تتأخر لحظة واحدة أن التأخر له آ فات وآ فات.. 

- ها آنا ذاهب الآن وأرحو من الله التوفيق .. 

ذهب الرجل من فوره الى رجال قبيلته الاعبان » فوجد كل من طلب منه 
الذهاب الى مبمته موافقاً بدون تردد ولكنهم کانوا متفرقين فشد راحلته ینبم 
مناز مم فأخذ مدة أطول ما ينبغي ول يعد إلا وقد مضی على السنة شپران» ولكنه 
استطاع ان يشكل محموعة لا باس بها من مشاهير رجال قبيلة مطير البارزين الذين 
عنوا الزمان والمكان الذي يتحمعرث فيه فعاد الى زوجه مخبرها بنحاح مپمته 


داهم .- 


ولكنه وجدها متشائة على فوات الوقت الذي مضى منه سران وسييضي منه 
هر آخر لبينها يتجمع القوم في الزمان المعين . كل هذا التأخير لا يوحي باخير 
بالنسبة لتقدير الزوحة » اما يعلما فلم یکن م متشا الا ا 
ي منذ أول بو م انقضت فيه السنة في هم طويل وقلق مستبر لا بدا لها بال ولا 
ما ی 


ألفة الکلب وبقظة الزوحة انقذتا الوقف 


كان الثلثات الأولان من الیل قد انصرما » وبدأ اول الثلث الاخير منه » 
وكان الظرف سْتاء » والنجوم حجبتها السحب الترا كمة » والليل الك السواد 
رن ال ا ری 
اهل » وفجأة سكت الکلب عن ناحه » لاذا با توی سکت هذا اطموان ؟. 
بعد فا ان ند ان مزق اسلاء العندین »احل‌سکت بعدما عرف ۳۳ 
ام ٠‏ فالكلب يفهم أن ان علا كالأخ لسيده ومن المستحيل ان 
ب الا خ عدواً لپاحم أخاه . . ولذلك لم بسع العلب الا أن ترك حاسته 

ا بتمسع بعلي a‏ و بنط من خلفه فاصح حارسا 
إياه بعد ما كان مباحما له » کان.هذا الانقلاب في سلوك الكلب من مپاجم عنيف 
إلى حارس أمين » من اسْد العوامل الي خلقت في نفسية على وافكاره انقلايا الا 
لوقف اطموات 

فوقف مبپوتا لا يستطيع ان يسير الى الامام خطوة واحدة » وبطبيعة الال 
وقف رفاقه الما حمين خلفه بنتظرون أوامره .. 

وبقول راوي اطادثة الذي كان ساهد عبان » وق الوقت ذاته سقيق على 
الاصغر وهو عليان الجبرى المتوفي عام )۱۳۹ والذي احتمعت به مدينة الرياض 
يقول : حننا بدل الكلب هجو مه العنیف باستسلام وحراسة » عند ذلك اصاینا 
جميعا انفعالات نفسية خلقت فينا رد فعل » ويزيد الراوي تأكيداً بأن الذي نار 


لدو" دم 


اكثر هر اخوه علي الذي وقف منفعلا وقال لرفاقه : 
ان هذا الكلب ترك مقاومته انا بعد ما عرفنا حك الألفة السابقة فكيف 
E‏ ابن جارنا مها کان ابوه متبترا قتا . 
سبق ان قلت ان الزوجة بقظة لا تنام ها عبن منذ أن انقضت المدة » ولزلك 
نهى الي" الراوي بأن المرأة كانت بقظة عندما بدأ الكلب نباحه الأول الشدید ثم 
سكت بصورة ليست طبيعية بدليل انها صرخت بصوت فاجع قائلة : 


- با فلان - تقصد يعلبها لقد الححت علمك بشدة منذ ان اوشكت المدة ارك 
تنتبي بأن تذهب وتزور يرك علا انت ونخة من اعان القبيلة - . ولکنك لم 
تعبأ بالأمر ولم تعره كثيرا اح كي عو يي لارحال ححة 
عليك .. وهاهم وصلوك » والدليل على ذلك كوت الكلب عن نناحه الشديد 
الذي کان ییدو منه في اول الامر » وائن دل سکوته عق شيء مانا يدل على انه 
عرف علاً وترك سبمله .. 

وعندما اند نتبث المرأة من ن حديثبها هذا اجاءها الزوج قائلا : 

ا یبد شري و اذل سید سای اا یل 
ان امع عدداً كيرا من اعيان القبيلة الي نذهب الى مجبرنا علي . ٠٠‏ وترفعله الراية 
البيضاء » اولاً تعامين بأن الوعد الذي سوف نسافر فه الى حيرا لهذا الغرض‌اقصی 
حد له يعد الغد 9. 


على قائلا : 
- لقد قتل ابنك ان واحداً بعد واحد » وتقبلت ذلك بکل ما يفرضه علي 


الراجب من عبر الى مستجيره » وكان علث ان تقوم انت بواجبك وان لا تصبر 


حتى يضي سْبران على الدة المحددة » بل كان عليك ان تأني إلى حالما وصلت الى 
أهلك كدليل منك على رضاك عني و كشاهد أمام الناس انك ۸ تر مني ولا منأي 
واحد من رجال قبيلتنا أدنى اهانة لك ولكنك لم تفعل واجبك ومع ذلك فإنني 


قد تحاوزت عن استبتارك هذا يحقي سواء عن قصد أو عن غير قصد .. 


بعد هذا خرج الطيري من ببته وراح يقبل یره ولم بار که يذهب حتى أقام 
له ضيافة كبيرة دعى حميع اعيان قبيلته على شرف الضف كا انه‌عندما ذه بعلي 
الى اهله قام المطيري بواجبه الشكلي فذهب هو وأعبان قبيلتة الى زيارة بجيره علا 
ورفع له الراية الببضاء كد ليل على اعترافه حميل یره خلال المدة التي قضاها 
بحخراره 1 


۲ 


اسراف في التضحة 


۳ ند 


ولثن كانت هذه الحادثة لست بدعاً من نوعبا » فإنها آغذت الصدارة من 
حبث سپرنها وذيوع صيتها خاصة عند عرب سمال المزيرة » بصورة يكاد ان يقال 
عنما انا طغت على الكثير من الأحداث الى لها علاقة فيا بين الار والمستجير » 
واعتقد ان السر في شوعپا بعود الى العوامل التالة : 

وهي ان الأسرة التي روي عنما القمام .هذه العملية الني تفوق احتال العاطفة 
الأبوية » هي أسرة 1ل صويط » وهذه الأسرة سبق ان اكتسب رجالها شهرة في 
حماية الخار والمستجير بصورة قل ان يضار عبم فما آحد!۱۱ من رجالالعر ب.وجاءت 
عمليتهم التي ذ کرها امتدادا للأولى ومكملة لهاءفا كاد العرب برددون فيانديتهم 
ذكر تلك الادثة وانشودتها وقصة بطلا الطوبلة » ثم .قفون عند آخرهما على 
اطراء واحترام ابن صورط ؛حتى حاءت هذه الحادثة من المصدر نفسه فكان لفاعليها 
الشبرة ا أسلفنا 1نفاً نوك ان تطفی على شهرة أية حادثة 4ا علاقة مباشرة في 
جاية المستجير » الامر الذي جعل آل صوبط بضرب بحابتهم مستجيرهم المثل عند 
عرب الجزيرة..وكا ان عنترة اصبح مثلا فيالشجاعة وحاماً فيالكر موالسموأل 
فيالوفاء عند جمبع ناطقي الضاد» كذلك اصح آل صويط مغرياً لامثل عند عرب 
شمال سْبه المزيرة » وبالأخص بعد حدوث القصة ال تة : 


. ٩۰ اظر الجزء الاول من شيم المرب - الطبمة الثاية المؤاف ص‎ - ١ 


- 


كان عبدالله بن مندیل"۱ في جوار صنیتان ابن صویط رئيس قبل الظفیر »ومن 
الل به أن ان منديل سوف يتمتع بالحصانة الكاملة الي يتمتع بها الجار العر بيعند 
أي عربي آخر » وفي أحد الايام أعد ان مندیل العدة ليقوم بغزوة الى احدی 
القبائل المعادية لقبيلة ابن صويط » وبالنظر لا له من ماض وتجربة رايحة في هذا 
الیدان » فقد كان الامر طببعياً اك يتبعه بغزوته هذه کشر من فرسان فسلة 
الظفير » وكان من بين الذين التفوا حوله أحد ابناء رئيس الق المدعو ( ضاري ) 
وكانت الاصول المر عة في حالة كبذه تقضي بأحد أمرين وها : 


اما ان يتنازل احدهما عن الرئاسة للاخر» أو ان يترك الامر للغزاة لينتخبوا 
من مختارو نه هم رئيساً من الان 


وكان ابن منديل يرى انه الرئيس لهؤلاء الفزاة وان ابن عویط ليس إلا تابعا 
له » لا يحي انه رجل مجرب وعر حكه الدهر فحسب » بل لأنه صاحب الفكرة 
الاساسة لهذه الغزوة .. وكان الشاب ابن الامير يرى ان ابن منديل جار عند آبه 
له حرمة الجوار » ولكن لس له الق في اث بنافه في رئاسة الغزوة . أحالوا 
القضة الى انتخاب الغزاة » و كيفية الانتخاب بسبطة للغاية »> وهي ان يذهب أحد 
المتنافسين شرقاً راكباً ذلوله كا يذهب الآخر غرب » ومن ثم يكون للغزاة 
الحرية باتباع من ختارونه .. وهکذا نفذت العمليه » فكانت النتيجة اك اتبع 
الغازون ابن منديل الرجل المجرب » واعرضوا عن ابن راسم .. 


و يكن لدى ابن صويط بد من الئاس أحد الأمرين » آما ان بعود الىأهله 
أو ان يذعن لرئاسة ابن مندیل ویتبعه وهو مرغم » وما كان من آمره الا ات 
اتخذ لنفسه السیل الاخير .. ولكنه حقد على ابن منديل واضر له سوءاً الا انه 
لم يكن ذلك الفتی القدام الذي اذا اخذته الغيرة لم جنعه من نتانج عمل ۰ 


۱ - ابن م.ديل هن رؤساء قبيلة بني خالد 5 


او 


كان أبن منديل موفقا بغزوته هذه حيث صب غارته على اعدائه واغتم ابلا 
کثبرة بدون ان يواجه مقاومة مخسر پا فردا واحداً من قومه » ا جعل أسهمه 
ترتفع أكتر عند الذين انتضوه » لان الدو لا يكفيهم ان ن کون قائد غزامم 
فارساً فقط » وانما همهم ان لا بکون قائدم مشؤوما لا محالفه النصر » فاذا 
NS‏ اه افلاسا من الغنبية او قتلا ارجام فانهم 
يعرضون عنه ويتبعون القائد الذي يحالفه التوفيق ..وكانت غزوة ابن مندیل‌هذه 

من اوضح الأدلة على ان ¿ الرجل موفق او م قالوا بالمثل الدارج : ( فلان اذا ضرپ 
عوجاء جاءته عدله ) أي انه اين ما بتحه يكون الظ والتوفيق أمامه » ولکن 
هذا التوفيق الذي ناله ابن منديل براه « أبن صوبطانه على حسابزعامته هو وأسرته» 
وقد ادرك ابن منديل ما في نفس الشاب من ضغينه فحاول ان برضه ما أمكنه 
الا م ر » وذلك انه عندما فرق الغنيمة على الغزاة » قدم له من الغنيمة نصب القائد 
قاصداً ان يذهب ما في نفسه » ولک ن لقان طل خافد! على ای ر 
الشي: الذي قدمه له من الغنممة الا انه حق من حقرقه "لا فضل لان منديل فبه.. 

وبعد ان عاد الغزاة الى أهليم ذهب ابن منديل الى زيارة ركس القسلة والد 
الشاب ليسم عليه بعد عودته من غزوته » فقابله الر تيس بالحفاوة وعندما كان ١‏ بن 
SS‏ فنحاناً من القبو ة آمنا غبر خائف : ووائقا بأنه 
يحصانة منبعة لا عکن ان ناله احد بسوء في تلك اللحظة جاء الشاب ضارى واطلق 
رصاصة خرقت ددر جاره أبن منديل ففارق الضحمة الماة فورا .. 

اما الغادر فأنه فر وذهب الى أحد بيرت رجال القببة کستحبر به 

ومن ساف اللادثة' يبدو | ن الشاب حدیث سن ويحبل مرق سر ری 
اجار »یل ایا الحدود اني قبل با الستجير عند المرب » والدلیل ع 
أنه راح يستجير يأحد رجال القسلة » ولوكان یفهم التقاليد لكان بامكانه 0 
بأن الاستجارة ها حدود عند العرب » فالذي يرتكب جرما سنيعا کحرمه هذا 
لا يمكن ان يحد من يحيره » بل حتى أهله سوف بضطرون للابتعاد عنه لثلا 


يشملهم عاره . 


- ۵ - 


كانت المصدة الكبرى على والد الشاب اكبر منپا على آل منديل » والقضة 
يحي التقاليد المربية لا تقبل التأجيل لمظة واحدة » ولا حال للتسويف ولدس ها 
أي حل وسط » والح الفاصل فا هو قتل القاتل » وليس هناك من بستطیع 
ان بقتل الا والده بيده » او مه المدعو حمود بن صوبط . 

فكر الأب في الامر فوحد ابنه الصق بشرفه وصسة عار لا يمكن أن تمحى 
بسبولة » ولا يتم غسلها الا بقطعة من قلبه ويحزء من نفسه » وبقبضة من‌روحه > 
وما عليه الا ان بطر على عواطفه الابوية بكل ما لديه من القدرة » وذلك عندما 
أمر أخاه حموداً بأن بأتي بأبنه ويطلق عليه الرصاصة في المكان الذي اطلق الابن 
رماسته على جاره ابن منديل » على ان یکون موضع السهم في صدر الشاب في 
الموضع نفسه الذي اصاب به ابن منديل ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان يحفر فيه قبر ابن منديل ليواري جثانه» كان الشابيحفر 
قبره قل ان ينفذ فيه القتل » فكانت النتبحة ان ابن منديل سبق قاتله في خروج 
روحه ولکن قاتله سقه الى القبر . 


۹ س 


انتفاضة عرببة معاصرة من أجل المستجير 


- - 


کثبرون من بعرفون ثورة جبل العرب أي الدروز الک ةي عام ))۱۳ه - 
بقيادة البطل الشجاع سلطان الاطرش .. ولکن الذين یعرفون اسایها ومسبباتها 
قلباون جداً .. 
فتلك الانتفاضة العربية سنة ۱۹۲۲ الي كانت من مقدمات الثورة السورية 
| الكبرى سنة ۱۹۲۵ التي كلفت فر نا الآف القتلى » كان سبيها ساب ماهد يدعى 
( ادم خنجر ) من أسرة تسمى الاسعد من جبل عامل بقرية قريبة من مدينة صدا 
اللبنانة » وكان هذا الشاب كرا وصفه الاستاذ اده الجندي بكتابه ( تاريخ الثورة 
السورية في ص ۱۸۱ ) حمل فكرة عربية اسلامية صادقة .. وكان في طلبيعة 
الجاهدن من رجال جبل عامل الذين اروا بوجه الطغيان الفرنسى .. وقد تولى 
بنفسه احراق طائرة فرنسة كانت رابضة في المطار الفر نسى بقرب مديئة صدا.. 
وبعدما أبلى الفتى بالجباد باه حسناً قرو أن يذهب الى بلدة سلطان الاطرش في 
جبل الدروز عرين الاسود في سورية وتسمى ( القربة )۰ 


فذهب هو والسيد كيب وهاب الجاهد العربي المعروف.. وفي اثناء الطريق 


اختلف الاثنان » فوصل شکب وهاب الى أسلطان الاطرش » بنا اعتقل 
أدهم خنجر وسق مكبلا بالحديد من قبل ادارة شرطة آمن الاستمار 
الفرنسي .. 


وعندما بلغ الخبر الزعيم سلطان الاطرش أن الرجل الذي قصد ببته ليستجير 
به اعتقله الفر نسدون » عند ذلك صعق سلطان لهذا النبأ واشتد غضه وثارت ثآثرته 
بع ردول ال التؤولن ن يطلب مني انار سبسل الفتی مؤ کداً 
فم أنه سوف يدفع ما بطلبونه من المال كفدية لستجیره » وبالطبع لم يعرف 
الف نسيون هذا المنطق » ولا يفببون با من التقاليد العربية» كا انهم لم يقدروا 
ما يترتب على ذلك من المشا كل التي كلفتهم خسار فادحة ب 


0 مخطر لحم يبال أن اعتقاهم لهذا الفتى سبحدث انتفاضة عربية»كان من ساب 
أن صبحت أول مسمار في نمش دولتهم الاستعيارية التي طردت من ع ايلاد 
0 » لالم يتوقعوا ذلك حتى فات الاوان .. ورأوا ما منت 
به عسا كرهم من تقتمل وما حدث من انتفاضة جبل العرب بكامله بعد ذلك .. 


فكان من تنبجة غطرستهم أن أصروا على عدم الافراج عن ذلك الفتى فأرساوا 
السحين الى دمشق في مصفحة .. وعندما بلغ سلطان ما دبره الستعمرون يمستجيره 
ذهب ونخبة من سُجمان قو مه الى الطريق الذي غر به دبابات العدو التي تقل الفتی 
وكانت الامال التي اتخذها ساطان الاطرش قد وصلت امستعمرین » فلم يسعهم 
إلا انبدلوا اتجاههم من حمل الفتى برا بالمصفحات إلى حل جوا بالطائرة الىد مشق .. 

وما لم بطمئنوا الى بقائه في سجن دمشق بعتوه بالطاثرة أيضاً الى لبنان حيت اعدم 
رجه الله وقدس أثره .. 


أما البطل سلطان الاطرش فقد أشعل الثورة على الفر نسيين و كبدهم خسائر 
٠‏ فادحة كا أن الفرنسیین دمروا بطائراتهم قرية الزعيم سلطان .. ول أزءج 


| الاطرش الفر نسبين بئورته علييم وأقلق را حتهم فإنه لا يستطيع أن يقف بوجه 


دولة من أعتى دول الاستمار » ولذلك جلا الط لل الى شرف الاردن مدة من 
الوقت..و كم حاول الفرنسبون منسلطات الاردنالبريطانية أن ياوه فى و لڪن 
محاولتم باءت بالفشل .. 

وبعدما يئس المستعمرون من القبض عليه » ذهبوا مخطبون وده معلنین تنازهم 
د ا کا وعدوه بأن يدفموا له جميع ما لق به 
من خسائر . 

وبعدما تعبد له الستعمرون بذلك عاد البطل الى وطنه مرفوع الرآس موفور 
کر امة وهو يعتقد بان‌المرء لايستطيع آن‌بقو م بواجبه تمجاهد ما لم يكن فيوسط 


| بلاده » واعانا منه بهذا المبدأ عاد الى بلاده لا لسخلد الى الراءة ولکن لتحین 


الفر ص بالعدو الغاصب » وكان له ما تمناه » إذ شاهد خر وج المستعمربن من وطنه 


| محاته قبل عاته .. 


وساهم بطردم مساهمة فعالة » والمدير بالذ کر أن بطل قصتنا لا زال على قبد 
الحاة ..۱۱) 


« وإفي اقاماً لقصة التى رواها الاستاذ الجندي أورد الخلاصة التالبة عن‌سلطان : 
وهي انه يعد هذا الحادث بثلاث سنوات » أي في سنة ۱۲۵ تطاول 0 
السامي الافر نمي الترال ساراي على زعماء جبل الدروز فأها: نهم وحاسهم“ف 


۱ - نفلت هذه القصة بمناها لا بلفظبا من كتاب الاستاد ادهم الجندي ورعا كانت هذ هالقصة 
الوحيدة التي نقلنبا من الكتب اما القية فانما كانت من‌آفواه الرواة كا اشر تالى ذلك عقدمة الجزء 
الاول في الطبعة الاول - 


جم 484- 


سلطان باسًا الاطرش على فر نسا وناوسْها الحرب » فإذا بسورية كلها تثور يسبب 
الظلم الفر نسي الذي أوغر صدور السوريين لعدوان فرنسا على استقلالهم »وقد أبلى 
سلطان الاطرش في تلك الثورة العظمة بلاه" حسناً مشكوراً» وكانت هذه الثورة 
الكبرى سیب اخراج فرنسا من سورية » ود الاطرش باسًا في حاته خروجها 
من وطنه.» 


اما هذا الاستدراك الاخير عن سلطان باشا فقد سسته من الاستاذ الجاهد محدعل الطاهر . 


Ye —‏ ده 


اجاره ولو أمر بقتله لقتله 
-A-‏ 


اسْتد الخلاف بين الامام عبد الله الفيصل آل سعود من حپة وبين آخبه سعود 
ابن فيصل من جبة اخری على زعامة البلاد » ولعبت الاحقاد بين الجانبين دورها 
الخطير » وتفاقم الأمر الى أبعد الحدود حتى وصل الى درجة تجاوزت حد الحلاف 
السلي الى الشقاق والفتنة الايحابية » كما ان الخصومة تحاوزت حدود الحا ج واخه 
المنافس له الى ان سرت بين الحاشية من كلا الجانبين» فالأ الذي من حاسّة الامام 
عبد الله مثلا يفرض عليه واجبالتقاليد والعادات أن بعادي أخاه الذي من حاشية 
أبناء أخي الا بل ویقاتله اذا استدعي الأمر كما حدث ذلك فعلا » والذي من 
حاشية الجانب الثاني يفرض عليه واجب العادات والعرف السائد آنذاك ان بقوم 
بعمل عاثل أيضاً .. 

ومن هنا يعرف ما وصل المه الأمر من الخطورة » هذا من ناحية » ومن ناحبة 
أخرى يعرف مقدار تأثير شم العرب العريقة الموروثة علىالعادات المحلية الطارئة» 
فلا عندما يقاتل حسن ۲۱ بن غشنیان بجانب عبدافه الفيصل اخاه فهد بن غشيان 


١‏ - فيد وحسن شقيقان » وأحد من حاشة الامامعبدالله الفيصل والثاني من حاشية خصوهه 
وعندما بلغ الامر من المداوة حد] عني فا تقاتل الاخوان .. ولكي لا يلتبس الامر على 
القاريء بين فد بن غشيان الذي لا زال من حاشية اللك فيصل ولي العبد وبين حسن شقيقه 
فهذ ان من سلاة سالفي الد کر ومسميان عليها .. و كليم من اهل الریاس . 


الذي مجانب سعود بن فنصل فبذا العمل يعتبر من العادات الحلبة الطارثة الي 
فرضتها ساسة الحكام في ذلك الزمان وفي کل زمان ومكان فما اذا جاءت ظروف 
مائلة لتلك الظروف .. ولكن عندما باي عد الرحمن بن خضر الذي يعتبر من 
آقرب المقربين الامام عبدالله الفيصل ويجير سعود بن فيصل وخبئه عن الامام 
ويسبل له طريق ارب فيا بعد وذلك عندما لاذ سعود يجماه ‏ علماً بأنه لو ظفر 
به بدون أن بأني الى منزله مستحيراً به لقتله عبدالرحمن وفاء للامام الذي هو من 
حاشته أو وفاء وجرياً على التقاليد الحلية المكتسبة ولکن عندما حاءه سعود 
مستجيراً به طغت الشيم العربية الاصيلة التي ورثبا الاحفاد عن الاجداد على 
العادات الحلية الزمائية » ولم بقف الأمر بابن ضر الى أك أجار سعوداً بصورة 
سرية فحسب بل ذهب وأعد له ولراسه مال نحببة وزوده بالغذاء والماء ول بتر که 
حتى ضمن له النحاة والسلامة ما مخشاه . 


وموضوع الغرابة في ذلك هو أن سعوداً يعم أن ابن خضر موضع ثقة عند 
الامام عبد الله الفيصل » وانه لو أمره الأمام بقتله وقكن منه » فانه لن يتأخر 
لحظة عن قتله . 


وللمرحوم عبد الرحمن بن خضر ابن یدعی سلیان لا زال على قيد الحياة يناهز 
المانين من عمره » وقد روى لي شخص أثق يصدق روانته بأن سلیان قام يعمل 
نحوه وان كان أقل مغامرة من مغامرة والده محجایته لتحيره الذي تحدى به 
السلطة ولكنه عمل يستحق أن يقدر فاعله كل التقدير » وبالرغم من أن ذلك العمل 
الذي قام به الابن رما مضى عليه ا کثر من ثلاثين عاماً » إلا أن الراوي الذي 
لا يزال على قبد الحياة لم يسمح لي بنشر القضية بل ولم يأذن لي حتى بالحديث عنما 
لأمر قد مخفی علي“ ما بستهدفه الراوي من كتان الفضية التي اسداها له سلبان هذا. 
ويا ان الراوي قد نی حكتان ما رواه لي فانني سوف لا أبوح بسر انتمنت 
عليه وان كان مذهى الذي أؤمن به هو نشر واعلان كل ما يمت الى فعل اميل 
والفضية بأدنى صلة لا اياناً مني بتقدير الفضيلة أنى كان مصدرها فحسب » بل 


ولكي یکون ثة تنافس على الخلق الكدريم وعلى الروهة بکل ما تحمله هذه الكامة 
من معنى » لأن امثل العليا ليست سبلة انال ولا هي هينة المقود » ولو كان الأمر 
كذلك لأصبح كل انسان بامكائه ان بلغ قمة الشيم العربية بدون ارك دي 
أدنى كلفة » ولكن الأمر یمود الى ما نوه عنه أبو الطيب التني بقوله : 


الود بفقر والاق دام قال 


وأعحب ما في الأمر هو انه في هذه النين الاخيرة وفي خضم الاحداث التي 
وقعت في سورية من انقلابات أخيرة حدث حادث مشابه لقصة عبدالرجن بن خضر 
مشاءبة تكاد أن تكون طبق ما أوردناه 3 


لقد روى لي الشخص الذي وقعت علبه الحادثة والذي لا يسعني ذكر أسمه في 
0 عندما وقع أحد الانقلابات في 
مشق کان على بقين من العلم بأن قادة ال نقلاب الجديد سوف لا يدخرون وسعاً 
E‏ ا 0 يتوارى عن الأنظار الى ان تتاح 
له الفرصة التي جرب با عن البلاد لننجو بنفسه فذهب الى أحد معارفه من ضباط 
الیش السوري فطرق بابه ودخل بدون ان بعلم ان هذا الضابط من الموالين لمبد 
الانقلاب الجديد » بل وبدون أن يدري أن هذا الضابط بالذات هو امو كل باعتقاله 
فکانت مقاحاة للبارب عندما صارحه في الحقبقة باللغة العسكرية الصارمة بأن 
الأوامر العسكرية الصادرة اليه من قادة الانقلاب الذي هو واحد منهم تقضي 
باعتقاله ضمن آخرن وضعوا في القائة السوداء من يعتبرهم الانقلاببون بحر مين حق 
الوطن على حد قر هم وبستحقون العقاب آلشدرد > فأحابه هذا قائلا : ولكنني الآن 
في منز لك ومستجیر بك ويخلقكالعربي من نفو د كالعسكري . فقاللهصاح ب الدار: 


¥ 


- وهل تظن انني أسلمك لولاة الأمر بعدما دخلت منزلي ؟.. 
- اذن كيف السبيل الى سلامتي . 


وقد ذهب الرجل الى احدى البلاد التاخة للحدود السورية ورعا لا بزال حتى 
الآن بعش لاجناً ساساً في تلك البلاد .. 


وهكذا كثيراً ما نری أن التاريخ العربي بعيد نفسه في كل زمان ومكان 3 


4 


۱ د 


قل" أن نحد شخصاً من سائر الشر أجمع منافسوه الاعداء ومؤيدوه الاصدقاه 
على حبته واحترامه الپم الا الأ نبباء والقديسين » وهؤلاء من صفوة الشر وليسوا 
من سائره والتاریخ محدئنا عن خامس الراسّدين الخليفة مر بن العزيز رمه الله 
ورضي عنه » أن خصومه وعبوه اجمعوا على حبته واحترامه » ولم تكن تلك الحبة 
وذلك الاحترام من الاعداء فضلا عن الاصدقاء لعمر بن عبد العزيز عصورة على 
حباته فصبءفقد احبه ووالاه جميع ابناء الطوائف الذين ¿ عادوا بنى أمية كالشعة 
والخوارج »> كل هؤلاء بقدر ما کانوا اعداء الداء ل 
لعمر بن عبد العزيز محبین بل وموالين له حتى انه لم تقم في عبده فتن من جمبع هذه 
الفئات على مختلف اتجاهاتها .. لا لم يكن الب والاحترام من أعداء مر موقوفين 
على حياته فقط »بل وحتى بعد ماته رحمه اللهفقديقيت الحبة واطرمة له على ما كانتا 
عليه » وذلك أن السفاح العبامي عندما بلغ به الحقد والتشفي من بني آمة الحد 
الذي لم بقف به الى قتل الرجال من الأسرة الاموية فصب » بل انات 
| الاسود الى نيش قبور موتاهم جميما ما عدا خامس الراسشدين مر بن عبد العزيز > 
فقد كانت حرمته في قلوب اعداء هله ميتا کحرمته حاً بفضل ما آمتاز به من 
عدل وتقوى وورع وأنصاف في عبد خلافته الي اسه ما تکون مخلافة حمر بن 
الخطاب حده لامه رذ ضي الله عنها . 


دهلات 


و ا ل ی 
سواء » ولم تكن هذه اطرمة وذلك الوقار محصورین على حباته » بل وحتی بعد 
ماته » الا وهو فهد الصفي من هم اه بدا ارچ 
له من المبة والوقار ما مکنه أن يحير وحمي قوماً كثيري العدد وهو في قبره 

بالة عظامه . 

آما كيف اجارهم ولأي سیب لاذ الستجیرون بقبره » وما هو السر الذ 
جعل الغزاة الغالین بتر كون المغلوبين عندما لا ذوا ر 0 4 
مت لا علك من امره ضرا ولا نفعا » » فاطراب على ذلك کا يلى : 

أما الأجابه على كيفية اجارة هذا اميت لمن استجار به » فالقضية هي معنوية 
أكثر منها مادية إذ أن الصفي كما ذ کرنا رجل ميت .. وهو من حبت القوة 
المادية أعجز من نت نحمي جسده من حشرات الأرض » فض لا عن أن بحي 
غزاة بجيوشهم ورجاهم .. إذن فالجابة هنا واضحة بأما ترمز الى أمر معنوي كامن 
في تاريخ حياة صاحب القبر .» أمر فيه من الاحترام والوقار میت في نفسية 
المستجيرين والجيرين من الحيبة المعترف بها بحياته ما ظل بای معترف به بعد ماته. . 
أما السيب الذي دفع الستجیرین لأنيستجيروا بقبره ويلوذوا ياه فبوا انهم عندما 
کانوا غزاة اصطدموا بغزاة آخرين أكثر منم عدداً وعدة وحينا وجد الاولون 
أنجم مغلوبون فكروا في سبیل النحاة فوجدوا كل باب من أبواب السلامة والنحاة 
موصدا أمامهم » وفجأة لاح لهم على بعد قبر فبد الصيفي الذي اتر في حياته 
بصفة كرية قل أن اتر بها أحد من فرسان العرب » فبرعوا اليه هاربين من 
خل الاعداء الذين را حوا بطاردونم ول يفلتوا منېم حتى اناخوا رواحلهم عند 
ورال ورد ا افوا جلف من خم اران الاين مادم به » فلم 
يسع العدو إلا أن قفل راحعاً بدون ات ينال المستحير ين بأي ادی 

وانعد الى معرفة السر الذي جمل الغزاة المطرودين يستجيرون بقبره وجسل 
الطاردين بعتبرون هذه الاستحارة سارية المفعول » نام استحاروا بأقوی قوة 
وأمنعها لا بقبر بالية عظام صاحبه .. 


مت ¥ بت 


السر في ذلك هو أن صاحب القبر كان مجاعاً مغوارآً وفي الوقت ذاته کات 


۱ مهما لا ستعمل سُحاعته الا عند الضرورة الى لا مناص له من استع الها » فشحاعته 


لا تعرز الا على آعدائه الأقوياء الأسْداء الذئ يعتدون عله فتکون سحاعته هذه 


| الحالة كدفاع عن النفس ليس إلا . . وحتی هؤلاء الأعداء فإنه لا يحاريهم الا 


عسكرياً .. اما اقتصادياً فإنه بری نفسه أكير وأجل” من أن يحارمم في دزقهم 
الذي يقوم بأودم أو في مایم الذي ينقذون به اطفاهم ونسانهم . فمثلا إذا وجد 
رجالاً من أعداله محماون ماء فوق آبلیم ليذهبوا بها الى أهلم الذي يقطنون أرض 


۱ (مندی) أي أرضاً فیپا وفرة الكل وليس فيا ماء » والموقع الذي مثل هذا لا 
۱ سکه البدو إلا في ام الربييع أو ارف .. ٠‏ ففم د الصفي لا عمس هؤلاء 


( الرواوي ) أي حه الاء بأدنى أذى .. »انهلا عس المكتالين بسوء أي الذين 


۱ يأتون لأهلبم بالغذاء ء كالقمح والتير من المدن يحي ان ن الصحراء لا برحد فا شيء 


من ذلك» فپذا الرحل الشهم ذا وقعت بين يديه قافلة حمل أهلبا قوتاً لاعدائه فإنه 
بترك هذه القافلة وان كانت لقمة سائغة له » ومه| كانت غنسمة شُنة فهو ين ركبا 
بدافع انساني اعتقاداً منه ان نهبه لأبل السقاية معناه انه جنى على أطفال رضع 
ووخ مقعدين ونساء لا حول هن ولا طول . فا دنب مؤلاء الضعاف بمحكم 


| الضمير الانساني الذي استحاب لنداله الصفي . . وما تقال عن حل الاء يقال أيضاً 


عن المكتالين » إلا أن الآخرين كانت عفته عنهم ادعی الى الاعحاب بشہامته لأن 
فيهم من الغنيمة ما بغري الصيفي بکسبه فسول بيته عام] أو اكثر » ولکن 


ا وبقدر ما احترم حقوق الضعفاء البائسين وهو يلك القوة على امتلا كما » فقد قيض 
۱ الله له من يحترمه و بقدره وهو أعحز من أن ملك لنفسه حرمة » وأضعف من أن 


ڪون له قوة أو ناصر .. 


الثل الذي عرفت جانبا منه ولم أعرف الجانب الآخر !! 


= و بت 


هناك أبيات من الشعر الشعبي يوحي مفو مما أن الشاعر الذي آنشدها لم تجد 
فرحته بها عبثا » واغا بعد وقوع الحادثة سحذت قر ته واستمد معاني قصدته من 
حميم واقعبا .. ۱ 

والادثة اذا كانت قريبة العبد » أو مشپورة عند عامة الرواة » أو أن الشاعر 
الذي سحلبا بانشودته من الشعراء المشبورين » !ذا توفرت هذه العناصر الثلاثة 
فأنه سوف يسبل علينا معرفة اسم ابطال القصة و معرفة انز مات والمكان اللذين 
وقعت فمپا الحادثة .. ولکن عندما تفقد القصة احد هذه المقومات الثلائة » فأنه 
سوف يتعذر علي الا لمام عمرفة القصة من ستی نواحيها سالفة الذ کر » لانني 
لا أريد أن احشو هذا السفر واسْغل القراء بتكل ما هب ودب من القصص التي لم 
أ كن واثقا بصحة وقوعبا » وماما بتفاصلها بصورة جلة واضحة .. 

. واما الأبياتالني ا محتاليها في مقدمة هذا البحث في التي يؤخذ من معافي بعضها 
بأن الشاعر أنشدها مناسة ذات صلة مباشرة بالشجاعة الاديبة » كالبيت الشپور 
لان حطاب را عي اطوف القائل » 


عن لعنتك حطاب أَلمّن"' ارف انش 
ألْعَن' ابوك وخيرة العسر فان 


هذا الببت فيه منتهى الرأة الادبة فيا إذا صحت الرواية القائةبأن صاحب 
هذا الببت الذي هو ابن حطاب » عندما لعن أباء عبيد بن علي الرشید وهو أسير” 
بين يديه رد علمه اللعنة فالا ما معتاه : 


| - بدلا من لمنتك لأبي فاني آلمن أباك ۰ أكد ذلك في عمز البيت قائلا: 
ولاذا اجين عن لعنتي لأبيك خوماً من الموت مادا م ان الفتى مها طال أجل نايته 
الموت فالأفضل والالة هذه أن أموت حرا اراز » من أن آعش 
مرا طويلا وأنا ذلمل” مان" » فمثال هذا البيت جدير بي أن أضع قصته في فصل 
الشجاعة الأدبية » ولكن عدم الامي بتفاصل الحادثة جعاني أححم عن ذلك .. 


۱ 
۱ 


و مثاله قول مد بن مر : 


"قولوا لان " سعلان *: ماني 'مخاسيه 
أنا الذرنوح الي بعش بذ وب 


عذروش.ا بس اوق ماندانه 
نقب قشه4 نت من شوب 


وقول را كان بن حثلن : 
الحسان بان عبد مجزی باحسان" 
والشر تنلی به وجه شریره 
من زان فحنا له" على الدوا'م خلان" 
وضر" إلى حر تزاواد سعيرم 
وكلا الشاعرین يشيران الى وقوع حوادث ذات أهمية » ون معاني ابياتها تحد” 
سافر : فالأول يتحدى ابن شعلان رئيس قبلة الرولة والثاني يتحدى جود العبيد 


أبن عم الامير مد بن رشید» وما لا شك فيه ان لكل منها قصة ذات مغزى.٠‏ 
وقد يكون لدى بعض العلم في في البواعث والأسباب التي أملت على كل منها أن 
ينشد قصیدته وخاصة الاخير » ولکن عامي لم يككن مستوفياً بیع الشروط » 
ولذلك أغفلتها جميعاً .. 


والذي تجدر بنا الاسارة المه الآن ليس إلا أبيات يتداولما الكثير من رواة 
الأدب الشمي » وتشير الى معان عمقة خاصة فبا له علاقة في حاية المستحير 
واكرامه » ولكن رغم ذلك ما استطعت أن أجد من يفيدفي عن تفاصيل المعاني 
التي أسّار الا الشاعران في آببانها الا تة 
الجار بابرا بقلثط" على الر"اس” 
ما دوروا بالجار بعض الدنافنس" 
م بالقصم » وباطنوب ابن دو "اس 
وأهل اطریق وباشمال ( السناعیس ) 
في هذين البيتين اطراء وثناء لأهل قرية من قری القصیم تسمی « البراء » .. 
ویو كد الشاعر أن من يستحير بأهل هذه القرية فان أهلبا سرف يضعونه على 
ا 
NEE 0‏ اطریق » 0 2101 
«عبدة » من قبياة شمر . 
واذا سامنا جدلاً بأن الشاعر لا بنشد قصدة كبذه إلا لسب » فعند ذلك 
ينبغي للكاتب المدقق أن يعرف الاسباب ويعرف الاعمال بصورة مفصلة التي قام 
یا ی 1 يعرف الشاعر الذي أنشد القصدة» 
فاذا كان هذا الشهر ب: نتسب الى أهل اغبراء مثلا أو الى ابن دوای أو الى شمر أو 


— وا 


الى أهل اطریق » فہذا معناه انه رجل يفاخر بقبيلته أو أهل بلاده کا هو أن 
سمراء العرب في الجاهلية » وبمدها » وعند ذلك یکون الاطراء محق القوم الذين 
م یکن منهم الشاعر له أهية أ كثر ولكن الذي حصل هو انني بقدر ما سعيت 
لأعرف شيشا ما ذكرته اعلاه أو أعرف على الاقل الشاعر فاني ما استطعت ان 
أصل الى تنيجة .. والشاعر بلا سك له أكثر من قرنين وه ذا هو السر في عدم 
عثوري على ما أريد .. 

ولکن بعد هذا الشاعر المجبول يأني عبيد العلي الرشيد وينشد قصيدته اللامية 
التي جاء منها قوله : 


التي“ عطی حت الديار المرازين 
وحنا إلى عدات فرأوع القبايل 


وهذا عبيد بشهد أيضاً يببته هذا بالفضل لبزازین أي أهل الحريق الذين هد 
لهم الشاعر في قصيدته سالفة الذكر وحتى لو سانا جدلاً بأن قائل البيتين السابقين 
من أهل الحريق أنفسهم فان سبادة عبيد الذي قدم أهل الحريق بثناله على قبيلته 
يعطيئا دليلا لا يقبل الجدل على أن هؤلاء الرجال قاموا بعمل ذي أهمية » وإنا 
المشكلة هي معرفة كنه هذا العمل .. 


الرجل الذي خلد مار قومه 
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م كنت أتنى لو كان في كل قبيلة من قبائل العرب شاعراً » عبر بوضوح عن 
الأعمال الحبوية المثلى التي قامت بها قبيلته كا عبر عنبا شاعر قبيلة الدواسر الدعو 
(سيف العوينيالولان)الذي جمع مآثر قبلته وفصلا بقصيدته الييحدر بالقارىء 
العربي أن يعتبر كل معنى من المعاني التي سار الما الشاعر صالحاً أن بكون قصة 
مستقلة يحد ذاتها. 

أقول : لو أن كل شاعر قبية من قبائل العرب قدم لنا ملحمة ُعرية سعبية کا 
قدم انا هذا الشاعر مآثر قبلته لكنت أرحت نفسي من العناء الكثير الذي لاقيته 
في سديل جمعي لهذه القصص من أفواه الرواة الذين كثيراً ما كنت اذهب أنقب 
نیم في آما کنهم البعبدة وأعتقد أنهذا الشعر بقدر ما أفادفي من هذه الناحية أفاد 
ابناء قو مه » بتخلنده هذه المآثر » اد لولا وحود هذه القصدة لا استطعت ار 
أعرف شيئاً عن الشم العربية التي قام بها « أولاد زايد '» علا أن الشاعر توفي 
عام ۱۳۰۰ ه وإذا قدرنا أنه نظم هذه القصيدة قبل موته مثلا بعشر سنوات أو 


. اولاد زايد كنية يكنى ما الدواسر الذين منبم هذا الشاعر‎ - ١ 


عشرین سنة فسکون لقصدة على هذا الاساس قرن كامل » يضاف الى ذلك ات 
الامال التي ينسبها الشاعر الى قبيلته لا بد انها واقعة قبل ينظم الشاعر قصيدته 
دة قد تکون بعيدة المدى » القصود من ذلك هو ان الأعمال التي یو كد الشاعر 
بلحمته التاريخية أن قبيلته قامت با ويسمي الرجال القائين بها بأسمائهم فرداً فد 
هذه الأعمال وقعت قبل ماله عام وهذا معناه أن الشم الي قام بها رج ال قب 
الشاعر من ماله سنة فا دون ليست داخلة في نطاق هذه القصيدة » وم نوفق الى 
رجل من ضوخ القبيلة المسنين الرواة لبنقل لنا ما صدر عن هذه القسلة خلال القرن 
الاخير » وما لا مك فه أن لولا هذا الشاعر لضاعت هذه المآثر . 

واعتقد ان العرب في الجاهلبة كانوا على حتى حينا كانت القبية تقيم الافراح 
عندما ينبغ فيها الشاعر » اعتقاداً منها ان هذا الشاعر سوف لك 
ما توصم به من هحاء سعراء القبائل» المعادية لقومه وفي الوقت ذاته بسحل الحسنات 
وال نز الني تقوم ما قبيلته بقصائده واشعاره عندما كان الشعر وقتذاك السلاح 
الفاتك الفعال بيد العرب » وذلك لا للبيان من تأثير في نفوس العرب .. 

ولا ععب فقد كان الشعر كالصحافة و کوکالات الاناء وأجبزة الاعلام في 
عصرنا الراهن 

وساعر الدواسر بذ کر في القصيدة الا تة انه SS‏ 

سم العرب الي تستحق الذ کر و واخاود » ولكن القصيدة الي بين يدينا لم تكن 
حاوية لتفاصيل الاحداث التي آشار الما الشاعر بقصيدته ما يحعلني اعتقد 
جازماً ان القصيدة ناقصة وان ابياتاً مفقودة منها لم تصل الينا .. 


والقصيدة الآتبة أحد عشر بت أشار الشاعر في مطلعبا الى حادثة بتلخص 


اه نس من فد تسا وق ا را تن اليه 1 
المستجير نزاع أدى الامر الى ان قتل الاول الثاني »أي ابن المستحير قتله اين المجير» 


وفجأة ممع الدوسري بكاء جارثه على ابنها القتيل » فسأل عن سيب بكالما فأخير 
أن ابنها قتله ابنه » فذهب وجاء بأبنه وقتله بيده أمام أم الفتى القتبل وقال : 
و فلتبك أم ابي كما بكت أم مستجيري » .. 

هذه واحدة من الأعمال الئانية التي آشار الما الشاعر في مطلع قصيدته التي 
سنوردها فیا بعد .. 

والعمل الثاني الذي يشير الشاعر اليه هو أن شخصاً من قبلتهم قام بعمل ينافي 
الشيم العربية » كنكث العبد أو الغدر بالرفيق أو عدم الاعتناء محرمة الجوار » 
ویو كد الشاعر ان رجال قبيلته عندما ثبت لديم ذلك ذهب نفر يدعون أولاد 
عريمر وقتاو! مقترف الجرية .. 

وأما الحادثة الثالثة فان مضمونا يشير الى ان هناك شخصاً من قبلة قعطات 
یدمی الثایق بن سلیم اتاد بوعل یسبی مانع بن منصود ابن جد سن الولان من 

عشيرة الشاعر » وقد شاء القدر ان بسقط القحطاني » أي الستحبر » بثر ابر 
الدوسري فضاب يحروح خفيفة فا كان من آمر الدوسري إلا أن وهب مستحبره 
فرساً أصيلة ارضاء له على آساس أن الرح الذي آصابه من بثره .. 

والحادثة هذه یز كد الرواة انها وقعت حوالي عام ۱۲۲۰ هھ وعندمانعرف 
أن قبمة الفرس الاصيل في ذلك العبد تساوي ستين ناقة من الابل فا فوق » نقدر 
أهمية الهبة من الجير لمستجيره » وفي الوقت ذاته نقدر ایضاً امية المستجير في نقفسة 
العربي لأن هذا الذي وهب الفرس ليس لشيء الا لأن جاره سقط في بثره 
وأصيب بجروح طفيفة .. 

والحادثة الرابعة تشر الى ان شنما ایشا من رد قحطان لقي حتفه بعدما 
سقط في يئر جبره الدوسري الدعو سعد بن حسن بن مد الولان من الوادعين 
وبالرغم من أن هذا الستجیر توفي يحم القضاء والقدر ولکن بحيره دفع عنه الدية 
كامة وسلمپا لأوليائه .. 

وفي الحادثة الخامسة يفيدنا الشاعر بأن رجلا استحار بشخص بدعى ند 


۱ ابن خليف وان المستجير انقض عليه حدار جاره بمحض القضاء والقدر ٠‏ فا وسع 
مجیره الا أن دفع دية مستجیره الى اهله كاملة ۰۰ 


هذا وقد ذكر الشاعر ان فسلته قامت بان من الحوادث ذات الاهمية » 


| ولکن القصد: الا تة لس فا اكثر من الحوادث اس سالفة الذ کر .. ولا بد 
| أن القة مذ كورة في الاببات التي أشرت الى انما لم تضلنا .. 


والىك القصدة کا وردت : 
کل صدی قا دل لقاف-۱ 
منها المبيع_جج السمی ناصر 
زل غریر عستت اشفا 


حر" علمها ولاط" حلقه فوقبا 
وقال : الثارات حلاتما عحالها 


والى باق" واحد منا في سلئة 
ذيحناء ذيم الثثاه وسط حلا 


واللى فعل ذا الفعل أولاد عويمر 
وهم فحول المرجة وازحافا 


وفيبا بان الشایق بن سلم 
بالبثر طاح وصكک" راسه جاشا 


=0 س 


وهو جار كلاب الراجل مانع 
حاوي المراجل دق واجلاها 


ويم طاح العاطفي اي سوه 

عطاه سعد الد ة وأمثانما 
ومنها الجدار اللي ودی ابن خلیف 

عطاه الدية واقفى يكل باه 
ذا شرعنا في جارنا إذا التجى نا 


تلم بها عقالنا جباا 


أكثر معاني هذه الاببات شر حتها 1نفاً وعلى كل لا بد من شرح بعضب 


ییاز .. 


والدلل على ذلك انه إذا ساء أي واحد من قسلته أن يفخر بهذه الحوادث آمام آبة 
قبية اخرى من قبائل العرب فإنه يستطيع أن يفخر وهو مرفوع الرأس بدون 


أن يحد من بعارضه بافتخاره هذا .. 


ومن هذه الموادت الغان الحادثة الاولى سالفة الذ کر .. 


ویقول في الببت الرابع انه اذا اقترف أحد رجال القبية أمراً علا بالشرف 
والکرامة العربية فإننا سوف لا نتأخر عن ضرب عنقه وفي هذا العنی يشير الى 
الحادثة الثانبة الي أشرت الما بالساق . 

ومعاني الببت الخامس تا کید للبيت الذي قبله وایضاح له .. 


وأما الببت السادس والسابع والثامن فان المعنى بتیر الى الحادثة الثالشة أي 
منح المجير فرسه لمستجيره عندما أصبب يحرح من بثره .. 


وفي الببت التاسع يشير أيضاً الى الادثة الرابعة التي دفع فيها المجير الدية كاملة 
لاره عندما سقط في البثر و لقي حتفه .. وكذلك الت العاشر يشير الشاعر فه 
الى الحادثة الخامسة وهي دفع دية المستحير عندما انقض عله الدار وتوفي .. 

وفي الببت الحادي عشر بقول الشاعر أن هذه الامحال الي نقوم پا من | کرام 
للجار وعقاب من ينتكث العبد أو خون رفبقه وما شابه ذلك ات الغاية منها هي 
ان بقتدی الابناء والا حفاد مخلق وسم آهلیم الاوائل العقلاء الافاضل .. ولتکن 
هذه الم نبراساً بسیر على ضوئه من يحبل سبرة اسلافه الغر الميامين الاساوس . 


۷ — 
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بقول المثل الشعي الشپور ( امفال والد ) أي أن رحمة الخال وعطفه على ابن 
اخته ابه ما تکونان بعطف الاب .. 


ورعا كان هذا المثل من أهم العوامل التي أوهمت الفتى عمد بن عجان ۱۱ بأن 
يعتدي على الرجل الدوسري ٠‏ المستجير مخاله المدعو غنام بن تمان" ' ظاناً أنه اذا 
قتل الدوسري المستجير مخاله فان عاطفة الخال سوف تحول دون حمايته لستجبره.. 
وقد نسي أن عاطفة الحؤولة وان كانت قوية ولا سك ولكنها اذا آراد تقد 
مغرور أن يستغلها ويعبث با فإنها سنتلائی وتذوب کا هو الامر الواقع في 
تجربة کپذه . 

من المسلم به ان الدوسري سالف الذ كر عندما لاذا يحابة غنام كانت الغاية 


1 عمد بن عحات من قببلة ] ل شامر بادية مدينة الریاض . 
لطول الزمات برغم من حرصي الشدید ۰۰ 
؟ - غنام من قبيلة آل شامر سالفة ال کر . 


طلب حمايته من‌انتقام ابن اخته ممد بنءجیان بالذات الذي کان بینه وبين الدومر ي 
الستجیر مخاله عداوة كانت في بداية أمرها ليست ذات أهمة ولكن الشر م بقال 
عنه كالشرارة » إذا لم تخمد في حمنها فانها سوف تتطور الى حريقة يصعب اطفاؤها 
يسبولة .. وهذا ما حصل بين ابن عجبات وین الدوسري » ابتدأت خصو متا 
بشيء تافه لا بستحق الذكر » ولكنها استفحلت وتطورت الى ان تفاقم أمرها 
وبلغت حداً جعل ابن عحبان يترقب الفرص لأخذ ثأره من خصمه الدوسري‌الذي 
يزعم ابن عجيان انه اعتدى عليه 5 


ولكن الدوسري کان ابعد نظراً من ابن عجیان عندما استجار بغنام بنجميان 
خال الفتى طالب الثار اعتقاداً منه انه لائذ محصن منيع اطانب .. 


وكانت المشكة ان الفتى لم يفم المنطق الذي فبمه الدوسري» وغاية ما بفرمه 
ان خاله » وان كان يعرف انه شحاع لا تخفر له ذمة ولا تغمز له قناة .. ولکنه 
في الوقت ذاته كان يعتقد ان عاطفة الرحم سوف تحول دون قصاص خاله منه .. 
عندما بأخذ ثأره من الدوسري » وقادياً مع هذا التفكير الصبباني الخاطيء راح 
الصى الغرور بتحين الفرصة بالمستحير مخاله » حتى خىل السه ان الفرصة سنحت 
له وانه لم یکن بينه وبين تنفيذ ما يريد إلا ان يثب على مستجير اله وبقضي 
عله . 


المستجير غادق في النوم والجير بقط سهران والصي ينهيا لاوثوب 


كان المستجير بغط في سات مسق واثقاً كل الثقة بأنه في اقصى مكان من عر ن 
الاسد » وكان ابر لا مدآ له بال ولا تنام له عين وقد وجد نفسه بين موقفين 
لا محسد عليها : 

فأما الأول فو حراسته لمجيره وحايته له التي لا تم على الوجه المطلوب إلا 


عنقت 


على حساب قتله لابن اخته فا اذا اعتدى على بجيره .. 

وأما الثاني فهو خفر ذمته وهتك جواره الذي سوف بلاقه من ابن اخته 
الذي بذل كل ما لديه من البد بأنذاره له أن لا بقدم على حاقته الخرقاء هذه .. 

وبين خوفه من مواجېته لاخته فا اذا قتل فإذة كبدها عندما يعتدى على 
مستجيره » وبين خوفه من ان نهنك حرمة جواره » بين هذين الموقفين الحرجين 
اضطر الرجل الى ان بتخذ جميع الاحتباطات الضرورية التي تجعله حرس مستجيره 
من ناحية و حرص ان يتمكن من القائه القض على ابن اخته من ناحية اخرى قبل 
ان ينفذ عملته الاجرامية مستجبره لكي يتخذ معه احراءات حاممة تثنه عن 
أستمراره بغروره دون ان يصيب مه مقتلا يحرح به قلب اخته ویزلم فؤاده 
كخال بار .. 

وبقدر ما كان الخال بقظأ سبر ان على حراسة جاره وعلى اتقاء شر ابن اخته 
كان ابن الاخت لا هم له إلا ان ينقض على غرعه ليأخذ منه الثأر .. 

وفي آخر تلك اللي المدهمة » هجم الصي على متجير خاله ظاناً انه ظفر 
بفري-ته» بنا وجد نفسه بين فكي الاسد الرايض مذر و,قظة على مدخل مغارته 
وعندئذ صاح ابن الاخت قائلا لاله : 

- ناسشدتك الله والرحم يا خالي ان تعفو عني وتخلي سببلي .. 

- فبل راعت حرمة خالك با مغرور 9.. أم تريد ان تتخذ من صلة الرحم 
سلاحا نك به حرمتي . 

ثم مضى وقال : أتستطم ان تتادى بغرورك فما لو ل تكن ابن اختي ? 

- سوف لا اعود بعد ذلك باخالي .. 

- ألم تبلغك والدتك نصيحتي وكان جوابك انك سوف لا تقوم بأي تمل 
عدواني » فكيف بك تنقض ما وعدت به والدتك ۰.9 و كيف بي أثى بوعدك 
أو اركن لعبدك ؟ 

- اعطبك وعداً من الآن فصاعداً بأفي لن اعود مثل ذلك .. 

- بل أا الذي اعطبك عبداً اصدق من عبدك » بأنني لن اتر كك الآن حتى 


ساو»# - 


مس وتلس مني العقاب الذي لا يتكون قاضياً جانيأ على حياتك ولكنه -يكون 
رادعاً لك .. 


ومضی الخال بتبديده لابن اخته الى ان قال : واننى أوْ كد لك بأننى دا 
كنت خالا رحيماً طبباً » ولكن رحني وطيبتي سوف بتلاشيان فيا اذا شاه أحد 
من امثالك ان بتخذ منها سلاحاً مخفر به ذمتي .. عندئذ سوف لا تأخذفي به 
رحة ولا رأفة حتى ولو كان ابني .. وهاآنذا مؤدباً لك ومنذراً اباك لثن عدت 
بعد ذلك فلن يكون عقابك مني سوى القتل .. 

ثم ترك الخال ابن اخته ولكن بعدما طعنه جدیته طعنة لم تكن قانة» وهي في 
الوقت ذاته خلبت لب الصي وصيرت منه انساناً يتراجع نا عن خطته 
الاجرامية التي كان ينوى تنفيذها يجار خاله .. 


وهذا التراجع بالطبع لم يكن لو ل بلقنه خاله درساً قاسياً جعله يدرك ات 
وفاء خاله بعېده وحمايته غاره سوف يطغيان على صلة الر حم فيا اذا سَاء صاحب 
الرحم ان يستغلها لتنفيذ اما الاجرامية .. 
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ندية المستجير قتلت المحير 
۱۳ 5 


كانت الشپرة التي یتمتع بها 1ل صویط ۱۱۳ بين قبائل البادية فيحماية لجار شهرة 
قل أن یشار کہم فما أحد خاصة عند بادرة شمال الجزيرة حتى اصبحوا مضرياً 
لمثل »ولا سيا بعدما قتل صنیتان بن صويط ابنه الذي اعتدى على جاره ابن مندیل » 
كقصتهم التي سبق أن أشرت اليها في الجزء الأول من شم العرب"۱۲.. وشاهدنا 
هنا ان آل صويط أخذوا سْبرة في حماية الجار اكثر من غيرهم لتوالي الاحداث .. 


وعندما یکون فرد ما »أو أسرة ما استهر تفي ناحبة معبنة من النواحيالمعنوية 
یکون من غير السبل التخلى عنما فيا اذا ادعى الداعي » وسکون رد الفعل عنيفاً 
في كيان المرء أو الجاعة فيا إذا دهمتهم ظروف قاسية حالت دون القيام بهذا 
الواحب » فالكريم -مثلا- الذي اعتاد البذل والكرم ماذا بكون موقفه عندما 
بأتبه ضوف وهو محالة من الفاقة والفقر الدقم لا يستطيع أن يحد لقمة يسد بها 
رمقه فضلا عن ان بکرم ضوفه » و كذلك الشحاع عندما باجم وهو اعزل من 
السلاح لا يكون موقفه إلا ان يستسلم لعدوه بدون قد وشرط أو اف يطلق 


. اظر القصة في ص + من كتابنا هذا‎ ٠ 
اظرها في ص ۱۵۷ الطبعة الثانية وكان الاحدر ببا ان اضمبا في هذا الفصل ولكن‎ - ۲ 
. كا يقال : سبق السيف الذل‎ 


ساقه للريحهارباً دون انيدي أدنى مقاومة» ولا بد له ان برتکب احد الامرين 
لا عالة وان تكن شبته الشجاعة .. 

والذي وقع مع ( عقوب بن صويط) في عام ۱۳۲۸ ه شيء لم تتحمله طافته وم 
يكن لديه من القدرة إلا ان فاضت ووحه جزعاً ما فوجيء به .. وهاك تفاصيل 


| القصة .. 


في تلك السنة وقع بين الشيخ عحمي بن سعدون'' وان صوبط رئيس قبل 
الظفير سْقاق ما اضطر ابن سعدون ان يستصرخ سعود العبدالعزيز بن منعب الرشید 
لمؤازره على مقاومة بن صويط . فلبى سعود ئدية السعدون فراح ينكل بقبية أبن 
صوبط ويسجن امراء القببلة ویضع ضريبة على أثريام) » كأخذ ابلهم ٠‏ و کات بين 
الذين شعلتهم الضريبة رجل مستجير بعقوب بن صوبط وكان عقوب وفتها سجينا 
مكبلا بالحديد فصرخت آم المستجير بدون وعي منبا عندما أخذت ابل اينها قائلة 
بأعلى صوتها : 

- أبن عقوب من مسةجبره ۰.0 

وكان صراخبا باذنه » لا بل كان سهماً ماضياً مزق قلبه زیت فأوقفه عن 
الحر كة » ففارق عالم الدنيا فور ماعه لصوت جارته المضطبدة مختاراً عالم اخلود على 
عالم الحماة الفائية .. 


۱ اظر ص ٩۸‏ الجزء الاول من شيم المرب - الطبعة أثثانية المؤلف . 


- ٩۳ 


- و۱ 3 


قصتنا هذه هي أحدث القصص عبداً » واعنى في القصص التي ها علاقة في حماية 
الجار .. وقعت في صفر ۱۳۷۰ - ۱۹۵۰ م. 

كنت اظن ان تلك العادات العر ر ببة ذات العلاقة جاية المستحير والي تبلغ 
احياناً من القسوة حداً تجعل الأب يقتل ابنه فيا اذا اعتدى الابن على حر مة لجار 
وتجعل الأخ بقتل اخاه في حالة عائة .. اقول كنت اظن أن تلك العادات ت الي 
تبلغ الى ذلك الحد قد إضمحلت أو اختفت على الاقل » ولكن ببدو انها لا زالت 
ns CRs‏ اکثر من دلبل على 
بقانم الى عبدنا القريب .. 

كان نفر من قبيلة ( الصبالیل ) ۱۱ بطاردون فرحان بن مفراج ۲ بغبة ثأر 
يريدون أن يقتصوا به منه » فبرب ولاذ بجوار فتى بدعی مفزع ۳ ابن مداوي 
الريشي» وكان الريشي من نوع الرجال الذين ن لا تحفز هم ذمة ولا بتك هم‌جوار» 
وهذا ما جعل طالي الثأر لا بستطبعون ن الوصول الى الستحبر بسبولة» الهم إلا ان 


-١‏ سبق ان اشرت الى ذكر هذه القبيلة في صفحة ۳ من هذا الكتاب وببذا الجزء بالذات. 
؟ - من آل خريج وهو من قبائل اليمن . 
۳ - مفزع من قبيلة خولان في اليمن النابع للمملكة المرببة السمودية . 


هناك وسملة واحدة ريا تسبل لهم الوصول الى هدفیم النشود » وهذه الوسبلة هي 
أن لهم ابن اخت هو أخ لاريشي من ابيه » فذهب الصبالل يستعينون بابن اختهم 
الييدهم الى موضع المستجير من ناحية » ویصرم الساعة التي یکون فيها اجیر 
غافلا او ناما بصورة یتسکنون بها من اخذ ثأرم من المستجير وف الوقت ذاقه 
ينحون من عقاب المجير حتى يلوذوا بالفرار ویصاوا الى قبلتهم » وعندها بصعب 
على الر يشي الانتقام منهم .. وكان المجير والمستجير يعامان اث الصهاليل سوف 
| يبذلون جبدهم ما استطاعوا من اجل اخذم بالثأر من الستحیر .. ولذلك كنا 
آخذين الاحتياطات اللازمة بحيث كان المستجير يتوادى في اليل في عب حمين 
لا يستطيع ان يعرفه احد » للبم إلا الخو الجير لأبيه » اي ابن اخت الصپالیل 
طالي الثأر .. ذلك الفتى الذي انقاد مع اخواله مخدعة أو بأخرى حتى دفم على 
| مخبأ المستجير » وبغفلة أو غياب اخيه نمكن المعتدون من ان ينقضوا على المستحير 
| ويقتلوه .. ول بعلم الجير الا بعد نفاذ الأمر وفرار القتلة الى قبيلتهم .. 

0 ول تعد خبانة أخيه سراً فقد اعت الشائعات عند رجال القبيلة ان الذي أعان 
القتلة وهدام السديل أخو الجبر ما جعل أهل القتيل يعتبرون ابنهم قتل بيد جاره 
الأنم لا يفرقون في حالة كبذه بين الأخ وأخيه » وان كانوا واثقين پٺ الأخ 
| الأ كبر من الستحیل ان یکون لديه علم ما حل بجاره عن طريق أخيه. .ولكنوم 
بمتقدون بأن الأخ الأصغر لو لم بکن وائقاً من عدم عقاب آخبه لما ادى بفعلته 
الاجرامية .. 


0 كانت هذه الناحية الاخيرة موضع قلق للمجير لأنما اصبحت مبيزاً عليه بين 
موم رجال قبيلته فلا بد له والالة هذه من احد امرين .. أما ان يدفع دية المقتول 
| بصفته مستجیر يهاه وهو السژول عنه والا يبقى مطالباً من أولياء القتول من 
| ناحبة » ومن ناحبة اخرى یکون بين قببلته منبوذاً ومحتقراً بسکوته على جريمة 
| آخه .. وهذه الاخيرة هي الأهم عنده » فا كان منه إلا أن راح يبذل جیتده 
۱ ليرضي اولاه القتیل بقبول الدية عن اينهم » ولکن هؤلاء رفضوا وم يصغوا 


- ۹ - 


لاغرائه » وقد تعبد هم بأن يدفع الفا وستالة نعجة وبندقية وعدداً وافرأ من 
الابل .. وهذا يعني كل ما في حوزته من الخم والابل وحتى بندقيته ؛ وسوف 
مخرج من الدنيا صفر اليدين مقابل ازالة وصمة العار التي قت به » وكانت الاجابة 
من اولياء القتيل لهذا العرض تتضمن العاني الا تة : 

أولاً - آن قبوهم للدية فيه عار مزدوج عليهم حسب العادات والعرف المعمول 
به الذي يشير بأن قبول الدية بحالة كبذه دليل على العجز والين عن أخذ الثأر من 
المعتدى » وف الوقت ذاته عار على الجير الذي يقبل دفع الدية لا رد اعترافه 
بدفع ألدية بعني أنه معترف مخزیه ويحاول ان يغسل هذا اگزي ماله .. 


انا ان العار والخزى لا يستطيع الرء انيغسلها بالعار وأفا بفسلانبالدم.. 


وكانت النهاية ان اضطر الى ات بقتل أخاه.. 
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حرمة الجوار لست محصورة على الانسان دون الحموان 


أذكر في الأدب العربي القديم ان هناك عربياً أجار حيواناً .. ولكنني لم أعد 
اذ کر التفاصل » كيف كانت جابته لهذا اوان .. واعتقد ات عدم اهتامي 
بذلك یمود الى کون الادثة مسجلة في كتب الادب العربي » ولا كانت مساعي" 
تحصورة با يحدث من ( شم العرب ) وعاداتهم التي لم بسبی أن سجلت فإئني لم أعر 
تلك الادثة اهتامي ما دام انما وجدت بين أبناء العروية الغمورين على العنارةیتراث 
امتهم من اعتنى بها وسجلبا فحفظها عن الضاع .. 


اذن » فبذه الحادثة وان كانت من نوادر شيم العرب » ولكنها لم تكن بكراً 
من نوعبا فبناك ما هو مضارع لها .. واعتقد ان الشيء الذي ذهب نتيجة الضياع 
والامال من سم العرب اكثر بكثير ما احصاه المؤرخون » ومضمون قصتنا هذه 
بأفي کا بلي : 

| كان شاعر الحروب والجاسة مد العوني'' يقي في مدينة الكويتعام ۱۲۱۷ 2 
كلاحيء سياسي کا يعبر عنه بالعصر الحديث .. 


١ |‏ - محمد العوني من أهاني القصيم ؛ وهو بفضل دهائه وشعره اصبح عند الشعبیین اشبر من 
نار على عم . وللمؤاف كناب ضن حياة العوني تحت الطبم بمنوان تاريخ جيل في حياة رجل . 


وبينا كا نالعو في جالساً في منزله فيالكويت ينظم بعض قصائده الحاسية حاصرا 
فکره فيهذه الناحبة شارد الذهن‌عن كل شيء خارجاً عنالمعافي التي أثارت سُعوره» 
وسحدت قر حته يحيث انه غفل عن اغلاق باب منزله الخارجي » في هذه الغسوبة 
التي سبح الشاعر في نبا فوجيء بدخول كبش جاءه يحري فقام ليطرده ويقفل 
الباب » الا أنه قبل ان يفعل ممع صوت رجل يقرع الباب ويقول : 

8 اخرج الي كنشي ۰ 

فلم یکن لديه أدنى سك بأن الل ادى صاحب الكبش » فراح وقبض على 
الكش وحاء به لنسامه لصا حه » ولکنه عندما وصل اللاب وحد صاحب لکش 
حاملا مديته بيده »> فسأله العوفي : 

تفا ال و فرد عله هذا چو ابا فهم معناه أن صاحب الكيش جزار 
وانه يريد أن يذيحه لبسع لمه » وعندما فیم العرفي هذه الغاية صاح بالجزار 
قانلا: 


- كنت على اتم الاستعداد أن اسامك الكيش ظانا انك رجل من رعاة الغنم 
وأن الغاية من رغبتك باستلامه هي العناية والرعاية به..أما ما دمت جزارا وتقصد 
أن تذيحه فأنني ان اسامه لك لأنني اعتبر دخوله منزلي في حالة كبذه معناه انه 
لائذ يحواري . 

- هذا حموان ولس بالأنسان الذي يعرف ععنی الوار او الاستحارة . 

- حرمة الموار لدست مقصورة على الحموان دون الانسان » ولا كانت الغاية 
التي تدفع الستحیر الى الاستجارة هي عجزه عن الدفاع عن نفسه » ونحدته بقري 
يجيره وحميه فان مثل هذا اليوان احتق بالماية له اعجز من أن يدافع 


- لك أن تحميه م تريد » وآغا الذي مني هو أن تدفع لي تنه بكامله ما تدفع 


= ۸ ات 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


لي الربح الذي اتوقعه فيا لو ذصحته وبعته جا .. 


- سوف أدفع لك الشمن ¿ والکسب الذي تتوقع انك سوف ترنحه من وراله 
نیاو فته .. 


فدفع العرنی من الكيش كاملا والکس الذي كان بتوقعه المزار » وابقى 
| الکیش في منزله يطعيه ويسقيه » وعندما أضطر العوفي للسفر وترك الكويت » 
راح واستدعى بدوياً اميناً وأودع الکیش عنده بعد أن اخذ عليه عبداً بأن 


لا يمس الكيش وء إلى أنتوافيه منسته . 1١.‏ 


. رويت هذه القصة عن المرحوم الشيخ عبد المزيز بن زيد‎ - ١ 


4 ل 


الرجل الذى كان سبباً لامتداد أجلي 
بي ١‏ - 


سوف تضطرني هذه القصة الى الحديث عن شيء من ذ کریات الطفولة .. 
وهي ذكريات قد تکون لذيذة سعيدة بالنسبة لطفل لا يريد من الماة إلا أن 
بتر که اهله حراً طليقاً مرح مع اطفال المي كيف يشاء ويلبو بألعاب الاطفال 
سادراً » حث بريد » وهكذا كنت اتخيل انني اعبش سعيداً واشعر انني انعم 
بحناة هانئة طليقة .. ولكن هذه السعادة وذلك النعيم من حيث الحقيقة اشبه ما 
يكون بالعنی الذي نوه عنه ابو الطب المتني بقوله : 


دو. العقل يشقى في النعيم بعقله 
واخو الجهالة في الثقاوة ينعم 


لاسك أن معنى هذا البيت ينطبق على نعيمي الموهوم أجل لقد توفيت والدتي 
قبل أن ابلغ السابعة . وظللت في حضانة جدني لأمي » التي لا تقل حنانا وعطفاعن 
والدتي . وكان يعولنا جيماً خالي الا كبر . وهو تبن حرفة التجارة برأس مال 
اقل من أن بذ كر . اما والدي الذي تزوج امرأة غير والدقي .. في حاة أمي . 


دا هو ب 


فقد كانت اقامته في المدينة قلة . وقد أخذني والدي من جدني وتر كني في عبدة 
اناس - فقدت عندم ذلك الحنان والعطف اللزين عبدتما في حضانة ح دني 
وآن يكن لأوائك النفر على بد اذ كر م بها بالخير فاا هي تلك المعاملة القاسة 
| الخحشنة ااني خلقت مني انسانا یکره الظام انى كان مصدره . ويعطف على 
الضعيف بة_در ما اوتي من القدرة ويناصر المظلوم ما استطاع إلى ذلك سبلا 
- ويأخذ بيد اليتم ما أمكنه ذلك . كا خلقت في نفسي فيالوقت ذاته -الشعور 
بحب الاستقلال والاعتاد على النفس بأية وسيله كانت » ما جعلني افکر في الرسيلة 
| التي تحقق لي كسب الال حرية واستقلال . مها لقني في سبيل ذلك من عنناء 
ونصب وابتعاد عن الاهل والوطن . و لکن المشكنة التي اصطدمت بها ؤجها لوجه 
هي أنني احمل عورا أقل بكثير من مستوى طاقتي كطفل . وأسوأ ها بلاقی 
الانسان في حباته عندما تکون امكانات المره دون هته وتلك ظاهرة اشار 
اليها الأديب الكبير عبد الله بن القفع عندما وجه اليه السؤال التالي : 

من أشُقى الناس ؟.. 

فقال : من علت هته وضعفت مقدرته واتسعت معرفته . 


وهكذا كنت امعر اني أجل هة الرجال في این الذي كنت في سن 
الاطفال . ولکن الحباة ارشدتني الى انه قد یکون للسن حدود ولكن الهمم 
لا حد ها . ولا سها اذا كان للبمة حافز » بشحذها » وعوامل نحدوها نحو الکال 
والسیو . وقد اثبت علماء النفس أن مر کنات النقص الجسمي أو المعنوي أو 
الادي الخ .. من أم البواعث التي تبعث في المرء رو لا تستكين الى الخول 
والاستسلام . 


٠١‏ كان من اثر ذلك بل من دواعي شرفي هو ان سعيت بأنشاء مؤسسة في دمشق اتناء 
اقامي فبا جعت نها شمل جیم الايتام المهتر بين السعوديين والمحزة من فتيات وفتيات وشبوخ 
وارامل . ول اتر کپذ حتی ضمنت خلودها الابدي . 


ل ۱ ۱ = 


ولعل سُعوري بفقدي لعطف الوالدين والعاملة القاسية الى لاقتنا عند النفر 
السالفي الذ كر . من أهم العوامل التي دفعتني منذ نعومة اظفاري الى العزوف عن 
الاتكال على منة الغير . والاعتاد على ساعدي راضاً ومطيئن النفس عن كل ما 
يناأني من مشقة في سبيل ذلك . 

لقد داعب خيالي هذا الشعور ولكني واجبت صعوبة في تحقيقه .. ولا عجب 
فقد كان وضمي لايتناسب وهمتي » لا كانسان لا املك من حطام الدنيا سوى ما 
بستر عورني فحسب » بل كطفل بعیش في مجتمع هو الآخر لا يزال في سن 
الطفولة من حبث ألوعي والتقدم والرق » فلا مدارس ولا مصانع ولا مؤسسات 
اجتاعية ولا مستشفيات ولا نقابات » كل هذه الاشاء التي يوجد الكثير منبا 
البوم في بلادنا لم يكن موجود منبا وقتذاك ادنى شيء يذ کر » وما لا شك فه 
انه لو وجد سِيء من ذلك لا استعصي على الامر » أي لكان في الامكان ان أسد 
الفراغ الذي اشکو منه بصورة تجعلني امل اجيراً في النبار في احد الصانم بأدنى 
اجرة تقبم أودي وف اللل ادرس في اح دى المدارس اللبلية وفي آخر السنة 
الدراسية اقدم امتحاناً كما يفعل البوم الكثير من ابناء الفقراء العصامبين . 


وما انه لم بوجد سْيء من هذاء فقد تبادر الى ذهني ان اذهب الى البادية لأتولى 
رعاية الغنم أو البهم ' بالاحری کم حداثة سني » حيث وجدت"بدویاً أكدلىي 
بأن من يقوم بهذا الا مر فانه يعطى في آخر السنة ساة.. فقلت في نفسي انها فرصة 
لا تعوض ما دمت أملك اة في آخر العام وسوف املك ساة اخرى » وفي خلال 
سنوات قليلة سوف یکون عندي « رعية » من الغنم .. وهکذا بدأ هذا | 
اذيذا ورا لأوهامي وامانيي .. ولكنها امافي لم تتحقق لأسباب لا داعي 
لذ کرها ... وعلى كل حال فلم يكن السبب المانع من قبلي ولذلك ظللت التمس 
سيلا آخر .. والسبيل الرشيد الذي وجدت فيه العزاء الكامل لنفسي هو ان 


. الم ابناء الفنم الصغار‎ - ١ 


۳۳۹ ۳ 


أترك اوائك النفر الذين سُعرت بالنفور من بقائي عندهم بل واترك بلادي لأذهب 
الى أي بلد أتوقع ان اجد فيه ملا شريفاً أ كسب منه العيش بعرق جبيني و كسب 
ميني مها كان ذلك العمل شدیداً قاسياً . وقد كان نة قافة ينوي أهلها الذهاب الى 
الكويت فرجوتهم ان يحملوفي معهم مقابل خدمتي لهم فقباوا 4 قذهبت معیم 
مسروراً » ولكن ما ان قطعت مرحاتين متجباً بصحبة رفاقي نحو الکویت حتى 
لقني مندوب من قبل اولئك القوم الذين اودعني والدي عندهم قاصداً اعادتي الى 
ذلك السجن الذي لم اسْعر بالسعادة إلا بعد ما تا كدت من فراري منه .. ولا 
كت ی ی باتني مت مس و 

- نت ان أصر واعاند هذا الذي يريد ان یمود بي مرنماً الى ما کنت فاراً وهارياً 
منه فقد سامت أمري الى الله وأذعنت له عائداً بصحته واثقا بأأني اذا ل أع 
بصعت راضياً مختاراً فان ذلك الوحش الفتول الساعد ۱۱ القوي المضلات ۳ 
الجسم الفارغ العقل سوف لا بتورع من ان يشبع هذا ه الطفل » التحیل الجسم 
ضرباً بعصا الحيزرانة ثم بربط بدي ورجلي ويشد وثاقي وبطرحني على مؤخرة 
راحلته حتى يسامني لمن بعثه .. 


وهكذا عدت الى حبت كنت ولكنني في قرارة تفي لم ازدد إلا عناداً 
وإصراراً على عزيتي التي كنت انوي تنفيذها .. ولهذا ظلات أترقب الفرص .. 
هذا وقد جاء والدي من الرباض ولكن مه هذا لم يدخل في قلي أي اطمثنان 
لأنني كنت أظن انه سوف يعود الى الرباض ثانية ما نظاهر بذلك امام كل من 
سأله .. و تضاعف مروري واغتباطي عندما ممعت والدي هس لشاب من 
اهالي بلادنا بعبارة فپمت منم_ا انه ينوي الذهاب الى العراق لا العودة الى 
الرياض .. 


كان الحديث الذي ممعته من والدي بشرى كبيرة بالنسبة لآمالي وأمانيي » 


. يدعى هذا الرجل عبداث البرقع » وهو بدوي من قبيلة شمر‎ - ١ 


3 


وما علي" الآن إلا أن اتاببع حر كات والدي وان احرص على استراق السمع منه 
ما أمكنني » وقد نفذت مخططي هذا وزادني رغبة في اهټامي في ذلك هو ان 
القرائن والأدلة تژداد عندي يوماً بعد يوم وما جعلني ای ثقة احكيدة من عزية 
والدي على السفر نحو العراق ما قام به من تبدیله لذلوله الأولى بذلول نجيبة صلبة 
يضاف الى ذلك ما قام به الشاب الذي أسر له والدي بشراء الذلول الخاصة به 
وهذا الشاب وان كان من أهالي بلادي ولكننيلا أعر ف إلا اسمه و كنيته.. قاسمه 
ناصر و کندته القصعة وهو الآن في عداد الامرات فيا أظن 


وقد اتضم لي من استمراري باستراق السمع وتحري أحاديث والدي ان كلا 
0 وهذا الشاب ينويان الذهاب معا للعرای وسوف يكون ذهاءها خلسة 
٠.وحبنا‏ ثبت لدي ان والدي عازم على السفر ال ىالعراق ذهبت اليهوصارحته 
برغبتي بمصاحبته وقد حاول في بداية الامر أن مخفي علي أمره ويتظاهر بالانكار 
ولک ني استطعت ان اؤ كد له بأنني فام كل ما يدور بالسر بینه وبين الشاب .. 
ولا م يجد مناصاً من ذ كر القيقة حينذاك اعترف بالأمر ولکنه رفض مصاحبي 
له بحجة انه ذاهب بصورة خفية على ولاة الأمر» وانه واطالة هذه يكونهارياً. . 
الأمر الذي تعرضه لمغامرة لا يحب ان شر كني بنتائجها السيثة . 


فقلت له المثل الشعى الآني  :‏ , الجحر الذي بسمك لا يضق بي ».. فقال: 
- أنه لم بعش لي ابن سواك ولذلك أحب ان تبقى لتحبي ذكري فيا إذا 
حدث لي في سفرني هذه حادث قد ألاقي به حتفي . 
أنا ذاهب معك لا عالة. 
لبس لدي عزية سفر في الوقت اطاضر اللم الا بعد فترة من الزمن لأرك 
ذلولي هزيلة وقد تركتبا في ال ادية حتى تبلغ من القوة ما مكنا من حملنا أنا 


وأنت في رحلتنا الطويلة وفي الين الذي نقرر فسه سفرنا عند ذلك سوف اخبرك 
لنذهب معا . 


بت هت 


قال والدي هذه العبارات ليقنمني أما من حيث القبقة فاني واثق بان ذلوله 
ليست محاجة الى الراحة والقضية ليست إلا قضية نهدثة لي ٠.‏ 


وقد وحدت من الافضل أن اتظاهر بقناعي يكل ما وعدفي به واف انتظر 
ساعةالصفر وعندها أضع والدي آمام الأمر الواقع تجاه تنفيذ وعده . 


ا والي يحاول 
| ان خفيها علي وعلى غيري ما استطاع » وهي ان أنحرى الساعة الي سحضر فما 
| ذلوله من الفلاة الى البلاد وعند ذلك ا کون على انم الاستعداد للمواظبة ومباغتته في 
الوقت المناسب » وبقدر ما كان والدي نحاول ما استطاع ان مخفي عني حي ء ذلو له 
واللحظة الي هرب بها بقدر ما كنت شدید الحرص على ان ن لا اترك فرصة عکن 
۱ و الدي‌من‌اخفاه هذه الققة .ولشد ما ازددتسروراً واطمئناناً عندما رأت‌ذلول 
والدي جاه بها رفبقه الشاب و آدخلبا وذلوله بعد العشاء خلسة في مکان خفي قريب 
من منزلنا .. لقد ظللت تلك الللة سادراً بين الفرحة وبين الرهبة .. فرحةتداعب 
آمانيي واحلامي بتحقيق ما كنت اصبو اليه منذ أن بلغت سن التسيز ورهية 
تنذرفي بشيء من النشاؤم فا إذا أصر والدي على عدم ذهابي معه .. وعلى أيتحال 
فقد كان ابور بتفاؤلي يغمر کاني اكثر بکنیر من تشاؤ مي ويأمي 


م ينسلل الى عبني الرقاد في تلك اللبلة التي رأيت با ذلول والدي قرب منزلنا 
ولقد مرت ان عدوي اللدود الذي سوف يحاول ان يفلت هذة الفرصة من يدي 
هو النوم » ولذلك قطعت السسل كلية على هذا العدو الغادر وأوصدت الباب في 
وحبه بقوة وحزم كلها جاء خلسة ليغدر بي .. ومن حن الحظ أن الفصل کات 
صفاً الأمر الذي جعل صراعي مع عدوي الذي هو أوسع مني حيلة وأقوى بأساً 
وأقدر مني على أساليب الاغواء والاغراء لم يطل مداه» وقد كنت أشعر انثواني 
ذلك الیل الصبفي القصير مر علي ببطء قل لا کاعات ولا كأيام بل کأسپر 


۵و 


أو كالسنة .با لله المد على الفرج عندما رأيت والدي بشي الحوينا تنبعه زوجته التي 
تقدم له امتعة السفر وعلى مدخل الباب اخارحي رفيق والدي الشاب الذي جاء 
بالذلو لين واناخها بحر كة خفمفة -- وبسرية كاملة . ۰ في هذه اللحظة لم يسعني ف إلا أن 
اوم الماريين بأنني غارف بالنوم ولذلك ظلات افتعل : الشخير : حتى أبقنت ار 
جميع الامتعة اللازمة للسفر قد وضعت على متن الراءلة ولم ببق إلا الاحظة 
الاخيرة الني كان والدي يوادع جا زوحه .. عندنذ قفزت من مضحعي واقلت 
نحو مؤخرة الراحلة وامتطيتها . 


لقد شعرت أن والدي ذهل من عمليتي هذه إلا انه لم يستعمل معي العنف رحمة 
الله عليه » بل ذهب حاول أن بقنعني بالمدول عن رأبي بكل لطف ویصوت 
منخفص هادىء » ولکن عاولاته كلها باءت بالفشل امام اصراري وعنادي في 
تحقيق الا منية التي اعنقد اا فرصة لا قعوض بالنسبة لتحقسق احلامي المعسولة .. 
وحمنا رأى والدي أن عاو لته اقناعي باللطف واللين لا تحدی » سحبني من ذلوله 
وطر حني ارضاً ثم امتطى راحلته ورکلپا برجله وولت تحري بسرعة .. وقد مثل 
رفبقه الشاب نفس الدور وقد ظن والدي انه تخلص تخلص مني ولكن ظنه جاء بغير عله 
وذلكانهعندما طر حني ارضاً قفزت مسرعا وشسکت بأهداب اخر جو( (السففة) 3 

معأ وم يكن ن بامكالي اللحاق بتلك الذلول السريعة الجري فا لو لم آاکن متمسکا 
بالاهداب التي اعانتني كيرا على مباراة الهاربين .. وذلك أنه بقدر ما تحري 
الذلول بسرعة كانت تماعدفي جریا هذا يحكم سكي بتلك الاهداب المنصة 
محمو لتپا .. ظات الأول قري بدي ر را كبها حتى اوزنا سور 
اللاد الميدم وتوسطنا من الجانب الأيمن من مقار أهل البلاد منالناحمةالثالمة وعند 
ذلك استدنی الرا کب رسن الذلول وخفف من جره السابق حتی ظلت تسیر 
سيراً طبيعياً ٠‏ و کم بلغ الغضب بوالدي عندما سُعر انني لاذلت ملاز ما له عندئذ 


. السفيفة ذات اهداب ستة كأهداب اخرج تستعمل لازينة فقط‎ -- ١ 


- اد 


اناخ راحلته ونزل بي ضربا بعصا الميزران » ولکنه سمح لي بالر کوب رديفا له 
بعدما اتبع ضربه كثيراً من الثتائم وخم سْتائه بتاك الدعوة الصارمة حيث قال: 
( أسأل الله أن يبتلىك بسفرتك هذه با حقق الشيء لذي كنت اخشى عليك من 


مواجبتك اباه ) . 
م اكترث بشتائه ودعاه بل ول اشعر حتى بضرباته » التي لم أذكر قط أنه 
ضربني حياته قبل تلك الادثة ولا بعدها .. وكان جل همي ومنتهى امنيي هو أن 


اخرج من اولك القوم .. لكي التمس سببلا اختاره لنفسي حتى ولو كان سييلا 
قاسياً وعراً فأنني أجد فيه لذة وسعادة ما دمت مقدما عليه عن رغبة وارادة حرة 
لم بفرضها على اقرب قريب حتى ولو کان والدي . 


كان خر وحنا من البلاد بعد رن ذهب من لل الصف اجميل ثلاثة ارباعهوقد 


| انبلج نور الفجر الاول ونحن على مقربة منقرية ( النيصة ) الجاورة لمدينة حائل من 
الناحمة الشالة وما أن پزغت الشمس حتى تعدینا معام البلاد . 


السب لذلك بعود إلى فارق السن پینها بصورة اد ركت بها أنه لم يكن بینها 


۱ تحاوب بالفكر والتحارب فسغا كان والدي في نابة العقد الرابع من مره کات 
۱ رفبقه ‏ يتحاوز العقد الثاني فبا خىل إلى .. 


وفحأة انعرف والدي نحو الشاب موجباً اليه الؤال التالي : 

- مادا بقول الشاعر ابو زويد ?.. 

- آجابه السژول ( لا آدري ) 

اتحه والدي ثانة نحو رفبقه ثم قال الا تمر ما قصد ابو زويد حینا قال : 


ر اختار لك من عوص الأنضا زماله 
حمراء ورد بك إلى صقر اللال 


ادب ¥ - 


حه مع لیات نشي لمال 
لا عاد ما أنت للمة اخشم حال ) 


الببتان سبق أن اشرت البپا في كتابي ( لحات عن التطور الفكري في حزيرة 
العرب في القرن العشربن ) ص ۵۲ کا اني سرحت معناهما .. ولا بد من شرحها 
هنا باختصار للقارىء الذي لا يعرف معافي شعرنا الشعي .. إلا بعد شرحه .20 


بقول الشاعر : ( !ذا كنت رجلا أبي النفس ولديك من الشمم وتُموخ الانف 
ما يجعلك لا تتحمل الضم والاهانة » فا عليك إلا أن تشتري ذلولا من الابل 
انجائب التي كنك من المرب عن مواطن الذل والموان ) . 

لا آستطیع أن او كد بأننىي كنت ادرك معنى هذن الببتين وقتذاك وأن 
كنت مغر ما بالشعر واهواه منذ حدائة سني .. ولكنني حفظتها لأنني قد ممعت 
القصدة كاملة من كثير من الرواة لأن قصيدة ( أبو زو بد ) هذه مشبورة عند 
الشعبين بصورة عامة .. عندما انتبی والدي من القانه هدن البيتين رفع العصا 
وهوى بها على رقبة دلوله ثم رفسها برحله فذهبت تخب حمسا موعن 


لا أذحكر كيف قضنا وقت القملولة وتناول وجبة الغداء وذلك اطول العبد 
ولکن الذي أذكره جبداً هو ذلك‌السرور الذي غمر كيافي بالرغم من انني عندما 
اتخيل وضعي وقتذاك اجدني في وضع يدعو إلى الرثاء .. فالذلول اني طرت فرحا 
عندما تبسر لي ر كوبا رديف! لوالدي لم يككن بين بشرتي وبين مرها الحشن 
ما يصح ان یکون وقابة ارتاح لها ولو بشكل مسكن » والفراش الذي اضطجع 
عليه عندما نحط عن الراحلة ونلعاً إلى الراحة والنوم لا أملك منه أي سيءبذ كر 
والحذاء الذي اتوقى بهاسوك الصحراء ورمضاء النفود لا تستطيع يدي أن تنا 
ولا بشق الأنفس » ولكنني مع هذا حكل أعدق اس محنوز ولدة لاعد فراولا 
جاية » ولحكن هذا السرور وتلك اللذة لم تد اجلها | كثر من ساعات _دودة 
تزيد على العشرين وتنقص عن الثلاثين . 


- مات 


۱ 
۱ 
۱ 


وهانحن الآن قد وصلنا ( النفود ) تلك الأرض الرملية التي تشبه بحمرنجسا 
النعب الصافي النقي تحيط پا من نفس تربتها تلال شاعخات وهاهي الشمس التي 
كانت تصلينا بأشعتها الحامية قد خفت حدتها وبدأت تسیر رودا نحو الجانب 
الأبسر منا قاصدة ها لتفاجئنا في أصيل الغد من الجانب الايمن .. وهذه بيوت 
فخذ من بادية قبيلة شمر يقال هم (السويد) وبجانبهم فخذ آخر بقال هم (الشلقان) 
وكل من الفخذين بقهان في موقع يقال له ( السائبية ) وني هذا الموقع ا منخفض آبار 


۱ تعبط بها من الجانب الغربي والجنوبي تلك التلال الرملية الذهية .. ومد ببوت 


البادبة من مسافة قرية من الآبار إلى ابعد بيت من بیوتهم الواقمة في الجانب 


۱ الشرق تس 


كان میم هؤلاء البدو من المتعصبين إلى ابعد حدود التعضب للعقيدة التي 
رسخت في قاوبهم في تلك الايام .. وفلفة هذه العقيدة توحي في بداية الامر أن 
كل من لم يسر في ركام وينطوي تحت راية المغفور له الملك عبد العزيز فهو كافر » 
ومن بقتله يدخل النة وأن قتله الكافر فبو في الجنة .. وأن يكن فده العقيدة 
سْيه من الحاسن فأنما هو توحيد هذه الجزيرة » ولكن اهلبا محکم جلما وأميتهم 
اسرفوا بغاوم ذه العقيدة » حتى أن قادنهم في آخر الامر تردوا على السلطة 
وتحدوا القوانين معتبرین أن كل من لا ذعن مم ومن لا بدخل في حظيرتهم فانه 
كافر محل دمه وماله و ولولا أن اللك عبد العزيز قضى على دابرهم في معر كة 


۱ حاسعة لاصحت البلاد تحت سيطرتهم بصورة لا يعم مداها ونتا تحبا إلا الله . 


أنني عندما آذکر یا من واقع امر هؤلاء القوم الذين سوف نظل ضيوفاً 
م. .وذلك من اجل ان لا بستغرب القاريء ما بطلع عليه من الاسلوب التقليدي 
الذي عاملنا به مضفوفا - الکرام . 

وها نحن الآن قد وصلنا منازل المي وبدأ والدي بأل أحد الارة عن امماء 
الاشخاص الارزین فأحابه المسؤول بسرد اعبان القرم » وكات من بين هؤلاء 


- ٩ - 


الاعيان شخص يدعى « شاهر بن عبان » من عشيرة الشلقان » وكان هذا الشخص 
صديقاً لوالدي » ولکن تلك الصداقة كانت في عبد « الجاهلة » » على حد التعبير 
المصطلح عليه » والمقصود بعد الجاهلية يعني هو عبد ما قبل نشوء الفكرة الي آمن 
ها هؤلاء البدو فكل ما سبق تلك الفترة بنظر هذه الفئة بعتبر عبداً جاهل] أي ٠‏ 
عبد كفر وضلال » وقد سخص والدي ورفيقه نحو بدت ص ساحبه القديم وهي 
صداقة قد لا يعتمد عليها يحم الانقلاں ب الفكر ي الذي بدل المفاهيم رأسا] على 
عت وغل هی هی » والأخ بعادي أخاه » ولكن هذا الصديق 
على أية حال كان أرأف وأرحم من أي واحد من رفاقه» بل عبر أنه صديق وفي» 
عندما دعت اطاحة الماسة لنحدته .. انا الراحلتين أمام بدت ساهر » فقايلنا رجحل 
احل الجسم يعاو بشرته شقرة كستبا طببعة الصحراء ممرة ویبرز بسن الشف 
والسمرة وجه يشعر ك صاحبه لأول وهل بالمسة والوقار . لقد قابلنا الرجل مقابلة 
طبيعية لا كلفة فيها وكان بحيئنا في آخر لظة من ادبار النپار وأول ساعة من 
اقبال الليل .. وما هي الا ساعات حتى حضر عده لا باس به من اولئك الرجال 
الصلبين » ساحبي الوجوه ويبدو على عا كل فرد منهم قوة البأس والحبة المرعبة » 
وكان بعلو رأس كل فرد منهم تمامة بيضاء عبارة عن ماش ابیض كعلامة فارقة 

من يشار كېم ایانم بعقيدتهم التي تفانون حت الوت في سیلبا . وكان والدي قد 
وضع ممامة من نوع انیم التقليدية ولکن حمامته لم تنطل على « صبيان التوحيد 
واخوان من اطاع الله » . هذه النعوت بسمون چا انفسهم » الامر الذى جعلبم 
نظرون لوالدی باآعن يتطاير منپا الشرار والشر» وبعد ان احتسینا القبوة في بت 
مضیفنا ومضى الربع الاول من الیل هناك قدم نا مضیفنا طبقاً ملي] من 
الأرز لعاوه کش من فدنونا منه بشپبة ولم شار نا نحن الثلاثة أحد 
في تلك المائدة اللذنذة الوم إلا بعدما أخذنا منها النصيب الوافر وما 
کدنا نتصرف من تلك الائدة الشپية حتی أسار مضفنا الى حبرانه وبني شيرته 
فجثم على تلك المفنة المليئة باخیرات أوائك القوم القساة الذين لم تأخذم بها رأفة 
ولا رحمة وكانوا يلتبمون اللحم بنهم و کل لقمة يتناو ها أحدهم يحب أن يتبعها حمداً 


۳ 5 


وشکر اه .. وهذه الطر بقة في الأ کل جزء من عبادتهم وهکذا لا تنتقتضع 
| حمدلتهم هذه حتى یقوموا ولن بقوموا حتی بشیموا ولم بشبعوا الا بشق 
الأنفس . 

كانت تلك القصمة الدسمة منيعة الجانب لذلك‌ما استطاع اعداژها ان يقضوا على 
| دابرها القضاء المبرم بالرغم من انهم لم بدخروا من مقاومتها بتكل قسوة وعنف 
| وسملة إلا اتخذوها ولكن م ورد بالمثل الشعبي عندنا القال ( الكثرة غلت 
الشجاعة ) كانت مائدة مضيفنا امنع من أث پبیدها اولئك الشجعان : وبعدما 
| ينسوا من ابادة خصمهم العنيد استساموا للبزمة وترحكوا منزل مضفیم يتحاويرن 
بالتحشؤ والجد والشكر معا .. 


يالله ما الذ لبالي الصف في الصحراء خاصة فوق تاك الارض الرملة اللشة 
النقبة وقد نمت تلك اللملةنوما لذيذا عقا لا اذ كر اني‌شعرت بلذةالنوم كشعوري 
. بلذته في تلك اللبلة ولا عجب فقد كنت ساهراً ليلتي الماضية يكاملها الامر الذي 
جعلني اخلد لذلك السبات العميق الذي لم افق منه الا عندما ايقظني والدي بعد 
. مطلع الشبس حيث وجدت والدي ورفیقه على اعبة السفر لمواصلة الرحلة . 


وقد اننظرنا في ببت مضفنا بعدما صحوت من النوم فترة لا تقل عن الساعة 
كان والدي ومضفه‌یتداولان خلاها حديثاً فهمتمنه ان أبي صارح مضيفهبا قيقة 
| التي لم يصارح بها أو بعلم عنما أحداً ما عدا رفیقه الذي يشار كه الرحلة.. لقد اعلن 
| والدي لضفه انه يقصد العراق وانه يحاجة الى رجل بدله من بداية الحدودالعراقية 
أما من الحدود الحلية وما دون فقد فهمت ان والدي يعرف أرضها جداً .. وقد 
كان والدي يشيع أمام أولئك البدو المتعصبين انه بقصد موقعاً بسمی (الحزل ) 
من أجل ان بأني بابل له قد آودعپا عند أحد رحال البدو المقسمينهناك ؛والحزرلهذا 
پثر بقع في آخر الحدود الشمالة التابعة للملكعبدالعزيز آل سعود والمتاحخة للحدود 
| العراقمة . 
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ولا يسع والدي إلا أن يخفي حقيقة أمره لأن السفر الى العراق في ذلك‌العبد 
في نظر هؤلاء البدو التدشن يعتير من أعظم الا دلة على ردة وفجور الرء الذي 
يحدث نفسه بالذهاب الى بلاد و الکفر والسرك » ومادا م أن من لم ينضم الى 
تمرم سب ارآ حت وا كان من نس بل بل ور کانمن سے أي 
الأقربين إذن فا بالك من یکون خارجاً عن داثرة حدود أرضهم .. 


هذا وقد بدا لي ان الحديث الذي يدور الآن بين والدي و مضفه ۸ يكن وليد 
ساعته واا کان امتداداً لحديث سابق کا فبيت أن مضفنا قد وجد الرجل الذي 
يتولي القيام عپمة الدلالة مقابل اجرة قدرها حنبه ذهب انحلمزي وانما كان الحديث 
يدور حول ڪيء هذا الر جل » وعن وقته اف » وقد تم الاتفاق بين والدي 
ومضيفه بأن يذهب والدي في طريقه علىان بتعپد مضیفنا(ساهر) بالحاقه بالدليل بعد 
لحظات » وافق والدي على رأى مضفه ومن فورهما توادعا ور كب والدی‌ورفقه 
راحلتییا ما ر کبت‌ردیفا لابي وبعد ان ابتعدنا عنهنازل القوم مسافة ( کیاومتر) 
على وجه التحديد » انحرف والدي نحو اطنوب لنظر الى الر جل الدليل هل للق 
بنا 9.. كما کنا نظن ونتوقع و لکن سرعان ما تبدد ظننا وتحولت خطةسفرنا 
رأسا على عقب وذلك حنا اندار والدى نحو رفمقه بكل هدوء وقال : لقد لقنا 
هؤلاء البدو ولا اعتقد الا انهم ينوون بنا سوءاً . اجابه الفتى بجملة اسار فما 
بافروب » و لکن والدى لم يؤيده بالراي » ثم طلب الفتى ثانية من والدي ان 
بقاوم فأجابه قائلا : كم كنت آغنى أن بين يدي بندقبة اقاوم بها هؤلاء المعتدين » 
نم أردف قائلا لو أملك سْيئاً من ذلك ا استطاع أن يدنو مني واحد منهم ما 
دمت على قد ألماة . وما دمت لا أملك من وسائل المقاومة ما بعزینی‌فلا يسعنى إلا 
الاستسلام لقضاء الله وقدره » وبعدما كنا متجبين نحو الشمال ذهينا وتحولنا نحو 
الجنوب لقابلة ضبو فنا القادمين الثقلاء » وما هي الا ظات حتى طوقونا وأحاطوا 
بنا من جميع الات . آناخ والدي ورفيقه ذلوليها واتجها نحو الضیوف فسألهم 


والدي : عا پریدون من:وراء لیم هذا فتولى الجواب عنهم شخص ڪاني أراه 


اكت 


لا مختلف بببثته وسحنته عن سحنة البدوي الاصل . رجحل ضخم الجسم أسْقر 


الشرة سُقرة مزوحة بصفرة لا بوصف بالطول ولا بالقدر أو هو إلى القصر اقرب 
وائن نسيت اممه الكامل فأنني لم آنس كنيته فالرجل یکنی ب ( المروقي ) وقد 


| فهمت فما بعد أن هذه الكنية ساملة لاسرة من عشيرة الشلقان التفرعة من قبيلة 
شمر كأنني أرى ذلك الرجل التقیل نصب عبني الآن . ولا عحب فقد ساهدت 
| منه ذعرا لم أر له مشلا في حباني وارجو إلا أرى مثله . كنت اتخيل في بداية 
| الامر أن ( الروق ) هو رئدس اولئك العرباو على الاقل الرجل الثاني فيالزعامة 


ولکن سرعان ما أدركت أن رئيس هؤلاء رجل یکنی (بالحربيد)وأن (المروقي) 
لم يكن له بين اولك القوم اية مكانة تاز بها عن أي واحد من العامة فضلا عن 
الخاصة الابم إلا وقاحته وحقده الدفين المزمن على والدي بصورة خاصة .. وقد 
ثبت من اساوبه في المدال انه يريد أن يثأر لنفسه يسبب اهانة لقت به من والدي 
حسب ما يبدو من ال مدال الاد الذي دار بينه وبين والدي کا بلي : 

عندما سأل والدي القوم ما يريدون من وراء لیم هذا تولى الجواب المروقي 
بقوله : نريد أن نتقرب الى الله بدمك ياعدو الله .. ثم آردف فالا : آلست 


فلا 99 


- یی هو على الخير والشر .. 
- لست هارياً. 


-. بلى انت هارب من بلاد المسامين وتريد أن تذهب ( الشنيف ) ' فيصل 


| الكافر .. 


١‏ - المقصود بكامة ( الشيف ) اي شوال التبن الا o‏ تسل 


بت ۷۱۴۳ - 


- لا أنا اقصد ( الحزل ) فقط . 

.. نحن نعرف ماذا تقصد وأين تريد 9 

ولذلك سوف تنال منا الجزاء الذي تستحقه اللهم إلا أن يكون معك 
(فسح) ١‏ من الامام عبد العزيز فان يكن في يديك سيء من ذلك ابرزه انا 
والا موف نودب بك كل ضال من امثالك .. ۱ 

- انا اولاً لست ذاهاً لعراق حتی احمل ( فسحا) . 


- ثانياً حتى لو كان ( الفسح ) في بدي لا قدمته لك لأنك لست من الرجال 
السوولن . 


- الا تعر من انا آنسيتي با عدو الله 9.. أنسيت ما نالنى منك من ضرب 
واهانة .. 

- بلى اعرف انك فلان .. ( الفحام ) » واذ کر انني آدبتك من اجل جرية 
الاختلای الى ارتکنتا . 

- احمد الله واشکره الذي نصر الاسلام واهله و بدل عد الکافرین الطفاة 
الظالمين بعبد السامین المؤمنين وجاء بك بين يدي أيا الفاجر لانتقم منك الانتقام 
الذي وف تلاقي به حتفك الوم جزاء لا عاملتنی به أبان عبد الظالین 
الكفرة .. 

- أنا لا الومك با المروقي فا اذا نلت من ذلك العبد لأنك اعجز من ان 
يكون لك صفة من صفات الرجولة التي تؤهل صاحبما منزلة محترمة بين اوائك 


اشدود . 


ا س 


الرجال والدليل على ذلك هو انك بذلك العبد "كنت فحاما .. و جوابي على ال الي 
| ارت اليما بانلك سوف تنار مني وانني سوف الاق ا موت على يدك: اولا أننيعندما 
| أديتك لم افمل ذلك بدافم الانتقام او اخذ الثأر کا تريد أن تفعله معي اليوم .. 
| وانا ادبنك من اجل جرية السرقة التي اختلستها والني لا تستطيع انكارها لان 
عشيرتك كلا تعرف عنك تلك اطرعة النكراء . 


ما الموت الذي تهددفي به فإنني أراه منة رحني الله بها وشرفاً وهيني ابا 
البارىء لكونه بعل تعالى ما مختلج في نفسي منتفضيل الموت الف مرةعلى الحماة في 
الزمان الذي اصبم لك به وامثالك صولة وجولة .. 

وبعدما تكلم والدي هذه اجملة قفز المروقي کالذعور هاجاً على ضفه الاعزل 
كا قفز جماعة من رفاقه يشار كونه النية نفسها وعندما دنوا منه واصمحت عمل.ة 
التنفيذ قاب قوسين أو أدنى .. هناك وقع الخلاف العنيف بين الفرسان الاشاوس 
وقد بدأ لي للوهلة الاولى ان مصدر هذا الخلاف بين هؤلاء الشجعات ايء عن 
کون فريق منهم بقصد قتل والدي » وفريق آخر يرى انه ايسمن الشيمةالعربية 
ان بقتل رجل كان في ال الماضي ضيفاً عند أحد رجاهم ۰ کاانه لا زال فرشا 
من منزل مضفه . . يضاف الى ذلك انهأسير أعزل لا ملك أدنى شيء من‌مقو مات 
الدفاع تن النفس .. والعادات العربية الأصلة تننافى كلالتنافي مع قتل العدو فيا 
إذا كان اعزل لا حول له ولا قوة . . وما زادفي فادياً في ظنوفي الوهمسة الطفولية 
هو ما بدا لي من منظر والدي ذلك الرجل الفارع الطول » النحيل الجسم » الذي 
كان واقفأ كالتمثال التذكاري لا پتز له عضو ولا ترمش له عين » فكأنه بوقفته الي 
يعاوها شيء من السخرية والصلابة ثل انساناً ينظر بازدراء الى اولئك الاعراب 
القساة » كا ينظر أي واحد منا الى فريق من اولك المشعوذين الذين يقومورف 
بألعاب بماوانبة بغية الترفيه والنسلبة . لا موقف رجل أسير بين يدي رجال حفاة 
غلاظ بتنافسون على قتله ویتسایقون الى ضرب عنقه . 

وهكذا ادر كت انني خاطيء في ظني السابی وذلك عندما بدا لي بوضوح بأن 


- ۱۵ - 


ما كنت أتوهم أنه خلاف بينالفريقين .فا هو تنافس فيا بينهم على قتل الضحية فكل 

من المتنافسين بريد أن يكون هو الا و ل بضرب عنق الكافر .. اعتقادا منم أن 
من یکون له أفضلية السباق بقته لكافر ماءفإنه یکون ن انضاً من السارة رقن الأو ان 
الا جر والثواب » ودخول جنة الفردوس التي سوف تکون بها شم از العين 
اسان القاصرات ااطرف .متوقفة على نسبة ما بقتله من الکفرةالشر كين » فزذا 
کان (المروقي) حريصاً على قتل عدوه محافز الحقد وأخذ الثأر » فإن هناك من هو 
أحرص منه لا بدافع كدافع الروق العدائي ولا بدافع یعتبره معتنقوه بأنه 


وقد بدأ ادرا كى هذه الظاهرة محسوساً عندما اقل والدي على المتنافسين 
بخطى وئيدة وثابتة » موجباً كامته التي يبدو لي انه يعتقد انا الاخيرة قائلا:اسمع 
با المر وتي انيما سبق ان قلت أن احزن على الحباة في الوقت الذي جعلك وامثالك 
امتاب نلطة وتفؤة وها آنذا سف الاق الوت مظعا غير آنف: »اقا 
الشيء الذي لا أرى مبرراً يدعو الى إيذائه هو هذا الطفل الذي ( ينجس السلاح ) 
مشيراً إلى بکفه الأمن الذي عابته اصابة رصاصة قدية ده 
شارد الذهن انظر الى والديمتى يضرب عنقه أحد هؤلاء الشجعان » كما كان رفقنا 
الشاب بشار كني نفس الذهول » إلا اني أراه فيا خبل !لي انه يزيد علي" ذهو لا من 
خوفه ان یکون مصيره القتل كصاحبه ولقد بدا لي وجه ذلك الشاب الأمرد 
النحل الجسم ذو البشرة الصفراء التي بعلوها شيء من الباش كأنه جسد عنط لا 
روح فيه .. 

م یتخلل الى قلي الخوف من أن يقتلني القوم » لأنني لم أر أدنى دليل من أي 
واحد منم يوحي بأية اثارة ما اخشاه - وذاك حک حداثة سني - ولا شك 
عندي ان اولئك الاعراب رغم ما فيهم من غلظة وعنف فانه لم ينو أي واحد 
منهم آن ينالني بأدنى أذى وقد اكد احدهم بل اعنفبم الدعو الروق صحة حدمي 
هذا عندما اجاب والديفقال ٠:‏ لم افکر قط فيا سبق بقتل ابنك ۰. ولكن بعد 


- ۱۱ - 


۱ 


حديثك هذا الذي عبرت لا به بأنك لا تأسف على الوت با عدو الله يمد الاسلام 
حزناً على عبد الكفرة الظالین كما اتضم لا ان حماة ابنك هي العزيزة لديك ... 
لهذا كله اقسم بلله انني لن اقتلك حتی ابدأ بقتل ابنك أولاً » وبعدما أحز عنقه 
وأرمي برأسه بين بديك عند ذلك اجبز عليك لتموت حزینا على ابنك » ولنذهب 
الى جہنم وش المصير .. 

الواقع انني مها حاولت ان اصف الشعور الذي خالني بعدما “معت هذه 
الکلمات ومها حاولت أن أحلل نفسيني بصورة تنسجم وتلك اللحظة القصيرة الي 
لا تتعدى دقائق أو وان محدودة . فاني لم استطع ولن ١-:طبع‏ ذلك » و کل ما 
اذكره هو انه تدل سُعوري ونظري اللذن كانا منصرفن الى اطوار الاري بين 
والدي واوائك الأعراب ال ان وصل الامر الى ما وصل اليه من المصير الحتوم 
الذي اصبح هدد حماة والدى ثم تطورت الخال الان سّعرت أن حديث والدي مع 
أولئك القساة بشأن العفو عن يكان السب الباشر الذى صيرفي الضحة الاولى لا عالة 
فكأنه حرضهم على قتلى .. 


وكل ما استطيع التعبير عنه في تلك اللحظة الاسمة هو انني انجبت غرباً 
وأدرت ظبرى نحو القتلة الذن اصحوا شرقا مني منتظر أ اللحظة التي هوى ما 
المروقي بسيفه على عنقي .. ومن يكن في سن كدني الذى لا اذ كر جبداً ک هو 
يحكم عدم تقد النفو س عندنا وقتذاك ولكن الذى اعرفه انني بلغت ال لم في 
( سوا كن ) المبناء البحرية السودانة بعد هذه الرحلة بثلاثة اعوام .. ومن يكن 
ابضا في ظر ف حرج كالظرف الذي عائيته فانه ادس من السهولة ارك يصف المرء 
في حالة كبذه» ما مختلجح في نفسه من احساس وسّعور وما يدور حوله من 
تصرفات هوجاء يتولى تنفيذها جبال من الرعاع السوقة .. 


+ + 
لست ادري كف نجوت من ذلك المصير ؟.. ولا أذ کر كيف تخلى آولك 


بت ۱۱۷ بت 


السفا کون عن تنفيذ خطتهم الجبنمية .. لا أذكر شْيئاً من ذلك في تلك اللحظة 
وان الذي اذكره ساعتذاك هو انني معت ضجيجاً وصراخاً خلفي فلم ازدد إلا 
دعرا » ظانا ان الفرسان بتنافسون على قتلى کا سبق ان تنافسوا على قتل والدى . 
وبالرغم من أن الصراخ تبدل الى عراك والى لكز بالعصي بين القتلة » وبالرغم 
أيضأ من ان اصراتهم اصبحت اممعها بعيدة عنا بعد انكانت تحبط پنا عن كثب . 
رغم هذا كله فاني لم اتصور إلا أن خلافهم هذا ليس إلا من نوع خلافهم سالف 
ال كرب وکل الذى يدور في ذهني واناجي به نفسي لا خرج عن نطاق واحد 
رهو معرفة اذا سيتم قتلى ؟.. فبل یکون بالسيف ؟.. آم بالبارود ؟ واذا كان 
اليف هل يكن ان يكون سيف البدوی مسنوناً ماضاً يقضي ع لي" فوراً ؟ ؟ 
أم انه دائر غير مسنون وبدلاً من أن ألاقي الوت بلحظة وجيزة . أظل أتجرع 
سکراته ساعات طو الا ؟؟.. هذا خلاصة مابدور في مخبلتي وما مختلج في ذهني 
من احادیث اللفس ووساوس العقل . 


آما انني اتوقع أو اظن أو اتأمل أو يطرأ على ذهني ولو عرد امنة عابرة بأنني 
سوف اعبش بعدما رأت عبني منظر اولك القتلة السفا كين يتنافسون على ضرب 
عتق والدى وبعدما ممعت اثقلبم ظلا وأشرسهم خلقاً وأوقحهم لفظاً واحقدم قلا 
يقسم بأن يبادر أولاً الى ضرب عنقي نكابة بوالدى قبل ان يقتل أي .. أبعد ذلك 
يمكن أن اتصور ساعة الفرج التي جاءت بدون ان احلم بها على بد ذلك الرجل 
الكريم الشهم مضفنا ( شاهر بن عبان ) . 


كان مجي» (شاهر ) ومفرزة من بنيسم هالأقربينرحمة نزلت علینا من السماء وكان 
الضجيج الذي كنت اممعه خلافاً لا كنت أتخبله ولا كان سُقاقاً بين السفا كين 
حو لالغنييةوذلك ان القراصنةمنذ ان طوقونا وأصحنا أسرى بأيديهم قد انقسیوا 
الى قسمين : قسم كان همه قتلنا على النبج السالف الذ کر > وهؤلاء البارز بينهم 
الروق الذي كان مدفوعاً بجوافز القد والثأر اكثر من رفاقه المدفوعين داقع 
الرغبة بالأجر والثواب من البارىء بقتلهم !عدو الله ورسوله .. أما القسم الثافيفقد 


- ۱۱۸ - 


٠‏ كان أذكى من اولك أو بصورة أوضم كانوا صرحاء بكشف ما تخبئه انفسهمالتي 


أدت بهم إلى اللحاق بنا فبؤلاء منذ أن أسرونا ذهوا بتقاسمون أسلاب والدى 
ورفقه فكل جاءه من تلك الاسلاب نصب » والذى لم بنله شيء أشر كه أحد 
الغزاة شيء من ن المكسب .. وقد تقاممو ا جميع الغنيية في الحين الذی كان القسم 
ا بشني در رنف وب الا على قتل الضحية .. ولحسن 
حظنا هو ان الفريق الذكي لم يستمر بعمليته التي سار عليها بتقاسمهم للغنيمة چدوه 
صامت الى المرحلة النبائة . ذلك انه جاء في الوسط غنممة مغر بة دممة افقدتهم 
هدوم الحتلق وجملت بعضهم يصط دم ببعض فعلا ضجبجمم بصورة لفتت نظر 
الفريق الذى كان همه القضاء علنا أولاً وقبل كل شيء » فعندئذ استيقظ القتلة من 
غفلتهم وسعروا أنهم اخطأوا باقدامم على ذبح الضحية الي لا تعدو ان تحکون 
وسل الى كس الغنسمة الني تعتبر هي الغابة الاساسية في حقيقة نواباهم الخفيةالأصلة 
ومن التوفيق نم ادر كوا اخطاءم قبل تتفي ذم الاعدام بضسيتهم الالة بثوان 
معدودة . ففي تلك اللحظة الصارمة السوداء بالنسبة لكاتب هذه الاسطر بصورة 
خاصة . استبقظ السفا کون من ساتم وذهوا نحو الفر, بق الذي الذى اعتبر أن 
الأصل في هذه الفزوة هو ما وقع بين يديه من الكب فوجد هذا الفريق على 
وشك ان يقتل بعضهم بعضاً من أجل الغنيمة الثمينة الي لا یعادل كنا جمیسع 
الاسلاب الذ كورة .الا وهي راحلة والدى تلك الذلول ( البكرة ) الأصملة فبذه 
الراحلة المباركة هي التي كانت سبباً لنحاتنا وذلك ان الخصام بين رجال الفريق 
الاول وقع سب طمع كل فرد منهم بامتلا كبا . وعندما بلغت خصومتهم من 
الصراخ والضحیج الد الذى ممعه القثلة هنا كهرع هؤلاء تار كين( (الأحر والثواب 

وجنة الفردوس التي کانوا يتنافسون على قتلنا في سیلبا ) وانحپوا نحو المتخاصمين 
لا لبقو موا باصلاح ذات البين ولكن ليطالبوا الميع محصة الاسد من الغنسمة الدسمة 
وخاصة الذلول التي هي الكل في الكل »وني هذه اللحظة التي أخلى بها سبيلنا أولئك 
الزيانة .دنا منا مضبفنا وأحاطنا بسور من‌رحاله وأهل الاقر بين »وسار بنا الى منزله 
الذى غادرفاه من قليل» بتقدمنا ثلة من بني مه الادنین وحيط بنا من اخلف عده ` 


- ۱۱۹ - 


وم 


من نوع الاولين ويحرسنا من اليمين مفرزة من هذا الط ومحمینا من الشمال فثة 
اخرى من نفس الطراز . .. لقد كنا نسير في وسطهم في خطى ثاتة وئيدة » وائن 
فوجنت بوحة من الدهول في تلك اللحظة التي بر كت ت مها القرفصاء » خائر القوى» 
غاثر الدم » میت الاحساس » لا أقوال شاره الذهن ن بل فاقد الوعي»أ صم الشعور » 
مشلول الفک ر » بصورة لا استطيع ان اکر عا سا شرق تلك را ني 
فصر نيا سكيرى فا عدودة وهي هل بکون هشم هصامتي بطلقة من 
البندقية الفظ بعدها انقاء ي بسرعة لا انجرع بها سکرات الوت 9 ام 0 

ي سف البدوى الذی اعتقد انه نکن ا ماضياً ابر نی من المز بر 

الذي كنت أتوقع أن بعاملني به ذاك الغلبظ الفص (المروقي)..أقول م ا 

من هول الشرد ما صيرفي آله صاء لا استط مع التعبير عن وصف ما حدث في تلك 
السقةبمرة ا مق »را ومف خعررى بشکل خاص فا ي استطيسع 
الان أى بعدما أسعفنا مضفنا ورحاله وأنقذنا من مصيرنا الحتوم أن أصفالسعادة 
الي أحسست بها واعبر عن السرور الذى مر نی خلال ۳ الهنيئةالسارة الى 
تاف كل الاختلاف عن الفترة الاوی وقبل أن أصف الپحة الي‌سو ف أشير الا 
علي الا ان م : ( الصحة تاج على رؤوس 


0 که اه یرام مس رد . احل لقد 
کت 1 من اطاة » قاطا م من أبة نحدة تاقذفي من ذلك المصير الرهيب »> ففي 


نك اه اب ان يتصور مأساتا إلا 
عاشها ووقع في عنتما أن يلك من الوعي والتفكير ما يمكنه من التعبير عنبا . و 
غمرة تلك الاحظة الحالكة السواد آری مضفنا شاهراً سلاحه آمام يي 
الا بطال » المدججين بالسلاح يحيطون بنا » كا اسلفت » من كل جانب »© فأمد 
بصري نحو ذلك الشبح الحيف ( أى المروقي ورفاقه ) فأجده في وسط معركة 
صاخبة الوطیس > وفي قلب فتنة التبیت نیرانا پینه وبين انصاره ومؤيديه » فهو 
يرى أن الصة الثمينة يجب ان تکون غنيمة باردة له - لا يشر که فيها احد .. 


- و 5 ۳۹ 


و لسن الحظ أن الاغلبية الساحقة من اللصرص لا تؤيده الرأى في طلبه 
الامر الذى جعلني انظر امروق عدونا الأول ذللا مقپورا بين شركائه الق 2 
المعقدين 3 


فأرجع بصري كرة اخرى فاجدفي بين هؤلاء البواسل تغمر في موجة عارمة 
من الحبور فاقارن بين تلك الثوافي التي كان الموت مني بها قاب قوسين او ادنى » 
وبين الدقائق الي شاهدت فا رجال النحدة ؛ فاجدني في الأولى اشه برجل القاء 
اعداؤه عارياً مکتوفاً في شر غزيرة الاء » مدلحية سوداء ملمئة بالحمات » فان نحا 

من الغرق فلن بنجو من الافاعي التي دنت من جسده العارى . وبنا هو بائس 
قانط لايك من امره الا القدر الذی‌بفکر به في كفية نهابقحاته فهل يموتغريقاً 
ام لديغاً ؟ ام کل مما » ففي تلك الثوافي التي کأنپامنون جاء الفرج فجأة بدون 
ان يتوقعه » أو يأمل حصوله . 


وهكذا كان واقع امرى في احلك ساعات الظلام القاتم .. شرقت الشمس 
فبددت الظلام بأسْعتها البهية ۰ وف ای ات د بواب الفرج 
على مصراعيها بلا حد ولا قيد .. وق اسو أ( الثواني ) التعيسة المرة التي لم ار 
يحياني قبلها ولا بعدها اشد امتحانا ولا اعظم هولا منیا يباغتني السرور وتفاجئني 
السعادة التي لم اساهد في حاتي حتى الآن نشوة سرور ولذة سعادة تعادل تلك 
السعادة او تضارع ذلك السرور الرائع 


ومن ثم امد بصري قدلا نحو والدي فأنظر الى ذلك الرحل ذى الوحه الاممر 
الذي تعلوه صفرة قائمة » ولية سوداء خفيفة » يسير بمشيته العادية فکا أنه لم يبد 
على حماه في تلك الحنة العصسة ابة علامة تشير بر الى الموان والاستسلام.. فانه كذلك 
لم يبد على ملامح وجبه ايضاً أى دلبل من ادلة الببجة والسعادة اللتين شعرت بها 
و کا ابدى هدؤاً ورزانة بسطرته على اعصابه بتحديه لعدوه ( الروق ) ابان 
اي ناسا تام ا قزه مار بش ل 


۱۲۱ - 


الذى خفي سروراً واطمئناناً لا من أجل حبه لباته التي اشعر عورا اكي_دا 
بأنه صادق في حدیثه سالف الذ کر الذي صارح به للروقي عندما قال بأن حياته 
لست عزيزة عليه الخ .. واغا من اجل حياة فلذة كيده الذى اكد له العتدی 
الحاقد بأنه سوف يلقي برأسه بين يديه قبل ان بقضي على حباة الوالد . 


وعندما ارجعت بصرى كرة اخرى اتأمل وجه ذلك الفتى ناصر رفيق والدى 
وحدت ذلك الوجه الذى تركته منذ دقائق غائر العينين مصفر الوحه؛ أجده الآن 
قد تبدلت عبناه الغاثرتان بعينين بشع من مقلتيها النور ويعاو وجه طبف من 
السرور » وموجة عارمة من المبحة والغطة » وعندما انظر الى حماتنا الابطال 
الاشاوس » وعلى رأسهم رجل النجدة ومنقذ حماتنا و شاهر » أجد كل فرد منهم 
كأنه غر يتهبأ للوثوب على فريسته .. ولشد ما تضاعف اطمشافي وتبددت جميع 
خاوفي عندما دخلت بيت مضیقنا » ذلك البيت الاسوه الحبوك حبكا علاً من 

سعر الغنم « یر » وفي جانبه الأعن النادى الاهلي » الذى 

بهم الوافدين من ضوف وجيران » وفي مقدمته موضع لأوافي القبوة » وعلى 
اپ الايسر موقع الحرم يحول بين نادى الرجال ( ورفة ) الحرم حاجز متين 
من نفس نوع البيت » لقد شعرت الآن شعوراً راسخا بأن أولئك اللصرص 
الغادرين اعجز من ان يدنو واحد منهم من عرين الاسد 


لم يقف مضمفنا به اد عند صانده لدمائنا » بل انه بعدما ابلغنا مأمننا تر كنا 
في قلب ذلك الحصن المنيع » وهب مسرعاً نحو الغزاة الذين لا زال الشقاق عامراً 
بينم » من اجل الفوز بحصة الاسد» وأعني تلك الراحلة النجيبة التي سال لها لعاب 
( المروق ) حتى آنسته أخذ ثأره » أو التقرب من الله زلفى بدم الكافر المشرك 
على حد زمه .. 


م يظفر المروق يعد بأخذ الذلول ولن بظفر لأن منافسيه“عليها اقوی مله 
سلطة هوا كثر أعوانا وأقوى حزبأ من أعوانه وحزبه به “ولكنه عظم عليه الأمر أن 


۱۳۲ بت 


پذعن ویستسل للبزيمة والافلاس من اسلاب الميزومين وهو يعت يبر نفسه رسا 
لاركان حدش هو لاءالغزاة الذين اسروا العدو بسنا غيره من ل بضارعه عو قفه الشديد 
من اعداء الله لم يفلس من الغنيمة كافلاسه .. 


وعندما جاء بطل النجدة ( اهر ) وبنو مه الأقربون لیستخلص جميع مانهيه 
الغزاة من اسلابنا : كان المروقي اقل من غيره معارضة في مطالبة مضفنا باعادة 
امتمتنا المنبوبة التي اصبح كل سلب منها مشترکا به اكثر من واحد منهم يحم 
كثرتهم وقلة الغنيمة الي تنقص عن اسْباع نهم جميعاً » واعتقد أنالسبب في کون 
المروقي كان اقل مانعة من غيره في اعادة الاسلاب يعود إلى عجزه عن أن حظی 
محصهة الاسد بل وافلاسه من الفوز بادنی سيء من الغنبية دلدلك لم عانق في عاد 
الغنيمة كامة با فيها الراحلة الى اهلها كتنفمذ لطلب رجل النحدة »وتعزية له وستراً 
لعجزه عن اخذ الراحلة التي ايقن انه من المستحبل أن بظفر بها .وعلی أبة حال فان 
خلاف الغزاة الذي كان السبب الرئيسي لنجاتنا من القتل كان عاملا رئيسياً اعان 
بطل تحدتنا على اخذ كل شيء نبه اولئك الفرسان من امتعتنا وذلك بعد حدال 
عیف كنا نسمع تفاصيل يحم قر بهم منا .. وكات ذلك الجدال الصاخب يدور 
بين مضيفنا وبين اللصوص الذين رفضوا في بدابة الامر الرضوخ لطلب مضفنا 
رجل النبجدة عتجین ها بي ٠‏ 


00 حمايتك لهؤلاء الکفرة با شاهر دليل حي مجملنا في سك من أنلايكون 
النفاق قد تسرب إلى عقمد عقيدتك وان النين إلى العبد الجاهلي واهله ق د إنبعث في 
كيانك من جديد . 


- أود اولاً أن لا تفحموا موضوع الكفر والاعان والاخلاص والنفاق وما 
مضى في عبد الجاهلية وما نعيثئه الان في عبد الاسلام في صم الوضوع وذلك لان 
المشكلة الي نحن بصدد حلبا خارحة عن هذه المواضيع ولدس لها أية علاو_ 4 
رذ لك . 


- ۱۲۳ 


- لا لا ایس الامر کا مخل الك أن توهمنا فيه بل اتنا نؤ كد أنه بقدر 
ما دفعتنا غيرتنا الاسلامية على اللحاق بهذا الكافر ورده مدحرراً عن خططه الذي 
ينو ي تنفيدها وهو دهابه الى بلاد الكفرة » دفمتك حمايتك الجاهلية إلى حايتبه 


والذود عنه 8 


- كنت آود أن نحل القضة بدون أث نخوض بهذا البحث .. اما الآن فلا 
بد لي من مناقشتم هذه الامور واحدة واحدة .. 


اولا اذا کان الدافع الذي حفز ‏ على اللحاف جؤلاء النفر كر وابتغاءاً 
لمرضاة الله فا الذي ¢ تتقاتلون على اسلابهم ? .٠‏ مع العم أت هذه الاسلاب 
الي اغت: غتنمتموها واستلمتموها لا بصع لاي واحد منک استباحتها لانها ملك لبيت مال 
المسامين بعدما يثيت الشارع صعة | کنساپا من الوجبة الشرعية .. 

اا 2 الم يكن اطافز الذي دفم سُخصا من كيارم ( وهو الروق ) 
الا سيان e‏ 
باسم الدين » ودين الاسلام الذي ترفل بأمنهاليوم :يحب ما قبله من عبد ال ماهلية » 
ويأمرنا ان نکون طاهري القلب» وان تنزع من افئدتنا جميع الاحقاد والضغائن 
التي ورثناها وعشناها في عبد اطاهلية الغاير .. 

- نعتقد انك لو تعلم أن عدو الله الذي نصبت نفسك مدافعا عخه شرب 
رالخزی) ۲ الذي وحدناه خأ في ( خرجه ) اا وقفت منه موقف الدافع . 


- اعتقد انم لم تنهبوا اسلابه وتحاولوا قتله پدافع من دوافع الدين لکونه 


۱ برس ی ل اضة زالبي و يتن کار را تقل له شبادة 
ولا یوم اجماعة في تأدية الصلاة .. ويكفي دلبلا على ذلك ان والدي كان يضفي شرب الدخاث 


نب )۱۳ - 


شرب ( انجزی ) ومن اوضح الادلة على ذلك هو انم عقدتم المزیة على تنفيذ 
لیت هذه قبل أت یثبت لديم انه يشرب المخزی و کا انك فعلام ذلك بدافع 
المقد والطمع .فاننيسوف احرص على خمابة دمه» واعادةمالة ما دمت اسعر بعر ق 
من عروقي بنض به الدم » بصفته ضيفاً بات لملة في ضيافتي » وبحم نت 
| الوفاء العربي والاسلامي يقتضيان بأن ا کون مسؤولا عنصيانة دمه وماله . 


- کل الادلة تفيد أن بنك وبين هذا الكافر الذي ات بشدة وتفات 
رابطة و شقة العری منذ المد الحاهلى » ودلیلنا علی دا هو أن عدو الل ورسوله 
| عندما حاء قادما لم ختر أحدا من رجال المي جمعاً لنزل بضافته سواك .. 


- لم يكن هو الاول من الضوف الذين نزلوا في ضافتي واختاروني على 
" غيري وهذه حقيقة أناشدك الله ان تفندوا قولي فيا اذا لم اکن عقا بم 
| اشرت اله . 


صمت القوم جميعاً بدون أن بعترض احد منم على ما تحداهم به . 


ثم استطر د مضفنا وقال : انالا انكر انني اعرف الرجل كمعرفة اكثركم 
| له ليس إلا . 


- نحن نعرفه في عبد الاهلية ونعتقد أنه مشرك كافر . لذلك لم نقف منه 
موقف المدافع كموقفك منه » هذا الموقف الذي يدلنا بوضوح انك بقدر ما تبديه 
مز عه اه فريك ۵ ۱ » بقدر ما نتبيك بل نعتقد فيك بانك 
لازلت متأثراً رواس الاهلية ومتمسکاً بعاداتها البالية التي نبذه! الاسلام 
وحاريها . 


- انا لا همني من ضفي البارحة ومستحيري الآن » أن يكون مؤمناً او 
كافراً » وام الذي يمني أنه ضيف » ومد عليه الصلاة والسلام ‏ آمرنا باکرام 
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الضف أياً كان بدون أن عبز بين الضف المؤمن والضف الكافر ٠‏ دمي أن 
هک اي وان دون د ی ای ی 


( دأن احد من المشر كين استجارگ فاجره » حتی يمع کلام الله ثم ابلغه 
مأمنه ) . 


« لم يكن بين اولئك الاعراب رجل واحد بحسن القراءة فضلا عن الكتابة 
با فيم بطل النجدة - أى مضیفنا . ولکن لا يخاو الأمر من أن يحكون من 
بينهم من حفظ سنا من آبات الذ كر الحك.م ‏ و لذلك كانت الآنة التي استشهد بها 
بطل النجدة محفوظة في صدور بعض من كبارم » الامر الذي جعلهم بقفون 
مشدوهين من “أئير منطق الآبة التي استشبد ها مضفنا » الا انم ارادوا ان 
يغالطوه فقالوا » : 

معنى ذلك آنك تريد أن تحير هذا الشرلك حتى تبلغه مأمنه الذي ينوى الذهاب 
الله وعو بلاد الکفر والشر له في العراق . 

- لا آنا لم اشر الى ذلك واا الذي اشير البه هو اني مسئول أمام الله بنص 
الآبة الشريفة عن حمايته حتى ابلفه مأمنه - أي البلاد التي جاء منها ٠‏ ( يعني 
امارة مدينة حائل ) . 


- لا نحن الذین نذهب به ونسامه للامارة . 


- ابدا لا آسله لي ولا آمنک على مستجيري .. بل انا الذي اذهب به حتى 
أساه للامارة . 


- أتتعبد لنا انك سوف تکون مسؤولاً عنه حتى تستامه الامارة . 


- ۱۲ - 


- احل سو ف اتعبد 3 بذلك بعدما اتق انم أعدتم اله کل دققة وجليلة من 


| اسلابه المنبوية ٠‏ 


- انتظر قليلا وما قريب سوف بأتبك منا الجواب . 

- لس في القضة ما بدعو الى الانتظار . 

- هناك اشياء من الامتعة لم تكن قريبة لنال . 

- ولكن الذلولين موجودتان الآن فبنبغي تسليمي اياهها الآن .. 
- لا بأس بذلك . 


ه الققة للني لاك فما عندي أن الشىء الذي جعل اولئك الاعراب الفاة 
يذعنو نللأمر الواقع » ويتراجعون سما کانوا عليه من العناد والاصرار » لبس الا 


| الخلاف الذي دب فيهم وجعل بعضیم يتنصل من بعض .. هذا من جبة ومن جبة 


اخرى تكاتف رهط بطل النحدة وتضامنیم في سبيل مطالیتهم باق بقابلیم من 
الجانب الثاني عدم استناد هؤلاء إلى الححة البررة وتفكك صفوفهم واختلاف 
كلتم . إل 

لم يعد مضفنا إلى منزله إلا بالراحلتين . اما الامتعة فلم فض مدة لا نید عن 
ثلاث ساعات حتى عاد كل سي: فقد منا الا سيء واحد وهو للدخان . 


ولا بد لي هنامن الاسارة الى ذ كر حادث له علافة ماسةفىي حمر محثنا هذا : كان 
من فضولى عندما كنت في البلاد أي في حائل أن ذهبت الى عحوز أرملة تکون 


| أما لشاب هو وحدهاني الدنيا يدعى (صالح الجزاع الشعلان) وهذا الشابقد هاجر 


للعراق بغية طلب العيش منذ سنة كاملة .. ذهبت اليما واخبرا بأني سوف اذهب 


' العراق مو كداً ها استعدادي لتأدية رسالتها فما اذا كانت تنوي تحرير رسالةلاينها. 
نهد فعلت ذلك لامرن أولاً انها اخت زوجة والدي ثانياً: كنت اشعر .انها كثيرةالبكاء 


۱۳۷ 


والننحيب على ابنها الذي | تر منه ول بر منها رسالة لبعد المواصلات : وقد لبت 
التكلى طلبي الذي التقى ورغبتما الاكيدة على صعيد واحد فوضعت دمالتما في 
عخاً ذلك القميص الذي لا أماك من حطام الدنيا سواه كا لم يكن في تلك الغأة 
ما يزن جناح بعوضة غير تلك الرسالة الجوفاء . 


وعندما طوقنا الغزاة وسُعرت من فحوى الحديث الذي دار بين والدي وبين 
المروقي » أن الأمر ليس طبيعياً ذهبت كأنني اقضي حاجة ما » وفي ذهابي هذا 
دفنت الرسالة التي بعثتها أم الشاب سالف الذ کر » ولحسن الظ انني لم امزقها ولو 
فعلت ذلك لثبتت تهمتنا باننا نحمل رسالة تتضمن تقارير ساسة خطيرة موحة من 
الرجال الخطرين في البلاد الى السريف فيصل بن الحسين .. يبدو أن رجال البادية 
بالرغم من امبتهم وانعزاليتهم لا خلون من ال_ذكاء الفطر ي وذلك انهم كانوا قد 
اعدوا للأمر عدته ووضعوا علنا رقابة وتعقبوا حر کاتنا وسكناتنا ردقة 
وصمت .. 


لم خطر ببالي أن الرسالة التي دفنتها في الرمال بصورة خفية جلست بها القرفصاء 
وأدرت ظبري نحو الغزاة ووجبي غربا ونبشت الأرض اللينة الرملة التي ل 
يكلفتي حفرها ادنی صعوبة دوه صامت » وبعدما بذ لت اوسع اليل » والتست 
ابعد الأساليب في اخفاما»عدت الى ابي ورفیقه اللذين طرقیا لفرسان .. في الحظة 
الي دار بين والدي ور ئس اركان الغزاة ( المروقي ) من الجدل الشيء الذي اشرت 
الله نفاً .. 


اجل لم مخطر ببالي قطعياً أن يبلغ هؤلاء البدو درجة من الذ کاه والمكر الى 
هذا اد .حتی‌فاجاً والدي مضفنا مامحا ما أ كد له أحد الغزاة انهم وجدوا رسالة 
موحبة للسريف فيصل وأن حامل الرسالة الذي هو والدي حاول بواسطة اينه أن 
يطمرها تحت الأرض ولكن فطنة ( صبيان التوحيد ) وعبون ( اخوان من اطاع 
لله ) الساهرة لم تغفل عن دسائس اعداء اوه . حقا لم يتبادر لذهن والدي إلا أن 


- ۱۳۸ - 


۱ 
۱ 


ع ساس ی وس رهب مر 
لا آهية لها ذلك اني لم اخبر والدي » ولم انو اخباره لا عتقادي انني لو اخبرته لم 
أر منه ما يرضيني » لأنني اکون قد بحت بسر سفره الذي لم يسم به 
لا حد قط . 


وليقين والدي من براءته ما يتهم به جعله يثور بعنف قا ئلا : ما معناه لقد 
وصوفي بالكفر والشرك وحاولوا أن يستببحوا دمي » ويريقوا دم أبني الطفل » 
وصبرت اذ لا حيلة لي الا الصبر أما انهم يتبمونني بالتجسس , ويفترون على ما انامنه 
بريه فأنني كأنسان مستجير يحماك و كنت خير من اجارفي وصان دمي وحفظ 
مالي .. لهذا فانني استجير بك على ان تصون شرفي عا أتهم به بالتحقيق عن هذه 
لتبية » حتى شين لك كذب الغادرين » وصواب ما أنا عله من صحة وصدق » 
لا لف فيه ولا دوران ۱ ۱ 


۱ كان والدي بتحدث هذه الرة اس وانفعال » خلاف ما عپدته به من حديئه 
حواري ات ی 


ذهب رحل النحدة الى التپین ( بكسر التاه ) يتحدام بشدة ون 
ناصع ووجه ابلج : ولئن كانت الرسالة لا تحمل ١‏ کثر من سطرن فقط وحروق 
ار بأطرافپا ومن خلفها وایاپ كدان فو ارات هب E‏ ۳ 
فان هذين السطرین وتلك اروق قد حملان من ( الشيفرة الرمزية ) | کثر من 
معنی في نظر اولئك البدو الذين لم يكن بينهم رجل واحد يعرف حروف المجاء 
رغم عددم الذي اظن انه لا بقل عن الاين تن ولا ل يحدوا من يقرأ تلك الرسالة 
اني لا تزید عن الشبر طولاً وعرضاً نقد اضطروا بدافع من من احراج مضفنا لحم ان 
انوا بالرسالة منقبين عن من بحسن القر اءة من احد الشر كين ولکن حتی هؤلاء 
م يكن بينهم من يقرأ أو يعرف حروف المحاء لا والدي ولا رفقه غير کاتب 
هذه الاسطر » حيث ادخلني خالي حبنا كنت في حضانة جدني مدرسة تعامت فما 
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حروف الحجاء على لوح من الخشب » وتارة على تلك الارض الدمثة في حسائل » 


«جاء صبيان »التوحيد بالرسالة وأمروفي ان اقرأها حرفاً حرفاً بعدما احاطوا 
في من كل جانب يترقبون ح رکاني ویستمعون لقراهتي بصمت ور کود .. كا 
حروف الرسالة مقطعة » كل حرف من حر وف الححاء منفرد على حدة » الامر 
الذي جعل قراءني ها سبلة لا كلفة فيها . لم يقد مون الرسالة إلا انه : ( من 
الوالدة الى ابا ) الخ .. تعبر له عن قلبها انحر وق ومقلتيها الساكبتين الدمع 


پاستمرار .. 


كان « أخوان من طاع الله » بين الشك والبقين بصحة قراءتي لا جاء فيالرسا 
لك لور SE‏ ايان ار عم a‏ 
فعرضوا عليه الرسالة فظل بقر أها قراءة le‏ 
قرأنها علييم . 
ار لاما م ل اه در 
الاخير في اخفانما الذي من شْ أنه ان يدعو الى الشك والريبة ما حصل فعلا .. 
ولكن والدي لم يعمل معي أي يء من ذلك » بل ولم يسألني أدنى سؤال ا 


هت به . 

قضينا صببحة ذلك البوم على الشكل الذي عبرت عن ه من القنوط واليأس 
وانتظار الموت الزؤام بين الفينة والفينة - اما وسط النبار وآخره فقد قضيناها 
بأمان وهدوء واطيئنان » وقد يتنا اللملة الثانية عند مضفنا الكريم الذي اکرم 
مثوانا » وناضل دون سلامة رقابنا » واستعاد کل ما سلبه الغازون من امتعتنا » 


کت 


مبتاً هنيتاً » إلا اني لم أطعم لذ الاوم بصورة هفادثة لذيذة كلايلة الماضبة 
وذلك من الاحلام المزعحة التي اقلقتني . .. وكل ما اغط بالنوم انظر الى المروقي 
ذلك الغليظ الحفس ندنو مني لضر ب عنقي بسفه الساول فاستمقظ ذعوراً 
فأجدفي بعرين الاسد لا يستطيع المروقي ولا زمرته يكاملها ان ينالوفي بأدنى 


أذى » فأعود ثاننة غارقاً في سافي » فتعاودني تلك الاحلام الرهبة .. وهڪذا 


دواليك الى ان انباج الفحر بأنواره الزاهة » وهنا ضح المي بأصوات لم تكن 
غريبة على" : ( الله أكبر ) الخ .. وكل بت كان فيه مؤذن ! 


بغد الوضوء جنا بوجوهنا حو القبلة وقاوينا نحو البار ي سا کوین تمماءه على 


| سلامتنا بعدما اشرفنا على الموت .. لقد أدينا صلاتنا بأمان واطمثنان ومن ثم اجه 


كل من والدي ورفقه ورجل النحدة «شاهر» الى رواحلهم » وما هي إلا لحظات 
حتی انهوا حمل امتعتمم » ور کا عائدين إلى اهلا » وها نحن تتسلق تلك الكثران 
الذهية التي مردا ها بوم امس الاول عائدين مکرهین طبعاً پل وشا كر بن 
المولى الذي انجانا من بدي اولك القتلة » على ان هأ نا سبل العودة سالین 


بفضل بطل النجدة .. 


وبعد مضي ساعة من مسيرنا » پزغت الشمس علينا بأسعتپا المشرقة من الحانب 
الايسر . ولم نشعر بشيء من حرارتها إلا بعد فترة من الوقت ؛ هناك بدأ میا 
بصینا بشدة » وكا انني لا اذ كر كيف قضنا فترة القباولة والغداء في دهاپنا يوم 
امس الاول فانني ایضاً لا اذ كر كيف قضبنا فترة القبلولة والغداء بي عودتا هذه 
وكل ما اذكره هو ان حرارة الشمس كانت اقوى من يوم امس الاول » وقد 
نصب کل من والدي ورفيقه وبطل النجدة عباءته على رأس عصاه الميزران فأصبح 
فوق رأس كل واحد منهم مظلة تقيه حرارة الشمس » ولا لم تكن لدي عباءة 
ولا أي شيء يقني لا يب الشمس الامي فحسب . بل ولا حرارة شُعر الراحلة 
الذى يا اسلفت لم يكن بين بشني وببن وبرها اشن سوی ذلك القمیص‌البلبل 


- ۱۳۱ بت 


لا فوقه ثي» ولا تحته شيء » ولا يسعني الا ان اصبر واتحاد وامر سشكواى 


يله و حده e.‏ 


ظلات في هذه الال تارة اجلس القرفصاء على ردف الراحلة وتارة اخرى اجمع 
رحلي وادير ظهری وطوراً اباعد بين رحلي الاثنتين .. وهکذا ظللت اتامل 
واتقلب هنا وهناك حتى آذنت الشمس بالفروب وأمست تحفنا رويداً رويداً من 
الجانب الاين حتى تلاشت حدتها. .لم ينقطع الحديت بين والدي وبطل النجدة . 
لقد سعرت ات بينها تجاوباً بالسن وباخلق والفهم ا"كثر بكثير من التجاوب 
المفقرد بين والدي وبين رفيقه الشاب . 


لقد بدأت الشمس تدنو من الفروب كما بدأنا ندنو من قريتي : ( النيصية » 
والجئامية ) اللتين هما اولى القرى المجاورة لمدينة حائل من الناحمة الشمالة .. 


وفحأة استدنى بطل النجدة رسن ذلوله ونادى والدي وقال : ( يا أبا فد 

لقد جثت بصحبتك مودعاً وعافظاً ولم آت حارساً لكلأسامك الحکرمة»وها أنذا 
استودعك الله ولئن كنت مسؤولا أمام قومي الذين سوف بیلفون الامارة حتماً 
با لله إلى الله 6 و قاب [۱ مارا 
ان آني بك حارساً لك » حتى اسامك للامارة کا ما يسم المجرم .. فبذا شيءلا 
يتحمله وجدافي » ولا يرتاح له ضميري . فاذهب انت وشأنك » فإن عدت للامارة 
فقد انقذتني من المسؤولية وان ذهبت الى عل آخر فسوف اكون مسؤولاً آمام 
الحكومة مسؤولية لا أعلم ما ذا الاقي بسبيها من عقاب ) .. 


قال بطل النجدة هذه الکامات ثم ختمها بكامة الوداع التقليدية (مع السلامة) 
ومن ثم ركل راحلته وذهبت تخب به خبباً..وكان آخر ظة رأيت بها وجه ذلك 
البطل الذي اعتبر نفسي مديئاً له مدى الباة هي تلك اللحظة وآخر کلة ممعتها 
من فبه (معالسلامة). 


- ۱۳۲ — 


الشمس الآن على وك الغروب وقرية (الجثامية) اصبحت منا قريبة النال ۰۰ 


۱ دنا الشاب من والدي براحلته ثم قال له : ما رأيك الآ بعدما اصيعنا أحرارا 
طلقاء .. 


- سوف أعود الى اللاد طبعاً .. 
- معناه اننا بعدما خر جنا هاربين نذهب ونعود ثانية .. 


أنا عندما أعود الى البلاد أسْعر لاسي .. ولکنی سوف آعود وان افكر 


| بالسفر مرة ثانة بوقت قريب بل سوف أظل مدة لا تقل عن السنة في البلاد حتى 


يكون صاحبنا ماهر في مأمن من العقاب » وبعدما أثى من هذه الناحية عند ذلك 


۱ سوف التمس سبلا آخر الخروج ۰۰ 


لم برد الشاب على والدي بل ظل صامتاً ومع غروب الشمس دخلنا قرية 
كان لقبه فلان (الحائف,و كأني أخاله شاب يلغ التلائن‌من مره فا أظن عریض» 


۱ المتكبين » اسمر الشرة » واسع الجببة مستدير الوجه » لا تفارق وحبه السمح 


الابتسامة » عریض المامة متوسط القامة .. اقد كانت بشاسة ذلك الشاب و طلاقته 


۱ قدم لنا مضفنا البشوش اكواباً من القبوة والشاي » وظل يتجاذب اطدیث مع 


والدي ولا استطع ان اؤ كد هل كانت هذه البشاشة وتلك الابتسامة صادرة من 
ذلك الشاب يسبب صداقة عريقة وثقة العری بيه وبين والدي .. أم ان ذلك 
التق الدمث مطبوع محبة ذلك الشاب بقوم بتأديته لكل ضيف بحل بداره بدون 
كلفة ؟.. 

لا أدري أيه الأصوب ولكن اعتقادي انه اذا لم يكن كلا الاثنين متوفراً 
بذلك الشاب أي الصداقة لوالدي والخلق الكريم الأصيل اذا لم يكن ذلك فإنني 
أرجح الأخير. . 


د ۳۳ 


بعد العشاء الأخير قدم لنا مضفنا الکرم ذلك الطق او اسع الر تفع تعلوه 
کش من الضان » وتحته O TT‏ 
القمع استطعمنا من تلك الائدة ما لذ منها وطاب » وبعدذلك احتسینا القبوة .. ثم 
امتطينا رکائتتا وسخصا نحو أهلنا كنا نسير صامتين كايلنا المدلهم اج 
أي حديث بين الشاب ووالدي حتى دخلنا بلدة حائل في منتصف ذلك اليا ل الصيفقي 
الحادىء.. ٠‏ ولم نر احداً ولم رثا أحد . . افترق والدي والشاب بعدما تنادلا تحة 
الو دا اع التقليدية ( مع السلامة ). ٠‏ ورعا كان ذلك الوداع آخر اجټاع بينها حيسث 
قصد کل منبا منزله. . طرق الباب والدي وبعد لحظةقلية خوجت زوحته ففتحت 
لباب بعدما تكد من صوت بعلم وادخلنا متاعنا ا ادخلت الراحة في الا الذي 
كانت به سابقاً . . وقد تر کت والدي وزوحه في داخل النزل وذهبت الى مضحعي 
وفت نوماً لا اقول انه هادىء لذيذ بالعنى الصحيح » لأن شح ( المروقي ) ذلك 
الفظ الغليظ القلب ظل بلاحقني ف منامي ي لال متتالیة»و لکنه ظل مخف بالتدريج 
أى نون انا الغو ريض + ۰ والغريب في الأمر ان عقلي الباطني ظل عتفطاً 
بذ كربات المروقي وبشبحه المزعج فكاما آری شخصا بقارت منظره سح 2 ذلك 
( الخرطبيل ) الأجوف آنفر منه کارهاً له بلا عور مني حتى يومنا هذا .. 

ظل والدي في في «نزله ولم مخرج منه إلا خلة الى بعض اصدقانه ومن بن‌الذن 
دهب اليهم وأمر هم با حصل له في رحلته القصيرة المدى (السرمدية) العيرة أحد 
اصدقائه القدا مى المر حو محمد الشويعر الذي أيده الرأي بذهايه الى الرياض والسلام 
ری اللا جد المزي علي ان يبقى هناك مدة فكنه من التغطية ارحلتتا 
المشؤومة ورد تضفي اذیاها علمپا ۰ نفذ والدي هذه الفكرة التي كان ينوي تطسقبا 
تاد مته ن سفره لارياض هو السبيل الوحيد الذي بیدی» به دوع بطل النحدة 
ساف ر » الذي تعمد لرفاقه ان يساسا لأمير حائل » وان عندما بعلم أي شاهر ان 
الرجل الذى تعمد بتساميه لأمير حائل ذهب ملك نفسه لا للأمير الذي لا يمدو 
ان یکون موظفاً من موظفي الدولة » » فإنه سوف ست هادىء البال » مطیکنا 
على نفسه » وائقاً بأن صاحبه بادله وفاء بوفاء .. ۱ 


- ۱۳ — 


لم يكلف والدي السفر لارباض أي عناء فالذلول والمدة الي أعدها لإزهاب 
الى العراق والنية الى بنوی بها العراق .. كل ذلك بداه رأسأ على عقب وقصد 
الرياض على الفور وذلك في أول البة الثانية من عردتنا سافر (خلادبا ) أي بفرده 
لأن الطریق من حائل الى الرباض وان كان اكثر من ضعفي المسافة بين حال ٠‏ 
والعراق ولكنه طريق لا يجهل والدي كجبله لطريق العراق » حاثل..وصل 
والدي الرباض وظل عاماً كاملا بدون ان يحدث أي شيء بثير الانتاه حول تلك 
( الرحلة).. 


ول ع ا ی منتي أي هر لي من معتقلي 

فحوابي انني حققت ما اصو اليه بالا نطلاق من ذلك السجن ی .. ولكن بعد 
ها زا 
ما الله اعلم به . إلا انه لم يكن بها ما بهدد حباني كتلك الرحلة التعسة الشوو مة. 
آما كيف هربت ومتى تبسر لي ذلك وعلى بد من توفر لي السبيل9.. فذلكحث 
طویل مخرج بنا عن نطاق حور القصة الذي نحن بصدده .. 


وأما والدي فقد عاد الى حائلمن الرياض » بعدما قضى هناك عامأ كاملا » كيا 
ذكرت آنفاً وهو الآخر حقق امنته يذهابه الى العراق .. ولكنه بعد مغامرة 
لست أقل هولاً ولا أهون خطرآ منسابقتها هذا اذا قلنا ان الأولى وصل ما فعلا 
الى حافة القبر ولكنه في النابة نحا مس ذلكسالاً ينفه وذلوله وامتعته على بد بطل 
النحدة .. أما الثانية فإنه يعتير نفسه سعدا عندما اتبحت له الفرصة الني نحا ها 
ا ا النحدة الثاني » المرحوم خلف بن لويش » وهو من 
بيلة شمر ایض » غامر مغامرة باختطافه له من السلطة بصورة تعبر عن النخوة 
العر بة الأصبلة بتكل معنى من معانيها التي تدعو الىالا كبار و الاعجاب والاجلال 
بالوفاء العر بي الأصل أنى كانت دوافعه وحیا کان فاعله وللقارىء ان يرى هذه 
القصة الاخيرة في مرضمما الناسب من هذا الشفر . 
وختاماً أرجو القاريء الكريم ان يساعحني فا اذا وجد مني تفصلا في كتابة 


یت ۱۳۵ ات 


هذه القصة بصورة تيد عن كتابتي للقصص الاخرى .. والسبب في ذاك هو أن 

جع القصص التي اوردتها في كتابي ( من سیم العرب ) كنت انقلها من الرواة 
الثقاة بدون أن اساهد تفاصاما وأرى بنفسي بحر ىسيرها ومصدر بواعثها بصورة 
مباشرة محسوسة كر ؤيتي لقصتنا هذه التي اوردتها لا كشاهد عبان رأى بصنه 
الحادثة » وشېد بنفسه كل ما دار من اساب القصة ومسياتها فحسب “بل كأنسان 
قدر له ان يتكون واحداً من ر بين اولئك النفر الذين ولا سك هم حور الادتة 
واقطاب القصة حتى انصهروا في معبعة احداثپا ورأوا اعنف مآسسها وساه دوا 
اروع اهواها وقداً قبل : « ليس من رأى كن ممع » .. 


- ۳۹ - 


فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
۱۱ 55 


ما أن وحد الجزيرة المربة المغفور له للك عبد العزیز آل سعود » حتی سمی 
الى توطید العلاقات الودية والساسة مع الدول المرية الجاورة وخاصة ممع 
الحكرمة العراقة التي عقد معا معاهدة ينص أحد پنودها على تسلیم اللاجئين 
الساسيين » ولا كانت قسلة شمر غالباً ما تقطن المنطقة الشالية من ه الجزيرة 
العربية التاخة للحدود العراقبة يضاف الى ذلك آت هذه القبلة قسم منها بقطن 
العراق وقسم آخر بقطن به الجزيرة : فقد رأى الملك عبد العزيز ان خير طريق 


| لوضع حد يفصل بين شمر الذين يتتمون الى بادية العراق وبين من ينتمي الى بادية 


الجزيرة العربة هو ان يعتبر کل من كان بقطن نمال الجزيرة من هذه الق مسن 
قبل توحمده البلاد من نفس بادية الجزيرة .. ويتحتم على التكومة العراقية أرف 
تاه لحکومة السعودية فيا اذا هرب اليها وطالبت السعودية بتسلينه وكل من 
كان بقطن العراق من هذه القسلة قبل أن نوحد الجزيرة فانه. يعتبر من بادية العراق 
وعلى السعودية أن تسامه للعراق في حالة طلب حكومته له . ولم تكن هذه 
المعاهدة مقصورة على قبيلة سير فقط » بل كانت سارية الفعو ل وقتذاك » على أي 
كان من بادية وحضر وافا جئت بذ کر قسلة شمر من اجل أن الشواهد في هذه 
القصة تدور حول رحلن من أقطاب هذه القسلة وهما عقيل الباور سيخ مشايخ 


| قبيلة شمر في العراق ومثل القبيلة في حلس النواب العراقي وعقاب بن عجل رئيس 


PY — 


أكبر ففذ من فخرذ عشيرة عبده المتفرعة من قبيلة شمر ويعتبر عاب هن 
بادية شمر التابعة للحزيرة » إلا انه رحل من الجزيرة العربية واستوطن العراق 
وذلك من قبل توحيد الملك عبد العزيز الجزيرة بسنين قليلة » ورا كارف 
نزوحه عن بلاده وسکناه في العراق بدافع سيامي بحض » ولا كان عقاب 
من ابرز رجال القبيلة شخصية ورأياً وشجاعة .. فقد رأى الملك عبد العزيز ار 
بطالب الحكومة العراقبة بتسليمه كتنفيذ لبنودالماهدات الي تقضي بالك ولم 
يكن للحكومة العراقية بد من الاذعان للامر الواقع فراحت تسمی لتحقيق رغبة 
املك التي تتفی نصا وروحاً مع تطیی العاهدة » ولا بد والالة هذه من أن بقف 
عقيل الباور موقف المعارض لتنفيذ هذه الغابة لا كممئل في البو ان الما » 
وبقتضي الأمر أن يدافع عن حقوق رجال قبيلته فحسب » بل حكمربي استجار 
باه » ولاذ بجواره عربي لا حول له ولا طول » وكان الامر بالنسبة الشيخ عقيل 
حرجا للغاية . فهو اضعف من أن بتحدى دولة ذات کیان » كا يرى أنه امنع 
جانبا وأسم انفا من أن تخفر ذمته » ويؤخذ منه مستجيره » لقد حاول الباور أن 
قنع الحكومة العراقية » بأن هذه الماهدة تتنافی والشم العربية “ولكن الجواب 
كان بأني اليه من المثولين في العراق وقتذاك با بلي : « لست اعلم من الملك عبد 
العزيز بن سعود بتقاليد المرب وعاداتهم فلو كان الامر كا تظن لا قدم الملك على 
توقسع هذه المعاهدة ولا اقدم ابضا على مطالبته شا بتسليم ابن عمل » » فمعوة 
الاور مؤ كداً لحم بأن لك عبد العزيز يعرف انه لا يعاب فيا اذا طالب بتسلیم 
المستجير بل يعتير تسليسيم لمستجيرم نصرا له بقدر ما بعلم انه‌عار علي حسب الخلق 
العربي » كا انه بعلم ایضا بأنه لاعيب عليه بتوقبع معاهدة كبذه ما دام تنفيذها 
من جانیع من صالمه ولكنه عندما باي التنفيذ من جانبه‌فانه سوف بتقمد بالعادات 
العربية ويعتير معاهد تك حبرا على ورق .. ومن ال متحيل كل الاستحالة على الملك 
ابن سعود ان يسام أي مواطن من مدن أو بادية المراق فيا اذا هرب م: 
واستجار به ومن ثم طالبم بتسليمه فانني اؤ كد لي سلفاً بان ابن سعود لم ولن 
يسم مستجيره مها بلغ بحر مه السياسي من الفظاعة » ومها بذلم من الد 
بالمطالة .. 
دخات 


حاول الباور ان يقنع السوٌ ولن بوحبة نظره علهم يبدلون دأهم و لکن‌عاو له 
لم تجد تحد . ول كان الياور من عباقرة الرجت ال يا أكد بعض ساسة العرب بقوله : 
, م أؤمن الإيان الكامل ان ن مدا (يلق) آمي حتى عرفت ان مفكراً واا 
کمقیل الباور أمي » » فإنه بدهاه وقوة ححته ووضوح بانه استطاع آن يوقف 


| ال‌ژولن ق‌العراق وقتها عند حدهممطالبتهم يتسلم مستجبره وف الوقت نفسه‌جعل 


الملك ابن سعود برك مطالبته بتسلم ابن عحل الى الايد وذلك بفضل الححة الدامغة 


۱ الني قابل بها کر مة العراق بقوله : ( ۱ كشوا لاملك عبدالعزيز بن سعود رسالة عن 


لساني وقولوا له ان عقمل الماور بناسشّدك اله والشم العربية أهل تسار عقاب ن‌عحل 
مكو مة العراق فما إذا كان من بادية المر اق وطالتك حکرمته تسلنیه يعدما 


۱ لاذ بماك کا استحار عاي 9.. 


القی عقيل الباور هذه الكلمة في بحاس النواب العراقي ول يكن بعدها محاجة 


الى دفاع عن ابن فسلته ومستحيره » بل كانت هذه الكامة وحده_ا هي جيش 


الدفاع الامامي والحلفي والاحتياطي معا ولم بطالب الملك عبدالعزيز بز حكرمة 
العراق بعقاب ابن عجل قطعياً ما انه لم يجب حکومة العراق على تلك المعافي التي 
سار الما الباور عوانا مها بل كان الحواب من الملك العربي ايجحابياً بل ملا 
ولكن بعد تلك المدة ة التي طالب فيها تسل ابن عجل بزمن طويل » وبعد ان توفي 
عقيل الباور رحمه الله. .وكان ال جواب العملي لحكومة المراق من ملك عر بي كعبد 
العزيز هو أنه عند ما استجار به رشبد عالى الكرلافي رس حكرمة العراق سابقاً 
الذي اعلن الثورة أبان لحر بالعالمة الثانية ضد الاستممار الر بطانی وذهت حکومة 
العراق تطالب بنسليمه من عبدالعزيز. . وا ان موحد عرب الجزيرة العربيةضليع 
معرفة أصول وفروع المعاهدات الدولية » کا انه في الوقت ذاته داثرة معارف 
برجم البه بعر فة فقه العادات والشم العر بية فقد كان حوابه العملي ذا جانبين و كلا 
الجانبين مقنع ثمن الناجية السياسية فقد كان حوابه ر ال الى ما متا ران 
المعاهدات التي بيني وبين التكومة العراقية تقضي بأن بس الجرم السيامي فيا اذا 
كان هذا السامي بحر ما بحت الوطن العر اقي وحكومة العراق أما انه مواطن 


-۱۳۹- 


كرشيد الذي كان رئيس حكومة العراق الشرعي يقوم يعيل ضد حكرمة 
اجنبية کسکومة الانجليز فإنه قد یکون بحرماً متا کومة الستعمرةالبربطانية 
ولكنه ليس عجرم حق الحكومة العراقية الوطنية .. 

هکذا كان جواب الملك عبدالمزيز من ناحبة المعاهدات السياسة التبادة أما 
من ناحية العرف والعادات العربية فقد كان حواب الملك العربي صريحاً وجدياً 
وصارماً كصراحة الخلق العربي الأصيل حمث قال ما معناه : ( أنا رجل عربي 
ومؤمن بالتقاليد والشم العربية ومطبق لها قبل ان ا کوت ملكا عربياً يقتضيني 
الأمر ان أكون رمزاً لخلق وسم المرب a‏ 
من تشاؤون من أبنائي وعلي ان آلي طلم فور أما از ني اسلم مستجيري فېذا فيه 

عن الول تع ما هم وعد و دی رن یش لاه : 

وهکذا تحققت نبوءة الشيخ عقيل الياور وهكذا ابضاً كان الملك عبدالعزيز 
خصماً وحكماً في آن واحد .. 


رويت هذه القصة » من الشيخ احمد بن عجيل الباور . 


سوت 


استجار بالأشارة فأجير 
NRE‏ 


لااستطيع أن احدد تاريخ قصتنا هذه بصورةقاطعة لبعد عبدهاواما یکون 
تحديدنا ها مینا على معر فة التاريخ الذيءاش فيه أبطالها ومن هذه الناحية نستطیع 
القول بان تاريخ وقوع هذه القصة يكون بين عام ۱۲۰۰ - ۱۲۱۰ ۵ ۰۰ 

وف هذه القصة ما بدلنا على أمرين : الأول ما يعبر لنا بوضوح بان الاستجارة 
عند العرب ليست محدودة على ان يأفي عربي من قبيلة ما الى عربي آخر من غير 
قسلة الأول فقول : 


- اني مستحير بك .. 


فمثل هذه الاستجارة تکون الزامية ولا مفر لأي عربي من أن يحيرمستجيره 
مهما کلف الثمن فمجرد يحيء عربي من قبيلة قحطان ونزوله بجوار بيت أي واحد 
من قببلة عتبة » یکون بعملته هذه استحارة من الاول بحوار الشافي » وانواع 
الاستحارة والدخل ۱۱۱ كثيرة وفيهذهالقصة ما بدلنا دلالة ملحوظة بأن الاستحارة 


١‏ الدخيل من نوع الاستجارة وممناه انه يأني شخض من قبيلتك افسها فيدخل بيتك خوفا 
من شخص یطاله بثأر شکون ملزما مايه .. هذا ممنى الدخيل . 


-١11- 


قد تكون عرد اسارة فقط .. 


اما الامر الثاني فمو ما يدلنا على أن القرة في كل زمان ومكان هي صاحبة 
الحق والقرل الفاصل لا في عصرنا هذا فحسب كا قال أحد سُعر اننا المعاصرين : 


ای للاقرى بصرفه كا 


ساءعت له الأهداف والاقدار 


بل حتی في العصور القدية وفييجتمع البادية وحاة الصحراء التي غالبا ما تطفی 


عندما قتل فهد"۱" الجربا ابن مه ظاهراً وکان ظاهر فتی سخياً عبوباً ما جعل 
قريحة الشاعر علي" بن سرمجان تنفجر فقال فيه أكثر من قصيدة كلها رثاء وتأبين 
لظاهر الأمر الذي أثار حفيظة القاتل وجعله بتربص به الدوائر » على الرغم من ان 
الشاعر لم يمس القاقل الذي هو أمير القسلة بأي معنى من المعاني لا بالتصريح ولا 
بالتامسح ولكن القاتل يعتير ان محرد مدح الشاعر واطرائه لضحيته » وثنائه عليه» 
هذا وحده كاف ان یکون هجاء له بالذات ولم یتظاهر فپد بأية علامة تدل على انه 
غاضب على الشاعر ولا كظم غبظه وأبدى عدم اكتراث لكي ستدرحه الى ان 
تناح الفرصة التي بقع با بين يديه لينتقم منه شر انتقام . 


وفي أحد الاعياد السنوية جاء الشاعر وأوفد الى رئيس قبيلته وهو آمن غير 
خائف لا يعرف عن نفسه سينا بعاقب من آجله»فدخل نادى الرئيس الاشد بئات 


١‏ - فبد من اسرة الجر بان رؤساء قييلة شمر الفرات . ومن هذه الاسرة يكون تثيل 
القبيلة في كل من البرلما نيبن السوري والمراقي في این الذي يكون فيه اتاب في القطرين بم 
ان القبيلة لها فروع في سورية والمراق . 

۲ -. علي شاعر من شمراء قبيلة شمر الفرات . 


ت 4۲ 


الشخصات البارزة من فرسان قومه » فحلس بالمكان اللائق عنزله » وما آن‌ابصره 
أميره الحاقد عليه حتى صاح به اللا : 

- أأنت فلان - متحاهلا باه بالرغم من انه بعرفه حبداً .. 

وقد انته الشاعر ا ن تحاهل أميره وسو اله هذا السؤال الحاد لا يدل على يء 
من الطمأنينة » ولكنه وجد نفسه وفع في الفخ » ولوس لديه الا ان يفعل ما 
استطاع لیسترخه بالكلام الوديع اللين » وهو في قرارة نفسه يدرك كشاعر حم 
الذ كاء والاحساس بان من يقدم على قتل نفس بريئة من اقاربه الاقريين» لا يكن 
ان یکون في قلبه » مکان للرحمة أو موضع للعاطفة وإنا آراد أن جرب طر بقة 
الاسترحام فإن أفادت فا » والا فا عليه إلا ان يضع في وجه النمر الفترس را 
من نوعه » بدون ان تحتاج الى مزيد من الاستحذاء والاسترحام مع انان لا نشد 
معه شيء من ذلك + وعلى الفور أجاب الأمير على استفها مه عن أسمه اجابة تعبر عن 
اللطف والرقة والمكر في آن واحد فقال : 
0 - نعم حفظك الله ورعاك هکذا أممافي والدي علي» وسرمحان نسبة لأسرتي» 
فأجابه الأ مير بوجه عابس ونبرات صارمة بقوله : 

لا حفظني الله ولا رعافي ان لم اجعلك عبرة وتأديباً لكل اعر مرتزق من 

أمثالك .. 
يل ويتجاهل الأ مير نفسه باسلوب فيه شيء من السخرية » فقال : 
الرتزق ان يفد بقصيدته الى كريم (شرواك)"" ثم استمر يحديئه وقال : 


. شرواك يمني من امثالك‎ - ١ 


- | ۳ - 


Lt‏ - أنا لا اعرف اني اقترفت أى ذنب يوحب غضب أميرى علي لا من 

بعد ولا من قريب » فقال الأمير : 
- اعتقد ان الفقراء والمسا كين بعد ان مات صاحبك ظاهر مانوا كلهم جوعاً 

ول يحدوا كرياً بعطف عليهم بعد موته » وانعدمت قبيلة شمر من أي سخييرحم 3 
الفقراء ویطعم الأرامل والمسا كين بعد مو تظاهر الذي تعتقد ان ن الکرم والسخاء 
ماتا مو ته . 

ومن هنا ازداد الشاعر بقبناً با بقصد أميره » وادرك ببداهته الت الذي رثى 
به صاحبه ظاهراً ولكنه مع هذا أراد ان يتجاهل الشيخ فقال وهو يخفي من‌الکر 
والدهاء | كثر ما يتظاهر به من السذاحة : 

- ماذا يقصد ااشبخ » أنا حتى الآن لم أعرف سا ما يشير اليه شخنا 9.. 

فرد عليه الشخ وهو يكاد ان ينفجر كالبركان وخرج من وفاره لو لم يكن 
E‏ 


أنا غداً ظاهر وسيع الفجوجي 
اللي ببيته يشبعون المساڪين 
وفي این الذي كان الثنيخ يردد هذا الببت بغضب دید كان الشاعر علي يمد 


بصره خلسة يتفرس وجوه الفرسان الذين يضمهم ذلك النادي » فاستقر بصره على 
سات ب واضع على عضده الاعن (بحولاً) ۱۱" يسمى (نجران'؟'بنهشمي). 


۲ - نجران رئيس فخذ كثير المدد.من فسلة شمر الفرات ٠‏ 


- ۱4 بت 


وعندما انتبى الشيخ من البيت السالف الذ کر ويعدما أرغى وآزيد يكلام 
لاذع يحق الشاعر » بعد ذلك انحه الشاعر نحو الشخ بكل رزانة وهدوء وقال ٠‏ 

آه لقد معت هذا الببت ضمن القصدة الطويلة ولحكني لست بقانل 
| للقصدة . 

- لعلك تريد ان تقول قالها الشاعر فلان ( يشير الشيخ الى شاعر توفي قريباً ) 
لتخرج نفك من المسؤولية .. 


- لا بل الذي قالحا لا زال حا .. 

- أتريد ان تضعها على احد سعراه قبية عنزة لتنسو من عقابي ؟ 
- لا بل الذي قاها من قك شمر .. 

آه من شمر نحد .. 

- بل من شمر المزيرة .. ۱ 

- دلی عله ان كنت صادقاً وأن يكون ؟.. 

- هو في جلسك هذا .. 

- وفي بحلسي ايضاً .. 

- أجل هو نجران بن همي الجالس عن يينك .. 

- ۸ آسمع قبل هذه الساعة ان نجران قال بيتاً من الشعر 5 
- اسأله ولا اظن ان مثل نحران ينكر سا قاله .. 


أمامك اسد اما الأسد 


كان الشاعر يقول هذه الکامات وهو حدق بالفارس نجران ويمسح وجه 


. ل يقال لشمر الفرات ثمر الجزيرة قبيذا ينهم وبين ثمر نجد‎ ٠ 


- ۱14۵ - 


بكفه امار من الشاعر تفيد بعناها الرمزي وتعبر ببفبو مما العبي أن الشاعر يقول: 
انني مستجير بك با مرا من سطوة هذا الجبار فاجرفي .. 


اصح الشيخ حرجا بعدما الزمه الشاعر بأن يسألنجران كما اصح نجرات 
مضطراً ان يعترف لينقذ الشاعر » وأن يكن هذا الاضطرار لس الزامياً فا لو 
أراد ان يتبرب من واجبه ويدعي انه لم يفهم ماذا يريد الشاعر من هذه العملبة 
وتلك الامّارة » ولم يسع الشيخ الا ان انحرف نحو نحران قائلا : 

_ لا اعتقد بأنك الناظم لتلك القصيدة الي فيها منالاطراء لظاهر ما يوحي ان | 
قائلبا تعمد هحائي ودمي على حساب مدحه لظاهر .. 


- ولاذا لا تعتقد ذلك بل عليك ان تعلم اني انا صاحب القصيدة لأن ظاهراً 
فتى كريم ويستحق مني الثناء ولا اعتقد انذلك فيه ما يسوؤك لأنالمدح فيظاهر 
يكون مدحاً لك انت بالذات لأنه ابن تمك وقد فارق الدنيا والمدح الذي يرثى به 
اميت » ليس الا تراثا بعتز به الاحماء من اقاربه .. 


- الأبيات التي ممعتها لا بقو ها الا شاعر مطبوع وانت لست بشاعر ولم نسمع 
عنك انك قلت بيتاً من الشعر .. 


- آنا لست ساعرا نهن حرفة الشعر ویرتزق‌من‌وراما ولكنني موهرب القريحة 
فإذا حاءت مناسة تشعد مرهبي قلت الشعر كبذه القصدة الي قلتبا بدافع 
من سُعوري نحو رجل كنت أكن له كل عة واحترام نحباته وعندما مات رأيت 
من الوفاء ان آعبر عا في نفسي نحوه .. 

ب ال لديك من التروي والحكمة ما يحهلك متدح ظاهراً بدون ان تتحدى 
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- عندما امتدحته كنت لا اقصد الا ارضاء ضميري فقط .. 


- اذن نظرت الى القضة من حيث ارضاء ضميرك بدون ان تنظر ها من‌حیث 
شعور الاخرین و 

- اننى حر يص على ان لا اغضب احداً أما اذا شاء أ د ان يتحدافي بدون 
سیب فاني لا آرفی لنفني ان اذل بل سوف ادافع عن كرامني الى آخر نقطة 
من دمي .. 

وعندما رأى وحپاء القسلة الذين جاءوا لسار كوا الشیخ بالعيد ان الجدال 
سوف بتطور الى | كثر من ذلك عندئذ تدخلوا في الحديث وقطعوا بقة الجدال » 
فذهب نجران يتبعه نفر من خيرة ابناء مه الفرسان » وما ان ابتعدوا عن مجلس 
شخ القبيلة حتى وجبوا لومہم الى تحران قائلين له : 

- لقد أردت ان توقعنا بورطة بتحديك لشخنا .. 


فأجاب بقوله : 


- آنم تعلمون بأنني لست ماعراً ولا اعرف أن انظم بيتاً من الشعر ولکن 
الشاعر ابن سريحان رمى نفسه علي واستجار بي عن طريق الاسارة ولا يسعني ان 
اتخلى عنه في موقفه الحرج . ولذلك رايت من واجي ان اعتبر امارته استحارةبي» 
لكي انقذه من عقاب الشيخ واضعاً نصب عبني سْتى الاحتالات الي ڪن ان 
تكون » ومعتمدا على ثقي بنفسي وبوجود كم ومؤمنا بأن الشيخ يستطيع ان 
بعاقب الشاعر شر عقاب » ولكنه لا يستطيع ان يقدم على عقابي إلا اذا كان 
الاسد يطمع بافتراس اسد من نوعه .. 


- ۱4۷ - 


والك ابياتاً من القصدة الي اغضبت الشيخ : 


باه عليك بجامنك با خلوج 
لا تفطنين قاوب ناس مرنين 


انت غدا لك حاسي تقل" برجي 
الي الى طب" المببعة _بعتشرین 


وا غدا ظاهر وسيع الفجوي 
اللي بیته يشبعون المساكين 


خريصات فوق الخيل مثل البروج 
على الکمین وغالي العمر مرخين 


الشرح : كثيراً ما يبتدى: شعراء الزجل قصائدم بالتوجع » ولاسيا اذا 
كانت نفسية الشاعر متألة بدوافع الزن .. وهكذا نجد هذا الشاعر يسير على 
نهج من قبله لا في الشعر الشمي بل حتى في الشعر العرني » وما قصائد الخنساء في 
رثائها لاخببا صخر الا من هذا النوع .. 


وساعرنا هذا يعبر لنا عن سُعوره في الببت الأول ععنی انه كان كاظما لزنه 
وآلامه بعدما قتل صديقه ظاهر » ولكنه رأى اقة فارقها ابنها فظلت تمن على 
فراقه وانه في هذه الال تكدر وانزعج من منظر هذه الناقة التي اثارت سحونه 
فراح ينشد قصيدته هذه مخاطباً بلسان حاله تلك الناقة ( الخلوج ) أي الي فقدت 
اینپا قائلا لها : 

نأشدتك الله ان تتركي هذا المنين لأن حنينك هذا بذ كرفي حزناً میا كنت 
احاول أن اتناساه » ثم یمود في البيث الثاني ويقول : ان ابنك هذا الذي تفسمين 


سب اس 


الدنيا عليه بجنبنك حقير لا قبمة له فلو ادخل السوق البيع ام تزد قيمته عنعشر ين 
دره!ءوفيالبيت الثالت بقول : اني احتى منك بانین والعويل لأننيفقد تظاهرأ» 
ذلك الفتى السخي الذيكان مأوى الايتام و كبف الارامل ومطعم للسا كين .. 
أما انتايتها الناقة فأنكلم تفقدي الا حوارا حقيراً اه ما كونب (البوجي)٠٠‏ 
وفي لببت الرابع امتدح الشاعر عشيرة ظاهر الاقربین وم الخرصة وائنی علييم 
جمبعاً بتشجاعتهم . 


۰ ب البوجي : الكلب الأفر نجي الصغير الحجم . 
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أل و9 لالثالى 


ای بسار ارام 


« من كان منکم يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم حاده » 


و حديث شريف » 


لا بعاقب الجار حتى ولو كان مخطتاً 


-٩- 


هناك قاعدة متفق عليها عندكافة رجال القبائل لا بعاپ من بطتقپا ولا بلام من 
يعمل بها وان يكن فيها ما خالف الأسس الأصيلة من تقاليد المرب كحاية بر 
والمستجير » ولکنبا نادرة الوقوع » وإذا وقعت فلا بد من تطبيقها اللهم إلا إذا 
وقعت مع رجل جاع منيع الجانب سُديد ا مر اس كشي الذي ترد على رئيس 
قسلته يعدم اذعانه لتنفيذها . 


وشرح هذه القاعدة يكون على الوجه الا 


عندما بقو م رجل من احدى القبائل بعمل سيء مع رجال القسلة الثانية » عند 
ذلك يأفي رئيس هذه القبياة فيبلغ رجال قبيلته بصورة تعميمية قائلا : ار فلا 
( مرفوعة حئايته ) »٠‏ ومعنى ذلك ان هذا الرجل لا يستطيع أحد من رجالهذه 
القببلة أن يجيره اذا استجار به وان أجاره فعلى رئيس القبيلة أن يرغم ابر ويقتل 
المستجير کا انه لا يعطي عبداً فإن احد من رجال القبلة أعطى ( ا 
عبداً فعلى رئيس القبيلة أن يضرب بالعبد عرض اللائط ويعاقب المعاهد ما يشاء من 
العقاب .. 


وكان رجل من قببلة شمر بدعی (عايد الصلعا ') هذا الرجل رفعت جنایته 
عند قبية عنزة بأمر من رئيس القببة ابن هذال .. 
وما على رجال قبيلته إلا ان ينفذوا أمر رئيسهم تطبيقاً لمرف الألوف.. 


واه القدر ان يأني عايد الصلما معض ارادته وينزل جاراً لخشی"۳" بدونان 
يعرف طبعاً ان ( جنايته مرفوعة ) فيقع أشي بأزق حرج .. لا بعلم ماذا يلاقيه 
من رئيس قسلته .. 

فرأى أن خير وسبة بتخذها هي ان يخبر رئيس القبية بقدوم جاره وضيفه 
لعل الرئيس يسمح له ببقائه » ويتنازل له عن تنفيذ القاعدة الي أمر رجال القبية 
الرئيس طلبه » وأصر على مطالبته يتسليم المستجير .. 

قال لمشي : 

- ان الرجل مرفوع الجناية أعني به عايد الصلعا نزل بجواري ضيفاً » وما كان 


بودي ان يحرج موقفي مع رئيسي .. واعتقد جازماً ان الرجل م بعلم شيشا عن 
الاجراء‌ات المتهذة بصدده » ولو علر لا اقدم وغامر پنفسه . 


ولذلك آرجو ان يعفو شنا عنه بعدما وقع تحت رحتنا .. 
فأجابه اار یس بقوله : 


. الصلما من عشيرة الاصلم من قبيلة شمر نجد‎ - ١ 

۲ - المشي من بطن يدعى بالسلقا من فببلة عنزة .. وقد رويتالقصة عن الرحوم دهيسان 
اخمشي التوفی عام ۳ ه في مدينة الریاض .. وهن يعرف دهیسان يعرف عنه صدق الفهديثك 
وحفظه للاحداث والفمص الشيقة .. 


۱ ۵۳ — 


-. كان بالإمكان ان نعفو عنه .. فالعفو من شم الکرام .. وتعرف كما 
يعرف غيرك من رجال العرب ۲ عفونا وتساعنا من هم | كبر جرية من هذا .. 
وكنت آود لو انه جاء اليك قبل ان نتخذ بشانه قراراً تعسساً ..أما بعدما اتخذنا 
نحوه القرار الذي بلغت فيه القببلة محذافيره » فلا يسعني والالة هذه الا تطبيق 
القاعدة المألوفة .. ولا فلا یکون بعد ذلك هذه القاعدة أي معنى من المافي 
وسوف بطل مقعوفا . 


- تری لواستضافك هذا الرجل ولاذ بماك كما استضافني ولاذ ماي . ايمكن ان 
تنفذ هذه القاعدة به .. بل أيمكن ان تأخذه من بين يديك أية قوة في الارض 
وانت على قد الحياة ؟.. 

- حديثك هذا سايق لأوانه .. 

- كا انني اعتقد جازماً بأن عايد الصلعا لو استجار بك فإنك سوف تجیره 
ونحميه وتضرب بالقاعدة عرض اللائط » فإنني سوف امه ما استطعت وان 
يستطيع أحد ان یناله بسوء ما دمت سليماً شدید القوى .. 


لم يرف هذا الكلام للشيخ ابن هذال ۱ . 


ذهب المشي من عند ابن هذال وهو مصمم على اف لا يمس مستجيره بأدنى 
ضرر اللبم إلا الضرر الذي ينال الجير والمستحير على حد سواء .. جح اسار الى 
هذا المهنى بصورة واضحة بأحد الاببات التي انشدها البطل من قصدته الآآتبة : 


فصير 1 ما حشمته عندنا بو 1 


لاا 


رند مع “زايد سنته وفاره" 


يه سک 


١‏ - فاتني ان اسأل الراوي عن اسم ابن هذال الذي وقعت ممه الحادثة م فاتني ان احتفظ 
باسم بطل القصة وافا اكتفيت بأخذ الفصيدة التي اوافي بها القاريء وهي خير شاهد 
في الوضوع . 


5 ۱6۵ — 


الى قرت" عبنه قزيتا عن الوم 
والشيخ ما یکتب" عليه الحتسَارة 


دو نه نروي کل رمح ومسيوم 
رخص مار دون کم" اعتاره 


a م‎ 


00 كيف الطيور' الي تلات“ عن الوم" 
الناقله ماكر ر دي الركاره 


۱ شرهو على حقاتسا ماكر البوم 

۱ شرهو على فتر صعیب دماره 

اشرح ۱ بقول الشاعر في الببت الاول ان احارامتا لحارنا لدست مدته 
عصورة على بوم واحد فقط .. بل كما زادت ايامه ازداد احترامنا له وتضاعف 
وقاره عندنا .. 

٠‏ وفي صدر البيت الثاني يقول : اذا بلغ بجارنا م" أسهره فإتنا نسهر لسپره 
ولا بطب لنا النوم .. 

وف عجز البيت بقول ان الضريبة والقيود اي يفرضها رئيسنا لا يكن اف 
تفرض على جارة . 

ظ وفي صدر البت الثالك يقول : سوف نسقي أسنة رماحنا وأنصلة سيوفنا دماء 
من بريد ان يعتدي على حرمة جارنا و کرامته ۰۰ 

وق عجز الببت بقول: سوف نجمل حياتنا فداء لجارنا ونضحي بأرواحنا عندما 
نری ان احداً بريد ان نه أو ينقص من كرامته أو ينال من احترامه .. 
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وفي الست الرابع بقول أن حباة جارنا مضمونة للبم ألا أن نصاب نحن 
وهو پسپام الاعداء في معر كة نشترك فما سوياً .. 

وفي الست الرايع والخامس بحو الشاعر الوسّاة الذين أثروا على ابن هذال 
بشأن طلبه تسليم جاره . 

ويقول : لقد اراد هؤلاء ان مخفروا دمتي وسودواوجپي .. واکن ذلك 


١‏ وبعد : فاننا عندما نذ كر نفوذ الشيع ابن هذال على قبيلته ونرجم البمر كرة اخری 
لتفارن بين ابن هذال وبين اجشي نجد ان اي اضف من ان يتحدى ابن هذال » ولكن 
عندما نرجم الى تاريخ العرب بل ونرجم الى ما يحتويه هذا السفر بالذات نجد أن قضية ااستحير 
عند العر بي لا تفاس بالمقارنة من حيث القوة المادية » فنجد مثلا المرحوم الملك عبد العزيز آل 
سمود تحدى بريطانيا الظمى ومن دار بقلکپا بشأن حايته لمستجيره رشيد عالي الكيلاني.. كا 
نجد تمد إن سير تحدى الامبر اطورية المثئانة بمنفوان قوتها بشأن مستجيره شلاش] المر » و نجد 
سلطان الاطرش دی دولة فر نسا الي كانت وقنذاك تعتبر الدولة الثانية بقوتها بين دول المالم 
بأسره بشأن مستجیره ادهم خنجر.. ونجد بندر التمیاط تحدی‌آمیره عمد السداله الرشيد وفضل 
ان يعيش مثرداً عن بلاده من أجل جاره النخيش ار بي .. و القصص ذا التأن اكثر من ان 
نحصی. فقضية جاية اعمار لا تقاس عند العر بي بقوة السلطة. .وانا تقاس بقدار ما یتمه بهالجير 
من غيرة وانفة واباء وشجاعة وشم وشموخاف .. 

هذه الز ایا هي القیاس .. وکل مقیاس یتلاشی اعام هذه الماني الحية .. 


5 ۷ تس 


لافرق لحرمة الجار في العرف العربي 
بين الاساءة الكبيرة اله او الصغيرة 
52 ۰ ۳۲ ی 


| یکن لدی عرب البادية قانون مدون بعماون موجه » کا هي الخال في عالم 
الحضارة والمدن » واما هناك عادات وتقاليد ورئا اخلف عن السلف وتناقلبا 
الو ا د هذه العادات وتلك التقالد هي الحكم 
لمعمول به في تطبیق حياتهم الاجتاعبة .. ومن بدییات الأمور انه لولا هذه 
التقاليد الموروثة الي يطبقها بعضهم على بعض بشدة لا هوادة فما ولا رحمة » لولا 
لك لا ختلت الموازين » فالضف مثلا الذي بأني الى صحراء لبس فما من بیع 
الطعام الناضج إذا لم يحد عند ساكني هذه الفلاة من يضفه فعناه انه سوف يبيت 
على الطوى » والسافرون الذين يصاب احدم برض او بأية آفة كانت اذا یتفانوا 
ينحدة رفيقهم مها بلغ بهم الامر من المشقة فعناه ايضاً أن هذا الرفق سوف 
بتر کونه في الفلاة لتفتك به السباع قبل ان يفتك به المرض او الآ فة التي المتبه.. 
والمستحير الضعيف الذي لا حول له ولا طول اذا لم حبه‌حیره من سطوة العتدین 
فإنه سوف بذهب دمه أو ماله هدراً عند احد رحال العشيرة الطائشن .. ولکن 


- ٩6۷ = 


هذه الانظمة التيامست قواعد اجتاعية يسيرون هدیا ويتخذونما ( دستوراً )عادلاً 
يحمي ضعيفهم من سطوة قوهم وينصف مظاو میم من ظاله هي التي کانت خيرحم 
عادل يرجعون اليه في جميع تصرفاتهم وخير رادع لقرهم عن افتراس ضعيفهم .. 
وقد يبلغ الأمر في تطبيق عاداتهم هذه شا من الاسراف الذي بتجاوز الحد ۰.. 
ولكن هذا الاسراف على ما فيه من الشطط برون أن القيام به ضرورة حتمية 
ف سيد 


فخذ مثلا حادثة جرت عند قسلة حرب بطلبا سُخصان احدهما يدعى مناور 
حوالي عام ۱۳۱۳ ه . 


كان لناور القرد جار من فسلة مطير ومن فخذ الصعران .. وكان هذا اغار 
قادماً باء جاء به لأهلدمن قليب بعيد عن منازل ال حي . فالتقى بمحمد بن طریف 
فاشتد بين الجار وابن طريف الشقاق الى ان اعتدى الأخير على الجار وطعن قربته 
ميته .. وكانت التقاليد تقضي يحالة كبذه أن يذهب المعتدى على الجار ويستجير 
في حمى احدى الشخصيات من رجال العرب سواء من قبيلته أو من قبيلة ثانية .. 
ولكن المعتدي لم يفعل أو آن‌اجیر لم يدع له فرصة واعتقد ان الاولىهي الارجح 
اذ أنه لو أراد ابن طريف ان يستجير بإحدىشخصيات قبيلته لأمكنه ذلك ولكنه 
لم يحاول سْيئاً من ذلك فيا ببدو من ساق القصة الامر الذي جعل مناور القرد 
ينتقم منه بسبب اهانته ارہ انتقاماً اودى بحيات .. وهکذا يبلغ عقاب المستجير 
من بعتدي على بحيره درجة من الاسراف : لأثنا !ذا قسنا ما فعله ابن طريف مع 
جار مناور نجد ان القضية لا تستحق قتل النفس بل من الجريمة أن تزهق نفس 
بريئة بسبب عمل كبذا العمل البسيط ولکنها التقاليد والعادات التي اصحت 
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| قوانين لا تنسامح ولا ترحم تلك القوانين التي يعتقد الممنون با أن تقاعس مناور 
القرد عن عقابه لابن طريف جرة يعيبه بها مجتمعه وعقته بل ويحتقره ۰۰ 
المقصود هو ان حرمة الجار عند المرب مدا لا يتجزأ .. فالاساءة اليه سواء 
| كانت كبيرة او صغيرة عقوبتها واحدة "۲ . 


٠‏ رويت هذه القمة عن المرحوم الشيخ نافع بنفضليةوذلك فيعام ۱۳۷۳ ه الوافق 
۳ إني مدينة الطااف . 


تست 0۹ — 


لقوا انكم:لن تأعذوا جاري ما دمت حا 


۲ - 


يسبل على العربي أن چحر أرضه ويستبدها بأرض غبرها» وان حر آهلروذوبه 
وعشيرته الأقربين ويذهبشريداً طريداً الى أيةارض كانت والى أيقوم يكونون 
حتى ولو کانوا اعداءه الألداء » كل ذاك سبل ويسير على العربي في سيل حابته 
جاده » بل يسبل عليه ان يعرض نفسه لغضب ودقاب السلطة الحا کة مها كارف 
غضبها ومها یکون عقابها كل ذلك هون على العر بي الشهم الأبي الشجاع ان پروض 
نفسه على احتال الشاق وان يضحي براحته وماله بل وحتى نحماته عندما يستازم 
الأمر الى ذلك. .والشو اهد في هذا الكتاب كثيرة والذي لم أوفق في العثور عله 
| کثر بکثیر ما وفقت الى جمعه » وساهدنا هنا عربي من قبيلة مطبر ومن افذاذها 
البادزين وهو ( لافي بن معلث''' ) الشهیر بين رحال قبيلته » بل وعد القبائل 
الأخرى في الجزيرة .. هذا الرجل الأبي عرض نفسه لعقاب حکومته الصارم فيا 


١‏ - لافي من قبيلة مطير. ومن بطن يدعى بني عبدالله وهو شجاع ذائع الصيت ولا زال 
على قبد الحياة حتى كتابة هذه الأسطر . وقد رأيته في مدينة جدة سنة ۱۳۷۷ - ه۹٠‏ مء 
وكان أنذاك فيا يبدو لي في بداية العقد السادس ار البشرة مدید القامة خفيف الشعر وجه 
كالسيف الصارم . 5 


۳ 


س 6 ۱ ٩‏ س 


او ظفرت به السلطات لا عرض نفسه » الى ان يترك آهله وقبيلته ور لافه 
ويذهب ( جاوباً ) شريداً طريداً مدة طويلة » كل ذلك في سبيل جاره ومن أجل 
جاره .. 


كان ذلك في عام ۱۳۵4 ه الموافق ۱٩۳۳‏ م عندما جاء رحال أمير النطقة 
الشرقية سعود بن جلوى ضيوفا للافي بن معلث وفي الوقت ذاته قاصدين القبض على 
حاره المدعو عداحسن ی ملعب ۱۲۱ ۰ 


اتخذ ابن معلث نحو رجال الامير ابن جاوى موقفين مزدوجین: احدها موقف 
| کرام واحلال لرجال التكومة كضوف » والثاني موقف مدید وإنذاو > 
فأما الاول فإنه حالما نزل بساحته جنود الما ج ذهب لافي واستدنا أسمن الا کباش 
وذيحه كضبافة لهم » ووضع نفسه تحت امرتهم عفزلة المضيف الكريم على اتج 
لذي أسّار الى معناه الشاعر العربي : 


وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 


هكذا كان موقفه من ضمو فه » وق الوقت نفسه كان الرحل حذراً » فاحف 
جميع الاحتياطات اللازمة نع اذا أراد رحال الامير ان دلوا موقفهم من 
ضوف مترمن الى جنود خافری لذمته » معتدن على حر مة جواره » عندئذ 
سوف لا حدثهم بلفة المضيف وانا حدثهم باللغة نفسبا الي محدثونه بها لغة القوة 
والنار» وانكانت قوته كفرد أقل وأضف وأعجز من أن يقاوم رجال الحكومة 
الذين بستمدون سلطتهم لا من انفسهم » وافا من ىكو متهم » ولكن الذي يبدو 


, عبداحسن من قبيلة حرب‎ - ١ 
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ان القضية في حالة كبذه تعود الى قوة الإيان بالمثل المعنوية التي يعتقدها العربي » 
ويؤمن بقداستها اكثر من أية قوة اخرى » وهذا هو الذي حصل فم الا بالنسبة 
لرجال الامير الذين كانوا في أول النبار ضیوفاً عترمین وفي آخر النبار انقلبوا الى 
نفر معتدين على حر مة مضيفوم متعمدين خفر ذمته » أو على الاصم انقلوا الى 
طبيعتهم كجنود مأمورين بتحتم عليهم بطبيعة تملهم ان ينفذوا ما بژمزون به » 
بدون أن يسألوا عن كنه الأمر » آهو صواب أم سُطط ؟.. 

وبقدر ما كان هؤلاء الجنود مخلصين بتنفيذ ما آمروا به ومستعدين لتنفيذ كل 
الأوامر حتى ولوكانتعلىاقر بالمقربين الهم »بقدر ما ند لافي ستمدآهو الآخر 
أن ينفذ ما يليه عليه ضميرء العربي وما يؤمن به من عادات واخلاق عربة 
لا يتردد عن تطبيقها عملياً مها كلفه هذا التطبيق من من باهظ .. 

وعندما انتبى الجنود من ضيافتهم اعلنوا غايتهم الني جاءوا من الما بصورة 
صريحة » تلك الرغبة التي تدوز حول اعتقال <اره » وعندئذ لا بد للاهداف 
المتباينة ان تصطدم بعضها ببعض » ولا بد للحنود ان ينفذو! اوامرمم بدون ان 
تأخذم رحمة أو رأفة » وبدون ان ینظروا طرمة مضفهم الذي لا زال قراه في 
جوفیم | ضم بعد » ولا بد للافي ان یکافح دون ما يؤمن به من سيم العرب 
وبناضل دون حرمة حاره الى آخر نقطة من دمه » ولا دد للحنود ان ببرزوا 
عضلاتهم المفتولة مؤمنين بقوة سلاحهم و معتمدین على سلطة حکو متهم ولا ند للاي 
أن بقف موقف العربي الشجاع الشهم معتمدا على قوة اانه بنفسه بعد الله ومنفذاً 
ما عليه عليه ضميره العربي » وهکذا اصطدمت القوتان : قوة سلاح اجنود 
الوفيين لتنفيذ أوامر السلطة وقوة امان.العربي الوفي لتنفيذ التعاليم والشيمالعربية 
كل أمانة وتفان » وتضحة » وتأهب النود لتنفيذ ما أمروا به ومر لاف عن 
ساعديه وهل بندفته الالمانية وتوسْح عنحده وحزامه ايء بالطلقات النارية وسدد 
فوهة بندقيته الى الجنود بعدما ابتعد عنهم مسافة تجعله یلق من عدم استيلامهم 
عليه وقال : 

- ثقوأ انيم ان تأخذوا جاري ما دمت حياً .. ومن الخير لک ان تعودوا 


۲ 


الى أهلك مغتنبين السلامة » وان لم تعودوا فسيكون لي مک سأن .. 

أصغى الجنود الى هذا التحذير الصادر من فتى لا ينطق إلا مما بعتقده » ولا 
تخرج کلمة من فيه إلا وهو مؤمن بأنا عبد بتحتم عليه الوفاء به » يضاف الى ذلك 
أن الجنود يعرفون ( لافياً ) ( بواردياً ) لا تخطيء رصاصته الحدف » وشاع لا 
يتسلل الى قلبه الحوف » كل هذه المعاني جعلت النود يفكرون طويلا بنتائج 
لیم قبل الاقدام عليه » وبالتالي قرروا ان تر کوا لافياً وجاره » فكأنهم | 
بړوه ول رهم معتقدين بأنه سوف يحاو عن ارضه الى ارض الله الواسعة ويترك 
البلاد ومن عليها » فذهبوا الى اميرم يخفي حنين» مدعين ان ( لاف ) ( هرب ) 
قبل ان يروه » وکانوا صادقين في قولحم ( هرب ) لأنه فعلا هرب وترك البلاد 
وراح الى العراق ول يعد الا بعد عدة سنين کا ذ کرنا آنفاً "٠١‏ . 


٠‏ - ترى لو ا- جنود الأمير ان جلوی جاءوا الى لاني قاصدين ان يصادروا ابله أو جع 
ما ملك بصورة شامة أيمكن ان يقاوم جنود الحكومة طبماً لا ?.. بل سوف یس ما يريدونه منه 
بدون تردد بل لو کان جنود الحكومة جاءوا بریدون ان یتقلوه ویکناوه بالاصفاد ويقودوهال 
مصير محبول لا يعلم ماذا يلافيه ?.. أقول آعکن ان برفض اوامر الحكومةء لو كان الامر 
پذه الصفة ..1 

الجواب كلا والف کلا. .واذا سلمنا جدلاً وآمنا بالستحیل وفلنا اثلافیا سوف برفض الانصياع 
لطلب الحكومة فيا اذا آراد الجنود استلامه؛ اکن ان یکون اعانه بالدفاع درن نفسه کاعانه 
وصلابتهو شحاعته وعناده و استانته دون حاره .. 

اترك الامر هنا لمن یعرف الق المربي والشيم المر بية لیفول حکمه الفاصل .. 


۱۱۳ - 


YY -‏ ب 


كنت قي رخ الشباب » عنتدطا ساقني القدر الى معرفة ذلك الشيخ الطاعن 
بالسن الي تحاوز المد التاسع من عجره والذي تبدو عليه علامات الفقر من المادة 
وعلامات غنى النفس في آن واحد»کا يبدو أنه من اولئك الرجال الذين يتوسحون 
محلل قشيبة من الفضاتة واللمقة والإباء... 

عرفته في بلدة حائل سنة ۱۳۵۸ هر وذلك عندما كنت ماراً في الشارع الذي 
بقع فيه بيته المتواضع الكائن بين المقصب القديم وبين منزل ابراهيم السالم السبهان 
وم اتردد عن الوجوع البه نيعا عند مأ ناداني بصو ته افزیل 5 

55 با ولك 

- نهم مادا پر ید با عم ؟.. 

- اتی کل ترانی با بني مقعداً ولي ابن حملني على كتفه من بيتي ويضعني في هذا 
المكان لاتسلی و أخفف عن نفسي بعض اهموم برژيتي لمارة في هذا الشارع 
الرئدسي ۶ وعتشما تدنو مني الشمس بأتي ابني فبحملني الى منزلي .. 

والآن دنا منى حر الشيس وابني م بأت » فبل لك أن تفعل خيراً وتحملنى 9 
قلت + 


ورن 


- ابشر .. فحملته بدون أن ينالني كلفة فقد كان وززنه فما يبدو لي لایتجاوز 
٠م‏ كيلو غرام وحينا أدخلته في تلك الغرفة لمتواضعة التي لم يتكين فيب أي شيء 
من الأمتعة ولا من الفراش ما عدا حصير معمول من سعف تفل تلك البلاد عندئذ 
رفع الشيخ يده إلى السهاء وظل يدعو لي بدون أن بعر فني © ثم بعد ذلك راح 
يسألني عن امي فعرفته عن نفسي » وبارغم من اني من موالید حال ولكنني 
لا أعرف الشيخ واعتقد أن عدم معرفتي له يعود الى غاملين : 


اول - انني تركت البلاد قبل بلوغي سن الرشد ولم اعد الما إلا بعد مضي 
عشر سنوات و اقم فيها بعد عودتي هذه الا سرا .. 


انیا - أن الشيخ ليس من اليل الذي يمكن أن اعرفهم ولا من شخصيات 
اهل البلاد الشپورین » وهذا ما جعلني ابادله سؤاله عنى بسوال عنه فأجابني بأن اممه 
فهد الرقابي » ولا كنت كا ذكرت في مقدمة اغزء الأول من هذا الكتاب 
( سُديد الشوق والرغة في حفظ القصص ذات الاهمة منذ نعومة اظفاري ) فقد 
اعتقدت في تلك اللحظة الوجيزة انى سأحد في شخنا القعد ضالتي المنشودة » 
فوجبت إلى الشيخ السؤال التالي : 

- ما هي حر فتك عندما كنت قوياً سُديداً . 

فقال : كنت نحاراً .. 
فتضاءلت رغبتي لعامي أن من عتپن حر فة الصناءة ليس من‌الر جال الذين تؤغذ 
عنهم قصص من النوع الذي أريده بحي ابتعادهم عن عالم الغامرات الألوفة بعپسد 
نا الشيخ .. ولکن بالرغم من فتور متي لم اباس من عدم وجود ما أريده في 
حباة رجل عاش قرناً ولذلك عدت وسألت ... 

- هل سبق أن غزوت في حباتك أو سافرت إلى يلاد بعسدة عن بلادك .. 
فقال : 


- ۱۷۵ - 


لقد سافرت مرة في حبالي إلى بيت الله الحرام حيث اسقطت فريضة اطج» 
م استطره وقال : كا انني غزوت ممع الأمير عمد اليد اف الرشيد في غزوته 
الساة بغزوة ( النقيرة ) الواقع تاريخها في سنة ۱۳۹۵ ه فقلت : 


- هل تعرف الأمير عمد عن كشب 9.. 
فصہت فللا ثم قال : وهو يلسم ٠‏ 
- الم تقل انك غزوت معه غزوة النقيرة ؟.. فکف بك لا تعرفه ? فقال: 


- المعرفة با بني معرفتين : معرفة مقصورة على رؤية العين ومعرفة الباشرة 
الشاملة التي بستطيع بها المرء أن يحلل شخصية الرجل تحليلا كايا .. ثم مضى 
الشيخ حديئه الى أن قال : فإذا كنت ت تسألني عن ع العرفة العابرة فانني استطيسع 
أن اقول نعم : اعرف محمداً ولكنما معرفة رؤية لا تعدو أرف تكون كرؤيتنا 
اذى م ۲ ام الق التي هي عن کب کا فر لان ا اون 
مدا وأنا رجل لا صلة لي بالكام والأمراء وكل مافي الأمر انني نجار بسيط 
بقتات من حرفة النجارة لا له ولا عليه . 


لقد اعطتني العبارات التي قاها الشيخ ا كثر من دليل على أن هذا العحوز 
القعد وأن کات تحار لا صل له بالمكام ولا بامجتمع كما بقول » ولكن حديثه 
يدل على أن لديه من سعة العرفة اكثر من کونه نحاراً لا بتحاوز حدود قدومه 
ومنشاره » کا يبدو من حديثه انه من نوع الرجال الصدوقین الذين مجر صكاتب 
هذه الاسطر على نقل احاديثهم يكل امانة واخلاص .. 


ولذلك عدت أوجه البه اسثلة كثيرة قاصداً أن اوقظ ذاكرته فا اذا كاتف 
رأى حياته الطويلة أو ممع شا من القصص التي تسترعي الانتباه .. ومن جملة 


وات 


الاسثلة التي وجمتها البه اسثلة تتضمن دغبتي منه أن يقد في ما بعر فه أو ما ممع 
به عن الرجال المقربين عند عمد العبد الله اعتقاداً مني أن الما كم لا يستطسع المرء 
أن بقف على حقيقته وحلل شخصيته إلا عمرفته لرجاله الذين يتولى بنفسه اخشاره 
لم .. ولذلك ذهبت اسأل الشیخ ما يعرفه عن سبهان السلامة الذي كان صاحب 
الكامة الأولى والأخيرة عند الأمير مد بصفته وزير الال والرأي دصبر الا مير 


۱ كما سألته عن رحا جال كثيرين من المقربين من مد العبد الله»وقد شعرت أن الشيخ 


يحتر شا من ذ کریاته عن اولئك الرجال الذين عاصرم فسرعان ما قال : 

- رحم الله اولئك الرجال .. 

فصت قليلا ثم تنبد و قال : 

- أن بعضاً من اولئك الذین تألني عنهم لست من له هم صلة » الم إلا أنه 
اد نالل کی ف فسان > ری کات ناب ی را 


مباركاً حيث انتقلت ا من قروي بسكن بيتاً متواضعاً فيقرية الروضة ۱۷ الى 
بیت اصبحت فيه جار لسبهان جنباً لب ) . 


وبالطبع ازددت رغة وا على أن اسأل الشبخ عن نه هذه 
المناسية فقلت : 


- ما هي هذه المناسبة با عم فقال : 
- شرحما يا بني طویل وأنت الات قد یکون لديك مل تريد ان 
تذهب اليه .. 
٠١‏ - الروضة قرية من احدى قرى مدينة حائل . 


۱۷ 


- ليس لدي من الامال ما بشغلني عن استاع حديئك الشيق مها طال 
الوقت . 


- سبق أن قلت لك با بني بأننى غزوت مع حمد العبد الله غزوة النقيرة .. 


ا 

- في تلك الغزوة بالذات حد ات مناسه ع رسة کان من نتا تحبا ای وصات 
إلى بساط الامير وكانت هذه أول مرة حاتي احلس في محلسه كا أا آخر مرة 
اشا . ٠‏ قلت : 


كيف كان ذلك ؟ قال 


بسغا كان الأ مير مد جالساً حط به جلساؤهمن امراء ورؤساء الدو ووحباء 
البلاد فتبادل و ایام اطدیث الذي دام ما 0 ذا سحون » حمث انتقل 
الحديث الى ما هو حن من اسماء الرجال و ما هر قبيح » وکان من حل الامماء 
التي لم يستحسنها الامير اسم ( بندر ) وكان بعض اطاضرن من جلسائه لا يوافقونه 
ومن لم يعارضه لم يؤيده الرأي » فقال المعارضون ١‏ ن امم بندر من اخسن وا 
الاسماء واستدلوا على ذلك بعدة امماء من الامراء ورؤساء القبائل كالشيخ بندر 
ان سعدون شيخ قبيلة المنتفق و كبندر التسباط رئيس عشيرة التومان » و حکلا 
الاثنين فارسين مشپورین وغيرهما.. ولک ن الامير ۸ يقتنع بل ازداد اصراراً 
على رأيه وقال : أن هذا الاسم مزدوج يسمى به النساء ففند المعارضون رأي 
الامير وقد اسْتد الجدل بينهم بدون ارل تقو 0 المانبين وكان 
الذين يحادلون الامير واثقين ان الصواب يحانبهم ويعتقدون ان السر الذي يجمل 
۳ « امم بندر ناتج عن كرهه لان ن أخيه بندر 00 اول قاطع رحم 
في اسر ته » هکذا كانت عقبدة المعارضين > بنا كان الا مبر شا كد بأنه بوحد 
فتاة پا بندر > وعلاوة على ذلك يعرف اسم القرية الي تقيم فيها تاك الفتاة من 
قرى بلدته حائل » وهذه القربة هي قرية الروضة کا يعرف والد الفتاة وهلا 


- ۱۹۸ - 


ا 


| ومکان بدت اهلپا من القرية » كان بعر فها حا كان يتحول في الارض قبل ات 


حاول الامير ما استطاع ان يقنع معارضه » ولکن عاولته كانت ضرباً من 


العبث » وبالتالي قال الامير : فليذهب احدى » مشيراً الى احد جنوده لِأقي اليا 
بأي شخص من اهل الروضة ليشت صحة ما قلته . 


وعضي الشبخ في سرد القصة الى ان قال : وفي المين الذي كنت جالساً به بين 


رفاقي الدين من طبقي » وبدون سابق انذار جاءني جندي الامير وقال : 


- أأنت من اهل الروضة ? قلت : نعم.. فقال : هيا بنا .. فقلت: الى این 
فقال : الى الامير .. 

وقد توقف الشيخ الرقابي ظة عن مواصلته الحديث ليروي لي الشعور الذي 
ساوره عندما قاده جندي الحا » وافېمه انه ذاهب به الى بساط الامير فيقول : 
لقد ارتعدت فرائصي وخارت عزيتي ولصق لساني وظللت اتصبب عرقاً فرحت 
أسأل الجندي ماذا يريد مني الامير ?.. فأجاب : لا أدري .. 


ويسترسل الشيخ بحديثه فيقول : افد تذكرت الث القائل م زج في الجن 


۱ من مظلوم» » ولا زلت في حالة ارتاك واضطراب » ولكننى عندما دنوت من 
مجلس الامير تشجمت فدخلت نادي الامير اليب الاشد بالرجال الذين لا اعرف 
| منهم إلا القليل » وبعد لحظة قلي ادرت فا كواب القبوة » عند ذلك اعه 
الامير اليوقال: 


- أأنت من أهالى الروضة 9.. 


بقول الشيخ ان الامير بعدما مع اسم والدي ابنسم ابتسامة عريضة تدل 


- ١59 - 


على العف وعرف منزله بدابل انه انحرف الى رفاقه اطالسن وقال : 

. لقد انتبی الاشكال .. ثم تابع کته هذه يكامة اخرى موجة منه الى 
جلساه قائلا هم : 

- ألا ترضون هذا الشاب حكماً في الوضوع 9. 

فاجابه ال السون بنعم .. ثم اتجه نحوي وقال : 

- آلس بت والدك ملاصقاً بست فلان جنا نب .. (بقصد بيت والد 
الفتاة ) 9.. 

يقرل الشخ : قات بلى ۰۰ 

فقال الامير : أليس خارع بنت تدعى « پندر » ?.. 


لقد ادر کت الآن السيب الذي دعبت من اجل وهان على" الأمر ولكنني 

في الرقت ذاته سّعرت يثقل العبء الذي واجبته » فالقضة فا علاقة باسم ابنة 

وعضي الشبخ حدیثه ويقول: لقد ظالت ثوافي وانا افكر في الأمرء لا ادري 

ماذا أجبب الامير .. أأقول له نعم اسمها بندر وهذه هي القيقة »> ولكن 

كيف بي أذ کر اسم جارتي بهذا النادي وأنا لا أعلم ماذا وراه هذا السؤال ؟.. 
أم أكذب الامر وهو صادق ما بقول ؟.. 


ويزيد الشيخ وضوحاً فيقول : بينا كنت في حيرة في أمري عاد الامير 
و کرر السوال اقسه .۰ فيقول الشيخ : كنت قد اتخذت بيني وبين نفسي القرار 
النها ني فحت الا مر وا تلا 


- اذا يسألني طويل العمر عن آمماء أبناء جاري الذكور فانني استطيع أن 


- ۱۷۰ - 


فخرجت مطرودا ولكنني غير نادم على طردي .. 


الوزير العاقل الشهم 


ويواءل الشيخ القروي حدیته الى ان قال : وفي أثناء خر وجي لق بي وذير 


0 - لقد أغضدت الامير » آلس من الخير لك أن تعود اليه الآن وتقول لقد 
کنت ناسياً اسم الفتاة والآن ذكرتما .. قل ذلك حتى ولو لم تعرفبا ولیس في 
الأمر شىء مخيف .. 

يقو ل الرقابي عندما حدثني الوزير چذه العبارات أجبته قائلا : 

- ان الامير صادق من حي امم الفتاة و لكنني لن ارضی لنفسي أن اذ کر 
| اسم ابنة جاري في ناد كبير كبذا النادي وانا لا أعلم ماذا براد من وراء 
| معرفة اسمها .. 


۱ 


بقول الشيح ما ان انتپست من حديثي هذا مع الوزير حتی تراجع الوذير 
عن طلبه لي بأن آعود الى الامير وراح يربت على كتفي وني الوفت ذاته بعث 
معي أحد رجاله ینوا بأمتعني من الحبمة الني فيها رفاقي ووضعني في خيمته من 
حاشْته المقربين فتبدلت حاتي الاجتاعة في تلك الغزوة من خيمة القروین الى 
خممة الوزير ومن معيشتي مع أبناء القرية الى معسشتي من مائدة الوزير » وظللت 
في جوار الوزير حتى انتبث الفزوة وظننت ان القضة انتبت عند هذا الحد » 
ولكن الذي لفت نظري كابة قالها لي الوزير عند موادعتي له حيث قال : 


۱۷۱ xs 


- دعك في قريتك حتى يأتيك مني خبر 


بدت بلا عن 


ويقول الرقابي ذهبت الى اهلي وبقیت فترة من الوقت وم اسعر حتی جاءني 
رسول من الوزير يطلب مني أن آتي اليه في حائل . ول أتردد طعا عن تلبية 
طلبه وعندما وصلت هناك أنزاني بضافته أول لبة وف اللوم الثاني أغذ سدي 
حتى أدخلني بيتاً كبيراً حاورا لبيته جنباً لنب ثم اول مفتاح هذا الببت 
وقال : خذه فانه هبة لك .. ثم أردف الوزير قائلا : لقد وهتك هذا الست 
لأمرين 

الأمر الاول - تقديراً مى لموقفك المشرف في نادي الامير من اجل جار ك.. 

الأمر الثاني هو ان هذا البت كان ملكا لاري السایق المدعو سلماث بن 
معان » وكان ذلك الرحل جار سوء بده ورة سكا منه نساؤنا | كثر من مرة وكان 
من جملة اساءته الينا انه قام وثقب في جدار منزله ثقباً حتى !ذا غفلت نساؤنا راح 
يشر ف خلسة علیپن‌من خلال ذلك الثقب وهو يظن انني في لا اعم سا عنه »ولكنني 
ظللت صا برا على اذيته لامرن 

الأمر الاول - انه باستطاعتي نكل سہولة ان اتخذ نجوه اجر ت تأديد a‏ 
وی او ف ذلك نه سو مه يناع ۶ عنی مانت استعملت نفودي 0 
الحا كم وعاقبت جاري ظااً .. وسوف يحد اعدائي يالا بشمتون به » ومن الذي 
يستطيع أن ر يقنعالسواد الاعظم بأن هذا الرجل الضعيف هو البادي بظامه والمؤذي 
رمي : 

والامر الثاني هو انني لو اقدمت على عقابه وطردته من‌بیته بأبة وسيلة كانت 
من يضمن لي بأنه سوف بأتيني جار صالح سريف يرعى حرمة الجوار ؟.. ومن 


بت ۱۱۷۲ - 


يدري قد بأتبني جار اسوأ افعالاً من الاول» ولذلك صبرت على جار السوء حتى 
ممعت ورأيت موقفك النسل من أجل جارك في نادي الأمير ساعتذاك قررت 
بأن اغری جاري السابق واستري بنته .. وقد فعلت ذلك ووفقت .. والاف 
اصع الببت ملكا لي وأنا بدوري‌اهك اباه تقديراً لوفائك مع‌جار لالاسبق. ۱۱۱۰ 


١ |‏ - توفي بطل القصة رجه الله بمد أن تقلت منه هذه ارو اية بعامین.. ولا كان ار حوم 
عبدالمزيز اليوسف المتیق المنوني سنة ۱۳۷۷ - ۱۹۵۷ ثقة وفي الوفت ذاته يعرف الرقسابي 
| چبدا فقد سألنه عن القصة لازداد ثقة من صحتها فأ کدها لي وزادني يقيناً بأنالرقابي صدوق 
| بحديثه وثقة بزوایته . 


- ۱۷۳ات 


ضحى بأعز ما يلك من اجل جاره 


- ۲ ۳- 


تلك سنة الله في خلقه ولن تحد لسنته بدیلا » ولکل أمة من الامم عادات 
مألوفة تکون عند هذه الأمة حسنة وقد تكون عند الامة الاخرى قسحة» ولهذا 
نجد القرآن الشريف صور لا هذه الظاهرة بأروع ما عکن انيعبر عنما إذ قال جل 
ثأنه : «وزينا لكل أمة لىم » .. 


وعد لفات وخا ان ع عل طراي تسم ار دید ای 
والابثار على النفس حداً لا يتصوره الال وهذه التضحة وذلك الابثار لا ببرزان 
في أوضح معان الا في حالة معبنة كنجدة الرفيق وكالمكافأة عی‌المروفو كحاية 
الجار الخ .. وفي حدود هذه العاني تحد ان العربي بضحي بنفسه وبولده ويكل ما 
علك عندما بدعو الداعي.. 


وكل من درس ادبم القومي وحياتهم الاجتاعية بتضع له بجلاء ات العربي 
يرأف عاشيته ويعتني بسقيها ورعايتها حرص على تنميتها وراحتها | کثر بكثير من 
حرصه على عنابته بنفسه » والأدلة على ذلك اكثر من ان تعد » ولا بد لي هنا من 
ان اقدم الادلة والشواهد على ذلك ا كثر من ان تعد » ولا بد لي هنا من ان اقدم 
الأدلة والشواهد على هذه المقيقة ثم ۲ في بالأدلة والشواهد التي تثبتبأن هذا العربي 


— ۷¢ - 


الذي يحمل من نفسه خادماً لانعامه سرعان ما بضحي بها عندما يفاجئه الق در 


بامتحان بضطره الى الاقدام على احد الامرين » اما ان يضحي عاسّيته على حساب 


| کرامه جاره واما ان نضحي براحة جاره في سبيل سلامة ماسنته ۱ 


اقول : لا بد أن اقدم الادلة على ذلك كشاهد لقصتنا الا ثبة ثم أورد فيا بعد 
الأدلة والشواهد ال كدة لمعنی الثاني .. 

واذا حاولت ان آتي بالأدلة التي تثبت بات العربي يؤثر ماشبته على نفسه » 
فإنني لن أجد شاهداً أصدق أو دلبلا أبلغ من الآبة السريفة التي جاءت في سورة 
السجدة ونصبا کا بلي : «أو لم يروا آنا نوق الاء إلى الادض الرز 


فنخرج به زرعاً تأكل” منه أنعامهم وأنفسم' آفلا پیصرون » . 


كنت قرأت هذه الاب وسععتپا أكثر من عشرات المرات ول اتصور معانپا 


بدفة وعمق حتی اممعني الرحوم الشرخ عبد امه الصالح اخليفي قاضي المديئة النوره 
| سابقا والتوفي رجه لله في عام ۱۳۸۱ ه ۱۹1۱ م سوالا وحبه أليه شخص ما 


بتضمن استفسار السائل‌عن الا سالفة الذ کر وعن الا ای في سورة طه المتضمنة 
قوله تعایی : « کارا وارعوا آنعامک ان في ذلك لبات لأوك النپی » .. 


وکان السائل بود ان بستوضح عن السر الذي موجبه قدم الباريه في الآية 
الأولى الأنعام على البثسر بينا هو في الآبة الثانية قدم الشر على الأنعام .. 


فعان جواب الشيخ الحليفي في تفسيره للآية الاولى ان قال ان الآية التي في 


سورة طه تشير يفيو مما الى قوم مومى الفراعنة لأنهم يؤثرون انفسهم على انعامیم 
- وأما التي في سورة السحدة » فیفپومپا بعني العرب لأنهم بؤثرون انعامهم على 


أنفسهم .. 
هذا تفسير قاضي المدينة اخليفي ولدي من القرائن الشيء الذي يؤيد هذا 


۱ النفسير خاصة يا له علاقة بإيثار العربي ماسدته على نفسه وذلك انني‌شاهدت بعيني 


_ ۱۷ - 


رآمي وسمعت بأذفي” عربباً من قبيلة شمر » في این الذي كنت به ضيفاً في ببث 
المرحوم الشرخ هیاس بن هرشان عام ۱۳۱۲ ه ۱۹4۱ م یدعی (ساکت ) ۱ 
ممعته بقو ل : 

آمسیت الللة الاضة في مكان ناء عن اهلى وابلى ما اضطرني الىأن أبنت 
على الطوی » فسأله أحد اطاضر ین قائلا له : 

- لاذا لم حلب احدی نوقك وتنتمش من حلسم ؟. فأحاب سا کت بقوله : 

- أن حليب الناقة هو جزه من دما .. 

معناه انه فضل أن بست عی‌الطوی علىان حلب ناقته لثلاتسوء صحتها وبتلاشی 
دمپا » هذا سي مععته ولو نقل الي" لکدت أسك في صحته . 


Kk ¥ * 


وشاهدنا من هذه الأدلة هو كا أسلفنا ان العربي وان يبلغ به ايثاره لأنعامه 
الى هذا الد فإنه عندما تصطدم سلامة ماسيته »وحرمة حاره» فإنه على أتم 
الاستعداد لأن يقدم ماشيته كلها ضحية فيسبي لحر مة جاره وساهدنا المحسوسالمادي 
على ما نشير اليه هو ما وقع مع هجرس ۱۲۲ بن عادش وحاره العنزي » اللذين نرافي 
القارىء بقصتها على الوجه الآفي : 

کان ذلك بين عام ۱۲۹۰ هو ۱۲۹۵ ه عندما حاء هحرس بن عايش وجاره 
ماسّيتي| الى إحدىالآبار الكائنة في مال نجد التي لا بقل بعد ماما عن سطمالارض 
مسافة اربعين متراً وكان الفصل صيفاً شديد الحرارة .. وصبر الغنم عن الاء مختلف 
اختلافاً كلياً عن صير الابل واذا الابل تصبر اباماً كثيرة عن الماء » فان الغن لا 
تطيق الصبر عن الاء في أيام الصيف | کثر من ساعات معينة » يعر فها رجا لالبادية» 


. ۵ ۹ سا كت من قبيلة شمر نجد من عبده من بطن يقال له الویبار توفي عام‎ - ١ 
.' هجر س من قبيلة شمر نجد ومن النوماث‎ - ۲ 
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وإذا حاوزت هذه المدة امدودة نکن مصیر ها الملاك لا عالة » كان بعد الا 
وسْدة حرارة الشمس المحرقة يحعلان كلا من هحر س وحاره بدرکان ان الظرف لا 
يتحمل أن ترتوي غنمپا حمعاً » فأما ان تسقى غنم الجار على حساب هلاك وموت 
غنم الجير واما المکس .. كانت غنمیا تننافض تتفي بشدة من تأثير .الظما » 
وحتى لو أراد احدهبا أن يسقي غنمه مسبقاً على غنم صاحبه فانه لا يستطيع أن 
بقوم بعملية كبذه حتى بحجز غنمه عن اقتحامها الماء لكي تتسنى فا اشرب وحدها» 
وفي خضم هذا الامتحان الشديد بالنسبة للمجير الذي تصارع في نفسه تلف غنمه 
الي هي من اهم مصادر رزقه » أو تلف غنم جاره الذي يعتبره في عبدته ومسؤولاً 
عن حمايته وعن أقل جفاء يحل به > في تلك اللحظة الوجيزة الماممة » ام الجر 
واتخذ الاجراءات التالة : 


اولاً ‏ أنه عمد إلى نفر من ذويه الأقريين أن بتولوا اخراج المله من ذلك 
البثر المت بقدر ما يمتكنهم من السرعة ليسقوا غنم جاره.. 

انا - اسند الى نفر آخرين من اقاربه أن يتولوا حجز غنمه عن شرب الاه 
عي تح عم جازد لحي 7 مهم ع عل خرص اماه الذي تکرب م غم 
جاره حم أنه لا يتحمل غنم الجبتين . 

ثالثاً - عبد إلى رعاة ابله ورعاة أبل اقاربه أن لیوا أبلهم بقدر ما استطاعوا 
من السرعة لكي يمزجوا اطلیب بلماء في المالة الاضطرارية التي يتوقع پا أن يفتك 
الظمأ بغنم جاره قبل أن ترتوي جميعها يحم عمق البثرلان اخراج لاء منه يستغرق 
وقتأ طويلا .. وقد كان موفقا نمیلنته هذه الأخيرة محبت كان حليب الابل ما 
ساعد كثيراً على اسعاف غنم جاره وانقاذها من الهلاك وذلك لأن ما توقمه منبعد 
الاء الذي لا خرج بسپولة حصل فعلا ما حمل ليب الأيل الأثر الفعال في اسعاف 
ونحدة غنم الجار الني ظلت تشرب من حلیب الابل الممزوج بالماء أي أن ما نقصبا 
من الماء كمله الرجل من حليب ابله ۰۰ 

وقد ظلت غنم الجار تذرب من الاء الممزوج بالحليب حتى ارنوت عن بكرة 
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ابيها ولا لم يبتى الا الجار الذي بر كبه راعي الغنم فقد اء الراعي أثٺ ينمه عندما 
أقبل إلى الحوض بريد أن يشرب ولكن الجر أصر بإطاح إلا ات یشرب حتى 
برنوی.. فشرب ذلك الخار الاسود کا وصفه الرواة حتی‌صدر عن الوض وسفتاه 
السوداوان علا مسحة من بياض رغوة الحليب 4 

وبعد ذلك فتح رواق الببت عن غنمه التي كانت محجوزة في بيته فوجدها قد 
فتك فا الظاً وماتت كلما عن بکرة أبمها .. 

ومن هذه القصة وآمثاها يبدو لا الأمر جاماً بأن العربي اذا كان يؤثر انعامه 
على نفسه فإنه بر ضفه وعاره والمستحير به على انعامه . والقصة مشبورة 


۷ات 


هاجر عن ذويه وعادىحا که من اجل جاره 


و ۲ 


صاحب هذه القصة فو بندر التیباط ۱۱ هلق ون فرسان فسلته» وأشعهم آنفا» 
كان له جار من قبيةحرب يدعى «براك النخيش»» مضت أيام طويلةوالنخيشبجوار 
بندر موفور الكرامة شأنه شأ نأي جار عند أي عربي سم كر يم كبندر التساط» 
وفي اثناء اقامته عند التساط ضاعت احدى نناقه في الفلاة » فراح يسأل عنبا هنا 
وهناك » وبعد الحبد والعناء الكثير وجد من ی كد له ان ناقته دخلت حى الأمير 
عمد العبد الله الرشد وظلت مدة من الايام بدون ان بأفي احد يسال عنها . 
وكانت العادة المأخوذ بها تقضي بأنه عندما تأني ناقة كبذه وتدخل ای الخاص مجن 
الامير تترك مدة معمنة فإن جاء صاحبها خلالهذه المدة تسام له بعد تهديد ووعيد 
الرحال النتدین من قبل الأمير هذه المهمة » أما إذا مضت الدة احددة » قبل ان 
يأني صاحب الناقة فعندئذ يوضع على الناقة (وسمالامارة) ومتى ما وضع علييا 


الوسم اصبحت ملكاً لامارة . ولا يكن ان تعود الى صاحبها إلا بأمر منالأمير 


. بندر التمیاط رئيس عثيرة التومان من فيلة شمر‎ - ١ 
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نفسه . والوسم هو عبارة عن سیخ حديد يوضع بالنار ثم یکوی به رقبة الناقة 
أو فخذها فپذا يككون جثابة علامة فارقة يستدل بها ملكية الابل بعضا عن 


كانت ناقة الحربي قد تحاوزت المدة الحددة قبل أن بت صاحبها ولذلك اصبح 
من حتى الماة أن يضعوا علیپا وسم الامارة . ول يكين والمالة هذه لدی اطربي 
من وسيلة يبذها إلا ان یمود الى الشیخ بندر مخبره با تم من مصير ناقته الي اصبحت 
تحت قبضة الماة » وما من سبيل الى اعادتها لصاحبما إلا بعد مراجعة الامير نفه» 
وحتى الامير إذا عر ان الناقة تحاوزت المدة احددة يدون اث بأتي اليه صاحها 
وان رجاله وضعوا عليها الوسم » إذا علم بذلك فإنه قد ينح التساط ناقة تکوٹ 
خيراً من ناقة جاره وأغلى ثناً نها اذا أراد ان ببتاعها » والكنه لبس من السبل أن 
يعيد عليه الناقة ذاتها التي وقع عليها العقاب » وهذا ما حصل فعلا » عندما حاء 
النساط يراجع الأمير بشأن ناقة جاره » اظبر الاخير استعداده لأن يقدم للتمباط 
ناقة أحسن من ناقة جاره اطربي أما الناقة نفسپا فقد رفض الأمير ان تاد الى 
صاحبها بعدما تحاوزت المدة الحددة ووضع عليها الوسم » وفي الوقت نفسه رفض 
بندر التمياط أن يقبل بناقة جاره أية ناقة اخرى بدلاً عا مها كان البدل أن 
وأحمل من ناقة جاره» وكان لا بد الأمير ان يقابل اصرار التمياط باصرار مضاعف 
وكان للتساط أيضاً أن لا يتراجسع عن اصراره ولو أدى الأمر الى ان يفصم صلة 
القربى القبلية المرتبطة بالأمير ارتباطاً قوياً » بل عليه في سبيل ناقة جاره ان بعلن 
ارب على الأمير » وان كان يعتقد حبداً انه مها بلغ من القوة لا يعدو عن ان 
يكون رئيساً لبطن من قبيلة شمر مدود المدد » وان كان رجال ذلك البطن 
معروفين بالفروسية التي الوا بها سهرة متازة » ولكنه مها يكن من آمره فانه 


ا وبمؤة ‏ 


أعجز وأضعف عن أن يتحدى سلطة وقرة الامثير الذي يحم شمال ٠١‏ شبه الجزيرة 
وقتذاك . 


بدل الناقة الواحدة نماق كثيرة بالقوة لا بالرضا 


ومع ذلك فان التمياط عازم على ان بعلن عداءه للامير مبما كلفه ذلك من 
من غال . وذلك من أجل ناقة جاره فراح وصب غارته على هجن الامير فيحماها » 
ونب اما نیا ما استطاع الحصول عليه ودفع لجاره عرض ناقته عدداً من خيرة(هجن) 
الامير النجائب » ومضى في سبي الى الاراضي السورية تار كا بلاده نجداً ومعادياً 
مره ولقيلته معا ٠.‏ حيث ظل مستجيراً عند الشيخ جدعان بن ميد رئيس 
قسلة الفدعان » ول يسع مد العبد الله :لا أن ثارت ثائرته وجپز جيشأ لبا لغزو 
ابن مبيد في الحدود السورية امله بظفر برأس التمياط » فخرج من بلاده يقود من 
الفرسان والححانة عدداً هائلا لا قبل لابن مهد عقاومته . 


والك قصدة وجيزة لشاعر من قبلة ابن مبيد بصف كثرة جدش مد العبدالله 
العر مرم عندما غزا ابن مبيد : 


البارعة بلليل لمع رزيّه 
وأخاف منبا كان مثلى تخافون 


٠‏ الحادثة هذه وقعت قبل مر كة اللليدا الکائنة بتاريخ ۸ ۱۳۰ ۵ ۱۸۹۱ م لأن مد 
العبد الله لم یتجاوز حكمه شال نجد الا بمد تلك العر كة . والدليلى ان هذه الحادثة كانت قبل 
اللیدا هو ان التمباط هرب من نجد واستجار بان مپید رئيس قببلة الفدعان الفاطنين ارض 
سورية وحاء محمد وغزا ان مببد»ءوفي تلك الفزوة قتل احد فرسانه وهو مد الزهيري ابن 
عربان أحد فرسان الفدعات . وممرروف ان الزهيري فتل في معر كة اللیدا سنة ۱۳۰۸ ه. 
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(دروات" ( ۲ تالالليل أوحى حطبيه 

ميل تحدار منوي لو تعذلون 
هذا الخصيم اللى "یخواف" خصبه 

مقم ثلائة أيام وانم ون 
لا والله إلا ضامنا الحزيمة 

با مثوة الغزاي' واللي يفيدون 
ان علي مفجات حريمه 

هاذي مضت واللى نحي وش تسو'ون 


الشمرح : یقول الشاعر في الببت الاول : انني في اللية الماضية ممعت دوب 


مخيفاً .. فبل سمعتم با قومي هذا الشيء الحيف وخفتم من عواقبه كما أصابني 
اخوف منه . 


ویشرح الشاعر في الست الثاني هذا العنی فقو ل : ان الذي ممعته البارحة 
لبس الا صوت خيل وهجن الامیر الذي له دوي كدوي النحل . 


وفي عجز الببت الثاني بقول : أن جيش الامیر أسْبه ما یکون بسیل الوادي 
اخارف الغزير الذي لا بد له منانيحرف کل شيء بقف في سبله وان لا فائدة من 
حاولة صرفه عن محراه الطسعي .. 

وفي الست الثالث بقول : ان قوة عدونا تفوق قوتنا ومن أوضح الادلة على 
ذلك ان خصمنا بعدما غزانا في عقر دارنا ظل نازلا في ارضنا التي غزانا بها بینا نحن 


. -دروات: اسم مجن ابن رشيد‎ ١ 
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لذنا بالفرار ثلاثة ابام على التوالي » ونحن نتابع سيرنا في الهزيمة .. ومعنی البيت 
الثالكث قريب من معنى الذي قبله .. 


وأما الببت الخامس فقد سار الشاعر الى مصرع الفارس ابن عربان وما 
أصاب حر مه من الفاجمة بقتله » وفي عحز الست بقول : هذه الرة وقفت القضية 
الى هذا الحد » ولكن ما الذي يحب أن نفعله في المستقبل » و كأنه يريد من قو مه 
أن بصلحوا أمرهم مع مد بدون ان يسامره المستحير طبعاً » أي التمباط . 


هذا وقد ظل بندر التاط مجوار جدعان بن مد مدة طوبلة ۰. وأكثر 
اروابات تفيد انه ل يعد الى بلاده » وقبيلته إلا بعد أن توفي جمد العبد الله حيث 
حضر وقعة الطرفه الكائنة عام ۱۳۱۸ ه ۱۹۰۱ م بين مبارك الصباح وعبدالعزيز 
ان متعب الرشد كما كان له فيتلك المعر كة العنسفة موقف بطولي ذ كرته فيمكانه 
ا لته 


والذي تجدر الاثارة الله هو ان بندر التباط عندما كان مستجيراً بان مپید» 
في تلك الأيام كان رجال عشبر ته أي المسمين التومان هؤلاء كانوا محالة لا حسدون 
عليها من الدعابة السيئة التي الصقت بهم عند كلتا القبيلتين » سواء عند" قبيلتهم شمر 
أو عند قسلة ان مببد عنزة » فان حاء قب مر غزاة من عنزة قال الشمريون : 
ان الذي يخيرون عدونا عن منازلنا واوقات غفلتنا ليس إلا أبناء فسلتنا التومان 
الذين ذهيوا الى أعدائنا وراحوا مخونون قبيلتهم ويدلون العدو على أرضنا ومراعي 
ابلنا الخ .. 


وأما اذا غزت قب شمر عنزه فعندئذ ذهب هؤلاء بتجادئون فيا بینیم مسا 
قائلين : « ان الذين بدلون غزاة قبية مر ليس إلا هؤلاء المستجيرين فهم وحدم 
الذين ببعثون رسلا من عندهم مرا لسخيروا رجال قبيلتهم عن منازلنا ... 

هکذا كان واقع أمر عشيرة التمياط أثناء وجودهم عند ابن مپید فم في رأي 


- ۱۸۳ ~ 


قبيلتهم أو على الأصح في رأي سخفاء قبيلتهم خونة سخرم العدو ليتجسسوا على بني 
قومهم » ک) انهم في رأي الفلین من قبل عازه أعداء انذال لم ينظروا طرمة 
ومعروف الشخ ابن مېد بعد أن آوى رئيس قبيلتهم وواساه بنفسه وتحمل في 
سبيل ذلك ما تحمله من غزو مد له ونبه لأمواله وقتله رة فرسانه . 


وهكذا ظل التو مان خلال تلك الفترة خونة جواسيس بنظر قومهم » وأعداء 
أنذالاً لا پلکیم المعروف في نظر ميرم » مع العلم اللقين بات شيمتهم العربية 
تأبى أن یکونوا جواسيس لابن مبيد على دجال قبيلتهم » کا ان وفاءم العربي 
بنعهم أن بقاباوا معروف ابن میید وقیلته بالاساءة اي تنسب عنهم » وبالرغم من 
كونهم بريثين من كلا الانهامين فانهم تأثروا من ذلك لأن الدعابة التي تغلفلتكان 
ها الأثر السيء حتى واو كانت مختلقة من ألما ولا أساس لها من الصحة » ولذاك 
ید شاعرهم يعبر عن واقع أمرهم وقتذاك أبلغ التعبير بقوله : 


رما كان دين البيتين بقية لم تصل النا وإنا الذي اعتقده فو انه‌حتی لوكانهناك 
بقبة فانپا لن تكن كثيرة محک ان القصيدة على وزن ما يسمى (هجيني ) وه_ذا 
النوع كا أشرنا كاز من مرة بأن ابيات القصيدة الي على هذا الوزن لا تتجاوز 
نسبة معينة حدودة آقصاها خحمسة أو ستة أببات . 

وشرح البيتين اللذين يشير الها الشاعر مطابق للمعنى الذي آشرت الله 1 نفاً 
فبو يقول في صدر البيت الاول آن‌من بريد الله له السعادة فينيغي ان لا یکرن‌من, 


- ٩۸ — 


| قساة التومان أي قسلة الشاعر . وفي عحز المدت نفسه يقول : ان المرء من هذه 
ةامح مكروهاً آنا وی وحبه وفي صدر البيت الثاني يقول ان أي فرد 
| يقال عنه انه (تومي) أي من عشيرة التو مان فإنه منهم من حميع الجبات يشير الى 
| الاتهامين ا لمو جين له من قببلته ومن قبلة الفدعان . وفي عجز الببت يقول كل من 
هؤلاء و او لك محاولون ان بلصقوا به سْتى الاتهامات امتلفة و تلف الافتراءات 
المفتعلة . 


۱۸۵ 


النصم ل شالك 


تعز فان الصبر بالحر اجمل 
. فلو كان يغني أن يرى المرء جازعاً 
لكان التتعز”ي عند كل مصيبة 
٠‏ فكيف وکل ليس يعدو خامه 
فإن تكن الأبام فينا تبدلت 
فا لنت متا قنةة صلسة 
ولکن رحلناها نفوساً كريهفة 
| وقبنا بحسن الصبر منا نفوسنا 


| 


المسَبرطل السَامت 


ولس على ريب الزمان معول 
لحادئة أو كان يغنى التداستل 
واه الحر اولى وال 
وما لامرىء ما قضى الله مزحل 
بوسی ونعمی والحوادث تفمل 
ولا فالتا التي لس نجل 
تحمل مالا يستطاع تحل 
فصحت لا الأعراض والناس هزل 


( ابراهيم بن كنيف الشبابي ) 


الصير عل الصائب مصيبة على الشامت 
- ۵ ۲ - 


زرت صديقي ااشخعبد الله السعد القبلان ۲۱" في جدة يربخ ۲-۷ AVE‏ 
۶ وقد دار الحديث بيننا حول اهتامي مجمع القصص التي مت الى شم العرب 
باية صلة من الصلات فأ كد السعدبانه ممع من الشرخ عمد آل سلما نالتركي ("' مدير 
مالة جدة آ نذاك قصة تستر عي الانتباه » ولا كنت ول ازل سديد ارس على 
أن لا بفوتني من الحوادث العربية الطر يفة احادئة استطيع العثور عليها بشتی 
الاساب إلا استقصيتها » فقد ذهبت مسرعاً إلى زيارة التركى واستفسرت منه عا 
ذ کره لي السعد » فقال : بانه كان يحفظ كثيراً من قصص العرب ؛ وذلك قل 
أن ينبيك بالأعمال الادارية الى انسته قلطأ وافراً من الامثال الادبية » و نوادر 
القصص العربية التي كان حرص على روایتبا من مصادرها الثقاة . ثم صمت قليلا 
كالذي يتذ كر حاحة ششنة ضاعت منه » وفي خلال الفترة التي صمت بها جاءصاحب 
القبوة وسکب لكل واحد منا كوبا . ویعد أن احتسی الکوب الأول والئانی» 


١‏ - عبد الله السمد كان وزيراً المواصلات في الملكة العربية السمودية في عام ۱۳۸۰۱ هه 
۰۱ ومن سکان مدينة حدة حالاً وهو قحطاني النسب . ویعمل الآن مديراً لشر کة 
الأست . 

۲ - عمد التر كي كان كا ذ کرت اعلاه مديراً لالية جدة ومن سكانبا حالياً وهو في 
الأصل من مدينة عنيزة . 


د AA‏ سب 


تمجه نحوي وقال : 

- أعاننا الله على مشا كل الحاة لقد تبدد ذهني . واصح تفكيري محصورا 
في نطاق على » حتى آنني ضيعت الكثير من الرصد الأدبي . ول يتبادر لذهني 
| الان إلا قصة واحدة . 
فلت: 
۱ - ما هي العبرة المستوحاة من القصة 9 
فقال : 
- الصبر على الحن والصائب وعدم الأس والقنوط » قلت : 
- من رونتا ٩‏ فقال : 
- عن الرحوم عبد العزيز المبان والمبانيرويا مباشرة عن بطل القصة الرحوم 
عبد الله العبري ۱ التوفی بين عامي ۱۲۹۵ و ۱۳۰۰ ۵ 
فطلیت منه أن يسمعني إباها فلم يبخل الرجل وقصبا علي على الشکل التي : 
كان عبد الله العمري صاحب آموال طائلة » جمعها من عرق جبینه وکسب 
يمينه حسث كان متهن حرفة التحارة » وقد اتخذ مدينة الزبير مقر لا ماله التجارية 
فربح إلى حانب مر کزه الاقتصادي ومکانته الاجغاعة » مکانة معنوية » الأمر 
ظ الذي جعل حكام الزبير وقتذاك آل إبراهيم » و كثيراً من أغنيا جم بكرن ت 
| ویومتون عنده المبالغ الطائلة من النقود الذهبية . 
۱ مضت أسهبر وسنون » والعمري اسعد بني جنسه» فالضاعة التي یشترا الموم 
٠‏ بدرم لا بأفي الغد إلا وسعر هذه البضاعة قد ارتفع من الدرهم إلى الدینار . وکان 
صاحب الال الذي يقبل العمري أن يشغل ماله على سبل المضاربة يحد نفسه سعيداً 
| كما بری أن العمري صاحب الفضل عله لقبوله منه المال » لأن لديه من رأس الال 


. كل من الماث والعمري من مدينة عنيزة‎ - ١ 


۱۸۹ - 


زائد ما بغنه عن تشغل أموال الناس » وإذا قدر له أن باخذ من أحد شا مه 

اند ما يغنيه عن تشغيل 1 يأحد من احد سيا من 

امال ليشغله فاغا هو من اجل فعل المعروف لأخوانه وأصدقائه » آماهو فلس 
بحاجة لأن يستعين بال أي كان . 


ما أضحكت الا وأبكت !!! 


مضت أيام سعيدة كحلم الیل وهو في حالة يغبطه علمپا الملوك » عندما كانت 
ينعمون من خيراته والاثرياء السعيد منهم الذي يشار که ببضاعة بشترها . 


ولکن الدنا الي لا يدوم نعممها ولا يؤمن فا جانب» تلك التي ما اضهکت 
إلا وأبكت » قلبت له ظبر امجن » فانقلت ساعدته الى يوسن . وتعممه أل 
سقاء . وغناژه الى فقر » يسبب غلطة تحارية من غلطات التحار جاءت بمحض صدفة 
القضاء والقدر» وعندئذ بدأت أوضاعه كلما تنبدل وتحارته لا توحي تخیر . فالبضاعة 
التي بشترما اليوم مالة سوف يضطر لسعپا غداً أو بعد الغد بنصف قستها » وظل 
مدة وهو محاول ان مخفي خلله الاقتصادي المتبلبل ولكين أنى له أث يستطيع 
اخفاء أمره بعدما عرف الناس انه وصل الى درحة من التدهور المالى لا يسعه 
الاستمرار به والشات علبه . فالفقراء الذبن عوادهم احسانه » بريدون منه مما 
عودهم عليه » والاغلاء والضوف الذین اعتادوا اطلوس علىمائدته الدسمة»بربدون 
ان تظل تلك الائدة كا كانت متنوعة الاصناف من الاطعمة اللزيذة . و موظفوه 
وخدامه پریدون مرتباتهم الشپرية » والنوافل الي مخصهم با أحياناً في الناسبات» 
وعائلته وابناؤه » هم الآخرون بريدون منه الدلال » والترف الذي يعبدونه 
ويريدون ان لا يتبدل منه سيء . كل هذه الأمور أو بعضها تحمل الرجل لا 
يستطيع الصمود أمام هذه التبارات التباينة » ولا بد من ان بقدم على ما كان له 


.ووب 


كاره وهو اعلان افلاسه وهذه هي المرحلة النهائية » ولکن ماذا يفعل انه شر 


لايد منه . 


وعندما اتخذ الرجل قراره النپائي وقع بالشکل الاخرى وهي مطالبة اصحاب 

الودائع ل » فپذا صادر » وذاك وارد » وهو حالة كبذه ea‏ أن يسدد 
واحداً بلماثة من ودائع الناس » فظل چرب منمنزله هم لا يدري أين ن بذهب» 
وحتى اولئك الاخلاء الكثيرون تخلوا عنه فذهب بفتش عن الذين كان يعبد فيهم 
الوفاء لملم يواسونه في محنته » فوجد آن أصدقاءه ينقسمون الى قسمين: قسم منم 
الاغناه والقسم الآخر الذين إلى فراغ ذات اليد أقرب منهم الى الثراء . فبؤلاء 
وجد فيهم الوفاء » و لکن وفاءم محدود على مشار كتهم له بالا لام والتوجع وعلی 
| كفاحهم عن عرضه عندما بسمعون أحداً ينال منه أو يشمت به . أما اصدقاژه 
الاثرياء فقد كان الوفاء فيهم أندر من الکبریت الأحمر» وكان الوفي فيهم هو الذي 


الا بشمت له . 


وعندئذ وجد الرجل أن لا حبص له من أن بترك البلاد ومن فيها دیرب 
تحت جنح الیل الدامس الى بلاده عنيزه ليواري نفسه عن الانظار إلى ان بقفي ا 
| أمراً كان مفعولاً . 
وکا انه هرب من الزبير خلسة وفي غسق من الليل المدلهم » ڪذلك دخل 
| بلاده في النصف الأخير من ليل الشتاه المظلم » كي لا بری ولا يرى » فظل الرجل 


| سحين بنته لا مخرج منه » ولا يزور أحداً ولا يريد أن يزوره أحد . 


والشکه انه لم يكن فراره من مدينة الزبير وتر که ماله من دیون على الناس 
ديا ولا سجنه لنفسه في منزله بين أهل بلاده نافماً » كل ذلك لم يحكن نابة 
اتماسته المريرة . 


- ۱۹۱ - 


بلغت الحنة الذروة 


كان ذلك بعد الظبيرة عندما طرق باب منزله بشدة شرطي امير عنيزه زامل 
بن سليم فجاء مذعوراً ويسير الهوينا لينظر من وراء سُقوق الباب من هو 
الطارق ؟ وم تضاعف ذعر « ورعبه عندما رأى ان الطارق شرطي الام » فوقف 
حائراً مارد الذهن لا يدري أيفتم له أ . لا ؟ وبا العمري في حمر ته هذه طرق 
الجندي الباب بصورة كانت أسْد من سابقتها » ولا لم يحد سبيلا ينتبجه أو يفر اليه 
اضطر مرتماً الى فتح الباب . وعندها ناوله الشرطي رسالة من الامير » أو كما 
يقال عنها الآن - مذ كرة - انذار تتضمن مغادرته اللاد فوراً وذهابه الى الزبير 
بناء على طلب امير الزبير وأصحاب الامانات الزبيريين الذين يطالبونه بتسديد 
أماناتهم .. 

كان أمر الأمير زامل حامماً ولا يقبل الاستئناف أو التأجيل » ولم ڪن 
للعبري إلا أن باع بيه الذي ورثه من أبوبه في مدينة عنيزه بأيخس الامان 
واستری بثمنه راحلة» وشخص نحو الزبير» وکل خطوة يسير بها الى الامام يشعر 
كأنه بسر الى حبل المشنقة . 


وبینا هو سائر في سبي هذا » رمى به الفال الى صاحب بيت شعر كبير من 
قبيلة شمر ١١‏ » فحل عنده ضيفاً » وكان صاحب البيت يفأ مسناً وم دخر 


١‏ - حرصت كثيراً ان اعرف اسم هذا الشمري لا لکونه عور القصة فصب ؛ بل من 
اجل ان يكون للقصة الاثر الحسوس الاكثر من الناحية العلمية » مم يقيني الوطيد ان القصة 
ليست وليدة خيال طالا ان رواتها كلهم ثقاة » هذا من ناحية » والناحية الأانية هي أن سا كني 
الجزيرة ابمد ما يكو نون عن الخيال الکذوب ولكن لم أوفق وغاية ما وصلتاليه بأنه شمري. 


- ۱۹۲ - 


ا 
| 
۱ 


۱ 


الضف وسلة في | کرام مثوى مضيف» » لا من حت الکش السمین الذي 


| قدمه له ولا من حبث مسامرته تلك اللبلة وعاولة تسليته وشرح صدره کضیف 
يحب اكرامه بشتی الوسائل وعتلف الاساب » كل هذه الأمور بذها الشیخ 
۱ ا مينك الكر م »و لكنه و ل امین 0 
۱ لم يمس لم أ لخر وف الذي قدم لبالرغم من‌ان اللحم تكون له فيالصحراء لذة تختلف 


عن دوأفع الشبية في المدينة » أما من حيت الأحاديث التي پسامره اء فقد وجده 
شارد الذهن عن الاستاع ها » ومن هنا راح الشيخ يفير ص ستى الاحتاللات 


| مضفهء . فظن أولاً أن في عقله خللا »ولکن سرعان ما تلاشى ظنه عند ما القى عله 
| أسثلة لها علاقة في شژون البشر العامة قاصداً امتحانه» فوجده ليس بالرجل‌العادي» 


کا آن اہ ن سخضن ارم وارد » وكان الاحتال الأخير الذي اعتق- ده 
بضفه هو أنه أنه بعافي الم من محنة المت به » فذهب الشيخ يلح على مضیفه ويناشده 
لله بأن مخبره بأمره » وتحت أصرار المضيف واطاحه » راح العبري بشرح لهمحنته 


يكل وضوح » فأبتسم الشرح وهو بقول : 


-. اعتقد أنك لم تصب محياتك كلما بمحنة | كبر من هذه ؟ 


دوس لملة خير من تمربة عمر طويل 


كلا بل كانت حاتي كلها تير من نعم إلى نمیم أكثر وم ار اي قطعياً 
البوم الأسود » کا أنني ى لا أظن أن أحداً أبتلي ا ابتليت به . 
- لا بابني قد نوافقك الرأي على ما أشرت الب منك الأولى نك | ر 
محاتك يوم بؤس » وهذا يبدو و واضحاً من وضعك الراهن بأنك عشت عمت مترفاً غض 
العود لم يعر كك الدهر وم تحرب الحن ۰ أما جملتك الأخيرة الني تشير تشير ها 
وهنا يأف منتك هذه لدس لها مضارع من نوعها » فهدا خطأ فادح يا بني . 


- ۱۹۳ - 


- كيف ياعم أتريد مصيبة كبر على المره من أن یکون فقيراً بعد غنى 
وذللا بعد عز ومتهماً يعدم امانته بين قرمه بعدما كان مضرب الثل بينهم بالا مانة 
والثقة » وعاجزاً من أن يعول نفسه بعدما كان يمول اسراً مستورة لا بعلم فاقتها 
الا الله . 


- کل ما ذ کرته با بني صحيح » ولکن قضیتك اولاً نها لم تكن بدعاً من 
نوعها و تکن أنث آول رجل امتهن التجارة بأمانة وشرف وریح اموا طائلة 
ثم خانه اد وخسر رأس ماله و مال الرحال الذي بذمته » والتاجر با بني أسْبه 
ما یکون من الناحبة العملية بالقامر » وبعبارة آوضم واصح نستطيع أن نقول 
بأث حياة بني لبشر اغلبها أو كلها عبارة عن مغامرة بل الحاة كلما کار » 
فالزارع مثلا الذي يحرث الأرض ويبث فيها البذور إذا لم يوفق بسقي زراعخه 
فإنه سوف تكون خسارته فادحة » ومثله صاحب الاشة ادا اديت 
الأرض سنين متوالية فالماشية سوف توت عن بحكرة أبيبا الخ ... ثم مضى 
الشرخ وقال: ولكن الفرق هنا یکون بين الرجل الذي عند مايصدم بأو لصد مةيحياته 
هرب من مواجبة اطاة ويستسلم مخنوع وذل وخور عزعة ویدع الحموم تفتك 
بجسمه وال مين يسيطر على عزيته » واليأس یتم بعقله » والقنوط یمن على أرادقه 
وتفكيره » وبين الرحل ذي الهم ةالقعساء والارادة الفولاذية والعزية الماضية الذي 
اذا اصابته الحن أز داد قوة في آر ادته » و دا فاحأته الكوارث أزداد ردأ وواجپا 
یکل ثبات ورباطة حأش : 


- كلامك يا عم فيه حكمة وفيه فائدة من حيث الناحبة النظرية ولڪنك 
لا تستطبع أن تطبقه من الناحية العملية عندما تصطدم بالحقائق وجباً لوجه . 

أنا رجل بدوي لا أعرف ما تعنيه النظری وا أعرف الأمور العملية » ولم 
يكن حديئي معك إلا مرة تحربة جملية عانیت مرارتها في منتصف شبابي وها نذا 
الآن في منتصف العقد الثامن من تمر ي لا أذ کر أنه مر لي بوس اسوأ واشد من 
من ولك الوم 
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- أود أن بشرح لي العم كنه هذه التجربة لعلى اخذ منها عبرة استفيد منما 


۱ لمالة وضعي الراهن . 


- أن الادثة التي وقعت معي عندما آرو پا لك الآن سوف بنادر إلى ذهنك 
انها من نسج اخبال لا من صميم الواقع ولكن من الأفضل أن أنادي رجالاً من 


- لا لا أريدك أن تدعو احداً فأنت عندي موضعثقة لا يتخلل إلى قلي ادنی 


- كنت با بن أخي منذ ثلاثين سنة مقبماً في هذا المكان نف الذي نحن فبه 
الآن » و كنت رافلا بسعادة اغبط عليها من حيث الال والبنون وها لاك زينة 
الياة وكات في حوزتي من الأبل العدد الذي لا بشار كني بکثرته أحد من 
باه عثيرني » ولدي فرسان من اطيب الیل » كا انني رزقت فتیین لابضارعما 
أحد بالنجابة من فتبان الي » وكان الكبير منیا في سن العشرين عاماً والصغير 
أقل من أخبه بسنتين كا رزقت أبنة لها من العمر سنتان من زوحني الفتاة البارعة 
امال التي تزوجتها من جديد بعدما توفيت زوجتي الاولى أم الفتبین » و كنت 
لا أعرف شا أسمه اهم قطعياً » وذلك أن هذه الأبل ورئتها عن والدي الذي 
توفي في المين الذي بلغت فه من العمر حمس عشرة سنة » ولم بنجب والدي ذرية 
سواي فأصبحت بحكم الواقع الوارث الشرعي » لميع ما يملكه ابي من أبل ومن 
جباد » ومنذ أن خرجت على الدنبا والسعادة تحفني بكل ما في هذه الكلمة من 
معنى » منذ أن كنت طف لا وحمد والدي الدال » و كنت أقضي برمي على 


النبج الآ ني : 


أذهب يعد ار تفاع الشمس على ظبر مطبي لاصطاد الأرانب والغزلارتف ف 
الفلاة واعود عم المساء حاملا ما أصطدته في رحلي هذه » وی الليل يتجمع عندی 
كل رجال العشيرة يحتسون القبوة ويتبادلون الأحاديث التي تهمهم وبتناوبون 
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روايات القصص الشيقة و بصغون الى أحد المطر بين صاحب الصوت اشل » الذى 
بحسن التلحين على الربابة »> وهكذا كنت أمضي آبامي كلما سعادة واطيثنان » 
وخاصة بعدما كبر ابناي وادبحا يذهبان حن )٠7‏ مع الأبل بعدما ا كنت 
أتولى القمام بلا للختي + وق ات وم نقيت عبط بغسة الصد 
کالعتاد فو حدت‌صدا كثيرا ما جعلني أببت تلك اللملة فيالفلاة خلافاً لعادة» وذلك 
بعدما كني التعب » وكان الفصل صصفاً > وليالىي الصحراء في الصف لديذة 
ومتءة » وفي الغد تابعت مواصلة مبمتي بالصید » ثم عدت راجعاً الى أهلي في وقت 
القبلولة » وعندما مددت بصري نحو بيني الشعر وجدت مكانه خلواً و يڪن له 
أي أثر » فأرجعت بصري كرة اخرى فرأيت امرأة متجبة نحوي»فآوقفت راحلني 
واستدنيت الدرببل''' لأتحقق من هذه المرأة » واذا بها زوجي فأرخيت لذلولي 
الرسن وأغرتها متحباً نحوها » وعندما دنوت منها وجدتها على آخر رمق من الظاً 
الذي على وسك أن يفتك بها هي وابنتها الطفلة التي تحملها على ذراعي! » فأنخت 
الراحلة وذهبت استفسر من أمرها » فوحدتها لا تحسن الحديث من سْدة الظماً » 
و کل ما في الأمر انها ألقت ابنتها على الارض وسقطت مغمى علمپا» فتناو لت الطفلة 
ووضعتها في اخرج الكائن على من الراحلة » رحمة بها من حمو الرمضاء الحرقة » ثم 
عدت لاتناول الاناء لاسکب ماء من القربة لأسقي الأم وطفلتها»وعندما نککت 
وكاء القربة » قفزت آرنب من أحد الاشحار القريبة منا » ما حمل الذلول تقفز 
جافلة وراحت تجري بدون هوادة»فبقت ممسكاً بوكاء القربة جارياً حر ی‌الراحلة 
الني كانت كما معت حر كني بحانبها ازدادت جفالاً وجریاً »> حتى سقطت الطفلة 
من الخرج على أثر جري الذلول الشديد فلفظت انفاسپا وأخيراً ترحكت الراحة 
المشؤومة عائداً إلى زوجت التي وجدتما التحقت بالرفيق الأعلى فذهيت الى منازل 
الي وأا ار أن اة اعبت أقرت الى مو جل ازرد توجدت هناك سن 


. كلمة جنب تعني الفارس الذي يتولى حراسة الأبل‎ - ١ 
. الدربيل : هو النظارة المكيرة‎ - ۲ 
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الشيوخ الذين أ كدوا أن العدو صب غارته عليهم ونيب الأبل وقتل بعض باب 
اي » وفي مقدمة المقتولين ابناي الفتبان كرا اغتم فرسيهم"١'‏ وعندما ابتليت هذه 
الصية التي جامت الي بصورة فجائية » حمدت اله وشكرةة الذي لم ببتليني بصية 
اكير من ذلك . 


ومن هنا قاطع العمري الشيخ قائلا : 


- ما هي المصيبة التي كبر من هذه ما دام انك فقدت كل ما ملك » كا 
فقدت زوجتك وبنيك » فرد عليه الشرخ الحنك فوراً بقوله : 


- أكبر من ذلك مصيبة لو حضرت المعر كة وفقدت حي الي » أو طعنت 
وأصبت باصابة افقدتي بصرى » أو لو انه عند ما بلغي اخير ابارت أعص الي 
وفقدت مجاعتي » وصبري وإعاني » ولا لم افقد یا لا من تلك الامور الصحبة » 


١‏ - عندما يطل الفارىء على مثل هذه القصة وامثالها سوف ينزعج ولا شك عندما يسمع 
أن بني الأنسان تصل به درجة الوحشية الى الحد الذي يقتل به اخاه الانسان وينيب ماله ؛ 
ولكنه یمود و يخادع نفسه قائقا : كان ذلك في عالم البدو الذي هو اشبه ما يكون في عالم الغاب . 
وینسی التمدت منا أو یتناسی أن الدول التي تز عم آنبا بلفت القمة في عالم المدنية والحضارة » 
كانت حتی عبدنا الحالي تقوم بالفزو ات والنبب والفتل الأبادي للابرياء بصورة آعنف واوقم 
من ذلك العصر الذي کات يقوم به البدو منذ قرت . وهل رید القاری» دللا أعظلم و آوضح 
وأقرب عبداً من الفز و الثلائي على الفاهرة الذي قام به دولة الانجليز وفر نا وربيية الفز اة 
اسر ائيل في عام هو وم ۱۳۷۹ ه . وا يدعو الى السخرية أن الأولى يقال عنبا ام 
الدموقر اطية والثانية يقال عنما آم الحرية » وما وجود اسرائيل في وسط عالنا المربي وتأييد 
دول الاستمار ها الا دليل لا يقبل الشكبأن الفز و المشائري انقطم من عالم البادية منذ «نتعف 
هذا القرث ولكنه لم ينقطم من‌دول‌الاستمار التي تعبش على عرق و كدح الموب الضءیقةو ان ن دی 

عن استمارها بل استصادها واستغلالها لقدرات الشعوب الا خوفاً من وعي هذه الشعوب نفسبا 
التي مت نفسبا دول عدم الأنحياز . 
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ولأ الامور العنوية » فقد وجدت ان الامور الأخرى وان كانت مولة ا 
ولكنها أهون من الاخيرة فاو فقدت سحاعتي وصبري فبذا يعني استسلامي للبأس 
لوط ومعاه ایا اي سوف آفشل في اون بان + ر ان 
اني أدع عل لاعدائي الشامتن وأوصد لباب في وجه اصدقاني الخلصين» ولکن 
صبري وليافي وشمباعي لمواجبة الاحداث ؛ كل ذلك جعاني کون عکس ذلك > 
فالشامتون م يروا م مني أبة بادرة تدل على يأمي أو قنوطي » » بل على العکس رأوا 
ني مرا »وتا بطق نکن تس لذي مدوم يد علي ار 

من المصيبة التي دامتني » وأما اصدقائي الخلصون فإنهم استبشروا خبراً وبسط كل 
فرد منهم بد اللعوئة والمواساة لي » وذلك عدما وجدوا مني رج لالم تزده تلك 
الحادثة إلا قوة وشجاعة وثباتاً » وها أنذا الآن قد من" الله علي تنيجة لصبري»مال 
وبنين وجاه لا يضارعني به أي واحد من رجال عشيرني . 


ثم ختم الشيخ حديثه بقوله : و اعضم من ذلك هو أن السعادة التي آسعر بها 
الان با بني ألذ” عندي من تلك الاولى لأن سعادتي السابقة سشكلية لا طعم لها ولا 
فة الاو الغنی غنى الذي كان مصدراً لتلك السعادة » لم يردفي عن طريق الكدح 
والکفاح في الحياة بل وردفي كما ذكرت لك سابقاً عن طريق الوراثة ولذلك لم 
تكن له تلك اللذة التي اسعر بها الآن بسعادتي التي ارفل بها كعصامي جمع ماله 
بصيره و كدحه » وبعرف ال بين والساعدين . وشتان بين من يرث الال وبين من 
يكسبه » وبين وارث الحد وبين من بصنءه . 


وبعدما انتبى الشيخ من حديثه » قفز العمري وذهب يقبل رأس عمه الشخ 
وهو يقول : 


- لقد أزحت عني كابوساً من الهم فبور کت ت من سيخ محنك بئثت في نفسي 
عزعة سأمضي بها بعون الله حتى النحاح » وقتلت بأساً كاد أن بقضي على حيو بتي 
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مدی الحماة ۰ 


ثم مضى العمري حتی قال : لقد أخذت عنك درساً جعلي آثتى ات المصيبة 
الکبری التي يفاجأ بها الره في حياته هي اليأس والقتوط » وموت المة 


وخور العزعة . 


وفي صباح الفد رحل العمري وهو فسيح الأمل رحب الصدر قوي الثقة بهمته 


الجديدة التي اصبحت تناطح السحاب » فوصل مدينة الزبير بمزيمة تفل الحديد > 


وارادة لا تعرف البأس» فحل ضيفاً في بدابة الأمر على ابن ابراهيم حاكم الزبير» 


۱ الأمانات والديون » وعندما اجتمع القوم راح يتحدث معپم تحديث ينم عن ثقة 


الرجل بنفسه » ویجمل دائنیه يثقون بأن الرجل لو لم يكن مستنداً على شيء يضمن 
لمم أعادة أماناتهم لا كان لديه هذه المعنوية القوية التي تختلف عن معنويته 
السابقة . 


وعندما رأى الزبيريون وحا کمپم معا ُدة ثقة الرجل بنفسه وقوة معنر ته 
واعانه عستقبله » عند لذ ذفوا واعتذروا منه وفي الوقت ذاته حاء اصدفاوه 


. الحلصون يعرضون عليه ما يريده من سلفة مالية ليعمل ما كتاجر کا کان سابقاً » 
فاستقرض من اصدقائه الاوفاء ما أمكنه أن يستقرضه من المال وراح يشتغل 


بالتحارة کا كان من قبل » وعاد له الحظ من جديد » وم عض مدة طويلة إلا 
قد استرد مکانته الاجتاعة والمعنوية وثروته الاقتصادية بصورة أعظم من 


ذي قبل .. 
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ألحية الشاخة بعدما كان قانطاً باس .٠١‏ 


۰ - وبمد ء لنا آن نقول أن الشيخ بلا شك نفض الغبار الخيم على همة العمري وحطم 
اصفاد الكسل التي كان الممري مقبد بها نفسه بنفسه ؛ ولكن علينا أن لانسی بأ« لو لم يكن 
بين جنبي الرجل روح حية قابلة للنبوض وهمة عصامية متريئة للطموح وقلب المي يستوعب المبر 
ويستفيد من الحكم » لولا توفر هذه الاشياه في شخصية العمري للا كان لحديث الشيخ وقصته 
الواقعية أي اثر على نفسه . وفي حالة كيذه نستطیم أن تبت بأن الشبخ انحنك أشبه ما يكون 
بالطر الفزير الذي نزل على أرض مقحلة محدبة و لکنبا تربة خصبة وبحرد ما تدفق عليها الاه 
اهتزت وربت وانتت من کلزوج‌بیج..ولکن هذا الامپا كان غزيراً وعذبأ لو نزلعلى آرض 
سبخة لا کان له أي اثر سوس ..و هكذا الحكمة والموعظة اذا القيت الى غير اهلها فلن يكون 
ها أي تأثير » ورحم الله عبد الله بن العباس الذي يقول : لا تمطوا الحكمه الى غير أهلبا 
فتظلموها » ولا نموها اهلبا فتظلموهم . 


— ٠٠ — 


اجون اا 
۹ 7 


( وبشتر الصابرين الذن دا اصابتهم مصبة قالوا أنا لله وأنا اله راجمون . 


اولئك عليهم صلاة من رهم ورحمة واولئك هم البتدون ) فرا کرم . 


ذكر الله تبارك وتعای فضل الصبر في أكثر من موضع في كتابه العزيز » 
وإذا كان الم كما يعبر عنه بالمثل الدارج القائل : ( الحلم سيد الأخلاق ) فإف 
الصبر هو الأصل واخلم لم يكن ٠‏ إلا فرع عن اصل » فالرجل الذي لا ملك الصبر 
في حالة الغضب لا عکن أن كون علدا » وگن كانت الشحاعة من أهم صفات 
ار حولة فإن مصدرها الأسامى اوغا الأصل في كيان المرء ابن إلا الصبر » 
فالشجاعة فرع والصبر اصل .. والكثير من الناس من بيدي شجاعة خارقة في 
معر كة عابرة أو ( في مغامرة مرتحلة ) ۰۰ 

ولکن القلل جداً الذين !ذا استبرت الشدائد وتوالت الحن وتضاعفت اللوی 
وطالت اطروب وإزداد السپر واشتدت الأزمة وبلفت الروح اللقوم » قلبلون 
الذين شتون سحاعة ف حالة کپذه وأقل منبم من سدي سحاعة وثباتاً وصبراً 


وجلداً بل وتحدياً للعدو عندما بقع في قبضة اعداء الداء .. ومن ثم يلاقي ند 


او ۲ - 


الامتحانات هولا واعنفها ضراوة فإما أن تخور قواه ویستکین وخنم طمعاً مه 
بالحياة » وإما أن بتحدى اعداءه بتكل آباه وشعمما فعل المارشال الألمافي غور نغ في 
موقف مال لوقف المارسّال غورنغ » وأبة سحاعة من هذا النوع مصدرها الاسامي 
هو الصار .. 

وأما الروابة الني یناما الشعبيون في جزيرتنا العربية في أن لم تكن من صم 
الواقع فإنما تعبر تعبيرأً بالغاً عن الحقيقة التي نشبر اليها عن أهمية الصبر وعن كونه 
هو الأصل الأسامي لكل فضيلة » بصورة عامة .. ولكل معنى من المعافي التي 
مت الى الشحاءة بأدنى صلة .. 

وخلاصة القصة الي يتناقلها سوخنا الشعبيون هي كا يقال : أن عنترة العسي 
وحاتم الطائي جمعتها الصدف فتال الأول : أريد أن تخبرني عن السر الذي حملك 
تكون كرئاً الى الدرجة التي جعلت سشبر تك تسمو على كل كريم من کرماء 
العرب .. 

فقال حاتم : 

- السر في ذلك يعود إلى الصير .. 

قال عنترة : 

- کف دك 9 

- قال حاتم : أنني اعتبر أن الصبر على الفقر وما يلحق به من جوع وتقشف 
عامل اساسي في حباني .. وما أملكه الوم وأنا يحاجة النه انفقه في يومه وقد 


١‏ اظر عا كات نورمبرغ . طبع دار اليفظة انأ لبف والترججمة . تعریب فتم الله عمد 
الشمشم وجورج شاهين صائغ ص ۸۷ و ۸۸ . 


~N ا‎ 


انحر ناقتي لضوفي وافرق بقبة المأدية ليراني ومن ثم أبيت الطوى صابراً على ذلك 
| غير مكترث ما با ۳ من مشقة وعناء في دلك » ثم استطرد وقال : فبل لك أن 


تفيدفي انت عن السر الذي جملك تبلغ انت الأخر من شبرة الشجاعة إلى اد 


| الرواة أن عنترة ابتسم ثم قال : أدن مني وضع احدى اناملك في مي وأنا ایض 
۱ سأضع احدى أناملي في فك .. وكلانا بعض أصبع اخبه يكل دة وعنف .. 


وعلك أن لا تدر وسعاً بأن تضغط على اصمي بکل ما لديك من قوة .۰ كا 
اني سوف اقوم بعمل عاثل .. وعلى كل منا أن لا يبدي ضجراً مها قسی أحدنا 
على أصبع أخيه . جرت العملية على هذا الشکل ود کل واحد منبا اصع 
اخيه بعنف فشعر حاتم بالألم وساء أن بضحر ولكنه تصبر وشد على اصع صاحبه 
بقسوة محاولاً أن تکوت بدابة الضحر من رفقه لامنه وما كان من عنترة الا 
أن قابل العنف بعنف أسْد ولا لم بطق حاتم شدة الام صرخ شاكياً أله فتركه 


| عنثرة وهو بقول : 


- ثق أنك لو صبرت قدلا لکنت البادىء بالصراخ والضجر .. 
هذه القصة تعطينا دللا واضح المعالم على أن الصبر هو العنصر الاسامي لحكل 


۱ مكر مة وائا انواع الصير تختلف باختلاف المبول والطبائع البثشسرية فېذا مثلا نكون 
' صبره على ما ناه من ظف العيش والبؤس والفقر في سبيل الکرم کحم ۰۰ 


وذاك یکون دبره على ما بناله من طعون في جسمه وعلى الأقدام حتی الوت اذا 


دعت الحاجة کمنترة .. وآخر يكون صبره على الات والاحداث الفاحعة 
| والمصائب المذهة کصاحب قصتنا هذه الى نقلتبا عن المرحوم الامير عبد العزيز 
ابن احمد السديري الذي اشرت الى ذ كره في أ كثر من مناسة .. في هذا السفر.. 


وی كد الرحوم بأنه نقلپا عن والده ( رحمه الله احمد السديري وهذا الأخير نقلبا 

لنا عن المرحوم سالم بن سبهان ويقع تارخها بين عامي ۱۳۰۹ ه ‏ ۱۳۱۲ ما. 
بقول الراوي : عندما كان الم السپان بأخذ زكاة الاشة من القبائل الكاثنة 

في جنوب الجزيرة في تلك الظروف التقى بمحض الصدفة بجماعة كثيري العدد من 


0 ل 


بادية قبية قحطان » فسأل تمن یکون هؤلاء ?.. فقيل انهم من قبلة قحطانفسأل 
ثانية من أي فرع أو من أية أسرة ؟ فأخبره المسؤول انهم من أسرة رجل واحد 
يقال له ( ابو رقطة ) فحط عن رحاله عندم وأمر رجاله بأن يحبوا له زكاة الابل 
والغنم فكانت الزكاة وافرة وفي الغد وجد قومه يضارعوت العدد الأسبق فسأل 
عنهم من یکونون 9 فأفيد بأنهم أبناء ( أبو رقطه ) فأخذ منهم زكاة لا تقل عن 
الزكاة التي أخذها أمس الماضي ثم مضی في سببله .. فوجد قطیناً لا بقل عددم عن 
عدد سليقيهم فحط عن رحاله وأمر من يسأل عن هؤلاء الآخر بن ?فجاء الم هالرسول 
مخبره بأن مؤلاء أيضاً أبناء أبو رقطه 3 فحاء منم الزكاة کالعتاد فكانت الأموال 
التي جباها من هوّلاء القوم أموالاً طائلة .. 

فقال سال السبهان فلسار كالله لك با عشيرة ابو رقطة علىالمال الكثير الذي نوفر 
عندك فأحابه أحد السامعين من أبناء «أبو رقطة» قائلا : 

- انهم لیسوا بعشيرة وإنا هم أبناء رجل واحد .. 

فقال السپان بلغة اة الاستفبام.. 

أ كلهم بنتمون الى أسرة واحدة ؟.. 

فأجابه هذا بقوله : 

- بل كلنا أبناء رجل واحد » فرد مستغریاً .. 

- آمن جد واحد ؟.. فقال البدوي : 

- بل من رجل واحد وأبونا لا زال على قد الحماة وأنا واحد من أبنائه .. 

وكان هذا الذي مخاطب السمبان في العقد السادس من ره وقد وخطه الشيب 
ما جعل السبهان يزداد حيرة ودهشة في آن واحد عندما عم ان هؤلاء النفر الدين 
يشكلون عشيرة بکاملہا كلهم من سلالة رجل واحد.. وما جعل دهشته تتضاعفهو 


- ۲۰4 - 


ان أبا هؤلاء القوم لا زال على قبذ الحياة » الامر الذي جعله محرصا إن یعرف 
۱ مقدار مر هذا الشرخ»وهل هو قوي البنية بقظ الواس أم انه شخ هرم؟..فراح 
۳ من اینه بقوله : 


- ۲ یلغ والدك من العمر 9.. 

فأجابه الأأن بسرعة .. 

- في آخر العقد العاشر » ولكن صحته قوبة وحواسه سلممه وعندما تراه لا 
تظن إلا انه في بداية العقد السادس . 

- أيمكن أن أراء 9. 

- أجل وفي أي وقت تريد .. 

- أبن يكون الآن 9.. هل هو يقم مک أو مع الآخرين 19 

- بل هو معناه وهو الشرخ الريان الجسم الربعة الذي كان يتقدمنا عندما سانا 


' عليك وبيته ذاك الببت المر تفع على الاعمدة الثلائة وإذا كان لك به حاحة فإنني على 


استعداد لأن اخبره لأتيك في أي وقت تريد 9. 

- لا ليس لي به حاجة خاصة بالنسة إلى وافا أود أن اعرف شا عن حاة 
والدك التي لا سك عندي بأنها حباة سعيدة لم ير فما ما كدر صفو عدشه.. 
الدئيا ..٩‏ 

- من أعظم الآدلة على ذلك وجود هذه الأسرة الكبيرة بل المشيرة الكثيرة 
وهذه الأموال الطائة التي كلما محسوبة له سواء من الال أو من البئين.. وهذات 
الاثنان هما كمال لذة الدنتا وزينتها كما ذ كرها الله بکتابه العزيز بقوله : المال 
والبنون زينة الباة الدنيا الخ .. 


- 9٠6ه‎ - 


وبعدما انتبى السبهان من حديثه هذا تنهد ابن (ابو رقطه)وقال : 

- أرى انه من الاحسن والالة هذه أن قبعث رسولاً من عند لنستدعي 
والدي لكي بقص عليك ما لقيه من حياته السعيدة كا يخيل اليك. . 

- يبدو من اب الاخيرة أن في حماة والدك لغزاً مبهماً؟. 

- طبعاً فا أكثر من اغز .. 

- مادام أن والدي قريب منا الآن فن الاحسن ان تبعث اليه رسولاً من 
حماته .. 

- لا بای هذا أحد رجالي سوف يذهب الى والدك ليقي به البنا ولا اريد 
منك ان تهدي رسولى الى بيت والدك .. 

- لا يحتاج بيت والدي الى دلبل ثم آشار ببده الى بيت أيه قائلا للرسول 
بالاسّارة : 

- انظر الى بنته الرفوع على ثلائة أعمدة وتلكعلامته الفارقة لأنه دس فيقطين 
اي بت على ثلاثة أعمدة يشابيه .. 

فراح الرسول الى البيت الشار اليه ووجد صاحبه متكئاً على سرج الفرس 
وحیط به عدد كبير من أبناله وأحفاده وأحفاد احفاده فقال له الرسول يعد ارت 
بدأ بالتحمة التقلمدية : 

- ان الامير بريد أن براك .. 


فأجابه الشيخ بالوافقة بعد ان طلب منه ان بنتظر حتى يقدم له اكواباً من 


ت 


القبوة : وبعدما احثى الرسول ما طاب له من القبوة ذهب الى السبهان 
ولس اليج : 

0٠‏ وبعد تبادل التحبة التقليدية وانتهاء الشبخ من أكواب القبوة والشاي اللذين 
احتساهما بأناة ووقار » بعد ذلك وجه له سالم السیپان السؤال التالي : 


- أيسمم لا منا بأن نسأله بعض الاسثلة ؟.. 
- كم تبلغ من العمر ؟.. 
- ما باهز الماثة سنة .. 
- يبدو لي انك اصغر من ذلك بكثير .. 
- ولكن الذي قلته لك هو الواقع .. 
۱ - ماهو السر في مو صحتك وسلامة حواسك بالرغم من كونك بلغت من 
| العمر عتما ؟.. 
- آم شيء في ذلك حسبا أظن هو ان لتجارب علتني بأن لا آحزن على الاخي 
| ولا آفرح بالحاضر ولا اهنم للمستقبل .. 

- فهمت من ری الحديث الذي دار بيني وبين ابنك ان في حباتك عبرا .. 
فبل كن ان تحدثنا عن أهم تجربة عرفتها خلال حياتك الطوية ؟.. 

- لم أر - وله المنة والشکر - في حباتي ما یکدر صفوها خاصة بعدما 
تحاوزت سن الشباب والفتوة ورعا كان هذا ايضاً من أهم العوامل التي ساعدتني 
على اسك صحتي لأن أهم شيء يؤثر على صحة المرء » ليس الا توالي الامراض 
' وتتابع الأحداث والمصائب التي يبتلى بها الانسان بعدما يتجاوز سن الفتوة 


ا 


د ۵۷ ۲ — 


ویدخل مرحلة من سن الكبولة .. عند ذلك يفقد قوة المقاومة .. 

ومضی الشخ محدیثه الى ان قال : ومن رحة الله ولطفه في أت الصبة الي 
یتمه تاق عفان عابي فل لززر على من الناحية الصحية لأرن في 
الشاب قوة ومناعة مواحبة الاعدات لا ريه كد اوح ٤‏ > ای بلك 
التحربة المرة درساً في مستقبل حباتي ف فص رت مني اناا يقابل الملمات والمصائب 
بامان وصبر لا بتخلل الا القتوط والبأس . 


- نحن محاجة الى أن تسمعنا التجربة التي آشرت الا .. 


- أتكحني والاي من ابنة آخه المتوفي وذلك عندما كنت في من ع الر اهقة 
فانحبت مني ذ كرين- ودلك‌بعد أن توفي والديفاصبحت ابل والدي‌الکثیر توا 

مي التي لا تقل عنپا عدداً ملكا لي حم انني العامب لعمي والان الوارث القذ 
الوجيد لوالدي » وم يكن لعمي ذرية ما.عدا ابنته الي في عبدتي » فكنت أغنى 
وأسعد فيان عشيرتي .. 


ثم استطرد الشيخ وقال : 

- وف ذات يوم ضافني ذسيوف لم يكن لي بهم سايق معرفة من قبل » وم 
أرم فيا بعد فذهبت واستدنيت كشا وذيحته كضيافة لهم ثم ذهبت لقضاء حاجة 
ما » فجاء الطفل الكبير وأخذ المدية واتجه نحو آخبه الاصغر الذي انطرح له 
ليمثل دور الحكيش كا مثل الكبير دوري بتذ كيني للخروف فذكاه بالشفرة 
ارڈ اران أذ الکش .۰ مرجت بوالدي وعندما رأت هذا النظر 
فقدت رشدها فالتقطت حجرأ كبيراً وقذفت به الصى الكبير فأصابت منه مقتلا؛ 
فخر الآخر ميتاً جانب أخيه » فوقعت هي الاخری,علی ابنيبا ميتة من فورها » 
فحنت فوجدت الابنين وزوجتيقد فارقوا الحماة» فكا نو جود ضوفي ما ساعد نع 
التجلد والصبر » فذهبت أحفر قبورهم بعوئة من ضيوفي .. وبينا كنت قد حفرت 
القبر الاول والثاني وبدأت بالثالك عند ذلك جاءني راعي ابلي يصح بأعلى صوته 


۳ 


oR -‏ ب 


فتر کت حفر القبر واتحبت نحوه اسأله الخبر فأخبرني ان غزاة من قل عتيبه صبث 
غارتها ونهبت الابل بكاملبا. فذهبت على الفور وامتطيت جوادي الأصيلة السريعة 


۱ العدو » وتتکیت سلاحي ولقت العدو وأنا في حالة يأس من حباني.. قد قررت 


آحد الامرن أما ان استعمد أبلى وأما ان اقاتل الغزاة حتی اقتل » ولکن الذي 


| علي" عبارانجم النارية فأصابت مقتلا من الفرس فسقطت متة فذهب الغزاة بالابل 
۱ بعدما عدت الى بتي الخالي من الزوجة والايل والاولاد والفری»وحتیالضوف 
| ذهبوا وتر کوا ضافتهم ولکنهم ‏ يذهبوا حتی واروا جغان الزوجة وطفليها. ٠‏ 


وصت الشخ فلبلا .. فانتبز ابن سبپان صمته هذا وقال : 
و كيف جمعت وذا المال بعد تلك الكارثة 9. 


- فأجابه الشيح وهو يبتسم فقال : 
عندما بلغ رحال قببلي ما حل لي من كارثة آیدوا دهم بالاماع بأن 


| أذهب الى قبيلة عتيبة الذين غزوفي ونبوا أبلي لأشكو هم أمري لعلیم يعيدون لي 
| أبلي أو بعضأ منها بعدما یعلمون بالكارئة الي حلت بي و لكنني رفضت واصررت 


ومؤمناً بأن الضحر والشكوى لمخلوق الفاني لست إلا عدم ثقة بالبارىء جلت. 
قدرته » فقاطعه ابن سپان قائلا : 


ثم ماذا كانت الاسباب الي التمستها جمی وصلت الى هذه الروة الطانة 


۱ والبنين الكثيري العدد ?.. فقال الشيخ : 


- ليس هناك أسباب مادية تستحق الذ كر سوی الاسباب المعنوية التي أهمبا 


4 ب 


الصبر .. ثم مضى الشيخ في حديثه الى أن قال : 


- عندما نكبت ببذه المصائب جاء قو مي فتطوعوا من تلقاء أنفہم فحیعو | 
لي أبلا کا عر شنم في تكاتفهم الاجتاعي نحالة كبذه » وقدموها لي كسلفة ۱۱) 
على أن أتولى رعايتها والعناية بها فلي منها البانما » وأوبارها وما تنحه في العام الارل 
من ذرية مقابل عنايي ورعايتي لها .. فقبلت ذلك كقاعدة متبعة وعرف متبادل » 
فأعطاني رجال قبيلتي مجموعة كثيرة من أبلهم وقد أخذت أتولى رعايتها والعنابة 
با حتی بارك الله في ذريتها » فأنحیت حميعها .. 


وبعد ذلك أعدت الأصل من الابل الى اقلا بنا بقت عندي الذرية .. 
واسترسل الشخ بحديثه الى ان قال : 


- وأعحب ما في الامر أن غزاة عتية الذين نموا أبلى م ياعم خبر الكار ثةالتي 
حلت بي إلا بعد مدة تزيد على العام يحم الحروب القائمة على قدم وساق‌بینا ایام 
التي من نپا ان تجمل حلقة الصلة بين الطرفين مقطوعة .. 


ولکن ما أن تأ كد غزاة عتية انهم اختطفوا أبلي وقتلوا فرسي في الوم نفسه 
الذي مات فيه ولداي وزوحتي‌حتی أعادوا على" ابلى كاملة مضافاً الها ما انحبته من 
الذرية خلال المدة الي بقست عندم بها ىا اعطوفي عبداً متفقاً عليه من رجال 
قبيلة عتببة بان لا يغزوني أحد منهم قطعياً » فعادت إل بلي بكامله مع ما 
أنحبته من ذرية بالاضافة ألى ما هو عندي من ذرية الابل التي آشرت الما » 
فأصبحت من ذلك البوم الى يومنا هذا لا آغزو ولا أغزى لا أنا ولا أناني 


. ۳۰ انظر کنابنا التطور الفكري في جزيرة المرب في الفرن المشرین للمؤاف ص‎ - ٠ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وحتى احفادی » و كل هذه النعة تتبحة للصبر فبو خر عدة يستعين به المرء 
با مامات والحن .. وهذا ما أوصي به أبنائي فيا اذا أصابتهم كارثة ما فيبا ضياع 
لمال أو الاولاد » فقد أوصيتهم أن لا يفقدوا الصير . فيكونوا وقتبا حرموا 
الأثنين : ضياع ما اصببوا به في اتلاف کا حر موا الصبر ۲۳ . 


.. ومن هنا بدى لنا الامر جلیاً ان من اهم اسرار النساح في هذه الحياة هو المي‎ - ٠ 
.. لا اعدمنا الله اياه‎ 0 


- ۳۱۱ - ۱ 
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الفصشل الترابع 


اصطناع ا مغرو ف والكانا: علي 


ومن نحطل العروف من دون عرضه 
بسله ومن م ینق الثتم يشتم 


اذاكان ابتكار المعروف فرض كفاية 
قات المكافأة عليه فر ض عبن 


- ۳۲۱ 


إذا كانت الارض الطببة والتربة الخصبة البكر إذا جاءها الماء القراح افزلال 
اهتزت وريت وأنتت من كل زوج عمج » فان الارض السبخة مها تدفق علا 
الماء العذب فإنه لا يغير سيا من طبيعتها .. 

وما يقال عن الارض يقال عن طبيعة بني الانسان عيناً بعين ولا غرو ؛ 
فا القرآن الشر نف بقول ۲ منبا خلقنا ع وفمها تعيد م ومنها خر جع تارة 


اخر ی ) .. 
إذن فالانسان بطبيعته جزء لا يندرأ من الارض التي منما الخصية ومنوسا 
السخة .. 


وعندما ننظر الى ما قاله كثير من الشعراء والأدباء المتشائمين بل ونشاهد نحن 
بأنفسنا رؤية العين ها يؤيد کلام هؤلاء في حكمبم على كثير من البشسر الذين لا 
يفيد في طباعهم المعروف ولا يؤثر عليهم الفضل إلا إذا كان الماء القراح الزلاليؤثر 
على الارض السبخة و 


= ۲۱) - 


عندما ننظر هذه الظاهرة نكاد أن نؤمن إياناً راسخاً بأن بني الانسان خلقوا 
كلهم من ارض سبخة و لکن‌سرعان ما نفند هذه النظر بةحينا نوی من بنيالانسان 
من يؤثر على کیانه أدنى حمل من العروف كا هر سأن الارض الخصبة التي تثمر 
تربنها وتؤدهر فیپا تى أنواع النبات بدون سقي ماء مباشر وافا جرد طل 


خفيف فقط . 


هكذا طعة الارض الخصبة وهذه سحبة الانسان الكريم الوفي الذي خلقت 
طينته من هذه الارض البار كة الشتكور يطبيعتها .. 


ولست اخادثة المشبورة الى سوف نوردها الآن إلا دللا ملحوظاً من حملة 
الأدلة الاقسة المؤيدة لصحة ما نصو المه .. 


وقصتنا هذه وقعت في عام ۱۲۹۸ ه فمكون فا الآن ما يارب قرن ودبع 
القر ن .. 


وفي العام المشار اله أعلاه فكر أمير بلدة حائل 1 نذاك الدعو ( طلال‌العبداله 
الرشيد ) ان يدعو البارزین من أعيان بلاده وأعبان أهل القرى القريبين من البلاد 
ليأخذ رأيم في أمر ذي أهمية فبعث رسولاً من عنده خيرم برغبته هذه ويعين هم 
الزمان والمكان اللذين ستم الاجماع فما . 

ووفقاً ارغة الشتر كة توافد المواطنون حسب تعين الزمان احدد قاصدين 
الکان الذي كان في قصر الامير بالذات » فانتظر الامير قلسلا لصل بقبة المواطنين 
خاصة من أهل القرى النائين عن البلاد؛ ثم بعد ذلك بدأ بشرح الأمر الذي جعم 
من أجله » وبعد أن أنهى حدیثه صمت فترة ثم قال : 

كل منكم يوافيني في رأبه في هذا الشأن لانني ۸ اطلب حضور كم هنا 

إلا لبکون الرأي مثنركا 15 


— ۲۱۵ 


وفي أثناه كلامه هذا وقبل أن يبدي كل فرد من القوم رأبه دخل شخص من 
أبرز سُخصبات قرية تسمى قفار ٠"‏ يدعى سالم بن راشد وله ذا الشخص مكانة 
مرموقة في الجتمع وكان حضوره المتأخر مشكلة بالنسة اليه وللأمير ايضاً وذلك 
انه لم بات إلا بعد ان اخذ كل فرد من اعمان البلاد مكانه في الجلس وكان مر كز 
هذا الشخص القادم بفرض عليه ان یکون في صدر الجلس فاذا لم يڪن الرجل 
الأول الذي بلى الامير بصورة مباشرة فمنبغي أن يكون الثاني أو الثالك فاته 
الرجل الى صدر الجلس للتخذ مكانه الطب.مي فيه فوجده حاشداً بأعبات البلاه 
الذين يرى كل فرد منهم لنفسه من المكانة ما يضارع ابن راسد » فاته الى بين 
النادي لبختار له مكاناً فيه فوجده غاصاً ول يكن له مكان فيه » فعاد الى البسار 
بسرعة فما سيه من الفحل فكان الرجال متراصين فيه المنكب حذو النکب > 
ولس من السبل ان بتنازل أي من هؤلاء الاعبان قبل ان يشارك جاعته بالرأي 
وقبل ان يعرف ما هو الرأي الذي اتفق عليه القوم » كما ان الامير وان كان 
يرى لابن رالد مكانة تستحق الاحترام ولكنه لا يستطيع من الناحية الأدبية 
والاجتاعة ان يأمر احدا من هؤلاء الاعيان باروج ليجلس ابن راسد في محله 
فبذه العملية وان كانت احتراماً لابن راسد من ناحية ولكنها احتراملا يتم إلا على 
حساب الس من حر مة و كرامة الواطن الآخر .. 


وفي هذه اللحظة الوجيزة التي كان فا الامير في حبرة من أمر ابن راسد 
وكان ابن راسد يتصبب عرقاً من الجل متمناً في قرارات نقسه آنه ل بأت من 
قريته في هذه الثواني لم يكن أمام ابن راشد الا أن يتحه نحو الباب قاصداً 
الخروج . 


١‏ - كانت هذه الفرية الاصل وكانت حائل عبارة عن قرية اذ لم تكن تابعة لقفار فيي أقى 
منها شأنا . انظر كتاب الؤلف الجزء الخامس فيا اذا اصدر . 


5م 


وقبل أن بتخذ قراره النبائي قفز شخص يدعى حسن البادري "" من صدر 
اسن وصاح به : تفضل با أبا فلان في مکاني ثم انحرف بوجپه نحو الأمیر 
قائلا: 


- لقد سمع القوم الرأي الذي جمعتنا من اجله » ولكن فلانا لم يسمه کم 
بعد قريته ومن الاوفق أن يعد الأمير اطال الله مره حدیثه لسمعه فلان‌بصفته 
رجلا لا نستغنى عن رأيه » ثم اردف قائلا : أما بالنسبة لرأبي فقد منحت صولي 
لفلان ( بقصد ان راسّد ) قال الباذري هذه الحكاية بعدما اخلى مكانه لابن راسد 
ثم خرج فوراً . 

مر الامير هذا الموقف الذي اتخذه الباذري والذي سر له اكثر وأ کثر ابن 
راشد طبا . 

كان الحديث الذي تحدثه الاذري من‌شانه أن محمل الامبر مازماً اعادة حدیثه 
من جديد لمسمعه القادم الجديد فا وسع الاسر الا أن اعاد حديثه السانق وقد 
اعد تداول الرأي فيه من جديد وسام ابن راشد برأيه الذي يعتبر رأي رجلينأي 
رأيه ورأي رفقه الباذري .. 

ولا كان الرأي المأخوذ به في حالة حكبذه يعود الى الا كثرية ققد كانت 
الا كترية 0 لقوم الى اطلام إن اشر 9 برآي el‏ 
اا ا و ضاف 

كانت العادة المألوفة آنذاك أن يتبادل الدعوة فما. ببنهم أهل القرى واهلالبلاد 


» الباذري من آهالي بلدة حائل‎ - ١ 


YY جد‎ 


وحبث أن القرى في فصل الصيف يكون فما خضروات وفواكه لذلك تكون 
الدعرات من أهل القرى لاهل البلد بصورة مستمرة بهذا الفصل يضاف الى ذلك 
أن اهالي قرى حائل اكرم یکثیر من اهل البلاد انفسهم بل أكرم من أهل اب 
قرية من قرى سه الجزيرة » ولذلك لم يستغرب الباذري دعوة ابن راد له لتناول 
وجبة الغذاء .. لا لم يستغرب الباذري هذه الدعوة ول يفسرها إلا انها دعوة 
طبيعية كشأن كثير من الدعوات والولائم التي يقوم پا ابن راسد بين فترة 
وأخرى فذهب الرجل متطیاًدابته قاصداً قرية قفار التي لا بتجاوز بعدها عن يلدة 
حائل اكثر من حمسة عشر كياومتراً وقد رأی الرجل وهو في طريقه ما أثار 
أنتباهه من كثرة عد الرجال الذاهبين من اعبان أهل البلاد إلى قرية قفار بدعوة 
من صاحبه نفسه ولکنه لم يفسر ذلك إلا انها دعوة من ابن راسد أما على شرف 
الأمير او في مناسبة اخرى ذات أن خاص به . 


و عدد ما دحل بیت صاحب الدعوة ووحد الامير طلالاً والقاضي وجميع أعيان 
آهل البلاد وآعان أهل القر ى الذين حضروا مجلس الاير سالف الذ کر كلهم 


و لکنه سرعان ما أدرك ان الاعوة له بالذات لا للأمير ولا للقاضي وانا هي 
على سرفه » لقد سّعر بذلك بصورة واضحة عندما أمسك بذراعه الضف و أحلسه 
في المكان الذي آعده له کضیف شرف ثم تلى الكامة الألوفة التي يعرف الدعوون 
من مفپومپا من هو ضيف الشرف عندما قال : 

ان وحسناًء كثير البركة فقد كان سبباً ضور الامير والقاضي وأعياتف 
قومنا الافاضل . 


دهش الباذري من هذه الدعوة التي هي على شرفه بدونان مخبره ا مدعو »ادیرت 
| كواب القبوة كالعتاد وعد ذلك وقف احد أخوة المضف وأشار لهم أن يتفضلوا 
الى الاندة فحاء ضفب الشرف نسار مخطی وندة بين الا مير والقاضي وكانت المائدة 


- ۲۱۸ 


فما من اخيرات ما يزيد عن كفابة الامير وحاشنته الكثيري العدد وأعيان البلاد 
| والقرى .. خرفان كثيرة العدد وناقة من سمان الابل واكواب اللين اضض‌بدور 
به رجاله على المدعوين ودحو نالفاكبة والتمر الذي يسيل منه الدبس وجدكل ذلك 
موضوعاً تحت ال غنات التي يقطر منها السمن وبغطيها أليات الخرفات وسنام 
الناقة .. ظل الامير وبعض من المدعوين تتجه أبصازهم نحو ضيف الشرف فكان 
لان حالم يشير له من طرف خفي بأن هذه الدعوة اكرام لك تجاه موقفك من 
مضفك لزيا بسر لاخدا سس .. كا أن ضف الشرف هو الاخر 


يدأ , بشعر ان هذه الدعوة مقابل قامه له بذاك الحفل .. 


كان كل من الامير وضف الشرف والمدعوون يرون ان ابن راسد قابسل 
معروف الباذري بدعوته له مقابلة لا مزيد عليها ولم مخطر هم ببال ان القضة ۸ 


تقف عند هذا احد. 


« الرجل اكثر كرماً ما يظنه المدعوون وأجم مروءة ما یتصورون » 


N ره 1 اموا وت‎ e 


- لامخفی على الامير ال مثل القائل : ثلاث هز لحن جد وهن عي 


| ثم مضى قائلا : اسهدوا علي بأنني قد وهيت حسن الباذري نصف ما املك فبو من 

| الآن فصاعداً يشار كني بكل ما أملك من الال والاشة والارض الزراعة»کا اني 
۱ ادك بأن هذه الهبة سوف تکون سارية الفعول في حياقي وبعد ماقي . ثم أوضح 
| قائلا : يعني أن أبناءه سیکون لهم حق الشرا کة مع ابنائي .. 


۱ - ممروک لدی المواطنين في الجزيرة المود الى یومنا هذا وهو نوع من شجر يأتي من 
اند طیب الرائحة وعندما يوضع دایل ان اجس اتبى .. ویفال فيالثل لبس بعد المود نمود.. 


5 ۲۱۹ - 


ومن هنا قفز الباذري وقال : 

- اننى أرفض قبول هذه الحمة .. 

الهبة لا ترد .. والکري امثالك لا برد هبة الكريم .. ثم استطرد وقال : 
لا تنس انك انت صاحب الفضل الاسبق وانت الذي بداتني ععروفك 8 

فعارضه الباذري قائلا : 

- آنا لا أذكر انني قدمت لك معروفاً بستحق الذكر الى هذا الحد . 

- معروفك الذي وسحتني فيه لا يحتاج الى بود فكل هؤلاء القوم يما فيهم 
الامير خير ساهد على معروفك الذي أسديته لي عندما كنت في احرج الظروف 
- مشيراً الى قامه له . 

- آنا م أفعل إلا ما يفرضه على“ الواجب لس إلا 

- ادا كنت تعتبر ما قبت به #وى فرض كفابة فاني اعتبر ان ما سأقومبه 
الآن فرض عبن وإذا كنت ترى لذة في فعل المعروف من حيث هو معروف فإنني 
اسعر بلذة لا بعادها لذة في المكافأة على العروف .. 

- عندما قمت لك لم افكر ولم مخطر لي ببال انك ستقف مني هذا الموقف 
الذي اخجلتني واحرجت به موقفي . 

-لو كنت أعلم أو أسْك بأنك قمت بدافع حدوك نحو طلب الزاء أو 
الکافاة مني لما فعلت معك ذلك .. ولا كنت مؤمناً بأنك لم تفعل معي ذلك 
الا بدافع المروءة » فانتي أجد الدافع نفه بضطرني أيضاً لأن أقابل معروفك 
هذا بدافع من المروءة لأجل المروءة ويافز من النخوة لكي يكون كل منا 
قدوة صاطة لقرمه .. 

وعندما طال الجدل بين الراسد والباذري » فالأول يعبر لسان حاله عن ال مثل 
العربي القائل : ( اصطناع المعروف فرض كفاية والمكافأة عليه فرض عبن ) .. 


+ 


والاني جي تفه با اه البارودي : 


۱ خلقت عوفاً لأرى لان حرة 
علي" بدا أغضي ها حين یغضب 
وبا كل منها متعنت بفكر ته عند ذلك توسط الامير فقال : 
- ألا تقبلان أن اكون حكماً في حل الإشكال بينكا .. 
فانتبز هذه الفرصة ابن راسد وسق صاحه قائلا : 
۱ - لا مانع عندي .. 
فالتفت الامير الى الاذري يسأله : 
- هل انت موافق على حكمي .. 
فقال وهو يتلعثم خجلا : 
وقد أدرك ابن الراشد عن طريق البدية اث الامير سوف يصدر حكه 
بصاله لكي بتنافس مواطنوه على ابتكار المعروف والمكافأة عله » لذلك 
أمرع فقال : 


- لا أعلم ماذا يكون حك الامیر » هل کون بصالحي أم ضدي و لکني 
مع ذلك لا يسعني إلا أن اقول انني قابل با 3 به امبرنا بدون قسد 
| ولا شرط .. 

ثم آردف قائلا : 

- ولا اعتقد إلا ان أبا فلان سسقبل ( مشيراً الى الباذري ) حک الامير بدون 


قد أو شرط .. 


.1 سم 


قأجاب الباذري بالقبول .. 

فقال الامير : خير الأمور أوسطبا .. 

ثم مفى وقالٍ : علك يا ابن راسد ان تتراجع عن کون ابناء الادري 
يكو نون سر ٠‏ لأبنائك وان تتراجع ايضاً عن کون الهبة سارية الفعول حتى بعد 
ماتك وان تكتفي بأن تکون الهبة معمولاً با ما دمت على قبد الماة كشريك 
لك بكل ما تلك .. 

ثم وجه الامیر کلامه الى الباذري فقال : وعلك ايضاً ان تقبل هذا الشرط 
فتکرن أخاً سقيقاً لصاحبك .. 

ثم قفز الامير وذهب يتبعه حاشيته دون أن بعطي الباذري عالا لأمعارضة أو 
ل .۰ كا ان المدعوين تفرقوا حالما ان ذهب الامير» فلم يسع 
الباذري إلا ان قبل قبل ححكم الامير وهو بردد في نفسه المعنى الذي عبر عنه الشاعر 
الماصر اد الصافي النجفي : 

ونبيل قوم جاد لي برسالة 
فواحة من لطفه بعيره 


وإذا بها ملغومة سخائنه 
فاخثرت بين مساءني وسروره 


حاولت رد سخائه فخشت أن 


فرضیت منکس رآ يحرح كرامتي 


وقلت حر حي خرف جرح سعوره 


وقد قام ابن راسّد من فوره بارسال نصف ما ملك من حصاد زرعه و نخله وما 
ديه من نقود إلى صاحبه الباذري 


۲۲ - 


| 


وظلت الصلة بينها وثشقة العرى الى أن توفاها الله .. 
ولست آدري ايا الذي لقي رنه قبل صاحبه . 
وقد روت هذه القصة عن | کثر من واحد من النفر الذين منم عاصر الحادثة 


وتوفي الى رحمة الله ومنهم من نقلها من ساهد الحادثة وكانوا سود عيان عليها .. 


وعلى أبة حال فالقصة معروفة ومشبورة خاصة تند سكان مدينة حائل فبناك 


من الاحياء الذين بعر فون حکم تناقل الروابة المتداولة من السلف الى الخلف .. 
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-۲ ۸ 


مخطيء کل الخطأ من بظن أن الال او العقار الذي بدخره الره لابناه‌وحدها 
كاف لسد حاجات الزمان وغوائل الدهر » بل هناك من الاشياء التي بصطدم بها 
المرء في حبائه احياناً لا بنفع پا الال الرصود ولا العقار الدخر اکثر من نفع 
المروف الذي بدخره الرء في اعناق الرحال ذوی الفضل » فالعروف في ذمة 
اصحاب المروءة كنز لا ينضب معنه » ولعل في هذه الحادثة التي نقلتها من 
مصدرها المرحوم مد بن ماضي ۱۱۱ ما يعطينا اصدق الأدلة على صحة هذه النظرية . 


كنت بين فترة وأخرى اذهب من دمشق الى لبنان لزبارة المرحوم ابن ماضي 
عندما كان في مصح ظبر الباشق والواقع انني كنت انوي في زيارني له ان اسليه 
واقاسه امسوم كمريض بشکو من عدة امراض و كغريب ويعيد عن اهله .. 
ولكنني عندما اجتمع به أجدني عند رجل بدلاً من أن اسليه اشعر بأنه هو الذي 
بسليتي وهو الذى يبدد الحموم عني > بأحاديثه الشقة التي هي من صمي واقعنا 
العربي » فكأن الرجل دائرة معارف مستقلة خاصة ما له علاقة في تاريح جزيرة 
العرب » وععر فة انساب الاسر والقصص الشعبسة .. ويعحبني منه ضبطه الحوادث 


۱ - محمد من بلدة الروضة في سدير توفي عام ۱۳۷۳ ه ۱۹۵۳ م ٠‏ 


- ۲۲) — 


۱ 


' وحسن القاله » فتارة حدئني عن تاريخ بلادنا في قرننا الحالي وطوراً بنحدث عن 
۱ رجال القرن الماضي الخ ... 


وفي ذات يوم اسمعني حادثة وقعت على بده ویو كد انه كلما بذ كرها بشعر 


۱ يسعادة ولذة لا بعادلما اية سعادة ولذة في حاته كلبا.. فقو ل : 


عندما كنت والياً من قبل التكومة السعودية على مدينة ضة المتاخة للحدود 
الاردنية وردتني اوامر من المرحوم املك عبد المزيز تشير الى المنع النام لتصدير 
اغنام المملكة الى الخارج » لأن كثيراً من تجار المواشي اصدروا غنماً الى سورية 
والاردن وفلسطين في عهد الانتداب البريطافي اتف ات » الامر الذي سوف 


۱ حمل البلاد فقيرة بثروتما الحموانية فما اذا استبر التجار في ساو كبم هذا » ولما 
۱ كانت المكاسب التي برمحبا التحار من وراه الماشة مغرية فان دك ما دفعپم الى 


الاستمرار بتجارتهم وذاك عن طربق التبريب» وحیا بلغ الاك ان التجار انتحلوا 
طريق التبريب » عند ذلك أمر القائمين على رؤوس الحدود بأن بشددوا الحراسة 
وبالاضافة الىذلك أمر بان الماشية البربة الي تقع بيد امراء اللحدود تكون 
ملكا لهم » الأمر الذي جعلهم بتصرفون با كيف يشاؤون» وهذه الاوامر 

الاخيرة المغر يت جعلت امراء الحدود يزدادونحرصاً على الجر اسةا كثر من أيوقت 
مضی » لأن القضة اصحت فضة مصلحة محسوسة » والامير الذي برفق الى القمض 
على غنم مپربة فپذا يعني انه سوف بکسب صفقة خيالية من الال تزید اضعافاً 
مضاعفة تما سيوفره من مرتبه الشپري » فيا لو عاش مرا طویلا في خدمة الدولة » 
لأن التاجر الذي ينوي اف یرب غنماً من المملكة سوف لا يغامر بأقل من 


الفي كبش وقيمة الکیشلا تقلعن خسین ربالا .. 


وأمام هذا الربع الفري یو كد ابن ماضي انه امر جنوده بأن يضاعفوا 
على غنمه .. 


ت۲۲ - 


غنيمة لا ينشى مفتنمها او 


وعندما كان جنود ان ماضى يطو فون الصحراء تارة خلة » واحباناً علانية » 
التقوا بضالتهم المنشودة » حيث وجدوا غنمساً كثيرة العدد يسوقها صاحبها نحو 
الحدود الاردنية » وقبل ان يدخل الحدود القي عليه القبض » وجاهوا به يسوقونه 
الى اميرهم ابن ماضي » بنا ذهب بعض من النود مسرعاً الى الامير لبشره 
بالغنمة الدسمة ای لا مخشى مغتنمها من غارات الفقر مدة حاته . 

كانت البشرى عظبة بالنسبة لابن ماضي » وكانت الغنيية فوق ما یتصوره 


و مننپی أمندته 


وعلى الفور أمر رجالا من يثق بهم بأن حصوا عدد الغنم » كما أمر بسجن 
لتاجر صاحب الغنم بدون ان يعرف امه أو يحقق معه » لأنه ليس يحاجة الى 
بت اه ا ۰۷ الأواخر الصادرة الهم من قبل 
الملك تشير تشير الى مصادرة أي شيء من الماشية التي تتحه نحو اطدود الاردنة بأي 
شكل من أشكال هذا الاتحاه. والتحار سبتى ان ابلغوا هذا الانذار»واصيم لدهم 
علم بأن من يقرب من اطدود الاردنية الهائمية جاشبته أو بتجه نحوها ومن ثم بلقی 
عله القيض فان ماسيته سوف تصادر عن بکرة و ابسها. . ولا بقل له أي 
عذر کان .. 

وعلى هذا الاعتبار اصح صاحب الغنم بانساً من استرجاع غنيه .. و کل ما 
همه الآن هو ان بنجو بنفسه من غياهب السجن الذي أودع فيه » اما امير ضبة 
ابن ماضي فقد كان همه الوحيد حصوراً بتصفية هذه الصفقة ومعرفة الزبون الذي 
اشترى منه الغنم دفعة واحدة » وبينا هو سابح في لجة سروره بغنيئظه هذه واذا 
به يسمع احد جنوده یذ کر اما ككنى به اسرة كبيرة من إهالي بريدة عا الى 


- ۷ ۲ ۳ د 


نفسه وهو ما يدعى ( بان شريدة ) فقال ابن ماضي للحندي : 
- ما هي الناسبة التي جاء چا ذ كر ابن شريدة ؟. 
فقال الجندي ببساطة : 
- يسألني رفيقي عن امم صاحب الغنم فقلت بدعى سليان بن شريدة .. 


و لذة كسمه العنوي طفت على اللذة المادية ۱۱ » 


- ولادا لم تخبرني ان صاحب الغنم ابن سريدة 9. 
- ام تسألني عنه . 
- اذهب فورا الى و کيي‌الذي وضمتم عنده الغنم وأ كد عليه بأن لا يتصرف 


بشيء منبا وها انا داهب الله به لأقدم له اعتذاري وافرج عنه واسمه غنمه امتصرف 
چا كيف يشاء.. 


کون ما وی هه ی نت سا وخ 
ديه » إلا أنه بمدما وصل الى تصرفه الاخير أي عفوه عن السحين واعادة غنيه 
اليه وتحمله المسؤولة امام الحكومة » عند ذلك قاطعته الحديث قائلا : 

ماهو مر هذا التناقض 9.. 

فقال : عندما عرفت ان الغنم لابن سربدة سعرت بلذة طغت على كل ما في 
نفسي من الطمع » وذلك ان والدي حدثني بأن حمد بن سريدة ميد هذه الامسرة 
أسدى الله معروفاً وذلك منذ اریمن سنة » وصفة هذا المعروف هو ان والدي 
عندما زار مدينة بريدة ععبة المر حوم الملك عبد العزيز قدم ابن سر يدة لوالدي 
ملغاً من الال وقال له : : هذه النقود خذها ان سُلت فهي قرض وأن منت هة 


تب ۲۷ ۷۲ج 


واستعن بها على نوائب الدهر .. 

واسترسل ابن ماضي محدیثه الى ان قال : ومن اجل هذا المعروف الذي بذله 
ابن شريدة لوالدي تحملت المسؤولية » واطلقت سراح السجين واعدت اليه غنسه 
بعدما اعددت له ضافة تليق عقامه .. وزدت على ذلك بأن بشت ممه جنوداً 
محر سو نه حتى بوصاوه المكان الذي وجدوه فيه » وفي الوفت نفسه پعئت رسالة 
لملك عبدالعزيز شرحت فما جميع تصرفاتي من اوها عندما اردت ان ابتلع الغنم 
كما شرحت فیبا الاسباب التي حملتني اقدم على ما اقدمت عليه .. ولم بأت ای" 
من الرحوم ادنی ملامة على تدر في الاخير . 


۲ ۲۸ 


الفضل يلك الكريم وان قل 
- ۳ - 


قرأنا في كتب الأدب العربي المثل القائل ( الفضل يلك الكرم ومخدع الثم 
والمثل الآخر القاثل : استفن من سنت تكن نظيره » واحسن إلى من سلت 
تكن أميرء » واقبل معروف من مئت تكن أسيره » والامثال في مثل هذه 
المعافي كثيرة » وأسوأ مثل سعمته هو المثل القائل: ( اتق شر من أحسنت اليه). 
فبذا المثل ينبى بطريقة غير مباشرة عن فمل العروف » ومن المؤسف أنني وجدته 
معلقاً في براوز في اکثر من بدت من يبوت المدن العربية فکات واضعه بوصي 
أبناءه ان لا يفعلوا معروفاً .. 


والحقيقة ان هذا المثل لا يضعه في منزلهالاشرير لثم ..أجل فالعروف لا يذهب 
سدى حتى مع الأشرار اللؤماء » فالشرير إذا قدم له المعروف إذا لم يكن هذا 
المعروف رادعاً لشره فإنه على الأقل بکون مخففاً من أذيته ولو الى حد ما.. 
والشاعر العربي بيت يناقض هذا الئل السيء أذ يقول : 


فطالا استصد الانسان" احسارت” 


As 


والمثل العربي النسجم مع بت الشاعر بقول : المعروف رق » فاختر فك 


من تضع رقك ببده . 

والذي أراه في هذا الصدد هو أن تعد المرء ء ما استطاع عن قبوله لمعروفأي 
انسان کان . 

وأما !ذا كان تنفيذ هذه القاعدة ضرياً من المستحيل وفقاً لمثل القائل : الناس 
بالناس والکل الله » !ذا كان الأمر كذلك فعلى الرجل الابی‌اطر ان ختار كرعاً 
لقضاء حاجته هذا إذا كانفيضرورة ماسة الى ان يعتبر ذلك ديناً معنوياً في ذمت 
وان يبتعد عن مثة اللثام مها قست ظروفه . 
منه میا كبر أنه وني الوقت ذاته يستكثر أي فضل يسدى اليه مها كان ضثیلا» 
فان من طبعت نفسه على اللؤم سکن عکس الاول 

«والفضل في نظر الكرام جزء لا يتحز أ قلله 'كثير “وك آن‌اعادة الد, ن‌الادي 
واجب شرعاً فإن المكافأة على العروف واجة خلقاً راديا ومروهة» وتلك‌ظاهر : 
أمر بتنفيذها الني ي مد يللم فقال : من أسدى اليك معروفاً فكافئوه » فإن لم 
تجدوا فادعوا له » ومن معنى الحديث الشريف يبدو ان المكافأة على المعروف 
واجبة..» 

وفي قصتنا هذه أكثر من معنى يدل على أن العروف في نظر الکرام وان 
كان ضثئيلا لا أهمية له فإنه كبير كمعروف »بصرف النظر عن فآ لته وصغر 

في عام ۱۲۵۹ ه غزا الامام فيصل''' بن تري آل سعود جنو ب المزيرة »و كان 
من ضمن رحاله الغزاة عبدالله العلى الرسمد وكأن وقتها ببلغ من ديوع الصت مما 


۱ - الامام فيصل الجد المباشر للمرحوم الملك عبدالمزيز . 


۲۳۰ — 


a 


| بلغه مؤخراً » وافا كانت دلائل النجابة وعلامات الرجولة تعبران على انه لم يكن 

بالشاب العادي .. 

۱ وفي ذات يوم دخل الفتى مجلس الامام فيصل فوجده حاشداً من سْتى أعان 
ساكنى شه الجزيرة بدوهم وحضرم فجلس الرجل حيث انتبی به ایجلس وکان من 
ضمن الرحال الدن م نادي الا مام فصل سخص پدعی جاد الذاندی من قل 

عنْزة »وما ان أبصر الذائديععدافه حالما حتى قفز من مكانه وقدءالمه (عو كية)'" 

۱ فاستدناها عدالله واتکاً علها وبعد ان انتبى الجلس أعادها الى صاحبها .. 

۱ مرت الايام وإذا بصدالله نال ثقة الامام فيصل واعحابه فوله امارة بلدته 

حائل» فيكون عبدالله أميراً لبلاد ولقبيلته شمر بعدما كان شابا عاديا لا یلك من 

| الدنيا إلا قلباً ألمعياً طبوحاً مغامراً لا يفكر في نتائج‌مغامرته ومنفذاً كلالتنفيذ 

للمعاني التي نوه عنما الشاعر الاحسائي ابن القرب حينا قال : 


لا يبلغ العلماء إلا ابن حرة 
قلل افتكار في وقوع العواقب 


جريء على الاعداء مر مذاقه 
بعد الدی جم الندى وا مواهب 


وعندما بلغ عبدالله ما بلغه من الجد هناك راح ينفذ ملاً قول الشاعر العربي: 


ان الکرام إذا ما آسروا ذكروا 
من كان بألفیم في النزل اشن 


فذهب بنقب عن الذائدي الذي ناوله العو كة في أيام ضعفه لكي بكافئه على 


. الم وكية هي عبارة عن عصا ممكوفة الرأس صالة لأن ينكأ عليما‎ - ١ 


- ۲۳۱ 


ذلك المعروف المتواضع . في ايام قوته وبحده» وعندماوجده أكرمه ا كراماً بلق 
به وواساه واعتبره أخأ حمباً . وقد توفي الذائدي قبل وفاة صديقه عبداله فا كان 
من هذا الاخير الا ان تعپد برعاية وعناية أبناء الذائدي الايتام كام ایناء آخه» 
وما هو جدير باعجابنا بالوفاء العربي من حيث هو .وأن ی کان مصدرهءان عبدانه لم 
تقف به مکافاته لمعروف الذائدي الى حد ١‏ كرامه له في حماته واكرامه لابنانه 
يعد مات والدم ٤لا‏ لم يقفبه الامر الى هذا الحد» بل انه أوص أبناءه بأن بتعېدوا 
ابناء الذائدي بالا كرام ما جعل اواصر الصداقة بين ابناء عبدالله وابناء الذائدي 
وطيدة الاساس راسخة الاصل مدة طوية من الزمان . 


تب ۲۳۲ - 


الكريم الذي ينسى ما اسداه من معروف ويذكر ما اسدي اليه 
#٠ 5‏ 


اعتقد إنني ذ كرت في غير هذه الناسبة انه من ية الكريم » أن ينسى كل 
ما يبدو منه من معروف لاخوانه وأن یذ کر بالخير داماً ما يسدى إليه حتى ولو 
كان المعروف المسدى اليه قللا ومعروفه هو كبيراً .. 

وهذه الظاهرة معروفة في عم الاخلاق والشيم العربية » ولدينا من الادلة 
الواقعية ,هذا الشأن أكثر من دليل وأغا أود أن استشهد بقليل من كثير .. 
نقل ال السيد سليان ١‏ ابزاهيم القاضي الرواية الا تية : 
یقول القاضي انه عندما كان موظفاً إلمكومة السعودية ويعمل ك.شرف على 
الحجاج القادمين عن طريق الکویت وذلك في عام ۱۳۹۰ ه في تلك الأيام مر به 
نفر من سكان الكويت قاصدين بيت الله ارام .. وكان الفصل ستاء مدید 
البرد » وقد لفت نظر القافي على حد قوله شخ مدید القامة يوحي منظره لأول 
وهل بالوقار والحسبة والرجولة .. فسأل عنه فقيل هذا مُملان بن رومي ۰.۱ يقول 


-١ 0‏ سلیان القاضي من بلدة عنيزة .. راجع کتاب المؤلف ( من شیم المرب ) الطمة 
| الثانية ج ۱ ص ۰ ۱۵ ۰ 
۲ - تملات من اعيان اهالي الكويت وأصله من قبيلة عنزه . 


۲۳ ات 


القاضي : كنت اسمع عن الرجل بأنه كان من رجال المروءة والكرم والنج_دة 
والثروة الجة .. 


قل أن يجتمع المال و الکیال 


كا ممعت أن مروءته الدافقة وسخاهه التناهي كنا على حساب رأس ماله الذي 
انفقه في سبيل النجدة وبذل المعروف .. ولذلك بقول الراوي إننى عندما رأبته في 
منظر لا يتجاوب ومنزلته الاجتاعبة وسمعته الطيبة جثت اليه وأغذت بيده 
قائلا العبارة الا تة : 

( تفضل با شخ شملان أنت كالحصان الاصل عند الشواوي ) ۱ .. فقول : 
جثت به إلى مكافي افاص وأكرمت مثواه وکان ذلك کا آشرت في عام 
۰ھ .. 

وی كدالقاضي انهم پر سملان بعد ذلك إلا في الکویت بعد مضي آربع‌سنوات 
ودلك في مناسبة جاء بها القاضي إلى الکویت كمندوب من قبل التكومة 
السعودية » ويقوم بعمل المساعد التجاري وهو ما يعبر عذء باللحق التجاري . . 

وفي اللحظة الاخيرة التي كان فيا القاضي على اهة الاستعداد للسفر إلى بلاده 
منتیاً من مبمته . 


كان يظن أنه يريد أن يأخذ منه واذا به بريد أن چه 
وقف سملان يحانبه وقال : 
- إنني أريد منك با بني حاجة ما »وأود اث لا تردني خاياً .. 
١‏ - الشواوي الذين لا یمرفون اليل الأصيلة . اي انك كالجوهرة عند من لايعرفها : 


YP — 


بقو ل القاضي : :ا كلت أعر ف أن ن اوضاع الرحل المالية متدهورة فإنني م 


اشك قطعياً إلا انه يريد ان يستدين مني »ولذلك شعرت ساعتذاك بعاملين يغمران 
كماني وکلاه) متضاريان : العامل الاول هو سروري عندما قصدني هذا الرحل 
الكريم دون غيري لاعتقادي ان نفسه العظبة لا يمكن ان بذها لأحد الا لأفذاذ 


و E‏ . والعامل الثاني هو انني خشدت انه سوف يطلب 
ان افرضه ملفاً من المال ! کثر من الرصد الذي املکه .. ويقول القاضي : 


ل امزي وأخيراً مددت يمني له وقلت : 


- أبشر موافقي سلفاً على ما تطلبه مني فيم اذا كنت استطيع أن اقوم 


. بطلبك على الوجه الا كمل .. 


فقال الشيع : 


- لقد طوقت عنقي بمعروفك الذي لا یکن ان اأساه مدى حالي » وذلك 


| عندما اخذت ببدي وقلت لي تلك الكامة التي كلما اذكرها اشعر بنشوة تهيمن 
على كباني » ولهذا اود ان تقبل مني با بني هذه الهبة التي اجدفي بغنی عنها وانت 
۱ كموظف راتيك محدود قد تكون عاجة الها وهي عشرين الف روبية .. 


بقول القاضي : انني ل استفرب هذه المروءة من معلان » ولکن موضع 


| استفرابي هو انني اعرف ان الرجل صفر البدين من امال .. 


ویو كد القاضي بأنه شکر شكر الشخ و واقسم له انه لبس محاحة لشيء من ذلك » 


| واما الشبخ الاي ادرك بفطنته ما يدور في خي القاضي من الاستغراب وعلامات 


۲۳۵ — 


الاستفهام الخفية ولذلك بادر لان القاضى قائلا له : 
- قد يقول لسان حالك با بني ان معلان تقلصت مالیته » فمن ان له هذا 
لمال الآن 9.. 


ثم مضى الشيخ بحديثه الى ان قال : حقيقة ان مالي ذ ف 
ومستني الحاجة واصحت فقيراً بعدما كنت ثريا » ولكن الفضل ڪل بعر 
لصديقي الوفي الشبخ يوسف '١'‏ بن عبسی القناعي الذي جير SL‏ 
وأعاد إلى اعتباري ودلك بنحدته الفذة . 


- عندما مررت بك حاجاً الى بيت الله ارام كانت اوضاعي الاقتصادية 
متدهورة » وعندما عدت من مكة الى اهلي وجدت منزب ماوءاً يي 
والقبوة والميل والاقمشة الخ .. فسألت الاهل لمن تکون هذه البضاعة فقيل انها ' 
لبوسف القناع»ولا كان بيني وبين القناع صداقة ارتفعت فا الكلفة» فقد ظننت 
أنه اراد ان يؤمن عندي هذه النضاعة الى ان جين الوقت الذي بأتي فيه زبون 
شترا منه »> وعندما طالت المدة ذهبت البه فقلت على سبل المداعبة : 


- لقد مضی على بضاعتك م دة طويلة في منزلي فا عليك إلا إلا أن تدفع لي 
الارضة والاجرة معا .. 


فصت القناع قليلا ثم ابنسم وقال : 


- آری ان تتصرف في جميع ما عندك من البضاعة مقابل الاجرة .. 


١‏ - يرسف الفناع من اهالي الكويت » وحتى كتابة هذه الاسطر لقنن 
وکان يعمل رئيساً المحكمة النمييز في الکویت . 


5 


۱ 


بقول مملان : كنت اظن ان حديث صاحي كل مزاح بزاح و لکنه 
عاد وقال : 


- ان كل ما في منزلى من البضاعة انما هو ملك لك انت بالذات » لانني 
منذ مدة طويلة فرزت رصيداً مصناً من مالبتي ونويت ان اضعه يأسمك وات 


| ابيع فيه واستري کتجارة لسابك » فكانت النقبجة ان مت تلك التجارة 
| وتباركت حتى بلغت الذروة » وما هذه الاشاء التي في منزلك إلا حتى لك 
۱ لا بشار كك به أحد .. 


هو صاحب الفضل الاسبق 


بفول القاضي : عندما ممعت هذا الحديث من الشخ شملان حى الشيخ القناع 
ذهبت على الفور الى منزل يوسف القناع ورحت؛ اشكره على مروءته الي آسداها 
إلى رفيقه » فقال القناعي : سامح الله أخي لان اقد تحدث عي بأ کثر من اللازم 
ولكنه لم يتحدث عن نفسه » وعن المعروف الذي أسداه إلى فلو انه قال الققة 
على وجهها الأ کل لت انه هو صاحب الفضل الأسبتى علي" والذي فعلته لم يكن 
إلا مقابل الشيء القلیل من كثير .. ومضى القناع يحديثه الى ان قال : عندما 
أوصدت بوجبي جميع أبواب الرزق جاءفي الشيخ شملان وقال : 


- ارید منك ان تأمر أخاك حسیناً لكي بذهب الى الهند لیفتم مكتباً هناك 
وأنا بدوري ارسل له كو كيل لي > بقول فأحته قائلا : 


- ان المكتب محتاج الى رأس مال كثير ونحن لا غلك من المال سا .. 
فقال مملان : 


۲ ۳۷- 


- فلبذهب الآن وقضة المال لا همك أمرهافهذا شيء سوفا کون انا السوول 
عنه فيقول الشخ القناع فدهب اخي الى اند وظل الشیخ معلان‌عو له بالمال والمعاملة 
من عنده حتى بسر الله امرنا وجميع ما غلكه الآن هو فرع من أصل البذرة الي 
غرس ثرتما اخي شملان فو الأصل في رزقنا بعد الله .. 


- ۲۳۸ - 


بر الوالر نوقطن المراة الم 


یش" ماش فأکرم والديك به 
والأم؛ اولي با کرام واحسات 
أبو العلاء اجد بن عند الله 
ابن سليان العري 


الفتاة التي طغى برها بوالدها على عطفما يابنبا 
۳۱ - 


كانت القاعدة المألوفة تشير إلى ان الفتاة متی ذهبت من بيت ابا إلى بست 
بعلما معنى ذلك انها ارتبطت بنسب زوجها واصحت عسوبة من اسرة الزوجءاما 
ادا انحبت من بعلبا ذرية فعندئذ تکون انقطعت صلتها نابا بوالدها واهلم ا 
واصبحت صلتها ببعلما واهله صلة وثيقة لا تنفصل .. » 


و كثيراً ما نری صحة هذه القاعدة في تاريخ ارتباط النكاح المشروع » فنری 
مثلا فتاة ما اتكحت من رجل من غير اسرة اهلها أو من غير رجال قبيلتها ۸ 
حدئت خصو مة وسقاق بعد عقد النكاح بين اهل الفتاة وبين بعلپا » فكثيراً ما 
نسمع وترى أن الفتاة ميل مع بعلما | كثر من میلها مع اهلها » خاصة إذا انحبت 
منه ذرية واصحت رابطة الالفة والنكاح قوية بين الزوجين . 


و كنا نظن ان هذه القاعدة مطردة لا تؤثر عليها عاطفة الوالدين .. ولكن 
سرعان ما اتضح لنا خطأ ما كنا نتصوره .. 


وذلك في مناسبة حادثة موف نذ كرها في حدیثنا هذا » تلك اطادنة التي 
اعطتنا دلبلا واضح العالم على ان هناك من الفتبات العربيات من يرين ان الوضاه 


۲ 


للوالدين والبر بيا فوق الرابطة الزوجة بل وفوق عاظفة الام لأبنها .. 
وخير الشاهد الناطقه على صحة ما اشرنا اليه من مم هذه القصة الر اقعة 


تب 


بین عام ۱۲۹۰ و۱۳۰۰ ه وقع نزاع بين سالم الشليخي '١'‏ ومبارك بن مغيث 
وتطور ذلك النزاع من الكلام الى الفعل »> حتى وصل الأمر الى أن طمن ا حدهما 


| الااني عديته طمنة بلغة ولكنبا لم تصب منه مقتلا . : وكان البادى» بالطعنة 


الشلخي . 


وحسب العرف المتبع هرب الطاعن الى قببلة عتيبة المضادة لقيلة قحطان لكي 


| يكون في حصانة منيعة من يحاول ان يأخذ منه الثأر ۰۰ 


وكان الطاعن والمطعون كلاهما کا اشرت آنفاً من عشيرة واحدة ومن بطن 
واحد وتريطها سعضما لا رابطة العشيرة فحب .. بل ورابطة المصاهرة وذلك أن 
ابنة الشليخي الطاعن في عصمة سقیق ی مارك المطعون .. وكانت الفققة في وضع 
حرج جداً بين والدها الذي ذهب شریداً طریداً خوفاً من انتقام بعلبا واخيه وبين 


' زوجپا الذي هي مرتبطة به برابطة النكاح الشرعي .. وزاد الطين بلة انها انحیت 


من بعلبا مولوداً لا زال يعيش على حليب أمه » فأصبحت الفتاة تكافم عاملين 
كلاهما يتصارعان في صمیم كيانما : 

- عامل عاطفة الامومة مجاه طفلبا الرضيع 

- وعامل محفزها بعنف £ اه برها ر بو الدها الذي ترى انه سلب وحودها 
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ظلت الفتاة في حيرة من أمرها بين اخشارها لأحد السبن » وبلفت بها البرة 


٠ کل من الثليضي وابن مغيث من فببلة قحطان ومن فخذ يسمى آل عاصم‎ - ١ 


5 ۳4۱ - 


وسُرود الذهن درجة آنستها ابنبسا وأصمت اذنيها عن صیاح الطفل الذي اقض 
مضحع رال ونساء القسلة ف تلك اللملة الماطرة المدحمة من سای الشتاء 
الطر بلة . 


كان والد الطقل بتعلل في نادي رئيس القسلة ويشارك القرم بالاستاع الى قصة 
برد ها سيح طاعن بالسن من الرواة اتحتصين يحفظ القصص الشعبية » والبارءين 
بحسن الالقاء .. وكان مصغياً لأحاديث الراوي بکل حواسه .. وفج أة قطع 
الشيخ القصاص حديثه دون أن تتنبي القصة متأثراً بصراخ الطفل المزعج .. کا ان 
والد الطفل استماد حواسه التي كانت منصبة نحو احادیث الشیخ » وحر کت 
عراطفه نحو صیاح الطفل الذي وجده يشبه صیاح أبنه ۰ كما ان رجال الندوة عن 
بکرة ة أبيهم تأثروا من صوت الطفل » الذي يشبه صياح من لدغته افمى . ولکن 
الوالد كان كثر القوم انزعاجاً وتأثراً من صوت الطفل » الذي كلا اصفی اذنه 
لبتشت من الصوت ازادد بقناً بأن الصوت لبس الا صوت اينه . .فلم يسعه إلا ان 
قفز من النادي وذهب الى بت .. وكان يسير في بدابة الأمر سيراً طبيعباً » 
ولکنه كاما ازداد قربا من بيته ازداد يقيناً بصحة حدسه بأن الصراخ صراخ 
ابنه . ٠.‏ فبدل مشيه المعتاد بافرولة ثم بالقفز كالطرود.حتى وقف على المقيقة فوجد 
ابنه يصيح صياحاً يتفطر له أقسى القاوب غلظة. ٠‏ ويتقلب على بطنه تارة وعی‌ظبره 
أحياناً ويتخبط الارض بساقه الطريتين. . فخطفه ووضعه على ذراعيه وراح شال 
عن أمه وقد اخذته روعة منظر الطفل عن رؤيته لزوجته لني كانت بانب الطفل 
حالسة ولكنبا ساردة الذهن فکانرا في سات مسق ول تفق من ذهولما وحیرعا 
حتی صاح بها بعلها بعدما استرد شيئاً من ذهوله هو الآخر ونظر الها فوجدها 
صامتة كأنها مثال من مال دکا کین الاقشة في الدن الکبری لم يتحر ك منها 
شيء ابدا حتی بصرها كان طافحاً ثارداً كأنها في عالم غير عالم الاحياء.. فدنا منها 
ووضع كفه الايمن على رأسها بينا كان ضاماً انه الى صدره بذراعه الايسر وقد 
تضاعف بكاؤه وازداد صراخه ثم شد رأس زوجته بعنف صارخاً پا قائلا : 


- ۲۲ - 


أ 


- يا فلانة .. مالك .. فکانه بوفظبا من سات مسق » فاشاحت بوجببا عله 


| بمدما اتخذت قرارها النبائي ولم يكن للحيرة والموقف الوسط الذبذب أي مکان 


في قلمها الوفي البار بوالدهما الذي استولى على كبانما» الأمر الذي جعلها تضحي 
بتكل غال في سیل رضاه حتى ولو كان فلزة کبدها البکر الوحيد.. فشعر زوجم 
ان حليلته تتعمد تحديه وتتجاهل وجوده فصرخ ما ثانية : 

- ألا تسيمين ? .. 

- بلى أسمع وأرى .. 

- آلا تسعن صراخ ابنك اللديغ 9.. 

- أجل » ولکنه لس باللديغ كما تظن 7.. 

- اذن ما باله بصع 9. 

- لأنه جالع بريد الرضاع .. 

ولاذا سبوت عن رضاعه 9. 

- لم أنسه بل تراكته عامدة متعمدة وان يرضع دبي البتة 

- أيك جنة ؟.. 

- كلا بل انني سلسبة العقل والحواس وث المنة وافا ریت أثٺ من العقل 
والوفاه- والبر أن اهجر الاين الذي کان ابوه وعه جملا والدي یجرف هجر 
أهه وقبيلته ويجلو شريداً طريداً .. 

ثم صمتت قلیلا وقبل أن ينتبي بعلپا من جوابه لها الذي بدأه بقوله : 

- ألا تمن ان والدك كان الباديء باعتدائه على خي 


بت ۲۳ 


فقاطعته الحديث قال : 

- أجل لقد اخذت على نفسي عبداً بأن لا ارضم انك لأن اباه وممه لم يكن 
اديا من النسامح والعفو اللذين ما من سْيمة الکرام ما بجعلانها يغفران هقرة 
حده ۰۰ 

وقد توقفت قللا تکفکف دمعتها الي انحدرت على خدها کح ال لژ 
المنفرط من سلك الحرير » ثم قالت : 

- ان الولد الذي ينحدر من هذه العائلة العاقة المافية الي لم يفكر رجالا يوماً 
من الايام بالحم والعفو عن والدي بقدر ما يفكرون پمقابه والانتقام منه جدير 
باطفاء وخليق بالعقوق والر مان .. 

وجم الرجل قليلا ثم ذهب الى اخه حاملا ابنه الذي لا زال يوالي صراخه 
المفجع .. 

وكان الل قد مضی منه ثلثاه وكان أخوه قد تدثر بلحافه السبيك .. ولكن 
صراخ الطفل قد أيقظه من سباقه قبل ان يوقظه اخوه .. فراح يشعل النار مقابلا 
أخاه بالتحبة الي تلتها حروف الاستفهام المترادفة : 

- مال ابنك يا أخي ؟.. عسى ان لا يكون لديغاً .. أهو الذي كان يصرخ 
من أول اليل .. حتی قطع علينا القصة الشيقة التي رواها لنا الشيخ فلان .. 

- أجل هو ابني ولكنه لم یکن لديغاً كما تظن وکا خيل الي سابقاً عندم 

اذن لا بد ان بون مريضاً .. ما أسوأ مرض الاطفال .. 

فقاطعه اخوه قبل آن يزيد على کامته التي اسار بها الى قوله ان الطفل اذا مرض 
مرض والده فقال : 

- آن ابي لم یکن مريضاً ولکنه جائع .. 


۲) 


جائع .. أن والدته 9.. 

- الحديث عن والدته طويل وطويل .. وسوف اشرح لك امرها بعدما تأخذ 
طفلي وتسامه ازوجتك لترضعه .. 

- أا لا أحب ان يكو نبين ابنك وابني رضاع خشية من المستقبل الذي يحمل 
القران بدنها عر ماً 7 

- نحن الآن في حالة ضرورة والمستقبل لا بعلم ما وراءه الا اه .. 

اخذ العم أبن اخيه وسلمه طلبلته التي هي الاخرى أبقظما من رقاده | صراخ 
الطفل ثم عاد لاخه لستفیم منه خبر زوجته .. 

وقد بدأ أبوالطفل بشرح لأخه الروابة بینا أخوهمصغ لحديئه جع حواسه 
ولكن صراخ الطفل كان يستئير عاطفة والده فيقطع الحديث بين كل كامة وجل 
وبأل آخاه قائلا : 

- أرى الطفل ما زال صراخه مسثيرأ .. 

فبدىء آخوه من روعه بقوله : 

- سوف يسكت الآن وينام بعدما پرتوي من الرضاع.. فيضي والد الطفل 
يواصل قصة زوجه ثم بصمت برهة مصفاً الى صراخ الطفل الذي أخذ فيالازدياد. . 
وكان أخوه مبارك قد استوعب قصة الزوجة وان كان ابو الطفل لم بصل بالقصة الى 
جايتها بسبب صاح طفله الذي سنت عليه افكاره وبعتر حواسه . 


ذهب مارك الى زوحته للنظر ما هو سب بكاء الطة_ل بعدما ارتوى من 
الرضاع على ما يظن.. وقبل ان بسأل مارك زوحته قاطعته امرأته قائلة : 
- ان الطفل رفض ان يرضع مني بل ول يقبل ان بضع ثدبي بفيه رغم عاولي 


الانة .. 
فعاد إلى آخه لا لخبره بأن طفله رفض الرضاع وإنا لو كد له بأنه قد تجاوز 
وعفا عن والد الفتاة الذي طعنه .. فقال سارك .. 


- {0 


- ها بنا الى امرأتك .. 
- ماذا تريد منا ؟. 
بأنني سوف اذهب غداً الى قبيلة عتببة لأعلن لوالدها تنازلي عن حقي ولن أعود 
حتى يكون أبوها يحاني .. ما رأيك ببذه الفكرة 9.. 
- ۷ مر عائد اليك 1 صاحب الحق فإذا علوت نه نا رسيو اف 
ET‏ ل بالحديث الذي بسرها طماً .. 
- فلتأخذ الطفل معنا .. 
ار 
ذهب الاخوان الى المر أة البارة وما ان رأتمها حتى أيقنت انا نححت بفر ض 
إرادتها فادرها مار لك قاتلا : 
- يااينة فلان .. لقد تضاعف قدرك واحترامك عندنا بعد موقفك هذه اللملة 
مضاعفة فوق ما تنصورينها ۰. فصمت فلبلا ثم واصل حدیثه قائلا: 
- اعاهدك الله اني قد عفوت عن والدك م اعاهدك الله ثانة بة بأنني سو ف اذهب 
غد اليه وان أعرد حتى کون بصحبتي .. 
- هذا ما ينبغي ان يعمل به كريم من امالك ولست استغرب ذلك منك 
وانا استغرب منك عكس هذا.. 
5 ألا تذهبين معنا تأخذي طفلك 9.. 
- بلى . 
ذهبت الزوجة الى بيت اها وأخذت طفلبا وأرضمته ونام الطفل بعد ذلك 


۳۵۲۲ نت 


نوماً لذيذاً کا نامت والدته وهي قريرة العين عامرة الوجدان راضية عن نفسب ا 


| بارة بوالدها .. 


وفي الصباح لیا کر ذهب الاخوان الى قبيلة عتبة وم بعودا حتی عاد معهم ابو 
الزوحة .. 


وعندما وصل اهله وذويه ووحد ان اصدقاءه الذين كان يعتقد فيهم الوفاء قد 
جفوه بعدما ابتلي محنته التي اضطرته الى الجلاء والتشر بد» كما وجد ذويه الاقربين 


الم يواسوه بغر بته ولم يسألوا عنه .. عند ذلك راح يفكر ويفكر .. ولعار عن 


افكاره وما ختلج في نفسه بقصيدت التي جاه منها قوله : 


اوه يلوم خویب لد وان درعان" 
لوم م ورقة الام 'تغني 


ما ساعدوني بوم تفريق الاضعان 
تجالدوا يوم الذباية عوني 


ارح : بلوم الشاعر بعض أفراد قومه الذين لم يتوسطوا له بالصلح مع آبناء 
عمه .. وهذا ما قصده في الببت الاول » وآما في الببت الثاني فإنه يقرل أن هؤلاء 
النفر تخلوا عني في أبان ممنتي بقصد عندما أراد أن بجاو عن أهله وقبيلته فیقول لقد 
وف این الذي كثر فبه اعدائي حتى آصبعوا كالذثاب الفترسة .. 


اقلطع' رفيق لي إلى صرت" طربان" 
وإلا على المد ات" ما هو مى 
بقول : ألا قبح الله الصدیق الذي يتظاهر بالوفاء والاخلاص بأيام السلم 


لاخ لبشه 


دالسرور والطرب بنا هو بالشدائد وان سرعان ما يتخلى عني ڪان لا 
اذا احتملت" فپو من الیل عریان" 
واذا احتمل* ۲ مني العبون اسپر في 
بقول : ألا قبح الله الصديق الذي إذا أمابتي مصيبة لا يعباً بمصيبتي ولا 


بعيرها ادنی اهجام ٠٠‏ بنا أجدفي اذا أصابته مصبة لا آبت الليل من همه حتی 
اسعر اني اشار که با لامه وبؤسه وأحزانه ۰۰ 


بت ۲۸۸ 


- ۳۲ - 


كان الزمان الذي عاشته أمة العرب خاصة في الزمان الاول قاْاً على الأمور 
| المعنوية أكثر من قيامه على الماديات »وحياتهم الأدبية والأجاعية كلها تثبت صحة 
۱ ما أشرت اله بأدلة لا بعترها سك ولا وت .. 


ولئن بدأت تلك الناحية تتقلص مع الأسف في بعض البلاه العربية فإها في صم 
۱ جزيرة العرب اذا لم أقل انما سارية المفعول إلى بومنا هذا فإنني لا أستطيع أت 
| أقول أنا اضمحلت +ائياً لأنني تر کت البلاد منذ مدة لا تقل عن انبة عشرة سنة 
۱ من تاريخ يومناهذا ۱۳۸۹-۷-۱۷ ه ۱۹۱۱-۲۷ واعني أنني تر کت السکنی 
| بين تلك الاحباء الشعبية وأبعدت عن معرفة الحاة الأجتاعية وأصحت من تلك 
۱ الدة بعبداً كل البعد ما كنت اعرفه عن حياة قومي عن کثب کا حكنت سابقاً 
| وهذا ما مجملتي آزداد تأ كيدا بأنني لا أستطيع أن احكم اطکم الفاصل في 
كلتا الحالتين » فلا اقول أن جزيرة المرب اصابتها العدوى التي أصابت بعض البلاد 
العربية کا أنني لا أستطيع القول أبضاً بان سکانها ظلوا متسکین حتى الا » 
بعاداتهم وسشيمبم التي ورثوها منذ فجر التاريخ » ولکن الشيء الذي استطبع أن 


۱ 


- ۲4۹ - 


اثبته بالأدلة الأكيدة وهو أن الأخلاق التي عرفت بها العرب منذ العبد الجاهلي 
وما قبه تلك الني قامت على احترام العنوبات اكثر من احترامهم لمادبات » هذه 
الاخلاق ظلت سارية المفعرل بصورة ملحوظة الى عبدنا القريب إلى درجة أن 
النساء الحدرات اصبحن پدر كن هذه الظاهرة بالبدية » واليك الدليل القاطع على 
صحة ما آشرت اله : 


كان ذلك في عام ۱۲۸۹ ه عندما قتل عمد العبد الله الرشد أن آخبه «بندر» 
امير حائل » ولا أراني يحاجة الى شرح الأسباب واطوافز التي دفعت مدا إلى 
ذلك » فتلك امور أسّار الا المؤرخون الذين حكتبوا عن تلك القبة من 
الزمات . 


وساهدنا هنا ما نقله الي" المرحوم سامان بن رسُدان ۱۱ يقولابن رشدات أن 
مصرع بندر على بد مد كان مفاجئا لنا نحن اهل البلاد بشككل عام » كما كان بلا 
ريب مفاحئًا لاخوته وزوجه بصورة مذهلة .والسب على حد قول الراويأن اهل 
البلاد كانوا يعرفون أن ممداً سافر في مبمة ما » ولكن القضاء والقدر اخلف ظن 
الميع وذلك أن المسافر قدم في این الذي كان أمير البلاد بن در خارجاً عن 
البلاد قاصداً موقعاً قريباً من البلاد يسمى ( الحريمي ) لا بتجاوز خمسة كباومتراً 
يتنزه فيه ویفرس مشاتل النخل في أرضه الخصبة »وفي قدوم المسافر مد من سفره 
وخروح الآمير بندر إلى نزهته حدث الامر الذي ۾ يكن بالحسبان والذي کا 
اشرت لا آرید شرح اسابه ومسبباته » القصود أن مدأ قتل بندرا خارج البلاد» 
وكان حود العبيد أبن عم مد حاضراً ملة التنفيذ ويؤيد مدا ضنا بقتله لبندر » 
وكان أخوة بندر الاشقاء ستة وهم بدر وسلطان ومسلط ونار وتايف وعبد الله بنا 


.. کت من موضم من كتابنا هذا‎ ١ سلان بن رشدات ورد اه والتعريف عنه في‎ - ١ 


— ۲۵6 — 


كان حمد لا أخرة له ولا أبناء ابضاً بصفته عقا » الامر الذي جعله لا يستطيع 
أن يقدم من فوره على احتلال قصر الامارة الذي بقیم فيه اخوة الامير المقتول 
فذهبوقصد جلا بشرف على مدينة حال وملاصقاً لها للغاية .. سمي ( عهرف) 
وهو في ذهابه هذا بريد أن يعرف ماذا بلاقه من موقف الرأي العام الشعبي » فان 
وجدتاییه ما اقدم على قصر الحكم وأن لم يد مضى فيسبيله لینجو بنفه»آما 
أبن مه حمود فقد ذهب إلى قصر الامارة يحكم انه يسكن في الاب الشمالي منه 
وواح بعد المدة لمؤازرة عمد .. 


فطنة وذكاء وبعد نظر 


فذهب بفرق السلاح على حاسيته » وهيء نفسه الطراری؛ » اما أخوة بندر 
فلم يعرف أحد منهم ماذا حصل لأخيهم القتيل » ول یکن لدم من الفطنة 
ما يجعلهم ينظرون إلى ما يقوم به جار۸ جود من تفربق السلاح على حاشيته ومن 
الاممال التي تدل على الريبة منه وعدم الاطمثنان اليه » لا لم ينتبه اخوة الا مير 
القتيل هذه الناحة وانا الذي اتنبه الما ولاحظبا بدقة زوجة الأمير بندر المسماة 
( مشه ) أبنة بن على والني هي عور قصتنا هذه . 

فهذه المرأة عندما رأت جود العبيد بفرق السلاح والعتاد على رجاله وجبت 
سزاله التالي الى بدو شقیق بندر القتيل قائة : 

- أن شققلك الامير ؟.. فرد علپا قائلا : 

الا تری أن محيء حمود قل الامير وتفريقه السلاح على حاسيته واغلاقه لاب 


- ۲۵۱ - 


القصر الا تشعر أن كل هذه الامور من سْأنها ان تدغل الشك والريبة وتحعلنا 
نفترض سْتی الاحتالات السيثة 9.. 

وعندئذ استبقظ بدر من غفلته وقال : 

- كل ما ارت اله حقيقة وما علي الآن الا أن اذهب الى اخوني وحاسيتي 
انتخد الاجراءات اللازمة لمواحبة الطر اری: وستی الاحتالات ۰ 

فقالت المرأة الذ کة : 


- فلنفرض أن شقيقك الامير قتل » ثم مضت وقالت : وهب ان هذا 
الافتراض حقيقة واقعية لا تقبل الجدل فقل لي من الآن > عدد الرجال المواطنين 
الاوفاء الذين استطمت أن تضع في اعناقهم معروفاً معنوياً لكي يقفوا يمانبك 
فيا اذا دعتك الحاجة الى مؤازرتك في ظروف حرحة كبذه .. فقال : 


- حكنت اذ كر انني سفعت عند الامير بصالح المجراد ١‏ في مناسبة ما .. 
فقالت : 


اذا كان الامر كذلك فبذا دليل على أنه لم يكن لك منن في اعناق الرجال 
الکرام الا بصورة فردية حدودة » وهذا يعني انني سوف اعتقد حازمة انك لن 
تمد من بناصر لك او ریط مصيره بمصيرك في هذه الساعة ار المجبولة 
الستقیل .. 

وأخيراً جاءت تقدیرات تلك المرأة موافقة طق الاصل لا توقعته » وذلك انه 
عندما علم الواطنون بصرع الامیر بندر على يد مه محمد » لم يكن وقتها لدی 
شقیق المقتول أي رصيد عي يمكن ان يعتمد عليه في ساعته تلك الحرجة » و کل 


. أنظر ص ۱۱۷ ج ۱ من شيم المرب الطة الثانية المؤاف‎ - ١ 


— ۲۵۴ - 


ما في الامر ان جاء الله عدد قليل جداً من المواطنين وفي مقدمتهم ذلك الرجل 
الذي شفع له عند الامير الدعو صالم المجراد وظل محانه الى اللحظء الاخيرة » 
| وبالتالي انتبى الامر بتخلى المواطنين عنه هو واخوته الستة الذين لم يكن م في 
اعناق الرجال الفضلاء من المعروف ادنى شيء یذ کر فكانت نهابته كنهاية أي 
حا لا بحسن سیاسته باختياره للرجال الكرام ذوى المروءة والفضل 
والرفاء . 


— ۲۵۳ - 


الفعص لال تاس 


أفعا لال واتار مور 


و كما أن السژال بذل قوما 27 كذاك دعر قوم بالعطاء €« 
علي بن الهم 


م 


قد خبل لقارىء هذا العنوانانني نز أقصد بذ لك‌منه أ کر منزلة ساسة واحهاعة 
من صاحبه الحقيقي » و لکن الذي , يعرف صاحب الترحمة » يدرك للوهلة الاولى 
ان العنوان الشار اليه اعلاه مطابق كل ااطابقة للاهمال التي قدمپا هذا الرجل لأمته 
یکل تفان واخلاص .. 

والرجل الذي أعنيه هو جمد علي زنل رضا !۱) صاحب الاعمال الجبارة التي 
لا يستطيع القيام بها الا من وفقه الله لضمير یتجاوب والقيام ثل تلك الاممالالني 
سوف بقی ذ کرها خالداً الى الايد .. 

وحيث انني لا اعرف الرجل شخصياً » سكي انني لا اعرف أثماله لني قام بها 
إلا بصورة اجالية لذلك رأيت انه من الانسب ان اكتب رسالة لكل من الشيخ 
مد نصيف الذي عاصر الرجل ولابن مه الشيخ أحد بوسف زینل طالباً 
منها أن يوضحا ما بعر فانه عن الشيخ مد علي زینل خاصة با لهعلاقة 


١‏ - لما كانت اسرة زینل بين رجاطا أسمين متشاببين : فانه يطيب لي بأن اوضح لفاری» بأ تي 
اقصد بذلك محمد علي زيئل مؤسس مدرسة الفلاح صاحب الاعمال الانسانية والاجتاعية» لا عمد 
علي زینل الذي كان اول وزير للتجارة في الممللكة المربية المودية . والذي يعمل حالياً سفيراً 
للملكة المر بية السعودية في المبورية العربية التحدة . لا لم أقصد هذا واغا اقصد الأول . 


۲۵ - 


| بقيامه بمشروعه الذي ثعل نفعه جيلا بکامله ۰۰ 

فجاءني الرد من الشيخ عمد نصيف والاخ امد زينل في آن واحد . 
ويسرفي ان اقدم رسااتيه! للقارىء کا وردتا بنصیا الحر في 6 

وهذه رسالة الشيخ نصيف : 

من جده في ۳ حمادى الاولى سنة ۱۳۸۳ ه ۲۱ ستتيبر آباول ۰۱۹۱۳ 


الى انقره 


حضرة الفاضل الاستاذ الشيخ فپد المارك الحترم 
السلام علي ورحة الله وبر له . وصاني کتابع وسرني دوام صحشک . أدام 


الافادة عن سنة تأسيس مدارس الفلاح وصورة مؤسسما الشرخ عمد علي ذيذل 
علي رضا وصورني فبا ع البيان : 


الخليج العر بي »من أهل الدنة . 
وأهل فارس ختصرون زینل من زین العابدين . وأهلهم من العرب والخليج 
العر بي کلبم من العرب.وان كان يتكامون الفارسية فارستهم ر کسکهة.ویتکامون 
العر ية آحود من الفارسية . وأصلبم من أولاد الصحابة ومن الانصار ٠‏ 
الشرخ مد علي بن زینل بن علي رضا 


مؤسس مدارس الفلاح ده ومكة ۰ 


۳ باه - 


الشبخ عمد علي بن ذينل على رضا أسسها في عام ۱۳۲۳ هجرية يوافق في زمن 
الحكومة المغانة . 

آول تأسسپا كانت مدارس صغيرة في جدة لتحفظ القرآن وعاوم الدن واخط 
والحساب وأول ايتدائا ۰ تاسذاً ثم كثروا فصار عدد طلیتها في مكة غو الف 
طالب وفي حدة نحو الف وأدخل غير اللغة العر ببة اللغة العهانية لغة الدولة تدری 
ف مداری الفلاح ۱ 


SS‏ هر ابن عم 


و کان قافقام جدة في الدولة ا ماس 8 من الشريف الك 
الحسين ی علي ملك المحاز الذي كان أمير مكة زمن كان المحاز تايعاً للاستانة 5 
صار الشيخ عبد اله قاغقام حل « زمن الحكم السعو دي إلى أن مات . 


مؤسس بدت زینل التجاري يحده هو الاج زینل ۳ 
أخوه الشبخ عبد الله فصارت العا ثلة تعرف با ل زنل أو پت زئل .. 
لاحاج زینل ولد أكبر من محمد علي بدعی قاسم بن زینل عضوا 0 
في استانبول في أول سن الدستور أو المسروطيه .. 


لا توسعت مدارس الفلاح و كثر فا الطلاب صار يدرس فيها فقه المذاهب 
الأربعة ااسنبة..وکان غالب الطلبة سافعية واثنان حنفية واثنان مالكبة وائنان 
حنابلة بر مدرس النفبة الشبخ امد بن طه رضوان مأمور الوير كو ومن 
علماء حدة وکان یدرس - لولديه . وكان م-درس الفقه المالكي والحنببي ااشخ 
مد ن حسين أ براههم وكان الطلبة اثنين مالكية واثنين حنابله وكان مدرس اللغة 
العؤانية الاستاد شک ري اندي من أهل مص سور والان محامي في بللده: 
وكان من مو ظفي الحكرمة العؤانية معامان سباران لما حصة في المدرسة لتعليم 


- ۲ ۵ - 


الطلبة ثم سافروا إلى استانبول فاحضر بدلا عنها السيد شكري الجندي معا دام 
من أول النبار إلى آخره بعلم اللغة وغيرها .. 


و کته : مد نصف .. 


واليك الرسالة الثانية : 
حضرة الأع الکر یم الشيخ فبد المارك حفظه الله 
تحياتي الطيبة وتنياني أن تکونوا بأتم الصحة والعافية وبعد : 


تلقيت كتابكم المؤرخ في ۹-۱۰ ۱۹۳ بشأن استفسارع عن بعض 
النقاط الخاصة عدارس الفلاح ویسرنی أن آجیع عليىا فما بلي : 


. تاريخ الافتتاح : تأسست مدرسه الفلاح محدة منة ۱۳۲۳ ه‎ - ١ 
. تأسست مدرسة الفلاح بمكة سنة ۳ھ‎ - ۲ 


۳ - صرف الاج محمد علي زينل على هذه المدارس من جيه الخاص بجمسع 


| ما باز مما إلى نهاة عام )۱۳۵ ه أي مدة تزيد عن ربع القرن .ولا حالت الازمة 
| المالية العامة دون مواصلة الصرف الکامل على الداری ترك فا ريع عقاره في 


مکة وعدة لتکمل به مصروفانها وذلك متتيرا الى الوقت اطاضر .. 


4 في سنة ۱۳۱۸ ه بعث الاج محمد على زینل بعثة من الطلاب إلى آفند 


على حسابه اخاص عددها عشرون طالباً نصفیم من مكة ونصفیم من جدة . 


- ۲۵ ل 


راجيا أن تكون هذه الأجابة طبقاً لا استفسرتم عنه . 
وتفضاو بقبول وافر تحالي . 

الأمفى 
احمد يوسف زينل علي ریضا 


هاتان الرسالتان أوردتما ی بنصها الحرفي دون أ أغير أو أبدل با شيئاً 
قطفا ‏ 


والذي نجدر الاشارة اليه هو أن عمد علي زيل لم يكن مل محدوداً على 
ما آشار اليه صاحبا الرسالتين نصيف واحمد » بل أنه افتتع مدرسة في المندعلى نفقته 
الخاصة لابناء العوب الموجودين هناك .. وهذه المقيقة ل اکن أعرف عنها شيئاً 
لولا انني اجتمعت بمحض الصدفة بالشيخ قاسم مخدوم الذي التقيت به في انقرة 
وأفادني لان اليد يع ماوت قا ال بة 9« العرب الذين بدرسون 
في مدرسة الشبخ محمد علي زينل على نفقته نفقته الخاصة . 

... وبعد : فاني اعتقد جازماً أن العمل الذي قام به زينل وأن كانت فائدته 
محصورة على ذلك اليل المعاصر من أبناء المنطقة الغربية ولکنه فيا بعد أفاد سه 
الجزيرة العوبية بکاملپا خاصة بعد أن وحد البلاد الغفور له الملك عبد العزيز وذلك 
أننا نجد الا كثربة الساحقة من الذين تولوا مهام الأعمال في الدولة من الشوون الالة 
الى ادار 0 الى ادارة الجارك الى الذين برزوا بالأدب والصحافة كل من هؤلاء 
ا متخر جين من تلك الدوحة التي تعد تأسیسها والعناية بها حمد علي 

ينل .. وم يتخل عنها حتى أتت ا كلها لذیذاً پا .. وما لا مك فبه انه لولا 
وجود هذه النخبة المتخرجة من مدارس الفلاح التي افلح محمد زینل بإنشائما لولاها 


— و ۲ بت 


۱ 
۲ 


لا وجد في المنلكة من بقوم هام امور الدولة التحدة البکر خاصة عندما تم اتحاد 


المنطقة الغربية بلمناطق الاخرى في الملكة کاشرفبة والشمالية والجنوبية » فكل 


| من هذه الجبات كان ساکنوها شه أمين لعدم وجود مدارس على الطرز الحديث 


أو بالأحرى لعدم وجود رجال لدهم من الوعي الحديث والامكانية الفكريه 


والادية ما هو موجود عند محمد علي زينل الذي قام بهذا العمل الجلبل الذي« يبقى 


خالد الذكر وتعترف له بالفضل الاجمال القادمة مدى الدهر .. لقد كان هذا 
الجاهد الجليل قدوة حنة لافي عله هذا الذي أنشأ به جلا وافاد به وطنه بشكل 
عام فحسب بل كان قدوة ما حتى بأفواله الحكمية وآرائه السديدة .. وافند 
احسن الي" بتوجمباته الرشدة وحكمنه المأثورة بدون أن بعل » وذلك انه كان 
لي الشرف بقيام بنسروع انسافي » وم عانيت من العقبات وا شا كل التي كدت 
بسیپا أن اتخلى عن القيام بذلك العم لالذي لا اذحكر محباني انني وفقت لعمل ما 
كتوفيقي لذلك العمل المتواضع ''١‏ ولك نكاما وهنت عزعتي وفترةهمتي واوشکت 
أن ادع ذلك العمل الطيب بسبب ما عانيته ولافیته من مشقة ونصب ومصائب 
لا بعلا الا الله أقول كلا تأهبت للپزية وشثت ات افر هارباً » قبل ان أتمجملي 
عند ذلك اذكر كابة لمحمد علي زينل رویتباعن الرحوم الشيخ عبد العزيز بنزيد» 
وحينما اذكر هذه الكلئة استرد شجاعتي من جديد واشعر محافز يشحذ همي 
ودافع يلبب عزيي وايمان يقرى ارادتي » ومن ثم استمر بعملي سوطأً بعيد المدى 
وهكذا دواليك .. كلها ست ان استسم للبزيمة واليأس ذ كرت كلة زینل تلك 
الكامة التي هي صالة لأن تكون نبراساً حماً يقتدى بانواره كل من أراد ان يعد 
نفسه للامال الشاملة النفع في كل زمان ومكان .. 


والكامة من حبث لفظما وجيزة للغابة ولكنها من حيث المفزى فا الف معنی 


و - هو اشا مؤسسة میم الأيتام المختربين السمودین في دمشق 5 


- ۲۷۱ - 


ومعنى ..ولا يعرف قيمتها الا من جرب مفعول علاحها الشافي لعلقه . 


والىك ما روبته عن ابن زيد رحمه الله : بقول الراوي نقلا عن صاحب الترحمة 
أو عن آخه ان محمد علي زینل جع دجالاً من ويقراء رار مدبلة جدة واقنعهم 
رآبه از لیم بشخصيته بشأن القبام بمشروع وطني انسافي لا علم لي به حتى الآن 
ولكن الذى أعامه من أبن زيد هو أن الشروع ذو أهمية ويحتاج الى استراك عدد 
من اثرياء البلاد يحكم تتكاليف» المادية الامر الذى جعل محمد علي زینل يجمع 
وجباء البلاد ويذهب واباهم سوبا الى الشيخ بناجي ليستعين اه هؤلاء الوجهاء عند 
بناجي من ناحبة وليستعين معونة بناجي الادية وتأبيده العنوی لشروعه بصفته 
من أعيان البلاد البادزين ٠‏ ولكن بناجي عندها جاءه القوم لم يكن موقفه سل 
من الشروع فحسب بل تکار بجملة قال ما معناه : ( أن ابواب اير مفتو 
لكل من أراد أن يعمل خير وعلى فاعل الخير أن يعمل ب دون أن يننظر من 
يسوقه أو يقوده إلى سبيل الخير الذي لم تكن أبوابه موصدة في وجه أي انسان 
يقصد دخرفا بنية صالحة وقلب مخلص ) 


كانت هذه اة من پناحي صدمة عنسفة ازینل بصورة خاصة وارفاقه رشڪل 
عام ما جعلیم مخرجون خائري القوی الأمر الذي جعل آحد آعبان جدة وهو 
ازاز على حد قول الراوي بسخر من عمد علي زینل ويضع عله اللافة قائلا : 
( اجثت بنا عند هذا الرجل من أجل أن بجرح شعورنا وینال من .کرامتا ) و 
فأجابه زينل مبتسماً بتكل هدوء ورزانة ورباطة جأش وثقة بالنفس قال : إذا 
كنت وان تعمل لير أمتك بنية صادقة فا عليك الا أن تتحمل كل أذية 
واهانة وسخرية تأتبك في هذا السييل .. 


يا الله ما أعظم سن هذه ام وما أعظم مفعوها عل ىكاتب هذه الأ حرف لا ماله 


2 


علاقة تشروعي سالف الذ كر بل في كل عمل من الاعمال اليوية التي يصطدم بها 
المرء في حماته السومة في كثير من الاحيان مع أناس ي لاقي الانسان منهم من 
السخربة وتنسط الحمة وتشويه القةة الشىء الذي يرهق الاعصاب وينبك القرى 


| وبوشك از يخلق وهنا في العزبة وقنوطاً في النفس لا بجد المرء سلاحاً يحارب به 
| هذه العوامل بعزم وثبات الا تلك الكامات الخالدة محمد على زيئل (اذا كنت تريد 
الخير لأمتك الخ . ) . 


وما لا مك فيه ان الانسان يسمع ويسمع من امثال هذه الملة ما هو ابلغ منها 
لفظاً ومعنى ولكاني وطيد الأعان بأن السر الذي جعل لهذه اة اثراً فعالاً في 
محری حاتي هو أن هذه اه صادرة من قلب صادق حنما فافا ومؤمن عفبرمپا 
ومطبق معانيها .. 


والقيقة أن اعجابي بهذا الرجل بلغ درجة جعلتني افكر أن اهدي مؤلفي 
هذا رمه ولكنى اعرضت عن ذلك للا لسب ما واعا وحدت أن الاهداء الدي 


اخترته في الجزء الأول امل معنى 


والجدير بالذكر ان صاحب الترحمة لا زال على قد الحاة حتى كتابة هذه 


الاحرف في 7-١‏ - ۵-۱۳۸ - ۱۲ - ۱1۹۹ ۰ 


والشيء الذي أحب أن أختم به هذه الکلمة هر أنني على بقين داسخ من العلم 
والأمان بأن الرجل مها جمع من المال ومن الثروة الطائلة ومن الر كز الرفيعفإن 


- ذلك لا يكون له أي اثر في عالم التاريخ بقدر الاثر الذي بقدمه لامته من اعمال 


انسانية وثقافية واجتماعية كبذا العمل الذي قام يه هذ! الرجل المحسن الكريم » 


- ۲۱۳ - 


ولا يسعني حيال ذلك إلا أن آنشد مع الرصافي قول : 
لو كنت اعد فاناً في ذي الدنى 


لسصدت من دون الاه المحسنا 


شرا ول گر .میا 


- ۲۹ 


قيمة الرجال بأعاهم 
ی £ - 


تقدر جميع الاثياء المحسوسة أما بثقل وزنا فا اذا كانت ذه مثلا » أو 
مواد غذانة آو مساحتها ادا كانت نغ ¢ أو ما آشه ذلك من تلك 


الاشاء اء الي تقاس بالسنتيمتر » أو باتقانها وحودنها اذا كانت صناعة . الخ .. 


المقصود .. أن كل شيء ء في هذه الحاة عکن أن يباع ویشتری . وعکن أن 
بقدر له عن محدود . الم الا نوع واحد ‏ الا وهو و الأننات » . 


هذا اوق العظم الذي کل معجزة في في الکون من أرض ومماء - و ...و .. 
.. الى آخره ... كل ذلك لا يقاس عظبته واعحازه » بعظية هذا الانسان 


وسسیزة وجوده الي كانت ولم تول انز ما » طاشت عقول العباقرة في معرفة 
كنبه وکل منهم ذهب في تفسيره لهذا اللغز المدهش - مذهاً معاكساً 0 
ولن يعلم أ ا نشئت أول بذرة منه ۰.9 
ومتى بنتبي آخر هذه البذرة ۰.۰9 ...لا يعلم أحد عن ذلك ا 
يس ا ا ا 0 


هذا الحاو ق التافه والعظم في آن واحد ۰ الذي صارع الحديد و صر عه وحمل 


- ۲۹۱۵ - 


منه طاث رآ تخلق فوق السحب مسخراً بأمره ولا » وصارع اخبال فجعلما د کا 
طوع بنانه » وتحدى الاسودفيغاباا » وقبرها في عرینبا فساقها فاي حقيرة 
لا لاجة بها . وأففا ليشبع غرور نفسه عندما يرى أنه مكره ودهائه وسحاعته 


استطاع أن يجمل من الاسد العوبة يسخر بها ( في متحف اطیوان ) . 


هذا الحاو ق الذي لا شىءفي الدنيا أقدر منه لفعل اير الشامل النفع اذا كرس 
مراهبه للاعمال الطببة والمثل العليا . ولا شىء أضر منه اذا صرف حپوده للاضرار 
والافساد والشر . والوشاية عند ذي سلطان والنمية والأذية عن د من علك 
العمقاب . 


هذا هو الانسان الذي لا تقدر قممته عا کسه من مال وافر » ولا يما ناه 
من سبادات عالية » ولا ما حوزه من جاه رفيع وسلطان باذح لا » لا تقدر قببة 
الانسان بأية معنى من هذه العاني - اللهم الا تقديراً يحازياً » أما التقدير الحقبقي 
الذي بجعل ذ کره عاطراً » أبدياً ‏ فإنه لا بأني قطعاً الا عن طريق العمل الذي 
بسدنه لامته . وبقدر ما یکون مله شاملا لمدد ما من مواطنيه أو لبي الانسان 
بصورة اعم واسشمل بقدر ما ترتفع قيمة آسپمه في عالم اخلود » ومدار محثنا هنا » 
يدور حول مواطن عربي من سا كني ليبيا » تلك البلاد التي احببتها » بل أحبيت 
أهلبا » وفقاً لقول الشاعر العربي : 


وما حب الديار مففن قبي 2 ولككن حب من سکن الدبار 


والحديث عن سا كني لبببا وعن سم أهلها العربية بالنسبة المؤلف حتاج الى 
كتاية خاصة او الى سفر مستقل . 


ولا بد لي أن اشير الى ذلك باختصار في آخر محثنا هذا » أما الآن فأود أن 
أشير الى مواطن من أبناما البررة ‏ ذلك الرجل الذي لو كانت قممة الرجال تقاس 


- ۲۹ - 


بوفرة بالمال لما كان له أية قيبة » ولو أن قبمة المرء تقاس بالعلم » لما كان له آدنی 
من ولو ان نباهة الذ کر وذيوع الصت يستدل عليها بمو الاه لا استدلات على 
ذلك الرجل العادي بمظبره والمتواضع بمهنته - ولكن مل وحده هو الذي حفزفي 
الى معر فته بل والى تقديري له واعجابي به . 


معرفة د اح الترحة ۰ وعلى العلم بکنه العمل الذي قادلي الى معر فته 
واحترامه . 


كنت فيمدينةطر ابلس الغرب »نی مطلم عامي۱۳۷۹ه ۱۹۵۹ م كممثل فيسفارة 
حکرمة وطني هناك »وعلى الاساوب الروتيني وجبت إلى بطاقة تحمل دعوتي لحضور 
افتتاح مدرسة تسمى ( مدرسة جميلة بوحيرد ) کا وجبت ازملائي دعوة ماثلة »وقد 
حاءت ظروف حالت دون حضوري الدعوة التي فهمت من زملائي انه حضرها 
ولي العبد اللبي ما حضرها عدد جم من اعضاء السلك السيامي» ومن وجباء البلاد» 
و کبار موظفي الدولة » وقد أسفت فيا بعد لعدم تلبيتي الدعوة » وكان أسفي في 
بدابة الأمر شكلياً لنس إلا ... ولكنني بعدما عرفت ان صاحب الدعوة وا 
كان مجرداً من الصبفة الرممية تحر ده من نباهة الذ کر ومن أي سيء فت الى 
الثقافة بصلة » ولكنه رجل اوقف نفسه و كرس جبوده » ويذل ماله للقيام 
شروع مقدس يفرض علي لا ان لي الدعرة فحسب » بل ولأزوره في مكانه 
لأهنئه على ما وفق له من قيامه بعمل خالد , يستحق الاحترام من أجله » حقاً .. 
ها عرفت عه فلع مر عت فى یلهد دما آسان بسا و اسان 


| باترى أسأل عن ذلك الواطن اللبي العادي المتواضع . الدعو « پوسف مادي » 


پفتم الم .. 


- ومن هو مادي ؟.. وها له ؟,. 
رجل عاد ي أمي أو سه أمي... بائع احذية.. 


- ۲۲۷ - 


ولاذا أذهب اليه - لاعتذر منه . أولاً ‏ ولأقدم له تقديري واعترافي له 
بافیل الذي آسداه لمستحقمه من بني وطنه العربي ؟.. 


وما هو العمل الذي تصدى يوسف مادي للقيام به والذي رفع اسبمه وزاد 
قيمته » من رجل بائع أحذية ‏ الى رجل فرض علي" احترامه وتقديره حتى 
أوجبني الأمر أن أضف اممه الى حقل « « شم العرب » هذا السفر التواضم الذي 
آليت على نفسي بأن لا أضع بين صفحاته إلا الرجال ذوي الروءة » والشاسة 
والانسانية » أنىكانوا » کارا كانوا أو صغاراً » سادة أم مسودین» نابي الصت 
آم خاملي الذ کر » لا عبرة عندي بذلك » وانما العبرة المقيقبة ليس الا بالأعمال 
الجيدة التي يقوم بهاآصعایهافلامال أ كتب » ومن اجلها احترم واقدر » وهاأنذا 
أجيب السائل عن العمل الذي قام به بوسف مادي - كا يلي : 


عندما كانت حرب الجزائر الضروس في أوجبا وكان الفرنسيون متادين 
بتقتيل الواطنن اطزائرین . وکان مجاهدو اطزاثر الابطال یکافحون دول الظلم 
والطغيان وكان واجب ماد الذي اضطرم أن يقدموأ نفوسهم الطاهرة ودماءهم 
الزكبة قرباناً لاستقلابهم »كان من أنه ان یکو نوا في غل شاغل عن العناية بایتامیم 
الذين قتل الفرنسیون الظالمون آباءهم وسُنتوا سمل امباتهم فظاوا هائين بالصحاری 
قوتهم من النبات وفراسهم الارض وغطاءم السماء . 


کان من سمة يوسف مادى ان اهتم ببؤلاء الايتام کا اهتم باينائه فذهب الى 
ارض اغزائر فو حد الايتام فتاناً وفتات أكثر من ان تتحمل طافته اعالتهم 
جميعاً .. ولا كان الفتات أقل احتالاً من الفتبان لامشاق فقد رأى مادی ان بأخذ 
من تلك الفتيات ما مخوه وضعه الاقتصادى ان یمرن أو بالحرى ما تحمل ته 
ومروءته اعالتبن لأن القضة بالنسة اه بصورة خاصة وفي حالة كبذه بصورةعامة 
قضة تعود الى توفر الشممة والمروءة ا كثر من وفرة المال. 


کان بود يوسف مادي ان لا يترك فتاة بتسمة في اطزاثر الا جاء بها وأعالها کا 


-۲۹۸ - 


| 


١‏ بعول ویعنی بأطفالةولكنه رأىان يبتدىء المرحلة الاولى بأعالة مسين منالفتيات 
۱ على نفقته من‌غذاء و کاه وعناية ورعاية اللهم إلا انا ل مكو مة اللبية آزرته ده 
بالسکن والمعامين . 


ومن أجل هذه الاعمال المجمدة ذهت الى يوسف مادى اسأل عنه في آخر سارع 
عمر اشحتار في مدينة طرابلس فوجدت رحلا في مستبلالكهولة تحبظ به الاحذيةمن 
كل حانب تشعر من اول حديث معه بسلامة طويته وبساطته وقد أثار اتتباهي 
قثال ( حز مه ) مصنوعة من النحاس الاصفر معلقة في دراعه يحانب سوار ساعته 
ما أثار فضولي وجعلني أسأله عنما فأجابني فورأً بافتخار بأنه دخل مسابقة في روما 


۱ مع الحتصين بمعرفة فن الاحذية وانه نال الاسبقية بدرج ة الرابع ولذلك منح 
| هذه الاشارة كدليل على ( نبوغه ) من لدن البة التختصة في نقابة الاح ذية في 
اروما.. 


هذا وقد كان مثل الحزائر في لما السد امد بودا حاضراً ساعتذاك فقال : 
لا يتكون عدد منافسيك في مبدان الساق ثلائة فقط وانت الرايع فأح اب 


. باندفاع : لا بل كنا سبعة » فضحك السيد بودا وان على سرعة اجابته‎ ٠ 


هذا هو السيد يوسف مادى لم یکن فيه من حيث مبنته ولا شخصه ما يثير 


۱ الانتاه ولكن !لا نتاه بل الاعحاب والتقدير حاء الله من حيث مله الخليل : ولا 


كان الشعب اللبى من خيرة الشعوب العربية التي آبدت اندفاع)ً وحاساً في فضة 


۱ الجزائر فقد قدروا هذا العمل من السد مادى حدث ذهب الله عدد كير منم 


وطلبوا منه ان نسح نفسه نائياً في حلس الامة اللبي الذي ثم انتضاب اعضاله في 


۱ عام ۰ ولكن مادى رفض قول هذا الطاب ومخيل إلى" ان رفضه هذا مبني 


على علمه بنفه بأنه لبس لديه ما يؤهل من الثقافة للقمام ذه الپمة .. هذا من‌ناحبة 
والناحية الأم والأرجح عندي هي انه على يقين من العم بأن مواطنيه لم يطلبوا منه 


- ۲۹۹ - 


في جمله الوطني والانسافي عملا سياسياً ولکن اخواننا اللببين عندما رأوا عدم قبوله 
لطلیم هذا أصروا عليه بأن بردح من ,شاء من‌ااو اطنين لممنحوه أ صو ام فاضطر 
تحت الضفط أن برش شخصاً لم بسبق آن دخل عا س الأمة کناب » ومع ذلك 
فاز مرش بوسف مادى على الرغم من ان منافسه الشيخ عبدالر حمن القلبود وهو من 
الرجال الثقيل الوزن ال وباالمكانة الا جتاعة وقد تقلب بعدة وزارات قبل هذا 
الترشيح وبعده ..کا كان اب لرئيس ملس الوزراء ء في عدة مناسبات ول يسبق له 
ان خسر مقعده النيابي في مجلس الأمة اللبي الا هذه الرة الي نافسه فما مرح 
بوسف مادى . 

ولئن دل ذلك على شيء فإما بدلنا على تقدير سُعب لديا ال أنى كان 
مصدرها . ...ولا كنت وطبد الثقة بأن ما قام به اخواننا اللییون من تكريم 
لموسف مادى فا کان‌قصدم تشحمعه لمتخذ الو اطنون‌القادرون‌منه‌قدو قصاطةبالقيام 
بعل عائل لعل »ققد رأرت من واجي ان اقتفي أثر اوائك المواطنين في اكرام 
ارجل ولو في بعض الاسشياء الجازية ولذلك وجدتني دما اقم دعوة في مناسبة 
فإنني غالباً ما اضع اسم مادى في مقدمة المدعوين . .. وكان كثيراً ما عتذر . وفي 
مناسة دعوة اقمتها لأحد الواطنین السعوديين ففي هذه الرة ألزمت يوسف مادى 
بالمضور دون ان اقبل منه أي عذر فحضر بعد الحاحي الكثير الذي ۸ أفعله إلا 
طاجه في نفسي وهي اني اردت ان اعرف الدعو على مادى أو بالأصع أردت إن 
اعر فه على العمل الليل الذيقام به باع الحذاء مؤملا ان يقرم صاحي الدعو بعمل 
ماثل لأن لديه من القدرة المالمةما عکنه من ذلك. ..وقد حضر مادىضمن الدعون 
وعند ذلك قدمته الى الضف شریف وقلت ها في اذنه أي في آذن السمودي ان 
بعضاً من دعوت لم أدعه الا لأجل مر كزه الکو مي أو لوجاهته‌الا هذا الرجل فقط 
فإنني م أدعه لهذه ولا لتلك و إنمادعو ته لعيله ومن أجلتملهالذي هو كذا و کذا الخ.. 

وما يزيدفي تقدیرا واعجاباً بادىهو ان هذا الرجل لم تقف به مروءته عند حد 
العدد الذي أشرت اليه آنفاً أى اعالة خسين فتاة فقط بل ذهب بهيء مكاناً يضم 
ماني فتاة علاوة على العدد الابق . وقد منحته الحتكومة سکناً لهذا العدد 


VY —- 


۱ الاخير ما تعبدت له بأن تکون مر تبات المعامين والمعامات على نفقتها وكان بشار که 


هذه الرة في مشروعه الاخير مواطن من مثاهير أثرباء مدينة طرابلس الغرب 
بدعی عمد السامي » وقد ذهبت والد کتور مدحت فتفت سفر سفير الخمبورية اللنانة 


لى لسا » ذههنا الى المدرسة اخدیدة فر حدناها محبزة بک -ل شىء من التخوت الى 


الفر ۱ ی ما يکفي اك فتاة من يح اللوازم فد 
آعد وهيء من قبل مادی والسا سي » و لکن فرح الله < اء للجزاثر بين بأخذم 
استقلافم وطر دهم الغاصب استعیر وعد د ذلك ظلت النمات اللائي قرر مادی 
والسامى جلسين ظللن فى بلادهن يا ان الفتات القدهات اللائي في عبدة مادی عاد 
بهن الى بلادهن المزاثر 


هذا وان كتابتي هذه عن يوسف مادى إن هي إلا امتداد لقال سايق كنت 
كتبته عنه ونشرته جر بدة الادوة السعودية في عام ١95٠‏ بعنوان ( ألا تشار كني 
الاعجاب بهذا الرجل ) 


وافي لأذكر جبداً معنى أشرت اله في ذلك المقال ولشدة اماني بصواب ذلك 
العنی أراني مضطراً الى تکراره الآن وهو قولي : ( انف الماة اذا تحردت من 
آمری لا قممة لها : الامر الاول : هو مصارعة الطغاة الظالمين والشافي الاخذ بيد 
المظلومين .. وهذا هو مذهى الذي أدين لله به .. وقد قدمت مصارعة الطغاة 
الظلمين على الاخذ بيد المظلومين بالرغم من ان منظر البائسين المظلومين قد يستفز 
الشعور الانساني من حبت العاطفة | كثر من استفزازه لرؤية الظالمين .. وذالك 
عندما ننظر لقضة المظلومين من حت اطارها العاطفي ولكن عندما ننظر للأمر 
من حذوره نظرة موضوعية عند ذلك تتضح نا الققة الواضحة القائلة : لولا 
وحود الطغاة البابرة الظالن لا وجدنا في الامة مظلومين ولولا ان فرنسا جاءت 
غازية باغة للحزاثر <تى قتلت الرجال ويتيت الاطفال ورملت العجائز والنساء.. 
لولا ذلك لما وجد يوسف مادي بتمات هائمات نٍ الصحارى لا أهل هن ولا مأوى 
ولولا ظلم الغزاة البغاة الصباينة لا وجد مشردون من اخواننا الفلسطينبين . 


۲۷۱ - 


فمصارعة الظالمين وإذلال الحبابرة الطاغين وعاربة الاستغلاليين الذن لا تتم سعادة 
الفرد منهم إلا على حساب تعاسة وسقاء الالوف المؤافة من بنى الانسان وفقاً لما 
قاله الشاعر الرصافي : 


وزرب سعد واعد 9 شع ده 


بألف شقي بالعيثئة راغم 

وشن كان الاخذ بد المظلومين فرض كفابة فان عاربة الظالن وسحقهم هن 
عم الوجود فرض عين واولا بطولة الجزائريين وقبرهم للظالمين لولا ذلك لظل .سل 
الايتام والبتهات يتدفق من الحزائر بدون انقطاع حتى الابادة .. وه-_ذا دليل 
قاطع يزيدنا امانا بأن مصارعة الظالمين والقضاء على دابرم هى في الوقت نفسه نحدة 
امظلو مین بل في حالة أبادة الظالمين لن تحد مظاومين في حاحة الى الاخذ بيدم لأن 
الداء الساررى خم من مصدره وحدوره .. ولكن هذا لا منعنامن تقديرنا 
لذو ی المروءة الاخذن ببد المظلومين کوسف ما دی وأمثاله من الو اطنين البررة.. 
وعندما اذ کر يوسف مادی من اخواننا اللسن‌اذ كر ایضاً مواطناً آ خر من 
مدينة طرابلس وهذا الاخر تعد باعالة عدد من الايتام الذحكور الزاثرین على 
نفقته هو السد ابو بكر 2 

والقبقة ان المدة الى قضتما في 7 منها ثلاث سنوات في طرابلسوثلائة 
اشبر في بنغازي كانت تلك الدة التي أقمتها هناك فيم الكفابة التي اعطتني الفكرة 
عن الشعن ب اللبي . ١‏ السو عرس شان ادا رين صف زد يدت 
ما يتصف به سواد الشعب من خلق عربي أصل. . 


وعلى سبيل المثال والاختصار يلذ لي ان اذ كر مارأيته كشاهد عات من 
حوادث وقعت من اناس منعامة الشعب وهي حوادث قد لا تكو نذات أهمرةمنحصث 


¥ 


ذاتها ولكنها تعبر تعبيراً قاطا عن عراقة الشيم العربية التي يتمتع بها الشعب 
اللي .. 

وما أن الق القرمي الاسامي لأي شمب كان لا يكن معرفة كنبه إلا عن 
طريق الفثة التي يعبر عنما بعصرنا اديت ب ( البروليتاربا ) أي الطبقة الشعبية 
الدنيا » لذلك بذلت ما أستطعت من اليد للوصول إلى معرفة خلق عامة الشعب 
اللي » وقد أدر کت آني لا أستطبع الوصول إلى ذلك إلا عن طريق الامتزاج 
بعامة الشعب الأمر الذي جماني أترك ر کوب السيارة واسير على قدمي في کنبر 
من الناسات وهذه الطريقة وحدها هي التي مكنتني من الوصول إلى غابتي 
النشوده .. 1 ۱ 

والذي آثار انتباهي في مماحة خلق هذا الشعب هو إنني لا أذكر إنني سألت 
أحداً من عابري السبيل عن مكان ما ومن ثم أدرك هذا المسؤول أنني غريب الا 
وذهب يرافقني حتى يوقفني على المكان الذي أريد : تلا في اليوم النافي الذي 
وصلت فيه الالبلاد جثت سائراً على قدمي من فندق اهاري آلى السفارةوم أكن 
أعرف وقتما موقع السفارة وطببعة الخال تذطرفي أن اسأل من يداني فأللقت 
بشخص راكاً ( دراجة ) فسألته عن دار السفارة وكان ساثرا نحو الغرب فسرعان 
ما حرف الى حبة الشرق ونزل عن دراحة.ه ودهب بحانبي حتى فطعنا مسافة 
ليست بالقريبة فقات في نفسي لابد أن هذا الرجل بعمل في السفارة فذهبت اسأله 
عن مله فقال انه باع حليب فقلت الك معاملة مع السفارة ؟ فقال كلا : فطلبت 
منه أن جع الى السبيل الذي عاد منه ران كتفي بالاشارة الى موقع السفارة 
فرفض مححة ان مکانها بعبد وانني لا آستطیم الاهتداء عليه بالأشارة ول بتر كني 
الرجل حتى اوقفني على باب السفارة ثم قفل راجعاً وقد تكرر معي مثل هذا 
العيل مرات متتالة وفي عدة مناسبات .. ولا يسني أن اسرد كل ما شاهدته من 
امثال هذه الحادثة واا كتفي بذ کر حادئتين : ذهبت ذات يوم الى صاحب آلة 
كاتبة لىدىض مسودة مقال اعددته للنشر فوضعت الأوراق عن هه على اساس أن 
اعود عله في الغد ولكن عندما عدت أريد مكانه ضعت عنه و كنت قد حفظت 


- ۲۷۳ — 


اه فذهيت اسأل أحد اصحاب الحوانيت عن مکان الرحل هذا وعلى الفور خرج 
المسؤول من حانوته وقال : هما ادعو في » ثم اسار + -اره فقال : ( اتتبه لضاعي 
حتى اعود ۰ فذهب چدینی الى صاحب الآلة الکاتة از کا عل وق هار 
مسافة بعيدة عن دكانه وم بق ركني حتی اوقفني على صاحبي ... 


هذه الأولى وأما الثانية فقد كد ت خارجاً من السفارة وذاهاً الى منزلي سيراً 
على الأقدام ويرافقني مواطن سعودي هو الا خير فض المشي على ر كوب السارة 
وقد التقبنا بصاحب ( ( عربية ) حمل فوا که متنوعة فقرر صاحبي ان بشتري منه 
عا ٠٠‏ ولکن ن بعدما وزنه الرجل أدرك رفيقي انه لم يكين لدى البائع ماعورت 
حمل فيه عنبه کا أن البائع لا يستطيع ان برك بضاعته في الشارع لبحمل مع 
الثتري حاجته فلذلك قرر رفيقي ترك العنب ۰ وکان عند صاحب العر بة رحل 
من عامة الشعب حمل ماعوناً فيه مؤونة لاهله فسرعان ما أفرغ هذا الرجل مافي 
ماعو نه وراح - يطلب من رفيقي ي أن حمل له العنب فوافق صاحي ظاناً ان هذا 
الشعبي م فس ذلك ا طا الا ة و لکن مرعان‌ما آدر كرفيقي انه خطي 1 ظنه 
ودلك بعدما وصل منزله وأراد ان بدفع نقوداً للرحل اللبي ولكنه أي اللسي 
رفضقبوها بعنف قا ثلا ألمت عونا ..قال صاحي بلى. .قال ألم تكن عراقياً ؟ 
قال ماذا تعني فيا اذا كنت عراقياً ؟ قال اعني انك لست ت من اهل هذه اللاد . . 
قال رفيقي وهو كذلك ٠٠‏ قال اللبي ادن اصبحت ضیف لنا فکیف بي اخذ منك 
احرة .. . ومن هنا ادخلت نفسي بالحديث بینها فقلت للببي ما هو عملك فقال عامل 
في الستشفی ثم اسار ببده مودعاً .. 


فبذه الأعمال وأن كانت يحد ذاتها بسيطة ولكنما من هذا العامل وامثاله تعبر 
ابلغ التعبير عن عراقة اللق اللبي لأن هؤلاء المال وأمثالهم م ولا شك المرآة 


والواقع انني تحولت كثيراً في الملاد العربية وقد وحدت ان العادات العربية 


- ۲۷) 


كلبا منشامة في كل بلد يشبه الى حد كبير البلد الثاني ولكنني لم اوا ای 
الاصدقاء الكثيرين الذن ر كنت الم واطيأنت نفسي لعاشر تهم في بعض الا قطار 
كا وجدتبا في الشعب اللسي . 


ولئن كان النفط المتدفق في بلادهم اليوم کالسف ذى حدين له ماله من‌حسنات 


۱ وسدئات ۰ فإني ارحو الله تعالى ان بوفق ی اللبسين للأخذ عا فه من حسنات تتحاوب 


واخلاقهم الكرئة وان يقيهم شر سيثاته . 


- ۲۷۵ 


عندما تطغى المروءة عل الجشع 
۵ ۳- 


أقى الى سه الجزيرة العرببة فيالسنين القابرة محاعة لامك ن أن بتصورها المقل » 
ول تكن تلك الأيام الجدبة بعيدة العبد » الى اعد الذي يمكن ان تنسى آوتفب 
عن الاذهان د كراها المريرة : بل كانت قريبة العبد : وقد ظلت آثارها باقماحتی 
مطلع القرن العشرين :و کانت البلاد ايامها عحرومة من الانتاج الزراعي ومن جميع 
المعدات الزراعية كما بن فما انار ولا سدود وكل ما في الأمر ان سكان 
البلاد يسعدون اذا أنجهمرت الساء E‏ بعدم نزول الغيث . 
ومن الماوم | ن الامطار في الجزيرة ام يكن نزوفا اما متوفراً بصورة مستمرة کا 
هو الامر في اللاد لاخری ال اروت الكثيرة الاسحار ؟! وکان القوت الاسامي 
لاهل البلاد هو القمح والتبر وهذان الصنفان هیا الانتاج الزراعي امحلي وربا كان 
الاخير قوت الطبقة الوسطی من الشعب بل قوت‌السواد الاعظم من المواطنين 
جميعاً » اذ انه لم بكن وقتها مة تباين بين طبقات الشعب من حيث الثراء الفاحش 
بل كاد أن بيحكورن الشعب كله طقة طبقة واحدة فإن يكن هناك فرق بين المواطنين 
بالغنى فإن هذا الفرق نسبي لا أهمية له .. 

و كما أن اثرياء الحر ب يدخرون الواد الغذائية محرد ما بشعرونت ان هناك 
خطراً يهدد العالم بوقوع حرب عالمية أو حلية كذلك كان الاثرياء على فلتبسم في 


-۲۷ 


| شبه الجزيرة كل فرد منهم يسعى جاهداً ان يشتري بكل ما لکه من نقود 
قمحا أو ترآ استعداداً لواجپة القحط فإن اجدبت البلاد باع ما آدخره من تر او 


بر او كلتاهما باضعاف مضاعفة ما اسْتراه به وان ساق الله مطراً واخصدت الارض 
فانه سسع ما عنده برأسماله فلا تخسر شا وان خسر فان خسارته ليست 
بذات بال . 

وقد كان هذا الادخار سيا مألوفاً ولا بعاب فاعله بالرغم من أن من بقوم 
بعمل كبذا فانه عقوت شرعاً وعقلا : وحسب فاعله من العار والخزى انه فيقرارة 


۱ نفسه وفي عقله الباطن حزن عندما تخصب البلاد وترخص المواد الغذائة وبالعکس 


بطرب ويتبلل وحپه سروراً ورقص طرباً حينما عتنم أ لغسث وتقحل الارض 


۱ وتزداد قسمة مواد الغذاء لانه لا يعيش ولا يكرى بل لا يلغ الى ذروة الجشع 
والتخمة الا على حساب جوع الالاف المؤلفة او اللاین من مواطنه 5 


وبالرغم من جسامة عار من يقوم بأعمال كبذه فاننا لن نجد أمامنا دلبلا مادياً 
يوحي بأن المواطنين بعیبون من يقوم عثل هذا العمل الشنيع كا هو شأنهم مقت 
واحتقار أي مواطن يقوم بأمال تقنافی والخلق العربي ‏ مع العلم e‏ 
القام بأعمال حقيرة كبذه يحب ان يكون أول من حتقر وآخو من محترم» أجل 
وأي خزی أسوأ من خزی وعار مواطن لا تتم سعادته إلا بشقاء السواد الاعظم 
من مو اطنه .. ولکن الذي يبدو لي ان هذه المادة القببحة اصحت كما ذ کرت 
آنفاً مألوفة عند المواطنين ومتى أصبح الشيء عادة مألوفة عد ذلك يتساهل 


۱ المواطنون محقبا و تضعف حاسة الغيرة في نفو دبع شا فشيثاً چ 


وتدوب مره ة وأحدة .. 


Gow ۳ ی ید‎ TE 


کل فرد ام البلاد ملك ولاف 3 من النقود فانه بدلاً 7 ا 


يضعبا حمدة ومعطلة عن الفا مدة فاه يذهب وشتري ف ہا مواد 
غذائية ويخزنها لا من أجل أت يربح من ورائها بل من اجل أن 


ب يفض ~~ 


بدخرها كدؤونة نقتات منما في حالة وقوع فحط مفاجيء بل قحط منتظر الوقوع 
لأن أغلب السنين التي تر بأهل البلاد یکون فحطبا وقتذاك اكثر من خصو بتهاء 
القصود هو أن من بدخر شيا من المؤوئة خاصة الذي ينوي التحارة ا فان لم 
يدخر ذلك على حساب الفقير فصب يل وعلى حاب المسكين إذ أن الفرق بين 
الفقير والمسكين في اللغة العربة هو ان الاول الذى لا ملك قوت السنة والاخير 
الذى لا ملك قوت بومه ولملته » ومن هنا بعر ف مقدار جرعة محتكرى المواد 
الغذانية عليهم من الله ما يستحقونه . 


کان من بين هؤلاء المحدكر بن شخص بدعى محمد بن شريدة (۱ الذی احتکر 
نوعاً من الاغذية ال ية إلا وهو التمر » وهذا النوع رعا كان هو الغذاء الاساسي 
بل هو الغذاء الر ئسي بالنسبة للفقراء ذوى الفقر المدقع » حاءت سنة قاحة أي ينزل 
فسا نقطة من الفست وارتفعت قبمة مواد الغذاء فما ارتفاعاً مدهشاً و بلغت الجاعة 
فيها حداً فوق ما يتصوره العقل واصبح عدد المتضورين جوعاً والبائتينعلى الطوى 
أكثر بکثیر من يحد لقمة من العيش بل من يحد له حبيبات من الثمر يسد بها 
رمقه .. وازدادت نسبة التسولن وخاصة اذا ادهم الليل هناك بتضاعف عدد 
المت ولين لأنه اذا جاءت سنة كبذه هلك فما الضرع والزرع فانه حتى الشاب 
مفتول الساعد يناله من الجاعة حصیا ينال الطفل والعجائز والشوخ لأنه لا يحد 
له عملا بقتات من وراه 0 


وعلى كل فقد كانت تلك السنة من أسوأ السنين المحدية وأشدها وطأة وهولاً 
على المواطئين» وبقدر ما كان هذا العام عام يس وشقاءعلى المواطنين الفقراء بصورة 
عامة وعلى المسا كين بشکل خاص بقدر ما هو عام هناء وسعادة للتجار حتكري 
الطعام » فلهم أن يتلاعبوا بأسعار الطعام کف يشاؤون و كما يريدون فلا سلطة 


۱ - انظر صفحة ۲۲۷ من هذا الكتاب. 


با ۱ — ۲۷۸ 


هناك وقتها قوية تحدد الاسعار إذ أن البلاد وقتذاك لم يتم لامرحوم الملك عبدالعزيز 
ترحيدها بعد » فم على احتکرین متي الضماثر ومعدومي الوجدان ومبلدي 
الاحساس ومقتولىي العواطف ومفقودى المروءة : إلا أن يرقصوا طربا على عويل 


| المتضررين جوعاً » فنفر من هذه الفئة لا بصح ان یطلق عليهم اسم البشر بل ثم الى 


الموان اقرب حكثيراً منهم الى الانسان بل هم الى نوع سين من اطوان اقرب 
بخلقم 0 الکلاب وفقاً لامثل 
الشعبي الدارح بين المواطنين حر ادا ساء احد E‏ 
اني لا هنأ ها امیش إلا في ان الذى يصاب به المواطنون بجائحة من جرائع 
از مان » عند ذلك قال فلان ( کالکلب الذی يفرح مصة اعحابه )»ی آت 
الکلب عندما تصب أهله كارئة ما يسر لوقوع هذه الکارنة » والسبب انه في این 
الذي بکرن به أهل الكلب في ذهول من هول الكارئة جمل نفو سيم لا تقبل 
الطعام عند بذ تكمل سعادة الكلب نحيث نلسن له التهام طعام اصحابه منفردا.. 


» وهذا خلق التجار الحتتكرين لا بطیب لهم العيش إلا على حساب جوع مواطنيهم‎ ٠ 


للبم إلا من يكن بين جنبيه قلب آلمي وعاطفة دافقة ووجدان عامر مستبقظ 
ومروءة حمة كمحمد ابن شر يدة رحه الله »ذلك الر جل الذي احتکر التمر فعلا 
كا يعمل غيره من الحتكرين» وكانت تلك السنة الجدبة من أمنيته فبا لو لم تطغ 
مروءته على جشعه ولكنه عندما خرج ذات ليلة من منزله فوجد الكثير من بادية 
بلاده ومن قراها بل ومن نفس اهل مدينته البائسن يتضورون جوعا» عند ند 
لم بسعه و ار ی نداء ضميره وأ صفی طافز وجدانه وأصم أذنيه عن صوتالشع 
واستحاب بکل جوارحه لصوت الروءة الذي تحاوب مع خلقه الکرم .۰ لبيك 
با صوت المروءة لبك .. أجل لقد وقف عمد بن سُريدة بتلك الللة الدهية منادياً 
بصوته الپوري قاللا : أها الاخوان کل من هو محاجة الى التمر فلبأت ال" 
واهباً اباه بلا شن . 

يا الله ما أكثر الملبين من المواطنين لهذا الن_داء .. لقد تزاحم الحتاجون أو 


| الجاهون عند باب ابن شريدة وظل يق-م عليهم ما احتکره من التمر » ولا زال 


~۳۹ - 


بقسمه حتى لم يترك في منزله حبة ما كان بنوي احتكاره سابقاً ثم بات تلك الاملة 
قرير المين مرتاح الضمير » وفي صبيحة الفد ذهب لوالده لبخبره با فعل : 
الأأن - ابشر لك با والدي اني ابعت التمر بثمن فوق ها بتصوره العقل .. 
الوالد - هل ابتعته نقداً أم مديناً .. 
الان - بل دينا . 


الأن - كان الذي استراه مني قوم هم بأمس الضرورة اليه کفذاء بسد رمقهم 
عن الموت | كثر الف مرة من حاجتي إلى نه . 

الرالد - فبل حددت اجلا مسمى لدفع الثمن .. 

الان - كلا . 

الوالد - وهل لديك كفالة حلى أو عقار من الشترین تضن لك استرجاع 
الثمن ?.. 

الاق 3 طعا لدي من الضمانة ما تكفل اعادة من غري اضغافاً مضاعفة عن 
نه الحالي فبا لو ابتعته في الأسواق . 

الوالد - إنني اك كثيراً بان هناك من بستطيع أن يضم عن دك كفالة 
تعادل من نر ك بصورة مضاعفة على النیج الذي اشرت اليه م انني اسك ايضاً أن 
هناك من يستطيع أن يسددك من تمرك من الواطنین‌می! كان المشتري اممناً ووفا 
خاصة بهذه السنة المحدبة القاحلة التي لم اذ كر يحبافيهذه الطويلة انه مر عام «قحط» 
كعامنا هذا الاسود التعمس . 

الان - با والدي الكريم اني على يقبن من الم بأن من ري سوف يعرد 
مضاعفاً بلا سک عندي ولا راب ۰ 

الوالد - فبل لك با نى أن تصف الطريقة الى قت فا عملة المبايعة .. 

الاين - مالك يا والدي ومال معرفة طريقة المبايعة ما دام انني قد كدت 


- ۲۸۰ - 


Ey a اکن‎ ١ أنني‎ 0 ۱ 


الضمير ووائق من ريحه كراحة ضمير ابنك بربحه الضون .. 


ال الد - وأنا ايضاً وائق من عقلك وحکمتك بأنك لم تقدم على أمر الا 
۱ وانت عارف مسقا بنتائج كل امر تقوم به وان لا تضم قدمك حتی تعرف 
ما هو المكان الذى وضعت قدمك فه وان نني اد الم عليك في طلبي ععرفة السیل 
الذى فت المبابعة فيه بينك وبين المثترين فان ذلك من سبیل الاحتياط او بعبادة 
صح لكي بطمئن قلبي ليس الا .. 


الابن أحب ان اصارحك ا کثر وهو اني ابتعت غري على فوم لاأريد 
منهم نا من ورائه ولم أطلب منهم ولن اطلب مقابله جزءاً ولا سُكوراً . 


الوالد - لعلك انفقته با بني في سبل الله وايتغاء مرضاته .. 


الان - اجل با والدي لقد وهبته لمواطني الفقراء والسا كين لأنني كنت أسْعر 
بوخز الضير وقلق الوجدان واضطراب المواس ول اطمثن من هذا العذاب ال 
حلى اني نغذت القرار النهائي الذي على أثره قمت بتوزيع جميع ما دفعني الجشع 
الى احتکاره من‌التمر ول اترك منه حبة واحدة وانني اؤ كد لك با والدي تأكيداً 
قاطعاً بأنني منذ ان انفقت ذلك التمر لأولئك البائسين الذين شاهدهم بتضورون 
جوعاً ويذطر بون هلعا من تلك الاحظة وأنا آشعر براحة واطمئنان ونشوة سرور 
وبلذة من السعادة الي مرت كافي بصورة لا اذسكر حاتي انى مرت بسعادة 
تعادل تلك ٠‏ السعادة ومن أوضح الأدلة على ذلك هو اني نمت تلك ال وما هادئاً 
لذيذاً مطمئن النفس بشكل لم يسيق ان استسامت فيه للسبات بمادةوحبور هنيئاً 
على عؤادي كتلك + 


الو الد - ساعك الله وزادك توضقاً من ابن بار کرم . 


- ۲۸۱ - 


الان - ماذا تقصد با والدي هذا الدعا . 


الوالد ‏ اقول ساحك الله ثانية وثالثة بعدم اخبارك لي .هذا النبأ السر فقد كان 
الاولى بك ان تدخل على قلي السرور من حين ان سألتك عن مصير بضاعتك أما 
وقد وفقك الله لهذا العمل المبارك الذي لا بقوم به إلا من يوفقه الله وختاره القنام 
بأعال البر والاحسان بعد هذا التوفيق فإنني أرى انه من الواجب علي" شخصياً 
وقبل كل ثيء أن آحد الله تعالى واسجد له سشكراً الذي وهيني ابنأ حساً ذا مروءة 
کروءتك التي جعلتك تشارك اخوانك المواطنين بو جم و تشاطر ثم آ لا مهم وتقامعهم 
مهم . ان : أحب ان اؤكد لك تأحكيداً بغي عني القسم بأنك ادخلت على 
قب والدك پسلك ذا النبيل سروراً لا ماد أي سرور وأزحت عن نفسي 
كابوساً من عذاب الضمير الذي طالا عانت من وخزه العبء الذي لا بطق احتاله 
صاحب الوجدان المي" . 


ثالثاً - ابشرك ان الله سوف مخلف علك من عنده اضعافاً مضاعفة على ما 
انفقته في سبله لانه جل سُأنه لا يضيع آجر من أحسن جملا. . 


٠‏ الابن - بورك فيك من والد ورع حكم لقد كنت راضياً عن نفسي عندما 

قمت بهذا العمل کا اني واثق بأنني قد أرضيت الله وأرضبت ضميري ولكنني كنت 
في حيرة من أمري فبا له علاقة برضاك فلا آعم ماذا ألاقي منك وه ذا هو السر 
الذي اضطر في إلى عدم مبادرتي باشعارك فوراً بعلي هذا أما وقد بدا لي منك أدلة 
الرضا فإنني سُعرت الآن بأن سعادتي قد بلغت الذروة وسان عنديالآن آیذهب 
مالي آم لا يذهب ؟. الهم عندى چذه الباة هو الرضا والسعادة وها أنذا آشعر 
برضی لا بعادله رضا وسعادة لا تضارعبا سعادة . 


الوالد - بل أعبد وأ كرر لك ما قلته 1 نفاً بأن الله سوف برزفك من عنده 
برزق لم خطر لك ببال لأن ذلك سنة الله بعباده الکرام المحسئين .. 


-۲ ۸۲ 


۱ 


هذا وقد أكد الرواة الثقاة ان الله بسر لأبنشريدة رزقاً من عنده كان اضعافاً 
مضاعفة لما أنفقه على اولك الاين وذلك بأقرب فرصة مناسبة بفضل صفقة 
تجاریة ربح با ذلك المحسن التقي ذو المر وءة الدافقة والشعور الانساني المقظ ۲" . 
القصة مشبورة 


٠‏ متمد بن شريدة من اعبان اهالي بريده ذوي الحل والعفد؛ قتل رجه الله فياحدىالمارك 
الطا حنة ابان الحروب الاهلية في الممركة المسماة ب حراب سنة۱۳۳۳ ه ۵ ۰6۱۹۱ 


- ۲۸۳ - 


من ره ارات 


2 ۳ - 


أذ کر أبياناً الشاعر المجتمع ا مرحو م معروف الرصافي نوه بها عن فضلالاحسان 
وانحسنین بقوله : 
لو حكنت أعبد فاناً في ذي الد 
لدت من دوف الاله السا 


سرا وفبت له پشڪري معلنا 


وخير مال‌ننفقه المرء فيهذه اطاة هو ما سذله في الا حسان و من أجل الاحسان» 
وعندما يوفق المرء لذلك يحد اطيئناناً في نفسه وراحة في ضيره وسعادة في فؤاده 


بل وغذاء روحماً في الظر وف اطرجة ما حصل ذلك فعلا مع صاحب هذه القصة 
لمرحوم ( علمان الجبرى!١)‏ ) ومع سشخص آخر ددعی ( حداد ن لوب ) من 


. عليان من قببلة حرب ومن البطن المسمى ( عوق ) ومن بادية المدينة المنورة‎ - ١ 


-15814- 


قك شمر . والاخير لا بزال على قبد الحماة .. ولندأ الآن بقصة الجبرى : 
يقول المبرى : انه كان في تر كبا ابان الحرب العامية الاولى ومن غمن امنود 
الاتراك المناضلين يحانب مصطفى كال .. وفي أحدى اللبالي ذهب نة حر ببة هو 
ونفر من النود الاتراك المجاهدين » وفي الطريق نزل عن جواده لقضاء حاجته ثم 
لحق برفاقه ولکنه ما أستطاع ان يتدى الهم في ظلام الیل الدامس . وعندما 
ادرك انه ضل السبل وقف في مكانه بدون ان يسير خطوة واحدة حتى انبلج 
الفجر » ولكنه مع ذلك ظل يجبل الطريق ولم يكن بوسعه أن يفرف 
بين الطريق الذي يؤدي الى قومه أو الذى يرمي به في معسكر العدو .. وكان 
الفصل سُتاء والثلوج تنزل بكثرة والبرد فارسا » وخير وسال اختارها لنفسه هي 
انه ذهب نحو جيل عال وعندما وصله وجد في رأسه كبفاً فسبحاً وفي جوف حطب 
وافر » وکان من حسن حظه انه محتفظ ببندقیته و ( كبريت ) فذهب واسعل 
ناراً ليزيح عنه البرد الذى كانعلى وشك‌ان يفتك به. .وبعدما اخذ حقه من الراحة 
والتدفئة ممع حر كة في أقصى كبفه الفسيح فادتدنى يندقيته وراح حو هذه 
ار كة فوجدها من النوع الذى بسمی مفردها باللغة الشعبية ( واوى ) ومن 
العاوم ان هذا النوع لاحل مه ولکن الرجل وصل درجه من الجوع تباح له 
معپا ا حر مات الامر الذى جعله يقتل هذه الوانات ويذهب يشوى منها ويستطعم 
مدة من الوقت من لوهم وبالتالي ام يحد شا بقوم بأوده ما عدا الماء فقد وجده 
بصورة متيسرة ولکن المشكل الآن قضية الطعام فقد اصبح یا الالم الكثير 
من الجوع الشديد وقد كان يود ان بذهب الى رفاقه الناضلن ولکنه لا يعرف 
الطر يق » ولا بفرق بين الارض "تي يقيم بها العدو من المكان الدی فيه رفاقه 
بصفته غریباً عن البلاد » وعندما بتعذر عليه السبيل يذهب ویستمین بالنوم . 


هي الى الليال اقرب منها الى الحقيقة !! 
ویژ كد بطل الحادثة وراویا بأنه في الين الذى يضطجع مستسلماً للنوم في 


- ۲۸۵ - 


ثلك اللحظة التي يكون بها بين النوم والبقظة بى رحلا بذهب الى مخ وبقطف منما 
رطباً جنياً ثم بناوله اه فبحاول ان يعرف من هذا الرجل فیعتذر عليه معرفته . 
أما النخلة الي يقطف منها الرجل التمر فإنه لا ينتكر انما نخلة من حدی نخلاته التي 
في الموالی۱۱ وقصة هذه النخلة على < د قول الراوى فما شيء من الغيبيات 


فقول : 


ان هناك ايتاماً توفي والدم ول يترك هم شا من ماع الدنم E‏ ووالدتهم 
فقيرة وغريبة وانه عطف عليهم ومنحهم نخلة من نخلاته » وان الرطب الذى يأتبه 
فيه ذلك الرجل بشعر وهو في سباته القريب من البقظة بأنه رطب نخلته تلك التي 
منحها للايتام . 


ولا كانت معرفتي بالرجل كانت محدودة جداً فإنه من بدیبات الأمور أت 
أكون بين الشك واليقين في روابتة هذه بالرغم من توفر الأدلة الي من سنا ان 
تعضد هذه الرواية . ومن هذه الأدلة ان الرجل عاش فترة في تر كا أيام اجرب 
العالمنة ومنها اني عامت انه كان يقطن العوالي ولأسرته ملك فا E‏ 
له شعبية أسمعني اباها ويصور يها ما عاناه من الجوع واوف في رحلته الآ نفة 
الذ کر کل هذه الأدلة من سانا ان تسند رواية الجبرى ولكن رغم ذلك م تبلغ 
عندی من البقين درجة تجعلني أنقلها إلى القراء كقصة من سم العرب اللهم الا انني 
بعد ذلك دة سنحت ليفرصة برحلة بطو ل‌شرحبا ذهبت بها الى بادية مال اطزی ة. 


١‏ - الموالي موضم فيه مز ارع محاور لمديئة الرسولعليه الصلاة والسلام. 
۱ - لم احفظ من قصيدته مع الاسکف الا بيتاً واحدا فقط وهو قوله : 


تسمين لبلة عيشتي لم واوي 
ما حولي الا الثلجم كالفطن مندوف 


- ۲۸ - 


وعداذلك اسن كع من قبه شم قمة من نوم اف ارا من : 
۱ ولا كان صاحب القصة الاخبرة لا بزال على قد الحياة و کل رحال عشير ته يشبدون 
۱ له الامانة والصدق» ولا كنت آعددت فصلا خاصاً في أمال البر والاحسان لبيضي 
فاعل البر في سبيه قدماً لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » لذلك فقد طاب 
لي ان أسجل هذه القصة في هذا الفصل . 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


۲۸۷ ۱ 


من صنع خیرا جنى ثرته !!! 


-~ ¥ 7ب 


لا كنت ذ کرت فيقصة المبرى بأنني . لست ناوياً بأن أضعمافيو جود هذا الكتاب 
أى قصة الجبرى لولا وجود هذه القصة فإنني أزيد تأ كيداً مرة ثانية بأن هذهالقصة 
واشپود الثقاة الكثيرى العدد بصدق وعدالة راوى قصتنا هذه هر الذى شحمني 
على كتابة تلك . ١‏ 


كان ذلك ف عام ۳ ۱۹۱۳ م عندما کین علي ظروف قاسة الجأتني 
ان اول ضفا عند المرحوم الشيخ هیاس" بن هباس بن هرشان ولا تسألني عن 
كنه الاسباب الداعبة لتلك الرحلة لان شرحها ببعد بنا كثيراً عن متا هذا » 
و آرحو ان تتاح لي الفرصة التي تمكنني من اخراج كتاب كبدية مني لابنائي بعنوان 
+ من الطفولة الى الکپولة ».. لا أراني محاجة على ان او كد بأن خير سحتعتاز 
بها البدو على اصحاب البناء المدن هي تقدير الاولين لاصحاب الفضملة . 

وبصفي انسان عاش بين ظپرانی البدو فترات مثاينة وفيمناسبات عديدة» کا 
اني كثير الاختلاط بهم بصورة دائة . لذاك استطیم أن أو كد بأنه ليس لدي 


۱ جاء ذكر هياس في هذا السفر اكثر من مرة . 


- ۲۸ — 


۱ 


| البدو شيثاً يغبطون عليه ما عدا تقديرهم اصاحب الفضيلة وسخریتهم يمن يتجرد منیا 
| مها بلغ من الال وتلك سجية تأصلت جذورها في تفوس العرب منذ فجر 
| التاریح" ۰ وقد اماد بذ كرها ماعر الاسلام واغاهلية حسان ابن ثابت عندما 
كان جاهلياً : 


نسود ذا الال القلل إذا بدت 


مروءته فمنا وان کان معدما 


دحل نكرة ولكنه موضع احترام 


في احدى لام التي قضيتها بين ظبرافي اولئك القوم قدم رجل الى نادي 
مضيفي المرحرم هباس لم يسبق ان رأبته قبل ذلك الیرم ولا بعده والأمر الذي 
أثار اننباهي هو ما ابداه الحاضرون من مظاهر الاحلال والتقدير لهذا اارجل > 
فمددت بصري خلة نحو القادم محاولاً ان اتعرف عليه فوجدت انه رجل غريب 
على » ولكن طابع الوقار وسيا الرجولة بارزان على حتاه » ويعدما أقسم له 
الحاضرون المكان الذي احتله في صدر النادي واديرت كؤوس القبوة » بعد ذلك 
ساد الصمت قللا : يا هي العادة المألوفة عند البدو وهي عدم سؤّالهم للقادم حتى 
يحتسي القبوة » وبأخذ بعد ذلك فترة تطول وتقصر بقدر بعد القادم وقربه منهم ٠‏ 


٠١‏ - ظريتي هذه التي انحدث عنبا محصورة على معرفتي السابقة منذ سسعة عشر سنة و یف» 
ولا کات الماعات والافراد عرضة للتطور فانتي لا استطیم أن اطلق ححكمي السا بق علیبم 
اليوم .. و یس ممنى استدرا کي هذا انتي انفي ما قلته اعلاه . وانغا اعدث عما اعرفه سابقاً . 
وآقف عند هذا الحد ۰ 


- ۲۸۹ - 


أما هذا الرجل وان كان موضع احترام عندم جميعاً ولكن الأدلة تشير الىأنه مس 
بالغريب عنهم . ولذلك لم تطل كثيراً فترة الصمت أ كثر من دقائق محدودة وبعد 
ذلك وحه له الشيخ هباس السوّال التالي : 


- أبن نزلت 25 

- في موضع طبب تشبع فيه الابل وه اد والشكر . 

وما ان انتبی الرجل من كامته هذه التي جاءت رداً على سؤال الشيخ هباس 
حتى أجابه اخافرون في المجلس بصوت واحد قائلين : 

- عسى آن یکون منزلك مبار كا لأنك سخي لب نباقك والرجل الذي 
نكون من أمثالك نود له كل خير . فقال چدوء ورزانة : 


- أن ما ذ کر قوه من سخائي محلیب نياقي فپذا واجب لا فض لي به . ولا 


سيا بعد ان احياني الله بعدما اماتني وقطفت رة سخائي . 

عندما انتهى القادم من حديثه هذا وجم ال+السون جميعاً ينا وجدتني يحيرةمن 
جواب هذا الرجل الذي احیاه الله بعد ماته وفیمت من سکوت‌القوم انهم يعرفون 
الاشارة التي حيرتني وان الرجل لم محدثهم بشيء غريب عليهم معرفته..ولا كاف 
الذي كان جالساً عن بيني هو نايف ابن الشيخ هباس الذي لا زال حياً يرزق فقد 
همست بأذنه قائلا : 


- من هو هذا الرجل ?.. 


من الو ببار۱۱) 


۳ 


۱ - الويبار فخذ هباس مفيني . 


۹= 


_ ماأمي 9.. 
- حداد بن مجلوپ .. 


۱ - ماذا يقصد بقوله بعدما أحبافي الله الخ .. 


- يشير الى حادثة وقعت معه وهي معروفة لدينا معا وفنبا شيء من 
الروعة . 


ماهذه الحادثة e‏ 


۱ - مه پگ عنها.. 
ساني لم آر الرجل قبل هذه الرة ولذلك بکون سؤالي تطفلاء وافا الانسب 
ان يكون السؤال منك . 

۱ - وهو كذلك .. 


وعند ذلك اتحه نايف الى الرجل وقال : 


- هذا أخونا فلان مشيراً ای أراد مني أن اسألك عن الحادثة التي أشرت الا 


الآرن . 


- انت تعرف القضية من أوها إلى آخرها .. 


- أنا لست محاجة الى المزيد من معرفتها وأا أخونا فد لا يعم شيئاً عن 
| کنیا وعندئذ اه نحوي الرحل الوقور الذي يبدو انه في بداية العقد الخامس من 
| الممرو وقال : 


- ۲۹۱ - ۱ 


- أا الاخ ان قضيتي لا تخفى على أي فرد من هؤلاء الحاضرين جمعاً .. 

ثم صمت » ففهمت من صمته ان القضية فيها شيء من الغرابة وار لسان حال 
يقل : اباك ان تظنها من نسج ابال فقلت : 

- لا سك عندي انقو مك هوّلاء بعرفون القضية ولكنني لا اعر ف سنا عنما 
وأحب ان اممعها من فك » فقال : 


- رما ممعت مع رک الشعسة!۱۱ 


أجل . 

- كلت من النفر الذين اصیوا ف تلك المر 3 اصایات قات عد رده ۰ ولکن 
أحبافي الله بالرغم من ان الأعداء لم بتر کو فالا وم يعتقدون انني في حساب القتلى . 
والواقع انی بقست آیاماً ۱۷ ف وسط القتل کواحد مہم بلا سعور ولا احساس 
الم الا عور نسي لا استطيع ان اعبر عنه الا ان أقول انه سُعور ١‏ کل من 
سعور النالم وأقل من سعور الانسانعندما يكو ن في يقظته الکا ملةوءندما أبلغ هذه 
الدرجةالتي بين النوم والبقظة»أسعر كأنانساناً يحلبناقتي التي لا آنکرها فإذا انتهی 
منها ناولني حلیا الذي لا أذ کر بالدنيا طعماً ألذ منه » وبقيت تلك‌الدة أنعم هذا 
الغذاء الى ان أعاد الي احسامي وسُعوري وكامل صحتي فوجدت نفسي أسّه ما 
يكون بالمرء الذي استيقظ بعد رقاد طويل > وعند ذلك ذهبت افکر في سر 


3 -- وقعة الثعيبة في عام ۷ هھ وهي بين الاخوات حنود الملك عبدالمزيز بن سعود وين 
یب ثم . 
۲ - كنت احتفظ يعدد الايام النيذ كرها الرجل ولكني سيتها بعد طول المدة . 


- ۲۹۲ — 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


حلب هذه الناقة الى كنت أسقى حليبها عندما كنت في تلك الالة اططرة . 


وإذا بي اذ کر انا ناقني التي وهبتها لايتام توفي والدم وهو لا یلك من حطام الدنيا 
درهاً فذهبت ووهبتهم هذه الناقة فظاوا بشربون حلسها » وهكذا زاد ايهافي بال 
بأنه لا بضیم أجر المحسنين ومن تلك الادثة إلى يومنا هذا آ ليت على نفسي ان 
اياعر وان قر ا ها ات الله سا + 


- ۲۹۳ — 


ببتان متشابياتف 
- ۸ ۳- 


لا كانت هاتان القصتان متشا ہت من حيث الأصل والمعنى . فقد رأيت 
أن ادمج بعضها ببعض دون أن افصلها عن بعضها .. 

ولنبداً بالأولى » لا لان صاحبها لا زال على قبد اطياة فحسب » بل لأن بيته 
كا ارت اعلاه بالعنوان بدت للأمة الأسلامية فهذا يعني أنه امل معنی من الثاني 
الذي هو بيت للفتيان العرب .. 

ما لامك فيه أن كل من زار مدينة جدة من حجاج پیت الله الحرام وهو من 
الرجال ذوى الالمام بالعلوم الأسلامية » فلا بد له إلا أن يزود بيت الشيخ عمد 


نصيف الرجل الكر م المضياف » وأننا اذ ننظر لهذا الرجل بعين ملؤها التقدير 
والأعجاب فإفاهى للأسباب الآتية : 


اولا - أن بيته كان ثابة دار ضيافة للوافدين في الين الذي لم يكن في جدة 


۲۹ - 


انا - أن الذي يدخل بيت نصف لا يقف به الأمر عند الحد الذي يحد فيه 


مالذ وطاب من تی أنواع الأطعمة الغذائة فحسب » بل علاوة على ذلك يحد فيه 
| مكتبة عامرة مليثة من شتى اصناف اللات العامية وقل أن يطبع کتاب بالعالم 


العربي إلا وللشيخ نصيف القسط الأوفر منه خاصة من الکتب الدينية السلفية 
بالدرجة الأولى » و كذلك كتب الأدب والتاريخ العربي .. 


فالزائر لمنزل الشيخ نصيف جد الغذائن : غذاء الجسد الصحي وغذاء الردح 


والعقل معا . 


وأكثر ما یکون پیت الامة الأسلامية مزدحاً في أيام موسم المع »ففي تلك 
الفترة يحكون بيت نصيف اشْبه ما يعبر بالعنی الذي اسار اليه حسان ابن ثابت في 
ماوك الغاسنة في ذلك البيت الذي قالت العرب عنه انه أبلغ تعبير وصف به 
الكرام ععنی كبذا : 
بغثرت. ‏ حى ها هر كلابهم 
لا يألوت عن السواد المقبل 
واعتقد حازماً بأن نصفاً افضل من العساسنة عدوحي حسنان » لان الاولين 


هم في كر مهم مطامع سياسية كحكام لا يستقيم لهم الامر الا ا يبذلونه من 


أما الشيخ نصيف فهو رجل أوسع اله في رزقه وليس له من وراء مه هذا الا 
نه بفعل المعروف من اجل المعروف لا يريد من وراء له جزاء ولا شکورا :3 


- ۲۹۵ - 


كان المر حوم الشخ حامد ٩‏ فقي ج 5 6 وعندما بأني الى حدة قاد 
من القاهرة بتزل ضيف أ في منزل الشيخ نصيف هو وعدد من اتباعه سأنه سان 
العدد الحكثير من ضوف نصف خاصة » قبل وحود الفنادق في مدينة حدة > 
وقد كان الشبع نصيف واضعاً عند الشیخ الفقي کاب من أجل أن بطعه من ضن 
الكتب الي يطبعها الشرخ نصيف دافاً على نفقته وا عا »واعتقد ان المدة الي 
تم تعمينها بانتهاء الكناب تجاوزت المد باكثر من اللازم الامر الذي جعل الشيخ 
نصيف يغضب من الشيح الفقي على الرغم من أن نصيفاً حليماً لا يعرف الغضب » 
ولكن الذي يبدو أن الكتاب الذي تأخر طبعه نفیس»ولولا ذلك طا غضب نصيف» 
وقد فبمت أن الفقي لم يتحمل غضب نصیف ولم بنه موضوع الکتاب ایضاً ما 
جعل نصيفاً يتضاعف غضبه » ومضت الابام بدون أن ينبي الفقي طبع الكتاب » 
وجاء موسم المج » والتنافس بين بين الشبخين قد بلغ اوجه » ولکن الاسر الفقي فيا 
اذا وصل جدة هو واتباعه من انصار السنة الحمدية الذين يرأسهم فان يذهب 9.. 
الفنادق لا وجود لها وقنذاك وحتى لو كانت موجودة فان الغذاء الصحي والفكري 
والعناية الكاملة التي يحدها الفقي في منزل الشيخ نصيف سوف لايحدها بأي فندق 
كان مها بلغ من الرقي في مظبره » ولكن الشيخ حامد الرجل الذي لم يحمل 
لاغضب سبلا يحول بینه وبين تلك الراحة والعناية اللتين يحدهما في منزل المضياف 
نصيف » ولذلك وجد خير وسيلة يتبعبا آن جاء الى بيت اشح نصيف هوورفاقه» 
ووضعوا امتعتهم في الکان المعد للضيافة كالعتاد » وذلك قبل أن يسلم على صاحب 
المزل » ويعد ذلك جاء الى الجلس العام الذى يجلس فيه الشيخ نصيف وضوفه » 
وأدى التحية التقليدية للجميع » ثم اتجه نحو الشيخ نصيف وقال : 


- دع ما في نفسك علي" من غضب يبقى على ما كان عليه » ففضبك لا يمني 


. ۱۹5 ۱۴۳۷۵ التيخ حامد من رجال الملوم الدينية في الفاهرة توفي ره الله عام‎ - ١ 


۲۹۲ 


سواه رضيت أم غضبت »ثم مضى وقال عليكان تعلم بأنني ام آت هنا المشخصك 
بالذات وافا جثت الى هذا البيت الذي يعتبر بيتاً للأمة الاسلامية » وبصفتي رجلا 
مسا فإنه من حقي ان احل فيه ضيفاً رضيت ام غضبت؟ 
XK xk xk‏ 
هذه قصة بت الامة الاسلامة واليك الآن القصة الثانة .. 


۰. ۲۹۷ - 


بيت الفتيان العرب 


-۳ ۳ 


الاقتصادي محدود ولكنه كلما وقع بيده صرفه لرفاقه الفتمان من أهل بلدته 5 
وكانت الصفات التوفرة في سّخص ناصر » من سانا ان تکوت كالمغناطس 
للفتىان . 
آولاً - انه حفظ القصص العربية بصورة يكاد اركف يعبر عنه بالعصر الحديث 
00000 الو ود قال ين توس 
a 0‏ : 


انا - انه كان محدثاً لبقأ حسن الالقاء بصورة جذابة » هذا بالنسة القصص 
الني بروج أما بالنسبة للقصائد الشعبية » فإنه بلحنها تلحيناً شعبياً شقا » حتی أن 
تلحينه إلى الآن معروف ومعمول به عند بعض الشعببين » وخاصة القدامى . 


ا - أن الرجل كان لديه هواية في صنع القبوة فرت فيتفنن فيبا بصورة مغرية 


— ۲۹۸ - 


لذوي الذوق » والكيف في شر بالقبوة ومعلوم أن الكثير من أهل به الجزيرة 
مغر مون بشرب القبوة .. 


رابعاً - كان الرجل کرعاً ومضافاً لا يدخر رزق البوم للغد . 


كل هذه المافيالحيوية نا ان تجعل بيت الفتى ناصر السعد أشبه ما يكون 
بالنادي الثقافي في عصرنا الحديث » او سوق عكاظ بصورة مصغرة محدودة»فکان 
اكثر رواده من الفتبان ومن الاحاء الموالبة له » فبجتمعون فيه بعد الظبيرة ویعد 
العشاء .. 

وعندما اه القدر ان بشنت معلهم أو ثمل بعضأ نم 0 
من الفتان الذين برودون هذا النادي » أحدها بدعی عتسق الضعيفي ويدعى 
مارك بن كديس ' . فالأول فارس والثافي شجاع شاعر » وكان السب 00 
قصيدة غرامية قالها شخص على لسان فتاة بربثة امتدح بها عتبقاً وفي الوقت ذاته نال 
ما من شخصية مبارك » ولا أرى داعبا يحعلني آي بالقصيدة ولفا تكتفي بالشاهد 
من القصة » وهو ان الشاعر مارگ هحا عتقاً ومعشوقته هجاء لاذعاً » وخاصةيحق 
المعشوقة البر سة » فو صل‌الشقای بسپ‌ادرحة أومْك معبا انيفتك احدهما بالآخر لو 
يكن خوفها من القصاص الشرعي القائل : ( النفس باللفس ) 

والشکل هنا هو أن هذا الشقاق لم يعد محدوداً بين شخص وسخص فحسب > 
بل تطور حتی تأجحت نيرانه وطارت عدواه الى درجة تعصب بها لمتنازعین کل 
فرد يمت لاحدهما بأدنى صلة من صلات النسب أو الرحم أو الصاهرء بل وحتی 
الصداقة .. فثارت ثاثرة النعرات القبلية الني لا تستغرب في ذلك الوقت واصبح 
لكل منها حزب بؤيده ويناصره » بعدما کنو كلهم كالأسرة الواحدة ويينهم الفة 
وطيدةالاساس و قةالعر ی » يضمهم نادي ذلك الرجل الكريمالاديب يتسامر وناحياناً 


۰ ۱۳۲۷ قتل الاول في بعض الحروب عام ۱۳۱ والثاني قتل عام‎ - ١ 


- ۲۹۹ - 


حتى الفحر في ذلك الببت الذي أشه ما يكون بالمدرسة الحافلة بالأدب الشعبي على 
تلف أ تراغ وت مصبة الشسفي وحزبه أ كبن من مصية ابن كد ين وذلك 
ان صاحب النادي بينه وبين ابن كديس صل رحم الأمر الذي بجمل ابن كديس 
ورفاقه يتمتعون بهذا النادي » بینا یکون الضعيفي وحزبه حرومین من وم 
کارهون»وفي‌ذات لملة مر أحد انصار الضعيفي البارزين وهو الدعو صالح العلت۱) 
مر وسط الشارع الذي بقع فيه منزل صاحب النادي » وعندما دنا العلث من النادي 
شم رائحة القبوة النيانقطع عن ال2 پا منذ ان وقع الشقاقاللمين بين المتخاصيين» 
فوقف بتنشق الرائحة التي اسكرته » وبنا كان واقفاً نشوان من رائحة القبوة » 
واذا به يسمع ناصراً پلن قصيدة سُعبية بصوته ابوري الذي استولى على کانه 
بکل معنى الکابة » فا استطاع ان يلك سعوره بل ولا عقله » فكأث الصوت 
ينقر بقلبه » فجاء محر كة لا سُعورية ودفع الباب بعنف وصاح يأعلى صوته 
قائلا : 


- يا ابا ناهر . ( كنية صاحب الأادي ) . 


فقطع الرجل صوته ليصغي الى صاحب هذا الصوت الذي لم يكن غريباً عنه » 
وبين ناصر صامت وإذا بالفلث يدخل قائلا: امضى في تلحينك وقل معي ألا قبح 
لله كلا من الكديسي والضعيفي اللذين حر مانا لذة الاجغاع والأنس ببذا النادي.. 

ثم استطرد وقال : وليعلم ابو ادر بان هذا النادي ملك ايع الفتيان وم يڪن 
وقفاً لأقاربك من دوننا بل وحتى انت لا ملك التصرف به » وثق انني في الغد 
سوف آفي بجميع أقاربي السخفاء + الذين هجروا نادي الشباب با فيم الضعيفي عليه 


۰ - صالح الفلك قتل في ممر كة الطرفية الكائنة فيعام ۱۳۱۰ ه بين ابن صباح وابنرشيد. 


الات ۵ ۳ — 


۳7 


من الله ما يستحقه هو وان كديس معاً.. 7 


وكانت النهاية ان حاء بالضعيفي واقاریه جميعاً الذين قاطعوا النادي منذ ات 
بدأ الشقاق بين الفتيين وانتبی الوضوع بصلح وتسامح على الطربقة نفسها التي انتهى 
ها موضوع الشیخین نصيف والفقي رحة الله عليهم جميعاً .. 


۳ 


جابر عثرات الكرام 


- هو - 


يقال أن ابلغ دعوة قالتها العرب تلك التي دعت بها احدی النساء العرببات 
لابنها المتضمن لفظها ومعناها کا بلي : 


( أغناك الله عن منة اللئام ووفقك الى جبر عثرة الکرام ) .. 


وما لا شك فيه أن حب الال والحرص على كسبه غريزة متأصة في طباع بي 
الانسان » ولا يستطيع أي عاقل ان يتجرد منبا » ولكن الاختلاف بأتي من 
حيث الوسائل المبذولة في كسبه من ناحبة وفي سبيل انفاقه من ناحبة اخرى » واذا 
لم يكن الغاية من كسبه وانفاقه بصورة مختصرة ان يستغني به المرء عن اطاحة الى 
اللئام » وات يحبر به عثرة اكرام » اذا م يكن الامر كذلك » في مذهي » 
فان ا لمال سبکون حجة على صاحبه ومدعاة لمداوة مواطنيه وحقدهم » وتزیص 
الدواثر به حتى اذا سنحت به الفرصة لم بدخروا وسعاً في مقاومته بشتی الوسائل 
ومختلف الاسباب » و كثير من كر ماء العرب القدامی وفرسانیم لم يعبأ الال 


۱ 
۱ 


ولم يسع له » إلا من اجل تلك الغابة .. وهذا عنترة العبسي بقول : 
دعبنىق ا الأموال ت 
آکف الأكرمين عن اللثام 


والعربي الكريم الشهم من مته ان بأخذ بيد الكريم » اذا جفاه الزمات » 
| ويحبر عثرته من حبث انه كريم حتى ولو كان من اعدى أعداله .. 


ومن المعروف ان العداوة بين قبل قحطان وقبيلة عتببة كانت من اعنف 
| واشد ما توصف به العداوات:وذلك منذ عبد قديم »الى ان انتبت تلك النعرات 
۱ القبلية والغزوات الجاهلية وولت الى غير رجعة »> ولكن رغم ذلك كل نمحدان 
احد فرسان قحطان و کر ماهم عندما عضه الدهر بنابه وقسى عليه الزمان يبلا 
٠‏ رة » نجده ذهب الى فارس من فرسان قببة عتببة وحل بداره ضيفاً بدون ان 
| يشكو أمره له وانما محرد ما قصده في ساعة محنته عرف العتبي أنه لم بأت اليه 
عدوه اللدود..هذه الفترة بالذات إلا وهو مستنحد عروءته . 


وهذا ما وقع فعلا من‌سلطان "بن هندي ابن حمد رئيس عشيرة برقاء المتفرعه 
من قبية عبية > وبين مد بن فتنان الط ۳ 


ولتأتي اولاً بذ کر الحنة التي من نتائجها واسایها اضطر ابن فتنان بأن يذهب 


الى ان هد .. 


كان ذلك في عام ۱۳۰۵ عندما هجم أحد الغزاة على بل ابن فتبان وظفرو 


. ابن ميد هو أكبر رئيس في قبيلة عتيبه‎ -- ١ 
. ؟ - محمد بن فتنان كانه رأس بطنا من بطون قبيلة تحطان يقال له آل روف‎ 


— F۳ 


بنهبها كاملة.. وعندما بلغه ذلك اخبر امتطی فرسه وذهب متبعا اثر المعتدين قاصداً 
أن يسترد أبله » ولا ق بهم وحمي الوطبس بينه وبين الغزاة اطلق الغازون سېا 
أصاب مقتلا من فرسه فسقطت مبتة فوراً . . فعاد إلى أهله فاقداً أبله وفرسه .. 
وكانت الصيبة الكبرى انه حبنما وصل أهله وجد غزاة آخرين صوا غارتهم على 
أهله بغيابه ونوا الرواحل التي تقل بيته في حالة رحمله وبالاضافة إلى ذلك انه وجد 
زوحته ميتة من اثر رصاصة طائشة من اسم الغزاة أصابت مقتلا منها .. 


فأصبسح صفر اليدين من جيم ما علکه. فم برد بدأ أن يذهب الى سلطان بن جد 
الذي كما ذ کرتتآنفآهر من ألد | اعدائه وا كبر خصو مه »وما أن نزل بساحته حتى 
استقبله بأقصى ما یکن أن يستقبل به كريم كرياً من أمثالة. وكاناول عمل قام به 
ابن ند هو ان نحر عدداً من نياقه السهان كضيافةله من ناحية»و من ناحبةاخر ى قام 
بننفيذ ما ينوي القيام به من جار عثرة مستنجده وضيفه ودعا على شرف ضافته 
عدداً وافراً من رجال عثيرته . . وعندما انتبى قو مه من الضافة » وزع على كل 
فرد م: نهم عقالاً وقد جرت العادة حالة كبذه «ان من يعطبه رئيس القبية عقالآفإن 
هذا يعني أن هناك حاجة تشير الى عمل تكتلي اجتاعي يقتضي من كل فرد بأن بأتي 
بناقة من خيرةابلهليقدمما لرئيس قبيلته والرئيس بدوره بجع هذه النياقويتصرف 
ابا يعود نفعه الادي او المعنوي ارجال قبيلته و بعد ظات سر بعةعاد رجا القبية 
و کل واحد منهم يسوق فاقة ( للقحة ) ۱۷ فکان المجموع أربعماثة ناقة ومعنى ذلك 
لو كي ی عار اا 
حبلى .. و کل هذه الابل سلمپا ابن حميد لضفه » ول يقف اكرام ابن حميد لضفه 
0 » بل ذهب وسعى له بالشکاح من فتاة من احمل فتبات اسر ته وها 


١‏ يقال للنافة البلی التي على وشك ان تضم ( الفحة 


۳ 


له ميع تکالیف الزواج من فراش وست یناه له من حدید وزوده بالملؤونة 
الكافية من قمح ونر وسمن وقبوة الخ ۰.۰ ما بازم مصاریف الببت ونفقاته لدة 
اطوبة الدی .. 


۱ 


آحدها » والقصة مشبررة ۰ 


~۵ 


الشيء الذي خل تخل به الكريم حرمه الأبي ! ! 
هب 


اذا كان التباين بين بني الانسان بالخلقة ملحوظاً حتى انك ان تحد اثنين صفتها 
واحدة حتى الاخوين الاسقاء » وحتى الابن وأببه » اذا کات الأمر كذلك في 
صفة الانسان المادية فانه من مسامات الأمور أن كون انون ناما ٠‏ كان 
بالصفات المعنوية » بل قد نمحد ولو عن طريق النادر أخوين متشاءمين بالخلقة » 
ولكننا لن نجد قطعياً أخوين متشابهين بالأخلاق » بل والأعحب من ذلك هو اننا 
تجد الشبه بين صفات بني البشر من حيث اللقة يوسْك أن بکون متقارياً الى حد 
ماولا سيا عند بعض الاجناس من بنى الشر في بعض القارات كالصنين مثالا 
والجاوبين » بينا ند هذا الشبه من ناحية الاخلاق مفقوداً في عالم الانسان 

والناحبة الأهم هي تباين المواهب والاخلاق والاحداس والذوق » کل هذه 
الصفات المعنوية نجد البشر يتباينوت فيها تبايناً اکثر بكثير من تباينهم بالخلق 
الادی . 


وأعظم شي* بسارعي الانتباه في عالم الاخلاق والمواهب هو اننا فل آرر نحد 
ااا إلا وله خلق طب. ساغ على جميع صفاته ومواهبه حتى يكاد أن یکون هذا 


— ۳۲ — 


أ 


التق هو الصفة البارزة الي ينعت بها سواء أكان هذا الق حسناً أو قبيحا ظ 
فیثلا نحد ما حالما “بذكر الوفاء والصدی یکون اميه ملاصقاً هاتين 
الخلتين » وآخر حالما یذ کر الکر والاس والنمنمة بان أسمه جاب هذه 
الاشاء الخ .. 


۱ ورحل قصتنا هذه شخص من الستحیل أن بذ کر اسه عند منيعرفه أو يسمع 
اعنه إلا ویذ کر يحانب اممه الکر م العربي الاصل والخاء المطبوع يخلقه الذی 
نوه عنه أبو الطيب المتنبي 


۱ وللنفس أخلاق تدل على الفتى 


أكان سخاء ما أتى أم تساخيا 


۱ كان سخاء المرحوم ( دهام الحذلول' ١‏ ) متجاوباً ونله ومندجماً وسعاحة 
نفسه » ومتفاعلا وأخلاقه الکرعة » ومطابقاً كل الطابقة لمثله العلا » وواقفاً جنا 
لنب مع مروءته وشته » كان دهام یشرب الدخان في الین الذی كان شارب 
الدخان في شه الزيرة أو في نجد بصورة خاصة یمتبر مر تكبا جر ما كبيراً » فهو 
لا تقل له شپادة ولا يؤم الماعة للصلاة حتى ولو كان أعلم بالكتاب والسنتة من 
| غيره » ولا بنظر اله بعين التزكية والوقار في حتمعه .. كان من أن هذه النظرة 
الجدية لشارب الدخان في المجتمع الذى يعيش دهام بين ظبر افي أهله أن تحمل منه 
انساناً منيوذاً محتقراً في محيطه » ولکن كرم الرجل الذى لا حدود له وسماحة 
| نفسه عکس الآة بصورة جعلت الدخان محباً الى نفوس كثير من رحال طبقته » 


. دهام من سا كني مدينة حائل‎ - ١ 


- لاوح لدم 


وذلك للأسباب الا تة : 

وهي أن بت الرجل أشه ما يكون بناد يضم الكثير من أعبان البلاد 
والقادمي اليا حيث يجدون بصورة مسشمرة مائدة دة تلف شکل هذه لاد 
8 آوضاع صاب ب النادى من الناحة الاقتصادية» کا تختلف باختلاف فصول 

٠٠‏ وکان في كلتا الحالتين يضف الى مائدته السخة الدخان المسمى بالشاور 

0 من العراق » ولكن هذا دخان الذى يقدمه دهام أضيوفه »لم يكن 
دخاناً الا من حيث امه فقط » أما من حيث رائحته فانه مزيج من الروائم 
الشذية » وذلك انه يأمر رجاله قبل أن يحضروا الدخان » بأن يقدموا 27 
وعنيراً فبمزجونما مع الدخان» ثم يضاف اليها ماء الورد » فعندئذ يكون الدخان 
جزءاً رابع » فاذا كان تحريم الدخان على رأى محرمبه مبنياً على اساس انه ذو 
رائحة كرية تنفر منه ملالكة الرحمن على حد قوم » اذا كان ن الأمر كذلك فقد 
زالت العلة واصحت رائحة الدخان لا وجود ها بين عبيق المسك والمنير والورد » 
وعلىهذا الاعتبار زال احذور واصحت نسة الشارین للدخان الذى یستعمله دهام 
تنمو بازدياد مطرد وخاصة من رواد نادیه الذي دائاً ما یکون حاشداً من 
الشخصات الارژة .. 


وفي احدی السنوات فرغت يد دهام ووصل من العجز الاقتصادي درحة 
جعلته لا يستطيع أن يستمر على ما كان عليه من کرمه الحاقي » فالات الي 
ينتدب لها من قبل امارة بلاده والي غالباً ما ببني وارداته عليها تضاءلت » والذي 
علکه من ابل وغنم تلاشى عدده تدريجياً » حتى انه لم ببق منه شيء قطعياً » 
فلم بسعه واعالة هذه الا أن پتراجم تدريحياً عن نفقاته الحائلة وید رجله کا يقال 
على قدر فراسه .. 

وأول ملية قام بها لكي خفف عنه رواد ناديه هي أنه أعلن تر که للدخان » 


ویاعلانه هذا بدا عدد الزائرين بتقلص رويداً رويداً » لأن الزوار, 


~ و 


أكثرم تعودوا أن يشربوا في ناديه الدخان أو ( العبيق ) وما دام أن صاحب 
النادي الذي دربهم على الشرب أعلن تر که له فهم وان لم بتر كوا الدخات فام 
| ليس من اللباقة ان پشربوه في منزله ۰۰ 

كان جميع رواد النادي وأصدقاء صاحبه على بقين من العلم ان اعلان ترك دهام 
للدخان لم يكن حملة وانما هو حقيقة » وذلك لما يعرف عن الرجل من الصدی 
والصراحة . ولم يعلم رفاقه أن ظروفه القاسية هي وحدها التي اضطر ته أن خلف 
ظنهم به إلا في مناسة طارثة اکنشْفبا أحد اصدقاه البارزين وهو المرحوم 
| (فبد أا لول ۰۳ ) 
والطريقة التي جعلت فبداً يكتشف هذه الحقيقة جامت على الوجه الآ في : 


۱ عام ۱۳۳۵ ه وبینا كان القوم مخمین في الصحراء شم فبد رائحة العبيق الذى م 
بسق له أن شمه منذ أن اعلن دهام تر که له » وکان فېد وقتما يشرب الدغان » 


و کاما حاول أن بتر که لم تساعده نفسه على تر که » وعندما و السق في 
وقت القماولة خرج من خیمته » وظل بسير وراء راسته التي بدأت تقوده بلا 
عور منه کا تقود رائحة 4 الماء الابل التي بلغت من الظاً ا من الهلاك » 


۱ وهوكذا ظل فد بسير وراء هذه الرائحة حتى تسلق جبلا عالياً .. 


وق هذا الجبل غار فسیح فأدرك , بواسطة قوة حاسة الشم ات مصدر هذه 


۱ الرائحة بأفي من وسط هذا الغار فقصده حتى اذا دنا منه وجد دهاماً متواريا في 
٠‏ قمر ذلك الکپف عتص سبل خلسة»ول بشعر حتی وقف علىرأسه فد فقام مح رة 


لا معورية اخفى بها السبيل » ولم بعل ان فبداً شم رائحة دخانه وعرفه قبل ان 
براه صاحبه .۰ 


.. -فید آبو اليل من مدينة بريدة ولأسرته امارة بلاده سابقاً‎ ١ 


- ۳ ۵ ۳۳ 


لم یکن من أمر فہد إلا ان تجاهل الموضوع من اساسه وجعل نفسه انه جاء 
لهذا المكان بقصد الرياضة» وفي الوقتذاته عاهد الله سرا بأن لا يشرب الدخان.. 

مضت تلك السنة على دهام بقساونا وضبقما » وبعد ذلك عاد رزقه الى اتساع 
وانقشعت عنه موجة الفاقة » فعاد على ما كان عليه من سخائه العتاد واعلن أنه عاد 
الى الدخان »> فحاءه رواد نادبه »وقد استغر ب دهام اعر اض فبد عن شر ب الدخان 
وکان بظن ان فپدا آخر رجل بعرض عن شرب الدخان» فراح برجه اليه السؤال 
التالى : 


- ما كنت اظنك با فهد تتخلى عن شرب الدخان حتى ولو تخلى عنه جميسع 
ساربيه في الانيا . 


فرد علمه فهد قائلا : 


- وانا كذاك ما كنت اظن اني استطبع ان اتذلى عنه لولا اني‌رایت کرعا 
كأبي نواف''' الذي اعتقد جازماً بأنه لو بلغت به الفاقة درجة حعلت منه الا 
لا يلك إلا قوت ليلته ثم بعد ذلك ابتلى بانتهاج احدى الطريقتين : اما أن بست 
الطوى أو ان بتواری عن اعين رفاقه ويلتهم قوت لته غلسة لكي لا براه احد 
یشار كه به»لفضل ان يبيت الطزىعلى منان يتوارىعن أعينالناس ويتناول قوته 
عفر ده »ثم استطرد وقال ومن تلك الساعة التي رأيتك متواريا بالغار حا کی نفسك 
بالبخل الذي بتنافی وخلقك ومروءتك » عزفت نفسي عن الدخ_ان الذي يصير 
الکرم مخيلا واقسمت بأن لا أضعه في جوفي مدى الماة .. 


وهکذا كان يخل الكريم سبباً لعروف نفس الأبي .. فاو ان فهداً آبا الخيل 


. ابو نواف كنية لدهام الحذلول بطل القصة‎ - ١ 


> - 


اراق ارا لكا ار لاا اا دهاماً ىا أثر ذلكعلى 
نفستته 6 ولكن مصدر التأثير حاء من اركف ث المتواري دهام ¢ ولو ان اززی ساعد 
دقام بغاره شخص من مفقودي الاحساس والا نفة والاباه غير فبد لما آثرت تلك 
الرؤية شا على نقسه ..'١‏ 


۲ 


١‏ - وبمد » فانه من المؤسف حقاً أن يذهب دهام ذلك الرجل النبيل الكريم ضحية الاهواء 
والوشاية وان يقتل غدراً بدون ذب افترفه او جرعة ارتکیرا .. 


وکل ما في الأمر انه عندما كان والاً على الجوف من قبل امیر حائل في عام ۱۳۳۹ ه بلنه 
ار ات امارة حائل استسلمت مر حوم الملك عبدالعزیز؛ ولا لم يتأ كد من صحة ابر فقد بمث 
من عنده رسولين يملان رسا لنين متباینتین‌ر احدة باسمامير حائل والاخرى باسم الملكعبد المزيز 
وا كد على رسوليه بأنه فيحالة عدم ثبوت الخبر القائل بسقوطحائل فانها یذهبان الى أميرها مد بن 
طلالابن رشيد ويسلانه الرسالةء اما اذا ثبتتالاخباريةفانهها يسلا ن ار سالة للفائح الجديد عبد العز یز 
ان سعودء و الذي شل إلى هذه الرواية هو المر حوم شاهان الذرفي الشمري الذي يؤ كد انه احد 
ار سولين اللذن بشیا دهام » وعندها دنا ارسولان من حائل وبلفپا الخير ان البلاد وان كانت 
محاصرة و لكنبا لم تستسل عند ذلك اتجه ارسولا- الى حائل ۰ وها في طر يقها الى اميرها صادفها 
رجال للامير » فوجدوا إدى احد اارسولین المدعو الضميري الرسالتين فجيء به الى الامیر عمد 
ان طلال وضرب عنقه . وني الوقت ذانه بعث الامير ثلانة من حلادیه ليقتلوا دهاماء ولا م 
يستطيعوا فتله بصورة علنية بحكم أنه محبوب عند اهل ارف ۰ فقد ادعى هؤلاء القتلة أنيم جاءوا 
ليحملوا رسالة موجبة اليه من الامير » وبقدر ما كات القتلة الثلائة مضمرین لهذا الكريم السوه 
والفدر » بقدر ما کان مبالفاً با كرامهم حيث نحر لهم جزوراً .. وني این الذي خرج به من 
السحد مؤدياً صلاة المصر وقاصد] ان يأمر رحاله ليبيثوا المائدة لضيوف الشرففي تلك اللحظة 
اطلق عليه الفادرون رصاصاتهم من خلفه فسقط على الارض ويقولالرواة انه حاول انستد ني 
مسدسه الذي كان على جنبهالأعن ولكنه ما استطاع بعكم ان الفادرين تمكنو | برصاصاتهم من ضحيتهم 
البريء .. فكان آخر حر كة منه حسبا نقلتها من شبود عبان هي ان اشار بكلتا يديه فاتاً = . 


- ۳۱۱ - 


= اماما وسبابتيها بصورة شعر الشاهدون ان تلك الاشارة علامة استفبام» اي كأ نهيقول 


وی كد الرواة انه ما من واحد من الفادري الثلاثة الا وسبق له ان برك على مائدة دام 
مر ارآ عديدة والجدير بالذكر هو انكلا من الآمر بالقتل ومنفذو الغدر لقوا ربیم فعنیم من‌فتل 
بمده بشبرين » ومنهم من قتل صبراً بحالة اسو من الموت الذي لقيه دهام .. و خلاصة القرل ان 
لت لم يبق منم الآن الا واحد على اپراب الموت او هو کالیت .. 


ولقد كان السبب لهذا التعليق هو الدفاع عن‌عرض ذلك الرجلالكريم النبيل الذي آراد بض 
الناس أت يصمه با شا نة وهو هنبا بري* > والفضل كله یمود لشامان الذرفيالذي هر أحدالر سولين 
والذي نجا من‌فتل تمد ب طلال با عجو بة؛فبذا وحده الذي قل لي الخبر الا کید الذي جاء بالسیاق . 
ولولا ان البحث فيهذا النيء بطول‌ویطول بصورة تبعد بنا عن صم الموضوع. .لولا ذلك لشرحت 
الحفيقة التي كان من ثأنبها ان ذهبت نفس ذلك الرجل الطيب ضحية بريثة .. رجه الله وعفا عن 
ظالیه وقاتليه . 


- ۳۱۴ — 


هذا امتحان من الله 


- 8¥ - 


تحن الله جل أنه عباده بالمال کا متحنهم بالفقر » فالفقير مطالب بالصبر » 
والغني مطالب بالشکر » والحديث الشریف يقول : الغني الشا كر افضل عند الله 
من الفقير الصابر » والطفر اني يقول : 


وقدر سحكر الفتى لله نعمته 
ڪقدر صر الفتی للحادث الل 
والصير ال الذي بطالب به الفقير هو الاحئال وعدم الشكوى » والشكر 
الذي ينغي من الغنى هو عدم التبذير والأخذ رد الفقير ومواساة الضعيف » 


والشاهد هنا حادثة فقير وقعت مع رجل أوسع الله في رزقه »> رواها انا الاخ 
سلبان القاضي نقلا عن احد رحال دمشق الثقاة وملخصها كما يلي : 


۳۳۱۳ - 


عندما کات الشبخ زاهد ۲۱ الالشي يتولى القيام هة القضاء في بلدة دوما 
الجاورة لدينة حمشق جاء له شخص قروي فقال : 

- ان لدي دعوى .. فقال القاضي : 

- على من تدعي ؟ فقال المدعي : 

- على الذي ابتلاني بکثرة الاولاد كا ابتلاني بقلة الرزق وسْهودي على ذلك 
اطیران وست المؤونة ۲ . 


فقال له الشخ ۳ 
- اذهب الآن وعد على“ غداً ظبراً لكى أنظر في دعواك .. 


ذهب الرجل من عنده وفي صباح الفد ذهب يعمل في حال » وعندما قرب 
الموعد المعين جاء الى منز له لسدل ثاب الحقل ساب انظف منها الى حد ما 
وعندما! دخل منزله قاباته زوحته قال له : 


- من هو الذى أقمت عله الاعوی 9.. 
فقال : 
من الذى اخيرك بذلك ؟.. فقالت : 


- جاءني عمال حباون عدداً من ا کاس الطحين والارز وال كر والسمن 
وأدخلوه غرفة المؤونة وقالوا : 


١‏ - زاهد من سكان ده‌شق وهو والد جبل الذي تولى الوزارة في سورية في عبد حكومة 
الشیخ تاج الدين الحسنى.. 
۲ - هذه المبارة تقلتبا عن القاضي بنصپا حرفياً م وردت اعلاه. 


- ۳۱۸ - 


- اذا حاء زوجك فقولي له هذا آرسله لك الذى اقبت دعواك عليه 

فذهب القروى للقاغي وعندما سلم عليه وبادله الشيخ السلام وقال : 

- انى اطلب ابطال الدعوى التي اقمتها بالأمس لأن المدعى عليه انصفني » 
ولا أرى ما بدعو الى شكواه الآن . . فقال القاضي اذك 


بل سرف رن هسیل کر و 
الى الحد ا ا ۱ O‏ من الجنيبات الذهسة 
ليشتري فيها کسوة له ولابناله » والاعظم من ذلك انه رتب له مقرراً يتقاضاه 
لا مدة حماة اث شيخ الالثي فحسب » بل كتب في وصته بأن يدفع للقروى 
و كل سنة .. 

والجدير بالذكر انه حتى هذا التاريخ بالذات ۱۳۸۳/۱۰/۰ - ۱۹۹4/۲/۱ 
والقرر الذى اوصى به الشيخ يدفع لابناء القروي وذلك بواسطة ابن ايخ 
الاستاذ جميل الالسي الذى نفذ وصة والده بکل أمانة » وعلينا ان نعتبر عشرة 
حنسپات في ذلك الوقت بعشرة اضعافها الآن 

وبعد فقد فاتنى بأن اشير في أول الحديث الى ان القروي عندما جاء الى الشيخ 
الالشي بدعواه وجه اليه الشيخ الؤال التالي : 

- ألم يسبق ان رفعت دعواك هذه الى القضاة الذين تولوا هذا المنصب من قبلى؟ 
فقال القروى : 

5 بلى كنت رفعتها الى اكثر من قاض من القضاة السابقن ولکن كانت دعواي 


۱ - ارجو ان لا يكون اثباس عند القاری» بين اسم القاضي الشرعي الشيع زاهد الالشي 
وبين سليان القاضي راوي هذه القمة . 


تس 6 ۳۱ تس 


تعرد علي بدون حدوى وبدون حل من أي واحد منهه"13.. 


xk xk‏ ينا 


۱ - را كان القضاة السابقين الذين رفم القروي شکواه اليم رعا كان وضمبم الاقتصادي 
لا يشفم لهم بالممل الذيقام به الشيع الالشي وهذا عا بجمل اماننا يتضاعف بحكمة الشرع الاسلامي 
تلك الحكمة التي تشبر بأنه من اللازم بأن يكون الفاضي الشرعي غنیاً .. وعا لا شك فيه ان 
الشیخ الالثي لو لم يكن غنياً ماله کفنائه بنفسه لما استطاع ان يحل المشكلة على النبجالذياورناده 
بالساق » والشيء الذي اعتقده ان ايان الالني بربه وقناعته برزقه واعتّاده على الله كثر بكثير 
من اعتاده على ماله .. 


- ۳۱۹ - 


وبعدما اصبحت عاجزأ ضيفناك 


-۳ مع - 


هذه الحادثة بقع تارئخها بين ۱۳۱۵ - ۱۳۲۰ ه وبطلبا رجل يدعى ( مكازى''' 
ابن سعبد) وهو مشپور بالکرم‌وافا ازدادت شپرته مناسبة مملمة قامفيها رما كانت 
فريدة من نوعها من حیث اساویا التقلیدی .. 

من العادة المعر وفة أن الذب عندما بشعر بالموع یتخذ عدة وسائل : 

اولاًانه حاول ان جم على غنم أية قبيلة قريبة اليه وبکون‌هجومه غالباً خلسة 
فان تعذر عليه ذلك بواسطة كلاب الق فلا يدخر وسعاً من ان يلتحيء الى وسبلة 
نة وهي انه يذهب و بعوي بصوت جور ى يسمع من مسافة بعيدة.والحكمة من 
عویله هي أن صوته هذا اسه ما يكون بعلامة الاسارة الى بق ة الذئاب لاستنحد 


٠ مكازي من فبيلة شمر نجد ومن عشيرة عبدة وهو رئيس فخذه‎ - ١ 


- ۷ج 


بهم فكل ذلب يسمع هذا الصوت فا عليه إلا ان يهرع مسرعاً لتلبيته واذا وصل 
ضم صوته الى صرت الاول وهکذا دواليك حتى تتجمع کل الذئاب الي في تلك 
البقعة من الارض ومن ثم یکرون جميعاً على الغ التي طرد منسا رفيقهم 
الاق كل يستحصاوا على فريستهم منبا بالقوة .. هذا إذا لم تكن 
كلاب القسلة حكثيرة ولدا من القدرة مايمكنها من طرد الذئاب مها 
كثرت .. 


وحديثنا هنا حول احد الذئاب الذي هجم على غنم كازي بنسعيد سالفالذ كر 
ولکنه عاد مفلساً من فريسته بالرغم من هجو مه العنيف حيث تصدت له كلاب 
القسلة وطردته » ولم يسعه إلا ان ذهب والتمس الوسية الثانية أي انه راح بعوی 
ليستنجد برفاقه الذائاب فلبى نجدته جميم الذثاب التي في تلك المنطقة» فبجمت على 
القبيلة كلما هجوماً موحداً بصورة عنيفة ومرعبة » ولکن كلاب الي كانت هذه 
الذئاب بالمرصاد فکرت بافحوم ثانبة وثالثة ورابعة ولحكن ماولة الذئاب كانت 
محاولة دائسة يحم وجود كلاب القبيلة الي تصدت ارد هحومپا وطردم ا . 
وعندما بشت الذئاب قفلت راجعة ول ببق إلا الذئب الاول الذى كارت السب 
الأساسي بمجيء الذئاب ول يكن الآن بوسعه ان يعوى كمواله الاول الداوي . 
واغا ظل يعوى عواء العاجز الپزوم الستکین الذي يبدو انه جالع جوعاً سُديداً 
و كأنه يعبر بعوائه هذا بأنه يستجدى لاعواءه الأسق الذي حمل طابع التحدى 
والتبديد . ولذلك تبدل الوقف بالنسبة لهذا الوحش من عواء ذتبيريد ان يأخذ 
فريسته بالقوة الى عواله الالي الذى يريد ان يمن عليه احد رجال هذه القبية بأبة 
لقمة تقدم له لتقوم بأوده . 


وعندما تبدل موقف الذئب من عویل التبديد والوعيد إلى عويل الاستجداء 
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والاسترحام ساعتذاك تبدل موقف رئيس الفخذ من تر كه للكلاب تقاوم الذئب 
| وتطرده ای آن عبر الب ضفاً اا بطلب القری فت ا أن لا بنك 
ا الطوى بعدما اعلن استسلامه واستحداءه ولذلك راح واستنحد فتان من ساب 


قسلته لتولوا طرد الکلاب عن مقاومة الذئب قائلا لم : عندما كان ال ثبحاول 
أن ينبب فريسته بالقوة تر کنا کلاینا تتولى مقاومته حتی ذهب واستنحد بجع 
ذئاب الفلاة الي ممعت نداءه واستجابت لندبتدثم کرر راجماً هو واعوانه‌فتصدت 
هم كلاب الي بکاملپا حتی هز متهم وعادوا مدحورین » والان هاعو صوت 
الذئب قد تبدل من عویله الدوی الصارخ الذي كان برسله في أول السل معبرأ عن 
ضراوته واستعداده لنهب فريسته بقوته وقوة رفاقه إلى صوته الحزيل الفاجع الذي 
ينم عن ضعفه وعجزه . ثم استطرد ابن سعبد فقال : لقد اصبع الذئب الانضيفاً 
نا جک استجداژه الحالى » ولس من الشمة أن نتر که بعد ذلك ببيت الدوى » 


فقال له أحد رفاقه المعير عن رأهم حيماً : 


وماذا تريد أن تفعل الآن 9.. 


فقال ۰ آریدع أن تطر دوا الکلاب عنه بسنا اذهب بنفي واختار سا هن 


اطب غنمي واذ کیپا بدي واقدمپا له ضيافة معتبراً إياه كأى انسان ضافني 


وقدمت له ضافة ماثة كبذه الضافة .. 


فوافقه رغاقه على رأيه فذهب ونفذ العملة بنا رفاقه تولوا حراسة الذئب من 


19 


وقد اطلق على صاحب هذه العملية اسم ( معشي الذئب ) أى أن سخاهه لم 
يقف به إلى حد أكرامه للضوف من بني الانسان أينها كانوا واا ذهب به الى 
أكرام الوحوش الجائلعة » الي اسننحدت کر مه واستعطفت مروءته فلی 
نجدها .. 


Ye 


حينا یکون العمل خالصا الله !! 
55 2£ 5 


ورد في الحديث الشریف عن الني مد عليه الصلاة والسلام قوله : و أف 
الأعال بالننات ولا لكل امريء مسا نوی » .. 


۱ بقول عاماء الحديث ان هذا الحديث من أبلغ الاحاديث النبوية الصحيحة من 
۱ حمث أمة معناه النطقي . وذلك لأنه أثبت بصورة جلية بأن الأعمال لا ينظر 
الما من حيث | إطارها الخارجي مها بلغت من السو والعظمة » وافا ينظر المأ من 
زاوية واحدة ألا وهي حسن النبة وسلامة القصد » ولكن الشکل العريصة هذا 
الشأن هي أن سلامة النة والاخلاص بالعمل» هذان الأمران هما ل خفي كامن 
في خفابا النفس . ومن المستحل جداً ان يعم بها أحد إلا الله تبارك 
و 


واذا كان العاملون قلملين . فان الخلصين أقل . وذلك أن العاملين الخلصين هم 
الان لا د د اعمالهم 8 ولا 0 6 000 الذي يقوم 


فه هو أن TT‏ انيه 


۳۲۱ - 


عنه فانه سیکون هدفاً لأسهم المتبمين له يعدم اخلاصه باماله حتى ولو کان لصا 
يدق سربرته . والسیب هو أن بعض العاملين أسْبه ما يكونون بالتاحر ال ترف الذي 
قل أرن بنش مدا ولو كان ضثلا إلا ولديه من العلم اليقين الراسخ بأنه سوف 
يربح اضمافاً مضاعفة مما انفقه » أما أن بنفق التاحر درهماً أو الت ادم 
دون أن يعرف أن ريحه المادي الحسوس مضمون مال بل فبذا في ما اعتقد 

یه ما يون بالمستحيل ؛ بل قل هو المستحيل بعنه . وما يقال عن التاجر في 
حالة كبذه « يقال ايضاً عن السياسي الذي لا عکن ان بنفق درهراً إلا وهو عارف 

لذا أتفقه؟ ولي غابة أنفقه من غاياته السياسية بل وبا لا بنفق شنت من ماله حت 
مېد له من مقدمات الدعاية الرنانة قبل انفاقه وبعد انفاقه حتى لا سقی لوق 
في الارض إلا مع ذلك الضجيج بل وسئمت اذناه سماع تلك المعجعة الطويلة 


ال 


ما أن يقوم السيامي بعمل من اعمال المروءة لامروءة فقط 7 وال 
الطائلة ثم بعد ذلك يفعل الستحیل حتى لا بعلم أحد با بذله بل ويطلب تعدا من 
ينفذ عمله بأن يخفي الأ مر وبکتمه فهبذا ولا سك ما بدعو ت 
بل والى الاعجاب بسيامي یکون من هذا النمط اعجاباً لا بقل عن إعجابنا 
بهذا التاجر الذي بطیب لي ان أوافي القاريء باممه وعم کا في بعده بذکر 
اسم السيامي .. 


أما التاجر فهو المرحوم عبد الله المليسي ۱۱۱ من مدينة بريده وهو من قسلة 
بني ثم » وقد قضى زهرة شابه و كبولته في ده شق حتى توفاه الله فيها » كان يعمل 
تاحراً بالابل وم ب يكن وارثاً لهال الذي يعمل :به كتاجر بل كان عصامياً جمع 
ثروته من عرق جبينه و كسب منه . 


ری ی عم عبد الر هن الحليسي سفير الملكة العر بية السعودية حالياً 
في روما . 


بت ۳۲۲ 


حدثني الشبخ سل اللبني الدمشقي مشقي الاصل والذي لا بزال على قد الج_اة 

| يقول الشيخ سليم : 

۱ 0 ۱ كنت إماماً لجامع بلوزه الكائن في دمشق في حي المبدان في الحقلة منذ 
۱ سنين طوبلة فقد حضر في اوقات الصلاة الشخ عبد الله اطلسي وعندما انتبينا من 
الصلاة دنا منى الرحل فقال : مالي أرى مسحدع هذا غرياً وعلى وسَك ارت 
| بتداعى سقفه » .. فأجابه الشيخ سليم فالا : 

كان بودنا ات نرمه أو نعيره من جديد ولکن | نستطع لا هذه 
۱ ولا تلك .. 


فقال الحلسي : من الآن علمك أن تباشر هدمه وا من حدید وحن علمنا 
ا سرا محكتوماً تا لا بعلم 
ره إلا لله . 


هذا وقد نفذ الشبخ سلیم ما آمره به اليسي كما نفذ الاخير ما وعده به من 
ذم م تالت المسحد الذي هدم وبني من جديد على نفقة ذلك التاجر 
المحسن »وأهم ما في الأمر هو اشتراطه أن لا بعلم أحد عن قيامه بهذا العمل 
الروحي » وقد ظل السر مكتوماً بين الحليسي وبين الشيخ سليم الى ات توفي 
الاول » وعندئذ رأى الشيخ سليم أن من الافضل اعلان هذا اشل لصاحبه لی 


هذا وقد أفادني الشبخ سليم ان اطلسي رحه امه زاره رهد ان مر السجد 


بمدة وقال له : أتدري اني بعد أن وفقت لقيامي بعمران بيت الله ان الله قد 
أعاضني عن كل درم انفقته نفقته في مسل ذلك العمل رزقاً طيباً يزيد اضعافاً مضاعفة 
عما انفقته في سبيل ذلك العمل الروحي .۰ 

هذا هو التاحر الذي يإذ لي الاشادة بل الذي يعبر لا عن طيب نفسه وسلامة 


۳۲۳ ~— 


طويته فحسب بل وعن اخلاصه بعمله الذي حرص على كتانه لكي یکون علا 
حالصا لله وال الله .. 


أما السيامي فمو المرحوم فؤاد حمزة ۱" اللمنافي الاصل والذي كان وزير دولة 
ومستشاراً للمرحوم الملك عبد العزيز آل سعود رحه الله ول مخطر ببال أي أحد 
أن ساسا کفواد حمزه يتبنى عمران مسجد على نفقته ثم مع ذلك حرص ات 
لا يعلم أحد عنه بعمله هذا .. 


لقد كنت من ألصق الناس به و كنت اعرف عنه الشپامة والرجولة وسعة 
الأفق»ولكنني/أفكر قطفي انه يقومبعمارات مسجد من جديد على نفقته وبصورة 
سرية مكتومة .. اللهم الا في اليوم الذى توفي غفر الله له وذلك انه عندما حمل 
<مانه وجيء به الى المسجد القريب من منزله في رأس بيروت ليصلى عليه وعندما 
وقف الامام الشيخ سعدى ياسين قاصداً ان يكبر على جغانه التتكيرة الاولى .. 
في تلك اللحظة تنبد الامام ثم انحرف على المأمومين فقال : ترحموا معي على هذا 
ايت لأن هذا المسجد العامر كنت أجمع من الحسنين الليرة والليرتين لعمرانه 
وعندما جثت اليه عارضاً ورقة تشمل امماء المتبرعين قاصداً أن يام با تجود به 
مروءته فا كان منه إلا أن مزق الورقة وقال : عمّر هذا المسحد على نفقتى سر بطة 
أن لا یعلم أحد اني المتكفل بینبانه . ۱ 


والمقيقة انه ما ات قال الشیخ سعدی ياسين الذي لا زال حياً پرزق هذه 


. م في مديئة بيروت إثر نوبة قلمية‎ ١9ه‎ ١-1١١٠ توفي فؤاد مزه رجه الله في‎ - ١ 


و ارس 


۱ 


0 


1 


الكلمة ثم انصرف وصكبر حتی سْعرت عند كل من حضر الصلاة تمحافز يدعوم 


للدعاه والترحم لصاحب امئان الراحل الذى كان لدبه من السريرة بينه وبين ربه 


أكثر ما هو ظاهر لنا .. 


. وهكذا نجد كلا من الحليسي وفؤاد حمزة يتفقان بالأعمال الطيبة الصالحة بالرغم 


۱ من اختلافم) بالمهنة والنثأة . 


وقد فهمت فيا بعد من مصدر موئوق ات الرحوم فواد حمر مدرسة بقرية 


الاشرفية الكائنة خلف معمل القزاز في دمشی لفقراء تلك القرية» كلفته ثلاثينالف 


ليرة سورية . ول اقف عند حد روابة الراوي بل ذهبت بنفسي لت کد من صحة 
الرواية . فوجدت الخبر أكيداً والمدرسة فاه حتی الآن مس اهدة له كشبادة 
سم العرب لأى محسن كان من ناطقي الضاد .. 


وفي ان الذي كان كتابيهذا نحت المطبعة زارفي فيالفندق في بيروت الاستاذ 
عمد على الطاهر صاحب جر يدة الشورى الحتحة الى كان هاصولات وجولات خد 
دول الاستعمار » وف احدى زباراته البرددة الى بقصد من ورام ا مساعدني على 
تصحيح بعض ملازم هذا الکتاب » مممني اتحدث باماتف مع حرم الر حوم فزاد 
حمزة » وبعدما وضعت مماعة الحاتف » جرى اطدیث بسني وبين الطاهر في ذ کر 
فؤاد حمزة » فقلت له اننى كاتب عنه في هذا الکتاب كتابة وجيزة » فقال : 
تارف الل مر فة واسظة © فقت : 


- عرفته في اول حوادث فلسطن عام ۳۹۷ a‏ أي قبل وفاته بأربع'؟' 


۰ - سوف اذ کر في آخر هذه الکتابة الناسبة التي تمرفت بها على فاد حزة . 


۳۳6 7 


سنوات تقرياً . فقال : 
- أما تعرفه قبل ان بني الى بلادع ۶ قلت : 


- ل یکن لي وقتها من السن ما مخواني معرفة الرجال » ثم اردفت قائلا هل 
تمرف فواداً قبل أن بني الى الملكة السعودية ? فكأنني بسژالی هذا ارتکت 
خطأ في نظر الاستاذ الطاهر حيث انحرف الي ونظرفي و أءنم قال بصوت مر تفع 
أتظن انني لم اعرفه قط » إلا بعدما جاء الى الملكة ونال عندع ما ناله من اطاه 
والمال ؟ ولا كنت اعرف الاستاذ الطاهر وأعرف عنه الشدة الي تبلغ من العتف 
احا درجة تتجاوز الد المعتدل » ولا كنت اعرف ايضاً انه سجل تاريخي خاصة 
في معر فة القضايا السياسية العريبة منذ نصف قرت ونيف » ومعرفة الكثير من 
الرجال الذين قدر هم ان يساشموا في القضایا العربية منذ انكانت لا تزال في المبد» 
فقد سألته ما يعرفه عن فؤاد حمزة فقال : اني أعرف قواد حمزة معرفة جبدة » 
وقد كان الرجل وطنياً خلصاً في عروبنه الى اقصى <__دود الاخلاص » نم مضی 
الطاهر في حديثه إلى ان قال : لقدكان الر حو م فؤاد في شایه‌بزود جر بد ةالثورى 
بالعاو مات السرية عن نوايا الا نجليز ضد الوطن السلمب فلسطين عندما كان استاذاً 
في ادارة المعارف الفلطينية أبان عبد الانتداب البريطافي . 


وبا ان الاستاذ مد علي الطاهر م أشرت 1 نقاً بعد ترخاً حافلا معرفة الرجال 
العاملين . وغير العاملین في القضايا العربية »وما انه ابه ما یکون بالشيخ ابنحزم 
الظاهر ي احد رحال اطدیث الشپودن ۲ الذي قال عنه رحال الحمديث آنه مدید 
الغاية بتز كيته ارواة الحديث الى الد الذي جمل الحدثين یقباون تز کیته ارجال 
بدون ذلك التردد الذي يبدونه بتحرحه لمن e‏ عليه بعدم الصدق والعدالة . 

أقول : ما ان الاستاذ الطاهر في رأبي يعد من طراز ابن حزم الظاهري من 
حيث سدته پشہادته بالتزكة - فقد عدت أسأله ثانبة واستوضح منه ما يعرفه عن 


فؤاد حمزة فرد علی قائلا : 


ست ل 


۱ 


۱ 


ما دمت تتحرى الحقائق ونحر ص على تدون کل ما بك الى الثم العربية 

بأدنى صله » فإنه من الأحمل ا ن ابعث لك برسالة خطية تحت امضاني » على أن 
اذ کر لك فما بصورة موجزة الشيء القلل من الذي أعرفه عن فؤاد حمزة . 

اروت ۲۸ : رحب ۱۳۸ 

أخى الشيخ فيد الار 4 حفظه الله ورعاه 

أراك لا تزال تدون اموراً كرعة في مؤلفاتك الثمينة عن شهامة رجال امتنا» 
وانك نوهت بشيء من شم المرحوم السيد فؤاد حمزة اللبناني الاصل » وڪيل 
وزارة اخارجة السعودية سابقاً والفير ابقاً ابضاً . 

وافي بناسبة ملك الطيب هذاءارجوك ان تضيف الى سجل فؤاد مزة عندك» 
انه لما جيء به من للنان لفلسطين استاذاً بادارة المعارف قبل اریعین عاماً » دقل 
ان بلتحق مخدمة اکومة السعودية » كان فؤاد يتصل مرا بجر بدي « الشورى » 
التي كانت تصدر إذ ذاك في مصر كويرافيها باسم مستعار بتكل ما براه لنفع فاسطين 
وحملها الطالع “ثم کان محخاطر عنصه به و لسع رحمهان خطط ادارة المارف الاجتعارية 


ويكشفبا ویدیج للحريدة الفصول الطوال عنپا» وينه الأمة اللبا 2 ومحذر 
الفلسطينيين من خطرها وسوء عواقبها .. 


وقد يذ ل الا نحليز في فلسطين وجواسبهم في تلك الايام كل جد لعرفة اسم ذلك 
الكاتب المطلع ام الاطلاع لمنزلوا ره شدند الادی » و أقله فطع رزفه وحسه م 
طر ده من البلاد ۰۰ 


ومنذ ۽ عاماً حتى الان وأنا أكتم ذلك اسر الذي تناسيته ثم نیته » إلى 
ان أبقظته أنت عدوناتك الصادفة الرسمقة. 


فمن هنا يمكن للسعوديين وغيرهم معرفة اليب الذي من أجل كان فؤاد ترما 


AD 


في الا السعودية » وفي جميع الاوساط السياسية العربية الاخرى » من رسمية 
ووطنية وسُعبية »حتی عند الساسة الاجانب ايضاً»وم يعرف عنه ولا مرة واحدة 
انه أتى بعل غير جدي أو بتصرف غير عترم » ولذلك كان المرحوم الملك . 
عبدالعزيز آل سعود يحب فؤاد حمزة ويجله ويصغي اليه ويئق به » ویعهد اليه 
بالأمور الهامة » وحل المشا كل الصعبة » ولذلك فإنه يستحق التخليد في كتا 
المبتع ه شم العرب » كل الاستحقاق » رحم الله الميع » وأطال في حیاتک . 


آخرع : جمد علي الطاهر 


كيف عرفت فؤاد حمزة ؛ ولماذا أحسته ? 


سوف تضطرفي الاجابة على حرفي الاستفهام آعلاه » الى الحديث عن شيء ذي 
علاقة مباشرة في حوادث فلسطين المؤلة » تلك اللكبة انحزنة المريرة النى طالما 
حرصت كل الحرص على عدم الحديث عنما لا حبلا مني ععرفة كنههاء ولا لکونا 
من أتعس الذ كرات التي شاهدبها حاني» و لن كان كل عربي مخلص عندما بذ كر 
تلك الكارئة سوف بشعر بلا سك يزيد من وطأة الألم القامي والحسرة المرة»حتى 
ولو لم بشاهدها رؤية العين » إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للعر بي الذي لم بر تلك 
الكارثة عن كثب » ولم ير هوا كشاهد عبان» إذن فكيف یکون انمکای‌الفعل 
في نفسية عرلي مرهف اس جم العاطفة رأى الكارثة بعيني رأسه . ونظر 
إلى ما حل" باخوانه الفلسطينيين من المأساة التي داهمتهم فجأة » وشاهد منظر اوللك 
اللاجئين الزن » ورأى كل فرد منهم هارباً بنفسه متفرداً ٤‏ سيو خاًوعجائز أطفالاً 
ونساء ثيبات وابكاراً > كل من هؤلاء واولئك شردوا من بلادهم » فظاوا هائمين 
امین يغشاهم ذهول أفقدهم رشدهم » فكأنهم سكارى وما هم پسکاری ولحكن ظل 


- ۳۲۸ — 


الصبابنة وأعوانم أققدم وعيهم » فلا بعلم الشيخ ماذا حل بأنائه ۶ ولا تمل الرأة 
أن مصير بعلپا ? أهو أسير 9 أم قتيل ۶ آم جريح ؟ أم مشرد ؟ ولايعم 
الاطفال ولا الفتات مادا جری لوالدم هم 9 أهم في عالم الآ موات ٩‏ أم في غياهب 
سحون المدو۱!9 أم مشردون طریدون» أجل كيف یکون انمکاس الفعل في 

عور العرلي الذي رأى هذه المأساة کشاهد عبان 9 وعاسها بآ لامه وعلی اعصابه » 
ده ا یکون احساس العر بي 
و ولاسهاالجندي المحارب » الذي ید بشعر ان عار المزعة لصق به لا على بد رجال 
سحمان أ كفا لا يعاب ببزيتهم له کا يعابعلى المزية اتي مني بها على بد أنذال جبناء 
کالپود اولئكالنفر الذين بعتبرهم كافة البشر نوم أحط بنيالانسانخلقاً .وأوضعهم 
نفاً وأجبنهم قلاً » 4 اعد تکرار هذه العا مرة ومرات اخرى فاقول : كيف 
تكون الانفعالات النفسة في كان من عاش هذه ا آمي وشاهد تلك المصبة 
المروعة . كجندي هزمه أحط خلت الله لا بفضل سجاعتهم ولكن بفضل تخاذل 
بني قومنا لبس إلا ان سُعوري المرير من أثر تلك الباوی المؤلمة . هو الذي حعلني 
آرنش طلب الاستاذ (عارف العارف ) صاحب كتاب (اللكة) حا بعث 1 عدة 
رسائل يطلب مني أن اوافيه با لدي من معلومات عن ( حرب فلسطین الفاسلة ) 
ومن بن رال اي عت مه رمق الي الم E‏ 
للمملكة العربية السعودية في القدی » فکان جو ابي للاستاذ المارف بتضمن عدم 
رغبتي في الحديث عن هذا الموضوع الذي أرى ان الحديث عنه مزعج لشعوري ۰ 
ومبيج لأعصابي . 


وقد | کتفت بأن بست له بأسماء الشپداء واطرحی‌من المتطوعين السمودیین» 
ثم بعد ذلك أعاد الاستاذ العارف مرة ثالثة طلبه بأن ابعث له صورتي الشمسية » 


و اظر كتاب المؤالف تاها الصباينة وصدقبا مغفلو المرب صفحة ۲۷ 5 


بت ۳۲۹ 


فأجبته منوا 


وبعد لئن اضطررت بأن أسبب في الكتابة في هذا الشأن فا ذلك إلا من أجل 
ان أصل الى الجواب على حرف الاستفبام الذي جاء في مقدمة العنوان الفرعي ‏ 
كيف عرفت فؤاد حمزة . 


فجوابي على ذلك هو أن معرفي بفؤاد حمزه بدات منذ عام ۱۳۱۷ ه وقد 
كانت المعرفة يسبب رسالة جاءتني من الملك السابق سعود عندما کات ولياً لعپد 
کجواب على رسالة حررتها له في ۸۰-۲۸ ٠ه‏ ولا كنت المؤسس لفوج 
المتطوعين السمودیین ايام حرب فلسطين الخاسرة» وضايط ارتباطه ومعاوناً لآمره 
فقد بعثت لولي المد الامير سعود آنذاك الرسالة الشار الى تاريخبا اعلاه » 
والتضنة طلي ا بلي : 


١‏ - ان تتعبد الحكومة العر ببة السعودية بكفالة أطفال الشهداء من جميع 
المتطوعين السعوديين الذن اسنشېدوا ف مىدان اناد المقدس کا تتعېد بكفالة 
واعالة جع السعودبين امجاهدين الذين اصییوا في ميدان اطرب بأصابة اقعدتهم عن 
العمل واكتساب الرزق . 


۲ - ينبغي على الحكومة السعودية بعدما تضع المرب أوزارها أن تعتبر کل 
مواطن سعودي تطوع في حرب فلسطين جندياً تما شمن الميش السعودي 
النظامي وات ينح كل من نال رتبة مكنسبة في الباد رتبة زيادة على رتبته 
الاولى .. 

۳ - رجوت الحكومة السعودية بعد أن تضع المرب أوزارها آن د بالج 
انا وعلى نفقتها للميع الضباط والقادة من جميع الجاهدين في جیش الانقاذ الذين 
أبلوا بلاه حسناً في الاد لا من السعودبين فصب » بل من جميع الجاهدن من أي 


+ — 


رلد من البلدان المرية "۲ . 


۱ القاريء بنصه الحر في لفظاً ومعنى شيا “ها بلي : 


بارج ...۰ .هک 


فوك عت 


من مسعود بن‌هید العزیزین‌صبد ا لرحمن الفیصل‌الی المترم فهد الما رق سلمه الله 
السبلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ بعد ه وصل | لينا کابم تلریخ :۸۲۸ ۷۸ وعلمنا جمیم ما 


ذ كرتم 


حمزة 


بارك الله فيكم ونحن انشا* الله سنعمل كلما فيه ترغيبا للناسوخاضة رهايا نا وحيشان فوادٌ 
پوجود الان بطرنک فانتم انشا" الله تتصلون فيه وتخبرونه بكلما یلزم نشو حج رو نسسا* وضسباظد. 


قوة الأنُقان وما هو عدد الراغیمن نی ذلك وعن مسالة كفالة اطفال شهدا رعابانا وعن كيفية جسع 


1 54 ی ۳ ز ام و6 ع ده 5 
1 للأنّضمام الى قواتنا خاصة من رطيانا حتی يخبرنا'فواك يما يلنم فى. ذ لك ونحن نقد رلم 


دكر واخلاصک هذا مالزم تعسريفسه والتسلام»» 


+ -اقوها تتاريعوهو ان الكو مةالمر بية السمودية هي الحكومة الو حيدة من جميع الدول العر بية 
ال تكفلت باعالة المصابين بعاهات افعدتهم عن كسب الميش لا من: رعايلها. الاهدن فحصيد؛ بل 
حتى من الجاهدين الیوضلافیین السلمین الذي تطوعوا في حرب فلسطين » فانبا تضرف هم 
مر تبات شهر ية یستلمو نبا من السفارة الكعودية في ده‌شق‌حتی يومنا هذاء كا ان الحكومةالشعودية 
هي الحكومة المر ببة الوحيدة التي نظرت المحاهدن من ابناء و طنبا بصن ال عایقو المطف و التقدر 
الذي منحنه لجيشها التظامي امهارب في فلسطين » وذلك ابا رفت كل ذي رتفة من الضباط. 
الحامدين رة اضافة على . رتنه الاول ۰۰ 


- ۳۳۱ 


1 ا النفومات الس 


من سسعود بن‌عبد العزيزين عبد الرحمن الفیصل الى جناب المکرم فهد الطارق سلمه الله 

السسسسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد وصل الینا کتایکم تاريخ ۱۳۹۸/۲/4 وطنا ما ذکرتم بشسان اتحلال 
جینالنقان ونجن باذ لين الجهد فیبا یختصربالجنود النتسبين لحکوتنا وانشسا *الله عن قريب تتم الس ال 
على صا يرام هذا مالزم بيانه والسسسسلام؟ 


من 
السسلام هعد من قبل تزفيهم ضباط الفوح السعودى فنحن انثسا* الله عند وصتولهم 
| للىيلادنا سثر فع !محا با لر تبرتبة و احده يكون معلو ‏ بالسسلام » 


نعود نالعز پین‌ه ی د لحن الفیصل | لیا لمکرم فهد المارق سلمه الله 


ولنعد الآن الى صميم الرضوع فأقول 

كان الأحرى أن أ كتفى ي بالرسالة الأولى ذات العلاقة بها له صل بالبحث الخاص 
باساب معرفي يفؤاد جز ة وأات اقف عند هذا الد واما هناك ١‏ مر اضطر في على 
أن أضف الى هذه الرسالة « هاتين الرسالتن اللتن و حدهماالقاری: ]تفا وانق 
اذ اضيفي| على الرسالة الأولى ذات الحم فإغا هو من أجل الأسباب ال تبة : منها 
أن الرسالة الأولى كانت موقعة بختم لك سموه السايق عندما كان ولا للعبد » 
ولئن كان اتم واضحاً وبا في اصل الرسالة الموجودة عندي الآن فإنه .لم بك ن 
بارزاً بصورة واضحة في الکلشه المأخوذة عن الرسالة » ومن المعاوم إن سعوداً 
عندما كان ولا للعبد فإنه ظل يستعمل اتم حتی عام ۸ ه ودمد ذلك بدأ 
يستعمل الامضاء كما مر واضح في هاتين الرسانتن . وهذه عد الأساب ب التي 
ا لمأتي الى اضافة الرسالتين . وأما اليب الثاني فمو انه جاء في الرسالة رقم ۳۵ 
١ه‏ ناريخ ۱۳ | ۱۲ |۱۳۹۸ ه . جواباً على رسالتي تاريخ ؛ | ۲ مه وف 
وسالی هذا المعنى نفسه الذي جاء بالادة رقم ۲ من رسالتي الاولى المشا ر الما اعلاها 
أي انني طلبت ضمانة من الحكومة بأن تعتني برفاق ماه دن بالعناية نفسها الي 
عنيحبا لمنودها » وكان طلبي هذا بعد أن حل“ جدش المجاهدين المسمى وقتبا 
« حلش الأنقاذ » » وأما الرسالة الثانية رقم و. Ye‏ تاريخ ۳ | مما فإنها 
جاءت جواباً على رسالة بعثتها اليه وهي تتضمن المعنى نفسه الذي ورد في الفقرة 
رقم ۲ من رسالي الأولى السالفة الذ > ر الى التي تشير الى رفع كل ذي رتبة من 
اصحاب الرتب الى رتبة اضافية وفي الرسالة الواردة من ولي العبد ما برد بإنه أي 
ولي العبد موافق على طلبي بدليل العبارة الى حاء نصها نصا الحر في كا بلي « وبعد من 
قبل ترفيع ضباط الفوج السعودي فنحن أن شاه له عند وصرة م لى بلادنا سترقع 
اصحاب الر تب برتبة واحدة یکون معلوماً والسلام 


وهناك ملاحظة اخرى وهى ي ما سيراه القارىء من تبديل كنيتي التي وردت 
في جميع مكاتب ولي العبد بأسم فهد المارق - بنا سيرى القارىء ان الكاف في 


۳۳ — 


ا 


كنيتي حلت عل القاف الى المارك بدلاً من المارق - فالحقبق ة هي ان کنيني 
الأساسية هي المارق - لا المارك وهذا الاسم ليس غريباً بالنسبة للأسماء العربية 
وخاصة ذات الطابع البدوي . لأن المعنى من المارق أي النافذ والمافي وقد ذ كر 
بن عبد ريه صاحب العقد الفريد أن هناك قسلة يقال ها بنو مارقه كا حاء من شمر 
البحتري بمدحه لأحد رجالات العرب کقوله : 


۱ نجيح مليح أخو مارق 


بکد بجر بالغائب 


أما ل اذا غيرت الأسم من مارق الى مارك؟ فالسیب هو انني شعرت بأنه عندما 
أحضر بعض الاجتاعات ومن ثم بأني بعض الاخوان ليقدمني باسمي الكامل أجد 
هذا القدم مخحل وبتردد عندما حاول أن بلفظ الحرف الاخبر أي الارق ولكى 
لا احرج اخواني اضطررت أن أبدل القاف بالكاف . يحي ان اطرفین قريبان من 
بعضها - وذلك في عام ۱۳۷۱ - ۱۵۹۱ - و كنت أتنى انني بدلته بالدال 
ای تحمل معنى من المعاني العربية - أما الكاف فإنه لا يحيل أي معنى . 

ومن معاني هذه الرسالة التي فيها عبارة تشير الى أن اتصل بفؤاد حمزه من أجل 
تحقيق مطالي السالفة الذ کر » من أجل ذلك » بدأت معرفتي بفؤاد .. 


هذاهو جوابي على حرف الاستفبام الاول » أما جوأبي على حرف الاستفمام 
الاخير والقائل : « ولاذا أحببت فؤاد » فالجواب على ذلك هو انني أحببتهفعلا من 
أجل الأمور الاتة : 

منبا انني عندما اتصلت به بشأن ان احت معه في الاشاء الى ها علاقة في تعبد 


- ro 


الحكومة لأطفال الشهداء الخ .. فانني قد وجدت الرجل ايحابياً وفعالاً وذلك انني 
ما أن عرضت عليه مطاليي التي جاه ذكرها في السياق » فجرد ما ممهها قام على 
الفور لا بتأبيدي بطاليي من الناحية النظرية » بل أيدفي ملب حبث رفع من عنده 
رسالة امک الراحل عبد العزيز رحمه الله » طالياً فما ارسال سبارات من المملكة 
لتأتي من أجل حمل الجرحى الجاهدين الى بلادهم » وقد تم ذلك فعلا وبوقت أقرب 
ما اتصوره حبث بعث الملك عبدالعزيز سيارات لحل الجرحى الى المملكة وإعالتهم 
كا وضع مرتبات رة تحري لحم الى يومنا هذا .. 


هذه أحدى الأمور التي حببتني بفؤاد » ومن الأمور الاخرى التي حبيتني له 
هو انه بعد مضي مدة من خسارتنا للحرب في فلسطين » بعد ذلك بدأت أفكر 
طويلا بالأعمال التي يكن اذا قام فسا العرب ضد اليبود أن تؤدي الى تنيجة ولو لم 
يكن من نها الا اخلال أمنهم واحداث الاضطراب » وازعاجهم . وبالتالي 
توقيف سيل المباجر بن المپو د القاده بن من اغارح س اعتقاداً مني ان المبودي الذي 
ينوي الححرة الى فلسطين » فائه سوف لا يقدم علا فا اذا ب مْعر أن الامن مبدد 
ون البلاد في حالة فوضى واضطراب ببب نشاط الجاهدين العرب .. 


وقد خمرت في ذهني هذه الفكرة الرامية الى قيام نخبة من الفتيات المغامر ين 
الفلسطينمين على ان يكون العمل الذي بقوم به هؤلاء الغامرون يتضمن ادغال 
املع واخوف والرعب في قلوب الصرابنة العتدین » من الأعمال الارهابية. 


وقد هداني تفكيري هذا بان اتصات محاعة من خيرة اخواننا الفلسطينيين . 
وعلى رأسهم السيد سلیم اسیی الذي يقوم الآن بأعمال تحارية في المملكة. والمجاهد 


المعروف المدعو أبو أ برأهيم الصغير > ونفر آخرون منهم من توفى الى رحمة الله 


- ۳۳۹ - 


ومنهم من لا يزال على قيد الحياة ٠‏ 


| واحدة وهي مو افقتهم الرأي على فک ر في هذهمن مث المدأءما أبدى لي الاخوان 
قیامیم وتنفيذهم هذه المبمة خير قيام وإنا قال الرفاق ان هناك مثا كل حكثيرة 
تحتاج إلى تذليل » ولست هنا بصدد و حم المشا كل الي فكرنا انما ستکون 


حجر عثرة ف‌سییل تحقیق‌آمنیتنا النشودة وعلى کل فقد بدا لنا أن أم تلك الشا کل 


الناحية الاقتصادية وهي قضة الال الذي نستطسم أن نوفره لتویل الفدائيين » 
۱ ولإعالة ارهن 0 منم » وفي إحدى السات الدوررة الى داومنا علمببا 


فترة من الوقت » أبديت رأري لارفاق على ان نذهب مما امرحوم فژاد حزة » 
ونأخذ رأيه في الوضوع من ناحبة » ومن ناحرء اخری ستمن بحاهه عند الملك 
الراحل عدالمزیز » ووفقاً لهذا الرأي الذي اتفقنا عايه جمبعاً ذهينا مما لفؤاد 
حك وحدناه في مزرعته الكاثنة في الاسرفية _ الي تعد عن دمشق مقدار عانية 
کاو مارات تقر يباً. و بعد أنقد مت المهالرفاق الذينم بعر ف هنېم أحداً ما عدا سلدم 
الحسينى الذي قال انه يعرف والده المرحوم السيد حسين الحسينى عندما كان 
زب هنن 5 القدس » رمد ذلك سرحنا له الغاية الي جتنا اليه من آجلا فكان 


الجواب منه عی‌الفور ام التي آورد نصبا ارفي کا بلي ( اعتقد أن النخوة العربية 
| قت في نفوس العرب الى الد الذي يجحعلهم بست-امون بدون ان ببدوا أي شيء 


۱ بقاق راحة اسرادل ) ۲ 


ثم أتبع هذه الكامة بكلمات فبمنا من معانم! أن الرجل موافق على رأينا وانه 


عبوف يبذل حبده 'لتخقيتى ,ها 'نصبو اله . 

وبعد.هذه الكاية التي انها فژاد أيقنا جميعاً أن الرحل موف بیذال جبهده علد 
المرحوم لك عبدالعزيز ».ولا كان فؤاد موضع ثقة عند الملك الراحل » بونقل أن 
بذهب رآیه سدى ولا سها في القضايا العربية . فقد أبقئاسميعاً أت الرجل.سوف 
ینبم القول بالعمل . ا أيقنا بأن اهدافنا وآمالنا موف تتحقق ولو بصور#محدودة. 
فذهبنا من عندهبوفین «متفائلون خيراً في نجاح مبمتنا. ولكن القضاء والقدر حالا 
دون ما ينوى القيام به . وذلك ان الرجل عاحلته منيته بعد ذلك عدة وجيزةرحمه 


الله وعفا عنه وعن کل بعيراطن مخلص . 


هذه بعض الا مور التي أحببت إلي فواد حمزة.وهف اك آمور لا آری ما 
يدعو إلى سرجپا الان ولا ١‏ كتفي بالاشارة الى ما عر فته عنه من المقدرة 
الکامنة على مواجپة الاحداث - وقد شاهدت منه ما أدهشنى من ابتکاره لارأي 
السديد فيحله لمعضلة سیاسیقلا يسعني ذ کرها الان»واعظم‌شيء اعجبني من خاصة عا 
له علاقة في كفاءته السياسية وبعد نظره . هو ثقته بنفسه بصورة تختلف كثيراً عما 
عرفته عن بعض من قدر لي ان آمل معیم في الأمور السياسية » فبينا أجد فؤاداً 
مثلا لا يتوقف .من أن يأخذ رأي من هو أقل منه منزلة و كفاءة في الأمور الي ل 
بکن مانا يبا کزلام ذاك الذي أصغر مله » ثم آجده بعدما بأخذ 
الرأي من هذا الذي کاذ كرت أقل منه كفاءة وعلماً ومنزلة ما عدا أنه أعلم 
منه في الموضوع نفسه الذي أخذ به برأيه ‏ آحده لا خفي الامر فيا اذا جاءت 
مناسبة ما من أن یذ کر بأنه استشار في رأيه ذلك الرجل - بینا أجد بعض من 
منحت لي الظروف بان ابل معهم في حقل الاعال السياسية أجدم يأخذون 


= ۳۳۸ بت 


الرأي من هو آدنی منهم ۰ ولکنم عندما بنفذون الرأي الذي جاءم عن غير 
محپودهم » أجدم لا مخحلون فيا اذا جاءت مناسبة ما ان ينتكروا ويححدوا الرأي 
الذي اقتسوه » لا بعدم حضور الرجل الذي هدام الرأي فحسب » بل حتى أنهم 
پنکرونه بوجوده » وان دل ذلك على سيء فاف_أ يدل على ثقة المرحوم فؤاد 
بنفسه » بقدر ما يدل على عدم ثقة النفر الآخرين بأنفسهم .. 


شا داعا )یل 


اترتا اما استرای 


| اانی قد وضعت في هذا الجزء بالذات فصلا خاصاً باصطناع العروف 
والمكافأة عله » وذكرت بإحدى القصص ذات العلاقة هذا الفصل الحكية 
القائة : «اذا كان اصطناع المعروف فرض كفاية فان المكافأة عله فرض 
عين » كما انني وضعت عنواناً للقصة رقم وم وصفحة ۲۲۹ في هذا الحزء 
وفي الفصل المذكور اعلاه جاء نصه م بلي : « الفضل بلك الكريم وان قل » 
وقد ذكرت في صفحة ۲۲۳ العبارة الآتية : « والفضل a‏ 
لا بتحزأ « قلل کثبر » وکا أن اعادة الدين الادي واجب شرع فات 
المكافأة على المعروف واحب خلقاً وأدياً ومروءة وتلك ظاهرة أمر بتنفيذها 
| مد عله الصلاة والسلام فقال ۰ « هن أسدى ا و فكافئره فإن 
ل تحدوا فادعرا له ومن معنى الحديث الشريف بدو إن المكافأة على 
المعروف من اوحب الواحبات 


لا كنت اعتقد بصواب هذا المبدأ أو اؤمن به كإيالي بالق - کا 
اننى اعتقد ابضاً ان أدنى مراحل المكافأة على المعروف هو اعلان الشکر 
| لمسديه » فاني أرى ازاماً علي بأن اعلن شكري في حقل شم العرب 
| الحالدة لشخص خمر كافي ععر وفه من دون ان يكون له أقل حأاحة 
| تافاتي له . وأعني به ذلك الرجل الذي لا أريد ان أنمته با ينعت به 
من صفات دات طابع رمعي > لأنه هو نفسه بعتبر هذه النعوت دخيلة 
| على عاداتنا وتقاليدنا وقد ال عن ف جا بل + لسنا بالملوك ولا 
الأباطرة . يا قال في مناسبة اخری : و انني حینا امعم كلة صاحب 


۳۳ 


اللالة أو الجالس على العرش فاني أتأثر من ذلك أشد التأثر » وما لا 
سك فبه بأن رحلا كفيصل بن عبد العزيز ]ند لا بقم لل هذه 


النعوت وزنا . 


هذا الرجل الذي لو لم يكن له علي من اليد اليضاء إلا انه ما 
طي النسيان الى عالم الاود . 


۰ 
فصل هو الوحید بعد الله الذي وفر لدي عاملین مبمين في الحياة 
وما البلغة » والأمان » وهذان العاملان هما من أم الاسباب الى ضمنت 

لدي الاستقرار الفكري . 


ومن بدهاث الأمور ان الكاتب مها توفرت لديه ملكة الحكتابة » 
دمپا إتسعت مدار که وفت مواهيه فإنه لا یستطیم ان ينتج ما لم 
يتوفر لديه من الناحیء الاقتصادية الشيء الذي يقوم بأوده . كما 
يتوفر لابه من الناحية المعنوية الاطيئنان النفسي والاستقرار الفكري . 

دلئن‌کان فيصل وفر لدي" هذه المعافي فإن ما اسداه إلى من معروف 7 
| يكن عحصوداً في هاتين الناحيتين فحسب - بل هناك آمور ليست بأقل 
اة ما ذ كرتب فيتا ما لا يسعني شرحه . ومنها ما اكتفى بالاشارة 
با با یی 

أولاً أن محترفي الوسابة في فترة من الفترات لم يدخروا وسماً في 
یلیم من عرضي بشتى الاتهامات وتلف الأباطيل التي كانت مصدراً لايم 
الزائف . 


- ۳۸ - 


وکانت تلك الافتراءات تشه الى حد يعيد ما قاله معروف الرصافي 


« وأبشع الکذب عندي ما ماز حه » ثي* من الصدی توا على الفكر 


ولكن تلك الأكاذيب البرهة التي خدع با الواشون « المغفلين » - 
كانت تتفتت على عقل فصل الكير الذي عبز الحيث من الطيب 


انا - هو اني لا استطيع أن آنکر باني امرژ صریح صراحة 
من انما ان تحعل أي داش لاذمة له أن تخذ من صر احني هاده 
سلاحاً يصيب به مقتلا مني بکل سرولة » وكنت على يقبن من الملم بأن 
لوا لم يدخروا وسعاً عند المسئولين من تحريف الكل وقلب الحقائق 
ما أمكنهم الى ذلك سبيلا » ولکن جميع ما محو که الدساسون ۰ وما 
يفتريه الواشون . كل من هذا وداك يتجمع ونيو حتى اذا ظن اهل 
انهم قادرون على نفث معو مهم القاتلة ٠‏ ومن 3 وصلت تلك الدساس 
الى الفيصل عند ذلك اجدها تتلاثى وتذوب ىا يذوب الح في الماء 


الا - هو اننى متلى باعتناق المذهب القائل بأن المؤمن محققة ما » 
لا يكبل اانه حتى يكون لديه من الشجاعة ما يجعله بعلن ما يؤمن به » 
وكان اياي .هذا المذهب بضطرني بان اعلن رأبي احياناً سفبياً وتارة كتابياً 
لا في مؤلفاني ولا في القالات التي انشرها في صحف بلادنا فحسب »لا لم 
اكتف في هذه الناحة بل اعلن ذلك لفيصل بالذات . بل واعظم من ذلك 
هو أن القال الذي تتوقف الصحف عن نشره ؛ أذهب به وأسامه لفيصل من 
ل 

وكم كنت في كثير من الأحيان اناجي نفسي بالندم على ما يبدو 
مني سواء من صراحتي الشفبية أمام فيصل وعلى مسمع منه أو الكتابة » 
بل كم كنت اتوقع رد الفعل المباشر من فيصل ولا سها عندما أنظر 


۳0 - 


الى منزاني کوظف بسيط » يعلن رأيه بکل صراحة أمام أكبر مسؤول 
ف الدولة بدون أن اعم ماذا الاقنه منه ومن 9 تتضاعف يخاو في حمما 
اذ کر ما ينسبه عني لا حترفو الو سارة فقط » ولا أعدا بي ني الاقدون فحسب» 
بل حتی ضعفاء اللفوی من ذوى القر بی الاسدن ¢ ٠‏ فكل من هؤلاء 
واولئك يم سيو فهم الماضمة وقنايلهم المدمرة وسبهامهم القاتلة ومن م 
تتخذفي هدفاً ها . وكان الأحرى انه لو اخطأفي الواسون بسيو فهم ل 
يخطئني الأعداء الحاقدون پقنابلپم 00 أخطأني هؤلاء وأوائك لم 
مخطئني الاسدون بسبامهم . ولكن هذه الاسلحة الفتاكة التي التقت على 
صعيد واحد وليس لا أي هدف اللهم إلا سحقي وتزيقي إربا ‏ كلما 
تندحر وتتحطم وتحترق من نفسها على نفسها آمام حلم وعقل ذلك لسن 
النیع ألا وهو فيصل بن عبد العزیز - الذي وهه الله عقلا ارجح من 

آن خدعه الواسون وقلاً امنع من أن بغرر به الاقدون » ولا آفسع 
من أن ستفزه اخاسدون 


وبعد » فإنني انتبز هذه الناسبة لایر الى الوار الذي دار بيني وبين 
من ا اذ معنى الحديث الذي وجبه الي هذا الشخص يفهم منه 
أن ما اعلنته من الشكر السالف الذ کر . غا هو على رأي صاحبي لبس 
الا استبلاكا علاً فقط » الأمر الذي جعله بوجه ای .السژال التالي : 


« الست مواطناً سعودياً جنسة وولادة . 
قلت : 

بل 

فقال : 


- ۳ - 


ان اديك من القدرة والكفاءة ما يجمل حكومة وطنك تسند 
اليك عملا بتناسب و كفاءتك العامة ومواهيك الفطرية ? 
قلت : 
- اما من حت كفاءني العاسة نی ا امل شبادة عالية بل وحتی 
الشهادة التو جمهية ١‏ أثلبا . والسيب هر اني قطعت درام في الثانوية وذهبت 
متطوعاً ایام حوادث فاسطن » ومد آن وضعت ا ارب الخامرة 


أوزارها عقت أن أعرد لأكمل دراستي . ولكن الذي حصل هو أن 
حكومة وطني كلفتني القيام ببمة ما يطول شرحبا . 


فظننت انه بالإمكان أن اي مبمي وقت قصير م اعرد لمواصدلة 
دراستي . ولككن ظني كان خاطاً . فكانت النتحة ان باشرت الحياة 
المبلة . وانقطعت عن مواصة دراستى الرسمية » دون أن اقطع 
استمراري بدراستي الخاصة الى يومنا هذا » وعلى هذا الاساس لا استطیع 
ان اقول لك لدي شادة علمة تفپومها العام فيا اذا كانت الكفاءات 
عصورة على الشپادة المدرسية . 


فقال صاحبي . 

- اليس لديك مواهب فطرية وتجارب عملية . 
قلت : 

- لا استطيع ان اجيبك على ذلك . 

قال : 

- ولاذا ? 


- ۳۷ - 


قلت 


- لو وجبت مثل هذا السؤال الى أبه الناس لا إعترف على نفسه 
بأنه جرد من الموهبة والتجارب . 

قال 

- ولکن الذي أعتقده بل والذي دلتتي عليه تحاربي الطوية هو أن 
الحا كم العادل قد يرحم مواطنيه ويعطف عليهم ٠‏ ويضع للعجزة والايتام 
والادامل معونة تكفل هم عشة هنيئة كواطنين . ولكنه لا بسند الى 
أي مواطن ادنی عمل من اتال الذولة ما | یکن لديه من الامعانات 
والکفاء: الر صد الذي خرله ان نقو م بالاعجال الي سند اليه خير قيام 

قلت : 

فقال : 

- معناه أن حكومتك عندما اسندت اليك العمل الذي تتقافى توجه 
راتبا يعينك على نوائب الدهر ويضمن لك الاستقرار الفكري والاطمئنان 


النفسي » معنى هذا أنه لديك من الموهبة والبرة ما يتناسب ممم 
تملك الذي اسند اليك . 


فقلت : 
- هذا شيء ينبغي ان تسأل عنه اصحاب الثأن من المدؤولين . 
فقال : 

هذا شيء مفروغ منه ولا يحتاج الى سوال وذلك ان المواطن في 
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كنف الححكورمة العادلة اما ان بکون عاحزاً فتضن له الحكومة 
العناية والرعاية التي تقوم بأوده _ واما أن يكون قادرا على ارت 
يعمل فتبيء له حكومة وطنه عملا يتناسب و کفاءته . 

قلت : 

_ کلامك مقنع وحجتك بالغة ومنطقك وحه . 

وما أن مع مني صاحبي هذه العبارات حتی قام يحركات تعبر سما 
يختلج في نفس صاحبها بأنه بلغ القة من انتصاره الجدلي وانه استطاع ان 
یقسم علي الححة عندما قال : 

_ مادام الامر كذلك فإنتي لا آری ما يدعو الى اعلان شكرك 
لا کم عادل کفصل لانه عندما آزرك نظر لصلحة الدولة قبل ان ینظر 
رمن الاعتار لصلحتك کفرد . وهذا ما يحطني اعتقد جازما بأنه لولم 

عنك الكفاءة لا امند الك ادنی عمل . 

وما ان انتبى صاحي من عبارته هذه حتى اجبته على الفور 

فقلت : 

- عليك ان تدرك بأنني لم أعلن شكري لفيصل من أجل ما آشرت 
اليه » لا اس من أجل ذلك فپذا سيء لا أحبل مفبومه و كلبه بأنني 
کراطن من حقي أن أخدم وطني وحكومته بكل أمانة واخلاص.ومن 
عدل حكومتي أن لا تحرمني من هذا الق . 

اذن فیکون اعترافي بجیل فيصل ومجاهرتي بشکره سفاهياً و کاب 
مبنین على ما يلي : 

أولاً - ان هناك « أولاد حلال » بذلوا كل ما لدهم من المكيدة 
والدس الرخبص . بل والتزویر حتى وصلوا مرح جمدوا فا مرتبتي > 
ومرتبي ی مدة بلقت فربع منوات متولیة مایب آرب بندي 


-۳)۹- 


عن ذكرها وذكر مایم “وكان لدي فيصل وقتبا من القيام بالاسفار الى 
اغارج و مسئولیته ا الميام الكبار ما مول بيني وبين الاتصال 
به ورفع أمري اله الم إلا بفئرات متقطعة » ولکنه ما ان استقر ف 
اللاد وتولى رناسة الوزارة وولابة العبد حتى كان من عدله وانصافه ان 
مزق ستار الباطل الموه ببصيرةه النافذة وأعاد إلى اعتباري لا باعادة 
رتبني فحسب بل انه آمر بصرف مرتباني جميعها الموقوفة في خلال 
السنوات الاربم . 

وكان بإمكانه ان بقول : ما دام ان هناك أمراً يزعم اولاد اللال 
« الفترون » انه صادر من والده الملك الراحسل برقم وتاريخ يشير على 
حد زعم الزورن بالفاء آمر والده الاول اخاص بتعبيني براتب ورتبة 
وینص هذا الأمر الاخير « وان لم يكن فيه لا ختر اللك رحه الله ولا 
امضاژه » ينص على الفاء راتبي وقطع مرتبي الشبري . 

أجل .. كان بإمكان فيصل ان بفعل ذلك ولکن عقله الكبير جل 
یکثف المقيقة ويزيح الستار عن تزوير الزودين ويعيد الق الى 
تصایه .. ۱ 

انا - جاءت فترة يعد وفاة اللك الراحل بتحدد تاريخها منذ عام ۱۳۷۶ ه 
۶ الى آ خر ۳۷۷-واول۱۹۵۸م ففي هذه الفترة بالذات راجت بضاعة الوشاة 
عندنارواجاً مخيفاً فأصابتني سپامپ عندوملك البلاد في تلك الفترة» فكان من تنسحة 
ذلك أن أمر بتوقيف راتي وقطع احصص الذي كان يحري لي بأمر من 
والده » الك عبد العزيز رحمه الله » ولئن كان ذلك الخصص ضلا . ولكنه 
کان أكبر شيء استعنت به على فاقتي وذلك عندما حسم راتي في الفترة 
الاولى السالفة الذ كر آما وقد حسم هذا اخصص والراتب ها فاني قد 
بلغت من الفاقة ما الله اعلى به ٠‏ وقد ظللت فترة من الوقت لا مورد لي . 
وذلك في عامي ۱۳۷۹ ه و ۱۳۷۷ . وكان فيصل وقتها يتعالج في امريكا ‏ 
وبعد أن بلغت بي احاحة الذروة تشفع لي عند الملك وزير الالة حنذاك 


۳۵ بت 


الشيخ حمد سرور الصان الذي كان لشفاعته » جزاه الله عني خيراً » ارها 
المحسرس بشكل جمل الملك يبدل رأيه الى حد ما » حيث أمر بصرف 
مرتبي . وفي الوقت ذاته أمر بأن ينقل حملي من السفارة العربية السعودية 
في دمشتى الى المركز العام في وزارة الحارجية بجده . 
وبعد فترة قصيرة أمر أن آنقل الى الفوضة السمودية في صنماه كما 
أمر أن يكون حسم خصصي ساري المفعول . 
وكنت أتنى فيا لو خیرت بين أن يبقى مخصصي على ما کات عليه 
يحري صرفه لي على أن أظل عند أبنائي وبين استمراد راتب الوظيفة على 
أن أذهب الى این . أقول لو خيرت بين هذا وذاك لأخترت بقاء مخصصي 
على ضآلته ولم أذهب الى دنعاء حتی ولو كان راتب الوظيفة يزيد اربعة 
أضعاف عن الخصص » ولکن القضية لم بؤخذ ا رأبي كا لم بقصد فيا 
رخا رطاف : 

ا ل و ا و ا ا و 
الذكر قبل ذلك أصابتنى نوبة قلبة كادت تقضي على حاتي . 

وکان من حسن الحظ أن الفيصل العادل قد استلم السلطة وذلك في 
آخر عام ۱۳۷۷ ه ۱۹۵۸ م وعلی الفور أبرق الرجل الطیب الشيخ عمد 
ابن عسكان الذي كان وزيراً مفوضاً هناك برقة الى وزارة اخارجة في حدة 
يطلب مأذونية لي بالعودة موضحاً فما دة النوبة التي ألمت بي . 
ولا كان المرض الذي فوجئت به خطراً للفابة فقد عدت الى البلاد 
بدون أث انتظر رد الجواب من وزارة اخارحة . 


وما أن وصلت جده حتی أبرقت لفبصل برقبة شرحت فا له ما 
أمابني من امرض الحطير » كا طلبت مته أن يسيع في بالسقر الى ورد 
لى آبادر الى معالجة ذلك المرض قبل أن يستفحل امره . والى القاريء 
صورة البرقبة التي جاءت جواباً من الفبصل على برقيني : 
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بوطعم هوض مجم عدو ود بو وج ول وب حصيو وم م بي 


وقد كان لهذه البرقة الرقبقة في تفي أعتى الأثر لا لما تعبر عنه من 
تواضع وخلق أصيل في نفسة مرسلبا فحسب - بل لأنني عندما أبرقت 
برقتي افيصل كنت لا آعم ماذا بأتبني من الواب فتارة أنوقع أن 
المواب موف ۳۹ بعبارة حمل التأندب على ئي من صنعاء بدون اذنه 
وطوراً مخيل او" أن الراب سوف بأتي بعارة تشير بأن أذهب آولا لاء 
ثم بعد ذلك استأذن من هناك و كنت متخذاً قرارآ في خبابا نفسي بأنه 
إذا حاء الرد على النحو الاخير بأن استقيل من الوظيفة لا أرن أعود 
الى صنعاء لأننى اعتقدت بان عودتي الها وأنا اعافي ذاك الرض الشديد . 
يعني اقدامي على الانتحار. 


ولكن كان الجواب من الفيصل علاجاً تاماً لذلك المرض الذي اعتقد 
جازماً ان سببه ومسباته حصلت من تأثير الانزعاج النفسي الذي اصابني 
يسبب ما ايثليت به من کید الواسين ودسائس الدساسين . 


وقد ذهبت الى الاننا متعالجاً على حساب الدولة حسب الأنظمة الرعية. 
ویفضل برقية الفصل التي استندت الا لدى الات الختصة » وبعد أن 
قضيت في اوروبا ما بقارب الشبرين - قضیتیا بين الاطباه والمستشفيات واكثر 
هی و انا مد 500 
و تشاد » وقد سُخص ذلك الطبيب مرضي . وأكد عدم وحود القاومة الصحة 
لدي في أي جو مرتفع كصنعاء وما ان رفعت وزارة الخارجمة رأي الطبيب 
لافيصل حتى جاءت برفية منه تنص على ان انقل الى الجبة التي تلائم وضعي 
الصحي ؛ والبرقية تحمل هذه المعاني الرقيقة لا استطيع أن ابرز كليشه علا 


| كلأولى لأنما موجبة لوزارة اخارحة . 


وحسب أمر الفبصل عرض علي" وكيل وزارة الخارجية الدائم والالي 
السد مر السقاف عرص على عدة مثلمات عربية ومن حملتبها « لمسا » فاخترت 


— For — 


ليبا حيث ظلت فما حتى أصابني مرض الربو الذي بتنافى واو الرطب 
کرت البلاد 1 


والملاحظة التي أجدني مازماً بالامارة اليما هي انني قبل أن أذهب الى 
لسا آسار علي صديقي الوفي لاخ عبدالله السعد بأن أراء جع لفصل يشأن 
صرف ( مخصصي ) مؤ كداً بأن الفيصل کار e‏ « آمر بكل شيء 
محري لا صحابه بأمر والده - ووفقاً لنصحة لاخ السعد راحعت الفيصل بذلك 
فطلب م: ي أن اقدم له دللا ملحوظاً شت أمر والده فذهت وعدت اليه 
ميمه ون تصل رقم وتاريخ أمر والده بذلك » فا كان من عدله من 
ناحمة وبره بوالده من ناحة اخرى إلا أن نفذ أمر والده فأمر بصرف معظم 
عخصصاني المقطوعة منذ تلك الفترة التي سعى الواشون يحسمها .کا آمر باستمر ارها 


بعدما آسععت صاحي هذه اطقانق قلت له : 
نش لسن بامکان فيصل ان بقول ما دام ان ن الأْمر بنقلي من اليمن صادر 


من اخه أي الملك السابق ی اا من المرص الخطير 
الذي أم ما بهم الوشاة ان بقضي هذا المرض على حاتي . 


- نعم كان بإمكان فيصل أن بتر كني وسأني اواجه احد الامری : اما 
ان اهرب من اليمن واهرب ایضاً من الوظيفة بل وقد اهجر البلاد واهلها 
لا حفاء مني لوطني ولکن كما قال الشاعر : 


لا تحسوا بغضي الاوطان من ملل 
لا بد للود والبغضاء من سلب 


قل وذل وخذلان وضيم ع دى 
مقام مثلي على هذا من العجب 


- “o ۳۳ 


او ان ابقى في البمن. ليفتك بي الرص حتى الاقي حتفي - ولکن وجدان 
فيصل العامر بالعدل واللی» بالاتصاف أبى الا ان بأخذ بيدي وينقذني من 
مواحبة المشكلتين السالفتي الذكر الاتين كنت على وك ات لا انجو من 
الاصطدام بواحدة منها 


واذا اعدت النظر حكرة اخری في اعادة خصصی طاب لى اها ات 
اقول : 


أليس بإمكان فيصل ان ينأى بجانبه عن اعادة مخصصي ولدیه من امذر ما 
يجعله بقول ما دام ان الامر بقطیه صادر يمن هو | كبر مني فانني والخالة 
هذه لت مسؤلا عنه . 


طبعاً كان بإمكان فيصل ان بقول ذلك . ولکن انصافاً منه للحق وعلاً 
منه باباطل الوساة » وبراً منه بوالده » كل ذلك حعله ينقض كلا أبرمه 


الواسون . 


ئ مرت البلاد في محنة مُدبدة ابتدأت منذ عام ۱ نی عام ۱۹۲۳ 
أي منذ حين انفصال سورية عن المورية العربية التحدة الى مّفر الفمة العربي 
الاول ففي خلال تلك الفترة المصية التي خير اسم ارى انه ينطبق عليها هو 
اسم ازمة الضمير » في تلك الايام السيئة کنر الحرج والرج . واختلط الابل 
هو القدرة على ما تبديه العراطف من قلق وتزييف » واصع المرء الذي لا باي 
هذه الموحة العارمة عرضة لاتهام المتبمين وهدفاً لسپام الواشين . 


إذن ما هو باترى مصير من مخالف ذلك الق المنحرف بكتاباته وبأقواله 
ویافعاله ویلو که وجميع تصرفاته بصورة صرعحة وعلانة . 


— ۳۵۵ — 


وإذا م سنت ان اعبر للقارىء بصورة اوضح واصرح » قلت : ما هو يا نی 
مصير بل عقاب المرء الذي بعارض ذلك التبار بل ويقاومه بکل ما أوني 
من القوة . وهر في الوقت ذاته مبتلى بأعداء ۶ حبله حقودن ووساة مرنزقن‌ردن 
ان لا با في الوقت الذي يستطيعون به ان بشککوا المسؤولين 
ی ی عاص لوطنه ولحكومته حتى ولو كان هذا النشكك 
لايم إلا على حساب اضرام ار العداوة والقد بين السژولن الخلصين للوطن 
ولمواطنين « الذين مم جزء منهم » وبين المواطنين الأباة الادفياء اوطنهم 
ولحكامبم اقول حتى ولو كان الامر لا , يتم إلا على هذه الطريقة فإنه لا يهم 
الوساة ذلك بقدر ما pet‏ الک ا الذي ينالونه من وراء 
مساعيهم الوخبمة العاقبة على الوطن وأهلى . 


احل با اخي ي كيف ينجو ويسم مواطن > كاتب هذه الاسطر 
تربص به هؤلاء الواسُون الدواثر ومحصون عله lS‏ 
فإن نحا من اناما تهم القبلية والعنصرية ٠‏ فانه لا ينحو من أتهاماتهم الفکر رة 
والسياسية . 


وهكذا کان المفروض ان اذهب ضحة رخصة لدس الدساسين ولافتراءات 
الفترن . لولا عناية الله ثم وحود الفيصل الذي كان عقله خير شافع مايتي 
وادرا که اعظم حصانة لوقابتي » وفهمه اکر عون لاطیئناني . 

وید فد تحدیت صاحبي الذي عارص رأيي ف بدا الا مر 
قائلا له : 

و هب نفك عنز لني وافترض انك ابتليت بجميع الظروف الي ايتليت 
5 انا واعتبر أن الوساة والأعداء واطاسدن تکالوا عليك وكل من هؤلاء 
وأولئك ارادوا سحقك من عام الرجود بالأسلوب نفسه الذي اذوه حري 
وفي ان الذي سعرت انك على جرف هاو في تلك اللحظة اطامیة بسر 


- ۳۵۷ ۰- 


لك الله رجلا كفيصل بتصدی لكبح كيد آولئك الدسائسين وبعد نفسه 
لجايتك ويذود عن کانك بل ويضمن لك الطيأنينة ويوفر لك السعادة » 
وهو في الين ذاته ليس نحاحة الى رفدك کا انه لا مخشى ضررك ‏ فقل 
لي بريك الا ترى انه من الوفاء بل الواجب الخلقي مكافأة من یقف معك 
مواقت كبذه . ولو لم يكن من هذه المكانأة الا اعلان الشکر الذي 
هو کا اسلفت بإنه ادنی مراحل المكافأة وأقل ما عکن للمكافىء ان 
بقوم به » عندما وحبت لصاحبي العارص هذه ال قلت له : 


- احجبني على ذلك . 


۱ - بلغني عنك انك عص ي المزاج » وهدا ما يحعلني آتردد في اجابتك على 
ذلك عه قد جر اعصايك نیا لر اماك اب : 


قلت : قد یکون فبا بلك عني شيء من الحقيقة وانکن التجارب 
جعلت مني انساناً احتمل الشيء الذي لم يكن من خلقي احتاله خاصة 
اذا كان هذا الشيء ۽ صادرا من النوع الذي لا يعتبر احتالی له جبناً وضعفاً 
بقدر ما بعتبر قساعاً وعفواً . 


فقال صاحبي ۽ ادن اسمج لي ان أقول : ما دمت معترفا لفيصل .هذا 
اميل الذي تدعه بالأدلة والوثائق . ما دام الأمر کذلك اذا لم يأت اعلان 
شكرك له الا ذا الظرف بالذات . 


قلت : إن اعتراضك هذا وان يكن فيه سيء من‌انهامي بالتزلف ما يثير 
الاعصاب حقا » ولكن لا استطسع الا أن اقول انه اعتراص وجسه » 
ولذلك لا يسعنى الا أن أجببك على ذلك بادلة منپا ماهو من صم تارمن 
۱ - ۳۵۷ - 


۱ 
ا 


العربي والاسلامي » ومنبا ماهو من وحي تاريخ عصرنا القريب الحديث 
وعلی ان اجك أولاً ما استند اليه بالأدلة هه من "اننا العربي العريق 
فأقول : لقد اعطانا نينا مد عليه الصلاة والسلام درساً کافً في اسلوب 
دعوته الانسانية . وارشدنا الى الطريق السوي وجعلنا نتخذ منه قدوة في 

مراحل كفاحه واضاله فنجده مثلا لم بأمره ريه باعلان ثلاثة اركان من 
ارکان الدین الاسلامي المامة کا زکاة والصوم والج » هذه القراعد الي 
لا تير الم مسا حتى يؤمن چا ند الرسول مدا لم بصدع ا الا 
بعد مضي عشر سنرات ونيف من تاريخ رسالته » وذلك عندما ام 
للاسلام من الناعة القدر الذي يحميه من كيد الكائدين » فإذا كان عمد 
عليه السلام وهو يسير بوحي من ربه لم بعلن ثلاثة اركان الاسلام الا 
بعد ما اتبحت له الفرصة التي آمر باعلانها » فإذا كان الأمر كذلكبالنسة 
لنبي الذي ينزل عليه الوحي من ربه»فإنه من بدهيات الامور والالة هذه ان 
لا تلومني فيا اذا وجدتني لم اعلن شكري لفيصل الا في هذه الفترة . 
أذ لو فعلت ذلك في الفترة التي كانت فوی الشر كلها متجبة نحوي فعنى 
هذا انني اعطبت الوشاة سلاحاً يقتلونني به بکل سهولة وعندها أكون 
خالفت تعاليم وهدى شريعتنا الاسلامية القامة على القاعدة القائلة«دفع الفاسد 
مقدم على جلب المصالم ۰ - وبعد فان هذا حوالي الذي استمده من 
تارمخنا العربي والاسلامي - اما جوابي بي الذي استشهد به من منطق عصر نا 
ادیث کدلیل واضح العاام » وهو ما استدل به خروتشوف كجواب 
منه على سؤال احد الشباب الروسي > وذلك في الاسة الا 


شرحها . 
عندما عقد المؤقر الشوعي احدى جلاته في عبد ماوأظنه اذا ام 
تخني الذاكرة في الموقر العشرين للحزب الشبوعي » ففي ذالك المؤتر 
بدا خروتشوف پاجم ستالين وینال منه بعنف . فقام احد الجالسين وقدم 
در د تبي ال الاتبة - لماذا لم تهاجم ستالين في سياته وايام 


"OA —‏ هه 


فوته - وکانت الورقة بدون توقسع صاحپا - او قد تكون بامضاء 
مستعار » فقرأ الورقة خروتشوف علاننة حسب الاصول الرعة في تقديم 
سؤال کپذا - وبعد ان أسمعها جميع من حضر في البزثر - عند ذلك 
سل عن الذي قدم الورقة وطلب منه باسلوب التح_دي بان یعلن اسمه 
بصورة صر حة » ولا لم يستطع مقدم الورفة أن تتحاهر باعلان امه 
خوفاً من العقاب عند ذلك انحرف خروتشرف الى من في المؤغر وقال: 


ان السب الذي منعني من از انس ستالين في حماته هو السب 
نفسه الذي منم صاحب الورقة المقدمة ای" بهذا السؤال بأث يعلن اسمه 
امامي . 


هذا وانني عندما أدليث بهذه الأدلة لصاحي كجواب مني على سؤاله بعد 


- هل بقي لديك سؤال آخر نوجه اي أو معارضة تنقدني ما ؟ فقال : 
كلا - فقلت : أقنعت الآن ؟ فقال : ان حججك كلها معقولة ومنطقية وقد 
يقنع الانسان ينطق ما عندما يحده واقعياً كنطقك هذا ثم مض صاحي 
مسترسلا محدیثه الى ان قال : ولكن لا يفوتك الانتباه الى ان الاقناع شيء 
والایان شيء آخر . 


فان آمنت فبها وان لم تؤمن فإنك لم تككنأول من أقبيت عليه الحجة والبرهان 


- ۳۵۹ - 


فآمن بعقله ولم يؤمن بقلبه . 


فابنسم صاحي وأوماً براه كعلامة الاقتناع ما قلت دون ان أعلم عنه 
هل اضاف الى قناعته بعقله اما بقله أم لا 9 ثم قام صاحي بعد ذلكمن عندي 
مودعاً دقل ان شوه بکلة الوداع قال : 


يحب ان تدرك وتتی بان ما تكتبه الیرم سیظل سجلا تاريخيا الى 
الأبد » وان ما ببدو لك ولا البوم من الأدلة التي اوردتها الان 
وهي أدلة لا سك بأنها منطقية ومقنعة بالنسبة لفپومنا الجالي . أو 
الأحرى بالنسبة للظروف الراهنة الي تعدشها سود با . ولکنا قد لا تكرن 
منطقة و ف مفپو م الاجيال القادمة » وما تعتقده ونعتقده نحن 
معك بأن ما قد تراه الوم بأنه ححة لك بصورة لا تقبل اعدل . 
فانه قد يكون ححة علك في الغد 


قال صاحبي هذه الكمة ومد بده فالا كمة الوداع 3 ولكنني قبل 
ان ارد عله تصته الوداعة احته على كته الاخيرة قائلا : 


- عملي الآن ان اسجل سم العرب التي كان لي الشرف ان قدمت 
منها لناطقي الضاد حتى الآن اربعة اجزاء تضم مائة وسعاً وخسین قصة 
مختلفة باختلاف فصولا البالغة ستة عشر فصلا من بنا الوفاء والامانة 
واصطناع العروف والمكافأة عليه الخ... ولس لي غايةمن وراء ذلك سوى 
ان يستمر الوفي في وفاله وان يحضي الامين باأمانته وان يسير صانع 
العروف ععروفه » لكي کون غة تنافس على القيام عثل هذه القيم . 


- ۳۰ 


ثم مضيت بأجابتي لماحبي فقلت : 


اما اذا جاء عبد تنقلب فيه القاس الى المد الذي ينظر 
فبه الى الره الذي يؤمن پذه القبم نظرة ازدراء . فانني افضل ان بتهمني 
رجاله با يشاءون وأن محکرا على با يدون أفضل ذلك وانا مؤمن 
قينا العربة على أن آعش ف آهله لمثئل هذه الاخلاق 
العربية العريقة 


قلت هذه الل ثم مددت بدي مصافحاً لصاحبي ومودعاً له .. 


انتهی الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 


- ۳۱ = 


الفهرس 


القدمة 
الفصل الاول ( حمابة الستجبر ) 


منتبی التضحية وأممى معاني الروهة 

الشم العربية لا تذعن لامماهدات السياسية 

لک آن ترهنوا آخي 

حتی ولو کان مدا عفونا عنه 

الشقي الذي سقي به اهله 

اسراف في التضحية 

انتفافة عربية معاصرة من اجل المستجير 

اجاره ولو أمر بقتله لقتل 

منت حبر احماء 

الثل الذي عرفت جانباً منه ولم اعرف الجانب الآخر 


دعب 


أ 


الرجل الذي خلد مآثر فومه 
طغت حرمة الجوار على عاطفة الرحم 
ندبة المستجير قتلت الجير 
لولا أخي لا قتل مستحبري 
حر مة اطوار ليست مقصورة على الانسان دون اطوان 
الرجل الذي كان سباً لامتداد اجلي 


فيك الخصام وانت الحم والحج 


استحار بالاسّارة فأحير 


لفصل الثاني ( حابة الماد واكوامه ) 


لا بعاقب الار حتى ولو كان عخطتاً 

لا فرق في حرمة الجار في العرف العربي 
ثقوأ انيم لن تأخذوا جاري ما دمت حياً 
حتى ولو غضب الامير 

ضحى بأعز ما لك من أجل جاره 

هاجر عن ذويه وعادى حا كمه من أحل جاره 


۳ بت 


۱۱ 


۱۰۲ 
۱۷ 
۱۹۰ 
۱4 
۷4 
۱۷۳۹ 


۱ 


۱ 


۱ 
1 


۱ 
| 
1 


۱ 
۱ 
۱ 


الفصل الثالت ( الصبر على المصائب ) 


- الصير على الصانب مصبءة على الشامت 


٠‏ - الصير سر التجاح 


الفصل الرابع ( اصطناع المعروف والمكافاة عليه ) 


- اذا كان ابتكار المعروف فرض كفابة فان المكافأة عليه فرض عن 
- ادخار الفضل في اعناق الكرام خير من ادخار الال 


- الفضل بلك الكريم وان قل 


- الكريم الذي ينسى ما اسداه من معروف ويذ كر ما أسدى اليه 


- ۳۰٩۱۵ - 


۸۸ 


۱۸۸ 


۳۳ 


- 


الفصل لخامس ( بر الوالدين وفطنة المرأة العربية ) 


الفتاة الي طغى برها بو الدها على عطفها على أينها 
اذا كان.لك يد على الكرام فلا تخف 


الفصل السادس ( افعال البر والسخاء احمود ) 


باعث نهضة ومعم جيل 

قبمة الرجال بأعمالهم 

عندما تطغى المروءة على الجشع 
من عر ة الاحسان 

من صنع خيراً جنى عر ته 
بيتان متشاجهان 

بيت الفتيان العرب 

جابر عثرات الكرام 


- حمنها یکون العمل خالصاً لله 
- شكر واعتراف باشل 


۳۲۲ 


۳۳۹ 


{° 
۳۹ 


Yoo 


استدراك 


على الرغم من اطهود التي بذلت دون وقوع بعض الغلطات المطبعية. وعلى 
الرغم من وضع جدول موضحاً فبه الخطأ والصواب » فقد وقع بعض الغلطات 
المطمعية الجزئية التي لا تخفى على القادیء الکرم » وکان ضق وقت المؤلف 
الحصو ر باحازته الادادية من‌اهم الاشاء التي‌قضت بعدم و جود الوقتالكافي 
لتصحمح کتاب کپذا الکتاب البالغ صفحاته ما يزيد عن لف صفحة ونيف 
۱ والشيء الذي استرعي کرم انتباه القارىء اليه هو اف الكثير من الغلطات 
وقعت في القصائد الشعبية التي بقدر ما تفوت على اصحاب المطبعة نح جهلهم 
ععرفتها بقدر ما تفوت علي ایضاً لأنني حافظ فا غيباً ما يجعلني اقرأها بعقلي 
اكثر من قراءتي ها بعبني»واعتقد جازماً انه لولا وجود الاستاذ حمدالجاسر 
العالم بالأدب الشعبي كعمه بالأدب العر بي الذي ساعدني على تصحيح الكثير 
من هذا الکتاب لولا ذلك لوقع من الغلطات في القصائد الشعبية ما هو اكثر 
من ذلك . 


- ۳٩۷ — 


العم عير تبات 


دس _بى 


جقوقالطيع جفوظة 
دواد التؤلفٌ 


البح ارابعن 
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النصحل الاول 


أتدعو جواداً من يرد باله ومن جاد بالنفس الكرية اجود 


رائد امجاهدين وشخ الششبداء 


با 
اذا كانت الشحاعة من حمث هي وأنى كانت صفة من الصفات الحمودة التي 
تفرض الاحترام لصاحبها » فان الشجاعة في سبل الله ثم في سيل الوطن سوف 


يثال صاحبها خلود الذكر الابدي العاطر ٤‏ هذه الدننا وشرف الشهادة ٤‏ 
دار المقاء ۰ 


ولئن كان هذا الفصل بالذات خاصاً بشجاعة الحروب بالفپوم العام » سواء 
ما کان منہا في سديل مد القسلةً او ما كان في سسل الحد الفردي فا 
بطل هذه القصة بالدرجة الاولى وبطلي القصتين اللتين بعدها عتازون بلا شك 
على غيرهم من حبث سمو البدف وتكل القصة وشرف الغاية . 

وما لا شك فيه باننا كعرب بعد كارثة فلسطين » نزلت اسپمنا بين شعوب 
العام » ول يسبق لنا من مجد تاريخي ما عدا ما نحتره من مجد اسلافنا الغابرين > 
حتى اصبح المرء منا يخجل من ان بقول عن نفسه بأني عربي » الى ان جاءت 
ثورة الجزائريين > الذين ببضوا وجه امة العرب واعادوا لنا الثقة بانفسنا من 
جديد بوقوفهم امام حلف الاطلسي باسلحته الحديثة وبقبرهم لدول الاستعار 
الذين تكالبوا عليهم وفي طليعتهم دولة فرنسا التي عرفت ,انها من اشد دول 
الاستعیار غطرسة و كبرياء ولكنبا بالتالي حنت رأسبا ذلبلة مهانة 
امام شجاعة اخواننا الجزائريين » الذين سحلوا تاريخ بطولتهم بمداد من المجد 
الخالد .. 


ولئن كانت اجماهير العرببة لا تذكر ما تفخر به خاصة في القرن العشرين 
الابطال الاشاوس .. 

وعندما ننظر الى البظولة التي قام با الجزائريون بعين ملؤهما التقدير 
والاعجاب » ومن ثم نرجع البصر كرة اخرى الى البطولة التي ابداها اللببيون 
امام قوى الشر والطضان والظل الطلباني » عند ذلك لا يسمنا الا ان ننظر 
فؤلاء نظرة الاعجاب والتقدير نفسها التي ننظر بها اولئك . 

اما ان یکون النصر حالف الجزائريين بنسبة اكثر واسرع مما حالف به 
اللبسين » فپذا امر یمود الى عامل الزمان الذي بقدر ما كان مساعدا يحانب 
الجزائرنين كان معا كسا لدسين . 

فالفرق بين الجانبين يأتي کا يلي : 

اولا - بيغا كانت قيادة الجزائريين موحدة » كانت قبادة اللنسين 
مسعثرة » - فالمجاهدون الذين في ولاية طرابلس الغرب » قبادتهم منفصلة عن 
المجاهدين الذين في برقة » بل واكثر من ذلك مجاهدوا ولاية طرابلس أنفسهم م 
تكن قبادتهم موحدة » بل كان الشقاق بين القادة بالف اوجه وهم ف 
تاه اوه 

وما لا شك فيه انه لو اتحد الطرابلسون والفزاننون والبرقاوبون تحت 
قمادة موحدة كما هي الحال باتحاد قبادة الجزائريين لا استطاع الستعمروت 
الطليانبون ان يستولوا على شبر من ارضهم . 

ثانا - بمنما كانت الحرب الجرائرية الفرنسية في الحين الذي كانت الدول 


۳۳ 


العرببة وشعوها اكثرها او كلبا تمد الجزائربين بالسلاح وبالمال .. ولو طلب 
الجزائريون رجالا متطوعين من اخوانہم العرب لوجدوا كثيراً من یشار کہم » 
| الا ان الجزائريين انفسهم كانوا لا بطلبون من اخوانهم الا السلاح والال اللذين 
كانا يتدفقان علبهم من اخوانهم كواجب مقدس .. 


ببنما كان اللنسون محرومين من ذلك لاسباب كثيرة وني مقدمتهااو يكاد 
ان يكون السبب الرئيسي هو انه م يكن هناك دول عرببه مستقلة عندما 
اندلعت نار ارب بين المستعمرين الطلناننین وبين ان‌اهدن اللبسين في 
اواخر شبر سستمبر ۱۹۱۱ بل كانت البلاد العرببة مشتتة فمنها ماهو تحت 
الاستعمار الفرنسي کالغرب العربي وتونس والجزائر .. هذا بالنسبة للبلاد 
العربية المجاورة والقريبة للممما .. اما البلاد الاخرى كسورية ولبثان والاردن 
وفلسطين والعراق فپذه البلاد كانت في بداية الحرب اللمدية الطليانية تحت 
الحكم التر كي وحتى لسا كانت تحت الحكم التري » وقد حاولت ترکا 
| أن تدافم عن البلاد التي في حوزتها محاولة بائسة حمث تولى القيام بالعملات 
الحربية انور باشا الذي كان نائد) للقائد العام للجيش التري في الحرب العالمية 
الاولى . وكان في معيته مصطفى کال ( اتاتورك ) وعزيز بك المصري » 
ولما كانت الحكومة التركبة في ذلك العهد تلفظ آخر انفاسها ومشغولة في 
التمارات الداخلية المتضاربة وفي الحروب البلقانية فانه من بدهات الامور ان 
تزیح عن نفسها عبء المسؤولية في الحرب الليدية الطليانية وذلك بموجب 
المعاهدة التر کبة الطلءانة الكائنة في اوشي ( لوزان ) فى ۱۸ اكتوبر ۱۹۱۲ 
وتتص تلك العاهدة على ابقاف ارب بين الدولتان » وان تتعبد الحكومة 
التركية بان تسحب ضباطها وجنودها بل وحتی موظفیپا المدنبين من لیبیا » 
او ما بسمی ذلك الوقت بطرابلس الفرب . 


ومن الواضح ان هذه الفاهدة على حساب الشعب اللبي وتعني بعبارة اوضح 
تسلم لببیا للطليان » وعوجب هذه الماهدة المشؤومة رحل الجيش التر كي عن 


الات 


البلاذ بقيادة انور باشا وقبل ان يغادر القائد انور البلاد » ذهب الى السيد احمد 
اللأعريف السنوسي لسلغه ان الخليفة منح لببيا استقلالها الكامل على ان يدانم 
رجافا عن وطنهم وانه اي السد الشريف هو الحا كم الشرعي للبلاد 
الامر يحمل في طبه ظاهرتين مزدوجتين : فهو من حيث الظاهر المجازي منح 
لسا استقلانها على رأي ( خليفة رب العالمين ) ولكنه من حيث الواقع العملي 
هرعة شنعاء وجبن صريحمن الاتراك عن ملاقاة العدو » ولككن هذا الاستسلام 
والتخاذل والجين من الحكومة التركية » هل فت في عضد الحاهدين البواسل 
اللبببين ؟ .. ام انهم اندفعوا اكثر بعزيمة صادقة ونضال الابطال الاشاوس امام 
حش الطلمان الذي يفوقهم عدداً وعده »© و شوقونه شحاعة ونا زا 
وتضحمة واعاناً . 

عندما ذهب القائد التركي انور باشا الى استنبول» وولى السمداحمدالسنوسي 
القيادة العسكرية في الناحبة الشرقمة لعزيز بك الصري » واما الناحمة الغربية 
فقد كان يتولى قبادة الجاهدين رجال من أهل البلاد انفسهم . 

اذا كانت الجماهير تنسى فان التاريخ لا ينسى 

وفي 1١‏ مايو ۱٩۱۳‏ حشد الطلبانبون اكبر قوة عندهم لبضربوا بها المجاهدين 
هزعة سنعاء . 

وعندما شعر الطلبان بان كثرة عددهم وضخامة معداتهم الحربية تحطمتا 
امام شجاعة ابطال لىسا » عند ذلك راحت حكومة ابطالبا تبذل مساعبها 
السياسية من جانبين : جانب الحكومة التركية لتضغط عليها من اجل ات 


تسحب عزيز المصري وما تبقى ها من جنود ومعدات .. ومن الجانب الآخر 


رت 


| راحت تسعي نحو الحكومة المصرية التي تعتبر وقتذاك حكومة النجليزية » لكي 
| تسم اي امداد يأني الى الجاهدين » وقد كللت مساعبها بالنجاح » عند کلتا 
ا لحكومتين » فاما من خصوص الحكومة التركمة فقد اصدرت امرها الى عزيز 
المصري لا ان ينسحب من الجببة بمفرده فحسب » بل لبنسحب بكامل معداته 
الحريبة وما تبقى من الجنود الاتراك » وقد نفذ المصري الامر حفذافيره : 
وعندما بلغ السبد احمد الشريف السنوسي الخبر بأن عزيز المصري اعد العدة 
وذهب تحنوده ومعداته الى السلوم لكي يركب في الباخرة بحرا الى الأستانة » 
انتدب السنوسي شخ الشهداء عمر الختار بأن بلحتى به لبأخذ منه المعدات التي 
هم بأمس الحاجة البپا » ولکن المصري امتنع عن ان يسامها للمجاهدين » مححة 
ان تسليم الاسلحة التي مع جنوده الى المجاهدين اللسین لا يتفق مع الاصول 
الحربية التي تقضي بعد انعقاد الصلح بين تركيا وايطاليا بأنلا يسل الجيش 
| العثماني اسلحته الى اعداء ايطاليا » ومن تاحبة اخرى بری انه ينفذ الاوامر 


| هذه نتبجة مساعي الطليان تجاه حكومة تركيا » اما مساعبهم تجاه 

حكومة الانجليز فقد نححت ايضاً تحاح) ملحوظا تصورة جملت حكومة مصر 
او على الاصح العتمد البريطاني ( اللورد كتشنر ) يتخذ اجراءات صارمة من 
شأنها منع جميع من اراد ان یتطوع من الضاط او النود المصريين حانب 
المجاهدين اللمبيين » كا اتخذ اجراءات ماثلة نحو رؤوساء القمائل المصرية المتاخمة 
للحسود الليببة » وفي الوقت نفسه بدل المأمورين المصريين الذين على رأس 
| الحدود المصرية اللمببة بمأمورين انجليز > ومپمة هؤلاء الانجليز هي منم اية قافلة 


(۱) . هذه اجملة نقلتها برمتها عن الکتاب الذي بعنوان ( عر الختار ضحية الاستعمار 
۱ الوحشي ) . ص ٤٠‏ لمولفه الاستاذ محمود لبي . 


۰۹ 


داهبة من والى مصر ولسا ۰۰ 

هذه هي حالة ا جاهدين اللبسين - مقاطعين من جم العام مقاطعة 
اقتصادية واجتاعبة وحربنة » بكل معنى من معاني المقاطعة » والدولة التي 
كانت تحكمهم تخلت عنهم » وقائد عملباتهم سافر منوده ومعداته . 


يضاف الى ذلك الوباء والمجاعة اللذان حلا بالبلاد . في عامي ١5١١‏ 


و ۱۹۱۷ » حتی بلغ الامر الحد الذي لايمكن ان يتصورهالعقل او يطبقه احقال 
الانسان .. 


هذه الظروف الشديدة القاسية التي عاشها اللبببون عندما نتديرها بامعارن 
نجدها تختلف من حسث الزمان والمكان عن الظروف التي عاشها الجزائريون » 
و تختلف ایضاً حتی بنسبة الاعمال الوحشة والقتل والابادة » لاشك باس 
الفر نسیین وحوش وقتلة » ولکن الطلبان اکثر وحشة واحقر وانذل من 
الفرنسيين » فاذا كان لفرنسبون قتاوا ملیونا من جموع الجزائريين الذين يبلغ 
عددهم احد عشر ملبونا فان الطلبان قتلوا من اللسسین ما بقارب ستّائة الف 
نسمة » ومعناه انه اذا كان الفرنسون ابادو! عشر الجزائريين » فان الطليارن 
ابادوا - ما بقارب ربع اللسین .. 

ولکن رغم هذا كله » لم تلن للببيين قناة » بل ظلوا بتحدون قوة ايطالما » 
نكل ما اوتوا من قدرة معتمدین على قوة ايمانهم بالله وبأنفسهم » وعندما تخل 
نور باشاعن القمادة وهرب من المعركة بالسلاح عند ذلك تولی قمسادة 


الشهيد الخالد حقأ 
بطل الابطال وسيد شهداء قرننا الحالي ورائد المجاهدين العرب في القرد 


شا عا سه 


الشرين » عمر الختار الذي قدم لامته اروع امثلة البطولة بکفاحه ونضاله الذي 
بدأه من عام ۱۹۱۱ الى ان لقي ربه عام ۱۹۳۱ » عشرون عاما وعمر الختار 
حاملا سلاحه مقاتلا ومناضلا محافز من عقيدته الروحبة وفي سبيل وطنه ومن 
اجل الحرية التي استشهد في سدلپا » عرض علمه الستعمرون الال فر كله برجله» 
واغزوه بالجاه فنأى يحانبه عنه » وخير بين رغد العش الهنىء وراحة البدرن 
وحياة الترف » وبين عناء الكفاح الشاق ومتة الادطال الشهداء » فاختار 
الاخيرة كما شبد له بذلك امير الشعراء امد شوق : 


خيرت فاخترت المست على الطوى م تبن جاهماً او تلم ثراء 
ان البطولة ان موت من الظما لس الىطو لة ار تعب الماء 


واعظم شيء يؤسفني هو اننا نحد كثيراً من جبلنا العربى لا يعرف حماة 
ابطال امته العربية كخالد بن الولبد و کعید الله بن الزبير وكصاحب الترحمة 
بقدر ما بمرفه عن نابلسون وامثاله من القادة الاجانب » ولو طلست منه مثلا ان 
بقارن بين شجاعة وبطولة كل من ابن الزبير وعمر الحتار » فالاول كان ف ‌العقد 
الثامن من عمره عندما حاصره الححاج في مكة وتخلى عنه جميع اعوانه رظل 
یقاتل عفرده دون ان بستسام او تخور عزيمته الى ان قتل في مبدان الشرف 
وما يقال عن ابن الزبیر يقال عن عمر الختار الذي هو الاخر في نهاية العقد 
الثامن ومع ذلك ظل بقاتل بعدد محدود من رفاقه النواسل الدين ينقص عددم 
يوميا حتى كانت النهاية الابادة » ومع هذا كله ظل يقاتل دولة ايطاليا 
الاستعيارية يحيشها اللحب وبطائراتها ومصفحاتها وكامل معداتها وامداداتها 
التي لا تنقطع » يضاف الى ذلك بأنه حاصر من شتى الجهات ومضروب عليه 
في صحرائه سباجاً من الاسلاك الحديدية» لا يتصل بأحد ولا يتصل به احد .. 
فراشه الارض الجملمة » وغطاژه الساء وقوته الشيء الدي يفترسه من ايدي 
اعدائه » ¥ لم يلك من السلاح الا ما یفننمه من ايدي الغزاة المعتدين » ومع 


- ۱۱ - 


ذلك نجد عمر الختار ورفاقه الابطال ظل بقاتل بدون ان تلين له قناة او تخور 
له عزيمة او يتسلل الى قلبه الطاهر الالمعي يأس او يخطر بباله اي نوع من انواع 
القنوط » بل ظل بناضل الى آخر نقطة من دمه . 


اقول : .. لو قلت لبعض شاب العرب الذين خدعتهمالدعاية الاستعمارية : 
قارنوا بين نابلبون الاول الذي يعتيره الفرنسون بطل فرنسا الفذ کا بعتبره 
الاورببون مفخرة من مفاخر اوروبا باسرها » قارنواأما الشباب الخدوع بين 
نابون الذي بمجرد ما هزم في معر كة واترلوا في عام ۱۸۱۵ استسلم بدون قد 
ولا شرط » - استسلاماً مفعماً بالجىن وملا با خنوع والذلة طمعاً بالحماة 
الفانية » تلك الحياة التي عاشها في منفاه ه في حزبرة ( سانت هيلانه ) في جنوب 
امحبط الاطلسي ذليلا مهانا » على الرغم من ان تابلون عندما خارت عزعته 
واستسلم ان لا يزال شابا ومن عادة الشاب ان يكون دافق اماس اشم الانف 
قارنوا بين خنوعه کشاب واستكانته کرئمس دولة عظمی » واستسلامه کقائد 
عسكري دون أن حتفظ بشرفه العسكري بشرط يصون کرامته العسکرية » 
وبين اباء وعناد وشعم وجلد وعزة نفس کل من ابن الزبیر الذي ڪان فى 
سن الان وعمر اف ار الذي وصفه امد شوق برثائه له بأنه في سن 
التسعين : 

تسعون لو ركبت مناكب شاهی لترجلت هضباته اعباء 


اجل قارن بين بطولة و شم هذين القائدين » وبين جبن واستسلام نابلبون > 
واذا انتبهمئا من القارنة بين هؤلاء كأفراد » يشغي لنا ان نعود ونقارن بين 
فرنسا كشعب عندما هاحمبا امیش النازي وحننما خنعت واستسامت له وهي 
بكامل جيشها العرمرم ومعداتها الحربية الثقبلة من طائرات و مصفحات ودبابات 
ومن وراء ذلك كله خط (ماجینو) الحصن المنبع » اضف الى ذلك بأ :هال تحارب 
منفردة بل يقف مجانبپا بريطانيا العظمى التي كانت تعتبر الدولة الاولى وقتذاك 


٣ س‎ 


1 
۱ 
۱ 


۱ 


ومع هذا كله مااستطاعت ان تشت امام‌عدوها الا ايام لا تتجاوز الدة النيعقد 


| فا شروط الاستسلام پینها وبين قادة الیش النازي الفاتح .. 


أعبد العبارة مرة ثانبة وثالثة فأقول : قارنوا بين جيش فرنسا الذي يعد 
باللاین كيف انپارت تلك الدولة وخارت عزائم قادتها » وقارنوا بين صلابة 
وقوة الشعب الجزائري العربی الذي تصدى رب جيش فرنسا ومن ورائه 
جبوش حلف الاطلسي الجبار الذي اعد لحاربة روسا » وبالتالى هزمه 
الجزائريون الابطال » ثم ارجعوا البصر كرة اخرى وقارنو ایض بين شقيقه 
وسلفه الشعب اللي الذي ظل حاملا السلاح مدة تزيد على عسرين عاما امام 
الجيش الطلانی الذي ما استطاع ان يشت بالحرب العالمة الثانية محجانب حليفته 
المانيا في الساعة الحرجة التي يفرضها الشرف العسكري كحليف ان يقف يحانب 
حليفه الى آخر رمق .. 


بين بطولة وجد ومثابرة اولك العرب الاشاوس الذين مضوا في كفاحهم سنين 
طويلة الى أناخذوا استقلاهم بالسيف» وبين جين وهلع وخنوع كل منالفرنسبين 
والطلمان . !؟ 


احل اننا عندما نقارن بين الجانيين سواء من الناحمة الماعية او من الناحية 
الفردية » فانتا سوف تمرف بلا مك ات الدعاية الاسنسة السمورة لعست دورما 
الخطير لا بتشويه الحقيقة عند الاحانب انفسپم » بل وعند بعض من جيلنا 
الحديث الدين خدعهم الستعمرون وبهرتهم مظاهر الحضارة الغربية حق بلغ 
الامر بهم ان استحسنوا كل قبيسح من الاجانب واستقبحوا كل حسن وجميل 
لامتهم العربية . 


انني اعتقد جازم بأن العربيالذي بسخر ويهزأ بمجد وتراث وشم وبطولات 


- ۳ 


امته العربية ويفخر بمجد اعدائه ليس جاهلا لتاريخ آمته وعاقا لها فحسب بل 
خائنا لاهلء ولات ¢ والمسؤولية هذا الصدد نقع على رحتال الفکر والخطياء 
وحملة الاقلام من صحفيين ومو لفين » وعلى مناهج التدريس > كل هؤلاء مسؤولون 
عن تنوير اجبل وتصحمح مفاهيمه 55 

رفي سيرة عمر اتختار و کفاحه ما هو جدير بأن يفخر به كل ت. . ات 
يتخذ الجبل من نضاله قدوة صالحة يبتدي ما الناضاون وغوذجا رفيعا يقتدي 
به المكافحون .. 


حينما يكون الاسد في قبضة الثعالب 

وادا شاءت الامة العربنة ان تفخر برجاها الافذاذ فان عمر الختار سسكون 
طلیعة الابطال الذي متفخر بهم امتهم .. ۱ 

لقد ظل الختار يقارع جوش الطفاة الطليان کا اسلفنا عشرين عاماً ونيفا » 
اي منذ اطلق الاسطول الابطالی قذائفه على الوانیء اللمدمة فى سنة ۱۹۱۱الی‌آن 
لقي ربه شوه ال o.‏ 


والدي اطلع على ما ذ کره‌الاستاذ محمداسد(۱) في کتابه (الطریق الی‌مکة) 
عندما غامر اسد وتسلل حتی وصل الختار » يبدو له الامر واضحا بان الرحل 
كان مصمماً على ان لا يتخلى عن کفاحه للفزاة العتدین على بلاده حتی بدفن بها 
شهيداً قرير العين .. 

وقد تم للمختار ما بتمناه » وذلك عندما اراد الله ان ختم له بالشهادة . 

كان ذلك في يوم ۱۱ سبتمبر ١4١‏ عندما سقط الاسد الجريح بيد الثعالب 
واليك تفصيل الحادثة نقلا عن الاستاذ محمود شلى في ك ابه ( عمر المحتار ) 
يقول : ان المحتار كان قد جرى على عادة الانتقال في كل سنة من مر كز اقامته 
-)١(‏ هو لكاتب التمساري المروائير الذي اسم رعاش حياته في اجاز ثم ارتل الى 
سويسرا بسبب الشبخوخة 


5 


الى المراكز الاخرى التي يقم فمپا اخوانه الجاهدون ليتفقد احواهم > وکا ن 
اذا ذهب هذا الغرض يستعد للطواریء ويأخذ معه قوة كافبة لواحپة العدو 
الذي يتربص به ! لدوائر في كل زمان ومكان » ولا اراد الله ان يختم له بالشهادة 
ذهب في هذه السنة كعادته في نفر لا يتجاوز عددم مائة فارس » ولكنه عاد 


فرد من هذا العدد ستين وذهب بأربعين .. 


وبوجد في الجبل الاخضر واد اسمه ( الجريب ) وهو صعب المسالك كثير 
الغابات وكان لابد له من اجتبازه » فمر به السيد حمر الختار ومن معه وباتوا فيه 
ليلتين » وعامت بهذا ايطاليا بواسطة جواسيسها المنتشرين في كل مكان فأمرت 
بتطويق الوادي على عجل من جميم الجبات بعد ان عت كل ما عندها من 
قوة قریبة وبسدة » نما شعر حمر اختار ومن ممه الاوهمفيوسط العدو ورای انه 
لا خلاص له من هذا المأزق الا بالمحجوم » فأمر من معه بامجوم على من يقربهم 
من العدو في الجبة القبلبة » ودامت العر کة بينب| بومین کاملین » وعلى الرغم من 
الاحتماطات الشديدة التي اتخذها العدو وعلى الرغم من كثرة عدده وعدته فکن 
احتار ومن بقي معه من خرق صفوف العدو الى ان خرجوا من ذلك الوادي 
ووصلوا الى غربي ( سلطنة ) . 


وبعد ذلك فاجأتهم قوة طليانية آخری غير القوة الاولی التي حاصرتهم في 
الوادي » و كانت ذخيرتهم على وشك النفاد » فاضطروا الى مقاومتها في معركة 
جديدة اعنف من الاولى فقاتل الختار ورفاقفه حت قتل حواده وسقط تحته 
واصبت يده محراح وقاتل دونه رفاقه الابطال حت ادوا جميعاً الواحد 
تلو الاخر» وبالرغم من ذلك استطاع‌اختار ان بتخلص من تحت جواده وبقاتل 
الظالمين الذین احاطوا به من كل جانب» ولكنهم لم يستطيعوا ان بدنوا منه حتق 


نفدت دخيرته . 
وهكذا تم للثعالب ان تأمر الاسد الجريح .. 


اهما 


شجاعته وهو أسير وجريح مكبل بالاصفاد كشجاعته وهو حر طليق 
عندما جيء به الى الجام الطلياني قال الختار : 
( ان وقوعي في الاسر لا يضءف من حدة المقاومة لانني قد اتخذت تدابير 
مسبقة شأنها ان تكفل انتقال القبادة من بعدي الى رجال غيري .. ثم قال : 


ان القبض على اسيرا بيديك » ان ذلك تنفيذ لارادة المولى عز وجل وهو 
سبحانه وتعالى يتولى امري » ثم ختم حديثه بقوله » واما انم فلع الآن وقد 
اخذةوني ان تفعلوا ما تشاژون وليكن معلوماً انني ما كنت في يوم من الآيام 
لاسم لم طوعا .. 
من الذي يتولى عاكة الختار ? .. 

كان الذي يتولىالبت في أمر عمر الختار طلمانی‌سافل‌حقبر يدعى (جرازياني) 
الذي كان وقتها حا > على برقة ونائباً لمرشال ( بادوليو ) الحام العام لكل من 
برقة وطرابلس .. 

ما اصعبه من امتحان عندما يقف بطل شهم مكبل بالسلاسل والاصفاد 
امام ذذل حقير معدوم المروءة كبذا الطلباني القذر » وقد دار بين الاسد المكبل 
والمعلب النجس الوار الا ي : 


المعلت  :‏ لاذا حاربت الحكومة الايطالية هذه الحرب الشديدة 3 
الاسد : - لان دينى يأمرني بذلك ... 
التعلب : - هل كان لديك اي امل في انك سوف تستطسم اخراحنا من 


۱ 


۱ 
أ 
أ 


الملاد بپذا العدد القلبل من الرجال الذين بناضلون معك وتلك المعدات القليلة 
الق تملكبا ؟ .. 

الاسد : - كنت مجاهداً وكفى » اما ما ينجم من هذا الجباد فالآمر فبه 
موكل الى الله وحده .. 

الثعلب : - ولكني اعم ان كتابك شرض علبك جباد الكف ار اذا كان 
هناك امل فى النجاح والنصر فقط حت لا يضر الاهلون او بلحق بهم الاذى .. 
هل بقول القرآن الكرم بذلك حقاً .. 

الاسد : - نعم .. 

الثعلب : - لادا اذن حاربت ؟ . 

الاسد : - لان ديني يأمرني بذلك ِ 

الثعلب : - هل امرت فعلا بقتل الطمارين اوبر باببتي ۰۰ 

الاسد : - نعم فان الرئیس وحده الذي يتحمل جميع المسؤوليات راحرب 
هي اطرب . 

التعلب : - ۶ من الوقت يمكنك با لك من نفوذ وصولة ان تخضم الثوار 
في الیل . 


الاسد : - ایداً ابداً .. اني كأسير لا استطیم ان افعل شا وحتی لو 
اطلقتم سراحي لن افعل .. وذلك لاننا اقسمنا جميعا ان نموت واحداً بعد 
واحد ولا نستسلم بتاتا .ومن العروف انني ل اسم نفسي السکم .. 


- ۷ - 


الثعلب : ماذا تقول لو ان الحكومة الابطالمة رأفة منبايك سمحت لك 
بأن تعيش ؟ .. هل انت على استعداد لان تعد بأنك ستمضي مابقي لك من 
ايامك في سلام ؟؟ 


الاسد : - لن اتوقف عن قتالك وقومك حتى تغادروا بلادي او افاری 
حياتي .. واقسم لك بالله الذي يعلم ما في القلوب انه لو لم تکن يداي مغلولتين 
في هذه اللحظة بالذات » اذن لقاتلتك ببدي العز لاء انا الشسخ احطم 
العحوز . 


الثعلب : - لا شك انك كنت طوال حباتك رجلا شجاعا واني لارجو ان 
تظل شجاعا مها حدث لك او نزل يك .. 


الاسد : - إن شاء الله . . 


ويقول الرواة نقلا عن الثعلب بل الفار القذر الطلياني : ان البطل عمراختار 
فهم من تلك العبارة وف تلك اللحظة مصبر ه احتوم ۰۰ 


من المعلوم أن هذا الحوار الذي جرى بين البطل عمر الختار وبين الطلماني 
م ينقل البنا الا من جانب واحد وهو الجانب الطلياني الخبيث » ولذلك ليس 
مستبعداً ان یکون هذا الكلام حرفا » وان لا يوضع فبه الا ما کان ملائ 
لاهواء الخبثاء » ولكن الشيء الذي يعترف به الحقير «جرازياني» نفسه هو انه 
عرض على الشهيد الفارس عمر الحتار عفواً شاملا لقاء ان يكتب الختار بتوقبعه 
ندا لمجاهدين يدعوم فيه الى الكف عن القتال والمقاومة ويطلب البپم.ان 


۱۸ 


۱ بساموا انفسهم و اسلحتهم لحكومة الاستعمار الطلاند: الطاغبة » ولکن الختار 
رفض ذلك لاساب اوضحهپا الجرازياني بذاته وهي ان انختار قال : ان مثل 


وهکذا خير احتار بين الوت شهدا * او الما مع الذل والاستكانة > 
فاختار الاولی على الثانية 


اليتم و الفقر عاملان رئیسیان من عوامل النجابة 


يحدثنًا التاريخ بکل امانة وصدق بأن جميع ال.ظیاء البار زین اما ایتام واما 
فقراء ومن النادر حدا ان ببرز بالنحاة ابناء الاثرياء والاسر الغشة الوسرة > 
ونحن كآباء حرص بدافع الغريزة الابوية ان يعيش ابنانا في کنفنا عيش اهناء 
والرخاء » ونخشی كثيراً ان نرى ابناء اصدقائنا ايتاما » ولا تتحمل عاطفتنا 
قطعما ان يعيش ابناونا ايتاما بل قد لا محب الانسان الحباة الا من اجل ان 
يتولى تريمة ابنائه .. وكل منا حمل المه انه اذا توفي وترك من خلفه اطفالا 
بدون ان خلف لهم مالايقوم بأودهم فانه سوف يناهم من العناء والتشريد 
الشيء الكثير .. وهذا المنطى قد يكون فبه شيء من بعض الحقيقة ولكنه 
یس الغ کلپا » بل قد یکون شعور الصي بالبتم هو الافز له ال النجابة 
والنبوغ والاعاد على النفس » واذکر اني قرأت عن حباة ونشأة جمد على باشا 
الخديوي » انه عندما حضرت والده النة » كان يقول : ( اني لست مبتما الا 
بابني هذا الطفل الصغير - يشير الى مد على الذي ملك ين و لابتانه 
وامقافم ‏ لجنا المداده متمق اذم ی 


ببنا الملاك فؤاد ووالد الملك فاروق برى انه خلف لابنه ملكا عظيما ولكن 
شتان بين فاروى الملك ابن الملك الخ .. وبين حمد.على ابن الصعلوك الدي نال 
مرتته تلك من اطندية خي انه عساش عبرا طویلا وهو لا یمرف 


حروف المجاء . 

وبطل قصتنا هذه عمر الختار واحد من اولئك الرجال الافذاذ الذين عاشوا 
اناما وعر کهم الدهر > وصبرتهم التحارب وتلقنوا دروسا من صم الماة 
العملية وطبقوها في سلوكهم وسيرتهم حتى اصبحت حياتهم درسا للاجيال كي 
اصبح موتهم شرفا رفيعا يضيفه كاتب تاريخ العرب وشيمهم الى سفره الخالد 
ويترثم برنام وتمحيدهم شاعر كأحمد شوق وخليل مطران اللذين بقدر ما اجادا 
برثائما للفارس المحتار بقدر ما ارتفعت اسہم شوق ومطران عند ناطقي الضاد 
بانشود‌ما الخالدتين .. 

واليك قصيدة امير الشعراء امد شوق وتليها مرشة شاعر القطرين خليل 
مطران . 

كدو رفاتك في الرمال لواء 

ا ويحهم نصبوا منارا من دم 


ستنپض الوادي صباح مساء 


ما ضر لو جعاوا العلاقة في غد 
جرح یصیح على المدى وضحبة 
با اءها السف الحرد بالفلا 
وقبور موتى من شباب امبة 
لو لاذ بالجوزاء منهم معقسل 
فتحوا الشمال سپوله وجاله 
وبنوا حضارتهم فطاول ركنها 
خيرت فاخترت الست عی‌الطوی 
١ (‏ ) داز السلام هي بغداد . 

( ۲ ) جلق هي دمشق . 


— و۲ 


بين الشعوب مودة واخاء ؟ 
تتاس المسرية ! الخمراء 
یکسوالسوف ‌عل‌الزمان مضاء 
ابی فأحسن في العدو بلاء 
وكبرلم لم يبرحوا احباء 
دخلوا غل. ابراخپا اطوزاء 
وتوعلوا فاستعمروا الخضراء 
دار السلام ۹۱ وخ الیام۲۱) 
لم تين جاها او تم ثراء 
لس البطولة ان تعب الاء 
ضحت علبك اراحلا و نساء 


والمسامون على اختلاف ديارهم 
والجاهلية من وراء قبورهم 


في ذمة الله الکرم وحفظه 
م تبى منه رحى الوقائع اعظما 
كرفات نسر او بقية ضيغم 
بطل البداوة لم يكن يغزو على 
لکن اخو خيل حمى صبواتها 
لمى قضاء الارض امس عبحة 
وافاه مرفوع الجبين كأنه 
شيخ قالك سنه ‏ ينفجر 
وأخو امور عاش في سراما 
الأسد تزأر في الحديد ولن ترى 
واتی الاسير يحر ثقل حديده 
عضت بساقبه القبود فل نو 
تسعون لو ركبت مناكب شاهق 


١ (‏ ) الفلحاء لقب عنترة العبسي , 
( ۲ ) التنك : الدبابة 


۱ يملكون مع المصاب عزاء 
بیکون زید الخمل والفلحاء!۱ 


حسد ببرقة وسد الصحراء 
تبلى وم تىق الرماح دماء 
بان وراء السافنات هبساء 
(تنك )۲۱۳ وميك ر کب الاجواء 
وادار من اعراقپا اشحاء 
م تخش الا للسماء قضاة 
سقراط حر الى القضاء رداء 
كالطفل من خوف العقاب بكاء 
فتغيرت فتوقع الضراء 
فيالسجن ضر غاما» بى استخذاء 
اسد جرر حسة رقطاء 
ومشت کله السنون فناء 
لترجلت هضباته اعياء 
من رفق جند قادة نبلاء 


x 


دفعوا الى الجلاد اغلب ما جدا 
ویشاطر الاقران ذخر سلاحه 
وتخيروا الحمبل اہن متسه 
حرموا الممات علىالصوارم والقنا 
إني رأيت يد الحضارة اولعت 
شرعت حقوى الناس في اوطانهم 
با ابا الشعب القریب اسامع 
ام المت فاك الخطوب وحرمت 
ذهب الزعم وانت بای خالد 
وأرح شوخكمنتكالىف الوغى 


عرف الود و ادرك الآباء 


يأسو الجراح ويطلق الاسراء 
ويصف حول خوانه الاعداء 
لليث يلفظ حوله الحوباء 
من كان بعطي الطعنة النحلاء 
بالحقى هدماتارة وساء 
الا اباة الضم والضعفاء 
فاصوغ في عمر الشببد رثاء 
اذننك حين تخاطب الاصفاء 
فانقد رحالك واختر الزعماء 
واحمل على فتسانك الاعباء 


مرثية شاعر القطرين خليل مطران 


ابيت »والسيف يعاو الرأس»تسليا 
تذكر العرب» والاحداث منسية 
لله ا الحتار حکكمته 
ان يقتلوك فاان عحلوا أجلا 
هل لك الحي” » لو دانت له أمم 
لکنها عظة للشرتق -اوسعها 
احدر برزئك لم تحذر عواقسه 


وحدت بالروح جود ار ان ضما 
ما کان» اذ ملکوا الدنیا» هم خما 


قد کان ٤‏ مذ كنت مقدو رار ما 


لامر ربك تأخيرا وتقدعا 
مصابه بك في الاخلاد تحسما 
او مستقیل من اسف الذي سبا 
این فرب خمیما ون 
وان برد فرند الضبر ملو ما 


۳ > 


هبات نوفمك » والأقوال عدتنا 
من الألى صبروا الصبر اميل وقد 
لعل اشقامم الباق على أسف 
قد اموک وم من مل نزلت 
وانما ذنبع ذنب الآلى حعلوا 
امضوا رفاقا كرام حسک عوضاً 
قد سرتم في سبيل الخير سیرتع 
لا حا ما دون ما اوحت ضمائ رک 
E E ETRE‏ 
لس الارادة الا من يكون على 


+ 


xk 


بغني من الشمس في أعماق ظلمته 
عدن على طنبپا لو شیب كوثرها 
ما الموت ؟ ان تك منحاة البلاد به 
هذا هو السش والقسط العظم به 
ان الفداء لأغلى ما مدت له 
وما اعتدال زمان لابقومه 


باسادة اطلعت مصر ہم شہبا 
فا وهوا للحمی عن واحب ونوا 


عقا وت ی الا اا 
ذاقوا الکرپن : تقتلا وتكلما 
وعل" اروحهم من قر مرحوما 
بلابرياء «بلابرار تانب 
صدق افوی للحمى دنا وتعلما 
فخر عزیز على الخطاب ان ريا 
خيل موهوما 
تراقون ولا ترعون محكوما 
ها تهون ويأبى العزم تحط 
رأي ومن بتناهي فيه تصميا 


محققان رحاء 


* 


بعاره اء في الاوطان موصوما 
برق من الأمل الموموق ان شا 
بظل باغ لعاد الورد مسموما 
منغاصب وانتصاف الشعب مبضوما 
من خالد الفخر فوی العمر تقوعا 
أخرى وان كان في اولاه مذموما 


#۷ 


لامحد فه طرافاً كان مپدوما 


۳ ۳ — 


آعزة ان بدا من فضلهم أثر فك همم من جيل ظل مكتوما 
وللفدى كالندى حال منزهة فى حكبها تنفس المجبول معلوما 
شار کم الجار في خطب الم به وما ادخرتم لشبخ العرب تكريا 
كذا تکانیء مصر العاملين ما يعدو الاماني تمجبداً وتعظيما 
اكرم بها وهي تحني الرأس هاتفة تحبة اا القتلى وتسليما ! 
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والك ما ذكره الاستاذ مد اسد عن عمر الختار ومقابلته الشخصة له » 
وذلك عندما انتدبه السمد احمد السنوسي من المدينة المنورة ليذهب الى الختار 
في الجسبة ليسامه رسالة من السيد الستوسي وذلك بتاريخ ۳۱ کانون 
الثاني ۱۹۳۱ . 

وهذا ما نقله لنا الاستاد اسد في کتابه الطريق الى مكة ص ۳۵۰۹ وما 
لیا نصا حرفیا كا بلي : 


« ما ليث عمر ان حاء على جواد صغير لفت حوافراه بالقماش » وکان حبط 
به راحلان من کل حانب »© ونتمعه كذلك عدد آخر وعندما وصل الى الصخور 
التي كنا ننتظر عندها » ساعده احد رحاله على النزول » ورأيت انه كان عشي 
بصعوبة ( عرفت بعدثذ انه قد جرح ابان احدی الناوشات قىل ذلك بعشرة 
ايام تقریباً ) . وعلی ضوء القمر الشرق استطعت الآن ان اراه بوضوح : کات 
رحلا معتدل القامة قوي البشة ذا لحبة قصبرة بیضاء کالثلج تحيط بوجبه الکئیب 
ذي الخطوط العمسقة وكانت عنناه عسقتین ومن‌الفضون المحمطة بها كان باستطاعة 
المرء ان یعرف انپا كانتا ضاحكتين براقتين في غير هذه الظروف » الا انها ۸ 
يك فبهما الآن شيء غير الظامة والالم والشجاعة . 


جع 


واقتربت منه لاحسه وشعرت بالقوة التي ضغطت بها يده على يدي : 


- ( مرحنا بك با ابني ) .. قال ذلك واخذ يحبل عننه في" متفحصاً : لقد 


وفرش احد رجاله حراماعلى الارض فحلس‌سدي عمر عليه متثاقلآ وانحنن 
عبد الرمن لبقبل يده ثم شرع بعد استئذانه بوقد ارا خفيفة تحت الصخرة التي 
كنا محتمين بها وعلى ضوء النار الخافت » قرأ سدي عر الكتاب الذي خلنسه 
السيد احمد البه .. لقد قرأه باهتام وعناية ثم طواه ووضعه لظة فوق رأسه > 
وهي امارة من امارات الاحترام والحب لا يكاد المرء براها في جزيرة العرب 
ولكنه كثيراً ما براها في مالي افریقدا » ثم التفت الي ميتسماً وقال : , 


- لقد اطراك السند احمد » اطال الله عمره > في كتابه » انت على استعداد 
لساعدتنا ولکنني لا اعلإمن ابن يكن ان تأتنا النجدة الا من الله العلي الکرم.. 


| اننا حقا على وشك ان نبلغ نهاية اجلنا .. 


فقلت : - و لکن‌هذه الخطةالتى وضعما السمداحمد » الا عکن‌ان تکون‌بداية 
جديدة ؟ واذا امکن تديير احصول على المؤن والذخاثر من كفرة بصورة ثابتة 


| افلا عکن صد الابطالین ؟ .. 


م ار فيحياتي ابتسامة تدل‌علی ذلك القدر من‌الرارة والمأس کتلك‌الابتسامة 
الق رافقت جواب سدي عمر : ( كفرة .. ? لقد خسرنا كفرة » فالايطاليون 
فك اوها ا سوه را ود 

واذهلني الخبر > ذلك انني والسبد احمد طوال تلك الاشپر الماضبة كنا نبني 
خططنا على افتراض ان كفرة يمكن ان تکون نقطة تجمع لتقوية المقاومة » اما 
وقد ضاعت كفرة فانه لم ببق للسنوسيين سوى نجد الجبل الاخضر لاشيء 


تب ۲۵ - 


سوى كأشة الابطالنین الق كانوا بضقونا بشات واستمرار . . وخسارة نقطة 
بعد نقطة .. واختنای بطی ء ۰ 


فأومأ سدي عدر اعاءة متعبة الى احد رجاله ان يقترب : (دع هذا الرجل 
بقص علبك الخبر .. انه واحد من اولئك القلائل الذين هربوا من كفرة » وم 
يصل لعندي الا بالامس ) . 


وجني ی حوله وتككم ببطء 
دون ان سدو فى صوته اي 0 ثر للانفعال .. ولکن وحېه الناحل كان بعکس 
جميع الاهوال الى شهدها : 


- لقد خرجوا علینا في ثلاث فرق.. منثلاث جپات» وكان معهم سبارات 
مصفحة ومدافع ثقيلة كثيرة اما طائراتهم فقد حلقت على علو منخفض ورمت 
بالقنابل الببوت والساجد وغياض النخل ول يكن لدينا سوی بضع مات من 
الرحال بستطعون حمل السلاح اما الباقون فقد کانوا نساء واطفالا وشوخا.. 
لقد داقعنا عن انفسنا بست ببتا » ولکنهم کانوا اقوی منا بکثیر .. وي النهاية 
م ینق لنا الا قربة امواري .. / تنفع بنادقنا في سباراتهم الصفحة فطفوا علینا 
وقکن عدد قلبل جداً من المرب . اما انا فقد اختبأت في حدائتى النخيل 
مترقماً الفرصة لشى طریقی خلال الخطوط الابطالة .. و کنت طوال اللىل 
اسمع ولولة النساءاللواتي كان الجنود الابطالبون والعسا کر الاریتریون یفتصبونین 

وفي الموم التالي احضرت لي امرأة عحوز بعض الاء والخيز » واخبرتني ان 
الجنرال الايطالي قد حشد كل ما 3 تبقى على قمد الحماة امام قبر السبد عمد المبدي 
وامام اعينهم مزق نسخة ة من القرآن ثم رماها الى الارض وداس علبها بحذائه 
صاتحا : دعوا نسک البدوي بساعدع الآن اذا استطاع .. ثم امر بقطع اشحار 
النخيل في الواحة وهدم آبارها واحراق NT‏ مكتية السيد احمد 
البدوي من كتب . وفي الموم التالي اصدر امره.بوضع بعض شبوخنا وعامائنا 


في طائرة حلقت بهم ورمتهم من علو شاهتى .. وطوال اللملة التالية كنت اسمع 
من خبئي - صرخات النساء وضحکات الجنود و طلقات بندقباتپم .. واخيراً 
زحفت الى الصحراء في ظلام الابل‌فوجدت جملا شارداً امتطبته ووليت فرارا. 


وعندها انهى الكفري قصته المحيفة قرب سبدي عمر البه بلطف و کرر 
قوله : انك تستطبع ان تری با اني اننا قد اقتربنا فعا من نهاية اجلنا .. ثم 
اضاف كأنما محمب عن السژال الذي كانت تنطق به عبناي : ( اننا نقاتل لأن 
علینا ان نقاتل في سبيل ديننا وحریتنا حتى نطرد الغزاة او نموت نحن وليس 
لنا ان نختار غير ذلك . ا لله وانا المه راجعون لقد ارسلنا نساءنا واولادنا الى 
مصر كما نطمئن على سلامتہم متى شاء الله لنا ان نموت .. 


من وحي الجزائر الثائرة 


¥ - 


ان بطل هذه القصة الواقعية والتى هي اشبه ما تکون بالخمال . مناضل من 
اخواننا الجزائريين بين الابطال الذين ل يكن كفاحهم ونضاهم وانتصارم على 
اعتى دولة من دول الاستعمار البغيض محصورا مجده وفخاره على اهلهم فحسب 
بل انه جد تعتز به امة الضاد من الحيط الاطلسي الى الخليج العربي بل وتمتز 
به الانسانية بصورة اثمل لانه انتصار للعدل على البغي وانتصار للحق على 
الباطل وانتصار المظلومين على الظالمين وانتصار امؤمنين بقوة الله والاعتاد على 
سواعدم وبطولتهم على الوّمنن بقوة الحديد والنار و الاععاد على غير انفسهم 
من دول حلف الاطلنطي .. اجل لقد اوشك المستعمرون ولقيطتهم اسرائيل 
بل وح بني جلدتنا من الانهزاميين العرب اوشك هؤلاء جميعهم ان يجعلونا 
نشك بصحة ما قرأته عن بحد اسلافنا الاوائل الذين فتحوا مشارق الارض 
ومغاربها وملاوا الدنيا عدلا وخلقا وكانت الغزوة الصبمونية لبلادة التى كان 
من شأنها ان م مشردي الغا وال البشرية عل سلب فطعة من فلب رط 
العربي وقتلوا رحالنا ویتموا اطفالنا ورملوا نساءنا » كان ذلك ما جعلنا نزداد 
وها وشکا بمدم صحة کل ما قرأناه ما ينسب عن ذلك الحد الغابر الذي قام به 
اسلافنا الاشاوس بدافع الايمان الروحي ولکن جاءت بطولة اخوانتا 
الجزائريين مؤكدة لصحة ذلك التاريخ الحمد ومعبدة لنا الثقة بأنفسنا ومؤيدة 
لصحة تلك الكامة الخالدة التي صرح بها رئيس المهورية التونسبة الحسسب بورقسة 


۲4 


في الولايات المنحدة وذلك قبل ان ينزع الجزائريون استقلالهم من فكي الاسد. 
المبزوم » لافض فوه حيث قال معناه : ( بزعم الصباينة انه لا جدوى من 
مطالبة العرب في حقوقهم الفتصبة من ارض فلسطين متبجحين بالمنطق المسكوس 
القائل : ان اسرائيل لها عشر سنوات ونيف وانه من غير المعقول بعد ذلك ان 
تمود عقارب الساعة الى الخلف ) .. ومن هنا يفند بورقسة ادعاء الصاينة 
بقوله : ( هل با ترى اسرائيل التي تعيش على الاستجداء او الهبات اقوى من 
الدولة الفرنسية ؟ .. وهل المدة التي قضتها فرنسا في الجزائر البالغة ۱۳۳ سنة 
اكثر ام المدة التي فضتها اسرائيل ) .. وعضي بورقسة فقول ( ان رجال 
العرب الابطال الذين سوف يطردون فرنسا من ارضهم تلك الدولة التي هي من 
اعرق واقوى دول العام جدير يهم ان يطردوا اسرائيل من ارضهم سواء طال 
الزمان او قصر .. 

ونحن نقول هنا ما لا شك فيه بأن جپاد الجزائريين الربر واخذم ارضهم 
بالسيف من فكي الاسد الدي لووا اذنه حتی عکف ذيله مدحورا هاربا هو 
الذي املى على اسب بورقسة هذا النطق الواقعي احسوس وهو الذي محمل 
اعداءا محسبون لتا الف حساب وحساب وسذلون شق الوسائل والاساب 
لتفرقة صفوفنا وبذل کل ما عکن بذله من الدسائس الفمة والسنة الق حول 
دون وحدتنا او احادنا اانا منهم اننا عندما نتحد باي شکل من اشکال 
الوحدة او الاتحاد فان اسرائيل التى هي عدوتنا رقم واحد لا هي ولا من 
ورامًا من دول الاستعمار ولا اية قوة بالدنا تستطیع ان تسلب درم 
من حقنا .. 
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وبعد .. فقد كان من حسن حظي ان سنحت لي الفرصة الي مكنتتي من 
معرفة بعض المجاهدين الجزائريين وذلك ان رجال المحلس الوطني الجزائري 


س 6 ۳ للم 


كانوا كثيراً ما يعقدوان مؤمّراتهم في مدينة طرابلس الغرب وكان لي الشرف في 
معرفة عدد منهم بصفتي مثلا في سفارة حكومة وطني في لسا ومن بين الدين 
اسعدني احظ ععرفته وصداقته العقند سعند يطل القصة التي من 
بصدد ذکرها .. 


لقد شرفت نفسي بدعوة عدد من رجال املس الوطني الجزائري لتناول 
وجبة الغداء في منزلي وقد تم لي ذلك وكنت شديد الحرص على معرفة شيء 
من قصص بطولاتهم ولكنني ‏ اجد عند اي منهم تحاوبا لرغبتي والشيء الذي 
اثار انتباهي هو انك قل"ان تحد فردا واحداً من الجزائريين الا وله من 
مواقف البطولة والشجاعة ما علا صفحات سفر ضخم » الامر الذي جعلني 
اصبح محيرة وتردد عن تنفيذ ما كنت عازما عليه .. والواقع ان الانسان عندما 
بری اولئك الرجال خاصة ايام الحرب فانما مخمل البه انه ينظر اسدا في غااتها 
وما لا شك فبه ان المرء ليشعر شعوراً اكبداً لاول وهلة يتحدث بها مع اولئك 
الفرسان بأ:هم مصممون على احدى الحسنيين اما الشهادة واما الحرية والاستقلال 
ولشد ما نمرنا جميعا في ذلك المجلس موجة التعجب والاعجاب عندما قال 
الدكتور مدحت فتفت سفير المهورية اللمئانية في لساً والمعروف بکرمه الذي 
مدي الملقب بالکولونمل ناصر : من يعلم لو ان الله يتجاوز عن ديغول 
خطيئاته ویدخله الجنة : با لله ما ان انتپی الد کتور فتفت من کلته هذه 
ديغول بدخل الى الجنة » والله لن ادخلبا ) . 

لقد ذكرت هذه النكتة لأمرين » اولا- اردت ان يعرف القاريء مدى 
ما في نفوس الجزائريين من حقد على المستعمرين الفرنسيين > کرد فعل لا قام 
اولئك المستعمرون . 

ثانيا ‏ من اجل ان اميز بين الكولونيل تمد سعد مدي عدو فرنسا رقم 


واحد بصفته ثائراً على الفرنسدن ومحاربا هم يحانب الالمان منذ الحرب العالمة 
الثانية والدي كان رئيسا لار كان جيش التحرير الجزائري سابقاً ثم كان وزير 
دولة في الحكومتين الجرائريتين الموقتتين کا كان وزيراً في حكومة بن بسلا 
الانتةالية ونائياً لارئيس ابن ببلا في حكومته الثانبة .. اقول اريد ان أميز بين 
هذا وبين بطل القصة انکوارنمل سعيد فكلاهما برتبة كولونيل اي عقيد لأن 
هذه الرتبة هي اعلى رتبة يبلغها احارب القائد في جيش التحرير الجزائري کا 
ان كلا السعيدينمنالقهئل : وهذا الاصطلاح يعرفه الجزائريون ولریکن بينهما 
فرق بالاسم وبالرتبة العسكرية وبالكفاح وانوطنبة وبتانة العقيدة الروحية 
وبالنسب وحتى باتجاههما السياسي الداخلي لأن كلاهما من مؤيدي ابن بيلا الا 
ان بينهما بوتا شاسعا بالجسم والحيئة والمنظر فبینما نری الأول عملاقا يحمل جسما 
يتناسب مع طوله الفارع دموي البشرة يوحي لناظره لأول مرة بهمبة الجندي 
الشجاع القويالمتين الصارم ينما نرى بطل قصتنا رجلا ربعة القامة اسمرالبشرة 
متواضعاً في همئته لبنا في حديثه لا يدل منظره العادي على ادنى معنى من 
المعاني الكامنة في خبايا نفسه من شجاعة خارقة وعل بفنون حرب العصایات 
بصورة دوخ بها العدو وافقده رشده .. 


لقد بدأ سعبد حباته كأي مواطن جزاثري عادي وككثير من الابطال 
الجزائريين الذين قدر لحم ان يلعبوا دورا خطيرا في معمعة الحرب الجزائرية 
الفرنسية .. كان سعيد سائقا لسبارة تكسي يقتات من حصل مجهوده الضئيل 
الذي يقوم بأوده وهو لا يعدو ان يكون محدودا على رزق اليوم لبس الا فان 
عمل واجتهد ووفق بزبائن وسلم من ضريبة الخالفة فانه قد يتيسرله ما يكفيه 
واطفاله قوت يومه اما ان خانه الجد في واحدة من الثلاث فال اعم ماذا يحل 
به من فاقة ویس و كان شديد الحرص على ان لا يمل واحدة من تلك المعاني 
وريا تضاعف حرصه على تمسكه ومحافظته على الاخيرة اكثر من غيرها . 
اعتقادا منه ان شرطة الاستعمار الفرنسي لا تتورع عن ان تتخذ اقسىالعقوبات 


من الضريبة الاللة عند ادنی مخالفة تبدو من اي قائد سمارة جزاثري > الامر 
الذي يحمله يعمل مدة طويلة حتی يسدد ما يحكسبه من مجپوده لقسم الضراثب 
الفرنسة ولکن ماذا يفبيد حرصه ما دام ان الفرنسیین انفسیم یم‌املون 
الجزائريين معاملة الذئب لحمل . 

وبالرغم من حرص سعيد الشديد وتجنبه غذه المشكلة فانه لم ينج من 
الوقوع فمها او بالاحرى من الافتراء عليه من شرطة الاستعمار بالخالفة التي لا 
صحة لها حمث نصبت له شرطة الاستعمار فخا لتصطاده به ولتجعل عليه 
ضريبة باهظة كا هو ثأنها مع جميع المواطنين الجزائريين الذين عاشت هذه الدولة 
الاستعمارية والمدعمة للحرية الختلقة ردحا من الزمن على عرق جبين الكادحين 
من العمال كسعيد وامثاله ؛ ۸ يرتكب سعيده بتكسيبه » اية مخالفة تستوجب 
ادنى ضريبة مالة او عقاب ادبي .. والمشكلة ان بوليس شرطة السير كان يفهم 
ان سعدا لىس مالفا وانما بريد ان لا يفهم او على الاصح لديه من المعلومات ما 
يتطلب منه ان لا يفم » لقد تبادر لذهن سعيد أن شر طي السير قد بمحون 
سکرانا او شه سكران عماملته له الجائرة التي لم يكن لها اي مبرر وان لا بد 
والحالة هذه من ان برفع مظامته لآمر شرطة السير الاكبر فاتجه سعد نحو مقر 
السوول الأكبر في المنطقة فوجد ذلك الطاغة مکفپر الوجبه مقطا 
جنه كأنه صنو لعزراشل وخلمفة لمالك خازن جهنم او هو عزرا يل 
ومالك معا .. 

قدم سعبد التحبة التقليدية باللغة الفرنسية التي مجبدها ولكن الطاغية لم برد 
التحبة بل زم انفه وازور انه فحاول سعد ان بثير انسانته ظانا ان لديه 
ولو مثقال ذرة من الانسانمة فقال ما معناه : ( انني عامل فقير قد ظلني 
شرطي السير باتچامه لي بمخالفة لا اصل لها ووضع علي ضريبة باهظة لا طاقة لي 
بدفعها حتى ولو ظللت اعمل سنة كاملة فان دخلى بکامله لا يفي با اطالب 
يدفمه من هذه الضريبة المجحفة ) . ۱ ١‏ 


— ۳ 


م يحب الطاغي على الشا كي المظاوم بأدنی كامة اللهم الا ما كان بدو على 
وجبه العادس الساخط من ادلة الاستعلاء على الشا كي والسخرية منه 1 


فأدرك سعيد انه بشكواه هذه انما.يشكو فرع الظم على الأصل وان قضبة 
الم في دولة الاستعار الفرنسي اشبه ما تكون محلقة اتصال تبتدىء من أعلى 
مسؤول في الدولة وتنتبي عند ادنى عامل فمها وعندما ادرك سعد هذه الحقيقة 
ورأى ان الشرطي ليس الا منفذاً لا امر به وان استدراره لعطف هذا الجبار 
الظالم لا جدوى منه .. هناك قال للطاغبة ما معناه : « الا تعلم ان للظم صولة ثم 
يتحطم على صخرة العدالة ما طال به المدى وان الله سوف ينتصر امظلوم على 
ظاله ما بلغت سلطة المظلوم من القوة وميا كان الظلوم ضعيفا لا قوة له ولا 
ناصر الا قوة الله وعدله تعالى ...» 


م يكن لدى ااستعمر من الاعصاب والصبر ما جعله يتحمل السكوت عن 
الاجابة على مثل هذه الجل التي تحمل في طياتها شا من التهدید والوعيد من 
هذا الصعلوك المستعمر بفتح الم لسيده المستعمر ولذلك صرخ بوجه الشا كي قائلا: 
( اخرج‌من هنا .. ونحن عندما نعاملك هذه المعاملة نعلم اننا ظالون لك ولكننا 
نريد ان نعطمك درسا في معرفة الظم نمی جاء اليوم الذي تېددني وتوعدني به 
حينا اكون ضعفاً ذلبلا بين يديك وتكون قويا عزيزاً عندئذ تكون قد تعامت 
الانتقام والظم شا عليك وقتذاك :الا ان لا تدخر وسعا من الانتقام مني وان 
لا تبقى جهداً من وسائل الاعتساف والظا التي تعاملني بها .. 


قال قائد المنطقة المستعمر هذه الکلنة عللی سبيل الهزء والسخرية ثم اتبع 
السائق لعنات وشتم وطرد .. 

خرج سعيد عن مقر قيادة الحا باهر:ه دسحب خطاه ببطء لايملمماذا 
يفعل ؟ .. فظل المظلوم الفلوب على امره يناجي نفسه بشتى الاحتالات ؟.. 


آینتحر وبريح نفسه من حياة البؤس والاستسلام لل المستعمر ؟... ولكن 
الانتحار لا يستسيغه سعيد لعدة امور اوها انه مؤمن بالله وبرسالة الاسلام 
الانسانية ؟والاسلام يعتبر المرء الذي بقتل‌نفسه كقاتل النفسالبريئة عبنا بعين.. 
اذاً أيقتل الفرنسی الذي ظامه ولكن هذه المملية ايضا لا تحل الازمة بل انها 
الاخرى عملية انتحارية اذ ان قتل ظالم من جنود او قادة الفرنسيين لا ينبي ظل 
فرنسا الدولة القوية بأسلحتما البربة والبحرية والجوية ؟ .. اذا يعمل سعيد 
ايظل يعمل قائداً لسبارة التكسي وهو يعم ان كل ما يكتسبه من وراء عمل 
سنة كاملة سوف يذهب ضريبة لصندوق الدولة الفرنسية ?.. لقد فکر سعيد 
وقدر ورأى ان خير وسيلة يقوم بها هي ان يسم امره لله وان لا يستسم لليأس 
والقنوط بل يحتهبد ويسعى بمكافحة هذه الدولة الظالمة حالما تتاح له الفرصة المواتبة 
حرا ومكافحتها ... 


استمر سعند تعمل قائدا لسبارة التاكسي ويدفع كل ما نالته بده لصندوق 
يغني من جوع .. وقد انتهی العام الكامل وانتبت آخر دفعة من تلكالضريبة 
تغلي في قلبه كالمرجل .. وبقي يتحين الفرص عسى ولع ل نفرا من بني وطنه 
البواسل يقومون بثورة مسلحة ضد حکومة الظلم والبغي والطغيان .. 

وف نوفمبر عام ١4604‏ جاءت ادلة الفرج تزف البشرى با يحم به من آمال 
الجاهدين الواطنین نحو الغزاة المستعبدين .. 

م تكن الثورة المسلحةالجزائرية مفاجأة لاحلامواماني سعيد بل كان متوقعا 
ها كأي جزائري يعرف تاريخ بلاده لان رجاها الاب ال / يستساموا لفرنسا 
استسلام الجبناء بصورة ۸ يكن في البلاد من برفع رأسه بل كانت الحروب 


م۳ 


مستمرة مناول بوم وضع - الفرنسمونودمهم حتی طردوا منها ذلملين صاغرين 
واغا كانت تلك الحروب الاولى تختلف عن ما قملها فستا كانت الحروب السابقة 
محصورة في اما كن معيئة او حرب عصابات في الجبال والخحابيء كانت ثورة اول 
نومير عام ١464‏ ثورة الشعب الجرائري بكامله .. 


لقد اندلعت الثورة في الحين الذي كان فيه المستعمرون سادرين في لوهم 
امن في طشمم متادين في غرورم» وكانهؤلاء الطانشون التفطرسون يعتقدون 
ان الثورة ليست الا عملا من اعمال الصبيان المغامرين وانهم قادرون على اخمادها 
بقوة الحديد والنار بکل سبولة . وزادهم رموخاً باعتقادم هذا الخاطىء ان 
الثؤار بدأوا بثورتهم قبل ان يبدأوا بالتنظم » وان الشعب الجزائري على حد 
تقديرهم لا ژال في سن الطفولة ول يبلغيعد من النضوج الفكري والوعي السباسي 
ما يؤهله للقيام بثورة جماعية تحعله يقوم بوجه دولة من اكبر دول العام لديا من 
الثائرونالدين لا علکون الا اسلحة الصد وامثاها. . هكذا كان الاعتقاد السائد 
ولكن سرعان ما تحطم هذا الاعتقاد على صخرة الواقم .. وذلك عندما رأى 
الستعمرون المواطنين الذين بدأوا بثورتهم فعلا قبل بدأهم بالتنظم يلتف حوهم 
شعب الجزائر بکامله شعب قوامه احد عشر ملبوناً كلهم قرروا اما أن يحيوا 
احراراً شرفاء مستقلين واما ان عوتوا شهداء سعيدين .. 

و کانسعند ف طلمعةهؤلاء الملايينالموتورين الحاقدين: قد ترك سبارة التا كسي 

ولا كان الثوار لا برضيهم من ينضم الهم مجرد القول او حتىالفعل الوسط > 
وائما ما يقوم به مبدئيا من امتحان يثبت أولاً صحة اخلاصه لوطنه فانه لابد 
ان يقوم سعد بامتحان مجمل الثوار يؤمنون بصحة اخلاصه الوطني - وملخص 
هذا الامتحان » هو ان يطلب منه قادةالثورة ان يذهب لقتل شخص من القادة 


— ۳ = 


الفرنسین» وفي الوقت نفسه» يعمد الثوار لشخص آخر يتعق ب حركاته وسکناته 
بصورة سرية محیث لا بشعر به المتحن . ومبمة الاخير هي انه متى ما رأى 
ان الممتحن مصمم على تنفيذ ما وکل اليه به » أمسك بيده واعتيره موضع ثقة » 
أما اذا بدا منه عکس ذلك فان مصبره القتل على بد من وکل به ۲۱ . 


م يكن سعمد حاجة الى الامتحان » فبو صادق العزيمة بكرهه وحقده 
للمستعمرين الغاصبين » الذين نال منهم الاهانة والتعسف والظل ما يشير جذوة 
الحقد والشجاعة في كانه . وقدعا قالت العرب : ( احذر صولة الككرم اذا 
اهين واللئم اذا بطر . ) . 


كان من حسن حظ الجزائريين ان الحكومة الفرنسية احسنت اليهم من 
حيث انهاتقصد استعبادهم وتحنيدهم كجيش مدرب لبذود عن كيانها اذا استوجپ 
الامر » يحم ان الجزائر بنظر فرنسا وحک الواقع المرير لا تعدو أن تكون 
واهلها مزرعة للفرنسين عتصون خيراتها » ويحندونرجاها . ولدلك كان جميع 
الجزائريين احاهدین قد سبق لحم ان خدموا في السلك العسكري الفرنسي 
وتدربوا على شتى انواع الاسلحة » الامر الذي يجعل سعيداً و كثيراً من امثاله 
المجاهدين لا يحتاجون الى تدريب على اسلحة القتال الحديثة » ولا الى تعلم الى 
رسم الخطط الحربية المعاصرة » لانم تدربوا عملا في الحرب العالمية الثانية > 
وبالاضافة الى معرفتهم في فن القتال في الجموش المنظمة » ازدادوا خيرة 
وتدربوا في معرفة حرب العصابات » وتسلق الجبال واحتال الشای في الغابات 
والجبال الجزائرية» الامر الذي لا بطمق‌احتاله جيش اريس الناعم الفض الطري 
الذي اتقن فتانه لعب ( الدنس ) اكثر بكثير من اي شيء غبره . ولذلك لم 


يكن في الامر غرابة فما اذا تفوق الجيش الجزائري على الجيش الفرنسي » الذي 


(۱) لم يذكر لي معبد ان الثوار امتحنوه واغا الذي فهمته من الثوار انفسبم الهم كانرا 
لا يقباون منينضم الم الا بعد هذا الامتحان . 


— ٩۳۹ س‎ 


يفوقه بالعدد والعدة » وبکل شيء الا بالاعان والمثابرة والصبر والجد والشجاعة 
ومتانة الخلق . 


كجندي مناضل . ول خطر ببال قادة هذا امیش أن لدى سصد لا شجاعة 
الجندي المناضل المتفاني بنضاله فحسب » بل موهبة القائد في رسم الخطط 
الحربية المتقنة ‏ لالم يعرف احد من القادة عنه هذه الموهمة - بل وحتى هو 
لم يعرف عن نفسه انه قائد محنك » مطبوع » أجل لا احد يعرف ذلك » حتى 
ذلك القائد للسبارة التاكسي النكرة » الذي لا يعرفه الا زوجه واطفاله » وائما 
أصبح احد القادة العظام البواسل في جيش التحرير » وقد تدرج في الكفاح من 
جندي الى رتبة کولونبل » اي عشد . وهذه الرتبة هي اعلى رتمة تناها قائد 
ما في جيش التحربر الجزائري » كا نال ارفع الاوسة الحربية» هذا من الناحة 
العسكرية» اما منزلته الاجتاعية» فقد نال مقعداً في مجلس جبهة التحرير الوطني 
لدي لا بتحاوز عدد رحاله ستين شخصا » وهذا المجلس هو عبارة عن مجلس 
الامة في الحكومات الديموقراطمة . 


لقد ابدع سعيد في خططه الحربسة » واصبح له من الشهرة ودبوع الصت 
ماهو كق لان يدخل الرعب في قلوب اعدائه » جرد ما يسمعون اسم 
الكولونيل سعيد ... الى ان کتبت الصحف الفرنسة عن سالته وعن خبرته 
الواسعة في اتقان فن حرب العصابات » وحرضت على قتله ما استطاعت و الثل 
العربي يقول -( الفضل . ما شبدت به الاعداء ) . 
مضى الکواونیل سعيد محربه مع العدو وکل يوم تزيد شهرته »ومن نصر الى 
نصر »وف اک بط رنه ار »و اتقنها کل‌الاتقان‌و نححت الخطة 
الداع ل ل ور 
المعركة » وقع اسيرا. . وسيق الاسرى البه » فأمر باعتقالالجنود وصفار الرتب 


یت ۳۸ سے 


كا امر بتقدم القادة الكبار الى المحكمة العسكرية الق‌یتولی رئاستها هو بذاته. 
فوضع القادة في قفص الاتهام » اجرى معهم السؤال التقلبدي على النهج الا تي: 
ما اسك ؟ ... وما عمرك ؟ ... وما عملك ؟ ... الخ . 


وهكذا اجريت محاكة هؤلاء القادة على هذا الشكل . ولست بصدد ذكر 
ما تنتبي البه الجاكمة . واغا الشيء الذي تحدر الاشارة الله هو ان بين هؤلاء 
القادة . - قائداً له طابع خاص ر علامات‌الدهشة والذهول اكثر من 
غيره بكثير » وكان وضع هذا القائديدعو الى الاستغراب » شارد الذهن يضحك 
ضحكة التعجب » يبقسم عند کل سؤال بوجه البه ابتساماً بوم من براه انه 
بتسام السخرية » ولکنه لم بقف من الحكمة موقف الساخر المستهتر التحدي 
لاحکام الصادرة حقه ما كانت قاسية » لالم تكن وقفة هذا القائد من هذا 
الاوع » و لکن ابتساماته الق كانت بلا سبب » وضحکاته التي تبدو بلا عجب » 
كل ذلك ما جعل‌رئیس انحکمة یظن أن اسبره يحاولان ببدي من اتلد والصبر 
امام حنته ما يوحي انه غير ميال بکل ما تتخذه المحكمة من احسکام 
صارمة » الامر الذي جعل رتس المحكمة بوجه البه السؤال التالي : 


( مالك تقوم عثل هذه الحركات الشاذة » أتحاول ان تظبر نفسك بقفص 
الاتهام بمظهر الرجل الشجاع الشهم 'الآبي؟ فلو كنت شجاعالقاتلت حتى الوت 
بدون ان تستسلم للعدو » ولو كنت شهما أا لا رضت لنفسك ان تأتي من 
بلادك لا بدافم يحدوك لهدف نسل » ولا غاية شريفة ) اللهم الا بغية الظم 
والسيطرة والفزو والاستغلال والسفك لدماء إناس ابرياء » لا لشيء » الا لقوتك 
المادية وكثرة عددم وعدتع ظانين ( ان قوة السلاح وكثرة العدد هي كل 
شيء ) . و لکننانر ید ان نکد لک علا كا رأيتم وكا سترون آننا سوف نكافح 
في سبيل حریتنا وفيسبيل استقلالنا الى آخرنقطة دم في آخر رجلمنا “اعتقاداً 
منا ان الانسان بلا حرية كالحبوان عبنا بعين . ( وايمانا منا بأفنا نقاتل في سسل 
استرداد حقنا الغتصب وف سسل‌عدالتنا الانساننة» بیغا تقاتلون انتم في سبيل الظم 


والاستملاء وامتصاض مقدرات الب المضطيد ).. 


م يحب القائد على حديث رئيس الحكمة الا بابتسامة عريضة » فصمترئيس 
المحكمة لحظة بتفرس بها وجه الاسبر عله يعرف شيئاً عن الدوافع التي الجأته 
الى تصرفه هذا » وعندما امعن النظر فيه وجد ان صاحب هذا الوجه سبى ان 
رآه ولكنه لا یذ کر جىدآمتی وابن كانت هذه‌الرژیا» كا انه لم يكن واثقاً بصحة 
ظنه » » وکل شيء خطر بباله الا انه بری مروضالاسد فريسة بين فكيه » 
هذا شيء ل مخطر ببال سعبد حتى ولو خطر بباله كأمنية فانه لم بظن ان هذه 
الأمنبة سوف‌تتحقق عملا » وعلى اية حال فقد رآى ألا مانم من ان يوجهالاسد 
مر وضه في الامس وفريسته البوم السؤال التالي : 

( يبدو أنني رايتك قبل ذلك ) .. اجاب مروض الاسد : 


اجل - كنت اتوقم انك عرفتني من اول ما رأيتني - لأنني منذ انف 
رايتك عرفتك فوراً ... 


- ابن كانت الرؤية .... ؟ .. ومتى عرفتني ؟ .. 

- الست قائدسارة التكسي - انست ما دار بمنيوببنك من حديث؟.. 

يؤكد الككولونيل سعمد انه حننما ذكره أسيره بالحادث اصيب برعشة 
روحانمة ظل خلافا وان وهو نشوان » كأنه نقل الى عالم آخر » کا یو كد ايضاً 
انه تضاعف اعانه ,الله وبعدالة قضيتهمو اعتقد اعتقاداً راسخاً ان النصر سکون 
بعد ذلك حليفمم لا حالة . 

وبعد ما افاق الاسد من غسوبة النصر عاد الى مروضه فقال ماذا يدور 
في ذهنك الآن؟ وماذا تظن انني فاعل بك؟ فقال مروض‌الاسد بالامس واسيره 
البوم :انما يدورفيذهني البوم هوانني منذاللحظةالأولى أمنت ان في هذا الكون 
الها بنصف الضعيف من القوي علا بانني كنت لا أومن بشيء من ذلك .. واما 
قضمة ما اظن انك فاعل بي فانني لا اعتقد الا انك ستعاقبني على ما عاملتك 


نت وا سم 


| به من شر .. فقال القائد المنتصر وابتسامة النصر تعلو وجپه السمح امثير : 


( لقد عاملتني تلك العامة الملمئة بالظل والكبرياء ثم اتبعت معاملتك تلك 
بکلام اعنف واسواً منپاعندما قلت بعباراتك تلك القاسية التي جاء منها: قولك 
نريد ان نعطيك درسا فيمعرفة الظل الخ .. 


وبعد ان صمت القائد قلبلاً مضي وقال : ( لئن اردت ان تعطبني درساً في 


تريد فقد عفوت علك ...» 
لم بتصور مروض الاسد بعد ما وقم بين فکنه انه سوف بلفظه سالماً بدون 


| “أن فد تفه 


هذا شيء لم خطر له بال » ولكنه عندما عاد الى الى ذاكرته سرعان ما 
ادرك ان الاسد لبس من شمته ان بأ كل الجيفة ولن بدنو منها مها بات على 
من عفو وتسامح عند ذلك قرر ان يبدل خطته كلها رأسا على عقب فقال : 
(ما دمت ود عفوت عنی بعد ما عکنت من رقمق وما دام انني قنعت كل 
القناعة بان قومي على باطل وانك انت وقومك على حق وما دام انني كنت 
احارب محانب قومی على الماطل فانتی اعاهدك منذ الآرن باننی قد کفرت 


فأجابه القائد النتصر قائلاً : نحن لا مانم عندنا من قبولك كانسارن آمن 
با حى و کفر بالباطل لان دیتنا كمسامين لا محاسب الکافر ولا الظالم على کفره 


| وظامه فما اذا اعلن اعانه وتوبته کا انه لا سأل ولا محقق عن صحة ما بعلنه 


الانسان عن اعانه أكان صادقا ام غير صادق ؟ وانما یکتفی بالظواهر فقط ثم 
ستدرك القائد وقال : ولكنني ارىاننا بحاجة الى ما تفسدنا به من‌اخبارقومك 
افیا اذا ذهبت عائدآالیهم بحجة انكانفلتت من‌الاسر اكثربكثير من عاجاتنااليك 
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كتحارب بصفتا) . . 

اجاب الفرنسي الظام بالامس والممن الخلص الوم قائلا : بالنسبة الي سيان 
منفذاً لكل ما تأمرني به بكل دقة وامانة.. 

- اعتقد ان ذهابك اكثر فائدة للقضمة الق من الله علىك بالاعان‌بعدالتها.. 

- ما دام الامر كذلك فلك على" ان اذهب الان كبارب من الاسر وان 
ارفع لک اخبار العدو وما ببوم وان اقلب هم القيقة . 


- هذا ما نحن بأمس الحاجة البه . 


- لا اريد منك والح الة هذه الا ان تكتم السر حتى عن اقرب المقربين 
الىك . 

- نحن احرص منك على كتمان ما اشرت اليه . 

- اذا اعاهدك الله والشرف اني سأرفع لک جيم اسرار العدو السياسية 
والحربية . 

- ها ادن منى لاقبلك واستودعك الله لانني سوف اقوم بمغامرة قد تکون 
نفسی ثمنا ها لان الظالمين اذا اكتشفوا امري سوف يعتبرونني خائنا وسوف 
تکون عقوبي الموت اعتقادا منهم اني اقوم برفع اخبارهم للعدو مقابل عمولة 
لا بدافع ايماني بالله الذي لست وشعرت انه ينصف الظلوم الضعیف من الظام 
القوي .. لا لن يظن رفاقي بي ذلك ولا عکن ان يتصوروا هذه الظاهرة لانهم م 
يحسوا بها وم يتذوقوا حلاوتها.» 


- وهاانذا أقبلك واهنئك على عقسدتك فما اذا طابقت اقوالك اعمالك » . 


توادع العدوان بالامس والصديقان البوم وضم كل منهما صاحبه الى صدره 
وكان المغامر الذاهب اشد ضما من القائد الذي وان كان بری ان ادلة الصدق 
بارزة على يحبا المؤمن الجديد ولكنه لم يكن واثقا كل الثقة بصحة ما وقع من 
اسيره وما تعبد به من اقوال حتى بشت اقواله ويؤيدها بالاعمال الواقصسة 
وبالبراهين الساطعة التي تجعله يؤمن حقا ان الرجل صادق بايمانه وعازم على ان 
تكفر عما مضی منه من سيئات .. 


هذا وقد عاد الرجل الى رفاقه هاربا من اسر.العدو على ما بزعم او على ما 
خىل لرفاقه ولا عحب أن عنح وساما عاليا وبرفع رشة بصورة استثنائمة .. 
لا » لاعجب في ذلك فقد ذهب منهم قائدا حاربا وعاد اليهم لا منفلتا من اسر 
العدو فحسب بل جاء يحمل اسرار العدو ومخططاته ارس ومدى قوته 
وضعفه .. هكذا اعتقد قومه المستعمرون .. اما انه خطر ببال اي منهم ان 
ابن جلدتهم البار المنحدر من سلالة الغزاة ابا عن جد والوارث اظامهم والمتعصب 
لی‌بعد حدودالتعصب لقوميتهم والمعتبر و احدآمن کبار قادتهم و اقطایهم التحسین 
یعود الممم كافرا بهم حاقدا عليهم مؤمنا بعدالة اعدائهم جندا نفسه لخدمة 
العدو موها لكل العلومات التي قدمپا لهم عن العدو موهما لهم بأن لدى 
الجزائريين من قوة السلاح الحديث وكثرة العتاد والعدة ووفرة المواد الغذائية 
الشيءالذي يكنم م من الاستمر ار باحر بعشرا تالسنينهذ الناحيةل تخطر هم يبال 
هذاوادالفرنسیین لم يكونوا يحاجة الىسؤال قائدم ومخبرهم عن مدى صبر وجلد 
وشجاعة اعدائهم .. فبذه المعاني لسوا يحاجة الى من يفيدهم عنما لانهم لمسوها 
بايد م و شاهدوها باعینهم .. اما وقد شت لدم من حبرم الصادى المخلص 
ما لدى العدو من قوة السلاح وكثرة العدد والعتاد ووفرة الغذاء الشيء الوافر 
بالاضافة الى ما ستمتعون به من شحاعة خارقة وعزعة تفل الحديد وصمر لا 
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يعر فالكلل وجلد منقطمالنظير- فبعدما ثبت لدم ذلك فمعناه ان الجزائريين 
في النهاية سوف بأخذون استقلالهم ويتمتعون يخيرات بلادهم السلوبة .. وهذا 
يعني ان الغزاة الفاصين سوف. يحرمون من خيرات البلاد التي يستغلونها ظاما 
وعدوانا .. وسوف تنتبي جميع الامتيازات التييتمتعون بها والاقطاعات التي 
ينعمون بها على حساب كدح وعرق الواطنن الجزائريين وسوف بالسالی 
بطردون مدحورين تلاحقهم لعنة التاريخ وعار الهزيمة . 


اجل سوف ينبذون من البلاد التي طالا استعبدوا اهلها وابتزوا رزقهيم 
وعبثوا مقدرتهم .. هكذا تعني اخبارية خبرهم الفار من الاسر الذي منح 
الوسام الرفيع والرتبة العالية مقابل تزويده بهذه الاخبار التي ادخلت في قلوب 
الفراه وهنا على وهن واقضت مضاجعهم » وهذه المعلومات الى استولى علمها 
قادة الىدان العسکربون سوف رفعپا هؤلاء القادة مذعورن الى دهاقنة 
الحار بين كانه من مسامات الامور ان تخور عزعة السباسدين وان. يتنازلوا عن 
كبريائهم بسح ممم لتلك الاسطور م اله -ائلة : ( الجزائر فرنسسة وسكمقى 
فرنسمة ) 3 

و هکذا ائست الرحل صحة اعانه ووفى با ووعد به وقام بأعمال مزدوحة 
قلوب الفرنسيين الرعب والوهن وتشسبط عزائمهم بقدر ماقدم إبنهم وقائدم بالأمس 
خفية وبيئة من خفايا الغزاة ومن نواياهم تجاه المواطنين .. وقد كانت الاسرار 
امره على طول المدى ودلك بعد ان قام بخدمات لجيش التحرير يستحق عليها 
التقدير والاجلال .. اما كيف كشف امره 7 .. فبذا شيءلا عم لي به والسسب 
ان روعة القصة جعلتنى انسى ان اسأل عن التفاصل الق 1 لت المه نهايته . و 


۳۳ 


بسعنی هنا الا ان اقول رحمه الله امروًاً عرف الق وانصاع اليه > 
مكافجا رضاهدا الح ومن احل الحق وعرف الباطل وحارب اهله من 
اجل الماطل .. 

اما الككولونمل سعند فانه حتى كتابة هذه الاسطر لا زال على قد الحياة 
في الجزائر وكا انه كان عضوا في الجلس الوطني فانه الان عضو ايضا في المجلس 
التأسيسي الجزائري . 

والذي تحدر الاشارة اليه هو ان سعيدا انب ابنه البكر الذي ابلى بلاء 
حسنا في الجزائر بصورة لا تقل عن مواقف والده البطولية وقد استشهد الفتى 
رحمه الله في احدى المعارك وهو لا بزال في ريعان شبابه وعنفوان فتوته » وقد 
قرر المجاهدون الجزائريون ان يكتموا الخبر عن والده حتى تأنىي الفرصة 
الناسة .. وقد حاء ذلك الموم المىمون الاغر الذي حدر به ان مخير المحاهدون 
سعدا باستشهاد ابنه .. وکان ذلك البوم هو السوم الاغر احجل الذي يحق 
لناطقي الضاد جميعا ان يفخروا به وان برفعوا رؤوسهم عالية الا وهو البوم 
الذي اخذ به الجزائريون استقلالهم حد السيف بعد ان رووا تربة ارضهم الطسة 
من دماء شهدائهم الزكية الطاهرة بذلك البوم نفسه اخبر سعبد باستشهاد ابنه 
النكر فكانت نشوة النصر ولذة الفوز وقبر العدو وطرد الغزاة دلبلن 
مدحورين من ارض الوطن اعظم سرورا واحل غبطة وا كبر استبشارا من 
هول فاجعة سعند بفلذة کنده . 


ولله در الشاعر القائل 
وللحرية المراء باب بكل يد مضرجة یدی 
ريغ فد كاه الاخرئ: تالقان ام حقل: : الموء اور لام 
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عمل لا بکفره إلا الشپادة 


سس کت 


کا ان الفقر والحرمان یکونان احبانا من اهم حوافز النبوغ واعظم بواعث 
الاعقاد على النفس كذلك تکون الخطيئة التي رتكا الرء في حاته من أهم 
الدو افع التي تجعله قدیسا او سخا ''' بذالاً لكل ما يملك من مال .. 


والشجاع الذي تبلغ شجاعته الى حد التضحية بالنفس .. حتى هذا قد 
کون الافز لتضحته هذه احباا اما الفقر وفقا لا قاله ابو الطب التني : 


اذا لم تحد ما يبتر الفقر جالسا فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 


هما خلتان روه او منسه لعلك ان تح ى بواحدة عذرا 
او ما یشعر به من مر کب نقص بسبب ارتکابه لجزعة ما .. 


وبطل قصتنا هذه من النوع الثاني وهو رحل ندعی عائد بن مننس من 


| فخذ الفضل من عشيرة عبده التفرعة من قسلة شمر .. 


ولد عايد في البادية وفي المنطقة الشمالبة من شه الجزيرة ونشأ نشأة 
صحراوية کشاب البادية الخشنين المفتولى الساعد . ولا اعرف شيئا عن عله في 


خرن ورشارکه ااا ما بتو تن ب فکوما هذا ا في عا يقس بان ام رکب 
نقص كتكفير لخطئه . وستارا لجرعته 


صاه ولكنه لايءعدو ان يكون اماراعبا لابل اهل فا اذا كان لاهله ابل 
كثيرة او حارسا شا في الفلاة على ظبر فرسه من غارة الغزاة .. 


ولا كان عرب المادية معرضن دائماوابدامعرضين لا فات التي تصيمهم فلا قی 
عند احدهم ( ثاغبة ولا راغية ) کفارة الفزو مثلا او كسني التحط التي تقض 
على الزرع والضرع .. فان الامر لا يعدو ان يكون اهل عايد اصسوا رار 
من هذا النوع ما جعل عايدا يفر عن اببه وأمه وذويه تائها هائما على وجه 
حاولا ان محد له عملا بوفر له لقمة العبش سو اء كان هذا العمل‌شاقا او مليئا 
بالخاوف الاخطار . 


كان عايد يسمع وهو عند اهله عن الشام وعن خيراتها وانپارها واشحارها 
ووفرة العيش امنيء وماء الفيجة المريء ومناخما العذب فشخص نحوها حاولا 
ان يحد له عملا ما يوفر.له قوته المومي .. وعندما حل في ربوعبها ذهب ينقب 
عاصة الاموبین عن اي عمل يكسب به ما بسد رمقه ولكن ابن للبدوي ابن 
الصحراء ان بحسن الاعمال المهنية التي يقوم بها ابن المدن فالبدوي لا يعرف الا 
مبنتين فقط وها رعاية الابل او القتال على شتی انواعه .. ورعا كانت الينة 
الاخيرة احب الى نفستة المدوي الابي من الاولى طبعا . وكانت نفسبة عايد 
من نوع النفوس التي طبعت على حب القتال وفطرت على الشجاعة والاقدام . 
ولکن ابن لعايد ان.يحد في دمشق ميدانا يشبع به فراغ نفسه فليس في المدن 
شيء من ذلك . 

أيكون عاید اجيراً عند حلاق ام مساح 3 او عاملا عند طباخ ليقدم 
لان اللا ی بعل عد العام م جرسونا ) في احد الفنادق او 
خادما في احد مقاهي دمشق شی ؟9 لا لم يقبل عاید اية مپنة من هذه المبن لنفسه 
حتی ولو بات على الطوی اللبالي تلو اللبالي .. فظروف حياته العاثلية وتربیته 
الاجاعية وما ورثه من بشته وابائه كل هذه العوامل جعلت عائداً محمل نفسا 


ره سب 


كنفس ذلك الاسد الذي يقال عنه : ان شماباً من رعاة الغم ذبحوا شاة من 
اغنامهم لمقتاتوا من مها وعندما اقدموا على سلخ جلدها جاءم الاسد فلاذوا 
بالفرار هربا منه .. وقد خبل الى الشباب ان الأسد لن يعتدي على اغنامهم ما 
دام ان هناك شاة مذبوحة بين يديه 3 ولكن الاسد ترك الشاة الممتة وذهب 
يختار شاة من الغم ليفترسها بمده .. 


وهکذا كانت نفس عائد صنوا لنفستة الأ الذي لا با کل الممتة مما بات 
على الطوى » وبصرف النظر عا في ذلك من شذوذ الهم ان طبيعة الصحراء 
والادغال التي خلقت من الوحوش نفسا تأنف من أ كل لحم التة ولا تستسسغ 
ان تدنو منہا مها مق بها من جوع .. فانه حرى بتلك الطبيعة ان تخلق من 
البدوي نف) ماثلة تقرف من كسب العبش عن طريق منة متواضعة من المهن 
السالفة الذكر كقرف الاسد من الجمفة عمنا بعين . 


ظل عائد في دمشق كالأسد بوسط القفص وجاءت ثورة المواطنين السوريين 
على الفرنسيين المستعمرين عام ۱٩۲۵‏ وقد فکر عايد ان يشارك الوار لابنفس 
الوعي والشعور العربي الشامل الذي يحمله اولئك الابط‌ال الواعون لا 
م يشار كېم بشيء من ذلك » لالانه بدوي » والبدوي مع الاسف ل بتجاوز 
شموره القومي حدود قسلته خاصة بذلك العپد الذي م يتسرب به الوعي العربي 
الشامل الى كافة ابناء الضاد بصورة عمت المادية کا عمت اضر » کا هو الامر 
الواقع الآن .. وانما كان تفکیر عابد بمشار کته للثوار السوریین محصوراً على 
حب القتال وابراز موهبة الشجاعة الكامنة في .خب ايا نفسه او بصورة اصرح 
وأوضح كان الدافع لرغبته مشاركة ثوار سورية هو الفقر المدقع فالشاب بريد 
ان بشارك الثوار طمعاً في ان جد ما يسد به رمقه ما يقم بين يديه ککسب 
یغتنمه من اسلاب العدو الباغي ليس الا . ولکن سق مده الامنية/ يتيسر له 
تنفیذها لعدة موانع منها انه اعزل من السلاح ولا لك من الال ما يبتاع به 


وجبة برمه فضلاعن ان پبتاع بندقية وعتادا الخ ۰.۰ منپا انديس ولو قدر 
الستحیل واستحصل كل اسلا با وس کانت فانه لبس من السبل اف بقل 


ماذا يفعل عاید ؟ .. لقد اتبحت له الفرصة بقيام الثوار السوزین لبحارب 
ویقاتل لسکسب العش من وراء هذه الحرفة الوراشة.. واخيراً قرر ان بلتحق 
بالثوار في مخابئهم وقد ازداد مضيا في عزعته عندما ذهب يسأل عن شاب من 
قبيلته نفسها الدین كان يعهدهم يقيمون في حي متواضم في دمشق جمعته واياهم 
ظروف ماثلة ولکنه لم حدم واغا وجد وصبة له منهم تشير ان رفاقه ذهبوا 
لملتحقوا پالئوار منذ البوم الاول. عندئذ صمم ان یلحق بهم‌الا انه ما ليث قليلا 
حتى ورد اليه خبر يفيد أن رفاقه قد استولن عليهم الثوار وذكوم کا تذ کی 
الشاة » وفي جانب هذا الخبر الذى اشيع عن مصرع ابناء قبيلته أشيع نبأ ثان 
مفاده ان حكومة الاحتلال الفرنسية افتتحت مكتباً لتحند فوج من الفرسان 
باسم الشركس وان النكومة تتعبد بدفع ثلاثة عشرة جنیبا ذهبا عثانيا بالشهر 
كا تدفع مرتب شهر مقدماً لن بقبل الانضمام لهذا الفوج من اي جنس يكون 
ومرتب الشهر القدم يعتبر فنا الحصان الذي سکون ملكا لمتطوع .. 


ظل عايد حائراً بين هذا العرض الفري من ناحبة وبين معرفة مصير رفاقه 
الذين لم يأت منهم خبر يفيد انهم قتلوا فعلا على يد الثوار او انهم التحقوا بالثوار 

واخيراً .. تواترت الانساء الق لا تقبل الشك ان رفاقه وبنو قسلته قتلوابيد 
وقد ظلت الحقيقة يحبولة حتى يومنا هذا .. الا ان الاخبار التواترة تفيد انهم 
قتلوا بيد الثوار » وهكذا ثبت لدى عائد ان بني قميلثه قتلم الثوار .. 


— وواسب 


اذن ؟ .. ماله والذهاب الى القوم الذين قتلوا اقاربه وسوف يقتلونه 
ایض اسوة بن قبله .. اليس والحالة هذه ان الاضن لسلامته ولكسبه المادي ان 
ينضم الى فوج الشر كس الذي هو اضن بفائدته احسوسة الفرية من الالتعاق 
باولئك الذين قتلوا رفاقه وسبلحقونه بهم ؟؟. 


م تطل مدة التردد عند عايد بين اختار احد الجانيين خاصة بعد ما ثبت 
لديه ان رفاقه قتلهم الثوار لذلك بادر بتنفيذ رأيه الاخير اي الالتحاق بفوج 
فرسان الشرکس فلم يتردد مکتب التجنيد عن قبوله فوزاً ولا عجب ان يقدم 
له ۱۳ جنيهاً ذهساً كراتب شهر مقدم لا عجب بذلك فقد كانت ملامح الفتوة 
والشحاعة بارزة في محباة ومتحسدة بوحپه الصارم الذي هو كحد السيف . 


م يكن عايديحاجة الى التدريب على ركوب الیل ولا على معرفة استعمال 
السلاح .. فكلا هاتين الناحمتين كان مدربا علمپا منذ نعومة اظافره .. اما 
الشجاعة فقد كانت مطبوعة بدمه و مه . 


ولا كانت الشحاعة خلقا في جملة الرء والجين ايض خلقاً فکا ان الجبان يقر 
هاربا عن اببه في ساحة الوغى لمنجو بنفسه .. كذلك الشجاع يقاتل قال 
الابطال حتى ولو کت علبه الظروف ان يقاتل محانب اعدائه . 


وما يقال عن الشحاعة والجين بقال ايضاً عن الامانة والاختلاس وعن الوفاء 
والغدر فالوفاء خلق ايضاً مجمل صاحبه يفي مع الداعدائه والخيانة والغدر خلق 
بجعلان صاحبه| يغدر باقرب الاقربين البه ويخون اعظم من يحبه ويأمنته. 


اعدائه وقد استعملها مع الاسف اقوها مرة ثاندة وثالثة ضد بني عقمدته الروحمة 
وس دمه وبنى وطنه ولغته محارب) يحانب اولئك المستعمرين الطفاة الدين لا 
تربطه بهم اية رابطة اللهم الا رابطة المنفعة المادية التي دفعته الى القتال يحانبهم . . 


ولم يكن قتال عايد وشجاعته قتال المرتزق بل كان كقتال. الشجاع الذي بقاتل 
كشجاع من اجل الشجاعه والشرف بصرف النظر عن کون الخزى والعار اللذين 
ینامیا بسبب شحاعته الجنوذية هذه همااسوأ واقبح الف مرة من عار الجين الذي 
لا يستطبع ان يقبله لنفسه بل والذي م يبد شجاعته هذه الا فراراً من وصمة 
عاز الجين الذي هو اقبح السوب عند الاعراب .. 


لقد اشتهر عايد بالشجاعة شهرةفائقة ونال ما ناله من الاوسمة الحربية تقديراً 
لشجاعته وجمع من الال ماهو كافان يشتريله ابلا تحمله انساناً ثريا بين قومه 
فاصمح الان لبس حاجة الى البقاء في عمله هذا الذي شعر بالتالی بعذاب وجدانه 
وبوخز ضيره عندما يذكر انه يقاتل يحانب العدو وم یکن عايد في هذا امیش 
شرطياً مدنا محافظ على امن المدينة او شرطی صحراءمحافظا على امن الصحراء 
مغر اناده ولب يفضي مش یو 3 ككل امن ا زلا من اوليك 
وانما هو من فرقة الفرسان المحاربين فقد كان حارباً محانب عدوه الان و مقاتلا 
لني ملته وامته . . لقد شعر عاید ارن کل ساعة تمر عليه في بقائه في جمش 
الاحتلال البغيض انما هي لمنة تاريخية ابدية ولذلك لمس لدیه الا ان بستقمل من 
هذه المهنة اللعيئة ولم يتردد الفرنسون عن قبول استقالته وذلك انهم لسوا 
محاجة لان يدفعوا له ۱۳ جنمها بالشهر ولا سما وقد سحقوا الثوار .. ولذلك 
رحبوا باستقالته کا رحب هو بفراقهم خاصة بعد ما شعر بمقدار الاثم الذي 
ارتكبه في مناصرته لهؤلاء الغزاة الماغين . 


ذهب عائد الى اهله جامعاً من المال ما ل يحم محمعه وابتاع ابلا ونصب بيتا 
واصبح ذا جاه بين قومه .. ولكن شيئا واحداً ظل يلاحقه وهو شبح اولئك 
المواطنين الذين كان في مقدمة الماجمين علبهم والذين لا بد انه قتل منهم من قتل » 
ظل عايد يعاني من القلق النفسي والشعور مر کب النقص الشيء الذي كدر صفو 
عرق ومن امر ا لا مدا تال ولا يليب لاع ولا عارك رعال عناق 
سرورهم وافراحهم .. حاول الرجل ان يقاوم مر كب النقص الذي يشعر به 
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باعمال الزهد والتصوف والسخاء فبدل جری حباته رأساعلی عقب .. فبعدما 
كان ذلك الشاب الوسم الذي بظپر داماً بظپر الفتوة والتحمل والاعتناء 
بپندامه الخ .. اصبح الان في زي الناسك شکلا وني سلوك العابد تطبيقا علا 
وفي خلت الکرم الحسن اعتقاداً وفعلاً .. قام يهذه الاعمال التي تعتبر انقلابا من 
نفسه على نفسه ظانا انهاذا واصل استمراره في اعماله هذه فانه سوف يذهب 
عه ذلك القلق الوجداني الذي ازعجه في حاته لملها ونهارها .. بقظا كان 
ام اما .. ولکن صلاته النافلة التي يبتهل بها باستمرار آناء اللمل واطرافالنهار 
| وصامه الدهر المتواصل وسخاوژه في سبل البر والاحسان وتسميحه وتهلمله 
الدائمين واعتزاله اندية قومه وابتعاده عن اللفو » بل وتحرده من الدننا زاهداً 
بتكل متعها ومغرياتها كل ذلك م يدخل في قلبه الطمأنينة والهدوء بل ظل شبح 
اولئك الشهداء الابرياء يلاحقه في حرابه ونی خلواته وني ساته ونی كل حركةة 
امن حر كانه وسکناته ب 


ماذا يفعل التعبس بعد ذلك لقد اصبحت حياته عبئا عليه .. كيف لا وهو 
السم الذي ل بهدد دستور الاسلام وعد لرتکب اية جرعة کنهدیده لقاتسل 
المؤمن بقوله تعالى : ( ومن يقتل مومنا متعمداً فحزاژه جبنم خالداً فسپارغضب 


الل علبه ولعنه واعد له عذاباً عظيما .) 


وعندما يسمع عاید هذه الآية ویذ کر ما جنته يداه بقتله لاخبه الومن وأى 


حمنا یذ کر ذلك يعود نادب حظه الاسود ومافتا بومه التعسس الدي حاء به الى 


هذه الدنبا ولاعنا ظروفه السيئة الق آتمت به الى ارتكاب تلك الجريمة النكراء 
و محاولا ان يربح نفسه من هم حباته هذا بأى وسملة كانت ما عداالانتحار لاجننا 
من الوت أو خوفاً من الردی رانا لا قرئه من وعبد في الدنتور الاسلامي 
لقاتل نفسه . 


بت ۵۳ — 


مع عائد بالحديث النبوي ما معناه : (يضحك الله من رؤيةالقاتل والقتول 
في الجنة. فقيل كيف يكون ذلك نا رسول الله فقال : يكون المقتول قتل ببد 
خصمه عندما كان مشر کا ومن ثم یمن القاتل ويحاهد في سمل الله ويبلي بلاء 
حسنا حتی يلاقى ربه شهيداً من اسپم احد الشر كين کا استشهد اخوه المؤمن 
من سهمه فبلتقبان في الجنة وكلاهما نال الشهادة ) . 

كان عايد بری ان لا مخرج له من عذاب ضبره ومن الازمة النفسية التي 
يعانيها الا ان تتاح له الفرصه التي يحامد فسا حت بلاق ربه شهيداً وم تمنى 
وقوع ثورة الخرى بين المواطنين والغزاة المستعمرين لعله يقوم هذه المرة بعمل 
معاکس لعمله الاول علا برضي به ضميره وبرضي عنه مولاه .. ولکن هذه 
الاهتية طال مداها بدون ان تتحقق حت بدأ جسم ذلك الشاب القوي بذوي 
الى ان ظل همكلا خاويا .. فن رآه لا بظن الا انه ابن خمسين او ستين سنةوظل 
پزداد جمهانحطاطا وضميره ايلاما وکل يوم يمر عليديكون اسوأ من اليوم الذي 
غرله الى ان جاءت بشائر الفرج والسرور توحي الى نفسه المعذبة بقرب الامنية 
التي كان يحم بها .. لقد لاح له الان بريق من الامل عندما تناقل الركبان له 
احال‌وقوع حرب بين الس‌ودمن حانب وبين المحاهدن‌العرب من الجانب الغاني. . 
لقد بدأت الشائعات تزداد کا بدأت آمال جاند تنمو وتزدهر کازدهار الورد في 
ايام الصيف .. وبدأ الدم يسير في عروقه وقد كانت الواصلات بان قسلته وبين 
المدن شبه معط الامر الذي جعله بتحری الاخبار من القادمين من مدن العراق 
المتاحمة لمنازل قسلته حرص شدید .. 

وفي ذات يوم جاءت قافلة من الشام تزف له البشرى باسمى ما يحم به من 
امان واعظم ما یداعب عقله الباطني من أمل .. انها البشرى التي ظل برقص 
على اوتارها بزهو وخلاء كالطاووس ويصدح على نغماتها کالبلبل .. لقد كانت 
خلاصة هذه البشرى تفيد ان الجامعة لعربية فتحت مکتاً في دمشق من احل 


= اب 


عنما من غزو اليهودية العالة ومن وراهء‌ها دول الا ستممار الظالة ۰ 


هلل عاید و کبر لهذه المشری السارة الق طالا تناها وابتهل الى الله سرا 
وعلانية سائلا اياه تحقيقها .. اما وقد تحققت امانبه فلا يسمه الآن الا الذهاب 
الى دمشق قلب العروبة ومركز قمادة المتطوعينالجاهدين .. و يبت تلك اللملة 
التي بلفه به النبأ السار عند اهله بل سرعان ما اعد العدة وذهب فوراً متط) 
راحلتهالنجمةالتق اعدها لثل‌هذه الرحلة. . وكاناكره الناس اله من اهل الرجل 
ار المرأة اللذينيقولان له (اعادك الث علينا) لانه مصمم على ان لا یمود الىاهله. . 


كانت المسافة بين منازل بادية عايد وبين دمشق لاتقل عن ثلاثة عشر يوا 
لمسير الابل النجائب ولكنه جعلما بسيره الحشث مدة اقرب من الحد المعتاد . 
وصل عايد الى عاصة الامويين بالامس ومر كز الانطلاقات العربية اليوم وم 
تكن البلاد غريبة عليه الآن فقد سبق ان جاءها عام ۱٩۲۵‏ کا سلف ذكره .. 
وكان وقتذاك في آخر العقد الثاني من مره وها هو الآن في بداية العقد الخامس 


۱ کان وقتها في ریعان فتوته‌رشابه اما الآن فقد طوى جسمه البائس وخز الضمير 


واوهن قواء الهزياة شبح او لك الشهداء الابریاء فأصبح من بنظر الى - وحپه 
الشاحب الذابل وجسمه النحيل الضامر لا يقول عنه الا انه في المقد السابع او 
الامن من عره 

ذهب فوراً الى مقر قبادة التطوعین حاولا الانضیام بصورة رسمية الى جيش 
احاهدین المسمى وقتذاك ( جيش الانقاذ ) والذي يتولى قمادته فوزي القاوقجي 


و ل 


وعايد اوضح الأخير رغبته الصادقة بالانضماءالى جيش الانقاذ فدار بنا الحوار 
التالى : 


الماشمي - انت رجل كبير السن ونحن لا نقبل الا الشباب .. 

عايد - اعاهدك الله انني سوف اكافح كفاحا لا يقوم به من هو في سن 
العشرين .. 

بت ومع كبر سنك لست مدربا .. 


ابعثني لجببة ارب واذا م اثبت لکمقدرة فلك انتماقبني با تريد.. 
على أية حال لا استطيع اقبلك يحم كبر سنك .. 
 -‏ انا اريد الجنة با هاشمي وابواب الجنة مفتوحة للشهداء الخلصين لافری 
بين الشاب والشخ . 
- اذا كنت تريد الشبادة صادق] فام السود اذهب وقاتلهم حتى تنال 
الشپادة ولا داعي لان.اسجل اسمك ین الجاهدين بل انت سجل نفك عملياً. . 
- سوف افعل با هاشمي .. 


خرج عايد من مكتب اهاشمي وراح الى الموقع الذي اودع به راحلته 
فوضع الرسن في رأسها وسامپا رجلا يتولى بیعپا وما هي الا حظة حتی جاء له 
الرجل بثمن راحلته التي كان مُنپا الاساسي من.بقمة ذلك المال الذي جمعه من 
مرتماته عندما كان في سلاح الفرسان الفرنسي فذهب واشترى من تمن دلوله 
بندقية طبة وعتاداً كافا و قصد میدانالقتال رأ . فالتحق بالمجاهدين ولحسن 
حظه وحظ الجاهدين ایض نه وحد على رأس احدی سرايا الحاهدین شخصاً 


0 س 


بدعی سعدون حسن من نفس قسلته كا وجد في تلك السرية كثيراً من المتطوعين 
الذين يعرفونه بل ويعرفون عنه المطولة .. فكان السرور متادلا وبقدر ما سر 
بوجود مجاهدین يعرفونه جيداً بقدر ماسر اولئك المجاهدون الذين پعتبدوت 
عايدا بشجاعته واقدامه سرية كاملة .. انضم عايد الى تلك السرية التي كان يقال 
ها السرية الاولى التابعة لفوج اليرموك الاول.. وكان هذا اسمها في بداية الحرب 
اما فا بعد فقد عبت ( السرية الثانية السعودية التابعة للفوج السعودي ) .. 


لقد بلغ عادد امنيته الآن من حبت المبدأ اما من الناحمة العملية فانه لازال 
م یلغ منتهى امنبته بعد ولکنه في طريقه المها هذا وقد اسمده الحظ بحضور 
اول معركة وثانية وثالثة الخ .. وكل واحدةمن هذه العارك كان يقوم با باقدام 
الشجاع الذي بريد الشهادة ولا شيء غير الشهادة .. ولكنه | يحظ بكل ما 
يتطلبه الحارب المنتصر على عدوه من انتصار وغنيمة الاالشهادة لم تتسر له .. 
كان يطلب اموت ولکن كانت الحماة توهب له وقد جاءت المدنة الاولى الق 
توقف بها القتال بين العرب والسپود مدة تقارب الاربعين بوماً وعاد عايد خلال 
تلك المدة الى حزنه وبؤسه .. وكل يوم يمر علبه من ايام تلك المهدنة اللعمنة 
يعتبره يوم شۇم ما بعده شۇم .. وكل ما مخشاه هو ان تدوم الهدنة الى اجل غير 
مسمى وهذا يعني تحطم امانبه وبقبة آماله المعسولة .. لقد ظل الرجل ينتظر 
انتهاء الهدنة بفارغ الصبر وقد جاءه نبأ انتهاء الهدنة واعادة القتال بىشری 
ما بعدها بشرى البه وبالرغم من ان السود بعد الهدنة الاولى قد بلغوا من قوة 
السلاح الثقبل الشيء الذي يفوق ما كانوا عليه من القوة قبل البدنة اضعافاً 
مضاعفة ولكن هذا شيء قد بحسب له رجال السياسة او من هو على شاكلتهم 
حساباً اما عايد فان هذه الناحية لا تهمة لا من بسد ولا من قريب .. والسبب 
انه كان معتمداً على قوة ايمانه باحدی‌اطسنان اما النصر على العدو واما الشهادة 
وكانت الاخيرة احب الى قلبه من كل شيء بل كانت امنسته الوحيدة وعزاژه 
بوحدته وانسه مخلوته ولكنه بری ان الوقت طال عله بانتظار ما يستهدفه وما 


— 6۵۷ - 


تصبو المه نفسه المطمئنة الطاهرة التي لا يطيب لصاحبها العش ولا لذیذ النام 
حتی بلاق‌ربه شبيداً بعدما يبلي بلامحسنا في الجهاد المقدسضد البپود العتدین.. 


« انتپت الهدنة الاولى الشوومة التي بقدر ما كانت بصالحالمبود بل امتدادا 
لاجلهم وتوطيدا لجذور سلطتهم في قلب وطننا العربي كانت كارثة علمنا ووصمة 
عار تاريخية لا يمحوها الا انقلاب فكري بوحد امة العرب وعندما تتحد هذه 
الامة فان اسرائيل لا تستطبع ان تقف صامدة في وجه العرب لحظة واحدة 
ولا اعتقد انها محاجة الى حرب بل سوف تنهار اعصابها وتتحطم نفسمة رجالا 
بمجرد أن تم وحدة امة الضاد لانها لم تهزمنا عسکریا وانما هزمتنا بسبب 
اختلافنا وتفرقتنا .. ولپذا سوف نهزمما لا حالة عندما بزول هذا السدب نفسه 
بمون الله. . ولعل المطلع على جرى الاحداث فيتاريخنا العربيالقريب القري بيذ کر 
قلق اسرائيل ومدی ما وصلت السه من الامبار والضحيج عندما شعرت في 
مناسبة ما بقبام وحدة او اتحاد بين الدول العرب . 


ار 


ولنعد الان الى عايد الذي كان باتظر انتهاء تلك الهدنة والعودة الى السلاح 
بفارغ الصبر .. 

لقد انتبت الپدنة وبانتبائها انتبى كل ما لدی عايد من بؤس وتشاۇم ولئن 
خاض قبل الهدنة معارك دامية واراد الشبادة بقدر ما استطاع ول حظ بها فانه 
هذه المرة سوف لا يترك الفرصة تفوته بدون ان يبلغ امنيته التي لا يطبب له 
عبش ولا بدأ له بال الا بتحقيقها .. 
لا يقال عنما منقطعة النظير فحسب بل شجاعة ور وغم من المبود رشاشا 
ولكنه ۸ يحظ ايضاً بغنيمة الشهادة التي حارب وسبحارب من اجلپا ... 


— ارج مد 


سیم عايد ان هتاك مفاوضات تحري بشأن وقف القتال بين المرب والمهود 
وهذا يعني بالنسبة له القضاء التام على جمبع آماله وامانيه » فسنه لم يشفع لدحق 
ينتظر جولة اخرى تأني بها الطواريء او تخلقها المفاجآت ولا بد له والحالة هذه 
ان لا يدع الفرصة تضسع من بين يديه بل ينبغي له ان يبذل كل ما لديه منالجهد 
باهتبال الفرص ة التي مكنه من الوصول الى امنسته وان لا يتوانى عندما تأي 
الفرصة المناسبة عن البادرة بالحصول على الفوز بالغنيمة قبل ان تفلت من يديه 
؟اافلتت بالمناسبات السابقة ومن ثم لا تتاح له الساعة التي يتمكن بها من الحصول 
على غنسمته التي تدغدغ خماله وتداعب آماله في كل حركاته وسکناته .. 


وما ان جاءتمعر كة الشجرةالكائنة في لواء الیل في عام۱۹۱۸ ۵۱۳۹۷ 
حت فاز عايد بغنيمته وبلغ اقصى ما تصبو البه نفسه الزكية من أمنبة سعبدة 
ولقى ربه شهمداً وذلك بعدما اباد من المپود برشاشه الذي اغتنمه منهم العسدد 
الوافر وذلك انه هجمعلى اليهود الغزاة المعتدين في وسط استحكاماتهم وحصونهم 
ما جعل الحقد يبلغ بالطغاة حداً جملپم يحرقون جغان الشهيد فغفر الله لعايد 
واسکنه فسح جنانه .. ١١‏ 


(۱) وهكذا يأني الخير احبانا عن طريق الشر وتأقٍ السعادة عن طريق الشقاوة » ولئن 
كان الفقر قبحه الله العامل الاساسي الذي ادى بعايد الى ما وصل البه من قتاله يحانب الفرنسین 
المعتدين فان شعوره بحريمته واحساسه رکب نقصه ويقظة ضميره الحي النير وى دك خلق منه 
انساناً لا يعترف مخطيئتما ويحاول ان يكفر عنما بالصلاة والصوم وقيام اللدل والاحسان فحسب 
بل رأى ان يحوه بنفسه الكرية قربانا لله وكفارة عما ارتکبه من خطيثة .. ومن جاد بالنفس 
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اطلب الوت توهب للك اة 
او 


احترت اي العناوین اضع ذه الحادثة : اهو العنوان الاعلی ؟ .. ام اضعبا 
بعنوان ( اما الصدر والا القبر ) .. فوضعت قرعة فحاءت على العنوان الاول 
وکلاها من حيث العنی واحد فپذا العنوان من الحكمة الأثورة عن الخلمفة 
الاول ابي بكر رضي الله عنه فکانت من أم وصایاه لجنوده هذه الكامة : 
( اطلب الوت توهب لك الحباة ) .. و اما الكامة الثانية فانها مأخوذة من‌بست 
الشاعر القائل : 


ونحن اناس لا توسط بمننا لنا الصدر دون العالن او القبر 


ولا شك ان العنی واحد في كلا الامرین والشيء الذي نحن في صدد ذ کره 
الآن رحل کتب عنه الکتاب حتی كلت اقلامپم وتحدث عله مورخو المرب 
وغبر العرب حتی اصبج الكاتب الذي بريد ان یکتب‌عنه كأنه بردد عمارات 
معينة قد تختلف عما کتبه سابقوه من حيث اللفظ ولكنها لا تختلف قد شعرة 
من حمث اأعنى ولذلك نجد ان الكتابة عنه بای معنی من العانی نکون من 
تحصیل ا . ۱ ۱ 

والذي يخفف الوطأة على امر واحد وهو انني بهذا الباب بالذات اکتب عن 
الشجاعة الي هي من خلق العرب وشيمهم وکتابي غن هذه الصفة بصورة 
خاصة وعن اي معنى من المعاني التي تعتبر ( من شم العرب ) وعاداتهم بشكل 


امل واعم محصورة على الاحداث والقصص الي م تدون بعد في الكتب 
المطبوعة تلك التي اخذتها عن صدور الشبوخ الذين منهم من لقي ربه ومنهم من 
هوف :طريقه الب 

والقصة التي اقدمها بين يدي القارىء وان كان بطلها كما اسلفت لم يترك 
الكتاب من ترجمة حياته شيئا على حد احتهاده الا جاؤا به ولکن المعنى 
الذي سوف اورده ل يشر البه احد لا من قريب ولا من بعد . 


وخلاصة البحث يأتي کا يلي : 


عندما خرج الرحوم المللك عبد العزيز من الكويت على رأس النخبة 
الاشاوس قاصدا بلاده الرياض التي كانت تحت نفوذ المرحوم الامير عبد العزيز 
بن رشيد والتي يحكمها بالنيابة عنه عجلان ر مهاف كان الفتى قد عقد العزية بصورة 
تختلف عن مغامرته الاولى التي حاول بهاان بيجم على نائب ابن رشيدوالتي‌بامت 
بالفشل .. اما حاولته الاخيرة والتي كانت بداية مجده وانتصاراته کا كانت 


بداية هزعة عدوه . 


خرج الفتی من الکوبت وهو واضم باحدی يديه الکفن من جپة والنصر 
من الجبة الاخری وعندما دا مق مديئة الرياض ليلا رسم الخطة التي سم على 
تنفذها لا محاله بعد ذلك طلب من رفاقه ان يسيروا معه الى مكان ما فذهب 
النخبة بسة قائدم يدون ان پمرفوا مادا رید حتی وصوا الى القبرة .. 


وکانت الفاية من ذلك هو ان دقف برفاقه عند قبر شقيقه فيصل ۲۲۲ ویعان 
لهم انه اما ان ينبي مپمته بنصر على العدو والقضاء عليه او انه سبلاقي حتفه » 
فان كانت الاولى فما وان كانت الثانمة فانه يوصي ان يكون قبره غداً محانب 
شقيقه .. ثم طلب من رفاقه الغامرن ان ختاروا احد السبيلين : اما الضي 


١ة‏ رواية تفد انه قال لرفاقه'تلك الملة بدون ان يذهب بهم الى القهرة , 


~۲ - 


معه الى هذه المزيمة ومن لم يكن كذلك فا عليه الا ان يذهب الى حبث يشاء» 
فلم يتخل عن مشار کته بالمغامرة احد . 

هذه الكامة التي تعتبر من أهم القواعد الاساسبة التي بنى الفتی على اساسها 
مغامرته الناجحة » ل يشر المپا أي مورخ . 

وبالنظر لما هذه املة من اثر فعال في محرى تاريخ الجزيرة ولا تعتبر لنا عن 
اقام وشحاعة قائلما فقد وجدنها صالحة بأن اضع ها مكانا ضمن فصل الشجاعة 
في حقل الشم العربية . 


۳ 


اما ان يموتوا ظمأ او سوا شجعانا 
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كثيراً ما بقع في شمال شبه الجزيرةصراع مستمربين قسلة شعروبن قسلة عنزة 
فالاولی قحطانبة والثانية عدنانية » وکانت اطرب بنپا سحالا والفزوات 
متادلة » وهاتين القسلتن من العادات والتقالد ما هو متقارب اکثر بكثير 
من تقاريهما في أية قسلة اخری واجمل سجبة یتفقان علبا هي اعترافها ببعضها 
للبعض بالشجاعة والکرم والمروءة .. وبالرغم من ان العداوة التقلمدية التي بين 
هاتين القسلتین تكاد ان تكون من ارسخالعداوة القبلية قدما ولکن رغم ذلك 
نجد كلا منهما بنظر لصاحبه نظرة اجلال وتقدير .. وهذه الظاهرة التي هي 
امتداد للخلق العربي الاصبل تتجلى بصورة بارزة على افواه شعراء كلتا القسلتين 
في شعرهما الشمی الذي هو المرآة المنعكسة عن اخلاقپا فنجد الشاعر مبيريك 
لتببناري شاعر قسلة شمر ى عپده منذ مائة وثانین سنة نجد هذا الشاعر فى 
كثير من شعره 0 فرسان قببلة عنزة وعلی رأس اولئك الفرسان فارس 
عنزة الشپور ( ) العواجي » فنجد التستاوني بقول في قصيدته 
التائسة ET‏ : 

وعقاب یام قال بالبيت قم هات ري لكم يالاب فإقديته 

يقول الشاعر ان عقابا كريا مضيافا فم من مرة ومرة قال ارجاله في بيته 
اذهبوا وانوا لنا بكذا من المائدة للضوف هذا المعنى وا عدر 
الست اما في عجز الست فانه تقول ما اكير مصسة القبيلة التى ته تفقد کر 
شجاعا ( کعقاب ) ۰. ۱ 


۵ 


وق لصيو انا للشاعرالتسناوي نفسه وف مناسبة اخری نجد الشاعر ابضا 
يشير الى الفارس عقاب ورحال قسلته فقول : 


اولاة وال کنبم ارق السيل قدامهم لا سن لمان 
الكل منهم فارس يدب الخيل متقا بلین مثل ۳ زیدوذیاب 


بقول الشاعر في صدر الست الاول ان قمبلة عنزه كأنهم في الحروب السيل 
الجارف وف عجز الست ذاته يقول امامهم قسلة شمر الذين يستطيعون ان يقفوا 
موقف التحدي للفرسان الجمابرة . 


وني صدر الست الثاني يقول الشاعر كل من فرسان عنزة وفرسان شمر هم 
مواقف مشهورة بالفروسية وفي عجز الببت يوضح المعنى الذي يشير اليه هذا 
الشأن فبقول ان ابرزفارس من قبيلة شمر التقى بابرزفارس من قبيلة عنزة فا 
اشبه ما يكونان بابي زيد الهلالي الشپور وبذياب ابن غام الفارس الشپور ایضا 
والشاعر يقصد بهذا المعنى هایس القعبطاحد فرسان قبية شعر وعقاب العواجي 
اشهر فرسانقسلة عنزة بزمانه المقصود انشاعر قسلة شمر عندماامتدح بقصيدته 
التائية والبائية فرسان قبيلته م ينل من فرسان قبيلة عنزة بأدني هجاء بل 
اعترف لهم بالفضل کرجال ابطال ينظر اليهم بعين ملوها التقدير والاعجاب كا 
نظر لفرسان قسلته بنفس العين. .وهذا هو الق العربي الاصيل فلم يككن لاقذف 
يوالسباب في ادم مكان » وهذا شاعر قسلة عنزة واحد ابطاها المدعو مشعان 
بن زيدان عندماجاء بقصيدته التى امتدح بها قومه ولكنه في الوقت ذاته امتدح 
ايضاً رجال قسلة شمر بالرغم من ان رجال قبيلة شمر في تلك الحادثة كانوا 
مقررين ان.يتركوا ابن زيدان وغزاة قسلة عنزة يموتون ظمأ لولا ان غزاة عنزة 
قاتلوا قتال الابطال حتى هزموا قسلة شمر وشمریوا الماء الزلال بالقوة لا بالرحمة 
وبالسف لا بالنة. 
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والقصة وقعت حوالي عام ۳۶ ه واليك مضمونا کا بلي : 


خرحت ححافل غزاة من فخذ يقال له الصقور» ومن قب لةعنزة » قاصدين 
قبيلة شمر » فبلغ المغزوينخبر الغزاة . فاخذوا هم الحيطة. کا ان الغزاة ادر كوا 
أنه لا مكان هم بالطمع باغتنام شيء من ابل العدو » ما دام انه اصبح على اهبة 
والحياولة دون مطامعه» انها اعدت العدة لضرب حصار على الآبار التي يحتاج 
العدو » لان بستقي منپا فما اذا مسه الظماً - اذ لا بد من ان بحس بالعطش 
فمحتاج الى الاء » لان الظرف كان صمفاً ‏ شدید الحرارة . 


وكان موقع الماء الذي لابد للغراة من آن عروابه هو مأ سمى (الحزل) 5 

فحاعت شمر و طوقت هدا المكان کي لا يتمكن العدو من أن بستقي منه ۰ 
وكان سبیل الغزاة حتوما على ان یکون على هذالبثر الغزير عائه والزلال القراح 
بطعمه > ولکن هؤلاء الغزاة بعد مادنوا من لسر بلغوم الخير أن العدو انذر ft‏ 
وانه طوق البثر بككل ما لك من قوة السلاح و الرجال . ولكن هذا النأالسيء 
مولغ الغزاة الا بعد ما دنوا من البئر وابتعدوا عن‌الابار الاخرى مسافة بعندة. 
او بالاحري بعد ما بلغ بهم الظماً حدا لا بطاق ۱ ثما يسعهم بعد ذلك الا احدى 
السبل الآتية . - اما ان يستساموا لشمر بدون قد ولاشرط . واما ان عوتو 
ظماً - واما ان یغامروا بانفسهم ومحهوا على العدو التحصن بالخنادق احفورة 
بحبث یسپل على اعدامّم ان يقتلوا منہم ما شاء الله ان بقتلوه . بنا عدوم 
المتحصن في حصنه المنبع لا بستطمم رصاص الغزاة المهاجمين ان يمس احداً منهم 
بسوء ت لقد فکر الغزاة ورأوا ان لا عص هم من اقتحام احدى هذه السبل 
الثلاث . فرأووا ان البيل الاول قد یکون فبه نجاتهم وسلامتهم . ولکن هذه 
النجاة وتلك السلامة لم يكونا مضمونتین وان كان هناك شيء من السلامة . 
فانها سلامة لم تكن الا بدفع الثمن اغلى وانفس‌ما عتلکله العرني ويفخر به .الا 
وهني کرامته - وهذا الثمن .هون على العربي احر ان يدفع حباته قربانا له ولا 


— ¥ ده 


ولا یستهتر بكرامته في سمل حباته الفانية ۰ - او السبيل الثاني وهو ان 
يستساموا للظمأ كي يفتك بهم فيموتون ميتة رخيدة » کا قوت السوائب بدون 
أن تدفع ادني تن يذكر وهذا كيف يمكن ان ... بقبلوه ... وهم يسمعون 
هود العييد الرشيد بقول : 


لایر ن اس ملاكي وذلان ما جد ڪون أرْقابيُم بالاني 
اما 2 ي بعقوذ : حص ومرجان وان عاضبت يعلبا الذلائي 


سر ان الاول . ان من يبلغ به الامر الى درجة من 
ملاك الذي هده حماته . بالموت - ثم مع ذلك يكورن جبانا ذليلآ فهذا لا 
يستحق ان يقال له انسان . لانه لا خير فبه . ومن لم يكن لا خير في حباته 
من'بني الانسان فمعناه ان في حاة السائبة منفعة وفائدة اكثر منه . وني عجز 
الببت داته يقول الشاعر - لاذا لا يغامرون يحماتهم - هؤلاء القوم الذين بلغ بهم 
الملاك الى درحة الفناء والموت 

وفي الست الثاني بقول الشاعر ان المغامرةحياة امثالهؤلاءاصبحت الزامية. 
بالنسبة هم > لانهم بهذه المغامرة ‏ على رأي الشاعر_لا يخلون من امرين ‏ فاما 
ان بر جوا المعركة فبحيوا حمأة سعددة »وشريفة مرفوعي الرژوس» موفوري 
الكرامة - ثم يقول : - واما اذا فعلوا كل ما لديم من الجد والاجتهاد وم 
يساعده » ذلك الجد» فعند ذلك ند يتحتم عليهم ان‌یوتوا مبتةالکرام ولتکن دعد 
ذلك الف داهية وداهية ما دام ان الئهاية هي الوت . وهذا العنی الذي قاله 
الشاعر مود المسد الرشيد 007 اشار البه ابو الطب المتني بقوله : 


اذا ل تحد ما يبتر الفقر جالسا 


فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 
هما خلتان ثروة أو منية 
لعلك ان تحظى واحدة عذرا 


وهذه العانی سواء التي وردت باللفة الشعسية على لسان الشعراء الشعبيين اوالتي 
وردت على لسان شعراء اللغة العرببة الفصحي كالمتني وغيره وكل من هذه وتلك 
انما تعر عن نفسبة العربي ار . في كل زمان ومكان .. ولذلك عندما يكون 
السسل امامه حاطا بالخاطر والاهوال : ول يكن نصب عینبه الا احد الامرين 
اما الاستسلام - وهذا مخالف شيمة العربي وتقالنده - واما الاقدام فاما ات 
يحبا شریفاً او کا ذکرنا يموت كربا . 


وهکذا - ... نحد هؤلاء الفزاة اختاروا لانفسهم السسل الاخير فحاژوا 
برحالهم » وربطوا کل و احدة بذيل الاخری وساقوها امامهم وهجموا بعد 
ذلك : والابل عادة اذا معت الرمي بزداد جریا . وکل ما ازدادت هذه 
الرحال جرا بزداد هجوم الغزاة الذين بدفعونها الى الامام ويدفءون انفسمم 
حتى يقفزوا على المتحصنين خنادقپم . - وازاحوهم عنما محد السيف او کا يقال 
في الثل الشمي( بخشم البنادق ) - . 

فشربوا الماء الزلال بالقوة .. كا ذكرنا .. لا بالمنة ولا بالاستحداء ولکن 
بعد ما دفعوا ننا غالا لامن رعاهم فحسب ... بل ومن خيرة شبابهم کا هو 
واضح من معاني الشعر الشعی المتمادل بين شاعر الغزاة وبين شاعر المغزوين ... 
والسك قول شاعر الغزاة المدعو مشعان بن زبدان ۲۲ . 


انم وحنا تحارینا با زوبع والسنا عسي 
حنا ویلک تراهنا ان ما رجمتم مفاليسي 
الطبب ما هو لک عنا ای لاش 
قلنا لک جنوا عنا با حرقن احاممسي 
لسون من نشدن عنا نصلین لامتارسي 


(۱) مشمان من نفس قسلة عنزة - ومن عشيرة الصقور ٠‏ قتل رحمه الله في غزرة اخری 
صبما على قبية شمر فجرح جرحا خطيراً أودى بحياته ... 


سبق ان اشمرنا الى القصيده التي من هذا البحر المسمى (هجيني) لا يمكن ان 
تتجارز عشيرة اببات وهي ادعي للحفظ » اكثر عند الرواة مكدع 
فحسب بل من حيث ات نوع القصائد التي على وزن هذه القصيدة كثيراً ما 
يتناقله هواة الشعر من الفتبان » فيترنمون به في الاسفار والخلوات . الخ ... 


والشاعر هنا عبر بکل فخر واعتزاز عن كسبهم للع رک بدون ات جس 
اعداءه بأدنى هحاء بل نجده هنا يمدحهم . ويثني علمهم كا هی شمة شعراء 
القسلتان . 


بقول الشاعر في البست الاول والثاني مخاطب اعدائه قائلاً نحن وانتم اصطدم 
بعضنا ببعض ووضعنا رهانا ببننا > أي منا سوف يخسر المعركة . ومن الذي 
سوف بريحها . وفي عجز الست الثاني يقول الشاعر : وها انتم خسرتم المعركة 
ونکصم على اعقابک مفلسين . 

ويقول في صدر الست الثالث »> ( ان الطيب ) ل د يكن وقفاً لک من دوننا 
و كامة الطب باللغة الشعبية غالبا ما يقصد بها الشحاعة . 

يقول : انتم واثقون من انفسک انكم شحعان_ » ولكن لا تنسوا اننا نحن 
يض ننافسک على هذه الشحاعة . ونجد في عجز الببت زبادة بالتأ كىد لا هو في 
صدر البيت قائلاً . : ليس المجد والشجاعة وقفا ل . وان كنتم معروفين 


وفي البيت الرابع يقول الشاعر مخاطباً خصومه قائلا : الم نقل لک اجتنبوا 
الوقوف أمامنا ايها الكرام - وقوله في عجز هذا البيت (يا محرقين احامسي) 
اي با اما الكرام الذين يحرقون القبوة باستمرار لضضوفهم . 
الصدد - وهو افتخارم اپ | آمام النساء - فيقول U‏ د شجاعتنا 


س e‏ لدم 


من أجل الفتبات الجيلات . اللواتي سوف يسألن عنا وعنبطولتنا ‏ من أجلبن 
سقنا رحالنا وانفسنا حتی طردنا كم عن الخنادق التي نتم متحصنون فپا 5 
وبرد علمه شاعر سل شمر الذي لم بردني أسمه بقصدة لم احفظ منها سوق 
لو كثرنا کشک حنا لا وردم المتاريسي 
اش ثلثين ما ثنا والزم نصفه مفاندسي 
وهذا الشاعر على حد زعمه بقول : 
انع غلمتمونا بکثرة عددك الذي بربو على عددنا . فبؤكد بأنه لو كان عددهم 
مكافمًا لعدد الغزاة لما استطاع الغازون أن يصلوا البهم يخنادقهم .. 
وفي الست الثاني بقول : ومع هذا استطعنا أن نثبت حتى اننا قتلنا ثلثي 
الرحال ونصف الغزاة . 
وعلى كل فقد كانت الغلبة والنصر للغزاة وفي هذه الغزوة وفعت حادثة 
جديرة بالاشارة . ومضمونها كالآً تي : 
يقول الرواة ‏ ان شخصا من الغزاة آنمي علمة من الظمأ . وذلك في الحين 
الدي كان الغزاة فرسين من الاء » وقىل ان شادل الطرفان اطلاق النار » وکان 
٠‏ هذاالشاب من بينالغزاه وكا نالشاعر مشقان و سماو ذاحظ عظم عند الجنس اللطيف . وبالاضافة 
۱ الوذ ككان شاعرا شعبيا جيدا خاصة في شعرالغز لالرقيق ‏ وسريعالبدية . فعا اذا 
حضر الپرجان الذي يسمى عند بادية الشهال ب ( الدحة ) ۲" ومنهم من يقول 
له « الصنم » ولاین زیدان في هذا اشدان صولات وحولات > وقلميل من 


وعندما وقع أحد الغزاة مغصا عله کا ذكرنا » عند ذلك وقف شاب من 


منافسي ابن زید ان ودنا منه وقال : 


اني شجاعتك با ابن زيدان الآن هذا رفبقك محالة احتضار من الظماً ثم 
أردف قائلا : ليست القضية اليوم قضة ( دحة ) أي رقص . وغناء عند 
الفتيات . 

وانما هي قضبة شجاعة وبطولة ثم تم حديثه مكررا العبارة نفسها قائلا : 

( أرني بطولتك الآن .. لا بطولة المصنع .. أنقذ رفىقك من الموت 
بشربة من الماء .. وها هو الماء قريب رؤية العين .. أقرب مسافة من مسافة 
المصنع الذي كان بىنك وبين منزلك . الذي كنت تسقنا اله . في أيام السم 
وساعات اللپو .. الخ .. ) .. 


م يستطبع ابن زبدان ان يحتمل هذه التحدیات .. بل سرعان ما اختطف 
دلوا وذهب الى احدى الآبار الي احاط ہا وطوقها فتمان قسلة شمر منجميع 
الجبات .. فتوشح حبال الدلو على ذراعه .. وراح بصفق و ( يدح ) أي يرقص 
مشيته کا كان يفعل في تايله ورقصه عندما يكون في قلب ذلك المكان الذي 
مرح ويصفق فبه الفتبان وترقص فبه الفتيات .. وقد استمر بمشيته هذه أو هي 
رقصته حق وصل الى البثر .. وأدلى دلوه .. ثم ملآه ماء .. وعاد مسرعا 
وسقى رفيقه المغمى عليه .. 


وموضوع الاعجاب والعجب . هو أن قبية شمر عندما رأوا هذا الفتى 


(۱) هو اسم يطلق على لعبه يقوم بها فتيان البادية وفتياتهم . فترقص احدى الفتبات على 
نغمات الفتمان الذين برددون بيتا من الشعر يقوله شاعر هذا السرح .. ثم يصفق الميع بعدما 
ينشد الست ویلحنه .. 

وتأتي الفتاة فترقص على هذه النغمات وكان ابنز يدان بطلا بهذه اللعبة ومحطا لانظارالفتيات 


مقبلا على البثر ( بمشية هسترية ) .. بدون أن يحمل سلاحاتر کوه‌بدون ات 
رطلتى حدم عليه رصاصة واحدة .. ویو که الرواة .. بان قبية شمر عندما 
رأوا هذا الشابمقبلا على البثر بدون سلاح تكهنوا بالامر الواقم .. واعتقدوا 
أن هذا الفتى الشجاع . . لا بد الا أن يكون قدتحدى رحولته واحد من قسلته 
كنا هو الامر الواقم .. فعفوا عنه ول يطلقوا النار عليه .. شیمة منهم بصفته 
اعزل .. من السلاح د رطف کو لظر اي ورا را ها تأکدا 
بان فتبان قسلة شمر عندما رأووا ابن زيدان لم بضع فيفه قطرة ماء.. بعدما 
غرفه من البثر :. عند ذلك ثبت لدم الدليل القاطم أن هذا الفتی م یفامر 
هذه الفامرة ليشرب هو بنفسه » وانما فعل ذلك انقاذا لغيره .. وطذا ل يمسسه 
أحد منهم بسوء . 


شجاعة وصير فوق طاقة الانسان 


ل ب" 


م يكن نة بلد في شبه الجزيرة الهربية اهلها على جانب كبير من الحيوية التي 
تتجاوز الحد المعتدل كأهل الجوف اي الساة سابقا بدومة الجندل .. كان اهل 
هذه البلادلا يدوم هم استقرار قطعما وذلك قبل ان بوحد البلاد المغفور له الملك 
عمد العزيز آل سعود » كانوا قبل تلك الفترة في حروب اهلية دامبة وثورات 


| داخلية مستمرة فهم من قبائل مختلفة .. فالقرشة ضد قببلة المعاقلة والمعاقلة ضد 


القرشة وهكذا .. دوالسك فلا هؤلاء يذعنون لمؤلاء ولا اولئك يذعنون 
للاخرين .. فلو توفرت القمادة الشعببة لزعم ما من زعائهم ومااكثر زعماءهم 
لو توفرت مثلا هذه القيادة فانهم لايذعنون هذا الزعم ولن يذعنوا .. والدي 
درس ادبهم الشعبي يدرك للوهاة الاولى ما لهؤلاء القوم من نفوس ابية لا تعرف 
الاستكانة ولا تدبت على الضم .. ولعدم وجود القبادة الشعسة فيهم او على 
الاصح لعدم اذعانهم لقيادة بعضهم بعضا نحدهم دائما يساومون ابن رشيد الحا كم 


۱ لمديئة حائل وضواحمماالکائنة شرقا قاعنهم وبين ابن شعلان اميرقبياة الرولة التي 
تقطن بادية الاراضي السورية الکائنة غربي الجوف .. وحتی هذه الساومة لا 
| نستمر طویلا فهم اذا استدعى بعضهم مثلا ابن شعلان وجاء هذا يحيشه وکامل 


قوته وح البلاد ووطد الامن وحسم النزاع الى فترة من الوقت ثم ترك البلاد 
وماشیته وقسلته بدون مرعی ولکنه يضع نائما عنه من احد رحال فسلته » 


TE 


وعندئذ يذهب البعض الاخر المضاد لزعم القوم الذي استدعى ابن شعلانيذهب 
هذا الى ابن رشد فیستدعبه فيأتي الثاني ملسا لدعوة مضلفيه فبطرد نائب ان 
شعلان او بقتله هذا الز عم الداعي لان رشمد لشت للامير الرشيدي صدق 
دعوته وولائه له کا فعل ذلك احد زعماء الجوف وهو الدعو رجأ ابن مويشير 
الذي فتل ناب ان شعلان الدعو ( عامر الشورب ) ثم بعد ان قثله ذهب 
يستنحد بسعود بن رشد وذلك عام ۸ ها حنث حاء هذا واستولى على 
الجوف بعد حرب ضروس دامت بين ابن رشد الذي جاء منجدا لابن مويشير 
وبين ابن شعلان الذي جاء لبأخذ الثأر من قاتل نائبه ويعبد سطرته على الملاد 
من جديد وكا ان ابن رشد له الانصار الذين استنجدوا به من اهل البلاد کذلك 
ابن شعلان له انصاره السابقون .. وهكذا دامت الحرب بين الفريقين م_دة 
طويلة وكل ما يقال عن اهل الجوف هو انهم اناس لا يستقر هم قرار ولا يمكن 
ان يذعنوا لحم اي واحد منهم ولولا ان.قيض الله لشبه الجزيرة المرحوم الملك 
عبد العزيز ووفق لتوحمد الملاد ودخلت الجوف ضن هذه الوحدة المماركة 
التى نرجو ان تکون نواة لوحدة عرببة شاملة ولا ذلك لقبت الجوف على ما 
كانت عليه من عدم الاستقرار ومن الحروب الاهلبة الدائمة . ومن المساومة 
بالعبود فيعاهد بعضهم ابن شعلان مثلا فبأقي هذا حا ا احيانا ثم يعاهد الجانب 
الثاني من اهلها ابن رشد فبقدم هذا حا کا طورا آخر وحتى ان رشد اذا 
حکم بلدة الجوف وان كان حضريا ومختلف عن ابن شعلان البدوي الذي يترك 
البلاد من اجل رعاية ابله .. حتى هذا يترك البلاد ايضا .. ونضم اشنا له 
ويذهب الى عاصمة امارته حائل ومن هنا تبتدىء المسرحية المتكررة اي 
يسبل على من بريد أن يستدعي ابن شعلان من اهل الجوف ان يستدعيه بكل 
سبولة .. وف حوالي عام ۱ھ كان الجوف تحت نفوذ ابن رشدوکانو اضعا 
نائي من قبله ومن اصهاره بدعی سبپان العلى وهو غير سمپان الاول وتحت امرة 
سبهان ما يزيد عن مائة مقاتل من خيرة فتبان رجال ابن رشيد وقد حكم ابن 
رشمد الجوف هذه الرة مدة طويلة من الزمن فتوطد الامن واستقرت الاوضاع 


۷ - 


وهذا شيء ل يألفه اهل الجوف الذين يمير لنا لسان حاهم عن المعنى الذي 
اشار المه بعضالعرب الذين لامحمون ان يتقمدوا بأي قبد من السلطة حبث‌قال : 
ولذيذ العيش ما كان فوضی لیس فبه حاک او امير 

ولذلك ذهبوا يستدعون النورى ان شعلان لبحكهم .. فجاء هذا مل 
لدعوة مضيفية فعا تائب ابن رشيد ما قام به اهل الجوف فم يسعه الا ان جعل 
من مقر امارته حصنا له ولجنوده ولحسن حظه ان القصر فيه بثر ماء كافيه من 
الژونة ما بكفي لهؤلاء الجنود مدة حدودة .. وما زاد على هذه المدة فسیکون 
حتما على حساب ما بتحمله الجنود من صبر وجلد .. 


كان آمرالسرية على جانب كبير من العرفةباسایب الحروب وخاصة حروب 
الحصار ولذلك قام الرجل منذ اليوم الاول بقتر على جنوده مؤونتهم بالتقسيط 
وبدرحهة محدودة لا تتحاوز لقمات من (عصد) البر الذي لا بعدو من كونه 


عن اللحم 7 


لقد مضى الاسبوع الاول وتلاه اسبوع ثان وثالث الخ .. والحرب قائمة على 
قدم وساق والقلعة مطوقة من جسم ارات فلا نخس دة ولا امل لامحاصرين 
بالنحدة .. فالامير ابن رشد في شغل شاغل عنهم والعدو كل يوم يزداد قوة 
معنوية واهل البلاد كلهم رحبوا بمجيئه ومحارون المدو الحاصر محانب جنود 
الشعلان جنا نب .. وکا ظن النورى الشعلان ان آخر مدة يستطيسع 
ا حادسرون استمرار القتال اسبوع او اسبوعان الى ابعد حد يمكن ان تتحمله 
طاقتهم » وكان تقدير الشعلان لا يعدو عن ان يكون صوابا من حيث التقدير 
الواقمي الذي يكن ان تتحمله طاقة الانسارنف في حالة كبذه ولكن التجارب 
اثتت ان للانسان طاقة من القوة اذا شاء ان يستغلها في حالة امتحان مالا 
یکن ان تحصر بزمان معين او يحدد لها مدى معلوم ... وقد ادرك ابن شعلان 
انه خاطيء وذلك بعد ما مضى الاسبوعان وتلى الاسبوعين شر وتلى الشهر 


شبر ثان وثالث ورابع ۰۰ 


رأى ان شعلان انه كلما زاد احرب وزادت مدة الصار زاد هؤلاء الرحال 
صلابة وعناداً وقوةدباس) فضاق بهم ذرعاً فپو لا يعم لهم اي مصدر باتہم 
التمویل منه فجميع السبل مقطوعة عنهم وحتی لو اراد ابن رشبذ ان ولمم 
فانه لا يستطبع ذلك محع قوة ان شعلان الضاربة حولمم بالاضافة الى اهل 
البلادالذین تحبط ببوتهم النتشرةحول‌القلعة احاصرةشرقوغربا وجنوباو ثملاً.. 


كان انحاسبرون ( بفتح الصاد ) یأملون في اول الامر ان تأتبهم نجدة من 
اميرهم ابن رشمد ولکنهم في آخر الامر ینوا من مجيء اية نحده وذلك بعد ما 
تسلل علمهم مندوب يقال له سعد الصلعا من قبيلة شمر الذي استطاع ان يغامر 
بنفسه وتسلل خلسة في آخر الابل هو وراحلته في القلعة احاصرة» فكان الصلعا 
يحمل لسبهان قائد السرية رسالة من اميره تفرد ان الظروف غس مواتية لنحدته. 
وان عليه ان يستسلم بأية طريقة يختارها لنفسه من طرق الاستسلام . 


كان قائد السرية قبل هذه الرسالة مصراً على عدم مپادنة العدو » ولكنه بعد 
الرسالة وجد نفسه مضطراً للتسلم » لا للاستسلام و - اي انه على استعداد ان 
يسم للعدو » بقيود وشروط » تصون كرامته هو ورفاقه الابطال لا اس 
يستسلم بلا قيد ولا شرط فيضع نفسه موضم الخنوع والذلة » تحت رحمة العدو » 
ولكن ابن شعلان كان في بداية الامر على استعداد لأن يقبل التسلم المسروط » 
وذلك قبل ان يأتبه الأخوان الشقيقان اللذان فرامن القلعة الحاصرة “وها حمود 
السيف » وعبد الحسن السيف . وذهبا لان شعلان واخبراه بأن قائد القلعمة 
ورجاله ليس لدم من المؤنة ما يقوم بأودهم وأكثر من ذلك أ كد الاخوان لان 
شعلان ان القائد في اول الامر كان يفرق يبده على المقاتلين کل يوم حبيبات من 
التمر لا تبلغ عدد اصابع الكف وكان المقاتل يضع حبة التمر في فيه فيظل 
تصیا دون ان يمضغها ثم حتفظ بنواتها فبحرقها ثم يلتهمها بنهم کالسعور وبعد 


ما کل التمرظل القائد پفرق علی التفاتلین حسبات من امص وزاد الاخواس 
| ابن شعلان تأكيداً ان الذي ساعد احاصرین على القاومة هو الرسول الذي 


جاءم من قبل اين رشید فپذا ابمل | ادرا فحسب بل حتی دمه وجلده 
| وعظامه ايض حيث كان قائدم بوزع علبهم لحمامل بالتقتير .. اما دمه وحلده 
وعظامه فقد سمح قائد المتقاتلين ان يأخذ کل فرد منهم نصببه فتناهب المقاتلون 
| الدم والجلد والعظام وكل جاءه نصيب من ذلك ومن افلس من الغنيمة راح 
| يستنجد باخبه الذي اتبحت له الفرصة بان ينبب غرفة من دم الجل وقطعة من 
| جلده او كسرة من عظامه . 
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0 لقد كان ان‌شعلان کا اسلفنا قابلا او علىوشك ان بقل الصلح مع احاصرین 
على اساس الشروط التي طلبها قائدهم وهي کا يلي : ان لا مس احد منهم بأذى 
او اهانة وان بهيء هم النتصر رواحل وموونة حتی يصلوا الى اهلهم وان 
يكتفي اي النتصر باستسلام القلعة والسلاح والعتاد ‏ کل هذه ال روط ل يمانع 
ابن شعلان في قبولما فا لو طبلا قائد القلعة قبل ان يأتبه آل سيف ولکن بعد 
ما تأكد من آل سيف عن وضع المقاتلين الاقتصادي... بعد ذلك رفضالشعلان 
رفضاً باتا اي شيء من هذه الشروط معتقدآان القائد وجنوده بعد ما وصل بهم 
| الامرالىهذا الحد من المجاعة فانه سوف‌بستسامون‌بدون قمدولا شرط او علىالاقل 
سوف يهرب الجنود من القلعة واحدا تلو الآخر حتى تنبار المقاومة وعندئذ جم 
عردو عل القلعة فیفتحپا بدون ان يحد من بقاومه .. هكذا كانت تقديرات 
ان شعلان ولكن تقديراته هذه سرعان ما تبين له انها تقديرات خاطئة وذلك 
عندما رأى القائد يقابل طلبه بالتسلم بدون قبد ولا شرط بالرفض بكل عناد 
واصرار وتحد وزاد ابن شعلان حيرة في الامر وارتباكا عندما سم الجنود 
الحاصرين ینشدون القصائد اماسية ۱۱ التي قالما شاعرهم المدعو تمعان العنبر وفي 
کل بيت من قصائد معان ما يعبر عن تحدي القاتلین تحدياً صارخا وحارحت) 


- رف آفي بالقصيدتين في خر القصة وقعان من ساكني حائل . 


— ۷۹ - 


لكبرياء الشيخ (ابو نواف) اي النوري بن شعلان وعلى اية حال فقد صبر على 
حدم هذا ظاناً انها كا يقال رقصة الموت فظل يضاعف هحومه بصورة دائمة 
رده بالهجوم على هذه القلعة التيظن ان الذي نقلالیه الاخوان سوف يؤثر على 
معنوياتهم فبفرون من القلعة هاربين لائذين محواره طالبين رحمته واحسانه عليهم 
الحياة» ولكن الذي حصل هو ان الهجوم من جنود ( ابونواف ) واهل الجوف 
معا كان يقابل يصمود وجلد وقوة بأس فيرجع الهاجمون على اعقابهم بعد ما 
یکندون خسائر فادحة من اطرحي والقتلى .. 


ومن هنا ظن ابونواف ظنا سا في هذين الاخوين مما حمله يتوم آن‌فرارها 
كله كان مصطنعا من اساسه وان حديثها عن المجاعة الق بذکرانها لا اساس شا 
من الصحة وان الغاية من فرارهما الصطنم انما هو حيلة دبرها قائد السرية الماكر 
لكي يحمله يطمع باستمرار الحصار لبينا ین ابن رشيد من حائل فيحاصره 
بالحوف ومن ثم بقع بين الكماشة بين رجال السرية الذين سوف اجمونه من 
الامام جرد ما يسمعون لعلعلة بنادق اميرهم بن رشيد . 


لقد ذهبت الظنون بان شعلان الى ابعد من ذلك فظن باهل الجوف ابضا 
سوءا فخيل اليه انهم طلبوا ابن رشيد وانه جرد ما يأتي الرشيدي لنجدة سريته 
فان اهل الحموف سوف يستقملونه مجددين له المد السابتق وني الوقت نفسه 
يحاربون ابن شعلان حربا لا هوادة فيها لیشتوا صدق ولامم لابن رشيد .. 


لقد لست هذه اشالات دورها الخطير فی رأس ( ابونواف ) فرأى ات 
يأقي بالاخوين الفارين وعد افادتهم من ا وان ستعمل معهم ما عکن 
استعاله من وسائل التمزير فيا اذا دعا الامر الى ذلك فبعث رولا حضر 
الاخون فجيء بها فددها ابو نواف بأشد العقوبات في اذا لم يخبرا بالحقيقة 
المسهمة الكامنة من وراء فرارها» ولكن الاخوين م يكن لدا اكثر من افادتها 


~e — 


۱ 
الا ولى فزاد ابو نواف شکا عندما رآهما مصرین على افادته) السابقة فتوعدها 
القتل فا اذا لم يقولا الحقبقة فقال احداهما ماذا الذي تظنه بنا ؟ وما هو الذي 


| تریده منا ان نقوله : 


قیال ابو نواف : لستا مهار بین وانما بشکا سببهان لا هو کت و کست وکل ما 
تقولانه عن الحاعة التى یمانسا القاتلون فإنها لا حقيقة لها اذ لو ان الجاعة بلغت 
۱ پولاء القوم الحد الذي تقولانه لا استطاعوا ان يقاتلوننا بضراوة وقوة باس على 
النپج الذي يقاتلون به الآن .. فکیف اصدق انك تركم القوم على الوضع الذي 
٠‏ اكدتم لنا به من المجاعة ومن ثم اجد ان المقاتلين بزدادون كل يوم قوة بقتاهم 
اكثر من البوم الذي قبله . . فاجابه الاخوان با هو آت . 


۱ 


- الان ثبت لدینا اننا متہان عندم . 


- ابو نواف : احل 

- هناك حك فاصل في الموضوع یکشف لك حقيقة الامر . 

- ما هو هذا الحم ? 

ال و سس لا بدخر شئامن 
| اكرامه وتقد تقدم كل ما عکن له من ضيافة وحفاوة .. ؟ 


ا 
هذا لاک قبه . 
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کاذبان بكل ما قلنا وان عاد المنا ولم بر الا وجوه الرحال المصفرة الشاحمة 
ندون أن يقدم له شيء فمعناه اننا صادقان عا قلناه لک 5 


ابو نواف : ان ما تقولانة رأي لا خلو من الاخذ به محذر . 


ذهب ابو نواف وهو عازم على الاخذ برأي الاخون‌بعدماوضعهمانتحتالراقمة 
فراح من فوره يبعث رجلا من عنده لقائد المقاتلين بالقلعة لبخبره بأنه ينوي 
انتداب ابن عمه طراد الصطام من بني الشعلان لبتفاوض مع القائد في شروط 
الصلح .. فقبل قائد القلعة ذلك الطاب من حمث ادا الا انه طلب ان تکون 
المقابلة في اليوم الثالت من الطلب فكان عدم اهتام قاد السرية لقبول طلب 
الصلح بصورة مستعجلة ولا ينسجم وحالة الجاعة التي ذكرها الشقبقان ما جعل 
ابو نواف تزداد شکو که الاولى في مجيء الاخوين وما جعله يضاعف الرقابة 
علنپا .. اما قائد السرية سمپان فقد كان کا ذکرنا رحلا محنكا ومن افذاذ 
الرجال الذين عر كهم الدهر فاصبح قادرا على ان يعد لكل شيء عدته الامر 
الدي جعله يفكر من الاساس بادخار قوت احتباطي من الطحين ومن التمر 
.ومن السمن ومن اللحم الجفف » لساعة امتحان فجائية قد عتحنه بها عدوه 
كبذه الساعة وكان هذا القائد قد وضع هذه الاشاء في مخبأ تحت الارض وقد 
استعمل الوسائل التي من ثأنها ان تحفظ هذه الأ كولات بصورة لا بلحق ما 
ضرر مها طال بها المدى .. وفي السوم الذي قرر به قبول بحيء الوفد اخرج 
هذه المؤن المدخرة ليوم كهذا ووكل من يطبخ الطحين على الطريقة الشعبية التي 
تسمى ( فرصا ) وفوى هذا القرص اللحم الحفف وفوق المع السمن السائح 
وعلى جوانب هذه المائدة التمر الجوفي اللذيذ الذي بقطر دبسا وني الوقت ذاته 
امر رجاله المقاتلين ان يلبس كل منهم احسن‌مالدیه‌من لبا سوان يبيءنفسه للعرضة 
اماسية اي رقصة الحرب التي ينشد فما القصائد اماسة المهبجة .. ولا كان 
رجاله کلم قد اثر الجوع على وجوههم حتى اصبح وجه احدهم شاحبا 
مصفرا فقد اعطی کل فرد منهم قطرة من السمن لىدلك بها وجبه فاصح ذلك 


الوحه الاغبر الشاحب تلا من اثر السمن المدهون به الذي يتمنى احدهم ان 
يدهن به معدته المابسة بدلا من وجبه . 


وم تأت الساعة الحددة التي سوف يأتي بها وفد ( ابو نواف ) الا وكل شيء 
على | کل وجه وعلى | كمل ما کن ان يكون وكانت التعالم التي يحملها الوفد 
الشعلاني د تشير الى أنه اذا كان قائد السرية لم يقد بقدم له قرى فعليه ان برفض قبول 
اي شرط فيه ادنى قبد .. اما اذا قدم القائد ضمافة دسمة ونظر الى وحه 
الرجال المقاتلين ووجد ان معنوياتهم م تتأثر رغم طول الحرب والحصار اذا كان 
الامر كذلك فان التعالم لدى الوفد تقضي بأن يقبل الشروط السالفة الذكر اي 
التي يتعمد بها ابن شعلان حفظ دماء المقاتلين جمبعا وصانة كرامتهم وترحبلهم 
الى بلادم محترمين مكرمين .. 


هذا وقد ذهب الشيخ طراد الصطام رئيس الوفد الشعلاني الى مقابلة قائد 
القلعة فأول ما لفت نظره واثار اعجابه منظر اولئك الفتيان ذوي الوجوه 
الوضاءة والثياب الناصعة الساض فكأ:هم لي حاصروا بوما واحدا کا انه رأى 
هؤلاء الفتية برقصون الرقصة الرببة وينشدون الاببات الشعبية الق كل ببت 
منها يحمل طابع التحدي والاستفزاز فازداد اعجابا وذعرا في آن واحد ..وما 
ضاعف اعحابه وعحمه ما رآه من المائدة الق قدمت له فازداد دهشة وقد 
كانت تعالم قائد السرية لجنوده تقضي بأنه لا يمد يده اي واحد منهم على المائدة 
حتى مخرج الوفد .. 

وهذا ما حمل رئيس الوفد محبرة من أمره عندما ترك المائدة وعاد شرب 
اکواب القهوة بینا المقاتاون مستمرون في رقصتهم الحاسية او کا يقال 
( عرضتهم ) بدون ان يحدث ادنی تبدیل في اناشدم او عرضتهم التقليدية .. 
ما اضطر رئيس الوفد ان لا يبارح القلعة حتی عقد الماهدة القاضية بتنفيذ 
جمبع الشروط التي طلبها قائد السرية ول بخرج الوفد الا وقائد السرية ونخبة من 
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رجال القائد سائرين بصحبة الوفد ليساموا على ابي نواف وعندما دنا رئيس 
الوفد من مجلس ابي نواف ذهب اليه بنا ,ادخل القائد وثلة من رجاله في دار 
الضافة وقد اخبر رئيس الوفد ابا نواف عا رآه من قوة معنوية المقاتلين والمائدة 
التي قدمت له الخ .. فزاد اعتقادا الشيخ ابن شعلان انه كان على صواب في 
حدسه السابق اي ان الاخوين لم يكونا هاربين وانما هرويها مصطنعاً وعلى هذا 
الاساس یکون ( ابو نواف ) ادرك بفكره الثاقب مدى الخطة البسدة الى 
بأتي لا حالة .. وقد ظلت هذه الخبالات تدور في ذهنه وماعله الان الا ان 
عليها قائد القلعة فما لو طالت ارب لكي يقدر بدوره المدة التى يمككن ارت 
يأتي ابن رشد في حدودها فذهب ابو نواف بنفسه الى القلعة لمنظر الى مقدار 
المؤن المدخرة في القلعة هذا من ناحية وليستلم القلعة ويضع فما عددا من‌جنوده 
البواسل .. فراح هناك فوجد القلعة افرغ من فواد ام موسي فنقب هنا وهناك 
لعله يحد في الدورالمقفلة او في الحابيء فلم يحد لا هنا ولا هناك ما يفطريه الصائم 
لا من الطعام ولا حتى من حشرات الارض لان حتى هذه اذا وجدها القاتلون 
عتبروها رزقا ساقه الله البهم من الساء ول يقنع ابو نواف حتى عثر على الحبأ 
الذي كان قائد السرية قد طمر فبه آخر ما عنده من بقية المن التي قدمپا 
رئيس وفده عندئذ ادرك ان ما رواه له الاخوان هو الحقيقة بسنپا وان قائد 
السرية لم يكن ورجاله شجمانا وعلى جانب كبير من الجلد والصبر والثنبات 
فحسب بل وعلى قسط وافر من الحنكة في فنون الحرب وعلى خبرة واسعة 
النطاق في معرفة اساليب مكر الحروب ومخادعة العدو . 

وبعد ذلك ذهب يستدعي رئيس القلعة من اجل السلام والاكرام .. هذا 
وقد دار بين الشسخ النوري بن شعلان وبين قائد السرية سمهان العلى السبهان 
حوار كان الباديء به ابن شعلان الذي عاتب قائد السرية اي سبپان عتابا عنیفا 


At 


قائلا له : لماذا تكابر خلال هذه المدة الطويلة وانت ورحالك على وشك ان 
قوتوا جوعا ؟ 

فرد علمه القائد : 

لا خفي ابا نواف ان الخداع والمكر وحتى الكذب كل هذه الخصال رات 
كانت غير مقبولة في الخلق العربي ولكنها في منطق الحروب مقمولة ومشروعة 


ومستحسته حدی . 


فلغ الحقد بابي نواف الى انه هدد قائد السرية بالقتل . 

فأجابة هذا قائلا: (نحن لم نستسم لك عن ضعف في عزامُنا و كنا عاز مين على 
ان نقاتل ونقاتل ولن تحتل القلعة الاعلى جثشنا ولكنك انت الذي بعثت ابن 
عمك مندوبا عنك لبفاوضنا ويعاهدنا فوضعنا عبدالله بمننا وبينك وعلى هذاجئنا 
مسامین لا مستسامين .. فان نکثت عبد الله وقتلتنا فسوف نلاق ربنا شهداء 
مغدوراً بنا وهذه هي اطسب متة عوتهاالانسان وسوف ببقی ذكرنا خالدآمدی 
الدهرو نحن ادا ل نمت النوم سوف غوتغداً ١١‏ وكلانا سوف يلاق ربه نحنوانت 
سواء طال بنا الزمان او قصر ولکن شتان بین‌من‌بلاي ربه شپیداً مظلوماً وبين 
من يلاق الله ناكثاً بعبده قاتلا نفوساً بريئة ظلماً وعدوانا , 


يؤكد الرواة ان الذي تأثر كثيراً منهذا الحوار هو الشمخ‌تواف الان الاكبر 
لشخ النوري فهذاهو الذي حسم النزاع وأمر رجاله بأن ينحروا للقائد ورحاله 
ع وبذحوا عدداً اكثر من الغم وقد اعتنی هم کضوف 


وقد روى لنا المرحوم سويل الشعلان '"' ة قصة طريفة في هذا الموضوع : 


. مات هذا الرجل غدراً بيد ابناء عمه مع الامف بعد هذه اطادثة بسنوات قليلة‎ : ١ 
من‌سکان حائل توفي رحمه الله عام ۸۱۳۸۲ ۱۹۱۳ م‎ : ۲ 
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بقول الراوي« انه عندما اعتنى بهم الشبخ نواف اي انه عوضا ما يضع رجالاً 
من حاشته» خدامه الكثيرين ليتولوا خدمتنا عوضاً من ان يفعل ذلك > ذهب 
وجاء بالاخوین الهاربين للقوما بهذه العملية كتحقير مما و زید الراوي الذي هو 
ايد.هم عند ذلك وجدراالکلف بعملية سكب الماء عل بدي الضوف لاخدم 
الشخ ابن شعلان ولا ماللکه وانماهها الاخوان آل سيف وعندئذ يزيدنا الراوي 
تأكداً بان احد الرجال القاتلین"۱) وهو المدعو عبد الثالقنب الذي قال لاحد 
الاخوين عندما كان يسكب الاء على يدي الضيوف : ( اسكب الاء على اکف 
تستحق ان تكون خادما لهم بعد ما كنت شجاعا تقف منهم موقف الندللند. . 
فاغرورقت عمنا هذا بالدمع ۲۲ .. 

هذا وقد وقی‌نوافن شعلان بعبده حبث اعد لهم رواحل وزودم بالمؤونة 
حتى وصلوا بلادم حائل التي تبعد خسة ايام لارواحل النحسات وقد توفي 
اكد لنا كثير من ابطال الحادثة وعلى رأسهم سويم الشعلان سالف الذكر بأن 
أن بذهب الى بىت الخلاء و 

هذا ولا بد من الاشارة الى ان الذي اعتنی ولا ء الضبوف وكرمهم هو 
نوافن الشيخالنوري اما النورى فانه كان حاققدأولو م يكن العبدمقيداً لكان 
له مع قائد السرية ورجاله موقف آخر وكل ما استطاع ان يتشفي به ابو نواف 
هو ان قتل الشاعر المج لمقاتلين المدعو «معان» 

۱ : عمد ال القدب توفي رحمه الله حواليعام ۳۰ هالوافق ۰ ۱۹۳ في البمنوكان يقوم بعمل 
لحكومته العرببة السمودية وهو من الابطال الافذاذ . 

؟ . كت بالسياق ان تلك العملية كانت هي بداية الجين ونهايته بالنسبة للاخوین ٠‏ 


۸ - 


واليك بعض ماءورد المنا من قصائد الشاعر المج الذي كانت رقبته فا 
لقصائده الحاسية المهبجة التي ظن ابو نواف انه لولا قصائد هذا الشاعر لا استمر ' 
۱ هؤلاء المقاتلون كلههذه المدة وقد غاب عن ذهن ابي نواف انه لو م یکن لدی 
۱ المقاتلين رصد لا بنضب معينة من البطولة والجلد والصبر وعدم ال ر كوت الى 
۱ الاستسلام اجل لو لم یکن في صم كيان کل فرد منهم ثروة راسخة الجذور من 
هذه العاني لا اثر عليهم هذا الشاعر بشعره مها كان بلغا ومثيرا . 

۱ لقد فات ابا نواف ان الشمر الذي قالة هذا الشاعر لم يكن الا مقوما لغيره 
لا مرجحا له » وجبل ابي نواف هذهالحقبقة او بالاحری تجاه لهاجعله بقدم‌علی 
قتل ذلك الشاعر الذي نوافي القاریء با ورد البنا من قصدته » وقد يكون له 
من القصائد ماهو اکثر من ذلك وانا الذي اتمح لناالعثور علبه‌ماهاتانالقصیدتان 


وهذه احداهما : 

وانکان تبغييا انشعلآنمنا تلم لكم تسلیم بليا قتال 
تراك غلطان أو تجبل خبرنا لاتحسبناعن جسوعك نبالي 
|نشدر عن حاضرنا أوماضيأهلذا إنثيد هل العلیا اقرومالعبال 
حنا کعام الضّد وان سألت عنا اوحناهل القلات الى الشیل مال 
وانكانك با ابو نواف اتحرب ظفرنا ترنا معروفين قديم وتال 
حنا الى منا ابتلسنا صبرنا نصبر على الشدات صبر المال 
الحرب لو يأخذ اسنين شبتنا نثبت على البلوى وغير الليالي 
حنا صناديد الجبل الى امتحنا علالعاشحکي ما يعقبه فعال 
او لمن صكات الليالي بلتنا نثبت ثبوت الراسيات العوالي 


انشد اهل الشات يخبروك عذا أهل الجنوب واللي براس الشالي 
هذه هي القصدة الاولى وهاك شرحها : 


١‏ - بقول الشاعر في البيت الاول والميت الثاني : اذا كنت ترد منا نحن 
المقاتلين ان نستسلم لك استسلاماً لا قبد فبهولا شرط فأنت رجل جاهل محضقة 
امرنا .. فنحن لا نبالي بكثرة جنودك ما بلغوا من الكثرة . 

وفي البيت الثالث يقول : اذا كنت تجبل واقعنا الحالي وماضي اسلافنا نما 
علمك الا ان تسأل شجعان رجالك عنا وقوله ( اسأل هل العلبا ) اي قبيلة ابن 
شعلان لانم يكنون باهل العليا . 

وفي البيت الرابع يقول : اذا شئت ان تسأل عنا فنحن القوم الذين نلقم 
عدونا حجرأ ونقابل المعضلات مهما استعصت بثبات و جد وهذه شيمتنا في 
سالف الازمنة القديمة والحاضرة . 

وني الببت الخامس والسادس يقول الشاعر : اذا كنت نا ابا نواف بقصد 
النوري تريد ان تحرب شجاعتنا فنحن لا نحتاج الى تحربة لاننا معروفون في 
الازمنة القديمةوالحالبة فنحن اذا ابتلمنا نصبر على البلوی ونتحمل الشدائد بصبر 
كصبر امال .. 

وفي الببت السابع يقول الشاعر اننا سوف نستمر في قتالنا وسوف نثبت 

ويقول في البيت الثامن : نحن رجال جبلي طي ( يقصد اجاء وسلمي ) 
المعروفين بشاتنا اذا وصل‌الامر الی‌درجة التحدي‌لرجولتنا والامتحان لشجاعتنا 


ومن ل بکن قوله مطابقاً لافعاله فهذا لا بستحق ان يعيش ويحيى بين بنيالشر . 
نشت امام هذا الابتلاء شوت الجبال الراسات .. 

وفي البيت الاخير يقول الشاعر : يحب عليك ان تسأل عنا الرجال ذوي 
المروءة والشمة سواء أكانوا من اعدائنا في شال الجزيرة العربية او من كارت 
في جنوبها .. 


والمعنى الذي قاله الشاعر في الببت الثالك مطابق لمعنى الذي قاله في هذا 


البيت الاخير ففي البيت الثالت بقول اسأل عنا قروم قومك اي اسأل عنا 
الشجعان الافاضل من نفس قسلتك وفي البيت الاخير يقول : اسأل اصحاب 


الشم من عرب الشمال وعرب الجنوب . 


القصود في الميت الثالث والاخير هو ان الكرام هم الذين عکن ان ترضی 
شهادتهم بصرف النظر عن ان يكونوا اصدقاء او اعداء . 
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والك قصيدة الشاعر الثانية : 


آرسلو لان قعيّد نصايح كأنه يفيم ني ننصحه 
قبل ناتي كالمزون الروايح مانأ وادی. نه 
قبل هدم قصورك والفلايح كم عذرا جیببا تشرحها 
الرويلي الى اقبل القيظ رايح قال مالي عندک مصلحه 


الشرح : يقول الشاعر في الببت الاول والثانى : مجحب ان تنصحوا ابن قعبد 
يقصد بابن قعبد زعم من زعماء اهل الجوف الموالين لابن شعلان فمقول : اذا 
كان هذا الرجل لديه من الفیم ما يجعله يفهم الخطأ من الصواب فا عليه الا ات 
يبتعد عن ابن شعلان قبل ان يأتي اميرنا ابن رشيد يحيشه العرمرم الذي بسد 
الفضاء وعلاً الأودية . 

ويقول في السبت الثالث : من الاجمل لک با اهل الجوف الذين حذوتم حذو 
ابن قعید ان تصلحوا امرك قبل ان پات قومنا ېمون بيوتتم ويرملوا نام 
وعندها سوف لا تسمعون الا نعي نساءكم لقتلاكم .. 

وفي البيت الاخير يقول : ان ابن شعلان وقسلته اذا جاء فصل الصيف فانه 
سوف يذهي عنک وبتر كك لانه سوف لامجد في بقائه فائدة محسوسة لقومه .. 

ويقول الرواة ان النوري بن شعلان عندما قتل الشاعر انه كان يدق رأسه 
بالعصا بعد موته ويتمثل بالبيت الاخير . 


مه 


لا يفل الحديد الا الحديد 


-¥- 
بستمست المربي دون كرامته بقتاله کاسټاتته دون حماته عمنا بعين .. 


والحقيقة التي لا جدل فما هي ان العربي الابي الشهم لا يفرق بين الكرامة 
والحماة » فالحماة بلا كرامة تعتبر تعتبر موتا ادبما ومعنويا » والموت الذي ,هذه الصفة 
هو الوت الابدي » لان الموت الادي بالنسبة للرجال ذوي الفضل والمرؤة 


لا ترثه فالبوم بدء حماته ان الاديب حماته عاته 


واذا كان هناك نوع من البشر برى ان الحباة مجرد النعم برغيد العبش ايء 
والخلود الى ی متا والمناخ” العذپ .. 
المع الفانية ا 13 الى الخول E‏ » فان هناك رحالا 


٠‏ يرون ان هذا النوع من الرجال لا بصح ان يعد من جملة بنيالانسان » بل انما هو 


الى خلق الحموان اقرب منة الى الانسان .. فادا كانت الحماة يحرد متعة وغذاء 


۱ ونوم فان الکلاب والحمير وحتی الخنازير تنمم وترغد وتنمسع بپذه الاشاء 


المادية .. وهذا هو الفرق بين الانسان ار الاي الذي لا بستسام للضم ولا یست 


على الاذى ولا ری للکر امة والحرية بديلآً » وبين الانسان الثاني الذي على النمط 
سالف الذكر .. 

وني قصة هؤلاء الاعراب الذين كان بامكا م ان بستساموا للقوة التي تفوقهم 
عددا وعدة بدون ان يكبدوا انفسهم المشاق والعناء ولكنهم ابو وقاتلوا 
تال الستمست الذي قرر مصيره باحد الامرين > اما بالموت بدون الاستسلام 
واما الحياة الصحوبة بالعزة والکرامة » وفي قصة هؤلاء الفتبة ما يعطينا دليلا 
على ما اشنا اله .. والمك القصة باختصار . 


كان نفر من قسلة السبعة بادية سورية من عشيرة القمصه سائرين في طريقهم 
وصدفة اصطدموا محدش الشمخ النوري بن شعلان العرمرم وكان النوري وقتها 
في عنفوان قوته وهو عثل قوة اکر رئيس عشيرة في عهده وبين قبيلة ابن شعلان 
المسماة بالرولة وبين عشيرة القمصة الذين برأسهم حالما الشيخ را كان بن مرشد 
عداوة تقلمدية وقد كان عدد النفر الذین من قسلة القمصة حدو دا لا يزيد عن 
عشرة انفار بينما قوة ابن شعلان من فرسان ومشاة واصحاب ركائب بعدون 
بالالوف . وقد وحد ابن شعلان هؤلاء النفر القلة لقمة سائغة بامکانه ان بستولي 
علیهم ويأخذ رواحلهم واسلحتهم . وان شاء قتلهم كاعداء وان شاء احسن 
البپم يحياتهم .. هكذا كان الفروض ان يفعله ابن شعلان محک قوته و كثرة عدد 
فرسانه ووفرة رحاله وقلة عدد عدوه .. ولکن هؤلاء القلةاعطوا دلبلا واضحا 
على انهم وان كان عددم قليلا ولكنهم كثيرون بامانهم وقويون باراداتهم 
وعزامهم قوة تفوق عددهم او تزيد عما يتصوره العدو عنهم.. رأى هؤلاء الفتية 
بأن يكون قتالهم قتال الدافع لا المباجم كما كان يتصوره العدو عنهم ا 
هؤلاء الفتبه بأن يكون قتاهم قتال الدافع لا الپاجم بيا كان قوم ابن شعلان 
بقاتلون قتال المهاجم الطامع بالغنيمة وطبعا سبکون البون شاسعا بين منيقاتل 
من اجل الغنيمة والکسب وبين من يقاتل من اجل الباة والكرامة لقد هي 
الوطيس بيك الهاجم وبين الکافح . و کما دنا الفرسان الپاجمون ازداد ثبات 


۳۵ 


الکافحن فتصدرا لمپاجمن وردوم على اعقابوم لوقن اش نع اسر یه مق 
اول النهار حتی سواد اللىل الذي كان حاجزا بين الهاجمین والکافحین .. ومن 
هنا بأتي الشاعر الشعبي فقول : 


إن جب تْعندالعر ب‌یاهطیل ‏ إمدح ل العشر ياشين 

نط الرقئية وشاف الخين2 واسلاف بين اارحيلين 
ذبحت ذلولي على نافیل وانا ذبحت' الأصيلين 
لعبون غدو يدق البسل تطح جوع الشعاليني 
د سن ذلك کک یکن ان 7 تزيد عن عدر 


۰۰ .. ادر 207 اعلاه وهاك الشمرح‎ ET 


يقول الشاعر في الست الاول مخاطبا احد رفاقه العشرةالمسمى هطبلا فبقول: 
اذا اتحت لك الفرصة في اندية العرب فا عليك الا ان تثني على مواقفنا نحن 
الذين م يتجاوز عددنا عشمرة انفار .. 

وفي الست الثاني بقول : قد فوجئنا عندما جاءنا ( الرقيبة ) اي السبر وهو 
مأخوذ من ( الرقابة ) أي الذي يصعد جملا عاليا ليسبر غور العدو فبذا هو 
الذي اخبرم بكثرة خمل العدو وقوة عدته وكثرة رجاله . 

وف الست الثالث بو كد ان راحلته اصابتها رصاصة اودت بحياتها "*بژ دد 
انه قتل فرسین من الكل الاصائل والرواة غوت ان.هاتین الفرسين هما فرعا 
الشيخ النوري بن شعلان رئيس قببلة الرولة وفارسپا أي ان الشیخ النوري 
هجم على هؤلاء العشرة يتقدم فرسان قسلته » فقتلت الفرس الاولى والثانية 


- ٩۳ — 


والذي قتل الفرسين هو شاعر العشرة الذي ل بردني اسمه لان الحادثة لها امكثر 
من خمسين سنة على اقل تقدير .. 

وني الببت الرابع يقول الشاعر : لقد صددنا هجوم فرسان الشعلان ووقفنا 
الجىلات . 

وهذا المعنى بالذات كثيرا ما جد الشعراء الشعسسین بشبرون البهخاصة عندما 
يفخر فارسپم بعمل بطولي .. وهذا ايضا ما يدلنا على ان الفتيات العربيات 
بمشتن الفتی لا لاله ولا مماله وانغا لشجاعته فقط . 


والجدير بالذكر ان كلا من قببلة السبعة التفرع منها عشيرة القمصة وقبيلة 
الرولة كلاهما يحتمعان بأصل واحد وتجمعها اسم قسلة عنزة ولذلك تجدني 
وضعت عذوان هذه القصة : ( لا يفل الحديد الا الحديد ) 


ليست الشجاعة وقفا على البدوي دون القروي 


- ۸ - 


کل من عاش بين ظپراني البادية يدرك حىدا مدی احتقفار المدوي لالن 


| الدينة واذا كان احتقار المدوي لابن الدينة بالائة خمسين فانه سکون احتقاره 


لابن القرية بالمائة مائة والسبب واضح عندما نذکر ان البادية في الزمان السابق 
بل وحتى الثلث الاول من قرننا المجري الحالي كان لهم صولة وجولة لا في شبه 


| الجزيرة فحسب بل وفي سورية وف العراق وربا كان نفوذها في هذين الاقليمين 


على ساكني القرى اشد منه على ساكني قرى شبه الجزيرة . وليس الامر غريبا 
عندما نذ کر ان كل فرد من افراد اية قسلة كان لا بد ان حمل بندقية بعتادها 


' الشجاع ثم بعد ذلك يأتي دور الاحتفاظ بناقته وجمله فمو يبيع اجمل والناقة 


ليشتري فرسا وبندقية وليس العکس وخذ دليلا على ذلك قول احد 
شعرائهم : 


بع امل واشتر فرس واشتر سوارى معدلة 
اناقل عفن الحديد ارع الموازر بدله 


الشرح : ریا كان صدر الميت الاول لا يحتاج الى شرح فمو واضح بلفظه 


۱ ومعناه فالشاعر يقول لصاحبه بصمغة الامر الفرو ض علك ان تبسع جمالك 


وتشتري عوضا عنما فرسا وبندقية من البنادق الثمينة سواری يقصد البندقية 
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القصيرة التي صنعت من اجل ان يحملها فرسان الیل وفي البيت الثاني تأكيد لما 
جاء في البيت الذي قبله من المعنى . 


القصود ان رئس القسلة اشه ما يكو نبقائد جيش في عصرنا الراهن‌و برتفع 
نفوذه في قسلته بقدر ما بزداد عدد اسرته ورهطه الاقربن كا بکون له 
من الهسة والقوة في خارج قسلته بقدر كثرة عدد سکان فرسان قسلته .. وغاية 
ما يقال ان رئمس القسلة اذا كان له قسلة کثبرة العدد فانه کا ذكرنا اشبه بقائد 
جیش بل ان بعض رؤساء القبائل يتصرف برقاب رجال قببلته كتصرف الجزار 
بقطبع الغم يقتل من رجالما من شاء دون ان مخشی اخذ الثأر كان شعلان في 
في قسلة الروله.والدويش في قبيلة مطير ومن هنا نعرف ان رجال البادية في 
الصحراء كانوا قوة ضاربة مدربين على الاسلحة وعلى ركوب الخيل والحروب 
ولذلك من البديهي ان ينظر البدوي الى الحضرى بعين السخرية والى القروي 
بعين الاحتقار لان اهل القري ما كانوا يحملون السلاح خاصة فلاحي العراق 
وسورية.واما بعدان حمل السلاح فلاحو هذبن الاقليمين بعد ذلك فقد وقفوا نفوذ 
ابناء مهم الیدو عند حدم .. فعکف الاسد ذيله هاربا . والقصة التي نحن 
بصدد ذحكرها كانت في اوج جد المادية وفي عنفوان سخريتهم من الحضرى 
واحتقازم للقروي وهي بلا شك لا يقل تاريخ حدوثها عن قرنين وما فوق 
والشاهد الدي نستدله به على بعد عبد الحادثة كالآ تي : 

اولا - اننال نجد من یذ کر لنا اسم الفارس الذي يعتبر بطل القصة . 

ثانيا ‏ ۸ نجد ايضاً من يحدد وقوع الحادثة لا من ناحبة الزمان ولا من 
ناحبة الکان . 

ثالث - ۸ نجد ايضا من یذ کر بصورة واضحة اسم الفتاة التي هي الطرف 
الثاني بالقصة .. کل هذه الاشاء تحملنا لا نشك ان الحادثة ما زمان طویل 
وطويل ولولا وجود القصبدة التي انشدها بطل القصة لدرست الحادثة کا درس 


- #45 


الشات بل الوف القصص والحوادث الق وقعت في جزيرة المرب من قرورف 


| طويلة فطوتها الاحقاب . 


وكل ما يتناقله الرواة بسرد الحديث عن هذه القصة هو ما يستنتجونه من 


| قصيدة الشاعر الفارس على الرغم من ان في القصيدة ببتاً يتناني مع ما يتذاقله 


الرواة كل النافاة.. وبالرغم ایض من ان القصيدة بوشك ان نقول ما من‌مواطن 


ل یه خر توق ای ميل و حفط قوسن الاح العمی از الاتاع اليه الا 


وستکون حافظ) ما او لنعضپا او سامعا ہا .. 


والروابة الشاعة التواترة بين كافة الرواة تفسد انه في عبد الامبر ابن عریعر 
الذيكان حا كمالشبهالجزيرة العربيةقبل قرنين من الزمان والذي يحدثناالرواةعن 
مدي ذفوذه وسلطته احاديثاً اسه ما تكون بالخرافات . 


وفي ذات بوم قام فرسان الحا کم ان عریعر عپرجان تطارد به الفرسان امام 
الامير وكان بين هؤلاء الفرسان فت وسم بتدفق حموية وفتوة الامر الذي جعله 
محط انظار الفتيارن والفتمات على حد سواء. وعندما انتبي الپرحان ترامت 
حروف الاستفهام نحوه .. من یکون هذا الفارس .. وکان الحرص على معرفة 
الفارس من الفتات ثلاثة اضعافه عن الفتان وهو من ابنة الامبر ابن عريعر 
حسب الروابة اکثر منه من ای فتاة كانت .. ولشد ما كانت الصدمة عنيفة 
عندما عامت الفتاة ابنة الامير بان الفتی‌الفارس الوسم م یکن بدویاً ولا حضریا 
وانما كان قرویاً ومن قرية متواضعة يقال لها (ثرمدا) من قري الوشم الواقمة 
غرباً الى الشمالعن مدينة الرياض ومناسرةالعناقرة فقالتالفتاة(خمال القريزين 
تصفيح ) اي ان القروي قد يكون وسماً بر کوبه للفرس ویکون جمبلا وفارسا 
عندما یکون طراد الخمل طردا ساسا لا قتال فيه واا هو مپرحان شعي كبذا 
اما اذا جد اد وحمي الوطیس واشتدت‌افبجاء فان القروي ل يكن من‌فرسان 
هذا امدان .. 


وقد اشاحت الفتاه بوجبها عن الفتى بعد ما كانت شديدة الالحاح بالسؤال 
عنه . اما بعد ما تن ها انه قروي عندئذ اصبح لا بستحق ان يسأل عنه . 


اما الفتى الفارس فقد بلغه خبر سوّال الفتات عنه بصورة عامة وسؤال ابنة 
ابن عريعر عنه بصورة اخص واكثر حرصاً کا بلغه ايضا الخبر المعاكس اي ان 


فأسرها في نفسه .. ولا كانت موهبة الشجاغة لا تبرز الا في الحروب 
والشدائد والحن فقد کارت ذلك العبد عدا طافحا بالحروب الستمرة ملش 
بالغارات والغزوات التي لا تنقطع » وكشيء مألوف جاء فرسان قبيلة الفضول 
وصبوا غاراتهم على الحي الذي يقطنه اهل الفتاة ونوا ابلهم وشرعوا يتحدون 
فرسان القسلهً في عقر سوتهم بدون ان يتصدى لهم من فرسان قبيلة الفتاة او من 
اخوتها من يناز هم هبار 4 الند للند .. 


وعندلد نزل الممدان الفار س الفتی القر وي وتصارع هو وفرسان العدو ولا 
زال في كروفر حتى استطاع ان يصد هجومبم فولوا هاربين بعدما حطم الفتي 
سنان ره فوق هامة اعدائه واشبع نصال سيفه من رقابهم .. 


كان ذلك بشید من الفتاة التي ازدرته بتلك الکامة التي قد تکون حافراً 
رئسباً لبطولته هذه ولا بد له الآ الا ان حمل بطولته هذه‌صدی ودکرا 
خالدآیتناقله الاحفاد عن‌الاجداد ولا لم یکن برجدوقتپا صحافة محلبة ولامحطة 
اذاعة كما هي البوم ولا وكالات انباء فنا يسعه والحالة هذه الا ان يقوم هو بذاته 
هذه المهمة والعادة المألوفة عند العرب منذ العپد الجاهلى هي ان الشاعر اذا كان 
فارسافإنه مپا امتدح نفسه‌بشعره لابعاب بل يستحسن» ولكن بشرط اساسي 
وهو ان ينكون فعله سابقا لشعره وان اختل هذا الشرط فسوف يلاق عد-د 


( 


العرب ما لاقاه بصري الوضحي !۱ ۰ 


اما وقد سبق شعره فعل بمشهد من رجال ونساء آل قسلته بكاملها فیایسعه 
الآن الا ان عتدح نفسه ما بشاء وان بسخر من ابنة الامیر باسلوب لبق بلفظه 


وراك ترهد يا ريش العين فینا 2 تقول خیال القری زین تصفيح 
اطبب ما هو بس لظاعنينا ‏ قسم على کل الوجيه الفالیح 
البدو والّي بالقرى ساکنین ‏ کل عطاه الله من هبة الریم 
يوم الفضول بحلتك شارعينا ‏ وامیل‌باخوانك سوات ایح 
يوم انکسر ريحي جذبت اللنينا ‏ لا جعلت الیل صم مدابيح 
هيا عطيني الح ق هيا عطینا 2 وان ماعطيتنيه واه لصبح 
لصیح صبحة من غدا له جنمنا والا خلوج فاختوها السوار بح 
يبو نبود تقل فنجال ص بنا 22 وياغصن موز حر که ناعم الریح 


الشرح : 
بقول الشاعر في البست الاول مخاط الفتاة ابش2 الامیر ...لادا با ناعس 


| الطرف تزدرينني » - هذا معني صدر البيت اما معنی عجز الببت فقد 


شرحته آنفا-. 


بصری الوضيحي شاعر من شعراء قببلة شمر قال قصيدةامتدح بها نفسه قبل ان یفعل‌وعندم! 
رقعت‌ممر كة بين قمملة شمر وقبملةعنزة جين الشاعرولاذ بالفراربدون انيبدي ادنی مقارمتفیا كان 
من رئيس قببلته الاان اقسم الا يركب الشاعر فرساً مدة حياته . وزاد على ذلك انه اي رئيس 
القسياة امر ان يغسل ظبر الفرس التي ركبا الشاعر بلماء الحار والصابون . . والقصة والقصدة 


معروفتان لدی رواة لادب الشمي ولذلك لا ارى ما يدعو الى شرحبا هنا , 


- 4۹4 - 


واما معنی الست الثاني والثالث فانها مفسران لا قبلهما . فيقول: لقد قلت 
تعامى ان الشجاعة لسست وقفا محدودا مختصا بها البدوي دون القروي » بل‌اغا 
هي ملك مشاع مسم اصحاب المواهب النبيلة .. 


ويقول في الست الرابع والخامس : عندما هجم العدو على بيوت ذويك .. 
واشبعت العدو طعنا برحي حتى نحطم سنان الرمح على هامات الاعداء . وبعد 
ذلك سللت سيفي وقمت أضرب به رقاب الفرسان حتى ولوا هاربين کس‌آنهم 
فريك 

هذه الاببات الخمسة هن خلاصة القصيدة من حيث العنی .. أما البقية فانها 
ولكن الفتتى ناء محانمه عنما ورفض الاحابة على رغدتها منه بالزواج . 


وبعد فقدأوردت القصة على الشکل الذي يتناقله الرواة بصورة مشاعة 
بدون ان ابدل او اغير شثا ما نقلته کا اني لم ادخل في صم القصة شا من 
التعالسق التي كنت ادخلها فى القصة اي ا كذت افعل في الجزء الاول ( من شم 
المرب ) الامر الذي عابني عليه بعض من الكتاب والقراء فمن هؤلاء الناقدين 
من بری ان من الافضل ان لا یکون المؤلف دخل في صم القصة من آرائه 
الخاصة بل عليه ان يأتي بالقصة ویضعپا بين يدي القارىء ويترك للقارىء الح 
ومنهم من قال : حب على المؤلف ان يوضح رأيه للقارىء فيما اذا كان في القصة 
اضطراب بين التن والرواية او دين الرواية والقصدة کپذه القصةمثلا ۰ . وهؤلاء 
الذين برون هذا الرأي الثاني كذلك يعسون على المؤلف ادخال رأيه في صمم 
القصة وبرون ان يكون رأيه الخاص بعد انتہاء القصة واصحاب هذا الرأي 
الثاني وجدتهم على صواب في رأيهم .وهذا مما جعلني ل ابد رأبي في هذه القصة 


بت و وآ د 


الا بعد انتهائي من كتابتها التي نقلتها من الرواة نصا كا اوردتها بالسیای . وعا 
جعلني ايضا 1 تي برأبي مؤخرا في هذه القصة على الشكل الآ تي : 

اولا أن القصة من حمث الاصل وصحة حدوثما حقنقة لا تقبل الجدل كما 
اشرت الى ذلك 1 نفا . 


انیا - کون بطل القصة قروبا فبذا شيء يبدو واضحا من معاني القصيدة 
اما انه عنقرى النسب او غير عنقري فپذا لا استطمم البت فيه ولکن الرواية 
التواترة كلها تضد ان الفارس من العناقرة . 


ولكن الاضطراب بأتي الى القصة من الوجوه الآثبة : 


اولا ‏ ان من سماهم الفارس بالفضول فبؤلاء م یکونوا من القبائل الذين هم 
من كثرة العدد وذبوع الصست والشهرة بالفروسبةخاصة عندبادية شرف وجنوبي 
شه الجزيرة المكانة - المرموفة كالقبائل المعروفة لدينا حاليا منذ قرنين وما 
دون اللهم الا اذا كانت الحادثة لها اكثر من ثلاثة قرون وه ذا يعني ان قبملة 
الفضول كان لها شان ثم تلاشي شأنها وتضاءل حتى اختفى کا اختفى شان قبيلة 
بني خالد الذين منهم ابن عريعر نفسه . 


فاذا كان الامر كذلك فبذا بعنی ان قساة الفضول كان مم من القوة و كثرة 
عدد فرسان قسلتهم ما مجملیم یقفون من أبن عریعر موقف الل الند ومن 
المعروف ان ابن عريعر كان باسطا نفوذه وسلطته على قسم كبير من شبه 
الجزيرة . 

طبعاً حب ان يكونوا هذه الصفة والا كيف يمكن انيصب الفضول غارتهم 
على حا ‏ کابن عریعر وعلى نفس اهله وعارمه والعادة المألوفة عند المرب ان 
الغارة على السوت لا عکن ان يصببا الا الحا كم او القوم الذين بضاهون بقوتهم 


ل ۰ — 


وكثرتهم فوة الجا کم بعددهم وعدتهم . 


وخلاصة رأبي في هذه احادثة هو اما ان يكون للفضول في سالف الزمان 
قوة ضاربة تحعلهم ا ذكرنا نفا يقفون من ابن عردمر موقف الند للند وهذا 
معناه ان الحادثة کا ذكرت فا اکثر من ثلاثة قرون اي قبل ان يبلح ابن 
عربعر من سلطة الحم القدر الذي بتناقله الرواة والمؤرخون عنه . 


او ان الحادثة وقعت مع ابنة امير من امراء البدو العاديين الذين رمی بهم 
الفال فنزلوا بأهلهم بقرب قرية ثرمداء التي يسكنها العناقرة فحدث مپرجان 
شعي بوم عد او ما شابه ذلك فجاء ابن العنقري بفرسه وشارك المدو 
الجاورين لقرية هله بمهرجانهم فرأته ابنة امير العشيرة المجاورة للقرية فتحدثت 
بكامتها سالفة الذكر فبلغت الفتى القروي کا ذکرنا ثم بعد ذلك جاء فرسارن 
قبيلة الفضول وصبوا غارتهم على قبيلة الفتاة التي كانت مجاورة للقرية فاصبح 
دفاع الفتى وشجاعته امرين حتميين الاول ان اهل الفتاة جيران له ويتحتم عله 
ان یدافم عنهم ويقاتل من اراد ان يعتدي على حرمة جيرانه الى آخر نقطة 
من دمه .. والامر الثاني هو ان یأر لنفسه من الفتاة التي ازدرته 


وسحرت منه . 


وهذا الرأي الاخبر هو الارجح في نظري 


۷,۲ رتیه 


مغامرة فاق ع اجل ناعس الطرف 


ب 

نزح نفر من قبملة شمر القاطنين في جزيرة الفرات واستوطنوا الاراضي 
التركمة المتأخمسة للحدود السورية برئاسة زيد بن عرو الجرباء ويقطن الارض 
التي استوطنها ان مرو ورفاقه قسلة تدعى ( قدس ) وی هذه القسلة فتمات 
بارعات امال جامعات بين حسن الضارة الذي هو الى الساض والمرة أقرب 
منه الى السار البدوي وبين رشاقة وخفة روح الفتاة العربة » وین الفتمات 
القسسيات فتاةمتاز الما ورشاقتماعى جمبع فتمات‌قسلتها وقس ا شمر معا کا يمتاز 
البدر بانواره وصفائه على سائر النجوم .. وكان الامر طبيعيا ان تلفت نظر 
فتبان اي وان يحاول كل فرد منم ان يحظى بلفتة من لفتاتها أو بايماءة من 
طرفها .. ولکنها كانت ابعد منالا عنهم من الجوزاء .. لقد كان الفتيان مجمعین 
على حبپا ومتفقين على ايام بغرامها ومتحدةقلوهم في عشقها. ولكن معشوقتهم 
م منح حبها لاي واحد من عشافها ولا بأدنى اشارة عابرة . 


وكاما ازدادت فتنة شاب الحي بسدة امال ازدادت الفتاة تحاهلا لهم .. 
ول يبعز هؤلاء الفتمان عن تجحاهل الفتاة لهم الا امران : 
الاول : انهم لابعرفون ها معشوقاً تبواه . 


الثاني : انها کشأن فتيات البادية اللواتي لا يعشقن الفتى ماله ولا لاله 
وانما لشجاعته فقط ولذلك كانت أمنية كل فتى من كلتا القسلتين شمر وقبس 


— ۳~ 


هي ان تأتي مناسبة يغزوم فما العدو أو يغزون العدو لک يقوم من تحدثه نفسه 
بغرامها بدور بطولی يجعل له عند الفتاة منزلة لا بنافسه عليها اه . ولکن 
المشكلة هي ان عبد الغزوات والحروب بين القبائل بدأ يتلاشى تدرا بحم 
قوة الامن المشددة وخاصة في الصحراء السورية التي كانت محاطة بسياج من 
حديد » ولئن كان لكل شيء حسنات وسيثات فان الاستعیار الفرنسي البفیض 
للوطن العربي السوري كله سيئات اللهم الا عملية واحدة وهي توطيده أمن 
الصحراء وذلك انه جند جنوداً من نفس شباب البادية ممتهم الوحيدة حماية 
البدو من غزو بعضهم لبعض وحماية القوافل التي تمر عبر الصحراء من السلب 
والنبب .. ويسمى هذا الجدش بافحانة . . فكانو بطوفون الصحراء السورية 
شرقها وغربها على رواحلبم کا كانوا مدربين على الاسلحة الحديثة كالرشاشات 
وامثانها .. ولمس من السپل ان يفلتمن ایدیهم اي غاز كان لان الغزاة لايعدو 
امرهم من ان یکونوا اما من قبيلة عنزة واما من قبياة شمر وهؤلاء الهجانة 
اغلبهم من هاتين القبيلتين .. ومن هنا يصح الثل القائل : لا يفل الحديه الا 
الخديد . 


أماني الفتية تتحقق . 

ولئن كانت حراسة اهحانة مشددة ورادعة ومخيفة لكل فارس حساول 
الغزو على طريقة أهله الوراشة فان هذه الحراسة مپا كانت مشددة ومبما بلغت 
من القوة فانها لاتستطيع ان تقر فارسا كزيد بن عمرو الجرباء الذي اشرت‌الی 
ذكره من قبل بأنه نزح من الحدود السورية الى الحدود التركىة هو وشلة من 
من فرسان قسلته . 

ففي حوالي ۰ ه ۱٩۳۰‏ م اعد العدة زيد بن عمرو قاصدا غزو عشيرة 
الفدعان التي برأسها مقحم بن مبيد وکان مجرد اعلان ابن رو للفزو يعتهر 


ل و۱ جه 


امنبة سعمدة بالنسبة للفديان الذين يود كل منهم ان يبدي شجاعة خارقة برضي 
۳ اميرة الال 3 


كان ذلك الوم الدي حدد فما ان مرو فوغدا فر رچ بوما أغر علا 
لكل من فتيات قبيلة قرس وقبيلة شمر : 


راما ان جاء الوقت المعين لذهاب الغزاة حتى حضر الفرسان بكامل عددم 
وعدم وكان من بين هؤلاء الفرسان والد الفتاة .. وعندما تهنأ الفرسان للسفر 
وامتطی كل منهم جواده في تاك اللحظة جاءت البهم سردة امال تمشي مشمة 
زهو وغرور وتحد .. ولشد ما اندهش الغزاة جميعهم حينا دنت منهم الفتاة 
وخرقت صفوفرم ثم وقفتفي وط جوعیم بقوامپا الممشوق وهي تزيح بکفم 
الناعم خصلة من دُعرها انحسرت على جبينها المشرق ثم اتحيت نحو الفرسارن 
بوجهها الناصم الساض المز وج محمرة تشه زهرة الورد فقالت(:ان والدي قد 
تحاوز سن الشياب الامر الذي جعلني اخشى عليه من ان تطرحه فرسه بين 
الاعداء فما اذا حصل بنك وبين فان لديا كروفر :) ثم صمتت الفتاة بعد 
هذه الكامة لحظة تنتظر من هؤلاء الفرسان من یقول ها لا تحمل هم والدك فانه 
بعپدني > ولكن الفرسان كل واحد منم لا بريد ان يتطوع عثل هذه الكامة 
تطفلا من عنده » لا لا بترتب علمپا من مغامرة انتحارية فحسب وانما بريد كل 
منهم أن الفتاة نفسها تنتدبه للقيام بهذا العمل . 


وقد غشى الفرسان وجوم من الصمت بعد تلك الكامة فكان على رو سم 
الطير . کا ان الفتاة ادر كت ما يختلج في نفوس الفر سات ولذلك عادت وغيرت 
جری الحديث محدیث آخر متجاهلة ما قالته في كامتها الاولى . فراحت تتمی 
لهم التوفيق في غزوتهم هذه سائلة المولى ان تككون غزوة مممونة » وی اللحظة 
التي تواصل فيها حديثها هذا الطافح بالدعوات كانت ترسل نظراتها خلسة نحو 
الفرسان تتفرس في وجوهبم النجابة فكأ :سم خيل تعرض لاسم و کانپاواحد 


د وه ۱ — 


من هواة سباق الخبل بريد ان ختار جواداً سباقاً يضمن له رهنا راحاً » وعندما 
ايقنتانها وجدت حصانا الرابح بعد ذلك قطعت حديث الدعوات وعادت الى 
حديثها السابق مو كدة للفرسان العبارة السابقة وهي خوفها على والدها من ان 
تطرحه فرسه في الساعة التي يحمى فيها الوطيس ويشتد الطراد بين الفريقين 
الغازي والمغزو وقد واصلت حديثها هذا بدون انقطاع خلافاً لحديثها السابق 
الذي تريثت فيه وبينا كانت مسترسلة محدیثها هذا مضت بخطى وئيدة ويمشية 
مزوجة بين الخبلاء والغرام فمن نظرها بعين الاعجاب قال عنما انا تتسختر 
بمشيتها. ومن نظرها بعين الغرام قال انما ترقص .. وبا الفرسانمأخوذون بين 
معجب ومغرم في تلك اللحظة قطعت الفتاة مشتا ووقفت بقامتبا المديدة 
محانب احد الفتمان الفرسان المدعو ترك العحرش فربتث على كتفه قائلة : ( ان 
والدي بعبدتك ) .. 1 


فابتسم الفتى ابتسامة الوائق من نفسه والفخور بهذا الوسام الذي وشح به 
من قبل ناعسة الطرف ثم اجاا بپدوء قائلا ( سوف يعود الىك والدك سالا ان 
أحباني الله) . . فقفلت الفتاةراجعةبمشية خبلت للفر سان انها مشي ةالساخر المتحدي . 


اما الفتی العحرش فقد كانت نظرته للفتاة نظرة اعجاب وغرام في ات 
واحد» خلافا لنظرةرفاقه الذين راحت اعمنهم تنظرالى الفتاة‌شزر أويتمن ىكل فرد 
منهم ان بقع ابوها من جواده في ساعة حرجه لا جال لانقاذه وفي معركة من 
اشد المعارك هولا» والغريب في الامر ان الفتى العجرش هو الآخر يتمنى الامنمة 
نفسها التي يتمناها رفاقه الفرسان ... لقد التقى هو ورفاقه على صعمد واحد من 
حيث الوسيلة ولکنه يختلف عنهم طبعا في الغاية فهم یتمنون ان يقع والد الفتاة 
بين ايدي الاعداء في معركة حاسمة تجعل الفارس العجرش في مأزق حرج فاما 
إن يغامر بنفسة كوفاء لما تعبد به للفتاة بانقاذ حماة والدها وعندها تکون‌نهایته 
فيرتاحون منه لاكرها له ولکن نكاية بأميرة امال التي اشاحت بوجهها عنم معا 


2 9 


وم بقع اختبارها إلا عليه» واما ان يعجز عن حماية والد الفتاة وإنةاذه فيكونون 
رمحوا الشماتة بالفتاة التي هجرتهم وبالفارس العجرش الذي حسدوه على اختمار 


| الفتاة له دون غيره من يضارعونه بالفتوة والشحاعة . 


هذا هو معنى امنية الغزاة ! اما امشة الفتى العجرش فانه يود ان بقع و الد 
الفتاة من جواده في احلك الظروف وفى اشد الممارك هولاً واعظمبا ضراوة » 


| وفي ساعة حاسمة لا يفكر بها اعظم الفرسان الا بنحاة نفسه فقط 


وقع ما تخشاء الفتاة 
لقد سبق ان اشرت بأن جيش المحانة في الحدود السورية كان حارساً 
للصحراء حراسة قوية ویصمب جداً ان يفلت من ايد.هم غزلة من هذا النوع.. 


ولسوء حظ الغزاة ان المهجانة كان لدم .عم بهم مسبقا ولنالك اتخدوا اي 
الفجانة جميم الاحتباطات اللازمة لتعقب حركاتهم وسبر غورهم بصورة دقيقة 
وكانت خطة اهجانة تقضي بتطويق الغزاة واسرم اذا امکن الامر . 


| فرسان الفدعان فبءئوا فرسانا يسبرون مواقع ابل العدو وبين هم يسبرون من 
| قبل امجانة.. وفي الحين الذي كانرا يسيرون آمنين غير خائفين ویظنوا أنة 


انهم غزاة > فاذا بهم فجأة يقءون بالفخ الذي نصبه هم اهجانة وبدا لهم الامر 


| انهم مغزوون وان سلامتهم مپددة وان امامهم قوة الحكومة الجپزة بالاسلحة 


الحديثة لا قوة فرسان المدو الدین يضارعو :هم بنوع الاسلخة . 


فکر الفزاة وقدروا في الخروج من المأزق الذي وقعوا فبه . فوجدوا ان کل 


سبیل امامپم من سبل القاومة موصداً بل وعقيما .. وان لا سبیل هم الا أحد 


السبیلین » اما الاستسلام بدون قبد ولا شرطوهذا منتهی ما يصبوا اله الهجانة 


— ۱۰۷ ن 


او الفرار على صهوات خملهم .. وبا هم في حيرة باختبار اهدى السبيلين » علد 
ذلك زحف عليهم المجانة واصلوهم برشاشاتهم بوابل من الرصاص المدرار فلم 
بسعپم الا ان ارخی کل فارس منهم عنان جوادهوفروا هاربين فرادی و کل‌فارس 
منهم لايعم ماذا حل بصاحبه . ولا كان البجانة على رواحل والفزاة على الجياد 
فانه من السل به ان لا بستطمم راکب الناقة بان يدرك راکب الفرس وافا 
العکس هو الصحیح » ولذلك ليستطيع اهجانة اسر او قتل اي واحد متمم . 


الامنية الزدوجة تتحقق . 


لقد نج الغزاة من الاسر بعدما ابدوا مقاومة سبطة جرح بها احد الهجانة 
اما الفرسان فاریصب احد منم بأذيةوم یفقد منم احد قط . اللهم الا والد الفتاة 
الذي جاءت فرسه تسحب رسنها بدون فارسپا الذي سقط من فوق صبوتها في 
اول القاومة ولکن سقوطه هذا ظل مجبولاً لدی رفاقه فلا يعامون هل 
اصمب برصاصة من رصاص العدو » ام ان كامة ابنته اثرت على معنویته بصورة 
جعلته منه لا يستطبعان بتاسك على ظبر فرسه .. ٩‏ كان الفرسان بحيرة من‌آمر 
والد اميرة امال وقد بدا لهم الامر جلا فيا بعد ان صاحبیم م يصب محراح 
وقد نظروه روبة العين يسير على اقدامه سلما من كل أصابة .. ولكنه حاط 
بقوة امحانة التي لا زالت تلاحى فلوم وترشقهم برصاص منممر .. 


م يحزن الغزاة على والد الحسناء التي سخرت بهم جیعاً بل يرون انهم واف ٠‏ 
افلسوا من غنيمتهم لابل العدو فانهم لم يفلسوا من شماتتهم بالفتاة وبالفق 
المجرش الذي شمخ بأنفه عليهم بعدما انتدبته الفتاة حراسة والدها واسقطتهم 
من حسابها » ولکن العجرش لم يدع لرفاقه فرصة يشمتون بها على سيدة امال 
فسرعان ما كر الفارس على والد الفتاة الطوق‌محیش المجانة والذي يعتبر اخذه 
من بان هذه القوة تحدياً لسلطة الحكومة واستبتارا محماته ومغامرة ما بعدها 
مغامرة ولکنپا مغامرة لذيذة بالنسبة البه فمو ان نحا منها وفاز باختطافه والد 


- ۱۰۸ 


| الحسناء من بين بدي الحجانة» فمعناه انه حقق نظرية اميرة امال به وفي الوقت 
| ذاته یکون استولى على لب الفتاة واحتکر غرامپا له وحده بصورة لا يستطيع 


اې فتى أن بنافسه علمها .. اما ان لقي حتفه من جراء مغامرته هذه فانه بری 
نفسه كفتى بدوي مغامر بطبيعته خيراً له ان يغامر من اجل ناعسة الطرف 
حتى ولو لقي حتفه من ان يغامر بحباته من اجل غنيمة جمل من ابل عازة .. 


۱ هدفا لرماتهم او ان یقتلوا فرسه فسکون وقتذاك من السپل استلامه وقسده 
| اسبراً او بالاحری محولون بمنه وبين اختطافه للفارس الذي سقط من جواده .. 


ولکن المحرش استطاع ان ينبب الشخ من فكي الاسود بدون ان بصاب 
بأدنى سپم لاهو ولا جواده بالرغم من ان المجانة الدربین على رماية البنادق 
والرشاشات لم بدخر کل فرد منم اقصی ما لدیه من الجبد لاصابة الفارس 
اصابة فرسه سواء باقماله او بادباره .. ولکنه نما من سپاممم .. 

وهکذا عاد الغزاة مفلسین وموتورین من امبرة امال التي تحدتهم باختبارها 
للفتی المحرش ومقپورن من العحرش الذي حقق للفتاة ما كانت تتوسمه به . 

اما الفتى المحرش فانه بری نفسه الفارس الوحيد الذي غزا وعاد بالغنيمة 
الدسمة . 

ولا كان الهجانة الذین تحداهم الفارس واختطف الرجل من بين ايديم كلهم 
أو اغلبم من البادية الذين تستهویهم الشجاعة انى كان مصدرها فانه من 
البديپي ان یتساء‌لوا فا بسنهم من هو هذا الفارس الذي قام بهذه الفامرة العنيفاً 
النادرةمن وعپا ؟.. 


سا ٩‏ مب 


وقد كان من بين هؤلاء الهجانة جندي يدعى ( مراح ) من نفس قببالة 
العجرش » فبذا الجندي قال لرفاقه المجانة انني على اتم الاستعداد لأن اضع 
رهانا لن شاء انبراهنني بأن الفارس الذيقام بهذهالمغامرة هو ابن العحرش 
فلان بقصد الفارس بالذات تكبنا منه‌بصفته - يعرف رجال قسلته شمر واحدا 
واحدا خاضة الذين نزحوا الى الحدود التركية . . وما ان الارض التي يقطنها 
الغزاة قريبة من الحدود السورية الق يعسكر فما الهجانة لذلك كانت معرفة 
الفارس سبلة جداً بحع ذهاب واياب المسافرين من والى الحدود التركية ول ض 
ايام قلبلة حتی جاءت الاخبار للپحانة مو كدة لصحة ما تنأ به الجندي (مراح) 
وموضحة الأسباب الدلعية اغامرة الفتى .. 


هذا وقد روى لي مراح انه اجتمع بعد هذه الحادئة بعم الفارس المغامر 
الدعو مطلق المحرش وتحدث له با مغامرةالتي قام بها ابن اخبه وما كان الجواب 
من عم الفتی‌الا ان قال (فبل تعتبر مثل هذه العملمةشحاعة من شاب استنجدت 
بنخوته فتاة حسناء .. ثم استطرد الشيخ وقال : كنت اتوقع ان تقول لي انه 
هجم على المجانة وأسر عدداً منهم واغتم رواحلهم واسلحتهم ۳ 


وهکذا نرى الشخ يستصغر هذه المغاميرة من ابن اخبه . 


بت ۱۱ - 


الشمخ الذي دفع حا ته ما لكر امته 


- وا - 


كانت صلتي الباشرة بكثير من الشوخ الرواة الذين تحاوز البعض منهم قرنا 
كاملا . هي التي أتاحت لي الفرصة لنقل الكثير من هذه القصص > کا آنبا أتاحت 
لي ان اعرف شيئًا عن تاريخحياة رجال لعبوا دوراً هاما في شبهالجزيرة العربية . 


وكان من الواجب التاريخى ان لا نغفل ا-ماء امثال اولئك الرجال من 
لتاریخ » ولکن مع اسف » انا نجد اقل ذکر لاق واحد من هؤلاء . 
والسبب في ذلك» کا ذکرته أكثر من مرة هو ان الفترةالتي عاشها اولئكالرجال 
لم يكن فمپا مرخون » وحتي الذين کتوا عن تاريخ البلاد في الفترة الاخبرة » 
كان اکثرهم من غير أهل البلاد » ا انهم غرباء عن معرفة الاذب الشعي التصل 
بحباة بلادنا اتصالا لا ينفصل > ومن الرجال. البارزین الذين يشار اليهم بالبنان » 
الرحوم زامل بن سلم - زعم مدينة عنيزة وأميرها . لقد كان هذا الرجل من 


| ابطال الرحال الافذاذ . وقد كانت شحاعته بقلبه کشحاعته بعقله . و کانت 
| معركة اللیداء التي وقعت بين مدن رشمد من جبة وبين حسن ابن مپنا وزامل 


بن سلم من جهة أخرى . من اعنف العارك التي وقعت في الجزيرة » أو قد 


| تکون هي المداية والنهاية من نوعها في عبدها الغابر لا اعاده الله » لانهأ وقست 


في العبد الذي كانت الحروب الاهلة بين المواطنين قد بلغت الذروة . وذلك في 


١‏ عام ۱۳۰۸ ه . وهذا الشاعر المرحوم حمود العبيد الرشید يصف هذه المعركة 
| بلست من قصيدته البائشة الطويلة » وصفاً تار خا صادقا فمقول : 


- 1١1١1١ ل‎ 


بوم جرى بالضلفعة له ضلال نعده الاول لناس بالاصلاب 


الشرح : الشاعر هنا يؤكد ان البوم الذي حدثت فيه تلك المعركة سوف 
الذين لا زالوا في اصلاب آبامّم لم خلقوا بعد . 


وها نحن ننقل اخمار هذه المعركة من افواه الرجال الذين خاضوا نمارها 
وم بمثابة الاجداد لنا والذين لا اذكر منهم واحداً على قد الحباة وسوف تظل 
في حقل هذا السجل الخالد الى ما شاء الله . 


روى لي المرحوم الشبخ سامان بن رشدان الذي كان من رجال تلك المعركة 
بقول الراوي كاناللقاء بنا وبين العدو وقع في معركتين اولى وثانية فاما الاولى 
فقد سقنا على العدو ابلا تسمى الصخر با توهذه الابل دردت تدريياً متقناً يقضي 
بأنه متى ما سمعت لعلعة الرصاص هحمت على العدو وعندئ ل نأتي نحن المشاة 
ونهجم على العدو على اثر الابل فسکون العدو وفتها في ذمول من مىاغتة الابل 
له بصورة لا مَكنه من مقاومة الابل والمهاجمين الشاة والفرسان من قومنا . 

يقول الراوي كذا قدرنا انعدونا لايستطبعان بشت ویقاوم الابل والرجال 
المهاجمين على حد سواء ولکن سرعان ما اتضتح لنا ان المكيدة التي ابرمناها 
والتقدير الذي قدرناه کل ذلك تحطم على صخرة شجاعة وبطولة اعداءنا العنيدين 
حسف قابلوا اهجوم هجوم معاكس وعکنوا من مواجبة الابل فعقروا بعضها 
بسیوفپم وعقاوا البعض الآخر ثم قابلوا هجومنا بپجوم عنيف وقد ظلت المعركة 
دائرة بالسلاح الاببض حتى كان النصر للعدو .. 


كانت هذه المعركة في ارض رملية بصورة لاتستطیم الخبل ان تحري 
بفرسانها .ويقولالراوي انه عندما ادر كنا فشل تحر بتنا الاولی ووجدنا انفسنا 


اا 


ا كمشاة اعجز من ان نبهزم مشاة العدو وعند ذلك رحلنا ونزلنا في ارض صلبة 
جرداء تستطيع الخيل ان تجري فيها بصورة یکون فما لفرسان الخبل كر وفر 
| ومجال للفتال اكثر من المجال الاول الذي كان في ارض رملمة لا جال للفرسان 


وكان العدو علك القوة الكافية من حيث المشاة الذين أثبت بهم تفوقه على 
خصمه ولكنه لا يضمن لنفسه النصر على خصمه فها اذا ازله في ارض ضلسة 
صالحة لطراد الفرسان محم انه لا ملك من وفرة فرسان الخسل الي تضمن له 
| النصر كما لك من وفرة الشاة الذين اثمتوا سحاعة هزموا بها ابن رشد وابل 
| الذرية ورجاله الشجمان .. 


۱ كانت هذه الظاهرة يدر كما الرحوم زامل بن سلم الشجاع برأيه وبقلسه 
ولکن الرحوم حسن بن مپنا الذي كانت شجاعته بقلبه اکثر من شجاعته برأيه 
ما استطاع ان يفهم هذه الحقبقة وذلك انه كان معا على ان ينازل السدو في 
آرضه ولا سيما وان المدو بدا بتحرش برجاله و کان قصد العدو من تحوشه هذا 
۱ هو ان تأخذ الامير حسن بن مهنا النخوة وتخرج برجاله الشجمارن من الارض 
الرملية الى الارض الصلبة لبتسنی لفرسان ابن رشمد الكثيري العدد القتال‌الذي 
م يستطيعوا القبام به في تلك الارض الرملمة .. 


يعرف أنه سبق أن هزمه من عشرة ايام عندما جاء بکل ما يلك من القوة 

۱ وعندما ساق ابل المدربة ورجاله الشجمان وحينما قال شاعره في هذه الناسة: 
الى سيقت البل‌بالساوق روسبا سقنا مار بالواسم غالبه 

الشوح : يقول الشاعر اذا كنم ت-وقون الابل وقاية لاعمارک فاننا نسوق أعمارة 


۱۷۳۰ 


الغالمة ونرخصبا في (موسمها)اي اننا نفدي انفسنا على صخرة الکرامة و الوطن. 
فالقائد الذي يقول شاعره العبر عن لسان حال جنوده هذا البيت ويثبت 


قوله بالفعل حرى به ان لا يتحمل تحرش خصمه الذي هزمه بالامس القريب 


وهكذا قرر الشجاع الشخ حسن بن مبنا ولكن شجاع الرأي والقلب معا 
الشخ زامل ابن سلم لايوافق زميله على هذا الرأي بل بری ان يبداوا م بالتحرش 
بعد مرورهم في ارضهم الرملية التي سبق ان كسبوا بها المعر كة فان فقد اعصابه 
عدوم وهجم علیهم فانهم واثقون من الانتصار عليه حك الوقع الرملي الذي 
سيق ان جربوا ما له من تأثير على قوة العدو ولکن الشيخ حسن لا يرى هذا 
الرأي واغسابری ان يزحف على عدوه ويعتقد ان التأخر عن مباجمة العسدو 
هو جين بینا بری الشيخ زامل ان مباجمة العدو في ارض صلبة كبذه اف لا 
مبرر لها. قاصرعلىرفض المجوم ولکن‌الشخ حسن تحدى اصرار زامل باصرار 
معاكس وزاد على ذلك بكامة جرحت كرامة الشيخ زامل حيث قال له : « كنا 
نعتقد انك شجاع کا بقال» . 


فلم يسع الشيخ زامل حمال هذه الكامة الا ارتكاب احد الامرين : اما ان 
يصر على رأيه وبرفض الهجوم وهذا معناه اعتراف منه بالجين امام ند شجاع 
من انداده الذي ينافسه على زعامة القصم . واما الاقدام على مباجمة العدو وهذا 
اقصى ما بتمناه العدو .. ومعناه الانتحار وبالتالي فضل الرجل ان يدفع حياته 
نا لكرامته فكانت آخر كلمة قاها الشخ زامل الشبخ حسن بن مهنا اشبه مسا 
تكون بالكامة التى قاها عتبة بن الوليد لعمرو ابي جبل في غزوة بدر عندما 
ابدى رأية بعدم مهاجمة جموش ممد(ص) فقال له ابو جبل : « اجبنت با عتبة » 
فأجابه عتبة بتلك الكامة التاريخية اللاذعة بل الوقحة . 


-١١4 


ثم مضى في سبيله هاجما على اصحاب الني (ص ) مطالماً البراز حتى لقي 


حتفه . وهكذا فعلالشيخ زامل اخذته النخوة ومن مكانه ذهب وحشد رفاقه 


بريد من يثير تخوته هجم ممن عنده برجاله فكانت هذه امنية العدو فا اشدها 
مسن معر كة عنيفة التقی فمپا امعان وحمي فيها الوطیس ول يسمع فبها صوت 
الا اصراترصاص البنادق الذي بدأ بدو يکالرعدفترة ثم انقطع وبقي صوتان فقط 


لقد ظل هذان الصوتان يدويان كدوي النحل فترة ليست بالقصيرة ثم انقطع 
الدوي وحل محله الانين. لقد تحقق للعدو ما بريد حيث طوق فرسانه رج ال 
الشيخين زامل وحسن ودفع الاول حباته في المعركة الخاسرة رحمه الله کا سقط 
الثاني جريحاً ثم جاءوا به اسيراً ثم توفي رحمه الله بعد ذلك .. 


وهكذا دفع هذا الشخ البطل حماته نا لكرامته 


والواقع ان الشيخ زامل بن سلم من افذاذ الرجال الابطال کا انه شاع سر 
ولكنه مقل في شعره وقد يكون له قصائد كثيرة ولكنها درست کا درس 
ذكره وذكر امثاله من الرجال البارزين بعهده ول احفظ من شعره مع الأسف 
الا ببتين فقطقاهما جواباً على قصيدة قافا کا اظن ححرف البواردی(۱) وحتى 
قصيدة حجرف لم احفظ منها الا بيت واحدا وهو قوله : 


| الضبعة العرجاء بدر منها النككر تنقز على رج ل والاخرى عايبه 


الشرح : / يكن في هذا البيت معنى ذو اهمبة وكل ما فيه هو ان الشاعر يجو 
زامل بن سلم بأنه بدأ بنحرف عن جادة الصواب وني الوقت ذاته بهحوه بأنه 


)۱ حجرف من زعماء مدينة شقراء عاصمة الوشم في نجد . 


- ۱۱۵ - 


فأحابه زامل بقوله : 


رجلي بلاها صابها وطي المخطر يوم اشبب الدخان کل هايبه 
تدم ربعي والمنايا للطر 2 ما وَقَقَت' بالسوق تتلي ایب 


الشرح : يقول الشاعر جواباً على البواردي ان العرج الذی اصاب رجلي كان 
اسبابه عدم مبالاتي بالاقدام على اخاطر في الحين الذي كثير من الناس يتقبقر 
عن الاقدام في الهيجاء هذا ما قاله في البيث الاول کا يقول في صدر الببت الثاني 
معنى قابل ان یکون تأ کندا لما قله فىةول اقد اصاب رجلي الرصاص في الحين 
الذي كنت اتقدم به رفاق في الحيجاء . 


واما في عجز البيت فانه يقول معنى مزدوحاً فمه ما يشير الى مدحه لنفسه 
بالعفة کا ان فبه همزاً للشاعر الذي هجاه ولكنه همز غير واضح ... 


فيقول ان رجلی وان كانت عرجاء ولکنها لا تحعري وراء امسرأة مشتبه 


بت ۱۱۹ بت 


حمها کون النساء تکون الشجاعة 


- ١١ - 


اذا تتبعنا تاريخ العرب نحد ان النساء من اهم العوامل الاساسية في بث روح 
الشحاعة والرجولة في كمان فتيان العرب ویدو ان هذه الظاهرة كان لها الاثر 
الفعال عند العرب منذ العبد الجاهلى وذلك اننا نحد قادة قريش في غزوة احد 
استصحبوا معهم فتباتهم لكي يشاهدن القتال اعتقاداً منهم ان الفتى عندما 
بری قاصرات الطرف الحسان بزغردن للفتيان الشجعان ويستحثنهم على الضي 
قدما في قتال العدو فانه سوف یقاتل بلا وعي ونحن على سبيل الاستشهاد نذ کر 
شبن من ذلك ففي وقعة (الطررفة!۱) الكائنة بين أبن صاح وان رشيد نجد ان 
فرسان قسلة العجمان جاءوابفتباتهم ليشاهدن المعركة او بالاصح ليدفعن الشباب 
الى القتال . . وني معركة(جراب'"!) نجد فرسان قبية شمر جاءوا ايضا بفتياتهم 
بل ویو كد الرواة ان بعضا من الفتيات هن اللواتي يطالين رجاهن مشار کتهم في 
المعركة كا فعلت رقمة ابنة سراي" بنزويمل تلك الفتاة التي تعطینا صورة ناطقة 
عن خلق النساء العرببات: هذه الفتاة انکحت من ابن ها وهي في سن مبکرة 
فانغبت بکرها صدا وکان ذلك في الوقت الذي یتپاً به ابناء مها وفرسا 
قسلتها الى غزوة « حراب » فراحت الى بعلپا تخبره برغیتها بالدهاب مع الغزاة 


)١‏ وقعة الطرفية كانت في ۲۰ ذي القمدة ۱۳۱۸ ۸. ۱۹۰۱ م. 
۲( وقعت فى ۱۹۱۰-۱۳۳۳ 
(e‏ سراي بن زویل من فرسان ورؤساء عشبره سنحار التفرعة من قدملة ثمر . 


) 
) 


حا داز ات 


فرفض بعلا بحجة وجود الولود الذي لم يتجاوز ازبعين بوما بعد فأحابت الفتاة 
بعلبا قائلة إنني أريد ان أحضر المعركة التي يقاتل فيها ابناء عمي اعداءهم واريد 
ان أنهض بهمتهم واستحث شجاعتبسم لان انتصارنا على العدو اوجبعلي من 
حماة ابنك .. وغلب العدو لنا اشد على" وطأة من موت ابننا .. قالت الفتاة 
ی مشاركتما الغزوة 
فلسا طلمها فوراً حبث اعدا لها امودج وقد حضرت تلك المعركة العنيفة التي 
تعتبر من اعنف المعارك التي وقعت في تاريخ بلادنا القبلي الذي ذهب الى غير 


رحعه .. 


وی کد کثبر من الرواة انه عندما هجم العدو على الجناح الذي فيه هودج 
الفتاة ودنا منها يقال انها ظلت تستثير نخوة الفرسان من بني عمبا وتنديهم واحدا 
واحداً ما جعلهم يقاتلون قتال الابطال ولا زالت تصرخ بهم وتزغرد وترفع 
صوتها عاليا قائلة : ( حب الذرة بالصسان ) اي معناه ان رصاصات العدو لا اثر 
ها وانا اشبه ما تکون محبیبات رة اي لا تضر الج بسوء فیا اذا اصابته 
وبفضل صوت الفتاة الناعم العسول استطاع الفتبان الفرسان ان بصدوا هجوم 
العدوٌ و لکن بعدما دفعوا الثمن باهظا غالا . وه ذا الثمن الدفوع هو خسة 
وعشرون فارسا من زهرة فتبان قسلة الفتاة وا کثرهم من ابناء عمها الادنين كلهم 
قتاوا بشید منها ودفاعاً عن هودجپا وعلىمقربة من خفي جلما .. وقد شاهدت 
بميني رأسها الشجعان من جميع الغزاة کا شاهدت ایضا من جبن وفر وراحت 
تنشد قصیدتها (المحجمنية ۲۳ ) هاجبة بها شخصاً ما فتقو 
سلسم على البيض با هالتابر وال شرد لايعشقنه 
شرد ان يوم الدخن ثاير ابو قرون بعرفشه 
ا ابسن ل ارون سس 


(۲) سبق ان اشرت بأن القصيدة الهجينية لا تتجاوز ابباتا محدودة . 


- ۱۱۸ - 


تشير الفتاة في البيت الاول الى شخص يسمى ( ساير ) وساير هذا من جملة 
الاشخاص الذينانتديهم امير الغزاة ليذهموا كي خبروا اه لالبلاد بنتائج العر کة. 

فتوصي الفتاة سايرا قائ اذا وصلت نساء الحي الناصعات البياض فابلغون 
تحيتي وقل من اياكن ان تعشقن الجبان او ترضين ان يكون لكزيعلا . 

وني الميت الثاني والثالث تشير الی‌شخص معين وتهزأ به وتدعو عليه با منيه. 

وهذا شاهد واضح على ان النساء من أهم العوامل التي تدفع فرسان العرب 
الى الشحاعة اذ ان الفق اذا لم يكن شجاعا فانه قد لا يحد من ینکحه ابنته من 
فرسان العرب » والست الذي انشده الفارس الشپور خلف الاذن ابن شعلات 
من اکبر و اعظم الشواهد على ذلك اذ بقول : 

ما ننعشق للسض لو ما فعلنا ولا يلكد باعقابنا کل اصيلة 

هذا الست هو من قصدة طويلة للشاعر الاذن الفارس > 


فبقول : اذا م نشت بالادلة القاطعة عملا بأننا فرسان شعتی ذلك اننا لن 
نجد من نساء العرب اية فتاة ترضى بالنكاحمن اي فتى منا والشواهد بهذا الصدد 
اكثر من ان تحصى . وانني اذ استشهد بقليل من كثير فائما هو من اجل ات 
اثبت بالدلیل القاطع بأن الشجاعة النادرة التي يبدا فتبان المرب في كثير من 
المناسبات كانت ناشئة من السوولمة الكبيرة التي بواجپونبا امام فتماتهم وخاصة 
كالشجاعة الغريبة من نوعما التي قام بها فتمان من قبيلة شمر والتي يطيب لي ان 
اوافي القارىء بها کا بلي : 


- ۱۱٩۹ - 


من العروف ات ابن هذال من کار روساء القمائل ۱۱ وف مناسبة 
ما اصطدم وجا لوجه بأهل ركائب حدودي العدد من قسلة شمر وذلك فيتاريخ 


وكان لابد لأهل ال رکائب القلة من الئاس احد السبل الثلائة الاول من شأنه 
ان يأخذوا لانفسیم دا من ابن هذال على ان يكون هذا العپد محصورا على 
سلامة دمام فقط وهذا يعني ان ابن هذال سوف بفتم ركائنهم واسلحتهم : 


السبيل الثاني هو ان يقاتلوا حت تخور عزائمهم وعندئذ يستساموا للعدو بدون 
قبد ولا شرط فان شاء العدو ان عقو عن قتلهم فذلك صدقة منه وان قتلېم 
فلا يعاب . 


السسل الثالث : يحتم عليهم أن يقاتل كل فرد منهم الى آخر نقطة من دمه 
وان لا يستساموا قطعراً بل بقاتلوا حى الايادة 5 


لقد تداولوا الامر وانة نقسم الرأي الى قسمين فرححوا في بداية الامر السسل 
اي الاستسلام بقبد وشر 0 هذا السبيل لا يعامون هل يقبله العدو الذي 
يفوقهم اضمافا مضاعفة عدداً وعدة ام انه لا يقبل الا ان يستساموا بدون قسد 
ولا شرط وبینا القوم يتداولون الرأي عند ذلك قفز واحد منم وقال ( فلنسم 
جدلا ان ابن هذال قبل منا الاستسلام بعدما يسلب اسلحتنا من ايدينا وبعد 
انيغتم رواحلنا نما هو عذرنا الذي نعتذر به عند فتباتنا الحسان غدآفما اذا اتنا 
قسلتنا حفاة جردین من ركائينا ومن اسلحتنا ؟ ثم ما هز عذرنا الذي نعتذر به 
عند اميرة امال ( ابن لامي ) التي كل فتى منا يتمنى ان تمنحه لحظسة بطرفي 
عنمپا القاتلتين .. 


(۱) ابن هذال من بادية العراق 


— ولو - 


وما ان انتپی الفق من کته هذه حی استرد الفتيان شجاعتہم فصاحوا 


۱ جمبعا ييتفون قائلين وبالاجماع : ( وش عذرناعند بن لامي ) اي مرددين العبارة 
| الى قافا ومعناه انهم قرروا ان لا بذعنوا لکلا السسلن واغا بقاتل کل واحد 


ابن هذال ان يسبطر عليهم بکل‌ما يملك من القوة ولکنه ما استطاع فكل 
ما هجم فر سانه ثبت هؤلاء للبجوم حت اوقفوا المهاجمين عند حدم بعدما ألحقوا 


۱ بهم خسائر في الخبل والارواح .. واخيراً ينس ابن هذال منمطاردتهم وعادوا 
| الى اهلهم بدون ان بستساموا وقد انشد شاعرهم ثلاثة اببات على وزن القصد 
ا الهجيني فقال : 


باخیل بانت مضاربنا لعيون من نهدها ‏ زامي 
والبيك ما عاد يُطلبنا دب الِألي والايامي 


الست اما في عجز الست فان الشاعر باق بالمعنى نفسه الذي كان باعش لقتاهم 


الشرح : يقول لن نستسل للعدو فنکسب رواحلنا ۳ هکذا يعني في صدر 


۱ وعدم استسلامپم فيقول : عندما نستسل للعدو ماذا نقول لاميرة امال الکناة 


بابن لامي .. وهذا لم يكن اسم الفتاة الحقيقي وانما اطلق هذا اللقب علمپا 


والسبب ان هناك عقيداً من قادة وفرسان قبيلة مطير یسمی صاهود بن لامي 


۱ وهذا العقبد له شهرة كيرة ادخلت في قلوب اعدائه الرعب ولذلك کشت هذه 


الفتاة بالفارس ابن لامي معناه ان جماما يفتك بقلوب الفتبان كا يفتك الفارس 
ابن لامى باعدائه . 


وليس غريبا ان نجد من لا يعرف الحادثة معرفة راسخة عن كثب يخيل المه 


— ۳۱ = 


للوهاة الاولى ان المقصود بابن لامي هو الفارس صاهود بن لامي لا الفتاة مع ان 
البست الاخير بوضح العنی » وعندما ذكر الشاعر اسم البسك‌فالبك معروفبانه 
المرحوم الشخ‌فهد بن‌هذال فسکون الامر والحالة هذهواضحا لان الذين يتاخمون - 
قسلة السك ابن هذال قببلة شمر لا قبيلة مطير . 


وفي الست الثاني بقول ااشاعر : لقد قاومنا حتی اننا اصبنا فرسان العسدو 
اصابة بىنة محسوسة وفي عحز الست يقول : لقد كانت شحاعتنا هذه كلها من 
اجل سواد عون الفتاة ذات الثدي البارز . 

وني الست الثالث بقول اننا لقنا السك درسا يحمله لن یقرب لنا مدة حیاته 
ويقصد بالك شخقسلة الحملان من عنزة الدعو فيد ابن هذال . 


سب ۱۳۲ — 


الفارس الذي حالفه التوفيق أينا حل 


- ۱۲ بت 

لعل القاریء يستغرب مني عندما اقول انني ادر کت منذ سن الطفولة ان 
الشجاعة توفمق وشهرة اكثر منها تطسسقا عملا .. 

انها حقيقة واقعة ادر كتها وشاهدتها طفلا كما شاهدتها رژية العين رحلا .. 
ولیس معنى ذلك انني اعني ان التوفنق والشپرة بفنمان عن الشجاعة .. كلاوانا 
بين مجتمعه حتى ولو كانت شجاعته تتجاوز الحد اما اذا حالف الشجاع التوفيق 
وناصره ديوع الصبت فانه سوف بفرض هسته على اعدائه كما بفرض حرمته على 
بني قومه ولو كانت شجاعته دون شپرته . 

اما كمف ادر کت معرفة هذه الظاهرة منذ كنت طفلا لا ات#اوز السنة 
الحادية عشرة من العمر فالقصة تأتي علىالنبج التالي : 

كان اطفال الاحماء في مسقط رأسي مدينة حائل اذا جاء يوم الجمة بالذات 
بالحجارة فسظاون يتحاربون من قبيل صلاة المعة الى بعد العصر فيا اذالم يأت 
رجال يفرقون بين الجانبين وكان الامر طبيعما ان يكون بين المتحاربين من كلا 
الجانبين افذاذ بارزون عتازون على غيرهم بشهرة الشجحاعة .. وكنت آعتر 


- ۲۳ - 


وبعدما وجدتني اذا أقبلت على رفاق وهم يتبادلون قذف الحجارة مع اندادهم 
تزداد معنويتهم ويتنادون «أبشروا جاء فلان » وفي الوق تذاته يصب خصوفنا 
رعب بمجرد ما يسمعون رفاقنا بستشرون بالقادم الجديد » فكان الامر طبيعيا 
ان انخدع بهذه الظاهرة » وان اعتبر كل من لا يشار كني بهذه‌الشهرة من زملائي 
ادرك انني مخدوع با كنت اتوهمه سابقا وان هناك من رفاقي الخاملين من هو 
فوقتي شحاعة واقداما بقدر ما افوقه توفقا وشپرة بين صفوف الرفاق 


لصوم على حد سواء .. 


وکانت المناسبة التي عرفت بها هذه الحقيقة هي اننا في يوم ما من ایام الممعة 
الذي نتبارز فبه . خطر على ذهني أن اقوم ونفر من رفاقي بعملية نطوق ا 
خصومنا ولا سما وقد رأيت ان عدد الخصوم قليل وانه بالامكان تطویقهم فيما 
اذا وافقني الرأي رفاقي رشاركي بالقيام بهذه العملية عدد من خيرتهم » 
وعندما قنعت بنجاح الخطة قلت للرفاق انني اريد ان اذهب لاطوق خصومنا 
من الخلف فمن منک يذهب معي لتنفيذ هذه الفكرة ؟؟ فاجابني واحد متهم 
على الفور قائلا : انا وكان هذا الذي اجابني لا يزيد عني بالسن و لا ينقص 
ولكنني اعرفه کا يعرفه رفاقنا جميعا بأنه طفل عادي من حيث شحصاعته 
واقدامه » وكنت اريد ان يشار كني مېمتي هذه غيره من الاطفال الذين لهم 
شهرة لا هذا الطفل العادي ومالم اجد غيره .. ذهبنا سويا و كنا مضطرين لأن 
نتواری عن اغين خصومنا وهذا يقضى ان نسير مسافة بعمدة المدى نتخطى بها 
جيم المساكن الكائنة جنوب البلاد وشرقها وفعلا قطعنا هذه المسافة البعيدة 
حتى وصلنا المكان الذي كنا عازمين على تنفيذ الخطةمنه ولكن عندما جامت 
ساعة التنقيذ وجدنا ان خصومنا زاد عددم زيادة مضاعفة ما كانوا عليه من 
قبل كما رأينا انه جاء البپم اطفال أكبر منا سنا فاصبحت العملية فاشلة فقلت 


- 11754 


لصاحي : من الخير ان نعود الى رفاقنا لاننا لا نستطیم ان ننفذ العملية بعدما 
زاد عدد خصومنا وبعد ما جاء البپم فلان وفلان الذين يكبروننا سنا .. 
فأجابنى صاحی قائلا : من العبب ان نعود بدون ان ننفذ الخطة التي تعهدن بها 
رفاقنا .. قلت : کان ذلك مکنا فما لو ل بزدد عدد خصومنا ويأتييم من هو 
اکر منا .. قال : حتى ولو تضاعف عدد خصومة ا فانه بالامکان ان نهجم 
عليهم ونباغتهم ببنما رفاقنا پجمون عليهم من الامام . قلت : اذا فعلنا ذلك 
فمعناه اننا جئنا محض ارادتنا وسامنا انفسنا لخصومنا . قال ؛ اذا ماذا تريد 
ان نفعل ? .. قلت نعود الى رفاقنا من الطريق نفسه الدي حئنا منه .. قال : 
من السب ان نعود مع طريقنا البعيد ونحن نرى رفاقنا قران منا وائما نبجم 
على خصومنا و.هجومنا نشق لنا طريقا على رفاقنا حتى نصلهم .. قلت وهذه 
ايضا مغامرة تعرضنا الى ان بأسرنا خصومنا ولا عکن ان نقدم عليها . 

وما ان انتببت من كلمي هذه حکی انحرف نحوي رفيقي قائلا : سوف 
امضي وحدي في طريقي ( وان أخوريا ) قال هذه الكلمة ثم انطلق كالسهم 
شاقا صفوف خصومنا » فلم يسعني بعد ذلك الا ان اتبعته لا بدافع الشجاعة 
ولكن كا ورد في المثل العربي القائل : ( مرغم اخوك لا بطل ) فشققنا صفوف 
خصومنا بدون ان ینالنا اي واحد منهم بسوء . 

وهكذا تركنا رفاقنا وصاحي تابع لارادتي وعدت تابعاً لارادته معترفا في 
قرارة نفسى ان رفمقي هذا وان يكن عاديا لبس له ادنى شيء من‌الشپرة الي 
كارت فى مھا التصيب الراقن ولكنه منرت قفا هو اک می ر 

ومن تلك اللحظة اخذت درسا كافيا بأنه عندما نسمع بشجاع ذائع الصيت 

(۱) رفيقي المثار البه هو المرحوم سعدون الفید السعيد المتوني عام ۱۳۰۹ ه وقدائبتت 


الايام بعدما بلغ سن الفتوه بأنه شجاع لا تلين له قناة » رلکن شجاعته كانت بغير محلا کا 
ان مته وطموحه کانا دون شحاعته يكثير . رحة الله عليه . 


ب ۱۳۵ -- 


فلس معنى ذلك انه م يكن بين قسلته ان كان بدوياً من هو اكثر فروسية منه 
ولا بين جنوده ان كان حضريا من هو اشجم منه » لا ليس الامر كذلك بل قد 
نجد شجاعا مغواراً لا يبارى ولکنه ليس له شپرة الشجمان ولاهمبة الشجاع في 
قلوب اعدائه کا انه لبس له حرمة الشجاع عند اهله الادنين .. 


هذا واني ارجو القارىء ان يغفر لي اسبالي في ذكريات الطفولة وما كارن 
ينبغي ان أشير الى ذلك لولا امران: الامر الاول هو ان هذه القصة على بساطتبا 
اعطتني درسا في الحماة على النهج الذي اشرت البه آنفاً . 
ناطقة ومؤيدة لا اش البه .. 


وقد رويتها من أحد فرسان الحادثة المرحوم هباس بن هباس > والجدير 
بالذ كر ان بطل القصة هو الفارس المشهور ناصر بن سسرحان العجمي الذي لازال 
على قيد الحباة والذي لا يعتبر فارس قبسلته المجیان فحسب بل جدير به اس 
يقال عنه بأنه من بقبة فرسان الجزيرة العربمة . 


في عام 2۱۳۳۸ الوافق ۱۹۲۰ ذهب المرحوم سعود بن رشمد غازيا نواف بن 
شملان الذي كان تحتلا الدينة الجوف'"' وكان غزاته في بداية الامركلهم من اهالي 
بلدته حائل وعندما طالت مدة الحرب بين الشعلان والرشد عند ذلك استنحد 
الاخير بقسلته شمر وكانت ارب اولاً بين المشاة والشاة اما بعدما جاءت قمبلة 
الفازي فلا بد ان تكونالمعركة الانمعركة فرسانلفرسان بالاضافة الى مشاة كلا ٠‏ 
الجاندين » ولا بد ايضاً من ان تكون ااعر كة شديدة وفاصلة : لم يكن بين قبملة 
شمر اي فارس غريب عن القبيلة اللهم الا ناصر بن سرحان العجمي ول يكن ابن 


. هباس بن من فرناس قبيلة شمر البارزين‎ - ١ 
, اي درمة الجندل‎ - ۲ 


- ۱۲۹ - 


سرحان من الفرسان المجبولين » وحتى لو خفي امره على بعض فرسان شمر 
بصفتهم بأقصى ال از برو ابن سر حان بأقصوالنوب. . لو خفي عل هؤلاء لا خفي 

۱ الفارس هباس بن هباس الذني قضى فترة من مره في جنوب الجزيرة يحانب 
الرحوم الملك عبد العزيز . ولذلك كان كل ما بخشاه هباس هو انه عندما يدنو 
فرسان الجانبين بعضها من المعض الآخر وبحكون كل منم على. اهبة الاستعداد ‏ 
للبجوم كان يخشى في تلك اللحظة ان يتولى زمام البادرة الفارس بن سرحان 
ومن ثم يتحين الفرصة المناسبة و.هجم على العدو بصورة مباغتة متقدماً لفرسان 
قسله شمر » فان نحا من هذه المغامرة التي لا بعدها مغامرة ڪون وقتها ربح 
لنفسه ولرفاقه معاني عديدة : 


رشد » وهذه وحدها كافبة لفارس كابن سرحان ان براها رحا معنويا لا 


بعده ربح . 


ثانا - انه واثق بأنه عندما یکون الاول بپجومه فانه سوف يحمل فرسان 
ابن رشد مرغمين على مشار کته الحجوم لا حالة اذ انه من المستحيل ان يتركوا 
رجلا ضفاً عندهم فريسة للعدو » فو والحالة هذه واثق بأنه عندما هجم سوف 
يضم فرسان شمر امام الامر الواقع لمشار کته اهجوم . 

ثالثا - يعتقد انه عندما بباغت هو وفرسان شمر فرسان العمدو وببجوم 
موحد فانه ورفاقه سوف بريحون المعركة . 


كانت هذه التقديرات التي يتصور ( هباس ) انبا تختلج في فؤاد ابن سرحان 
هي عين الصواب فأضرها هباس في نفسه ول یسر بها الا لافذاذ من فرسان‌رفاقه 
مؤكداً لهم رأيه با سوف يقوم به ابن سرحان و محرضاً ابام ان یفوتوا الفرصة 


۱۷ 


وتا كيدا لذلك بحسن بي ان اوافي القارىء با نقلته عن المرحوم هباس بهذا 
الصدد لقد روى لي هباس هذه الحادثة اكثر من ميرة على الشككل الآ :نقول: 
في اللحظة التي حشد بها العدو فرسانه وحشدا نحن فرساتنا وكانت المسافة التي 
بيننا ودين العدو قريبة للغاية وم يكن بيننا وبينه الاجبل منخفض يقول : ففي 
تلك اللحظة كنت أترقب حركات الفارس ابن سرحان وتصرفاته بصورة لا تقل 
عن مراقبتي لباغتة العدو لنا .. ويؤكد الراوي بأنه وجد حركات الضيف 
وتحمسه ( وتخاوية ) واقباله وادياره فوق جواده تارة يذهب لميسرة الفرسارن 
يستحتلهم ويشجعبم وتارة اخری يذهب الى ميمنتهم متوشحا بكامل سلاحه 
وكل شعرة في شاربه وفي رأسه الکشوف واقفة كالرمح فاتحا فاه كأنه اسد 
بريد آن یب على فريسته : يقول هباس في هذه اللحظة ادر کت ان كل ما كنت 
اظنه بالرجل سيصبح الآن حقيقة واقعية » وانني اذالم افوت عليه الفرصة 
الآن فانه‌سوف مز جواده بقدمه ویجم على العدو وسيرخمنا ضبفنا على اقتفاء 
اثر ه وعندئذ سبقول لسان حاله بل سوف يتحدث الرواة والتاريخ بأن الذي 
تقدم فرسان قبيلة شمر وارغمم على المجوم وكان العامل الأول بپزکتهم لعدوهم 
ليس الا الفارس العجمي ناصر بن سرحان وسوف تكون حقيقة أريخمة 
لا نستطيع جحودها وانکارها وهنا استدرك هماس : 


وقال : ما علي الآن الا ان ابذل اقصي ما لدي من الوسائل التي تفوت عليه 
الفرصة : ولذلك صحت يأعلى صوتي قائلا : با ناصر انظر فرسان الميسرة من 
قومنا متراخين اذهب استحثهم ويعضي هباس محديثه فيةول : وحالا ذهب 
الفارس الضيف الى الميسرة ليقوم بتنفيذه للخطة صحت برفاقي الفرسان تاخمالهم 
فبجمت کا شار كني بامجوم كل من الفرسان الآتبة اسماءهم فهاد بن مصطح 
دعسع : سلامه السببعي وفارس ( نسيت او تناسيت اسمه ) .. ويصور شا 
هباس الصدمة التي فوجيء بها ابن سرحان عندما سبقه الفرسان على خطته التي 
رسمها ولم يشعر بالحيلة حتى كساه غبار خبل الفرسان المغاوبر عند ذلك يقول 


هباس صرخ صرخة عنبفة كان لها دوي مفجع .. 

ولكن بالرغم من ان هذا الفارس تت ب المجد من مضفه 
لنفسه حتى فمل مضيفوة اقصى ما لديم من الحيلة لكي لا يأتي الببم شخص 
بمفرده وينهب منهم اغلى شيء يعتزون به وهم عصبة كثيرو العدد والعدة » 
وبالرغم من انه لم جم الا بعدما سبقه خمسة من الفرسان وبعدما كان هجومه 
لا يعدو الا ان يكؤن كفارس عادي من جملة العدد الذي لا يحصى من فرسان 
القوم الذين اقتفوا اثر الفرسان الفسة الاوائل. بالرغم من هذا كله نجد ار 
هذا الفارس ل يخنه الجد بل كان التوفمق حلیفا له من عدة وجوه : 


اولا : انه نحا بنفسه و محواده من المصير الذي واجبه الفرسان الخسه اولئك 
الذين كانوا طلبعة الفرسان الپاجمین فقد لقي كل فرد منهم نصسه من سلاحالعدو 
الفارس الاخير فقد قتلت فرسه کا اصیب جرح بده اليسرى السليمة ات 
ينه كانت مصابة برصاصة قبل هذه المعرحة فاصبح الآن مشلولا . 


ثانيا ‏ انه لم يعدم من كونه كسب شپرة وغنيمة معام یکسبها اي واحد 
من فرسان ابن رشيد قاطبة با في ذلك الفرسان المسه الدين تولوا زمام المبادرة 
بپجومپم على العدو وقصة هذه الشهرة والغنسمة تأتي كا بلى : 


مة فارس يدعى (مندیل) شقمق الفارس دعبم سالف الذ کر احد الفر سان 
این هذا دشي ال :ره ]لو ارحب التق فرك عدو وا عنم 
نواف بن شعلان الذي لقي منه كل اكرام وتقدير وعندما وقعت الحرب بين ابن 
شعلان وان رشد كان منديل بمقدمة فرسان ابن شعلان بقدر ما كان شقيقه 
دعيع بمقدمة فرسان ابن رشيد .. وكان دعم واثقا بان اخاه سيكون في 
مقدمة فرسان ابن شعلان في حالة الطراد والكر التنادل وكان لا مه اد يقتل 


اخوه في المعركة بىد اي واحد من قومه كا .همه ان يقتل بد المارس ان 
سرحان الاجني ولذلك يقال ان دعبعا نبه ابن سرحان لهذه الناحبة مؤكدا له 
ان اخاه يحارب مجانب المدو وائه اذا وقع بیده سکاسبر حرص بالا ا 
ولکن ابن سرحان اولا انه لا یمرف اغا دعیم شخصیا . 


موف نود لف حا لاس سل ا 


وحينا التقى فرسان الرشيد والشعلان وجها لوجه كان منديل في مقدمة 
فرسان الشعلان وعندما احاط الفرسان الاولون بالآخرين وهزموهم كان منديل 
الفارس الاول الذي احاطت به فرسان الرشد فعرفة احد الفرسان الخخسة وهو 
الذي ل اذكر اسمه فتركه وشأنه فأتى بعد ذلك بصورة مماشرة الفارس ابن 
سرحان الدي لا يعرف منديلا وصوب بندقبته البة فصاح الفارس الاول الذي 
عرفه قائلا : ( انه منديل با ناصر ) فمتذ کر وقتبا ناصر وصنة 
دعیم بأخيه فجأة به بقوده اسيرا مفتتا فرسه والعرف السائد بقضي بف 
اغتنام الفرس یمتبر نصرا كيرا للفارس الفتم ويسمو على اية غنيفة . من الناحبة 
الشوية على اعتبار آن مجرد غنيمة الفارس الجواه دلیل قاطع عل الذي استطاع 
اديت كرما من ن الاعذاء فمعناه انه نارل صاحب هذا الجواد وحپا لوحه آوانه 
تغلب عليه بالاسر او بالقتل فعندها سوف ترتفع اسهم الفارس بين قومه من 
الناحية الاجتاعية والمعنوية بالاضافة الى ان الفرس من الناحبة المادية تُنة في 
ذلك الوقت وهدا كله بعود على :ما لدى هذا الفارس من توفيق في الحروب . 


والأمر الثالت الذي بنظري انه اهم من جمسع مأ ذكرناه هو ان المرحوم 
ی لاع ی تقد مه 


و۱۳ 


الثانية فا اذا اعتبرنا ان اصحاب الامتياز الأول م الخمسة طلبعة الفرسان 
الزاحفين وهذه حقبقة لا يسعنا الا الاعتراف بها من الناحمة الواقعنة ٠‏ 

ولكننا اذا تديرنا القصة بامعان ودرسناها بعمق واضفنا الى ذلك سپادة 
الفارس هماس الذي شد من نفسه على نفسة بأن الذي حفزه هو ورفاقة على 
تلك المغامرة هو الخوف من ان بتقدمپم ابن سرحان : اقول : اذا تدبرنا هذه 
المعاني بوعي وانصاف فاننا سوف نعتبر وجود الفارس ابن سرحان من الناحمة 
التاريخية في تلك المعركة من أمم العوامل التي حفزت اولئك الفرسان الطليعة 
الذين سجلوا بمفامرتهم نصرا باهرا على عدوهم . 


١73‏ سه 


فتكة فارس عربي ارهيث المعسكر التري 


۱۳ 


شئت ان اضع عنوان هذه القصة على الو جه الآتي : ( الفارس الذي انقذ 
الوقف ) وانما بدلته بالاسم الذي وضعته اعلاه لان العنوان الذي اعرضت عنه 
السفر كثيزة ... 


وقصتنا هذه حدئثت عام ۱۳۰۹ ه بالضبط لاني رويتها عن المرحوم سامان 
ابن رشدان الذي ورد اسمه في هذا الکتاب اکثر من مرة وکان الراوی شاهد 
عبان للحادثة الق جاءت کا يلى : 


كانت (دومة اندل) ااسماة الآن الجوف تحت نفوذ الامارة الرشدية وکان 
اهلها دامًا وابداً حبون الاستقلال والتمرد على الحا ؟ الا انبم مبتلون بعاهة من 
ا کر العاهات التي حول درن امنيتهم التي تشغل بال کل واحد منهم وهي عاهة 
التفر قة وعدم اذعان بعضهم للعض . . وهذه البلية اذا اصست بها امة او جماعة 
فلن تقوم ما قائمة ما بلغ امرها من كثرة العدد والعدة . 

وأهل انلوف كثيرو الشبه ببعض من اهل البلاد العربية التي كا يقال عنهم 
( بانهم قوم لا بریدون ان حکمپم آحد من غير بلادمم ولا یستطیعون ان 
ان يحكموا انفسهم بانفسپم ) وهکذا اهل الجوف رجال يتمتعون بکل معنی 
من معاني الشجاعة والاباء والشهامة وشموخ الانف وعدم احقال الضم » ولکن 


— ۲ ۳۵ 


شتا واحداً بنقصهم الا وهو 6 اسلفنا الاتحاد .. 


وفي التاریخ الشارالبه اعلاه اي عام ۱۳۰۹ ه ضاق اهل الجوف ذرعاً بجا ج 


. بلادهم امير حائل عمد العبد الله» ولکنهم وجدوا انفسہم اضعف من انيتمردوا 


عليه ويتحدوا قوته التي لاطاقة لهم قاومتها » فقدروا وفکروا بالامر» فوجدوا 
ان خير وسيلة يتخلصون بها من أمير حائل هي ان يذهبوا للحكومة التركية 
لبطلبوا حمايتها » مفضلين حك الاتراك من ان يكونوا تابعين لابن رشبد الذي 


وان كان عرببا ومنهم وفبهم » ولكنه من اهل حائل » ويح النعرة الاقليمية 
| والقبلية الضاربتي اطنابهاخاصة في ذلك العبد » برى أهل الجوف انهمعندما 


يككونون تحت نفوذ الحم التري خير لهم من ان یکونوا تحت نفوذ محمد العسد 


| الله الرشيد ولاسها والحكومة القركية في ذلك العبد كانت باسطة سلطانها على 


أغلمية البلاد العرببة كسورية والعراق والیمن والحجاز والاحساء الخ .. 

ولا محتاج الجوفبون الى كثير من العناء عندما قرروا تنفیذ فكرتهم هذه » 
فكل ما في الامر هو ان ذهب نخبة من كبارهم الى والي السلطان عند اميد 
في دمشق بطلبون منه حمايتهم من حا کېم .. 

وعلى الفور بعث السلطان فملقا منعسا كره بقسادة االلواء جمد سعد باشا .. 

وما ان بلغ الامير ابن رشد هذا النبأ حتى شعر ان امارته مپددة بالاحتلال 
التري محک قرب الجوف من عاصمة بلاده حائل» ولا عحب فا اذا كان لهذا الخير 
وقم في نفسه كوقوع الصاعقة .. ولذلك ل( يتأخر قطعياً من ان جپز جمشاً 


الراوي نفسه ان عدد الخنالة اي الفرسان يبلغ الف فارس والعادة المتبعة 
هي انه في حالة كيذه يبلغ با عدد الفرسان مثل ذلك العدد فان عدد افحانة 
راكئ النجائب غالبا ما يكون ثلاثة اضعاف هذا العدد .. 


م يقصد عمد محاربة جيش الاتراك الذي عسكر في ربوع الجوف فپذا شي" 
لا بطق احټاله » وبالتالی سوف يقوده الى مالا تحمد عقماه » واغا اراد ان 
يستعمل مع القائد التركي ما استطاع من الحكمة والءقل » فان افاد معه هذا 
الاسلوب فيا » والا فسوف يستعمل معه حرب الاعصاب . 


سار الامير يحيشه اللحب من حائل قاصداً الجوف في این الذي كان القائد 
التري قد وصل الجوف وبنى خيام معسكره خارجا عن البلد » وبعد بضعة ایام 
وصل الامير مد الجوف وبنى معسكره هو الآخر بقرب معسكر القائد التركي 
بعدما بعث اله رسولا من عندهتخبره بأنه لم يأت من اجل ان حارب أه ل الجوف 
الذن اصبحوا بعبدة وحماية السلطان وانما جاء ليتفاهم مع القائد اللواء مد سعيد 
ويطلب منه تسین الزمان والکان اللذين يعمنه| القائد للاجاع .. 


فکر القائد التري في الامر > بدون ان دتخذ قرازه النهائي في الوضوع > 
ثم بعد ذلك بعث رسالة لسمه العربي تتضمن كامة موجزة سلبنة خلاصتها 
( سوف ننظر في الامر ) ثم ذهب بعد ذلك يستعرض جنوده ویدربم بقصد 
ان يقوم هو الآخر يحرب الاعصاب .. فكأن الحمدين العربي والتركي بريد كل 
منپا ان يغلب صاحبه محرب الاعصاب > فالقضة اصبحت من الناحية العملبة 
إلى حرب النفس والاعصاب وسعة الحملة واتقان الکر آقرب منها الى اصطدام 
الجدشين .. 


- ۱۳) - 


الحم الفاسل . 


كان الامير يقوم ايضا بالدور التمشلي نفسه الذي يقوم به التركي » حبث أمر 
فرسانه ان يقوموا يعرضة الفرسان » وه ذه العرضة عبارة عن قمام الفرسان 
بطراد سلي بعضهم يطرد بعضاً ومعناه التدريب على ارب العملية » ويعد ان 
قام فرسان ال بالاستعراض قام بعدهم فرسان الجيش اي المحانة ثم بعد ذلك 
جاءت غرضة المشاةالتي يدق فبها الطمولوينشد رجاها القصائد الشعمية الماسية 
وهذه الاخيرة وان كان منظر الفرسان مثيراً ومپسا فان تأثير غرضة المشاة 
يثير اماس والرعب بصورة لا تقل عن عرضه فرسان الخبل والهجانة. لقد كان 
منظر فرسان وهحانة ومشاة مد العربي كافياً ان يدخل الرعب في قلب مد 
التري كان الاول ابرع بالتمشل او بالاصح كان لديه من كثرة عدد الفرسان 
والجنود ما مكنه ان يكون اقدر عمليا بالتمشل من سميه .. 


م يعد محمد العربي يطلب الاجتاعثانية بل ترك الامر بيد سميه التركي » وهذا 
الاخير بعدما رأتعبناه منظر الاستعراض المهبباصبح أششد حرصا على الاجقاع 
من سمه » الامر الذي جعله يسرع بانتداب وفد من عنده مؤكدا به موافقتهعلى 
الاجتاع تاركا اختمار الزمان والمكان للعربي .. 


ومن هنا شعر الامير الغرلي ان هذه البادرة من سمه التر كي هي بداية 
في المكان الفاصل بين المعسكر التركي والعسکر العربي بحيث لا يزيد شيرا 


دقر نه او بعده عن هذا وذاك » وان يكون من حسث الزمان بعد الغد ضحي.. 


عاد الرسول التركي يحمل رسالة العربي المتضمنة تعبين الزمان والمكان » ولم 
الامير العربي ب كد فما موافقته . . 


۱۳۵ 


قبادر الامير پارسال نفر من رجاله لمنصبوا خممة بين المعسكرين وما ان 
جاء الموعد المعين حثى جاء القائد التری متطماً صبوة حصانه بصحبه فارس من 
جنوده» کا جاء الامير العربي بصورة ماثلة » فدخل العربي من باب الخممة الشرقي 
كا دخل التري من بابها الغربي وكان القائد التركي يتقن العربية » فتمادلا التحمة 
الروتشة» ویو كد لنا الراوي سلان بن رشدانالدي شاهد وقائم هذه المناورات 
ورافق الحادثه من بدایتها الى نبایتها بان زمام البادرة قد اعطي للأمير الذي 
استهل حدیثه مع القائد التری بما معناه : 


- ان جيشه هذا ليس الا جزءاً لا يتجزأ من حىش السلطان خلمفة المسامين 
وانه كأمير مازم بتنفيذ اوامر الباب العالي ثم استطرد وقال : ان كل خلاف 
بقع ببننا بفرضه تحريض الرعاع كبعض رؤساء قائل" البادية وأهل الجوف 
الجهلة فانه سيؤدي الى حرب خاسرة بالنسبة لك انت بالدات » لانني على ثقة 
بان جنودك لا قبل هم برجالي الذين كل فارس منهم يتمنى لو بری مني ادنى 
اشارة ليهجم بها على بلدة الجوف ولسحقوا اية قوة تقف امامپم .. ثم استطرد 
الامير العربي بقوله : فوالله انني ۸ آت من عندم حتى اصدرت اوامري المشددة 
بأن لا يقوم احدهم باي عمل استفزازي لا من بعيد ولا من قريب .۰ قال هذه 
الكامة مد العربي ثم وجه سؤاله التالي الى مد الترى قائلا : 


- عسی ان کون حضرءة القائد. اصدر اوامره الى حنوده 1 اصدرت 
اوامري بهذا الشان ؟ .. فتجاهل القائد التركي استفهام الامبر العربي فقال : 

- ل افم مادا تعني ؟ .. قال عمد العربي : 

- كيف لم تفهمعبارتي الأخيرة وانت كا يبدولٍتحيد نطق العربية وتفهمها. . 
فأجابه الترى : 


١‏ - يقصد بذلك بدويا من رؤساء قبيلة بني صخر بادية الاردن حالياً يدعى قمعان كان من 


- ۱۳ 


- ولكن عباراتك الاخيرة لم أفبمبا 6 يحب فيمكن ان تعيدما 
لاستوعبها .. قال العربي : 


- اني اكره تکرار الکلام 6 فنادره التدي بلغة فنبا سي ء من 


- لا أريد ان تعبد کل كامة قلتپا وانما ارید ان تعمد الملة الاخبرة ولو 


بصورة موحزءة .. 


| 


فقال العربي : 


- لا كنت اعرف رجالي بأنهم حريصون جدا على منازلةالاعداء فقدا كدت 


عليهم بأن لا يعتدي احد منهم على رجالك لكي لا بقع الشيء الذي لا تحمد 
عقباه .. ثم مضى وبدل فحته الاولى فقال : 


0 -واعتقد ان حضرة القاند من صاله أن یکون اتخذ مع جنوده نفس 
التدابير التي اتخذتها مع رجالي .. 


فقال التركي : 

- ان جنودي منظمون وليسوا محاجة الى شيء من ذلك .. 

السيف أصدق انباء من الكتب !! 

وقبل ان ينتهي القائد التركي من کلته هذه انطلق فارس من معسكره 
' وراح متجها نحو العسکر العربي هامزا جواده بعنف ملوحا ببندقيته » حتى 


اذا وصل الفرسان العرب اطلق عدة عمارات نارية من بندقبته» دون ان يصب 
أحدا منهم ثم عاد مزهوا مما ابداه من شحاعة تحدى بها اربعين الف مقاتل من 


۳۷ - 


شمان العرت : 

كانت هذه العملية عثابة خرق للبدنة  »‏ وکان الامبر قداتخذ احراءات‌مسبقة 
مؤكدا بها على رجاله بان بلتزموا الصبر وان لا يقوم احد منهم باي تمل من 
شأنه ان يؤدي الى وقوع اصطدام بینه وبين الاتراك » وکان قد وکل رجالا 
رقباء مبمتهم ان يحرسوا فرسانه من قمامپم باعمال عدواننة » مؤكدا لرجاله 
الذين يتولون مپمة الرقابة بأن يقبروا فرسانه عن القاومة حتى ولو تحرش بهم 
فرسان العدو باعمال استفزازية فبحب ان يضبطوا اعصابهم » ومن م يذعن 
لذلك فعلى الرقباء ان بتخذوا نحوه اشد العقوبات تأديبا .. 


كان هجوم الفارس التري استفزازا صارخا للفرسان العرب ما اثار ثاثرتهم 
جميعا فپاجوا وغضبوا وحاولوا ان خرقوا امدنة » ويفتكوا بالفارس التركي 
الذي تحدى رجولتهم ولکنهم عندما ذکروا تعلمات اميرهم التي تقضي بات 
علکوا السيطرة على اعصابهم في حالة استفزاز بقوم به مغامر مپووس کپ‌ذا 
الفارس الترى » عند ذلك تراحموا وهدآوا »ا ان حنود الامیر الرقباء کانوا 
عل أعية الاستعداد متطین صبوات لي متوشحین باسلحتهم الکاملة آخذین 
جميع الاحشاطات اللازمة واقفين بالرصاد والحراسة لكف وزجر اي فارس 
يحاول القيام بأعمال القاومة حتى ولو كان الامر دفاعا عن النفس .. 

وبا الامير العربي والقائد الترى قد قطما صلة الحديث الذي كان جاربا 
بمنها » وفي تلك اللحظة كان العربي ينظر الى التركي بعينين يتطاير منبما 
الشرر على استبتار حنوده بفرسانه وهو القائل من وان قلبله : ( ان جنوده 
منظمون ) أي لا نقومون باي عمل الا بأمر منه . 

وبمنا القائد التر كي يتعمد آن يتجاهل ما قام به جنديه وهو في هذه اللحظة 
ذاتها یشم من عبنيه اكثر من معنى من معانى الکر بصورة يظبر بها دهشته 


ات 


وأسفه على ما قام به جنوده من اعمال ط_ائشة » بينا ادلة الزهو والاعتزاز 


بتحدي جنديه لفرسان العرب كانت بادية على حماه وتلوح من طرف خفي على 


وجبه العبوس الصارم .. 


وبينما فرسان الامير يشعرون ان كرامتهم آهینت وحرمتهم كفرسان 


واسل انتپکت بتحدي ذلك الفارس اخندي الاي افرغ ها في بندفنته من 


عبارات نارية على رؤوس اربعين الف مقاتل » ببنهم الف فارس > ثم قفلراجما 
مزهوا بتحدیه للاسد في قلب غاباتها دون ان يتجاسر احد على منازلته . 


5 خضم هذه الاحداث التضاربة وفي تلك اللحظة الحاسة امتطی حواده 


۱ الفاتك الشپور المغوار راضي بن جدى ۱ وانقض على الفارس التركي كالسهم 
| وبسرعة مذهلة مق به وهو على مقربة من معسکره فضربه بحسامه ضربة 
۱ قسمته نصفین من صلبه وما فوق سقط على الارض وما بقي ظلل على صبوة 


فرسه .. فدخلت حواده الى معسکر الاتراك حاملة من فارسپا رحله الممين 
والشال التششتین بالر کاب » وما تبقی من جشمانه الذي لصق على سرج جواده 
و کان منظرا کافدا ان بدخل في معسکر الاتراك وقائدهم الذي شاهد الرواية 
الرعب والفزع اما الفتی الفارس ابن جدی بعدما قام بعملیته هذه الذي تحدی 
بها تعالم أميره کا تحدى بها الفسلق التركي فقد عاد الى معسکره غير مبال يكال 


ما بتخذ نحوه من عقاب يعد أن انقذ شرف قومة من الاهانة . 

رضوخ واذعان 

بعد قمام ابن جدى بپذه الفتكة النادرة عاد عمد العربي الى مواصل الحديث 
بنفس قوية وارادة فولاذية متظاهراً بأسفه على ما جرى من فارسه الذي اعتبره 


(۱) . راضي بن جدى من قبيلة شمر نجد ومن عشيرة عبده ومن فخذ يسمى بالفضل 


ْ واسرته تسمى بالجدي يقطنون شمالي الجزيرة العربية .. 


سس ۱۳۹ 


رد فعل معاكس على ما قام به الفارس التري > با هو في الحقيقة مخفي في 
طبات نفسه سروراً لا يعاد له أي سرور » كيف لا وهذه علامات الانببار 
والاستسلام بدأت واضحة العام على محما القائد التركي .. وقد تبدل ذلك الوجه 
الاشقر الدموي الصارم باون اصفر باهت ول يكن بوسعه الآن وبعد مشاهدته 
لصرع جنديه الفارس الدي ریا كان افرس ضباط فيلقه بعد ذلك لم يسعه الا 
ان پستسا للامر الواقع ويقبل يكل ما يليه عليه سمبه .. 


وکانت النسجة هي ان طلب القائد التر و من الامیر العربي مده محدودة لكي 
تعطبه مجالاً يستر بها هزیته امام الرأيالعام من ناحية ومن ناحية اخری یتمکن 
التركي ان يتولى حمايتهم .. 


وكانت العملية التي دبرها القائد التري الداهسة تحمل اهل الجوف يتنازلون 
مرغمين عن طلبهم الماية التركية بطلب‌منهم وبوشقة رسمية يقدمونها لكي تكون 
حجة علمهم وشاددة له عند الباب العالي . 


وملخص هذه الحبلة التي ابرمپا الباشا التركي هي ان فرض على كل رجل من 
أهل الجوف مبالغ باهظة ليدفعوها كضريبة منهم مقابل حمايتهم » وكان التركي 
على يقين من العلم بأن أهل الجوف لبس لدیهم من القدرة المادية ما يمكنهم من 
دفع هذه الضريبة .. وكانت خطته ترمي بأنه في حالة رفض اهل الجوف لدفع 
الضريبة عند ذلك يطلب منهم ان يقدموا وثبقة يوقعها جمسع اعياتهم معلنین فبها 
تناز مم عن طلب حماية الدولة التركية لهم .. 


وقد نحج البأشا مخطته هذه وذلك ان أهل الجوف ابدوا سخطع واستياء من 
طلب القائد التري لهم بدفع الضريبة دة امون دز 
اولا - انهم لم يألفوا قط على دفع الضرائب , 


وم د 


نبا - ان وضعهم الاقتصادي اعجز من يخوهم بدفع تلك البالغ الىاهظة 
التي لا طاقة هم باحتّاها قطمباً فكانت النهاية ان اصروا بعدم دفعهم للضريبة 
المطلورة منم .. 


وعندها طلب منم القائد التري ان ينفذوا له الحيلة التي كان يدخرما في 
۱ الدو له ... وهذا يعني رجوعبم مرغمين و مذعنن لزعامة الامير مد العربيو تخلي 
القائد مد التركي نهائيا عنهم . 


ولا لم يحد اهل الجوف بدا من اختبار اهون الشرین فقد اختاروا ان يعودوا 

۱ مكرهين الى زعامة اميرهم القديم مد العربي وان يقدموا وشقة بتوقعيهم جميعاً 

معلنین با تنازهم عن طلبهم السابق الرامي الى رغبتهم حماية الدولة التركية 
هم » فاستل الماشا التري هذه الوشقة » وقفل بفملقه عائداً الى بلاده .. 


وهکذا ارت مغامرة هذا الفارس العربي > ونستطیم ان نقول ان الفضل 
کل الفضل یمود للفارس ابن جدي الذي بشحاعته وغبرته بدل الوقف وأرهب 
المعسكر التركي وقائده ما جعل أهيره يفرض ارادته على الباشا التري ويضطره 
ا الى الجلاء عن الارض العربية . 


هذا وقد دخل الامير مد العربي الجوف بعد ما جلا عنما الباشا مد التري 
| واختار الامير مد نخبة من رجاله ليكونوا سرية بالجوف بقبادة جوهر العنير 
وكان سامان بن رشدان الذي روى لنا هذه القصة كشاهد عبان واحداً من 
بين تلك السرية .. وكانت القاعدة المألوفة تقضي بأن تبقى السرية عاما كاملا ثم 
بعد ذلك تبدل بثلها من رجال الامير انفسهم » ولا كانت المدة التي يقضيها المرء 
- من رجال هذه السرية طويلة » مما يحمله بشوق وحنين الى أهله فإنه من بدهيات 


= ات 


الامور بأن تحود قريحة صاحبنا راوي الحادثة الشبح سلمان بن رشدان رحمه الله 
بقصدته الشعسة الى بطب لى ان اورد بعضاً من ایمات الشاعر كقوله : 


اخنل وان قاعد بابرق احوف برق تلالا شاق عبني شعو قه 
اخيل برقد من ركان الى نوف عزك عل مترل ربوعي حقو قه 
عسأه وسم ويتيج الوسم بهيوف حتى هشیم القاع تنبت عرو قه 
ودی بشر بة ما طره مار مكتتوف تكتيف طبر خاد مين سبو قه' 
xk +‏ ب 

الشرح : يقول الشاعر في الست الاول : اني عندما كنت في ارض بلدة 
الجوف ریت برقا يضيء وبتلالاً فابتبج صدري لوميض هذا البرى . 

وفي الببت الثاني يقول : انني اتوق ان یکون هذا البرق وتلك السحب 
الدافقة بين جبلي ركان ونوف وها اللذان سبق ذكرهما ويقول عزك اي ج 
ذكرنا تمحمدا لقدرة الله وعزتة سائلا الشاعر المولى ان يكون هذا البرق وتلك 
السحب منهمرة على بلاده . 

وق الست الثالث يقول ارجو ان يكون هذا المطر مدرارا متصلا في جميم 
فول السنة ال تمه 


) ابرق الجوف : اي الارض البيضاء التي هي أرض بلدة الجوف .. 

) ساق عيني : اي ابتهجت عيني برژیته .. 

۳( ارکان ,جبل یقم شمالا عن جبلي طي .. 

) نوف هو ایضا جبل یقم شرقا عن جبلي علي . 

) عزك هذه الكامة مصطلح عليها يقوتها الشعبيون اذا رأوا ومیض البری معناها جلت 


بت ۱۲ 


وفي الست الرابع بوضح لا الشاعر صورة عن وضعة الراهن فبقول : م كنت 
اتمنى بان اكون في بلادي بقصد ( حائل ) وانما اجدني مقبداعاجزا عنالذهاب 
حتى يتم العام الكامل > ثم يصف المدة التي ارغم ببقائه حتي تنتبي ا يصف 
ما يعانيه من قلق نفسي فيقول اني اشه ما اكون بالصقر الخر عندما يصيده 
الصباد بشبكته » ومن ثم يضع فبه قدا يحمله عاجزا عن الطيران . 


- ۱۳ - 


ت £ ۱ غد 
هذه القصة وقعت في عام۱۳۳۲ه » ومن معاني قصتنا هذهيستطيع القاری" 
بأن يعرف بأن مصدر الاخلاق المثلى هو الحباء ومن لم یکن فيه حباء فلا برجی 
منه أي خير . وفي الحديث الشريف قوله : (ص) الحماء شعبة من الايمان . 


عن سو أو عن عمد فانه سوف يدمحا على ما وقع منه ويعود الى خلقه الاصيل 
الذيهو الحباء ولکن اذا كان المرء معدوما من الحباء فانه لابرجىمنه ایکون 
فبه خير حت ولو بدى منه علامات تدل وها على طيبته .. 


وقد ادرك هذه الظاهرة فارس من اشهر فرسان قسلة الظفير يدعى « على بن 
ضويحي بن صويط » وذلك في علمة الامتحان الق امتحن فبها فشين من فتبان 
قسلته .. 


xk x‏ ع 


وقعت معر كةعنيفة بين قبيلة الظغير التي ي رأسها علي ابن ضوحي وبين احدى 
القبائل التي لم بردني اسما وطالت المعركة وحمي الوطيس حتى كان القتال بين 
الجانبين بالسلاح الاببض ويقول الرواة انپا كانت معركة من أشد المعارك هولا 
فلم پشت بها الا رابط الجأش من‌قوم علي » اما ضعفاء العزيمة فقد لاذوا بالفرار » 


وكان من بين الذين جبنوا عن لقاء الع‌دو فتبان دنا في شرخ اها وبنحشر 
كلاهما من اسرة عريقة بمجدها وفي شجاعة رجاها الامر الذي جعل على بن 
ضوحي متم كثيراً في شأن هذين الفتبين فراح يفكر في العمل الذي من ثأنه ان 
يخلق في نفس هذبن الشابين الشجاعة وشحذ شعلة الطموح .. 

فذهب بادىء ذي بدء يأمر شخصا بنادي جميع رجال قسلته رجالا ونساء 
شبوخاً واطفالا » كل هؤلاء امر أن يحضروا في مكان اعده لاجتاعبم » فا كان 
من المدعوين الا ان لبوا نداء أميرهم وعندما احتمعوا کلم قام ونادی الفتین 
اللذين فرا من المعركة وعندما اقتربا منه صاح بها قائلا : ان حياتكا اصبحت 
عاراً وخزيا لاءلی اسرتکا فحسببل على جيم القببلة التي تنتمسون اليها وانتي 
احذر فتمات قسلتنا ان ينكحبن واحد منكا لثلا نحن أبناء جمناء من نوعكا 
ومضى ابن صوبط يسترسل في كلامه اللاذع الذي هو اشد من وقع السف 
الى ان قال : 


- وابتداء من الآن فصاعدا سوف نحکمعلیک بأنکا في عالمالاموات > ثم 
أردف قائلا : اجل ان المرء اذا ضعفت هته وجين عن لقاء المدو وهو شاب 
فانه اذا بلغ سن الكبولة سسکون اضعف وانذل . وهو بپذاالعنی يشير الى ماعبر 
عنه الشاعر العربي بقوله : 

ادا المرء اعىته المروءة ا فادرا کا كبلا عليه عسير 

بعد ان وبخ علي الفتبين نادى نفراً من رجاله وقال : 

اروا قبرين متقاربين واعتبروا ان هذينالقبرين لهذين الفتمين الجمانين 
وضعوا حجراً على قبر كل منپا واكشوا عليه هذا ( قبر فلان اسان لا رحمه 


الله عليه ) .. 


— ۱۵ ب 


حفر الرجال القبرين وفعلوا كل ما اوصاهم به اميرهم ويعد ذلك اتحه نحو 
كاخواتهها وبنات عمها وعند ذلك قال : 


- ان هذينالفتمين يحب ان تسقطانها من حسابكن وان تعتبرنها من اموات 
به رئيس القبيلة وينحن کا لو كانا ميتين .. 


وبعد ذاك تفرق الحفل وكل ذهب الى أهله » اما الفتيان فقد ذهبا بشعور 
متباين و ختلف بعضها عن بعض » بقدر اختلافیا بنسبة الحياء الذي تزید ميته 
باحدهما بقدر ما ينقص او یکاد ان یکون معدوماً هاش واحد منها .. 

ونا كان احدها مفقود الاحساس متلند العاطفة ممت الوجدان لا يبال 
ميال العاز ولا مخجل من دنس الثزی يفيه ال بدا كر ذلك الفي الذي قال 
لوالده : اني لست مالا من يمتدحني ولا يمن يذمني ) .. فقال الف لفن 
( استرحت يابني ما تعبت منه الکرام ) بينا هذا بهذه الصفة بينا الثاني ذهب 
الى اهله مبموماً كاسف البال لايطيب له عيش ولا يدخل عيئيه النوم .. 

وهكذا كان التباین بين الاول الذي ذهب الى اهله ساخراً بعقلية رئيسقبيلته 
مستبتراً به يتحدى زعم القسلة بلسان وقح وجبين لا يندى ووجپه كالارض 
السخة قائلا لرفاقه : 

- ثم ماذا یکون اذا اعتبرني رئيس القبيلة ار القسلة بكاملبا مستا ما دمت 
على قد الحماة » فبذه مسرحمةمفتعلة الخ .. بينا الثاني کا اشرت حارب المجتمع 
وهحر أهله وفراشه لا يحب ان برى ولا ان بری » لا يفكر ولا ختلج في صدره 


ولا يدور في ذهنه الا امر واحد فقط وهو ان بقض الله غزاة تهاجم قومه لكي 


- ۱) - 


يغامر حماته فاما ان یکون بطلا من ابطال اشحاء وعندها يذهب الى رئيس 
قسلته متوشحا بسلاحه رافم] رأسه ط لبا منه ان يسحب كلامه الاول فبحيا 
بعدها حماة هنيئة یکون قدغسل عن نفسهجين العار ومبانة الذلة» اوماانيلقى 
حتفه فمستريح من‌حباته التي اصحت وبلا عليه .. وقد ظل الفق يتحين هذه 
الفرصة بفارغ الصبر . 

ولا كانت الحروب بين القبائل مم الأسف شيئا طبيعا خاصة في ذلك العبد 
الذاهب الى غير رجعة فانه . طلسي الل سوف تتحقق امنسة الفق الق طالما 
كانت تدغدغ خاله وتژرقه عن السبات والتي اخذت من حاته وقتا طويلا 
وهو يحم بها .. 

اما من فرحة لا يعاد لها في نفسية الفق عندما صبت احدى القبائل غارتها 
على ابل قسلته وخرج فرسان قومه مدججين بالسلاح وعلى رأسهم زعم القبيلة 
علي سالف الذكر .. كانت اول عملية قام بها الفق هي ان امتطى فرس أبيه 
بدون اذن منه ولبس ( جوخة ۱۱ ) حمراء وتوشح حسامه ووضم الرمح بكفه 
دون ان حمل بندقية علامة على انه سوف يواجه الفرسان وجبا لوجه بالسلاح 
الاببض .وقبل كل شيء مر من عند رئيس قبلته وصاح به قائلا : 

- ان كنت رجلا فاتبعني .. ثم مز جواده وراح شاهراً سفه .. نما كان 
من أمره الا ان توسط فرسان الاعداء وظل يصول ومحول ويككر ويفر مناضلا 
نضال المستبتر بحماته نما من فارس من فرسان الاعداء ينازله الا وكانت الغلبة 
له حتى انه ادخل في قلوب اعدائه الرعب فولت فرسان العدو هاربة خوفاً من 
الفارس الجديد الذي ادهشتهم بطولته .. 


(۱) أي علامه التشبير بنفسه وهي عادة قدية يتخذها فرسان العرب في الجاهلية . 


- ۱4۷ - 


بعد ذلك عاد الف الى أهله مغتنا عدداً من افراس الغزاة .. م عاد رفاقه 
وکل فرد مهم ثابتلدیه ان سر انتصازم على اعدائهم يعود الى ذلك الفق الذي 
كان منبوذاً ومحتقرا بالامس » ولكنه البوم اصبح بطل القسلة بأسرها » 
واحدوثة الأتدية ورام ذكره يفوح كالمسك على السنة الفتمات اللواتي كل واحدة 
منهن تتمنى ان يكون لها بعلا .. وسرعان ما تغير محرى حماة هذا الفق » من 
زهد فتيات. قميلته به الى تتافسبن علسه “ وما من فتاة تثق حالما الفاتن الا 
وتذهب اليه داقع الشوق والغرام محاولة اغراءه عله برضی ان تکون له قرينة 


« ولا غرو فقد فکینا في أكثر من مناسة ان نساء العرب يعشقن الرجل 


اما زعم قسلته الذي احتقره بالامس اي الذي بالاصح اشعل في كيانه تلك 
الموهبة الكامنةققد ذهب اليه زائراً له وساحبا كلامه السابق ومتحنيا لمطولته.. 

وهكذا شمر الفق انه خلق من جديد وعاش حماة طافحة بالعزة والكرامة 
والاحترام حياة تختلف عن حياة زمبله الذي رضي بالهوان وقبل ان دعیش بين 
قومه فلبلا مانا محتقراً كعيشة البهائم ليس الا .. 

وني جربة كبذه تتباين مفاهم بني الانسان وتختلف نظرتهم للحباة » فمن 
واحد بری ان هذه الحياة العابرة الق اشبه ما تكون بوميض البرق الخاطف اذا 
م بعش فيها الاتسان حراً ابيا جم المروءة منيع الجانب شامخ الأنف موفور 
الكرامة » فان عدم وجوده فما كانسان خير الف مرة من ان يما وهو مجرد 
من تلك المماني .. 

وبعض من التاس يكفيه من الحماة اسمها حتى ولو كان حا کحا: الکلاب 


- 


والمر الاهلية مكتفا بالعيش والتناسل فقط .. 


- ۱4۸ بت 


ورحم الله مود سامي المارودي القائل : 


ومن خاف ذل الوت كانت حماته اضر عله من مام بۇدە 


وبعد فاننا اذ اشنا ان نفهم السر الذي جعل هذبن الفتسین يشتركان في بداية 
الامر بالجين والفرار » ثم يختلفان فبا بعد . فذاك يظل مستمراً يحبنه وهذا تبدل 
بحرى حماته وسيرته الاولى رأسا على عقب » اذا شئنا ان نعرف كنه العامل 
الاساسي فلا نجد دلبلا ملحوظا مقنعا اللهم الا دلبلا واحداً الا وهو الحياء الذي 
هو بلا شك نبراس الاخلاق الحمة وعنوان الرجولة » فپو وحده الذي اثبت لنا 
ان بين جني هذا الفق نصباً وافراً منه » بىغا كان فواد الثاني فارغاً منه ورحم 
الل الشاعر العربي القائل : 


اذا لم تخش عاقبة الالي ولم تستح فافصل ماتشاء 


- ۱14۹ - 


فارس ارهب ستين فارسا 


۱0 


كأنها خمال او اسطورة او تشلدة ولكنني لا اشك في صحة وقوعپا .. خاصة 
بذلك الزمان الذي يستطيع الفارس الشحاع ان يبرن موهبته کا برید. . اما الآن 
فقد فةدت الشحاعة طابعپا الواقعي خاصة بعد ان برز الى حيز الوجود السلاح 
الحديث» بعد ذلك لم يكن للشحاعةالفردية اي مکان في عصر الذرة والصاروخ.. 


وقد كان المپد النصرم امتحاناً لشجمان» فکل ند ینازل نده وجبالوجه» 
فاذا تسا مثلا لفارس ما حواد سباق وسلاح ماض > فانه لا خاف وقتپا من اي 
مخلوق كان لانه بامکانه ان یکر وفر بدون ان يتمكن العدو من قتله او طرحه 
ولا سما والصراع بين الفرسان كان پالسسف والرمح .. 

والقصة رويتها من الاستاذ ادهم الجندي صاحب كتاب الاعلام والفن العربي» 
وهي تتلخص على الوجه الا تي : 

بقول الاستاذ الجندي : كنت ذات يوم في نادي الرحوم مشل'' 'باشا الجربا» 
في دمشق فسئل الشخ مشل عن اعظم شيء سمعه او رآه من مواقف الشحعان 
النادرة » فأجاب بقوله : ان اروع وأهم مشید رآه حباته هو شجاعة فارس من 
فرسان قبباة عنزة .. وعضي الشخ مشل محدیثه حسب رواية الراوي الى ات 
قال : كنا غزاة من قبيلتنا ( اي قبيلة شمر ) بقيادة الرحوم عبد الکرع اطربا 
قاصدین غزو قسلة عنزة .. فوجدنا ابلا ترعاها فتاة فاغتنمناها اعتقاداً منا انا 
لقمة سائغة .. وقد لفت انتماهنا نظرة الفتاة الختصة برعاية الابل » فقد كانت 

۱۹6۸ -۸ ۱۳٩ مشل من روساء قبملة شمر الغزاة توفي رحمه الله في دمشق عام‎ -١ 


هوق سس 


تنظر البنا نظرة الساخر » او الستپتر » وما كنا نظن ان وراء نظرتها هذه 
ما وراء‌ها من سردفن ... 

وما ان قطعنا مسافة لسست بالبعسدة حتی لقنا فارس عفرده » وعندما دنا 
منا طلب منا (الحذية) اى المسة کا هي العادة المتبعة محاله كبذه » فالفتم حسب 
العرف التبم يتحتم عليه ان يهب من غنيمتة . 


فيقول : مشل ۸ نتردد من همته ناقتين ظانين ان ذاك كاف له ولكنه عاد 


فطلب الحذية مرة ثاننة فوهبناه ناقتين ايض ثم عاد ثالثة فطلب فوهيناه عدداً 
مائلآ ثم عاد رابعا يطلب الحذية ولكن بلبجة توحي انه لم یکن مستجديا کا 
بدا لنا من الوهلة الاولى في طلبه السابق وانغا كان هذه المرة متحديا .. ولدلك 
برز لمنازلته ستة من فرساننا بنا حن نسوق الابل التي اغتنمناها .. فظل برهة 
ارغ الفرسان بين كروفر .. وبعد ذلك لقتنا افراس رفاقنا خالية 
سرو جما من فرساتها الذين ابادم هذا الفارس .. 


فلم يسعنا الا ان ابرزا له فرسانا اكثر عدداً من السابقين بینا ظل البقية منا 
بسوقون الابل.. وما ات اخذنا فترة حتى لحقتنا افراس قومنا الذين كانمصيرهم 
فكانت النتمحة ان ارهبنا هذا الفارس'''وادخل في قلب كل منا الرعب 
فهربنا تار كين له ابله» مغتنمين السلامة بعدان قتل منا فتمانامن خيرةفرساننا. . 
.. وبعد فقد وجدت السد الجندي راوي القصة مندهش ا لا من المطولة 
التي قام بها الفارس بالرغم من انها بطولة خارقة حقاً » ولكنه مندهش ومعجب 
في آن واحد من اعتراف المرحوم مشل الجرباء بشجاعة عدوه وسُحاعته 


يؤسفني إن الاستاذ الجندي لم يحفظ اسم الفارس كا حفظ لنا القصة . 


٩6۷‏ بت 


ولكنني شخصيا لم استغرب ذلك بحم معرفتي الراسخة لاخلاق العرب . 
فنجد مثلاً مشل الجرباء يشهد لخصمه البوم بمثل هذه الشحاعة النادرة .وق الغد 
يحد مشل نفسه من يشهد له او لاحد فرسان قسلته بعملمة شحاعة نادرة من 
فوع الشجاعة التي قام بها هذا الفارس صاحب الترجمة . 


وهذا الخلق قل ان نحدمن بطبقه تصوره عملبة كتطسسقالعرب له.. وخاصة 
المادية فالبدوي مها بلغت العداوة بينه وبين خصمه لا ببخس حق خصمه ولا 
ینکر ما له من فضيلةبل ينصفه بدون ان تؤثر علمه‌الاحقاد او بستفزه الغضب» 
وهذا ما اشار البه الحديث الشريف القائل معناه : ( لا تصاحب امرءاً ما حتى 
تغضه .. فان انصفك في حالة غضبه فبها » وان لم ينصفك فابتعد عنه ... 


— ۱6۵۲ مس 


6 من فئة كثيرة غلبتها فئة قليلة 
۳ 


من بدهدات الامور ان كثرة العدد والعدة من أهم عوامل النصر والفوز » 
ولكننا لا نستطيع ان نحم الحم الفاصل بأن النصر والغلبة دائم] للكثرة » 
فالكثرة عامل من عوامل النصر بلا شك وسبب عظم من اسباب الغلبة ولكنها 
ليست هي الكل بالكل ولن تكون والتاريخ العربي بل والبشري بصورة اشعل 
جديران بأن نکونا حكما ذا الشأن » اذ ان قضبة النصر غالبا ما تکون قضبة 
يمان اكثر من اي شيء آخر .. فالجاعة او الافراد متى كانوا وطيدي الايمان 
بأنفسهم بعد الله ومتى ما قرروا ,مصيرم النهائي في امر ما فانه لبس من السبل 
قهرم .. ولعل في هذه القصة التي بين يدي القارىء ما يقدم لذا اوضح الادلة على 
ما نشير المه بأن القضة قضية ايان اولا وآخراً ٠.‏ ويوشك ان تکون هذه 
القصة من أشهر القصص ذيوعا وأكثرها انتشاراً ولا اظن احدا من له ادنى الام 
| بتاریخ الاحداث التي مرت محجز برتنا العرببة منذ قرن فادون الا وقد 
سمع عن هذه القصة »م سمع بانشودتها الشعبية التي تناقلها الر كبان وحفظ الاحفاد 
عن الاجداد جملا بعد جبل .. کا ان احدى صحف المملكة نشرتها على صفحانها 
وهي جل اخريرة الى نشرت القصة بقصصدتها في ۱۳۸۲ و 241457 المقصود هو 
اني عندما اذکر في مولفي هذا حادثة ما فانني بطبيعة الحال ل آت بها من تسج 
الخبال لاني اذا اردت ذلك سوف اجد من سبقني البه من الکتاب الذين تفننوا 
بکتابتهم للقه.ص الخبالئة باسلوب عصري حدیث وبصورة تحذب اعجاب 
القاريء حتی مخمل المة ان تلك القصة من صم الواقع لا من صنع الخبال .. 


۱ 
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وهذه القصة ما لا بشك أن فمپا البطولة ما هو مدعاة للاعجاب والتتقدير 
للابطال القصة الاشاوس > وهی كفيرها من قصص المطولة وقد بكرن هناك 
من القصص ما يفوقها .. ولکن الشيء الذي تتاز به هذة القصة على غيرها هو 
انتشارها بين الرواة وشوع ذکرها بين كافة الواطنین من ساكني ازر العربة 
الامر الذي يحملني اكون سلي الاجابة فيا اذا قال لي أي مواطن عادي : (انك 
ل تأت البنا بشيء جديد في هذه القصة كبقية القصص المعروفة عند حضر وبدو 
وجنوب الجزيرة مثلا » ولكنها مجپولة عند الجانب الآخر من امال الشمال 
باديه وحاضره ) .. 


طعا .. سأكون سلى الاجابة على ذلك لان هذه القصة قد بلغت القمة من 
حمث الشپرة واعتقد ان ان في ديوع صيتها ليس الا القصبدة الشعبية التي 
كان وزنا قابلا ان بلحنه الفلاح في حقله والعامل في عمله اني كان والمسافر فوق 
شداد مطبته ومغني ( الريابة ) على:اوتار ربابته .. هذا هو العامل الرئيسي 
لشبوع ذكر قصتنا التي جاءت كا يلي : 


هب غزاة قلة من قببلة مطير ومن فخذيسمي بالعوارض و لبعد العپد بالحادثة 
الذي لا بقل عن ستين سنة لذاك ما استطعت معرفة القسلة التى ينوي هؤلاء 
غزوها وائما الادلة كلها تشير الى انهم پنوون غزو قبيلة شمر .. وصدفة اصطدموا 
بقوة الامير المرحوم عبد العزيز بن متعب‌الرشيد الذي كان يلك من القوة ما يزيد 
على عشرين الف مقاتل بين فارس وراجل بیغا الغزاة لا يتجاوز عددهم نسبة 
مخدودة .. 

وكان الوقت في بداية الضحى وبينهم وبين اقبال الليل الدشم الذي لا مکن 
ان يتواروا في ظلامه مدة طويلة والرواحل التي عکن ان يفروا عليبا هي ولا 
شك نجسة وسريعة الجري ويمكن ان يفروا هاربين بدون ان يستطيع العدو 
اللحاق بهم فبا لو لم يكن لدی هذا العدو مئات الخبول الاصيلات التي بستطیع 


ل )۱۵ — 


۱ فرسانها ادراك الماربين بسرعة » فكر الغزاة في امرهم فوجدوا انفسهم بينامرين 


قاس عنيد لا تأخذه بهم رأفه ولا رحمة بل سوف بسدم عن بكرة أبيهم .. 
ويقهرهم مخیله وجيشه العرمرم » فانه من الافضل هم ان عوتوا قتلی معركة خير 


۱ هم الف مرة من ان عوتوا اسری مكتوفي الايدي یثل بهم جلاد الامير بسفه 


كيف يشاء .. لقد رأی الفزاة ان هذا السبيل هو افضل الف مرة من السسل 
الاول لا من حبث ان‌الاول عوتون به مبتة الجبناء وهذا بموتون بهميتة الشجعان 


احيّال ان جو منهم من تكتب له النجاة ولو واحد بالمائة على الطريقة التي اوصى 
بها غزاته الخليفة الاول ابو بكر الصديق رضي الله عنه حمث قال : اطلبوا 


۱ الوت توهب لک الحماة 5 


وهكذا قرر هؤلاء الفتیان ان يموتوا شجماناً مقاتلين لا ان وتوا اسری 


وسحلوا بطولة لا تطمس السنون ذكرها وقدموا دللا قاطماً وعبرة تا يخبة على 
ان قوة الايمان اهم من قوة السلاح و كثرة العدد والعدة .. وهذا ما حصل بالفعل 
با لمسبة شده الفئة القلملة .1 التي ا ان تست امام ذلك > اليش اللحب وان 


58 السيطرة 2 الامر . 

وخذ فصيدة شاعرم التي تعتبر وشقة تارخمة حمث قال : 
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يوم ٣‏ ارقیبة راس شوه قال زلوا وجتك ال مجیش‌زر فال 


١‏ - نط اي صمد الرقمية الرجل الذي يسبر غوره 
۲ - مشننوبه الجبل الرتفع ذو الفرع كأنه منحوت. 
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قال انا شفت شوف لا بتلتو به 
طبقوا الا بتي بكل مسلوبه 
يوم لحق الامير ولحقت الشو به 
5 الخيل بالغلات مرکو نه 
كل ما قلث راحو عودوا نوبه 
من صلاة الضحى باغافر التوبه 
باع اهيسوق الوت لوب ه 
هجننا: مار كبن کل زاروبه 
0 جواد جحد الكوع مضروبة 
5 بعود عند مند وبه 
الضفر ساعة لحل ما جوبه 
انا لال الروح جالوبه 


وخد شرح الست الاول والثاني : 


شوف ريبة ومنه القلب جتال 
واحتمو جیشهم ماضین‌الافعال 
لا قرایا ولا مزن ولا جمال 
واقفت الیل فیبا الدم شلال 
ارسلوا سرية تسعین خال 
لين غابی وحنا هوش وقتال 
ما هقينا على الدنیا لناً تال 


كود قرم عریب الجد والخيال 
صار منبا عوضها بس الحبال 
قال سل عليناً خيله ارسال 
كل ساعة لها حزات وارجال 


في هار رخص مكان به غال 


رفيع ذي رأس منحوت عند ذلك عاد الينا راجعاً قائلآ ابتعدوا عن وجه العدو 


فحئنا برواحلنا نپرول فأردنا إن نستفسر من هذا السابر 


عما وراءه فقال : انه 


رأى رؤية فاجعة عسى ان لا يبتليهم الله با وراءها من شر ومحنتة . وفي عجز 


- ۱۵۲ یهد 


الست الثاني يقول : ان الرژية التى رآها تدعو الى الريبة واضطراب الفؤاد . 


وني البيت الثالث يقول الشاعر عندما عل قومي بهذا النبأ لم يترددوا 
فترجلوا واستدنوا بندقباتهم واحتموا من طمع العدو . وفي آخر عجز الست 
يقول : ان قومه هم في البطولة ماض مجيد . وفي الست الرابم يقول : عندما 


| لح بهم الامير يقصد عبد العزيز بن متعب الرشد ولحقت صفوة فرسانه هناك 
| ضاقت بهم الارض با رحبت فلا من قرى يمكنهم ان يدخلوها وياوذوابأسوارها 


ويقاتلوا من وراء جدرانا ولا من مجبر يستطبعون ان يستجيروا به او بستطیع 
ان حيرم ولا من جبال منسعة محصنة عکن ان يلوذوا بها .. 


وفي الست الخامس يقول : هجم عليهم فرسان العدو مخبوفم وكل فارس 


۱ مردف وراءه فارس آخر منهؤلاء الفتمان المواسل ولكن هؤلاء الفرسانادبروا 


وفي الببت السادس والسابع يقول : كلا هجم علينا العدو خموله رددنا 
فرسانه على اعقابهم وا عتقدنا بعد ذلك ان هؤلاء الفرسان انتبت ت مقاومتهم 


و ا و و ا و ری 


من‌الضحی الى ان غربت الشمس وه والعدو بين کروفر يقاتاونقتال الستمست.. 


وفي الست الثامن يقول : لقد عرضنا حماتنا لشتریها في أسواق الوت وما 


كنا نظن ان يحبا منا احد أو يبقى على الارض منا بقة . 


ونی ابیت التاسع يقول : انه م يكن بيننا اي جبان انپزامي بل كل من 


عريق . 


۱۵۷ 


ويقول في البيت العاشر : فك من جواد من خيل فرسان العدو عندما هجم 
علمنا فارسها اصبناها في عضدها اصابة اقعدتها عن الجري فكان عوض فارسا 
منها عنانها فقط وف البيت الحادي عشم يقول : ان الامير ابن متعب ابن رشد 
عندما نظر الى شجاعتنا وشاتنا راح يبعت البنا رسلا من فرسانه واحداً يتلو 
الآخر ظانا اننا سوف نستسم ونستكين وفي الست الثاني عشر يقول : ان 
الشجاعة هي ساعة مجب على المرء ان يثبت ويصبر خلالها وهي اشبه ما تكون 
بامتحان للرجال . 


وفي الست الثالث عشر والاخير يقول : اللهم اشهد اننا في يوم كبذا اليوم 
قد استبترنا محباتنا في سبيل كرامتنا التي هي اغلى نا من كل شيء مین .. 

وبعد : فان القصدة اكثر بكثير مما اوردت ولا بد لي هنا من الاشارة الى 
ما بزعمه كثير من الرواة من قوم الامير ابنمتعب ابن الرشيد الذين تكاد تكون 
روایتپم متفقة بصورة اجماعية ۰۰ 

وی که اکثر من واحد من الرواة بان هؤلاء القوم وان کانوا شجماناً بلا 
عبد العزيز ابن متعب الشپور بشجاعته وانما الذيناصطدموا بهم فلسو الا الفرسان 
الذين يقال لهم ( عیون ) وهؤلاء مپمتهم ان يسيروا مسافة بعيدة عن جیش 


الامبر لىكتشفوا ارض العدو .. 


مکذا يقول الرواة الذين هم من قوم ابن الرشد .. وقد تکون هذه الرواية 
هي الحقيقة اي ان ابن متعب بذاته ومحيشه العرمرم ل يقابل هؤلاء وانما الذي 
قاباوم هم ( العبون ) فقط ولكن اذا سامنا جدلا ان قوة ابن رشيد .بكاملها لم 
فاذا آمنا پپذه الحجة التي قد يكون فيها رد اعتبار لحا كم كابن متعب » اقول 
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اذا آمنا بذلك فبل يمكنن ان نؤمن بأن هؤلاء السون عندما رأوا هؤلاء القوم 


م يبعئوا فارسا يخبر ابن متعب با شاهدوه طبعا سيبعثون من يخبر اميرم بذلك 
| لان ممتهم هي اخبار الامير بشيء من هذا النوع .. اما ريي بهذا الشأن فهو 


ان كلا الجانبين صادق با بدعبه فکون ان قوة الامير بكاملما م تباجم الفرسان 
فهذا شيء قريب جداً من الواقم اذ ان لدى الامير ما بقارب عشرین الفا بين 


| فارس وصاحب ذلول فبذه القوة لو انصبت على هؤلاء الفرسان القلة لابادتهم عن 


بكرة اسهم و کون ان العبون وحدم ثم الذين قاتلوا هؤلاء الفرسان ايضاً ليس 
من السپل ان نسام بهذا المنطق ولکن الذي هو اقرب الى الحقيقة هو ان العيون 
اخيروا الامير ابن الرشيد بالقوم وان ابنرشيدم تم له كثير أفبعث فرساناً نجدة 


| للعسون دفعة اولى وقد بكون ايضاً بعث دفعة ثانبة وثالئة وهو في معسكره 


دون ان يحشد جمبع جيشة » معتقداً ان الامر لايحتاج الى ذلك حت اخلف 
ظنه الابطال بشاتهم وجلدم وح جنهم السل الذي احاطهم بستره وعندئذ 
لایستطیع الامبر ان بظفر بهم حتی ولو جاء بکل ما يلك من القوة وعلى أي 
شکل فلا يسعنا الا ان نحترم شجاعة وبطوله هوّلاء الفتبان وننظر البیم بعین 


' ملوءها التقدير والاعجاب کشجمان بواسل . 


5 ۱۵۹- 


لا قبمة للاقوال اذا ۸ تؤيدها الافعال 
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هناك ما يدعو الانسان الى العجب عندما ننظر الى احتفاظ العرب‌بسعض 

احوادث بالرغم من بعد العبد بها » وبالرغم ایضاً من عدم وجود سجل لثل‌هذه 

الحوادث وکل ما في الامر انها تظل في صدور الرواة ویتناقلها الاجمال بصورة 

مستمرة بروها الخلف عن السلف وهكذا دوالمك .. وعلى هذا الاساس تظل 

حادثة كبذه التي وقعت في عام ۱۱۸۰ ه وعلی الرغم من طول هذه الدة تظل 
محفوظة من الضباع وذلك بفضل الاساب الا تة : 


اولاً - وجود القصدة في الحادثة 


تانب - وجود الاندیه التوفرة بكثرة سواء عند المادية او عند امل الدن 
والقری في مم الجزيرة العربية » فكل من هؤلاء غالبا ما تکون اندیتهم‌عامرة 
وحاشدة خاصة بعد الظبيرة وبعد الساء حبث يجتمع الشوخ والفتبان في اندية 
كبار القوم ویکون هناك رواة ممتهم سرد الحوادث ذات الطابع المثالي لا من 
اجل.التسلية وتضییم الوقت پل كدروس بلقنا الرواة الذين هم عثابة العلمین 
والاساتذة .. 


وهذان العاملان سالفي الذ کر من آم العوامسل الرئسية التي حفظت لنا 
كثيراً من شم العرب كبذه القصةوأمثالها بالرغم من طول عبدها » و بطل‌القصة 


مت ۱۱۵ س 


وشاعرها فق ددعى نومان ''' الحسمني یذ 


خلق هذا الفق لسکون شما شجاعاً » وشاعراً مطبوعا وكان الى جانب ذلك 
وسا فارع الطول عتاز علىاقرانه مخلقه واخلاقه. كا تاز البدر على سائر النجوم 
وكان ذا صفات مزدوجة » أبي النفس » قوي الشكيمة لاتلين له قناة معتزاً 
بنفسهامام العظماء والکبار الى حد الغرور : وفيالوقت ذاته تحده امام المواطنين 
الضعفاء لسن العريكة دمث الاخلای دافق المروءة جم العاطفة » فمن نظر البه 
من الجانب الاول اعتبره فتی متفطر سا تالا » معنا بالكبرياء والفرور » ومن 
نظر البه من الجانب الاخبر قال عنه انه ودیم مسال عاطفي » تقربه الکامة 
وتبعده الكامة .. وازدواج شخصته هذا جمل رأى جتمعه بنقسم الى قسمين : 
قسم يحم عليه بالغطرسة واللكبرياء » وقسم محکم عليه بسلامة الطوية وسماحة 
النفس وعطفه الزائد نحو الضعيف والستنجد به » وکانت ظروفه القاسبة التي 
نشأ وترعرعفيها من شأنها ان تحمل لمن يحكم عليه الاول جال اوسع بکثبر من 
الجال الذي يحكم عليه الرجال الآخرون . 


لقد نشأ في طفولته يتما وبلغ سن الفتوة فقيراً » ومن ابن للفقير القدرة على 
ابراز مواهبه النسيلة مها كان شيا بحسنا كريما ?.. اللبم الا ان هتاك موهبة 
واحدة يستطبع ابرازها وهي موهبة الشجاعة التي تعدبر في مقدمة المواهب 
قداسة خاصة عند عرب البادية » ولكن حتى هذه الموهبة لايستطيع الفقير 
ابرازها مالم يكن لديه بالدرجة الاولى القدرة على مالك الفرس الأصمل السريعة 
الجري » وامتلاك الفرس لشاب كنومان أمر لىس بالسبل » لانها غالبة جداً » 
والدي يستطيع ان يملكها في ذلك الوقت كالذي يستطسم ان يلك سيارة من 
أفخم السبارات في عصرن الحديث » اللبم الا ان هناك وسيل لامتلاكه الفرس > 
او على الاصح لحصوله على الفرس وهذه الوسيلة هي ان يذهب الى اكبر امير من 


(۱) نومان من قميلة الظفير » اما كامة الحسيني في نسبة الى الحسين بن علي بن الي طالب . 


- ۱٩۲۷ بت‎ 


امراء القائل » ويطلب منه ان يكون عنده ( فداويا ۱۱ ) وكان وقتذاك ا كبر 
امير معروف بين رؤساء قبائل الجزيرة وهو ( منسع بن عريعر ) وهذا الامير 
لامنحه فرسا الا بعدما يعرف عنة الفروسة اي بعد تحربة سابقة » او في حاله 
استثنائية » وذلك عندما يتوسم الامير فبه الشجاعة فعندئذ ریا .هبه فرعا » 
على سبيل التجربة ولكن اذا لم شت هذا شجاعة فان الامير سوف لا يتأخر 
عن استرداد الفرس منه ۰ 


ذهب نومان وطلب من الامبر منسم بن عريعر قبوله من رجاله الفداوية > 
فلم يتردد ابنعر يعر عن قبوله مدا بدون ان يقدم له فرسا» وق احدی‌الافراح 
الشعبية التي قام بها الفرسان بمبرجان بين ببوت اي" استحصل نومان على فرس 
وركبها مشار كا فرسان القسلة افراحهم > وفي هذا الاستعراض طفت شخصية 
لفق على جسم الفرسان لا لكونه اوسم الفرسان منظراً وأجملهم خلقة بل لكونه 
اثدت انه يحمد ر کوب الفرس بصورة لا یشار که ها احد » ما جعل رجا [القسلة 
ونساءها لا ينظرون لاي فارس من فرسانهم بعين الاعجاب والزهو » کا ينظرون 
لنومان الذي اثار اعجاب الامير والمتفرجين من جبة کا اثار اعجاب الحاسدينمن 
اقرانه الفداوية من جبة اخرى ول يتردد الامير عن منحهفرساً بصورة استثنائية 
قبل التجربة المعتادة > ومن مستازماب الفرس الرمح والسيف » لانهما في ذلك 
العبد هما سلاح الفارس > وبعد ما توفر للفتى الفرس والسيف والرمح لإ يبق لديه 
الا بعض الكاليات » ومنها وضع ريش النعام على رأس رمحه وهذه العملية تسمی 
(زرجة) فذهب وجمع ريش النعام وراح يسأل فرسان القسلة عمن يقوم يحبكها. 


۱ - الفداوى ‏ مشتق من اسم فدائي وجمعه فداوية » وهو کا يعبر عنه في جزيرتنا العربية 
بكلة (الخوا) ومفردها (خوى) ويقول ابو دبس بقصيدته الشعبية : 


ترى الفداوى داوى وانشد الناس 
عليش ما یذ کر خير وخيره 


۱۲ 


مكيدة الحاسدين 

فأشاروالهالى بست شعرمنفرد عن بوت القسلة م کدین‌ان‌صاحبة ذلك‌الییت 
عجوز مپمتها حبك ريش النعام على رأس الرمح مقابل اجرة بسيطة » فذهب 
الفتى واثقاً بكلام هؤلاء الفرسان واستصحب معه رمحه وريش النعام قاصداً 
صاحبة البيت المجوز على النعت الذي نمتها له فرسان القبيلة > ولکن حینا دا 
من الخدر ونادي صاحبته » عند ذلك خرحت البه فتاة هيفاء دعجاء العبنين 
مشوقة القوام » فنظرت البه بعبنيها الساحرتين فوجدته غريباً | يسبق ان رأته 
قبل هذه النظرة الا تلك الرؤيةالعارة عندما کان‌الاستمراض سالف الذكر فوقفت 
بقامتها المديدة الريانة مسهوتة من مجیء هذا الفق المها في خدرها الذي اعتادت 
ان لا يأتيها فبه احد » اللبم الا 8 وخادماتها من النساء » وبعلها الامير 
الذي لم عض على قرانه بها اكثر من ايام تعد على راحة الكف » وبعد لحظضة 
استعادت بها شحاعتها ونزحت الى الخلف قللا ثم قالت : 

مادا تريد من جمئك هنا ؟ 


وكان الذهول الذي اصب به نومان لرؤية: تلك الفتاة لا بقل عن ذهول 
الفتاة نفسها وعندما وجبت المه الفتاة حرف الاستفهام ارتبك في بداية الامر » 
ولكنه تشجع فبا بعد وقال : 

- أبن أمك التي تحبد حبك ريش النعام .. فحددت الفتاة النظر فبه فوجدته 
يتحدث عن بساطة وارتباك فجاوبته قائلة : 

- من الذي أخبرك بأن والدتي تقوم بهذا العمل .. فرد عليها فوراً :, 

- هؤلاء الشاب .. مشيراً بيده الى فتبان القسلة الذين غرروا به .. ثم 
استطرد وقال : 


۱۱۳ 2 


- أنا رجل غريب ولا اعرف احداً يتقن حبك ريش النعام فذهبت اسأل 
3 مات منم من القمملة نفسها فهدوني الى هذا الست مؤ كدين ن ان فسه 
امرأة مسنة تجند حبك (الزرحة) ) بممن ضشل .. 


كانت الفتاة ‏ تصفي لحديثه بوعي ول بفتها منه كامة واحدة. . ولذلكاسرعت 
بلاجابة قائة : 
الى هنا .. 

ب اذا كان الثمن بزيد عن مقدرنى فلا داعي لدلك لان یکا اشرت رل 
غريب وفارغ الىد .. 

- الثمن لىس ماديا وانما هو معنوی .. 

- أشرحي لي ما تعنين بوضوح.. 


- يحب ان تعم اولا اني حرم الامبر منيع .. ولکن هذا لا ينعي هن ان 
احبك زرجة الرمح عندما بقبلصاحب الرمح الشرط الذي امليه عليه ومضمون 
هذا الشرط هو ان يتعمد لي الفارس بأنه سوف يكسو ريش النعام من دماء 
اعدائنا عند اول مع رک تقع بين فرسان قسلتفا وفرسان العدو فان م يفعل فان 
الامير سوف يقطع ينه من حد الکف . ثم ختمت ختمت کلامپا قائلة فاذا كنت تقبل 
هذا الشرط فبات ت سنان الرمح وريش النعام وانتظرني مدة حتى اعمل لكر حك 


- ما دمت زوجة الامير عليك اولا ان تخبريه بالذي حدث مني بمحيثي الى 


- ۱۹ - 
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هذا الکان الناتج عن خطأ اوقعني به الفتبان الذين لم خبروني بصاحبة الببت ولا 
بشرطما » ثم بعد ذلك تحبرینه بأنني على اتم الاستعداد لقبول هذا الشرط کفاذا 
م اف بعهدي الذي تطلمين ان اتعبد به فا على الامبر الا ان یأمر حلاده بقطم 
يمني فما اذا وقعت معركة ول انفذ الشرط المطلوب .. 


- حسنا سوف اذهب للامير الآن وأخيره بقمولك الشرط فاذهب الان‌وعد 


دهب نومان لنعود بعد فترة حسب الوعد .. کا ان الفتاة ذهست الى بعلبا 
واخبرته بالامر الواقع فايد الامير الفكرة » وامرها بتنضذ طلب الفتي فراحت 
واستدعت عجوزاً من اللوتي يحدن حبك ريش النعام فسامتماالريش وسنانالرمح 
وقامت العجوز بالعملمة واتقنتها خير اتقان .. وما ان عاد الفتی حتى وجد 
الامير بز رحه فخوراً مختالا * ما جعل فرسان القسلة و( فداوية ) الامير بزداد 
حقدهم وحسدمم اضعافاً مضاعفة » على هذا الفتى الذي جاءم من بعبد . 


وم يكن العبد الذي قطعه الفتى على نفسه امام حرم الامير سراً . وذلك 
ان الشائعات تمت رجال القبلة باسرها » فكلهم بلقهم الخبر بان امرأة الأمير 
الشابة اشترطت عليه ان بقطم الامير يده البمني عندما تقع معركة » وم يكس 
ريش النعام المتوج به سنان الرمح دما» ‏ وکان رجال الامبر یتمنون وقوعالمعركة» 
بفارغ الصبر » او بعبارة أوضح يتمنون ان تقع المعركة الطاحنة التي لا يستطيسم 
الفتی ان يصمد بها فعندئذ يتحقق له ما بريدونه وهو شماتتہم بالفتی سواء قطع 
الامير بده » او طرده من عنده .. 

وفي تلك اللحظةالتي كان اعداء نومان يتمنون وقوع معركة حاسمة غزا الامير 
فبيلة شمر ويقال ان هذه الفزوة كانت على موعد سابق بين الامير ان‌عریعر وبين 
الجرباء رئيس قببلة شمر وقتذاك والقصيدة الق‌انشدها نومان الآتبة تفبد بفبومها 
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أن هناك علما مسبةا بوقوع الحادثئة .. وكانت المعركة المتحتم وقوعبا في مكان 
بقع شمالا عن جبلي طيء يسمى (لمنة )۲۲. 


كان نومان في حالة لا محسد عليها » لا عنم ماذا يكون مصيره ... هل ينجو 
من هذه المعركة او بلاق حتفه فبا. . .ولكنه على أية حال قد قرر الرجل مصيره 
في هذه الوقعة » ول يكن هناك حل وسط » فاما ان يحيا مرفوع الرأس واما 
ان يموت ويريح نفسه من حباته التعيسة . 

وعندما قربت اللملة التي سوف تکون في صببحتها الممركة عند ذلك اصابه 
قلق وارق » وكان بوده ان مجد احدأ يشكو أمره المه ... ولکنه غريب 
وبين قوم كلهم بتمنون ان يشمتوا به ... ول يكن هناك من يشكو البه امره‌ولو 
على سميل الجاز. اللهم الا فرسه التي يعم ان المغامرة التي سبلقی نفسه في معمعتها 
سوف تشار که جواده اياها » وسوف يكون مصيرها مربوطاً بمصيره لا حالة» 
ولدلك ذهب الفتى ينشد قصيدته التي مخاطب بها فرسه والتی عبر بها عن واقع 
أمره ابلغ التعبير حبث قال : 


با سابقي ليلة قرّبنا للينة عن‌واهج بالصدر لو عنه تدارين 
لو جيب لك صافيالعمل ما تّینه ‏ للك على حوض المنايا تساقین 
يسح قطانك کل زرقا سنینه ‏ عساك منبْن با جوادي تعثقين 


١‏ - لمنة كانت موقم بثر اکثر ما يقطنما قبيلة شمر اما الان فقد اصحت مرکزا للحکومة 
وتقع في الحدود المتاحمة للحدود العراقبة . 


ج د 
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الاك كاه حدر كرود 
صبوتك ما بين أسئة الرماح وأنصلة السبوف » لا قبلت اي طعام يقدم اليك > 
يحم انك سوف تساقين غداً مرغمة الى ابواب المنية .. ثم يحضي ويقول : ولن 
يسعني الا ان اسأل الله تعالى وابتبل البه ان ينجبك من شر هذه الرماح وتلك 
السبوف الق لا سلامة لك من خطرهن الا بعنانته الاهية ۰ 


وما ان جاء صباح الغد حتى التقى الفريقارن وحمي الوطيس بینهیا ودارت 
الدائرة في بداية الامر على جنود ابن عريعر .. ولاذت فرسانه بالفرار » لا يلوي 
احدهم على الآخر ولكنه ربحالمعركة العريعر في خر الجولة وذلك بفضل شجاعة 
الفتی نومان الذي کر" على العدو .بحو م معا كس > ویکرته هذه كان النصر 
حلفاً له .. وقد وفقان بطرح اکثر من فازس ركان آذا طرح فا رسا مناعدائه 
یأخذ عنان فرسه فبحتفظ به ويترك جواده مرح » فبأتي احد فرسان قومه 
ويأخذ الفرس الطروح فارسپا او القتول صاحبها » وبعدما تحققت هزعة العدو 
على بد نومان » عند ذلك عاد الى امبره معتقداً انه ليس محاجة الى ان يقدم 
دليلا على شجاعته » ففعله هو الدليل الكافي وحده » ولکن رجال الامسير 
« الشجعان » سعوا بكل ما لدہم من مكر بأن ينكروا شجاعته ونححدوها 
ما استطاعوا الى ذلك سبلا » حمث ذهبوا الى اميرهم وکل فرد منهم‌شخر ويعتز 
ما ابداه من شجاعة وما قام به من بطولة وما من فارس يدعي هذه الدعوى 
الا ویستشهد على ما يدعي به بشاهد قوي ودلمل واضح وهو وجود فرس من 
افراس العدو پنسسته .. وهذا دلبل على انه هو الذي قتل صاحبها في مندات 
القتال . 


کثرت الافراس بأيدي الدعین » كا كثر الدعون ابضاً » ولا سا من النفر 
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الذين يعلم الامير انهم, ليسوا اهلا لما يدعون به » اما الفتى نومان فانه لم يأت الى 
نادي الافير واا ذهب الى زوحته الق تعد فا ان شی وعده مقابل حیکپا 
انه القى بين يديا أعنة ال » كا قدم لها زرجة رمحه تقطر دما كدليل على 
وقدمتها للامير » وعندئذ انتبه الامير الى ذلك والقى نظرة الى الافراس التي 
جاء بها الفرسان اصحاب الدعاوي اللفقة » فوجدها عارية من الاعنة » فأدرك 
ما وراء ذلك فسأل الابط ال عن موقف الفتى نومان في المعركة » وهل كان 
انهم رأوه في بداية المعركة قد ( عزمت ) ۲۷ به فرسه » نحو العدو » وانهم 
لا يعامون بعد ذلك هل ان فرسه طرحته ام لا ؟. «ومعنی عزمت به الفرس اي 
ذهبت به جواده تجري بدون ارادة منه ..» 

وی الوقت نفسه بعث الامير رسولا من عنده لسستحضر نومان » وعندما 
جاء الفتى أخبره الامير بما بقوله الفرسان عنه فاجاب نومان قائلا : 

رم ان يسأل حضرة الامير هؤلاء الوشاة الذين كا عرفتهم فرسانا بالاندية 
أبن اعنة الخمل.التي بزعمون انهم اغتنموها بعدما قتلوا فرسانها 9.. 


فراح الامين بوحه الم السوال نفسه > فمپتو | جمعاً » وعندثذ.اتبحت 
الفرصة الذهمية للفتى نومان الذي اثبت انه شجاع في بىانه کشحاعته في سذانه 
وراح ينشد هذين البيتين في تلك الساعة وبصورة مرتحلة : 


قالوا عزوم او قلت‌سوو! سواتي ارخوا لمن با كاربين المصاريع 


(۱) المثل الشعبي عندنا يقول : اذا عزمت بك فرسك انتخي : اي اذا هجمت بك الفرس 
بدون ارادتك فانتخي واجعل ان القضية بارادتك ,. اي كما يقال : مرغم اخوك لا بطلا .. 
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الشرح : مخاطب الشاعر رجال الامير الوشاة ویفند دعواهم عليه بقوهم ان 
فرسه عزمت به فبقول : كذبتم ليس الامر كا تدعون بان فرسي ذهبت تحري 
| نحو العدو وبغير ارادة مني ثم يذهب ويقول ( سووا سواتي ) اي افعلوا ان کنم 
رجالا فرساناً کا فعلت .. وهذا العنی اشار البه شاعر الهجاء الحطيئة بقوله : 


اقلا عليهم لا ابا لابیکم من اللوم أو سدوا المكانالذنيسدوا 


لقد وبخ الشاعر الفارس خصومه توبيخا لاذعا اذ ينادهم بقوله (با كاريين!١)‏ 
المصاريم ۲۳ ) 
۱ فلا .يمني بعد ذلك ما بقوله الواشون الجمناء » اما فوله ( درنوح ) فالذرنوح هو 
السم ) معناه : انني القي في قلوب الوساة ایناء السم الدي بقطم افئدهم لي 


وتوا بغيظهم : 


(۱) با کاربین - اي ياقابضين . . 
(۲) الصاریم - أي الاعنة . 


بت ۱۹4 


اباك وصولة الكريم اذا اهن 
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هذا المثل سبق ان اطلعت عليه في احد كتب الادب العربي » وهو کا حذر 
من صولة الكري اذ امین كذلك محذر عن تصرفات الاحق واللثم اذا بطر .. 

وحور قصتنا هذه يدور حول رجل له شهرة بالشحاعة والفروسبة قل ان 
بنافسه عليي) احد من ساكني شبه الجزيرة بعصره الا وهو « مد بن هندي بن 
همد » رئيس اكبر عدد من قمملة عتيبة ۲۲ . 

واعتقد ان الذي يعرف الرجل او سمع بشپرته يشار كني الرأي فم اذا 
قلت ان السهرة التي يتمتع ابن هندي بالشجاعة في وسط عرب شمه الجزيرة 
بصورة خاصة کالشپرة العروفة عن عنترة العبسي في عام التاريخ العربي بشکل 
اعم وال .. 


وكا ان عنترة بقول شعره : 


اش علي با عامت فانني عام اذا ار 
(۱) راجم ص... ج... من شم العرب للمؤلف . 
(r)‏ تنقسم قببلة عنيبة الى قسمين برقا والروقة. فبرقة برأسها بن حميد والروقة برأسهم 


ابن ربيعان . 


— ۱۷۰ نے 


كذلك مد بن هندي بقول لسان حاله باللغة الق قاهها عنترة ويطمق ذلكبصورة 
عملية على النبج نفسه الذي يطبق به عنترة طريقته اذا نبل من كرامته » وعا لا 
شك فيه ان ابن هندي طبق ذلك قولاً وفعلا .. وملا في كثير من الحوادث 
والمناسبات وني مقدمتها تلك الحادثة التي وقعت في عام ۱۳۱۰ ه وخلاصتما 


لما كان حا كم نمحد وقتذاك عمد العبد الله الرشد يحاول ان یکون قاس 
على البدوي بصورة تختلف عنسياسته مع الحضرى » فقد بلغه ان مد بن هندي 
غزا قببة مطير واغتم منها ابلا كثيرة وافراساً اصلات. فبعث من عنذه رجالاً 


۱ برئاسة سعد الحازمي من اجل ان يأخذ منه الحازمي جيم ما اغتنمه من قبيلة 


مطبر » وبالأخص الخيل العریقات بلاصالة» وكانت الخيل التي اغتصبها ابن‌هندي 


٠‏ معروفة باصالتها كا يعرف افذاذ الرجال بين مجتمعهم » وللخيل في ذلك المد 


مكانة مرموقة ولا سما الخمل المعروفة بالاصالة .. 


حوزة ابن هندي بقدر ما كان ابن هندي اشد منهم حرصاً على أن بلتمس سق 


البررات و#تلف الاعذار لعدم تسلم هذه الخمل لطالسها » وکان الحوار بان 


۱ لبقة وودية ولم يتجاوز حدود الآداب المرعية » وكان ابن هندي ملتزماً حدود 


الآخر واقفاً عندحدود الادبويحاول ان يأخذما بریده بطريقة ساسة» ومراعما 
لشعور ابن هندي لا کفارس مرهوب الجانب فحسب » بل و کزعم اذا غضب 
يفضب لغضه عدد لا بقل عن لاف المقاتلين من قبملة عتيبة الي تعتبر من 
ا کر قبائل شه الجزيرة واشدها بأسا وامئعها جانا .. 


- ۱۷۱ - 


كان كل من رئيس الوفد الحازمي وابن هندي على وشك ان يصلا الى حل 
وسط برضى عنه الجانبان لولا ان احداعضاء الوفد فرغ صبره ووجه لابنهندي 
العبارات الآتبة : 


- يبدو انك با ابن هندي مثل بعض الناس' ١‏ لا يعطي الق الا بعد دقة 
الخشم .. ثم مضى عضو الوفد في حديثه اللاذع الى ان قال : واعتقد انك ( اي 
ابن هندي ) لن تعطي الافراس حتى نصب عليك غارة عنيفة كفارتنا عليك 
في(عروي)وكفارتنا عليك حبل النبر(۲) عندما انپزمت ولدت بالفرار ودخلت 
جمل النير ومن ثم لحقناك في وسط الجبل واغرنا عليك وقتلنا رجالك و کفارتنا 
علسك عندما غزوناك وفتلنا ابن عمك عقاب ابن حميد الخ.. وعندما انتبى عضو 
الو فد من وعده وتهدیده احه ابن هندي الى رئيس الوفد قائلا بكل دوه 
وات : 

- من هو هذا با سعد ؟.. فقال رئيس الوفد : - شخص من الرفقق . 

د مااعمه ؟.. 

- فيد الصطامي . 

۹ من أية بلاد ؟.. 

- من بلادنا حائل .. 


(۱) يقال في الثل الشعبي : فلان کالصلي لا يعطي الق الا بعد ان هشم انفه والصلي 


الصلي من سلالة الغزاة الصلیببین . 


(۲) النير جبل كبير من جبال نجد . 


-— ۳ 1۷ هس 


1 


كل ما ذكرته من الغارات الي اشرت المپا والتي صبها علمنا الحاصك 


| العمد الله كل ذلك حققة ا 


الحا م ونتحدى سلطته عندما يحاول ان يمس كرامتنا . ولكن السب علينا اذا 
استسمنا للبوان والعسف والعار علمنا اذا اسمعنا امثالك كلام حك بذ! الكلام 
الجارح لكرامة الرجل الابي » ثم بعد ذلك اذعنا خوفاً من تکرار مثل هذه 
الغارات علبنا الي تشير يها ومن ثم سامنا كم ما تطالمونا به .. والعسب علمنا اذا 


۱ ب ا ا ا 


اتا ةر ل نات رن ران التي ف لغاراتة 


السابقة » وعندما وصل ابن هندي هذه الجلة صمت فلبلا ثم قال م ذه العمارة 


- قل آمين با فبد الصطامي . فقال الصطامى : 

ماذا تقصد من ذلك ؟ فرد علبه ابن هندي بقوله : 

- سوف اخبرك بالشيء الذي اقصده فيا اذا قات آمين.. ثم زاد قائلا : 
قلها لا خف فالرجل الذي يتحدى بوعنده وتهديده رجلا من امثالي يحب عليه 
ان یکون شجاعا وان يتحمل على عاتقه مسوو لة تحد به يدوك الا با ینجم 


| عما سوف يلاقيه .. 


فقال الصطامي : 


- اجل اقول آمين آمين آمين » بأن تعلن علينا المرب » ومن ثم ناتيك في 


فقال ابن هندي : 
- وا اقول آمين انه في اليوم الذي تأتونا به يحيشكم اللجب : ( ان قتليء 


بت ۷۷۳ تب 


عيني من ريتك ) . 


واخيراً انتبى الامر عند هذا الحد » اي ان ابن هندي ترد على حا كمه 
واعلن الحرب عليه غير مبال با ينجم عن ذلك من نتائج وخيمة العاقبة . 


وعند ذلك قفل رئيس الوفد الحازمي راجعا الى اميره تمد الذي بمجرد ما 
بلغه ترد ابن هندي اعد العدة وجپز جيشا عرمرما يقوده هو بنفسه فراح 
وصب غارته على ابن هندي » ونهب ابله بدون ان يبدي ابن هندي في بداية 
المعركة ادنى مقاومة . 


ساقه القدر بين يديه 


وعندما اغتم كل فارس غنيمته وذهب بکسبه / عند ذلك کر" الفارس ابن 
هندي بپجوم معاكس فكان القدر ساق فود الصطامي بوجه ابن هندي فكانت 
فرحته وسروره برؤّية عدوه الذى اثار حفيظته تعادل حزن وبؤس وشوم 
الصطامي عندما رأى ابن هندي الذي قده يحسامه بضربته القاضية . ول يكن 
الصطامي ضحبة ابن هندي وح هه في كرته تلك بل قتل اكثر من فارس في 
هحومه ذلك العندف وني مقدمة الفرسان الذين قتلهم ابن هندي من قسلةً تفر 
الفارس الشاب مر ابن برغش بن طواله رئيس عشيرة الاسم كا انه في الوقت 
ذاته استعاد ابله كلها في كرته تلك . 


وما آفة الاخبار الا رواتها 


هذه القصة رويتها من عدة رواة من الشوخ الذين عاشوا تلك الحوادث 
وشاهدوها رؤية العين » والقصة من حمث الاصل مشپورة عند الكثير مسن 


(۱) هذه العبارة التي بين قوسين نقلت من اكثر من واحد من الرواة شهود العيان وكل 
منهم يؤكد ان هذه الملة نطق بها ابن هندي نصا حرفا کا اوردتها اعلاه » 


117+ 


| ساكني نجد خاصة من لهم ادنی المام في معرفة تاريخ الاحداث » ولكن الخلاف 
يأني من حيث التن بالرواية التي فيها تباين نسي » بين الرواية الشپورة المتمادلة 
بين عامة الناس > وبين الرواية التي اوردتها بالسماق . فالرواية الشپورة عند 
العامة الذين ينقلون الاخبار من غير مصادرها المطلعة » تفيد بأن مصرع الفارس 
۱ فبد الصطامي على يد الفارس مد بن‌هندي جاء نقيجة لكون الصطامي رشرب 
فنجال ابن هندي ۱۲ ) وهذه الرواية وان كانت من حمت الاصسل متواترة 
ومشبورة »وکا لا صحة ها المتة » وفي هذه الناستة لا بد لى ان اشر الى 
الرواية التي نقلتها عن المرحوم « سرور العبد العزيز'"' » فبقول الراوي : اجتمع 
دات يوم في نادي الامير مد بن رشبد الفارس « قنمفذ ين لبده » فارس فل 
قحطان واحد رؤساما الكبار . وفارس قسلة عتیة « مد بن هندي » السالف 
الذكر » ولا كانت الحرب بين القسلتن قائة على قدم وساق ودصورة مستمرة 
فقد حصل‌تفاخر رمناظرة بين الفارسين» وكل واحدمنها ذهب يعد الانتصارات 
التي انتصر بها قومه على اعدائم » وقد بلغ ابن هندي من الافتخار بشجاعة 
فسلته بصورة عامة وبشجاعته وفروسيته بشكل خاص درجة اثارة <فيظة 
شاب عادي من جماعة ابن لبده الامر الذي جعله يتحدى ابن هندي قائلا له : 
« اشهدوا علي ايها الحاضرون بانني شارب لفنجال ابن هندي » وعلي عبد ارس 
رأته عبناي في میدان القتال فلن اتخلى عنه حت افتله ار يقتلني » . را ان 
صاحب هذا التحدي رجل کا اسلفت غير معروف . فقد وجه ابن هندي سوا 
لابن لبده قائلا : « من هو هذا با قنفذ ؟ » فتولى الاحابة الشاب نفسه قائلا : 


)١(‏ يقال باله‌ادات المألوفة القدية ان الفارس فلان شرب فنجال الفارس فلان في حفل ما 
ومعئاه انه بصورة مورجزة ان الارل طلب ممارزة الاخيرة . 


(؟) سردر من اهالي حائل . 


- ۱۷6 هس 


« انا شاب من رعاة قسلة قحطان لا اهمية لي ولا قيمة . ومن اجل ذلك اجدني 
زاهداً اي . وهذا ما محملني اتحداك واطلب منازلتك » فان قتلتني فلا اراني 
نادم على حباتي التعيسة التي لم انل فيها ذكراً حميداً وان قتلتك » فسوف 
اتصدر امحالس » وسوف يقال لي بين ظهراني قبيلق « تفضل با قاتل ابن هندي 


فارس عتسبة @. 


يبؤحد لي الراوي ان ابن هن دي عندما اسمعه الشاب هذه العبارات 
بانه تنهد ثم انحرف بوجبه الى الامير ابن رشيد وقال : الحقيقة انني لا اخشي 
الوت من تهديد أو وعيد اي فارس كان كما اخاف الموت واخشاه من مغامر 
طائش كبذا الشاب ثم اردف قائلا : ولکنني اضرع الى الله وابتهل اليه 
انه في البوم الذي التقي به وهذا الشاب اسأله تعالى ان يعينني عليه او يكفيني 
E‏ 

وبعد فانني عندما اقارن بين الرواية الشپورة القائلة : ه ات فد 
الصطامي شرب فنجال ابن هندي وطلب مبارزته الخ.. وبين الرواية 
الي نقلتها عن سرور كما اوردتها ف الساق اقول : عندما اقارت 
بين هذه وتلك » تتوفر لدى النتىجة الآ تة : وهي ان الشاب 
القحطاني التقى بابن هندى وبارزه في احدى العارك . وان ابن هندى 


)١(‏ بذکر تشرشل في مذكراته انه بلفه ان هناك شابا يمحارل ات يفتاله 
لا دف > رافا هو بدافع يحدره في حبه لقتل العظماء ويقول تشرشل : 
ان مثل هذا الشاب هو الذي يخاف منه الانسان الخ .. 


A‏ ات 


قتله . ومن هنا حاء الاضطراب بالرواية والخلط بين قصة الصطامي الي 
شرحت تفاصلما وبين قصة الشاب القحطانى . والذى يجحملنى اكررن 


| ابن هندي في مجلس ابن رشد . ومن المعروف ارت فهد الصطامي 


| التباس) 


بت ۱۱۷۷ 


أل و لالشالى 


شجاءة السنان وشجاعة الببان صنوان . 


بعضیم| 


۱ 


الجندي المجبول 


55 ۱۹ ج 
حرصت كثيراً على ان اعرف اسم بطل‌قصتنا هذه التي سوف اوافي القارىء 
بتفاصملها ولكن رغم حرصي الشديد ما استطعت ان اصل الى مغرفة اسمه في 
بداية الامر . ولذلك حرصت على ان اسمي بطل القصة ب ( الجندي المجبول ) » 
والسيب الذي جملني اطلق على بطل قصتنا هذا الاسم امران : 


اوا : ان سباق القصة بوحي بان الرجل مجپول في يجتمعه . 


ثانبها : ان اسه‌ظل ولا لدي حتى بداية كتابة هذه الاسطر رغم مابذلته 
طول حیاته » لا زال على قىد الحماة وهو في العقد العاشر من مره فقد طلبت من 
الاخ الاستاذ عبد الله بن خيس بأن يسأل شلهوباً عنه وان يتحقق عن صحة 
الحادثة » فجاءني الجواب من انس نفد ان الحادثة حقيقية وان اسم الشخص 
ابراهم العسلان الجاسر . 


وقصة الجندي احپول تمتدىء على النهج الا : 


قبل ان بوحد الجزيرة المغفور له اللك عبد العزيز کانت‌البلاد وخاصة نجد في 
حالة من الحروب القبلية والتطاحن الاقليمي وعدم الاستقرار السياسي . وعدم 


٩۸۱ -‏ سس 


كانت القبادةموزعة والاتحاهاتمتباينة » والواطن لا يستطيع ان يسير مساحة 
حدودة من الارض > الا بواسطة حراس يستأجرهم ليتعبدوا محمایته من رجال 
قسلةهذه الارض‌الق يمر بها » واذا تحاوز حدود هذه القسلة اضطر أن ستصحب 
را ری ركد كلكا , الارن عرض لنبب ماله واراقه 


دمه . 


كان الحضري بلاق من الصعوبة ٠العناء‏ الشيء الكثير » ولا سما الحضري 
الذي ارق التجارة» وبلاخص ساكني القصم . فرژلاء هم اکثر اهل البلاد 
اقبالا على الاعمال التحارية کا كان هم اتصال مستمر بالملاد العربية الاخر یکصر 
والشام والعراق حبث يحلبون الابل وَالمْ من الجزيرة العربية الى تلك البلاد 
فاذا باعوا هذه الاشاء تبضعوا بئمنپا الاشياء التي بست لكا اهل بلادهم كاللباس 
والاشاء الاخرى الضرورية ويسبب اعماهم هذه أصبحوا بحم الضرورة مرغمين 
على طلب السالة والپادنة لكل حا او زعم قبيلة يمرون بتجارتهم في ارضه . 

وبالرغم من‌العداء التقلدي بين اهل القصم وبين حا ك منطقةالشال وقتذاك 
ابن رشيد » فان أهل القصم أو اهل مدننة بريدة خفن شترا أن من 
مصلحتهم التجارية أن يعقدوا مع ابن رشد هدنة لان هذه الهدنة سوف تجعلهم 
عأمن من غارة قسلة شمر التي لابد لقوافل اه لالقصم من اجتباز ارضها .ولذلك 
تمت معاهدة السل بين اهل القصم وبين ابن رشمد . 

وقد تمت هذه المعاهدة بدون عل من الامام عبد العزيز بن سعود الذي 
دقع القصم ضمن الحدود التي حکمپا» وكان على اهل القصم أن لا يقطعوا شب 
من تلك المعاهدات الا بعد أخذ الاذن والموافقة من حاکنهم الشرعي الإهام (۱) 
ابن السعود » الامر الذي جعابم يختارون تخبة من اهل الحل والعقد من اعبانهم 


(۱) كان الملك عبد العزيز يقال له الامام قبل ان يوحد البلاد . 


- ۱۸۲ - 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وافعبا » وانما لبطلبوا رضاه بعد أن يشسرحوا له الضرورة التي اضطرتهم الى ان 
بقدموا على امرهم هذا . 


وفعلا اجمع الرأي على انتخاب جموعة من اعبان اللاد لبذهبوا للرياض من 


| أجل ان يعتذروا من حاکنپم . ويطلبوا رضاه » ذلك الرضى الذي هو أحب 
| الهم واعز من مپادنة ابن رشد عدوهم اللدو د ۰ 


هذا وقد تألفت جماعة من رجال امل البلاد وتجارهم . وشدوا الرحال 


متحبين نحو الرباض . وبمد ان نزحوا عن مدينة بريدة مسابة خمسة أميال لحق 


بهم بطل القصة الجندي احپول . فتركوه وثأنه اعتقاداً منهم أنه سوف عضي 


| يومه معپم الى طردقغير طريقهم وهدف غير هدفهم . ثم يفترق عنهم نحو القرية 


التي ينوي الاهاب اليها . هكذا كان ظنهم في رفقهم الجديد . ولككن سرعان 
والاماكن التي يتوقعون ان رفبقهم ينوي الذهاب المها . 


عندئذ اضطروا لأن يسألوهعن اقصى بلد يقصد السبمل المپا . وعندما سأله 
اع ا بسن فان 


- ما هو قصدك من الریاض ?.. 
- نفس القصد المي تذهمون من احله ” 


- نحن لسنا ذاهمين للرياض بغبة مصلحة خاصة . وانما ذهابنا من احل 
مصلحة الملاد العامة ۲ 


- وما الذي يمنعنى من مشار کتک القمام بهدة المصلحة العامة ؟.. او لست 


| من عامة اهل هذه البلاد ؟؟ 


۱۸۳ - 


- نحن منتخمون من قبل اهل الملاد لتأدية مپمتنا الضرورية . 


- لا اعتقد ان جمبع اهل البلاد اجمعوا على انتخابك فانا واحد مثلا مناهل 
البلاد / يؤخذ رأبي » وغبري كثيرون من المواطنين الذين رعا لا بعلم احد منهم 
عن‌سفرک هذا شيا . 

- طبعا لم يؤخذ رأي الدهاء في مهمة كبذه وانما يؤخذ رأي الاعنان من 
اهل البلاد و كبار الماعة . 


- اتستطبعون ان توافوني بعلامة فارقة عتاز بها الواطن الذي بوخذ زا 
في الاشاء التي لها علاقة ماسة في مصلحة البلاد عن الواطن الذي لا يۇخذ 
له فمپا رأي .۲۴ 


- الذي يؤخذ رأيه یکون من اهم شخصات البلاد البارزن . 


ان يؤخذ له رأي حتى ولو كان مواطنا خلصا ولديه من سداد الرأي ما لا يوجد 
عند غيره من دوي الأموال الطائلة والجاه الرفيع .؟ 


- أنت تتطفل بأحاديث لس من حقك البحث بها . 


- عندما اتدخل في شون تجارتك الخاصة أو اعترض على اعمال أي فرد 
منک اكون وقتئذ متطفلا . اما انکم تعترفون على انفسكم بأنکم ذاهمورتف 
لحاكمنا في الرياض للبحث في امور لها علاقة في مصلحة أهل البلاد العامة . عندئذ 
لا أكون متطفلا فيا اذا طلبت مشار کتکم هذه الهمة لا الحقوق الوطنية 
ظاهرة مشاعة ميع الواطنین » ولبست وقفاً محصوراً للغني دون الفقير » ولا 
لاو اطنین ذائعي الصبت » دون الواطن الخامل . 


۱۲ —- 


- نحن نعم ماذا تريد من وراء هذا الحديث الطويل ?.. وماذا تقصد من 
وراء سفرك هذا ؟.. 


- ماذا تظنون ؟.. وما هو قصدي برآیکم» من وراء سفري هذا ؟.. 
- نحن لا نکتمك الضقة فما اذا اکدنا لك بأننا واثقون بأنمنتبي امنبتك 
من سفرتك هذه هو ان تنال هبة من الامام تستعين بها على نوائب الدهر . 


- هبوا انکم محقون محدیشکم هذا » ولككن هل من الشيمة ان تجرحوا 
شعور مواطن یشار ککم آمالكم واماننکم الوطئية ویفار عل بلاده وأهلبا 


0ك تغارون على بلادم +۳۲ 


- نحن لم نقصد ان نمس شعوركوانما آردنا أن لاتتکلف نفقا تالطريق ومشقة 
السفر ذهابا وابابا مدة طويلة » ولذلك قررة ان نتبرع لك بهبة من عندتاجميماً 
تكون ضعفي ما تتوقع أن ہبك اياه الامام ابن سعود . ومن ثم تذهب عائداً 
الى اهلك غانماً الراحة وضامنا للفائدة . 


- بقدر ما كان حدیشع الارل جارحا لشعور المواطن الفور الحساس بقدر 
ما احد حدیشع الاخير قاتلا لكرامة العربي الابي » ولئن دل اسلوبع هذا على 
شيء فافا يدل على انم لا ترون لمواطنین وزنا ولا حرمة الا بقدر ما 
نناله من الال الفاني . 


- م يكن حديثك هذ! بکراً من نوعه بل سبق ان سمعنا من تجار الکلام 
ومحترفي الجدل كثيراً من هذا الشکل . 


- الجواب الحاسم الذي سيكون فصل الخطاب بيننا هو ان اتر كك وشانع 
تسيرون لوحدک . وانا أسير عفردي حتى نصل الرياض عند ذلك سوف أجدني 


- ۱۸۵ 


مازماً تجاه واجباتي الوطنية بأن اشار كك الحديث الذي له علاقة بمصلحة 
وطننا المشترك » ولك علي" أن التزم الصمت فبا اذا كانت محادثتك عحصورة على 
امالك التجارية الخاصة وخارجة عن مصلحة بلادنا العامة ... ا لع علي" ان 
التزم الصمت ايضاً فيا اذا وجدت بینع من فيه الككفاءة والحنكة لواجپة ما 
سیخیثه لنا القدر عند مواجبة الامام عبد العزيز الذي لا اشك بأنه غير راض 
عن اقدامك على عقد الهدنة مع ابن رشبد » قبل أخذ رأيه في الوضوع . وفي 
الختام هذا فراق سني وبيتم . وسوف لا اجتمع بكم الا في آخر يوم ندخل به 
سقفه متم الامام » وأؤكد لك ثانبة بأني سوف أظل صامت؟ الا اذا دعت 
الضرورة للجواب » هذا وقد ذهب الجندي المجبول متطماً ذلوله قاطعاً الفساني 
عفرده - الى ان دنى رفاقه من مديئة الرياض . 


هناك التحق بهم وانخرط في صفوفهم . 


وما أن أناخوا رواحلهم بقرب باب قصر الامام حتى قدم البپم (المضايفي) 
أي رئيس التشريفات ابراهم بن جميعه الذي يعرفهم واحداً واحدا ما عدا 


تقدم أمامهم .ابن جميعه وسار الوفد خلفه قاصدين السلام على الامام وبعد 
السلام وتبادل التحية . ادبرت كؤوس القبوة - بعد ذلك انحرف نحوهم الامام 
يستفسر منهم عن صحة الماهدة المبرمة بينهم وبين ابن رشد وكان في سؤاله هذا 
ما يوحي بأنه لبس متأكداً من صحة الخبر فأجابه احدم یا یو کد صحة الامر 
الواقع واسترسل المتحدث بكلامه الذي اراد ان يبدي فيه العذر والظروف 
الماسة التي الجأتهم الى مپادنة العدو المشترك »> ولکن الامام قطع الحديث على 
التحدث ووجه اللوم الشديد على الوفد مؤنبا ايام بالكلام القاسي لا باقدامهم 


۱۸٩ = 


۱ الامر » وبعد ما أسمع الامام الوفد الكلام الذي وضعهم في مأزق حرج » 
مقس ال كي ۱ 


۱ 


۳ وبعد ذلك صمت قللا و کک 2 بذمول 


| فیک من يحب 
وهنا قفزالجندي المجبول وانتصبكالرمح ثم اتحه نحوالامام بهدوءصارموقال 
(نحن هنا با طويل العمر نمثل مثات الالوف من رفاقنا وجماعتنا (اولاد على) 
كشة لاهل القصم : ورد الجواب الذي تطالبنا به سوف تراه وتسمعه قريباً من 
زقانتا سال ها تفل هناك 

قال الجنديالمجرول ذلك» ثم انصرفبوجبه الى رفاةه وقالهما بنا فا کانمن 
من رجال الوفد الا ان لبوا نداءة» وراحوا قرت اه بختور عدوا ا 


والتقدر لشخصه ۰ 


أا الاما ال جرج عد امن ود فاا وان 1 بو خرآب سنا سل 
شيئا من الاهتام في ظاهر الامر. ولکنه‌نيي طبات نفسه. وبصورة غير محسوسة» 
آدرك کزعم باوي توحيد شمه الجزيرة > بأنه لس من الحكة ان يمخسر ُهل 
القصم الذين برجحون كفة البزان في الصراع القائم بينه وبين عدوه ابن رشيد 
لا من اجل كثرة عددهم وقوة بأسهم وبسالتهم» حأبطال هدربين علىانحن 
والحروب » فحسب » بل من اجل موضع بلادم الاستراتيجي التوسط في قلب 
المعمعة بين القوتين المتحاربتين الامر الذي جعل موحد الجزيرة بستدعي فوراً 
الشبح عبد الله بن عبد اللطیف آل الشيخ الذي يعتبر الستشار السياسي الاول 
للامام عبد العزيز والدماغ المفكر لحل المعضلات . وتذلمل العقبات» وها آرت 
عل الديج ی بعت مندوباً من قمله بؤحد على الوفد رغبة الشبخ بتلسة 


— AY ۱ 


دعوته لتناول الغداءعنده في الموم الثاني > فما وسع الوفد الذي كان على أهبة 
لاستءدادللسفر الاأن يلبى الدعوة لا من اجلما يتمتع بهالشيخ من مكانة سامية 
محترمة عند الجا ك فقط بل ولا ب بشت به رشا من مره ور راا 
CIS lS‏ 
الدعوة السلفية التي یمن بها ويعتنقما ساكنو نجد من شرقما الى غريها » عى 
الرغم من تنازعهم واختلافاتهم السياسية يضاف الى ذلك أن الشيخ عبد الله يمثل 
بدهائه لحل المعضلات عمرو بن العاص رمحنکته لحل المدیسات المغيرة بشعسه. 
ین الاحنف بن قيس » وبکرمه و وی 
الاساسة الذي يعتمد علمپا بالذات‌اللك عبد العزیز حدث كان لهبلا شك اسبقية 
الفضل ءوازرتسه بتوحمده لجزيرتنا هذه ( وانني اذ انساق بقامي‌بتحليلي 
لشخصية الشبخ عبدالله فانني ارجو أن يسمح لي القارىء فيا اذا اعتبر في خرحت 
نسب عن نطاق الموضوع الذي نحن بصدد ذكره رلك افردرامي تى لشخصة 


هذا الرجل الذي / عنحه المؤرخون ادنى شيء ما يستحقه بستحقه أملت عل ذلك » 
يضاف الى هذا ان ذكر اسم الشيخ جاء متصلا بالقضية اتصالاً لا نفصل بل هو 
الحد الفاصل لنهایتها ) 


وني صباح الغد ذهب الوفد للشيخ تلببة لدعوته . يتقدم الجندي الحپول 
الذي اتحبت نحوه الانظار » وسلطت عليه الاضواء» حتى اصبح صاحب الكامة 
الفاصلة بين رفاقه والقائد هم بغد ان کان. منبوذا عندهم بالامس وحمنا انتبوا من 
الغداء الطيب بعد ذلك استأذنواالشخ قاصدين وداعه اشارة الى عودتهم الىاهلبم » 
فكان جواب الشبخ الموافقة على ذهايهم من عنده على اساس ان يعودوا اليه مساء 
لتناول العشاء وفقاً للعادات المألوفة في البلاد وقتذاك القاضه على المضيف 
الذي يقدم لضفه وجبة الغذاء - بأن يقدم له وجبة العشاء ایضاً - فما وسسع 


— ۱۸۸ -- 


الضیوف الا تلسةدعوة الشبغالتي التقت وتقاليد البلاد الموروثة على صصدواحد. . 
۱ وفي الساء جاء المدعوون وفي مقدمتهم الجندي الجبول الذي احتل الصدارة 


ابدی الشخ عبد الله لضوفه اهتاماً بالغا وعناية لا مزید علبها بدون ات 
| يأني على ذکر الوضوع بادنی اشارة - وانما ظل ببحث معهم في حوث عامة الى 
ان أوشكوا ان ينتهوا من طعامپم الذي يحتوي على ما لذ وطاب » عندئذ جاء 
الث حالى ذكر الوضوع باسلوب لمق وبطريقة غير مماشر:» ابتدأ اولا بالابتهال 
الى الله لمع كامة الاسلام . وتوحبد شمل امة عمد لاع - على الكتاب والسنة-. 
ثم انتقل الى ما يتمتع به الامام عبد العزيز من صفات الزعامة من عفة وتواضم 
0 و كرم الخ من الصفات الميدة المعروف بها «الملك الرجل ». 


| 
0 


وبعد ذلك جاء الشخ الى ذكر شيء عن الصفات التي غالبا ما يعبر عنها 
| بشذوذ العباقرة » ومن هنا بدأ الشخ بتدرج رويداً رويدا محدیثه حق وصل 
الى اخملة التي اشار اليها بقوله : (ان الامام عبد العزيز يتفعل احا فيغضبغضياً 


لا ينجو منه أحب الناس اله فما اذا كان موجوداً عنده فى حالة ثورة غضصمه 
| وهذه الحالة لا تعدو أن تکون كسحابة صيف تنهمر لحظه ثم تنقشع . 


0 أدرك جمبع الضيوف ماذا يقصد الشيخ » ولكن ما من احد يستطيع أن 
| بتصدی للحديث من رجال الوفد بوجود الجندي احپول» ولکن الجندي حاول 
أنيحمل نفسه انسانا أبل لا ینیم شنا عن‌اي حدیت عت الى مثل هذه الاشارة 
| بادنی صلة » ولم يسع الشخ الا أن اعاد العنی نفسه > ولکن باسلوب اکش 
و الازل > منتظراً الاجابة » أو أي ت ليتق من احد الضوف بصورة 
| عامة » ومن الجندي احپول بشكل خاص . ولكن الضوف بقدر ما كدانوا 
يحسنون الاصغاء والاستاع للشيخ كانوا مذعنین لزعيمهم المپول» تار كين لهوحده 
صدور الجواب » ولکن الجندي المجبول تحاهل كلام الشبخ وابدى لرفاقه اشارة 


۲ 


- ۱۸۹ - 


خفة فبموا أن اشارته هذه تعني القيام عن المائدة والاستعداد للخروج » 
وعندما ادرك الجندي النكرة ان رفاقه فبموا ما يعني قفز عن المائدة شاكرا 
الشبخ على ما ابداه من سخاء وكرم . ومظبراً له تأهبه ورفاقه للسفر الىاهلهم . 
من مكانهم هذا» فلم یکن للشيخ من بد الا ان يؤجل خروج ضوفه لبينا يحتسوا 
اكوابا من القبوة. وتدار علمهم « المدخنة» وهي نوع من الرائحة الطببة -ومن 
ثم يواجههم بالحقمقة التي هي اصلاح ذاتالبين ٠‏ وسد الرتق قبل أن یتسم » وبعد 
ان استجاب الضبوف لطلب مضبفهم بالتأجيل لا كال الضيافة في تلك اللحظة » 
اتحه الشبخ نحوهم او بعبارة اوضح » نحو الجندي الذي لا يعرفه » وقال : دای 
يكون سوء التفاهم بين القريب وقريبه وبين الاخ واخمه وبين الاسرة یکاملپا . 
بل وبين الابن وابه . ولكنه لم يبلغ الذروة بصورة كبيرة ما دام أنه يوجد 
بين الاخوان او في قلب الاسرةرجال سلممو النبة والعقل بسدو النظر يدر کون 
بعقلهم الثاقب ان اي خلاف يقع بين الاسره فانما هو على حساب تشتيت شملهم 
جميعا » ون برمحه الا عدوهم المشترك . ثم استطرد الشبخ الحكم الداهية فقال 
ما معناه : لقد تأكد تمن سوء التفاهم الذي حدث بینک وبين الامام عبد العزيز 
وهو سيء وان كان مجازيا لا بستحق الذكر . ولكنني اخشى ان يتخذ منه 
دعاة التفرقة ورجال السوء واعداء الطرفين وسيلة لاتساع هوة الخلاف » بين 
الاخوان الاشقاء المتحابين وانني اطلب منک كوالد وني خلص للجميم بأن 
لا تذهبوا من هنا حتى تودعوا الامام وترضوا عنه ويرضى عنکم . 


وهناتصدى الندياحپول للحديث فقال: نحن لولارغبتناالا كيدةبرضاءالامام 
لا شددنا الرحال من مكان بعد وجثنا الى هنا لنعرب له عن ولاءنا وصدق 
نوايانا » ونوضح الاسباب لاضطراريةالماسةالتي الجأتنا الى مپادنة عدو لنا وله . 
ولكن الامام صب علينا جام غضبه بدون ان يستمع الى وجبة نظرنا . ولو 
كانت تلك الاهانة التي صدرت عنه موجبة لفرد منا او لنا جمبعا كافراد لا 
اشکل علنا الامر » ولا كنا كوفد یثل اهالي القصم الذين يشكلون اكبر عدد 


- ۱۹۰ = 


في جد . فاننا نرى ان الاهانة الق سمعناها كائما هي موجبة لاهل بلادنا مما 
ولذلك وحدنا ان الامانة التي انيطث باعناقنا ككمثلين لقومناتقضي بأن نرفع الامر 
الواقع لأهل بلادنا على علاته . ولمم وقتذاك ان بتصرفوا کا یشاژون » » قال 
الجندي الجبول هذه العبارات ثم قفز ماداً دده للشمخ اشارة للوداع کا مثلرفاقه 
نفس الدور الذي فعله صاحبهم ولکن الشيخ لم يكن حريصا على وداعهم بهسذه 
الصورة . وانما قال : الا ترون اننى بمنزلة الوالد الروحي لکم ولاطرف الثاني ؟ 


- قالوا جميعاً : بل . 


- قال اذن من حقي علبع ان تلبوا رغبتي التي تنلخص بشيء واحدوهو ان 
تضمنوا لي تناسي الوضوع من جانبک بالكلية . كا انني سوف ابذل جهدي لان 
يتناسى الامام الوضوع الذي اثاره من جانبه > أجاب الجندي المجهول بقوله : 
أنا شخصيا موافق على رأيك با والدنا من حيث الممدأ ولكن بعد الاحتفاظ 
بشرطين لا ينفصل بعضها عن بعض . احدها . ان تضمن لنا تناسي الامر من 
جانب الامام. وعندئذ نتعهد لك نحن بتناسي الامر من جانبنا ‏ ثانا ان يوافق 
يستفسر منهم راحم في الوضوع. فكان الرد منهم جميعاً يشير الی‌موافقة صاحبهم 


وتأسد رأيه 
وبناء على رغبة الشيخ الذي يعتبر موضع ثقة لدى الجانبين » تأخر الوافدون 


عن سفرهم الرتجل . ولم يعودوا الى اهلپم الا وقلب كل منهم طافح بالسروز 


| قصد الشبخ عبد الله بن عبد اللطيف الذي كان کا اسلفت من ابرز العوامل وأهم 


الاسباب التي اعانت الملك عبد العزيز على تأسيس وحدة الجزيرة العرببة . تلك 


الوحدة التي لا بقدر أهميتها الا من يعرف ما كانت عليه البلاد من تفرقة ونهب 


وسلب وسفك لدماء الضعفاء على ابدي الاقوياء . الخ ۰۰ 


- ۱۹۱ - 


وبعد فقد روبت هذه القصة من عدة مصادر والمصدر الثقة الذي اذكره هو 
المرحوم محمد بن ماضي » والذي جعلني اثتىبصحة حدوثها ليس الا وفرة 
القرائن والادلة الآ تة : 


اولا - نوفر الادلة التاريخية الآتبة ما يلي : منها ان اهل القصم عقدوا هدنة 
مع ابن رشبد بعد وقعة جراب عام ۱۳۳۳ ھ. 

انب - بجحيء ذكر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ في القصة » 
والشيخ عبد الله ثابت لدى كل من يعرف تاريخ نشوء حکومة المغفور له الملك 
عبد العزيز انه من اقوى الدعائم الجذرية الاصملة في توطمد اسس تلك الحكومة 
وامنع الحواجز الدفاعية التي يعتمد عليها مؤسس الدولة فيمواجبة الازماتوحل 
العضلات المستعصة . 


۱٩۲ - 


صاحب الحق منصور وان كان ضعيفاً 
قات 


بعحنی الرجل الذى يؤمن بأن الاجل محدود » وان الرزق مضمون » وان 
تاه | کی تخل ونا داز كن لعي ارين لاس با 
الواقعة فانه بلا شك سوف يعيش عزیزا شامخ الانف مدی الماة » فان اهسین 
لم يستسم للپوان » وان تال من کرامته ذو سلطان فانه لا يستكين ولا خنع 
خوفاً من العقاب » اعانا منه بان صاحب هم ذا السلطان انسان فان مها طال 
الزمن به او قصر » وان الحماة تمر كوميض البرق الخاطف » فا هي قبمة هذه 
الحباة الوجيزة اذا لم يحي الحر فمپا ابيا » مرفوع الرأس » وعلام يذعن للاهانة 
وينقاد للخنوع » ويبيت على الضم وهو يعتقد ان الحياة اعز من ان يقبل الابي 
فبها بالخسف» واقصر من ان تسش فما الجر ذليلا مپاناً» فلا فض فو الشاعر 
العاصر امد الصاف النحفي القائل : 


وأعجب من شعب يبيت على الاذی 
ومن رجل الناس يرمى ولا يرمي 


اقو ها ثانبة وثالثة : بعجي الحر الابى الدى يؤمن هذه الفلسفة ونطمق هذا 
المخطق » وبقف بوجه التعحرف المأخوذ بزهو جاهه ا وقف ذلك النحار الفقر 


- ۱6۳ مت 


القروي المتواضم المدعو فد الرقابي !۷ - من بوسف العتمق ۲۲۱ وهذا الاخير 
من الرجال ذوي المكانة المرموقة بين مجتمعه » لا لكونه شقيق ناصر الذي هو 
اشبه ما يعبر عنه برئيس ديوان الامير وأمين سره الخاص » لا ليس من أجل 
ذلك » وآنغا لكون بوسف رجلا وقوراً وذا رأي سديد » وكثيراً مايولى مپاما 
كبيرة فيامارة محمد العبد الله > كا انه برجم اله في معرفة القضاب العريبةالشعبية 
الخاصة في تقاليد وعادات رجال ذلك العبد وال حك الذي يحم به يوسف » 
يكون مقبولا عند كلا الجاننين ۱۳ . 


فقد يوسف العشيق بصره في آخر حماته .. وف ذات يوم سقط أبن اخسه 
يحبى عن فرسه فأصيب محجرح في ركبته » وجاء الوافدون من ختلف سکات 
البلاد لعيادة ابن اخبه » وكان فبد الرقابى من حمل الوافدين » ولکنه عندما 
دخل وجد المجلس حاشداً من اعبان اهل البلاد ول جد له مكانا مجلس فيه > 
لولا ان شخصا من اسرة آل عتيق تخلى عن مكانه ونادى الرقابي قائلا : 

وبعدها جلس الرقابي بالمكان الذي اخلى له واديرت اقداح القبوة » بعد 
ذلك وجه الشخ الکفوف بوسف الى من في الحفل سؤاله التالى : 

- من هو فبد هذا الذی دخل الآن ؟ 5 

(۱) راجم ص ۷۶ الى ۲ في هذا الجرء 
وكاتبه الخاص . 

(۳) حصل تفاخر بين عشيرتين من قسلة ثمر کا هي العادة المألوفة عند البادية » فكل منهما 


قبل حك يوسف العتيق في امره وهذا دلبل على مكانة الرجل احترمة وسعة اطلاعه بالتاريخ 
القومي فاتين العشيرتين بشکل خاص وبتاریخ جمیع القبائل بصورة عامة ۳ 


- ۱۹1 - 


فأجابه الكثير من الحاضرين بلسان واحد قائلين : 
- هو فد الرقابي أطال الله مرك .. 

فقال ثانبة على سيمل الاستفسار او السخرية . 

- اهو فهد الرقابي النجار ۴.. ۱۱ 

- فقالوا : نعم هو بذاته . 


فصمت الشخ فلملا ثم قال بعد ان انیت اه راحته السمنى وصفق بها راحته 
اللسرى . 

_ ان كامة اقلط في حفل كمذا لا تقال الا للرجل المعروف بسداد رأيه 
ومروءته وشجاعته اما اذ استعملت لغير اهلپا معناه انها رخصت واختلطالحايل 
بالنابل .. ولا يككون مُة تنافس على الفضيلة » ولا ميزة بين الشريف الكفؤ 
تابه الصست » وبين الرجل العادي او من هو اقل من العادي .. 


القى الشبخ هذه الكامة فتلقاها الحاضرون كا بتلقی الطلبة الدرس الذي 


۱ یلقیه أساكدحم او 6 یتلقیالاطفال تعالم والدم» مم انها تحمل استمتاراً جارح 
- لکرامة مواطن كالرقابي. ولکن‌الرقابی بالرغم من انه رجل فقير متواضم 


يصمتونعلى مضض‌بل سرعان مانهض الرجل و انتصب کالرمح ثم اشار بیمینه الى 
ال ار جال اعالسن قائلا ما معناه : 


- ايها الاخوان الحاضرون : انني اناشد الل کل فرد منکم يعرف عني عر) 
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او رذيلة ان يعلنها .. فم يحبه احد فاعادها ثانية وثالثة ثم قال : 

- لا ستر الله عورة من يعرف عني شا يعسبني ولا يعلن ما يعرفه . 

- لاذا ايها الشيخ تحتقرني أمام قومي بعباراتك اللاذزعة التي جرحت بها 
کرامتي ثم مضى بعبارته الى ان قال : اني لا اعرف امراً يحملك تستبتر بي في 
وسط هذا الحفل اللهم الا امراً واحداً وهو انني لا کل الا من كسب يمني 
وعرق جبيني» وعبي الثاني بنظرك هو انني ل اکن من القربین عند ولاةالامر 
الذين لا بتورعونعن ان بکسوا المال بأية وسيلة كانت حت ولو كانت هذه 
الوسبلة قائمة على ظم القوي للضعيف ف 
يكون الشخ عمه» ومنهم من يكون خاله او ابوه ومنهم من بری الشيخ بنزلة 
الاستاذ > كل هؤلاء واولئك لم يتحملوا من النجار الخامل ان يتطاول على الشبخ 
الحترم الوقور » الذي يخطيء من يشاء ولا يحق لاحد ان يقول له انت اخطأت» 
ولذلكنجدهم قطعوا على النجار حديثه قبل ان ينتبي وصاحوا به جیما بصوت 
واحد قائلين : 

- اسکت با كيت .. ولکن الشبخ كان اعقل منهم واهدأ اعصاياً حبث 

- دعوه يتم حدیثه .. ثم قال للنحار : 


فنشط النحار وقال : 


- ۱۹٩ - 


- أجل لو كنت من هذه الفئة لما استکثرت علي" كلمة ( اقلط ) .. ثم ختم 
حدیثه بقوله : 


ولكنني اريد ان اسألك الآن على ان تحسني ما الذي محملك تقبل ات 
يكون فلان ''' عن سنك وانت تعرف عنه كذا ... وفي الوقت؛ نفسه تستكثر 


| على كامة عابرة لا اهممة لها .. 


وعندما انتهى النجار من‌کلامه كان الجالسون كأنهم على احر من المرفحالا 
صاحوا به قائلين جميعبم ما عدا الشبخ : 
اخرج من هنا با وقح ويا قليل الادب الخ . 
الرجوع عن الخطأ فضيلة !!! 
اما الشخ فقد صاح بالحاضرين قائلا : 


- دعوه والله لم بقل الا ای » وانه يستحق مني الاحترام » ثم قال :اقرب 
مني با بني وعندما قرب راح يقبل جبينه ورأسه.. ثم احرف نحو الشخص الذي 


وحاء بالنحار و احلسه محانبه وقال : 

آشهد على نفسي باني اخطأت محقك. . ثم مضی وقال .. وان کنت اخطأت 

۱ يقصد شخصاً لا اريد ان اذکر اسه لا لانني اکتب الشم العرببة واضرب صفحا عن 
الشخص الشار البه لا اهمية له .. اللهم الا ان رجال ذلك العپد يبرزر ن اقل شيء يعاب به الرء 


من الامور التي ليس ها اهمية عندنا الوم .. 


-- ۱٩۷ 


في تعببري فانني ل اندم على ماقلته لاننيلوم اقل تلك‌الکامة لما استطعت أناعرف 
عنك با بني هذه الجرأة وهذه الوهبة التي كشفت لي عنك سجبة الصراحة 
والشجاعة في اعلان الق .. ذلك انني با بني تعودت ان اقول في جسم مراحل 
حاتي اخطأت .. ولكنه بندر ان اجد من بقول لې اخطأت فا اذا حدث مني 
شطط كبذا الشطط .. ۱ ۱ 


وختم الشمخ حدیثه بقوله : 

- انني با بني بهذا السن الذي اجتزته لابد ان تخرج مني كامة لم ازنها 
يحم تقدم سني کپذه الكامة وامثاها .. ولذلك اكون حاجة ماسة الى رجل 
مخلص جرىء كشخصك يسني الى خطيئتي اذاوقعمني زلل وير شد الىالصواب 
اذا اخطأت » واشكو اله مومي اذا سئمت » ولك على" با بني ان اتعبد لك با 
بقوم بأودك انت ومن تعول : 


فأحابه النحار قائلا : 


اما انني اترك قدومي ومنشاري واتخلى عن مېنتي التي هي‌مصدر فخاري > 
واظل عندك بصورة انقطع بها عن عملي .. فپذه الناحية من المستحيل اناوافق 
علمها » ولكن لك على انني في حالة فراغي سوف آتي الك وني الوقت الذي 
يبدو لك بي حاجة تستدعيني بها» لك عليايضاً ان اترك عملي والي طلبك في أي 
وقت يدق اشر . ۱ ۹ 

ومن تلك اللحظة ظلت أواصر الصداقة تزداد رسوخاً » بين الشيخ والنجار 
وأعجب ما في الامرأن الجالسين الذين كانوا برون الشخ بمنزلة استاذم الاكبر > 
اصبح الآن تاسذا امام النجار يتلقى منه النصائح والارشادات .. 


نقلت هذه اادثة عن بطل القصة فبد الرقابي نفسه رحمه الله کا اني وجدت 


- ۱۹۸ - 


ما بؤيدها من عدة مصادر مووقة » ومن حملة هذه المصادر المرحوم عبد العزيز 
العتيق » ابن الشبخ بوسف صاحب الترجمة » وقد سألته في حمنه عن هذه القصة 
فلم بعارض صحتبا » بل أكد لي بان الرقابي ثقة وصريح » ولا يتحدث الابما 
يعتقده » وزاد في ذلك تأ كيدا انه كان یذ کر ان بين والده وبين اارقای صل 
روحبة وطبدة العرى بالرغم من فاری السن بینپا » وهناك رواية اخرى نقلتما 
عن المرحوم الشيخ عبد العزيز بن زيد تؤيد صحة هذه القصة > دقول ابن زيد : 


- ان الشبخ بوسف العتمق في آخر انامه كارن لا يذهب الى مكان ما الا 
والرقابينحانبه » وؤيذات يوم ذهب الاثنان الى منزل احد اقاربيوسف فيشرق 
البلاد من الناحية الجنوببة .. وظل الرقابي في منزل شخص من ذوي القربى 
لبوسف مقدار نصف الساعة .. ثم بعد ذلك طلب الاذن من صاحب الکان على 
أن يعود بعد ساعة لصاحبه » فخرجو بعد مضي الدةالی حددها عاد الى صاحبه 
يوسف لبخرجا سويا ولكنه في عودته هذه الاخيرة جاء صاحب النزل بصحن 
من التمر الطیب واقداح من اللين و كوبا ملوء من زبد الضأن وقدمه للضضفين » 
فرفض الرقابي ان یتناول شتا من الطعام مححة انه صائم .. وكان صاحبه اي 
الشیخ‌پوسف یذ کر انه م یکن‌صا) فالح عليه کا الح" ايضاً عليه صاحب المنزل 
ولکن ‏ يفد الحاحها بشيء فتناول پوسف حبة من التمر وشرب جرعة من 
اللبن ثم خرجا سویا .. 


وعندما ابتعدا عن المنزل الذي خرجا منه » راح الرقابي بقل رأس الشيخ 
بوسف قائلا : 


- ناشدتك الله ان تخبرنی باحققة . 
روا 
- اي حققة تعني ۰ فقال النحار : 


- ۱۹4 


- الس اقاريك البخلاء قدموا لك الطعام بعدما خرجت من عذدهم » ومن 
ثم ذهبت انت توئخهم قائلا لهم لاذا ‏ تقدموه عندما كان فلان رفبقي موحوداً 
هنا ٤‏ ثم انك غضبت من تصرفهم هذا ورفضت ان تتناول حمة منه » وبعدما 
عدت السکم‌جاء احد اقاريك بطعامه بريد ان برضك لا انيضفني .. ولذلك 
اعتذرت بالصیام » ثم اعاد العمارة عليه ثاننة قاثلآ : ناشدتك الله اليس الامر 
كذلك ..؟ 


فأجابه الشيخ قائلا : وهو يتسم 


- يبدو انك تستخدم الشاطین وتستعمل السحر والا ما الدي يخبرك با 
حدث في غبابك بهذه الامور التي تضم فيها النقاط على الحروف .. 

فضحك النجار وذهب يقبل رأس الشمخ ثانبة وهو يقول : 

- لقد تحققت فراستي بك يا ابا فلان » فلله درك على اعراضك عن طعامهم 
من احل صديقك .. 


مت وه لآ لد 


محال ان ينال الأبي ثقة المستبد !! 


ا 

ضدان لن حتمعا » وان اجتمعا فان ذلك نادر » وها الجا ك المستبدالمطلق» 
والرجل الابي » فالاول لا بريد احداً يقف منه موقف الرجل الحترم لنفسه» 
العتز بکرامته » الدافم دون عقيدته ور آبه » ولا بقمل من اعوانه ومواطئيه 
الا ان یکونوا آلة مسخرة مطيعين لاوامره کنفما كانت مذعنین لارادته‌مپبا 
انحرفت عن السبيل » مبللین ومکبرین لسلطانه مها جار وطفی » ومن م يكن 
كذلك فپو مفرور متکبر يحب اذلاله » والشل من کرامته » يحتى او بباطل » 
لک لا يفسد اخلاق الواطنین الخلصين > ومقباس الاخلاص بنظر الاول هو ما 
سديه له ضعفاء النفوس من انحناء وتذلل وخنوع .. 

ومقياس الاخلاص بنظر الثاني هو مصارحة ولاة الامور وجا لوجه بکل 
خفية وبمنة > ومناصرة الضعيف والاخذ بيد الظلوم مهما قل مناه‌مروه» وعدم 
الاستكانة والخنوع لامخلوق الفاني مها علا شأنه » وعظم سلطانه . 

ولس‌الدي وقع بينعناد القاضب “و سبپان العلي بن‌سپان» بدعاً من نوعه» 
بل وقم ويقع في کل زمان ومکان بين الحا كم الذي بری ان من يحتفظ بکرامته 


۱۳۷ عناد من اقطاب بلدةالجوف رهو رئمس فخد يدعى بالسبيب. وفي يوم ۱۸ رمضانه‎ ١ 


| التقيت بالاميرعبد الرحمن السدبري بدمشق الوالي علىبلدة الجوف في ذلك الوقت وحتى الآن وقد 


طلبت منه ان وافني بتاریخ وفاة بطل القصة. .. وبعدما رصل ارف جاءت مله رسالة يفيدني 
ان رفاته حدئثت في رجب ۳۸اه , 


؟ سبهان ورد امه في هذا السفر اکثر من مرة وهو غير سببان السلامة الذي كان وزيراً 


امال عند عمد الرشد ومستشاراً له 


= و ۳ د 


ولا يتملق ولا ينافق له عدو مين » وبين المواطن اتحلص الذي لا يؤمن .هذا 
المنطق الواهى . 


ولقع تاريخ هذه الحادثة في سنة۱۳۲۹ ه وذلك عندما كانسبهان الملی والما على 
مدينة الجوف من قبل امير حائل وقتذاك سعود العبد العزير بن متعب الرشيد > 
ومن المعزوف ان اهل الجوف « خاصة في ذلك العبد » من اكبر رجال الجزيرة 
العرببة نفا واشعپم انفا واعزهم جانبا لا يبيتون على الضم » ولا يرضخورن 
لعسف الحا م المستبد مهما تكن قوته ومهابلغ عقابه من الشدة والقسوة»والذي 
درس ادبم الشعبي يتضح له مدى ما يتمتع به افرادهم من اباء وشمم » وتمردعلى 
الحا اذا استبد وحار .. 


ولولا اي اخشى ان يبعد بنا السبيل عن صمم البحث الذي نستهدفه >لولا 
ذلك لاتبت بشيء من اناشيدهم الشعبية التي تعبر تعبيراً جلما عما تصو اليه 
نفوسهم الجبارة من طموح واعتداد بالنفس » وشعور بالكرامة » وعلىسبيل 
الاختصار أود انآ تي باذج وجيزة من بعض‌الامثلة الشعبية» امثال قولبعضهم 
( يوم ديك خير من الف يوم دجاجة ) وهذا المثل أشبه ما يكون بمثل سبق أن 
قرأته بمجلة الرسالة المصريه في عددها ر ٩۳4‏ وتاريخ ۱۹۵۲ نوفبر خلاصته 
كا يلي : 

( الافضل ان تكون ذيل أسد من ان تكون رأس كلب ) .. يقال ان هذا 
المثل يوناني » ومن المعلوم ان مثل اهل الجوف ابلغ معنى .. 


والمثل الاعظم من ذلك عند اهل الجوف لکونه وقم عملبا هو قول احدهم 


من اعمان اهل الجوف » بعد ذلك عفا عن واحد منهم لاجل صداقة قديمة بين 


۳۰۲ سب 


المعفو عنه وبين الامير » فرد هذا قائلا : اتقتل رفاقي وتعفو عني .. فپذا العفو 
منك لسن مقبول ‏ ولا ارید ان احبا پوما واحدا بعد رفاق ... فارغم الأميز 
وتحداه حتى نفذ فيه الحم .. 

وبطل قصتنا هذه - عناد القاضب- لبس الا واحداً من نمط اولك الرجال 
وبقدر ما كان عناد ابيا شما وفيا وقوراً منسع الجانب متكبرا على الجبابرة 
المتغطرسين » بقدر ما كان لبناً متواضعاً رحمما بالفقراء عاطفا نحو المساكين» 
متساحا عن عثرة اصدقائه » ويحسن اختباره هم . 


وکان عسلکه و سبرته يعبر عن الصفات التي اوصی بها رب السف والقم 
مود سامي المارودي بقوله : 


a‏ فا لارا ال الي ولا قانعاً يبغي التزلف بالصغر 
۱ و احد اخلاق الفتى ما تكافأت منزلة بين التواضع والكبر 


حقد ليس له مبرر 


اعتقد أمير احوف سببان ان عناداً بضمر له العداوة والکرة » وانه يتآمر 
علمه الامر الذي جعله يضمر الحقد لعناد » وتحاول ان نيحد عليه ادنی سبيل 
للاخذه اخذ عزيز مامدر .. وفي الحين الذي كان سان تضمر السوء لعثاد » 


ومحاول ان يبطش به عندما مد اية زلة يدينه بها » كان عناد لا حمل في نفسه 
| لسبهان ولا ان ولاه اي کره » اللهم الا انه يكره الاساليب التي لا ينال المرء 


ها ثقة حاكم ما الا بقدر ما يدفعه من تضحية بكرامته وهدر لإبائه وقتتل 
لشممه » فكان معروف الرصافي وعناد القاضب يلتقنان على صصد واحد عنده 
قال الرصاق : 


— oF — 


وتکره نفسي كل عبد مذلل وقد كرهت حتی الطريق المعبدا 


والغريب في الامر ان المعروف عن سبپان انه يحمل نفسيه كنفسية عناد 
من حمث قوة الشکيمة وعزة النفس وشاته في الحصار وموقفه ايض القوى من 
النوري بن شعلان'' كل ذلك يمطينا دلبلا بان الرجل يتمتع بقسط كبير من 
شوخ الانف واباء النفس » ولكن الذي يبدو ان بعض الناس يريد ان تکوت 
مزايا الردولة حكراً لنفسه وموقوفة على شخصه » واذا كان هناك من ینافسه 
علمها فانه لا بدخر وسعاً من حاربته وقبره ان امكنه ذلك .. 


بأية وسملة كانت . 


ومن الامور التى جعلت سبهان دتضاعف حقده على عناد » هي ان عنادا 
طموح باختباره لاصدقائه فلم بقع اختباره الا على فتي كان من خيرة حاشية 
سمبان ومن اعزههم نفسا واوفام عبداً وارجحهم عقلا واشجعمم قلأ » الا وهو 
( سویم الان 
تضایق من صداقة عناد له فراح بوجه لسويم السؤال التالي : 

- ما معنى هذه الصداقة الى توطدت عراها بينك وبين عناد 9.. 


۱ راجم صفحة ۷ ج ۳ من شم العرب للمؤلف. 

۲ توفي سویلر رحمه الله في عام ۱۳۸۲ ه الوافق ۱۹۲ ولسویل مواقف في الوفاء والشحاعة 
تستحق الاعجاب والتقدير وف البوم الذي جری فيه تنفيسذ الوامرة لقتل زامل بن سبباتف 
وسببان نفسه المذكور اعلاه كان سويل هو الفارس الوحيد الذي كافح وناضل دون سبپان حتی 
قتل سببارن * 


of — 


- ليس ها أي معني اللهم الا ان عناداً بدا عد يد الصداقة ورأيت انه 
شخص فيه من دلائل الرجولة ومظاهر الفتوة والوقار ما هو جدير بالاحترام » 
فأبديت له الصداقة والوداد عثل ما بدا لى منه . 


- احذر ان مخدعك هذا الا كر التفطرس الذى يضمر لنا من العداوة 


والبغضاء | كثر ما تتصوره وهو في الوقت داته برى لنفسه من القدر فوق ما 


تستحقه منزلته . ولكنني بعون الله سوف اتخذ نحوه اجراءات تمكنني من تحطم 


- من رأبي ان لا تتحدی الرجل بشيء قد لا تحني من مره خيراً اللهم الا 


اذا کان لديك من الوثائق ما محملك تدينه بالخبانة للامارة » فعندئذ لك ارس 


تتخذ نحوه ما شنت من عقاب .. 


لقد پذلت جل جمدي لكي اجد عليه عثرة واحدة لآخذه بها » فل اجد 


لها رولف معنن لك بري» من عداوته لنا » و لکن الذي يبدو 


لي ات الخبيث حازم وحتاط لنفسه » ولكن رغم ذلك سوف ادير له مکندة 


| تحط من كرامته بين قومه . 


- أنا انصحكان تترك الرجل و شأنه » وان لا تحاولاهانته بدونبسنة تأخذه 


| بها لاني واثق بأنه شخص غور على كرامة نفسه . 


- أنت بلا شك عدوع ذا انكر الغرور .. 


- الايام بيننا .. ولككنني اذكرك حکمة العربي القائل : اياك وصولة الكريم 
اذا اهين وبطر اللثم اذا شم .. 


- اتظن ان صاحبك کرع.. بل انه لثم ولا يصلح له الا الاهانة .. ولذلك 


- ق ۳۲ د 


سوف لا ادخر وسعاً لاهانته ولو بطريقة غير مباشرة .. 
- ما هى الطريقة الق تريد ان تتخذها لاهانته ..؟ 


سوف ازوره في منزله الآن وسيكون مجسني له فحأأة » وعندما براني 
زائراً لدسوف يحاولان ىذل كل مالديه من الجهد لاكرامي والحفاوةبي كضيف 
زائر .. وعندئذ سوف ارفض واقسم له بأنني لن اتناول من بيته شا الا اذا 
نفذت رغبتي » ثم اجفل طلي مبهما لا اخبره عنه *وفي هذه الحالة سو فيسألني 
عن كنه الطلب وعندها سوف اقول له انني کا تعلم بعيد عن الي وشعرت 
هذه الساعة بقلق ما جعلني احاول ان اسلي نفسي وانسبها همومها » فرحت 
اسأل افراد رجالی واحداً واحداً من بحسن ان يلحن على الربابة فلم اجد فيهم 
احداً فسألتهم هل يعر فون احدا من اهل الملاد محسن‌التلحین على الربابة فأخبرت 
بأنك تحمد ذلك » ولذلك قصدتك راجا ان تلي طلي وتساعدني على تبديد 
هموفي » ثم مضى وقال وهو عندما يلي طلي ويغني لي على ربابته اکون وقتها 
تمكنت من اهانته والحط من كرامته بين جتمعه بدون ان يشعر بذلك .. 


_ اعتقد ان الرحل فوی ما تتصوره واذكى من ان تفوت عله هده 
الخدعة .. ومن رأبي ان تترك سسله » ومضی سويام الى ان قال : انا اؤ كد لك 
بأنه وان كان بحسن التلحين والغناء على الربابة من اجل ان بسلي نفسه او يسلي 
. بعض زائريه من اصدقائه الدين من منزلته وما دون» ولكنه لا يمكن انيغني 
بالريابة لشخص اعلى منه منزلة من امثالك .. 

دع القضية سراً وسوف ترى فيا بعد نتائج الامور .. ثم واصل سبهات 
حدیثه‌وقال : ارى اذه من الافضل‌ان نباغته الآنونذهب اليه فى هذه الساعة.. 

- اذا كنت عازما فما علك الا ان تتوكل على الله .. 


و 


سب ولا لدم 


۱ أراد ان مين فأهين . 


كانت الساعة التي مم بها الامبر على زيارته الملغومة ساعة قماولة .. وکا 
| الفصل صمفا وكانت العادة الألوفة عند أهالي نحد وخاصة اهالى الشهال ان ساعة 
القيلولة التي تقع قببل صلاة الظپر بساعة. . هذه الفترة بالذات بالنسبة لاه لالبلاد 
اشبه ماتكون بمنتصف اللمل خاصة فيذلك العبد.. فسکون السكون یا على 


1 


البلاد ولن تحد في الاسواق احداً » فكلهم مخلدون الى الراحة والسبات العمبتق. 


٠‏ في هذه اللحظة بالذات ذهب سبهان وحاشته الى منزل عناد وتنضذاً لخطته 
اللغومة » عندما وصل پاب ال رجل تقدم احد الحاشة وطرق الباب (برکزة ) 


سیفه بشدة حسب القاعدة الألوفة في حالة کپذه كنذير » يشير الى ان الزاثر 
لبس عاديا » فأسرع احد الصببان وفتح الباب .. 


و ان رأى الصي الوالي وحاشیته حتی عاد مذم ولاً لمخبر سد النزل 
النائم .. فجاء الرحل يسير تخطی و بدة وبکل هدوء ورباطة جأش .. فبادر 
الوالي بالتحمة فرد عليها بمثلها » وهو في موقفه عند مدخل الباب دون ان يأذن 
الأوال اكول جح كانت فده اهاي الخافة اول ذو لاه بقع تن 
0 - لقد اصابني قلقوصدمة نفسية في هذه اللحظة وم أجد بدا من ان اذهب 
| فرد عليه عناد بقوله وهو يبتسم ابتسامة تعبر عما في نفس صاحبها من وقار 


اواعتزاز بالنفس : 


- ۲۰۷ ۰ 


_ ان هذه الزيارة بأطويل العمر زيارة العدو''' لعدوه » ثم أتسع هذهالكامة 
بعد صمت قلمل وقال : وعلى اية حال فانني اعتبر هذه الزيارة فرصة مبمونة فيا 
اذام يكن لها ما وراءها من بواعث في النفس واسرار خفية عخالفة للحقيقة التي 
اشرتم المها في ظاهر الامر .. 

- ام يكن هناك حافز ورغبة أو رهبة تضطرني لأن احدئك حدیثاً يخالف 
الحقيقة التي صارحتك بها .. 

- ان قدومك علي" في هذه الساعة الحرجة وبدون سابق عم يجملني اشك 
كثيراً بان هذه الزيارة تم عن باطن خفي .. ثم مضى وقال : اسمح لي ان اقول 
لك بأنني لا يکن ان آذن لك بدخول منزلي حق تثبت لي ان مجيئك له ليس 
ظاهره يخالف باطنه .. 


والدليل الثابت الذي يقنعني بهذا الشأن هو ان تعطبني عبد الشرف بانك 
سوف تزورني بعد الغد لتناول. وجبة العشاء في منزلي هذا حتى يكون لدي من 
الوفت الكاني ما بجعلني استطيع القبام بواجي نحوك بصفتك تَثل حاكم بلادنا 
هنا .. وواجبك الرسمي يفرض على" ان لا تكون زيارتك لنزلي زيارة ارتجالية 
کېذه » بل بتحم على -ان اقدم لك الضيافة التي تليق بنرلتك كنائب لخاكمتنا.. 
کا ينغي‌منك ان تنظر لوضعي الراهن بين قومي الذن سوف بسونني وسوف 
تصاب كرامتي عندم بشلل عندما بعامون انك زرتني ول اقم بواجبك .. 

ما دام قبولي دعوتك لتناول وجبة العشاء » يقنمك بأنه ليس لدي باطن 
يخالف ظاهري » فأنني من الآن موافق على قبول دعوتك بعد الغد كا تريد .. 


(۱) هسذا مثل شعي يقال في مناسبة كبذه .. وهو صالح ان يقال في حالة الجد وفي حالة 
المزح .. ولکنه اكثر ما يستعمل في الزح وربا كان الاصل فيه المد ا هو الامر الواقع الآن. 


اه — 


- انني اعتهر الوعد منك عبداً ؟. . 
تان 
- اذن تفضل .. 


ينه بعدما امر شخصامن اقاربه بتبيئة القبوة .. 


وبعدما احتسى الامير وحاشته اكواباً من القبوة عند ذلك استأذن فأذن 
له مضفه‌الذي راحيقدمه حت الباب الخارجي» وعندما تمادلا التحبة الوداعبة» 
ذكره عناد بالوعد من باب التأكيد » فأعطاه الامير اشارة تتضمن زيادة تأ کده 
بما وعده به » خرجالامير من منزل عناد وهو كاسف المال بسحب خطاه شاعراً 
بالهزيمة » ولم يفكر ان يباحث سوي اما قطعا في الموضوع لثلا يشمت به .. وكانت 
مصسته الکبری‌انه سوف يأني بعد الغد الى منزل هذا العدو اللدود وهو كاره.. 


ظل الامير ذلك البوم عابس الوحه مقطب الحاجبين .. وعندما جاء مساء 
اللوم الثاني ذهب الى بيت عناد لینفذ وعده الشووم .. وما ان وصل هنالاحتی 
وجد بعض اعنان البلاد والبعض الآخر جاء فما بعد وظل المدعوون يتوافدون 
حتى أنه لم ببق من رجال اهل البلاد الذين يشار اليهم بالبنان احد الا وحضر.. 
وبعد ما تكامل المدعوون نمض الضف امام الامير مشيراً بأن يتفضل الى المائدة 
فقام الامير وحاشته والمدعوور: على شرفه » حتى اذا وصل المائدة وجد 
جزوواً وعدداً من كباش الضان فكانت الائدة بمنتهى السخاء .. وبعد ان انتهى 
من عشائه عاد الى اجلس فتناول فاجانا من القپوة ثم استأذن من مضفه»وراح 
وفي نفسه من الحقد اضعاف ما کان فمها سابفاً .. 


ولا كان اهل الجوف من نوع القوم الذين يسأمون حباة الاستقرار والهدوء» 


لد ۲4 — 


ولا يطبب هم العيش الا في ظل الثورات والتمرد .. فقد كان الوقت مواتيا لهم 
آنذاك .. بوجود قوتين متنافستين وها ابن رشد من من الجهة الشرقية وابن 
شعلان من الجهة الغربية وکان النزاع بين الرئيسين قائما على قدم وساق > ومن 
مصلحة اهل الجوف ان يتخذوا من هذا النزاع وسملة للمساومة بين التخاصین > 
وعند اية مناسبة يختلقونها > مجتمع نفر منهم ويتفقون على نقض العبد الذي في 
دمتهم الحا م الحالي .. ومن ثم يبعثون وفداً منهم موكلا من قبلهم يعلن عن 
لسانهم ولاءه للحا م المناوىء لحا مم الحالي . 


وني تلك الابام بلغ سبهان من‌مصدرثقة بأن اهل الجوف ارفدوا رجالاً من 
اعبانهم برسالة الى النوري بن شعلان تتضمن اجماع الكثير منم على خلم العبد 
الذي بذمتهم لابن رشيد » واخذ عبد لابن شعلان .. و يستغرب سبهان هذا 
النبأ کا لم دستبعده ۰ 

بعد ان خدعه النافتون عرف الخاصين ! 


وم یکن لدی سبهان من الوسائل التي ينتحلها الا انه بعث رجاله لستدعوا 
له اعىان اهل‌البلاد » فحضر جم الاغمانالمارزين الا عنادا» تخلف عنالحضور ¢ 
PEE‏ بام لا زالوا متمكين له بالعبد ومعترفين له بالولاء والاخلاص .. 
فطلب منهم بان يأخذ منہم عبداً جديداً لكي بزداد اطمنانا .. قلبى جمبعهم 
. الطلب پدون ان يبدو من أي واحد منهم تردد » وعندها اخذ سببانعيداً من 
كل فرد منهم . 

وبعد هذا العيد الجديد اطمآن على نفسه » وشكر المعادين حضورم 
وبغيابهم وفي الوقت نفسه ازداد غضبه على عناد » لانه لم يحضر مع اعبان البلاد 


- ۲۱۵ 


ويتهمه بالخمانة»الامر الذي جعله بری ان حجته قامت عليه وان الفرصة سنحت 
له لمنتقم منه .. فذهب ونادى «سوباما» وعندما حضر قال له: 

ها عو شاك الخميث العدو المين حضر رفاقه الخاصون وحدد والعبد 
ونفوا التهمة عن نفوسبم الا هو م يحضر لانه يعرف نفسه بأنه جرم خائن . 


فقال سوبلم : 


- لايحق لنا ان نحم عليه بالخمانة قبل ان تبعث له الآن رسولا يستدعبه 
لبحضر عندك .. وفي حالة تلسته لطليك » لك ان تستفسر منه عن اس اب 
تأخره » فهو اما ان يحضر وعندئذ يمكنك ان تفهم شا عن وجبة نظره بعدم 
حضوره »او انه عتنم عن الحيء وعند ذلك تقم عليه اححة بالادلة القاطعة . 


- اذن سوف نبعث له الان رسولا بستدعبه وننظر ماذا تکون النشحة ؟ . 


ارسل سبپان رسولا بستدعي عنادا» وما ان جاءه الرسول حتى حضرفورآ» 
وبعد تبادل التحبة بينه وبين سبپان وجه المه الاخبر السوال التالی : 


- ما هي الاسباب التي اخرتك عن الجيء مع الماعة عندما حضرواعندنا.. 
فاجابه عناد بپذه العبارة نصا حرفا : 


- من حضر ما غاب١١‏ 


١‏ هذه العبارة التي جامت جوابا من عناد لسبهان نقلتها حرفي من رسالة وردتني بتاریخ 
۷۸ ه من راوي القصة الرحوم سويم الشعلان وذلك أنني حررت له رسالة بتاريخ 
۰ ١ه‏ طالبا منه مزیداً من الايضاح مو ا ا وا كد عن اسم من أعني 
عنادأ لاني رويت عنه هذه الحادثة من مدة لا تقل عن خمس سنين من تاريخ رسالتي ..و قدفرقت 
بمننا الايام ولم أرسوياما بعد تلك المدة الا قبل ان يتوفاه الله بشبر واحد . E‏ 
الشعبية التي تلفظ بها عناد بقوله: من حضر ما غاب معناها ان حضرت الان بين يديك و كأنني 
لم اغب فبات ما عندك .. 


~۲۱۱١ - 


- لقد طلست من أهل البلاد ان يعطونني عبداً جديداً لأطمثزاليه وذلك انه 
بلغني خبر يفيد انهم نقضوا المعاهدات السابقة > ولکنی احتطت للامر فاخذت 
من كل فرد من اعبانهم عبداً .. ثم مضى الامير محدیثه الى ان قال : وبصفتك 
من‌افذاذ اهل هذه الملاد المارزن فانني أرغب بأن تعطبني عبداً على الطريقه التي 
اخذت بها عبدأ من رفاقك .. 

فقال عناد : 

- ما هي صفة العبد الذي عاهدك به الماعه ؟ .. 

- لس هذا مخاف عليك .. 

- آرید ان افم کنپه لفظاً ومعنی .. 

- معناه ولفظه کالعپود التمعة المألوفه» وهو انك تضععينك بيميني وتقول: 
اعاهدك الل باني صديق صديقك وعدو عدوك. وتحلف يمنا بالله بأنك لن‌تنکث 
هذا العبد وينتبي الامر بعد ذلك .. 

- اود ان تعفيني من هذا العبد ولا سما ما دامان اعبان قوم يكلهم عاهدوك 


- لا بل يحب ان تعاهدني کا عاهدني قومك » والا فسوف تحكون موضع 


ريمة عندنا .. 
سسوف اعاهدك على انني واحد من هؤلاء القوم الذين عاهدوك لا اخرج عن 


سر دز که 


الا للا تلف و دور ار ید ملگ ان تضم منك مي وتعامدني بنفس 
العبارات الق تلفظ بها رفاقك حرفا .. 


اذا كنت مصراً على ذلك فانني سوف اعاهدك الله بالعبارات التالية : 
- اعاهدك الله على ما انطوت عليه ضمائر جماعتي وما خأته نفوسهم “لا على 
ما نطقت به السنتهم .. ثم مضى وقال : وثق با سهان بأنني لو عامت بأنه 
باستطاعتي ان اني لك بالعبد الذي نطقت به السن قومي فلن اتأخر .. ولو اعتقد 
ان یم وال نش دعپد ه لمامدتك . ولكنني کشخص من‌اععان اه لهذهالملاد 
لا استطیع‌ان اشذ عن الرأي العام الذي يجمع عليه خاصة أهل البلاد وعامتهم . 


- ادن في نفوس القوم خفية خلاف البينة أنتي عاهدوني علها . 
- اتمنى ان لا يكون ذلك ولکن هذا هو واقع امرهم ... 
اذهب الى قومك . والحقيقة امني عرفت الآن انك انبلهم خلقاً واصدقهم 
حديمًا واوفام عبدا واکرممم نفسا ۰۰ 
وما ان ذهب عناد الى قومه حتى بات لدی سبمان‌من اليقين القاطم بأن لدى 
أهل الجوف من الباطن خلاف ما عاهدوه عليه وكانت النتبحة انهم نقضوا 
المعاهدات الجديدةالى آخذهاعلنپم سببان» و دهنوا بماهدون النورى بن شعلان. 


اما سبهان فقد ظل محاصرا بقصر امارته ذلك الحصار الذي ذكرته في سفرنا 
هذا ( ص ۷۷ الى ٩۲‏ ج ۲ ) 


- ۲۱۳ 


افتدی قو 4۰ سقسه ۸ 


YY - 


يفاجأ المرء بازمات قاسبة > وامتحانات عنيفة لم يحسب لها حساباء وهو محالة 
کپذه اذا لم يواجه تلك الازمات وه ذه الحن بعزيمة ماضة وارادة فولاذية > 


وسّحاعة خارقة . فانه سوف بذهب ضحمة رخصه. 


وشجعان القلوب كثيرون » واكثر منهم شجعان المهرجانات والتهريج > 
ولكن شحمان العقول وشحمان الازمات » وأبطال المفاجآت قلملون » وأقل 
منهم شجعان الامتحانات » وأعني بهذا الاسم اولئك النفر الذين يتحملون على 
عاتقهم عبء المسؤولية » وذلك عندما تکون المسؤولية مشتركة > وموزعة على 
عدد كثير من الرجال » فا أكثر الذين يتهربون عن المسؤولية في حالة كبذه » 
جال کل واحد منهم ان يضع لمسؤولمة على عاتق غبره » وما اقل بل ما اندر 
الرجال الذين بتحدون التبديدات > التي قد تؤدي الى الموت » آخذين المسؤولية 
كلها على عاتقهم » کا فعل بعض رجالات العرب في عبدنا القريب عندما وقف 
يتحدى السلطة الجمارة العششفة قائلا : 


انا وحدي السژول .. 


معبداً الى اذهاننا موقف بطل قد تنا هذه الواقعة في عام ۱۳۱۰ ه والتي 
اوافي بها القارىء کا نقلتها من راوي القصة وهو المرحوم سامان‌ین!۱ارشدان احد 


١‏ ورد اسم سامان بن رشداناكثر من مرة في هذا الکتاب, 


- ۴۱ 


شهود العمان الذي نقلها لنا على الوجه التالي فقال : 


عندما كان الامير مد المد الله الرشيد نما في جنوب شبه الجزيرةالعربية» 
يلغه خبر يفيد بوجود شخص مقتول في وسط معسكره» وعندما اجرى التحقىق 
عن جنسية هذا المقتول تبين انه من قبائل المنتفق » اي لبس من قببلته شمر التي 
هي قساة الامير » اذ لو كان منبها لان الامر علمه » اما ان يقتل شخص کپذا 
الذي يعتبر ضمفا للامير في وسط معسكره فپذ! معناه استبحان تحرمة الاير 
واهانة موجبة له شخصاً .. ول يكن للامير من بد ان يبعث رجالا يتحرون 
الحقيقة ويبحثون عن القاتل بطريقة سرية وعلانية » ولكن بالرغم من جپوده 
المبذولة ما استطاع الامير ان يصل الى أية نتبحة » اللهم الا نتيبجة 
واحدة » ضثيلة لا تفي بالغرض المطلوب > وهي وحود القتل في وسط المعسكر 
الخاص با ماعة السمون پاهالي لاو > موا الوا 1 ولكنهم 
متعصبون فيا بینهم تعصباً لا يقل عن تعصب رجال القببلة لقبلتهم » ا انهم في 
الوقت ذاته یشکلون القسمالكمير من جنود الاميرالذين يعتمدعليهم في الحروب» 
وی الهات التي يسندهاالى الرجال المارزين ذوى الكفاءة: من أهالى هذا الحي.. 


عليهم “ وانا المشككلة انهم رجال كثيرو العدد » ولا عکن ان يتآمروا كلهم على 
قتله » فرأى الامير ان خير الوسائل التي بلتمسپا بهذا الشان هي ان يجمع كافة 
الشخصيات البارزة من اعبانهم وراح يحقق معهم في موضوع القتمل مبدداً ايام 
تارة باشد العقاب ومغريا تارة اخری بالال لمن مخبره محاولا .هذه وتلك ان حسد 
فبهم من يدله على قاتل ضيفه » ولا م ند فيهم من يفيده » تركهم وشأنهم » 
واذن لهم بالخروج من نادیه* فبدل خطته الاولى مخطة ثانبة» وهيانهراحواجتمع 
فرادهم واحداً بعد واحد» وراحيحقق دو بنفسه مع كل فرد منهم على طريقته 


١‏ لبدة من اكبر الاحماءفي مدينة حائل. 


بت ۴۱6 د 


الاولى أي الاغراء » فما اذا كان ذلك يفيد » والا فالتهديد والوعند » وعندما 
م يصل الى نتيجة اشتد غضبه فقرر هذه المرة ان يحمعهم ثانبة ويتحدث معهم 
بلغة صارمة تحتلف عن ذي قبل » وعندما اجتمموا وجه لهم الحديث التالي : 

تعامون ان القتيل لو كان أخي لكان بإمكاني ان اغض طرفي عن متابمة 
القضية » ولكنه ضيفي » فكمف اتهاون بامره » فقاطعه احد كبارم وهوحمود 
الزيد فقال : ٠١‏ 


- ان ضفك ضف اذا وحن مهتمون بامره کاهخ‌امك به 5 
فرد عليه الامير 
- انتم مسؤولون عنه امامي » وانا مسؤول عنه امام اهله ... 


فاصسح الحوار والجدل بين الامير وبين حمود الذي يتكلم بلسار رقاقه 
الموجودين والفائن فقال : 


- اذا كان هناك مسؤولة فانها ستکون مشاعة على عشرات الالوف من . 
قومك .. لاختصرة علنتا وحدنا .. 


كانت هذة الکلمة مفحمة للامیر ولذلك قال : بعدما اشتد غضبه : 


- بل ان المسؤلية تقع على عاتقع انتم وحدگ لان الرجل فتل عندع وفي 


(۱) همود من اعبان ساكني حائل » وهو شجاع في الحروب کا كان شجاعا في رأيه . وقد 
تولی امارة بر ددة ۳1 عن ممدالعبدالله الرشد»ریکون والد المرحومالشخ عمدالعز يزنزيد الذى 
كان سفيراً حکومته السعودية فيمثليتيها في‌سورية ولبنان رتوفي‌في دمشق عام۹ ۱۳۷ ٥۸۵‏ وام 
كنا یکون الجد الثالت لسمیه مود الوزير الفوض في وزارةالخارجمةالسعودية حالما . وهو ایضا 
اخو جد سفير الملکة السمودية في لسبا حالما عبدا نحسن الزیذ . 


- ۲۱ - 


- وانني اعطبک مبلة اقصاها غداً مساء فان اخبرقوني بالقاتل فبها » والا 
اعاهدک الله بأنني سوف اشدخ رژوسک جما .. 

فقال حمود :. 

- ولماذا لا نكون ابعد نظراً من ذلك ونضم نصب اعبننا شتى الاحقالات 
ومن هذه الاحقالات ان القتمل قد يحكون مطالا بالثأر من قبل نفر من نفس 
قسلته الذين ضمن غزاتك الان » فقتله طالب الثأر » وبمد ذلك حمله القاتل ليلا 
ووضعه في وسط مخممنا » لكي تبتعد الانظار عنه » ثم استرسل وقال : ومن هذه 
الاحقالات واقربپا الى الصواب ان يكون القاتلعدواً لك ايها الامير وعدوا لنا 
في آن واحد ويقصد من عمله هذا ان يوقع ببننا وبينك العداوة والبغضاء .. 


لم يصغ الامير الى كلام ابن زدد بل اعاد العبارة الاولى مو كداً بأنه سوف 
دنفذ وعنده فيا ادا حاء الوفت المعين و عبر ه أحد من هؤلاء بالقاتل.. 


وبعد ذلك خمّم على الحاضرين جو من الصمت > والذهول .. اما الامير 
فقد قام من مجلسه وقال جحد وحزم : 


- موعدک غدا مساء . 
وعندها ی به ابن زيد وقال : 
- أمصمم الامير على رأيه الاخير ؟ .. 


فرد علمه بقسوة وعنف بقوله: 
بقاتل ضفي » فجاوبه ابن زيد بهدوء ورزانة قائلا : 


تب ۷ — 


- اعتقد انك اذا وجدت من مخيرك الآن بالقاتل فسوف ينتهي الاشكال .. 
فسسر الامير .هذه البادرة وظن انه وصل الى ما بريد فقال : 

أجل .. أجل ينتهي الاشكال ومن الآن فلیذهب الحاضرون الى امكنتهم 

وعندئذ اتحه حمود الزيد الى رفاقه وقال لهم : اذهبوا الى خيامم » فقام 
القوم شاكرين الولی على فرجه السريع ثم اتحه ابن زيد الى الامير وقال : 

SS 
: بد» فانني اقول لك انا القاتل لضف .. واعاد هذه العبارة ثلاث مرات ثم قال‎ 
تفضل مر حلادك يقتلي .. فتکون انت بررت رغد وفي الوقت نفسه بکون‎ 
القتول ظلا منا واحداً عوضا عن ان تحمل نفسك اثم عشرات الانفس من خبرة‎ 
.. رحالك اتخلصنن الابرياء‎ 

ا نا الك ی 

- اخرج من هنا با وقح .. الخ . 

وقد انتپت الازمة بفضل الوقف البطولي الذي اتخذه ابن زيد الذي کااشرت 
نق بأن شحاعته الادبية والعقلية في الامتحانات والمفاجآت كبذه لا تقل عن 
شجاعته بقلبه اذا حمي الوطس ودارت رحی الحرب . 

اما الموقف الذي اتخذه الامير بعد ما تعذر علمه معرفة القاتل فهو انه دفع 
دية مضاعفة لاهل القتسل وانتپی الامر عند هذا الحد . 


ماما < 


فليكن عقابي القتل 


- ۳۳ - 
۱ اب وی وه اه بویتوی امه 
0 ل كي بين من حمل عقلمة 


۱ وهذا ما بقع دام وأبداً في كل العصور ون كل الجتمعات . ولا أعتقد 

نة امة من الامم الا مرت بپذه التجربة » في حياتها البدائية .. وما لقبه أي 
٠‏ مواطن من الاستهجان وتسفیه الرأي عندما یطالب في تعلم المرأة و تحربر 
الانسان من استعباد أخبه الانسان في مجتمع لا زال في دوره السدائي » لقبه 
صاحب‌هذه الترحمة » عندما رفض ان يسار مجتمعه الذي كان بعش 1 نذاك على 
| الفزو والتبب زالسلت: 


۱ 


۱ وبينا كان رحال مجتمعه برون ان معارضته لهم في سلو کبم هذا واعلانه 
عدم مسايرتهم بكل صراحة وعنف » ضربا من الجئون » بنا برى الفق اكت 
رجال جتمعه يعبشون حياة حريا بها ان يقال انها الى حباة ال حوش التي يفترس 
فوا ضعیفها اقرب منپا الى حماة الانسان .. 


۱ وهکذا كان الامر واقعبا بالنسة لمبطل قصتنا هذه الرحوم سعد القنپ!۱) 


(۱) سعد من ساكني حائل 


- ۲۱۹ - 


وعلنا اولا ان نشير الى ترجمة حماة الفتى » ونذكر الاسباب والمؤثرات التى 
ايقظت وعمه وجعلته شاذاً بين مجتمعه . 


ولد سعد القدب في مدينة حائل في عام ۸ هھ ودرس القرآن » ثم سافر 
الى تر کما عام )۱۳۲ ده بصحبة أحد اصبار ابن رشد وهو سبهان العلى الذي 
تبی‌تريمة القنب منذ ان كان طفلا يشا فكأنه ابنه الدلل» وقد ظل استانسول 
حت عام ۱۳۲۹ وتمل اللفة التركبة کواحد من ابناما » وصادف بقاژه في 
استانبول ااظرف الذي التپب فيه وعي الشباب التركي ضد حك السلطان عبد 
اند وشاهد بعيني رأسه ثورة الماهير عندما طوحوا يعرش السلطان عبد اد 
وامتزج مم كثير من الشباب التركي الناضج الوعي » حتى تبلورت افكاره ونضج 
وعبه بصورة لا تختلف عن وعي اي شاب ثائر من الشباب التري الذين يطالبون 
مجلس أمة و والخ .. 

هة اغا الشن عن كار لال این ظافلا هنم ا کر و ا 
"اعاناً لايتزحزح » في این الذي لايوجد في بلاده من يعرف معنی تلك الافكار 
وحتى لو قدر الستحیل ووجد من يحمل او یفمم البادیء التي يفيمها الققنى 
ويؤمن بها فانه م يوجد ولن يوجد ذلك الرجل الذي لديه من الشجاعة بل 
وااتطرف ما لدی صاحب الترحمة .. 


من هنا يكون التناقض . 

وفي الظرف الذي كان فيه الفتى متحمسا لمبادثة وبالفاً اعانه بها درجة من 
التبور والاسراف جعلته لا ان يكون اعانه محدوداً على نفسه فحسب » بل 
يحاول ان ينشر افکاره وسادثه بين مواطنبه » حتى ولو أدى الأمر الى ارت 
يدفع حماته نا لما يؤمن به : 

:في هذا الظرف بالذات جاءه رسول امير البلاد يبلغه امر جاكمة بأن يتأهب 


بت ۳۳۲۰ 


للغزو لىشارك أهل ااا © ومن ها نان لاقشاد ا بت :فتن عنمل 
فكرة رل كر الور 0 أن e‏ 
ورضا واخوة را وي تكد سل و هي لا یکن ان بفقه بده 
ارادة الامير التي ترمي الى استعداد اهل البلاد عن بكرة ابيهم » ما عدا الشبوخ 
والاطفال .. واما البقية فكليم يحب ان يذهبوا ليغزوا احدى القبائل وينهبوا 
ما امکنهم نهبه من ابل‌وغنم هذه القسلة التي لاتذعن لسلطان الامير» اولبحاربوا 
ذلك الزعم او الامير الذي ينافس اميرهم السيادة » وق الوقت ذاته تقوم تلك 
دوالك .. 


و كمف يكون التفاهم بين عقلبة وتفكير الفق الثائر وبين تفكير عقلية 
رسول الامير الذي ابه ما بكون بمرآة لحتمعه من أهل البلاد واميرهم وقبطتمم 


| بل ولسان حال رجال ساکنی نحد جميعا آ نذاك . 


وها مو الرسول يطرق باب منزل سعد القنب الكائن في الحي الغربي من 
مدنة حائل وعندما خرج الفق وجد جندي الامارة حمل ورقة بىضاء تضم 
اساء الطلمعة الراقبة من الفز اة وکان الفتى في رأس قائمة الطبقة الاولى المتازة > 
ودلك لان الفزاة مرتبون على حسب منازهم الى درجات .. فالدرجة الاولی 
المتازة بسمی صاحبها بالعرف التبم (ملط ) "۱۲ وهذه لاتحصل الا للفارس او 


| للرجلاحترم »واماالثاذية فيدعيالمره صاحب شدادو ر دیفه »والثالثةالرديف»ولابد 


)۱ ۱ اللط معناه انه منفرد براحلته لافشارکه بها احد .. رصاحب الشداد الذي له ر دیف 
هو الذي له شريك في الراحلة ولکنه مقدم على شريكه . الردیف هو الذي بر کب خلف صاحب 
الشداد وهو ريك لصاحب الشداد رلکنه لا يركب الکان الامامي الا بأمر هن الاول . 
والراحلة من الامارة . 


تس 0 


والحالة هذه للرسول ان بزف الفق البشرى والتپنثة على ان المسؤولين اعتبروه 
هذا السن » وهذا مما جعل الجنديحامل القائة يقول لفق بذهول انساه التحمة: 


- أهنئك واشرك .. 
اذا تشرنی 9 


- هاهو اممك ملط في جانب اسم فلان وفلان .. ثم بربت الرسول على 
كتفي الفتی مپنثاعلی حوزته وسام الشرف والتقدير الذي لا یناله الا الطلمة 
المتازةمن الغزاة و لکن‌الفتی‌الکافر بهذه‌الشکلمات» اجاب الرسولبهدوء قائلا : 


- اذهب الى من ارسلك وقل له ان فلانا ليس لدیه استعداد للغزوة » ولن 
یکون لدیه في الستقمل لا القریب ولا المعبد .. 


- أأنت مجنون ما هذا الحديث الذي لا يصدر الا عن امريء اصب عقل ؟ 

م الى من أرسلك وانقل له الحديث الذي ابلفتك اناه ولا 

- انا لا انقل کلاما كحديثك هذا الذي لا يصدر الا من رجل مسه الجنون 
في عقله .. 

- أنت رسولوما علىك الا ان تبلغ‌من آرسلك‌حديثي کا بلغتني أوامره 


- انت بين امرين : اما انك مصاب بشلل بعقلك ,و انك جلبت معك من 
الشيء الذي يعمل في بلاد الكفار والذي لا يشربه الا الكفار ( يعني المرة ) 
الذي بقولون عنه بأنه حعل الانسان .هذي كبذيانك هذا .. 


YY - 


ات انالسثبجنونأولاشارب خردوانا الحنونوامعتوهانت وامئالك‌الذن‌تساقون 
کالبپائم مسلوبي الحرية ولا تعرفون معنی لقبمتكم الانسانية 
.ما هی اطرية با اهمل ۴ .. وهل هنال حریة اشرف من امال وال آمرنا 


۱ الامير اطال الله عمره ونصره على اعدائه » الم يقل الله جل شأنه بکتابه العزيز: 
اطبعوا الله و الرسول وأولي الامر منکم ؟.. 


اعتقد ان الحديث معك ضرب من العبث » ولن أحسسك بعد الآن على 
حديئك بكامة واحدة قطعبا وما عليك الا ان تبلغ سيدك حديثي وانا السوژول 
عن كل كلدة حدئت ہا .. وأزيدك تأكيداً وتكراراً بأنني كافر بأوامر سدلد 
ولن امتثل لها وهب انه سبعاقنني بالموت ثم ماذا فليكن عقابي القتل في سل ما 


قال الفتى هذه الكامات ثم ذهب مديراً وفي الوقت ذاته ادير من عنده‌رسول 


- انني ذهبت الى فلان لاخبره بان بستعد ويتهأ للغزو » و لکنني وحدته 


كان الامير وقتها صبی لم يبلغ سن الرشد بعد > وكان الوصي زا بن سام 
| السبهان'''وهو من اخوال الامير > ولم يكن الامير الا رمزاً فقط » اما امباز 
ال حرك فپو زامل .. فپذا هو قطب الحركة ااپنمن على مرافق الامارة » الامسر 
| الذي جمل الرسول يذهب الى زامل رأساً » وخبره بالخلل الذي اصاب الفتی > 
| فسأل الوصي رسوله عن معني الحديث الذي سمعه الفتی فقال : 


| ركان مصرعه في عام +« ++ ١ه‏ کا ان سعوداً كان مصيره كصير سلفه على يد ..شل بن فروان في 
| عام ۸۱۳۳۷ , 


- ۲۲۳ — 


- ان الادب عنعني ان انقل مضرتع حدیثاً كحديث ذلك الارعن الجنرن» 
لانه لم یکن عندي عليه شپود يسمعون كلامه .. 


فقال الوصي : 


- اذهب اله وأمره بان ی المنا ٠‏ 
فاحابه هذا : 


- آمرك يا طويل العمر . 

ذهب الرسول وأخير الفتی بطلب الوصي فأجاب قائلاً : 

د اذهب وسوف تي الآن .. 

وعلی الفور ذهب الفتی الى الوصي وحالا وصل البه استدعی رسوله وقال : 
- حدئنا بالکلام الذي قاله لك سعد » فقال : 


اخشى ان نكره عندما وصل اليك لات الکلام الذي معني اياه لا 
يستطبع ان يثبته امامك وجا لوجه . 
انكر كلمة واحدة مما قلته لك » بل سوف تسمع مني الآن ما هو اكثر مما سمعته 
وعندما مع الرسول لام الفتى بدأ ينقل الكلام الذي سمعه من الفتی 
يحذافيره» وكانت كل كامة فيها شيء من القسوة والثابيه عن الكلام المألوفالذي 


TES 


1 
1 
1 
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1 
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م يسبق للوصي ان مع شثاً من نوعپا. وکان الوصي يحدى بالفتی بعينيه پاشارة 
يفهم منها الاستفهام عما يتحدث عنه الرسول » وكان الفتى بوميء برأسه علامة 
التأكيد لا يتحدث به الرسول .. وبعد ان انتبي هذا من حديثه ساد النادي 
جو من الصمت مدة قلملة وبعد ذلك دار الجدال بين الفتى والوصي کا یی : 


من الحماقة والجهل ان اسايرم جيل !9۱ 
قال الوصي : 
- هل هذا الكلام الذي لا ينطق به الا امحانین حقبقة صادر عنك ؟ . 
- اجل وسوف تسمم مني کلام اعظم من الذي اسمعك اباء رسرلك .. 
- ما الذي اصاب عقلك بعد سفرك الى استنبول ۲ 
- ما هو الخلل الذي بدا لك مني ؟ 


| العمر'"'' » فلو كنت عاقلا لادر کت ما يترتب عليك من العقاب بسبب حديئك 


| هذا. 


ان من العقل أن اتحدث عثل هذا الحديث » ومن الماقة والجبل والجين 
ان اسابرم في جپلع المطبق. اما العقاب الذي ينالني منک والشيء الذي‌تهددني‌به 


من طرف خفي وأعني به القتل فهذاشيء ل اتخذ قراري هذا الا وانا مقدمعليه» 


| لاننى افضل ان اموت حراً محتفظاً بکرامی كانسان لا يذعن لاستعناد انسا ن 


.. طويل العمر يعني الأمير الصي‎ ١ 


بت ۲۵ ۲ 


من نوعه » وذلك خير عندي واشرف من ان اعمر بالدنيا قرنا اعيش به بين 
ظبراننع وانا مسلوب حرية الرأي وحرية التفكير وحرية التعبير .. 


كان الوصي يصغي لكلامه وهو بأقصى ما یکن ان يكون من ااتذمر 
والقلق .. وكان يتصبر ضابطا اعصابه ينتظر نباية كلام الفتى ولکنه بالتالي 
فرغ صبره وقاطع الفتى فالا : 

- أكل اهل هذه البلاد والقبائل بأسرها حمقى وجبلة وانت وحدك الفاهم 
العاقل لانك غبت في تركيا وجثتنا ظاناً انك الوحيد الذي تفيم وان غيرك 
مجانن لا يفقبون ولا يفبمون .. 


- اعتقد ان الخلاف بيننا بدأ من اجل رفضي لمشار کتک بهذه الغزوة .. 


- طبعاً هذا امر طويل العمر الذي ل يتأخر عن تنفيذه من هو اكبر منك 
قدراً وارفع حسبا ونسبا .. 


- يحب اولا وقبل كل شيء ان اعلم الفائدة التي تعود على المواطنين من وراء 
هذه الفزوة » ¥ يحب ان اعلم من ثم الاعداء الذين نود ان نصب غارتنا عليهم 
ونقاتلهم ویقاتلوننا هل م من الذين بيننا وبينهم خلاف بالعقبدة والوطن والدم 
واللغة > ومن ثم جاؤونا معتدين على اموالنا وحارمنا فان يكن الامر كذلك > 
فسوف اقول لك من الان اللهم انني ملب لنداء الجباد وسوف اكون في طليبعة 
الجاهدين » بل اعتبرني الفدائي الاول المناضل وسوف اضحي محياتي في سبيل 
الدفاع عن شرف الوطن ؟ .. 

ثم استطرد قائلا : اما اذا كانتغزوتكهذه کا اظن واعتقد بأنم اعددتموها 
لقتال ونهب اموال قوم نشترك وايام بالعقيدة الروحية المقدسة » وبالشعور 
القومي الندمل وبالاحاسيس المشتركة .. واهدافنا واهدافهم متناسقة ومنسجمة 


2 سي — 


وم يكن بيننا وبينهم كمواطنين أي خلاف مذهي او عقائدي .. اللهم الا 
الخلاف الذي بین وبين الزعماء الذين بنازعونع السيادة > فأصبح تنازعم هذا 
مدعاة لاستغلال سذاجة مئات الالوف من المواطنين الذينذهبوا ضحبة لصراعک 
الذي كان ول بزل على حساب ابناء الوطن من كلا الجانبين .. اذا كان الامر 
كذلك کا اعتقد فاللهم انني ارفض اوامر؟ .. 


کان الوصی تحاول ان بضبط اعصابه ولکنه “فى النبساية اعساه الاحتال 
وضاق ذرعا من سماعه حدیت الشاب الزعج .. فخشي ان يؤمن الستمعون 
عنطقه المقول ومبادثه المدامة لمرش امارته كايمان سخرة فرعون عوسي > 
ولدلك صاح بالفق قائلا : 


- اسکت با قليل الادب ثم اردف هذه العبارة : انك تتکلم کلام لست 
له أهلا .. وعندها صاح محتحابه قاثلا : اخرجوا هذا الوقح من هنا .. 
قدفم الفی حجاب الوصي وهو بقول : 
- ما اكثر الذین بتحدئون حديثا ليسوا له بامل .. 
لو عاقبته انتشرت افکاره !!۱ 


بعد ما خرج الفق » ساد احلس الصمت > ثم تفری من في نادي الوصي 
واحداً تلو واحد . حت انه لم يبق الا القليل جداً من النخبة المقربين » كان 
الوصي يحاول ما استطاع ان لا يثير موضوع الفتى » ولكن احد حراسه 
بادر الوصي بقوله : 

- ما كنا نظن ان تترك مثل هذا الشاب الطائش بدون ان ينال منك عقاباً 
شدیداً یکون عبرة لكل من يتجاسر على هيبة الحم كتجاسر هذا الفرور .. 


مت ۲۲۷ 


وما ان انتبى المتحدث من هذه العبارات حتى رفع الوصي رأسه ومد 
بصره عنناً وشمالا ثم قال : 


اعتقد انه ليس بيننا احد لا نثق به » فاحابه احد الحاضرين بقوله : 
- أجل لس هنا الا الاخوان الخلصون .. 


- لقد فکرت في الامر طويلا وشت ان اتخذ نحوه عقاباً صارما ..ولکننی 
تراجعت عن ذلك لارحمة به » وانما وجدته يتحدث عن عقمدة وايمان» والايمان 
بالعقىدة وبالمبادىء لا يقاوم اصحایها بالعقاب. .وانما يناظرون بالحجةوالبرهان 
والمنطق المقنع .. ثم مضى الوصي الى ان قال: وأيالهانني لو عاقب تهذا الفتى 
ما بتي من عقابنا له الا ان بزداد رد .. وحتى لو فرضنا اننا قتلذاه فان قتلنا 
له سوف يحدث بين صفوف قومنا قبل وقال واخذاً ورداً » وسوف تترامى 
حروف الاستفهام من أفراد قومنا كل بريد ان يعرف كنه السر الذي قتل من 
اجله الفتى . وسوف تکون النتسحه احتسة هي ان تنتشر افكار الفتى الخطيرة 
التي اقسم لک بالل انلو ادرك مفپومپا العسق الافذاذالمارزون من شخصات 
قومنا » وذووا الحل والعقد لتمردوا علینا جميعهم تمرداً لا يقل عنفا عن ترد 
هذا الفتى » ولتعذر علينا قبادة جندي واحد من جنودنا .. ثم استطرد وقال: 


- وانني ازیدک تأكيداً بأن افكار هذا الفتى ومبادثه التي يشير اليها لو 
تسربت الى الم الغفير من ساكني الجزيرة البارزين وآمنوا بها ايان راسخا 
صادرا عن ترو وفپم » لحدث انقلاب فكري تسفر نتائجه عن توطيد عرى 
الصداقة والاخوة بين بعضهم ببعض .. ومن ثم سوف تتحد صفوف قومنا 
وصفوف قوم خصومنااتحاداً سطوح بزعامة جميع التنازعین على الزعامة . 


۲۲۸ — 


وعندئذ سوف يكون الحم في النهاية للحمپور » وآخر الامر نذهب نحن 
ومنافسونا ضحمة شادیء هذا الفتی ۰۰ 


وذهب الوصي محدیثه الى ان قال : وخوفا من وقوعنا بهذا الاحتمال 
الحتمي فيا لو عاقبته » من اجل ذلك تركته وثأنه » وخ الوصي الداهية 
حديثه لحاشته الخاصة بقوله : 


انني او كد لك بان هذا الفتى من المستحبل ان ببق في جتمعنا هذا لانه 
وق دهابه قوت افكاره هذه الخطرة في مپدها » وتكون نحن ارحنا انفسنا من 


انتشار فکرته بکل سيولة .. 


وبعد فانه ما بدلنا على بعد نظر الوصي هو ان الفتی ما استطاع ان 
يحل ق يلاد بل رسل عا فرط ت ارو »دتعت شل بسل 
مفتشا في سكة الخط الحديدي الحجازي وم بعد الى بلاده حتی وحد البلاد 
المغفور له الملك عمد العزيز آل سعود » وانتبت اسطورة الغزو والسلب والاپب 
الى غير رجعة . 


بت ۲۲۹ 


الكامة التي غيرت مجرى حياة الفتى 


- ۲ 6 


كانت الكويت في مطلم القرن الحالي امحری كخلية النحل بمج باللاجئين 
السياسيين » وکا ان لبنان اليوم مأوى لكل عربي ساخط على حكام بلاده » او 
او مطارد من قبل حكومته » فكذلك كانت الكويت مأوى للساخطين على 
حاک نحد وقتها ومر کزاً للطامحین الى سمادة الجزيرة وكان من بين الفئة الاخيرة 
فتى في شرخ شبابه » لم يتجاوز العقد الثاني من مره بعد » تاز عن فتيارن 
يجتمعه بصفات كثيرة منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي .. 


فاما الصفات المادية الي يمتاز بها هي أنه رحب الدراعين تمحي البشرة عاري 
الاشاجم فارع الطول لا بضارعه اي فتي في قامته المديدة المهيبة .. 


واما صفاته العنوية فانه كان محطا لآمال الفتمان المغامرين » لا لكونه من 
سلالة اسرة كانت صاحبة السمادة في شبه الجزيرة حقبة من الزمن » يحم ات 
ذلك العبد يؤمن أهله بالمجد الموروث اكثر من ایانهم بالمجد الوهوب الکتسب 
لا ليست الامال معقودة على الفتى من هذه الناحبة فحسب » بل لان صفات 
الزعامة مطبوعة في شخصيته ومؤهلات القمادة متوفرة بذاته » واخلاق السبادة 
بارزة على محماه .. 

ويقدر ما كانت الصفات الاولى من شأنها ان تغري الفتمات الحسان وتجملهن 
يحاولن ما استطعن فتنته وجلبه السپن لمصطدنه بسلاحپن الماضي الذي يأسر 


e 


القلوب > ويستپوي الافئدة » بقدر ما كانت الصفات الثانبة حافزات للفتان 
المغامرين المنمردين » على » ان يستثمروا تلك الصفات لانفسهم » وان يبذلوا 
ما استطاعوا من الجهد الذي يمكنهم من حراسة الفتى من غزو الجنس اللطيف 
لفؤاده . وهممنتهن على مبحتة 


الفتى على مفترق الطرق : 

كانت ناعسات الطرف يحاولن اغراء الفق بشتى الوسائل ومختلف الاسساب » 
وكان القتمان واقفين هن بالمرصاد » وكانت الفاتنات یمرفن‌انهن اذا لم يصدنالفق 
الآن » فانه من غير البسير علسین ان يظفرن به عندما بشغله رفاقه التمردون 
بالغامرات والثورات التي لا یمن بها » ولذلك كن يترقين غفلة الفتبان بفارغ 
الصبر ليرمين الفق بسپامپن التي لا تخطيء الهدف .. 


كان الفتبان هن بالمرصاد » وعلى جانب كمسر من القظة والانتباه لكل 
كسب ناله الفاتنات فانه کون على حساب امانيهم التي يحامون بتحقيقها » 
على بد فتاهم الدي يتوسمون به جمسع صفات الزعامة والقمادة .. 


وهكذا ظل المتنافسان بصطرعان وظل الفتى على مفترق الطرق وهو الى 
حانب الفششة سل منه الى جانب الساحرات » وان كان مبدداً من الاسپم 
السلطة علبه في كل حظة وحن .. 

وفي غفلة من الفسان‌نصت احدی الفتمات‌الاهرات بالصد شكتما لتصطاد 


الفتی » وعندما دنا الفتی من الشبكة واغراه الطعم » و اوشك ان يلقي نفسه في 


۲۳۱-۰ 


قلب الفخ المنصوب » عند ذلك اخذ حذره وتراجم » وراح بفكر بالاستعانة 
بواحد من رفاقه‌دوي الخيرة » هذا الشأن» ولکن رفبقه هذا وان یکن‌لایتورع 
عن سلوك ذلك السبيل اذا سنحت له الفرصة » ولکنه لا برضی هذا المسلكلذلك 
الفتی الذي بسني عليه هو ورفاقه آمالاً بسدة الدی .. 

ولدلك نحد ان ذلك الرفمق كان حریثاً ومخلصا عندما قال للفق ما معناه : 

- لقد كنت عظم الامل في مستقبلك الزاهر » فسبح التفاؤل ا اتوقعه 
فيك من مواهب‌القبادة الکامنة في شخصك» قوي الاعحاب‌بنحابتك وفتوتك.. 
كان ذلك قبل ان يبدو لي منك ما بدا في هذه اللملة السوداء » و كنت اعتقد ان 
طموحك الى لدة المحد » حول دون هذا السلك .. 


كان الفتی يصغي إلى ناصحه الخلص الوفي بکل حواسه » وما ان انتهى 
الناصح حتى تراجع الفتى من ساعتها وم يفككر ان يسلك سبيلا كهذا حتي‌توفاه 
الله بعدما بلغ العقد الثامن من العمر وعاد يحدث نفسه بالمعنى الذي اشار المه 
فيا احد الا السيف والفتكة البكر 
وتركك في الدننا دوياً كأنما 
تداول سمع المرء أنمله العشر 
اعتقد ان القارىء ليس حاجة لان اذكر له اسم الفتي .. فالادلة والقرائن 


سالفة الذكر كلما تغنی اللسب عن ذكر اسمه وتجعله يعرفه بالاشارة » ولا سما 
والحادثة معروفة وتناقلها الرواة عن مصدرها بالذات .. ولكنني لا بد من 


سب ۷۳۲ سب 


| الاشارة الى توضبح اسم ذلك الفتى الذي قدر له ان يلمب أعظم دور بارز في 


عبد العزيز آل سعود . 


اما صاحب الككامة التي كان لها ولا شك أكبر الاثر على بحرى حماة الفتي » 


| فان الرواية عندي مختلفة » فقد رويتها عن أحد انحاله وهو الامير سلطان.» 


۱ الرياض » کا رويتها من الامير مد بن عبد العزيز الان الثالت لاملك عبد العزيز 
۱ بقول انه سمعپا ايضاً من والده وان صاحب الكامة عبد العز بز العشوی اللقب 


اك وه یا )و 


والذي اتوقعه ان کلتا الروايتين صحيحتان » وذلك انه قد یکون کل من 
سبعان والعشوق اتفقا بالرأي والعنی والقول . 


ی 


5 ۲۵ 5-5 
من هذه القصة الآ تي شرحها يتضح للقارىء ان الشجاعة الادببة لا تقل وزنا 
عن الشاعة الحرببة » اذ لم نقل انها في بعض المناسسات کپذه المناسبة بالذات 
وأمثاها یکون لها اي الشجاعة الادبية الاثر الفعال الذي لا تقوم مقامه الشجاعة 


ارببة . 


كان ذلك في عام ۰ هھ عندما تحادل بندر التساط وداغر السوادي ۳ 
وقبل الدخول في شرح الجدال الذي دار بين التساط والسوادي والذي انتصر 
فبه الثاني على الأول اود ان اذكر طرفا عن شجاعة التمباط في الحروب » وعن 
ما يتمتع به من باع طويل في هذا المضبار » فاذكر مثلا على سبيل الحصر مايقال 
ان فارسا من فرسان احدى القبائل طلب مبارزة التساط وكان وقتبا في 
عنفوان فتوته والمبارزة في حالة كبذه لاتكون الا بالسيف والرمح وعلى انفراد 
وعندما تنازل الفارسان انقض بندر على قرنه وصفقه على هامته ب (القرطه ) 
صفقة هشم هامته وتدحرج بها عن ظهر جواده زحيء به الى اهله بحالة ۲۲ 
برثی لها فبناك من اهله من يقول ( انه میئوس منه على اساس ان الضربة 
كسرت عظم الرأس ووصلت إلى المخ .. وهناك من يقول ان خه سالم لم تصل 


. داغر من قبيلة شر نجد من فخذ آل جعفر منعبده.‎ ١ 
القرطة هی عبارة عن‌عصي كبيرة يكو زعلى رأمپا حديدة لقملة.‎ ۲ 


اه 


۱ 
۱ 


اليه الضربة و کانت العرب في حالة کپذه تقوم بعملية امتحان للجریح وتعريف 
ذلك انه يؤتي بقبضة من حب القمح ويطلب من الجريح ان یکظم ءابا 
باضراسه فان هو استطاع ان يطحن الحمات فمعناه ان مخه سليم وان يستطع 
فپذا د يعني ان مخه مصاب ولمس فيه بعد ذلك أمل » فحاژوا بالحب فهقال 
واد ين اهل 


> اوی ان فو سلا عمف ارا 


نعم .. فقال : 


- اا او کد لک ان مه مصاب بشلل طبيعي منذ الاساس .. قالوا : 
- وما دلىلك فقال ? .. 


٠‏ - دلبلي انه لو كان في راسه مخ لكان بامكانه ارن يطلب مب‌ارزة اي 
فارس من فرسارى عشيرة بندر اما انه يذهب بمحض ارادته ويطلب ممارزة 
| بندر پالدات . . فذا دلبل على ان راسه ۲۱ فارغ من المخ .. 

۱ هذا واحد من الادلة الواقعة التي تعبر تعبيراً واضح المعلم على فروسيةبندر 
وشجاعته » واما الدلیل الثاني فپو انه عندما وقمت المعركة الطاحنة بين 
عبدالمزیز المتعب الرشد وبين مبارك الصباح في تاريخ ۱۳۱۸ ه ۱۹۰۱ ما لساة 
بوقعة الطرفية » وکان مع أبن متعب جسم فرسان قبيلته ومن فنهم بندر 
التساط » وعندما التقى امعان وواحه الفرسان الفرسان > عند ذلك اصب 
بندر التمياط تجرح کا قتلت فرسه » فکر عليه فرسان من عشيرته الاقربينمن 
أجل أن محماوه‌علیاحدی‌افراسپم لثلا يحبز علبهالعدو وبقضي عليه وعند ذلك 


: قائلا‎ e 


~~ 0 —- 


- تبا لک اتقدمون لي فرسا من جمادع والله لن ابارح مكاني حتى تأتوني 
بفرس من جباد العدو » وما كارن من ابنا عه الا ان هجموا جميعا وجاوًا 
له با کثر من فرس من خيل العدو . 

فپذا الرحل الذى بلغت شحاعته بالحروب الى هذه الدرجة » يأتبه شخص 
كداغر السوادي فمبزمه هزعة ادببة شذماء» مع العلم بأن القضبة لو كانت مبارزة 
بالسف وعلى صبوات الجماد لما استطاع داغر ولا عشرات امثاله ات قفوا 
أسباب الجدل وبواعثه ۱۱ 

عندما كان بندر التمساط هاربا من تمد العبدالل أمير حائل ومستجيرا 
بجوار جدعان ابن ميد رئيس قبيلة الفدعان > في تلك الايام شرع خبر 
يفمد ان الامير مد بن رشمد توفي » وما لاشك به ان هذا الخبر من شأنه ارنف 
ہلل ويكبر له كل من ابن مبمد العدو التقليدي محمد الرش د كا يسر له ابضا 
التساط الذي هاجر عن اهله وبلاده سدب غضبه على مد . . 

وحکم انقطاع المواصلات ۲ نذاك بين ابن مد الذي يقطن الاراضي 
الشمالمة الغرببة لدمشتی » وبين مد الذي في نحد  »‏ يأت احد من الجانب الثاني 
يفيد ابن مد عن صحة الخبر » وكانت مناسبة سعبدة عندما وفد الى ابن مېد 
شخص قادم من نجد ومن قسلة شمر بالذات التي برأسها مد العبدالله » ومن المسلم 
به » ان یکون لدى هذا القادم الخبر البقين عن صحة وفاة أميره . 


وهذا القادم هو داغر السوادي سالف الذكر » جاء ليسأل عن ( رجل 


(۱) راجح ص (۸۹) من شیم العرب لمولف في هذا الجزء 


ا 


فرس ١١‏ باعها لشخص من قبلة بن مهد منذ مدة كذا سنة » وبعدما أحسن 


ما هى أسساب مرض الامير مد التى اودت نحماته ؟ . 
فأجابه السو دي على الفور قائلا : 
- من أبن جاء اليككم هذا الخبر الذي لايستند على شيء من الصحة .. 


لاله انميت 


- ان هذا الذي تسأله عن حمد رجل اعرفه كذوب ولا یمول على حدیثه > 
حملپا الى بندر التساط ومتحاهلا معرفته اناه : 

- من هو هذا احدعان ؟.. 

فقال جدعان كمف اما تعرفه ؟ .. فقال : 

- كني اذكر انني رأيته ولككنني ناس اين كانت رويتي له ثم كرر العبارة 
والاشارة بالعصى كزيادة استفهام بل استبجان فقال ابن مپید : 

فقال مبدوء وشات : 


١‏ - معنى رجل الفرس هو ان العادات المتبعة عند القبائل ان الفرس الاصيل الطيبة اذا 


| باعها صاجمها يستثنى في ببعه هذا فبقول + بعتك اياها الا نصفها او الا رجلما فالنصف تعنيان 
| الفرس بعدما تنجب مبرتها الاولى يحكون الخبار للبائه او للمشتري حسب الاتفاق ان يأخذاما 
| المبرة او امها .. اما اذا كان آلبسم على الرجل فيكون للبائع الق ان يلك الهرة الثالثة او 


الرابعة التي تنجبها الفرس 


لس 


۱ 
خساً - لیس ابن تمي لقد رئت مثه قببلته شمر باسرها بعد قبامهبلمملة 
التكراء .. ثم اردف قائلا : كيف بك يا جدعان تقبل ان يدخل بيتك مثل 
هذا السافا ار را > وأكرم مجلسك عن ذكره 5 


المعتدي دام مفلوب !!! 


لم يسع التمباط أن يصبر بعد هذا الكلاموم يكن بامكانه ان يضبط اعصابه» 
ما أن بنتقم من الضيف » وف سرعة 
كوميض البرى قفر ابن میت وميم اقاربه والقوا القض على التساط وحردوه 
من سلاحه ثم قال ابن مېد له : 


- على رسلك ان هذا الذي تريد ان تعتدي عليه هو ضيفي ویتمتم عندي 
بالحصانة والحرمة كضيف بنفس الحصانة التي تتمتع بها کستجبر بحماي .. 

ولم يكن لدى التمباط بعد ذلك من الحيلة الا ان خرج من نادي ابن مپد 
ذليلا بجر اذيال المزية والعار الذي توجه به هذا الرجل العادي .. 

اما الضيف فقد كان قبل هذة المعركة بعين ان مپد لا يعدو الا ان يكون 
رجلا عاديا » ولكنه بعد هذا الوقف البطولي » / يسم ابن مبيد الا ان افسح 
له اجلس > وادناه يحانبه » کا انه اصبح محطا لانظار كل من هو في دلك الناذي 
وموضعاً لاعجابهم » بعد ما كان مجبولاً القدر بسبب مظبره الساذج قبل ان يعبر 
عن لسان حاله بالمعنى الذي اشار الة الشاعر امد الصافي النحفي : 


من كان جلي بالزي منخدعا فسوف بعرفق ان ضنا النادي 


: قائلا‎ REE 


- ۲۳۸ - 


- أخبرني عن الآمر الذي ارتکبه التمباط وبرئت فسلتکم منه بسبيه .. 
فقال الضف : 

- لا يكن ان اخبرك به سر لان الحديث الذي قلته في مجلسك بحت التمباط 
كان على مسمع الجم الغفير من رجال قسلتك .. 

- انالا استحسن منك ان تنال من عرض التساط في حضر من الناس اكثر 
ما نلت منه فقد كفاه ما وصمته به .. ولا ارى الا انك قتلت الرجل قتلا اديا 
لأنني اخشي ان اعدت الکلام في حفل كالسابق ان ينتحر .. 

- اعاهدك الله ان لا اتکل بحت التمباط الا بالشيء الذي يشهد بصحته 
چم قبلتة ا ان التمباط نفسه لا يستطيع ان ينكر ما سوف اقوله » واذالم 
يعترف با أقول > ويكون هو الشاهد بنفسه على نفسه » فانني اکون وقتها کذابا 
كا زعم باتهامه ابای امامك ؟ . 


- بالاعجب ما هذا الأمر الذي برئت منه قبسلته وفي الوقت ذاته تزعم انه 

- لا تسألتى عن كنه الامر الآن ولكن الذي استطبع ان اؤكد لك به ان 
التساط سوف بشهد على نفسه بکل كامة اقوهها حقه .. 

اذن سوف يكون الحديث غداً .. 

وعندما جاء الغد وتوافد رجال القبملة على نادي ان مپد كالمعتاد واحدا 


بعد واحد حتی غص النادي ولم يغب أحد من وحوه القوم الذين كانوا حاضرين 
بالأمس ما عدا التمباط الذي لزم الفراش من اثر نوبة المرض التي المت به بعد 


— ۲۳۹ — 


تلك الكامات التي هي اشد على نفسه من وقع السيف .. 

بعد ذلك تصدر السوادي الحلس وافتتح الحديث بقوله : 

- اعتقد انکم ممعتم انها الاخوان ما وصمني به شخنا وفارسنا ابو فلارنف 
ثم استرسل محدیثه الى ان قال : 

ولا كان التمباط من كبار زؤوساء قسلتق ومن الافذاذ الشپورن بالوفاء 
والصدق والشجاعة ولكنه بالرغم من هذه السجايا الكريه التي طبعت بها نفسه 
م يتورع عندما غضب بأن يفتري علي خلت يعم هو عل البقین بأنني بريء منسه 
كبراءة الذئب من دم يوسف .. فقد وجدت نفسي مازماً بأن | كافح عن عرضي 
بأية وسيلة كانت » وان اهاجمه بالسلاح نفسه الذي هاجني به » فصمت فارس 
السان بعد هذه العبارة قللا ثم احرف بوجبه نحو الشبخ ابن مپید وقال : 


وكأنني بك ايها الشبخ الکرم تنتظر مني ان اشرح لك كنه الاشارة التي 
اتهمت بها التمباط بالامس » ومن اجل ذلك سوف اوضح لك القبقة في هذه 
الاشارة فأقول وام الله انني لااعرف عن التمباط ادنى شيء يمس شرفه او حط 
من كرامته » ولئن كنت اعرف عنه شا فانني اعرف انه الشجاع الشهم الابي 
الذي لایست على الضم » والذي اشېد له به هو انه بهجرته عنا والتجائه عندم 
حديثه قائلا : كنت اتمنى ان التساط وصمني بعار الكذب وان بين رجال 
قببلتي الذين يعرفونني جبدا فلو » كان الامر كذلك لا اشكل على الامراعتقاداً 
مني بان رجال قسلی م | سلفت يعرفون حقىقة امري » ولكنه سامحه اللهاتهمني 
بهذا العار الوقح امام اناس لايعرفون عني شيثا » بنا هو معروف لدم بالصدق 
کا هو معروف لدينا بذلك ... 


رک 


بعدما انتهى السوادي من حديثه تضاعف اعجاب ان مېد به وفي الوقت 
ذاته راح ابن مهمد بنفسه يتشافى لمستجيره التساط من اثر سنان الرمح الذي 
طعنه به فارس السان ويبشره بالکلام الذي سمعه منه » فكانت هذه المشرى 
من ابن مهمد بلسا لجروح التمباط الذي راح يقبل رأس السوادي ويعترف 
له خط 


(۱) رویت هذه القصة من سلان بن رشدان منذ عشرين سنة تقريبا ومن قدبيل الصدف 
اطلعت على قضية عربية مشابهة ها وذلك في جمبرة خطب العرب ج ١ص5 ٠١‏ ومضمونها يشير 
انه رقم بين عرو ابن الاهتم » والزبرقان بن بدر جدل بمحضر من الرسول (ص) و ذلك 
عندما أل الرسول عمراً عن الزبرقان فقال جمرو : مطاع في ادنيه شدید العارضة » مانم لما 
وراء ظبره . 

فقال الزبرقان والله بارسول الله انه يعم عني أكثر ما قال : ولکنه حسدني شرفي.. 

فرد علمه عمرو ثانىة وقال : اما لن قال ما قال » فوالله ماعلمته الا ضيق الصدر احم‌الوالد 
لشم الخال »حدیث الغني .. فلا رأى انه خالف قول الاول قوله الآخر ورأى الأنكار فيعيني 
النبي قال : يارسولالله رضبت فقلت احسن ما علمت وغضبت فقلت اقبح ما علمت وما كذبت 
في الأولى ... ولقد صدقت في الآخرة». .فقال‌الرسول: ان منالبيانلسحرا .. 

رهذه الحادثة فيا تقارب من حيث الشبه وقد يكون هناك بعض الإختلاف غن حادثةعمرو 
والزبرقان من حيث الشكل . 


- ۲۸۱ - 


قوة العت.دة غلبت قوة السلطة 


مانت 

لا شيء في الدنيا أقوى من قوة العقمدة » وعندما يعتقد المرء انه على حق» 
فلا شيء في الدنيا يقبره » فالموت الذي هو اقصى مراحل العقوبة يعتبره الومن 
ذو العقمدة الصادقة أنه شهادة نال بها رضى مولاه ورحاةينتقل بها مندار الشقاء 
والفناء الى فردوس النعم والخلود الابدي » والسحن يعتبر كفارة او رياضة 

ولەسمنشك ف ان ا أؤمنالشجاع هو اسعد بنى الانسانلانه لایکن ان‌تقهر 
او يغلب مها كان خصمه قويا ومپا کان ضعفا لا قوة له ولا ناصر . 

ومن يعتقد ان انصاره عوته .. فكيف يغلب من حمل هذه العقسدة 
ویژمن ا . 

والعلماء الروحانبونالومنونا محلصون كانواهم اصحاب‌السلطة الحقيقية» ومن 
خلال قصتنا هده الواقعة حوالي عام .۱۳۹۰ ه نضح صحة ما نشير البه ۰ 

.. كارن الامير عمد العبدالله الرشد واضعا وقتا معا في ناديه يقرأ فبه 
فصولا من التاريخ والاحاديث الددوية وطرفامن كتب الحكمة والادب ¢ 
وكان الذي يتولى القراءة طالبا من التلاميذ الذين يدرسون العلوم الدينية على 
يد قاضي البلاد الذي يعتبر مثابة المفتي الاكبر من حيث القضاء » ا يشبه مايعبر 
عنه برئيس احامعة الاسلامية بصورة مصغرة ومححم متواضع عما يسمي به 
البوء » وكات الذي يتولى الاشراف على هذبن المنصبين الشيخ 


۲۲ - 


عمد الغنسمي ''' » وهو الذي ينتخب الطالب الذي بقوم بمهمة القراءة في نادي 
الامير .. وقد وقع اختبار الشخ على فتى من طلابه النايهين بدعی يعقوب' وفي 
احدى الايام كان الطالب يقرأ تاريخ ابن كثير » ترجمة حياة الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (رض) بصوته الجبوري » وكارن المستمعون ينصتون للقاريء بکل 
حواسهم لما في حياة حمر من عبرة وقدوة صالحة للحكام العادلين في كل زمارن 
ومكان .. وعندما انتهى القاريء وساد الصمت وأديرت كؤوس القپوة كالمعتاد» 
بعد ذلك تولى الحديث نائب الامير المدعو حمود العسد » حمث كان الامير وقتپا 
غائبا عن البلاد > وراح يشيد باعجابه الشديد بشخصية عر > ومضى بحديثههذأ 
المتضمن ثناءة واطراءه للخلمفة الثاني الى ان قال ما معناه : 


م امه 


ان اخلاق والدي ۲ وقوة شخصيته الفذة تشه الى حد كبير شخصية رین 


ES 


ما معناه : 


المغرب » ثم استرسل قائلا : شتان بين شخصية والدك الذي استعمل شجاعته 
بدافع من انانيتة ولحساب نفسه واسرته » ومن اجل النعرة القبلية الجاهلية » 


وبين شخصية عمر بن الخطاب الذى اوقف حباته ونذر نفسه لرفع شان الامة 


۲ يعقوب من بلدة حائل وعبد الله العمر امام الجامع الكبير حالما في حائل یکوت. حفيدا 
ليعقرب المذكور . 

۴ مود ابن عم الامير مد وهو شاعر شعي .. وهو الذي يتولى امارة الملاد في حالة غماب 
الامير . 

؛ والده : هو عبيد العلي الرشيد رجل شاعر وفارس مفوار .. وکشبرا ما یکون شعره 
الجاسي مطابقا لبطولتة . - 


= 


الاسلامية الشاملة عفپومپا الانساني لكل من آمن بالل وبرسالته أنبياءه واليوم 
الاخراني كان جنسه وما كان لونه .. دون اية تفرقة » بالحسب او بالنسب ) .. 

م يتحمل الامير طبعاً ان يفند رأيه بأي حديث يقوله فکبف اذا كان هذا 
الحديث خاصا بوالده ؟ .. ومن بدهيات الامور ان يصب جام غضبه على هذا 
الوقح لكي لا يتجاسر الواطنون على تنفيذ رأي الامير سواء كان فسه شىء من 
الصواب او كله خطأ مخطأ .. 

- أمثلك بزدري والدي هذا الاز در اء ۳ 

ثم استرسل محدیثه قائلا : - الس لديك من الادب ما يجعلك تتحدث عن 
شخصية تمر بكل ما هو له أهل .. ونحن نشار كك الاعجاب » فلك ان تفعل 
ذلك لو كنت مؤدبا دون ان تسيء الى حرمة والدي وتنال منه» فقال يعقوب : 

- انت الذي جلبت الاساءةالى والدك عندما قارنت بینه وبين أمير المؤمنين 
الفاروق » ولو قارنته بنفسك او بأي من شئت من اسرتك لما اجبتك .. اما 
وقد قارنته بشخصية افضل العرب والمسامين بعد مد ص وأبي بكر ( ص ) بعد 
ذلك أصبح الجواب مني فرضاً واجبا كا یکون سكوتي جرية يحاسبني عنه الله 
ويؤنبني ضبري عليه » لان الساكت عن الق كالناطق بالباطل .. 


ومن هنا هاج الامير واشتد غضبه وليبق لديه منالجواب المقنع الذي‌یدحض 
به ححة الفتی » الا انه قال بعدما امطر عليه وابلا من الشتائم والقذف: 


- اخرج من هنا ۰۰ 
فخرج الفق مرفوع الرأس بعد ان قال كلمة الوداع للامير : 


- #44 


- انه لشرف حماني الله به بان یکون طردي من ناديك بسب انتصاري 


م يكن الشخ الفنيمي موجوداً عندما وقع الشقاقبين الامير وتاسذه‌بمقوب» 
الاانه حضر بعد ذلك بمدة وجيزة » وما ان جلس الشخ واحتسي كوبا من 
القبوة حق قام الامير يشرح له القضة کا وقعت پاسلوب فيه تلطف وتودد للشخ 
من ناحمة » ومن ناحمة اخری فيه شکوی للشيخ على تسده الذي لا يحسن 

- بعد ما انتپی الامير من حديثه قال الشخ بهدوء ورزانة : 

- ماذا كان مرقف زملاء بعقوب من القضة ؟ .. 

فسر الامير لسؤال الشبخ ظانا انه سوف يضم اللائمة على تاسذه فقال : 
توحمپاتك القممة وتعالسمك الرشيدة الى كان لها الاثر الحسوس على سلوكبم » 


ذلك الاحمق المعتوه الذي اضطرني ان اطرده من مجلسي بسب تصرفاته الرعناء. 


وما ان انتهی الامير من كلامه حتى قفز الشخ من الجلس, وقال : 


- ان المكان الذي يبعد عنه يعقوب من اجل انه انتصر للحق يتحتم عليبأن 
لاا بقى فيه لحظة واحدة » وان اقاطعه واقاطم التلاميذ الذين ۸ يغضبوا للحق 
الذي غضب من اجله يعقوب . 

كانت هذه الکامات الختامية التي تحدث بها الشبخ مع الامير صداها الايحابي في 
البلاد > وخاصة عند تلاميذ الشيخ الذين ضاقت بهم الارض با رحبت » وخير 


e ۲۵ ل‎ 


ساي شخېم هي ان ذهبوا الى زمملهم يعقوب » برجونه 
بأن يشفع هم عند شخهم » ولم يبخل يعقوب محاهه » بل ذهب الى شخسه 
وطلاب مان باقر عن رملا 10 فسمح الشيخ بعد ان اقسموا على انفسهم ار 

لا تطأ اقدامهم منزل الامير مالم يسحب الامير کلامه السابق لزميلهم ويرضيه 


من دید 


7 0 


ولا كان الشبخ كا اسلفت ۲ نفاً صاحب الفزلة الروحمة التي لها اعظم تأثير 
فعال على المواطنين» فانه من مسامات الامور ان بشعر الامير بقلق نفسي ووخز 
في ضميره » الامر الذي جعله يتنازل عن كبريائه ويذهب وحاشيته الى منزل 
يعقوب ذلك الشاب الصعلوك الذي لا لك من حطام الدنبا قطميراً > ولكذه 
لك امن الاشاء وأنفسها وأعزها الا وهو الاعان بالل » والاعتاد علمه والثقة 
بالنفس » والاخلاص المحض .. 


كانت مفاجأة بالنسبة ليعقوب عندما 'طرق بابه وخرج للنظرمن هو الطارق 
واذا هو بالامير يعانقه ويعتذر منه ويطلب منه أن پذهبا سوبا الى الشسخ > 
فيوافى يعقو بعلى ذلك ويذهبان الى منزل العام الرباني الجدير بالاعجاب والتقدير 
وخلود الذ کر» الذي لو م يقف محانب تامبذه ذلك الوقف الصلب لا اضطر الامير 
الى تراجعه وتنازله عن عظمته حتي راح بنفسه بزور ذلك الشاب الفقير البائس 


الذي طرده من مجلسه بالامس .. 


“+ - 


۱ 


وهندما رأی الشیخ يعقوب محانب الامبر ادرك ان الامر بالنسبة ليعقوب 
انتبى » وما دام ان تاسذه البار المخلص رضي فان الشسخ بطبيعة حاله سوف 
)٩( ٠‏ 
يرصى ۰۰ 


مسرو سس وت رو 1د ۳ 
یمود لشبخه الغنيمي ذلك الرجل الذي 4 يكن عالافحسب‌بل كان فارما مغواراً» وهو احدابطال 
المعركة التي وقمت بين بندر بن طلال الرشد وبين هزاع بن شعلان رئيس قبيلة الرولة وذلك في 


۱ تاريخ ۸ ۱۲ وتسمى هذه المعركة بذحة الردفا وقد رويت من مامان بن رشدان ات الابطال 


. الفرسان الذين حموا مؤخرة جنود بن رشيد م الشيخ مد الغتيمي صاحب الثرجة وعبد الحسن 
| الجير والسندي بن زويمل وعلي بن حجاج . 


۲۷ - 


إن من يفي مع من لا يرجى حري به أن يفي مع من يرجى !!! 


- ۲۹ - 


أذكر قصة اطلعت علمها في کتب‌الادب العربي بطلها معن بن زائدة الشيباني 
وهي من حمث العنی والقارنة تشه الى حد بعد هذه القصة ۰۰ 


من العروف ان معنا من قادة بنى امسة الاوفماء الخلصين » وهو من رجال 
عد الاخير » حيث ظل وفنا وعار) ات مروآن بن مد اللقب عروان 
امار الى آخر لحظة » ولعن قصص متعددة بالشجاعة وبا وبالكرم وبالوفاء .. 
ومن اراد الاطلاع عليها فلير اجم كتب الادب كالعقد الفريد وفي كتب التاريخ 
العربي كتاريخ أبن كثير الخ. . 

ورا كان معن هو الرجل الوحيد من رجال بني امىة الذي ال منصباً في 
المپد العباسي » وخاصة في عبد المنصور .. موطد اركان الدولة العباسية . 

كان معن في عنفوان العهد العباسي لا يسمح ان ينال احد من كرامة بني 
امبة في مجلسه » مما جعل الوشاة بتهمونه عند الخليفة المنصور بأنه لا زال وفيا 
خلصاً للاعداء الامویین » فامر المنصور باحضاره .. وعندما مثل بين يديه قال 
له المنصور : 


أراك لا زلت مسرفا بوفائك ليني امبة .. فلم يتردد معن عن القول : 


EA —‏ سب 


- أجل يا امير.المؤمنين ان من بفي مع من لا يرجى حري به أن يفي مع 
من برجی .. 


نما كان من المنصور الا ان قدره واکرمه واناله ثقته و منحه منصب وال له 


عن السمن . 


ا چا ليا 


لا عن راي ووفاء فحسب بل وعن جرأة ادبية . 


هناك شاعر شعي يدعى جمد ' بن هويدي وقد زار هذا الشاعر الامير مد 
العبد الله الرشيد في الفترة التي استولى بها على الح في نجد بصورة مطلقة . 
وف احد احالس العامة راح الشاعر لو فصدة كلبا هحاء محی الامام 
عبد الله الفيصل آل سعود وما ان بدأ الشاعر بتلو اول بىت من قصدته حتى 
انطلی عليه أب سعيد ' الفيصل يلعنه ويسبه بملء فيه باقذر الشتائم » فبلغ 
ابر الامير جمد » وكان البعض يظن ان الامير سوف يعاقبه شر عقاب على نيله 
من کرامة ضفه » ولكن الذي حصل عکس ما بظنه التخرصون » بل اركف 
الامير بعث لسعيد الفيصل كسوة ۲ وخرجة تقديراً لوفائه وأمر الشاعر ان 
هويدي بأن لا يعود الى مثل ذلك . 


١‏ - ان هويدي من ساكني المجمعة واصله من قسلة عليزة 
۲ - من موالي الامام فيصل ابن سعود 


— ۲۱۹ — 


ستطيع ان يسجنني ولكن لا يسقطيع ان يرغمني 
- ۲۸ 2 


قوة الارادة مصدرها قوة الايمان . وهذه الاخيرة هبة من الله » فالشجاع 
اذا لم يكن مؤمنا لا يمكن ان يكون شجاعا . وعلى هذا الاعتبار تكورن 
الجرأة الادببة و شحاعة الحروبكلاهمنا مصددرسما الايمان بالعقمدة والثقة بالنفس.. 


ومتى كان المرء مؤمنا بان ما اصابه لم یکن لبخطئه » وما اخطأه لم یکن 
ليصمبه » وان اكبر كبير بهذا الكون هو صغيرتافه امام عظمة العقبدة وقدسيتها 
عندما يدرك المرء مده الظاهرة ويوس بعدالة قضمته فانه لا يبالى باية 
سلطة تهدده .. 


وبطل قصتنا هذه هو ما جد كردي » وقبل ان امضي قدماً في مواصلة 
قوسين مشيراً به على انني اكتب شم العرب » فا بالي الان آتي‌باسم معروف 
من كنيته بانه من اصل غير عربي كما يعرف الکتاب من عنوانه . 

جوابي على ذلك بتلخص کا بلى : 

وهو ان صاحب الترجمة مولود في مکة مپبط الوحي وقبلة العام الاسلامي 
ولغتة عربية ون أتهعربية وثقافتهعربيةوتقاليده عربية »ومن العلوم ان الحكم 


— هه" لد 


في حالة کپذه يككون لهذه العوامل الحموية اكثر منه لاي عامل آخر . 

وكل بعلم ان الولايات المتحدة الامريكية تضم خليطا متبایناً من ختلف 
الاجناس » ولکن كلهم مؤمنون بقوميتهم الاميركية . 

كل هذه الادله او بعضپا مبرر ولاشك4لااشرت اله > وصاحب الترحمة 
هو المرحوم ماحد كردي » كا اسلفت من هواليد مكة تولى مدبرية 
الشريف المرحوم املك حسين بن e‏ اشن اوراقا للحريدة 
احکومة من الاستاذ ماحد كردي باسعار اقل من السعر الذي تشنعه 
لاناس فرفض الڪردي ٠‏ الا ان سشتري منه الملك كا يشتري منه سائر 
الناس » فاصر الملك على رأيه وازداد صاحب المطمعة اصراراً على رأيه » 
فبدد الملك بان بستعمل سلطته فما اذا تهادى هذا باصراره » فلم يكن 
بالنسبة لملك لااهية للها من حيث زيادة تمن الورق أو قلة ثمنه » وانما 
من حمث تحدي سلطته » كا ان الاستاذ ماجد لا برى هو الاخراهمية 
بالنسسة للزيادة او النقص وانما امانا منه بأنه على حتى وان صاحب 
الق يحب ان يكون شجاع) » وجاء شرطي الحكومة يأمر بتنفیذ اوامر 
الملك وان رفض فمصيره السحن » ففضل السحن وهو مرفوع الراس مؤمن 
محقه وقال كامته التى تعبر عن اعانه محقه : 

- يستطسع اللك ان يسحئني او بقتلني»ولکنه لا يستطيم ان برغمني . 

وما بدعو الى اعحابنا بشحاعة الاحد هو انه كلما ازدادت ابامه 


۲۵۱ — 


بالسحن ازداد تمادياً باصراره وعناده واسکثر من ذلك راح برسل من 
سجنه سم اقاربه واصدقائه بانه لا يسمح بأن يتوسط له بالشفاعة عند 
الملك اي واحد منهم . 

وقد ظل بالسحن حتى ان الملك حسين نفسه » خحل من نفسه وعاد الى 
جادة العدل والصواب وافرج عنه . 


“9 ۲ س 


العاقل من لايتحدي الاسد في عرينه 


 #”ةب-‎ 

ولکنه لمس من بست الامارة ونعود نسب. کل من ولد سلمان والروله الى قسلة 
عنزة التي كانت وم تزل اكثر قمائل العرب عدداً وهذه القسلة عدنانبة النسب .. 

وولد سلمان ينقسمون الى قسمين : قسم منهم من بادية سورية وقسم ات 
من بادية نجد . 

وبالرغم من ان كلا من ولد سلمان والرولة كلهم يشملهم اسم ( عنزة ) رغم 
ذلك فان العداوة القبلية بين الطر فين كانت على قدم وساق .. 

كان محدي اهبداني شاعر حماسة ومپجاً لابشعره فحسب بل حت في آرائه 
واحاديثه کا بروي عنه الثقاة .. وما یذ کر عنه انه انتهج اسلويا ف بث روح 
الشجاعة والرجولة في نفسبة شباب قبيلته م يسبقه اليما احد من رجال العرب 
فبقال عنه انه كان يختلي بالشباب من عشيرته وهو في سن العشرين عاما فيبمس 
الابي وان فراسته هذه دلته على انه يوجد في كانه موهبة من الشجاعة والنبل 


- ۲۵۳ 


والشبامة وصفات الزعامة والقدرة التي کنك ايها الشاب ان تكونفي المستقيل 
سبد القبملة بلا منازء ثم بزيده اما بقوله : وهذه الموهبة لاتنمو مُرتها وتينع 
زهرتها الا اذا حافظت على امرين : الامر الاول أن تتعبد هذه الصفات في كل 
حركة من حركاتك واعمالك وان تحمل من نفسك قدوة صالحة لشباب قومك 
لكي بعترفوا لك بالفضل واليزة التي تجعلم يذعنون لقيادتك هم على طول 
المدى شريطة ان تجمع بين لين الجانب والتسامح واحتال أذية رجال قببلتك 
الادنين وبين العنف وقوة الشكيمة وابداء الشجاعة اذا اعتسدی على قسلتك 
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انیا - ان لايعم اي واحد من شاب قومك اني اکتشفت فيك هذه 
المواهب للا يحسدك الحاسدون على ذلك ويككيدوا لك كيدا محعلهم بدلا منان 
يسبلوا لك السبيل الى بروزك بسه‌ون لعرقلة همتك وحبك المكيدة لك بشق 
الوسائل ومختلف الاسباب .. وهكذا كان امبداني ينفخ في كيان كل فق من 
فتبان قببلته عزيمة تناطح السحاب وهمة تفل الحديد وروحانية متساحة مع 
الاهل والاقارب وشرسة عنفة لاتلين ولا تستكين مع الاعداء المعتدين 2 


هذه صورة مصغرة عن ترجمة حماة بطل القصة . . 


وفي احدى المعارك التى دارت رحاها بين فرسان قسلة الرولة وبين فرسان 
قبيلة المبداني وني الحالة التي كان الصراع بين الجانبين قد بلغ أوجه والڪروالفر 
بسنا وصل من العنف اقصى مداه بصورة لم ترجحها كفة جببة على الاخری.. 
ففي تلك اللحظة (تقنطرت) اي وقعت فرس محدياهبدانى في الارض وبطبيعة 
الحال تجندل فارسپا من فوقپا وهجم عليه فرسان العدو واسروه حالا ..وکان 
اسر فرسان الرولة لفارس کاهبداني يعتبر وحده نصرا كبيراً .. وات يكن 
مثل هذا الاسر حسب العرف والعادات التقليدية لايعتبر نصراً بالعنی الصحیح 
اذ ان النصر هو الذي يطرح به الفارس ةرنه ارضا ويستولي على فرسه او النوع 


+۲ 6 


الثاني وهو ما يستولي به الفارس على نده عن طردى المعاهدة فالطريقة الاولى 
تسمى بالاصطلاح المتبع عند فرسان ذلك العپد (شلعا) والثانية يقال لها(منعا) 
والفرق بسن هو انه في الاولى اذا عف الفارس عن عدوه ول يعاقبه بقتل ولا 
بأذية فان عمله هذا يعتبر حسنة وفضلا منه بسنا في الاخيرة تحمل الفارس مقمداً 
امام العبد فلا يستطبع ان يمس أسيره بأدنى اذية وان فعل فمعناه انه تكث 
العبد وخفر الدمة . 


اما الطريقة الثالثة : التي اسر فما الهسداني فپي الى الاولى اقرب دات 
كانت من حبث المعنى لايعاب الفارس المأسور على الطريقة التي اسر فيهاالهبداني 
كتلك الاولى على اعتمار ان من بوسر على الشکل الاول رعا وجه المأخذ عليه 
أنه استسل للعدو بدون ان يقاوم او ان يحدث له حادث ببرر استسلامه كجرح 
خطير او حادث الم بفرسه وعاقها عن الجري او نفاذ عتاده او عطل سلاحه 
الخ .. اما الاسر الذي كأسر اهبداني فانه کا اشرنا لابعاب صاحبه قطعياً بحم 


انه قضاء وقدر .. 


ولا كان المبداني من نوع الرجال الثقيل الوزن والعظيمي اليبة علىالاعداء 
فان الحاقدين من اعدائه يودون ان ینالوا منه و.همزوا من قناته حتي ولو كان 
هؤلاء الاعداء يعامون ان اسره بشكل كالشكل الذي اسر به لايعاب علية 
الفارس ولا بشمت به الا ان محمد ابن معبپل اراد ار يشمت بالهبدانيويئال 
من كرامته في نادي رئيس قبيلة الرولة ان شعلان ذلك النادي الذي يضم 
مئات الرجال من فرسارن ووجهپاء القبيلة ومن ضوف واجانب جاءوا من 
كل فج عميق .. 


ففي ذلك الساء الذي كان نادي ابن شعلان غاصا بشخصيات العرب على 
مختلف منازهم اتجه ابن معبپل نحو محدي السداني الذي وان كان اسيرا 


— Yoo 05 


ولکن كانت معاملة شخ القبيلة له معاملة ضيف عزيز لامعاملة اسيرمضطبد.. 
فقال ابن معبپل بىت الشعر الآتي : 
صارت علومك ياهبادي بسایس ‏ تلوذ باطراف اشجر تةل بوم 


وما ان انقطع صوت ابن معببل حتى اجابة امبداني فوراً بقصيدة عصماء 
من وحي البدية وبدون ادنی تردد وعلی قافية وورن الببت الذي ف اله ابن 
معبپل » والذي احفظه من القصدة لس الا ثلاثة اببات فقط حاء منپا ما يلى: 


هذا تقنطر وااسبایا مراوس بمصادم الفرسان تما فيه لوم 
وجبك غدا به كاسبين النو امیس او بیدكمن‌فعل‌النشامی او سوم 
جعیف ور ما تدري اليس عن ملزماتك صاب وجمك ثلوم 


شرح الببت الاول : صارت علومك يامبادي بسابیس:یقول الشاعراصبحت 
أحاديثك المؤثرة وذیوع صبتك السابق بين اندية العرب وما بتنافله عنك 
الر کبان من شجاعة وذکر جميل کل ذلك اصبح في احضقة دعاية ملفقة‌لاتستند 
على شيء من قواعد النطق والحقيقة - بسابیس ) اي ملفقة متناقضة ( تلو 
بالطرف الشجر تقل بوم ( ثم عضي ويقول : والاساب التي قضت على ما كنت 
توم به العرب من شحاعة ورجولة هي عندما كشف الستار عن حقيقة أمركني 
هذه المعركة التي ل تواجه بها العدو وجا لوجه وانما ذهبت تختيء بالاشجار هربا 
ورعبا من مقار " الفرسان كما .هرب البوم خوف افتراس الطبور له فيلوذ في 
المساكن الخربة التي لاتأتيها الطبور ولا يسكنها الا طبر البوم الجبان .. 


— ۲۵۲ — 


هذا شرح بت الشاعر ابن معبپل والك شرح واي من الشاعراهبداني: 
هذا تقنطر والسبایا مراویس جصادم الفرسان ما فيه لوم 


بقول الشاعر : لقد وقعت فرسي وأنا وفعت بطبيعة الحال عن ظهسرها 
بسيب مصادمتي للفرسان وبيب الجود الذي ال بفرسي واعیاها من الکر 
والطراد الستمر حتی نفد کل ما لدا من قوة نتسحة لقارعة الفرسان ( السبایا) 
اي الخيل تطلق على ام ولا مفرد لها ) وكامة مروس ومراویس الاولى ينمت 
بها الفرد من الخمل والثاذءة للجمع . القصود ان الشاعر يقول في صدر الببت 
انه لم يستسم جبنا وانما فرسه انطرحت ارضا بعدما اشبعها جریا بمطاردة العدو 
حتى نفدت قوتها وارغت .. ون عجز الست يقول الشاعر: ان حالة کپذه 
لايلام علا الفارس لانبا حدثت في حالة الكر والعراك والصدام مع الفرسان. 
في مدان ارب ثم يمضي الشاعر في الببت الثاني فیقول : 


وجبك غدو به كاسبين النوامیس ‏ وعنملزماتك صاب وجبك ثلوم 


قبل ان اشرح هذا الست والدي يليه اود ان اشير الى ان الشتاعر الاول 
سبق ان خفرت ذمته والذيخفر ذمته لابعدو منان يكون اما أمير قبيلتهابن 
شعلان او رجال من نفس اسرة ابن شعلان الذين یکونون اقرب نس من 
الشاعر الذي هو الآخر من الاسرة. والحادثة لطول عبدها م اجد من حفظ 
تفاصلما على الوجه الا كمل وانما يؤخذ من مفبوم معاني البيتين اللذين اوردهها 
الشاعر كجواب على الست الاول واللذين سوف نشرحها فيا بعد يؤخذ منذلك 
ان الشاعر الاول لابعدو ان يكون قد خفرت ذمته بصورة توحي الى انه 


— OV تب‎ 


استجار به مستجير عن رئيس القبيلة او احد اقاربه الاقوياء فلم يستطع الشاعر 
حمايته او أنه مثلا اعتدى على جاره ولم يستطع ان يدافع عنه او يأخذ الثأر من 
اعتدى على جاره او انة اعطى عبدا لفارس ما وانزله بذمته وجاء هذا الفارس 
من قتله بدون ان يعبأ بعقاب من خفر ذمته الخ .. 


القصود ان الشاعر الاخبر وجد على الاول مبمزا بامزه به وحط من قدره 
فكأن الشاعر الاول اعطى خصمة الاخير سلاحا لنحپز به عليه لبقطعه ارب 
واذا كان القتل الادبي والمعنوي امضى سلاحا واخلد ذكراً من القتل المادي في 
عالم التاريخ والادب» فان الاخير وصم الاول مجوابه معان من الشعر را 
لولاها لما عرفنا اي شيء عن حادثة الاول وما لحى به من خفر ذمة .. ولکن 
القصبدةخلدت ذكرالحادثة او بالاحرىفضول الشاعر الاول الذي‌جنی‌علی‌صاحبه 
حتى اوقعه فلقي ما لقبه من المبداني الذي وصمه بقوله : 


جعيف وثر مارما تدري البیس وبيدك من فعل الشامى وسوم 


الشرح : يقول الشاعر في الببت الاول انك رجل مخفور النامة ووجپك قد 
طلاه بالسواد الرجال الشجعارن اصحاب الثناء الذين خفروا ذمتكووضعوا 
في وجبك نقوشا من العار واضحة العالم .. ثم ينتقل الى الست الثاني فيقول 
بصدده : انت رجل موصوم بالعار ولكنك لاتحس بعارك هذا لانك ميت 
الاحساس ومقتول الکرامة وهذا البدوي الامي بلتقي 


OA —‏ مب 


قال : 


من يبن يسبل الهوان عليه ما لجرح بيت ايلام 


وهکذا اراد المهمدانى في صدر هذا الست اما في عحزه فانه بقول على 
الرغم من انك مخفور الذمة في جارك او مستحيرك بالاضافة الى ذلك فقد 
على عجزك عن اخذ الشار لنفسك وتظل ايضا دلبلا واضحا على جبنك 
عن الانتقام لنفسك .. 


والشاعر يشير الى اصابة من طعنة سيف وضح اثرها في يدي خصمه ويبدو 
من معنی الست ات هذه الاصابة من رؤساء القبيلة الذين لابستطم الشاعر 
الاسبق اخذ الثار منهم وعلى اي کل فان العجز عن اخذ الثأر او ضعف 
الجانب لمن تخفر ذمته لایعتبر مبرراً للحين والاستسلام عند العرب ... واغا 
المار هو الاستسلام او نسيار:_. الثار او تناسيه ... والمثل الدارج عند 
العرب يقول ( العيب بالنسيان ) . 


كان الببت الذي قاله الشاعر الاول والاببات التي اجابه عليها الشاعر 
الثاني كل ذلك كان على مسمع من رئيس قبيلة الرولة ابن شعلان الذي 


م بردني اسمه وانا الذى وردني هذا الکلام الذي اورده رئيس القسلة 


۲۵۹٩ - 


موجبا به الى الشاعر الأول حمث قال : 


ان الانسان العاقل مپا كان شحاعا فآنه لابغامر بنفسه مغامرة فاشلة 
لسذهب الى الااسد ویتحداه في عرننه ۳ بقصد بالاسد امندانی وبالتحدي له 
ابن معسبل N‏ 


۱( رودت هذه القصة من دهمسان الخمشى 


بت ۲٩۶‏ ب 


« اذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن ان اللرث ببتسیم » 
«المتني» 


ج 

لس من السپل معرفة خلق الرء و امک عليه من حيث منظره فقد يبدو 
لك انساناً طائشا ولکنه ,تصرف في جسم الاعمال التي توكل البه تصرف العاقل 
الرزين». وقد تحد انساناً توحي حسم حركاته وسيرته بأنه مسرف بالجين ولکن 
سرعان ما بشخر ما كنا نتوهمه عندما تأتى الاحداث المفاجأة والامات الماغتة 
لق يفاجأ بها اارء بدون انيعمل ها ادنى حساب.فالمفاجحآت وحدها هی اعظم 
امتسان‌تبرز فمپاا خلاق الرجال الكامنة » وعلى سبي ل المثال نقول كلمن برىالمر حوم 
الشبخ عبد ال زيز ابن زيد سثير المملكة السعودية في دمشق وللنان ومحالسه 
ويمتزج به ويءرفه كمعرفتي اياه لا يتردد قطعماً بالحك له وعليه. فبحك له بالكفاءة 
والهدوء وبعد النظر واصالة الرأي والوفاء والاخلاض لمن بأتمنه على عله ويحكم 
عليه ايض) بالامتكانة وعدم الجرأة .. كات هذا المعروف عنه وكان مذا هو 
حكمي علبه خلال المدة التي عرفته بها وهي مدة لا تقل عن عشر سنوات 
ولکن حاءت مناسبات جعلتنى ادر 4 أن الرعل غلا مسا كنت اتوهمه من 
عدم الجرأة .. وكانت المناسبة التي ددلت رأبي فمه هي بوم الانقلاب السوري 
الثاني الذي قام به اللواء سامي الحناوي في شوال ۱۳۹۹ - آب ١945‏ وحکم 
عملي ايامها معاون لآمر الفوج السعودي وضابط اتصال بين رئاسة الارحکان 
للجیش السوري وبين المفوضية السعودية بدمثی » ففي صببحة ذلك اليوم الى 
وقع فيه الانقلاب وحدتني مازما بأن اذهب لرئاسة الارکان لاعرف ما هی 


751 سه 


إهداف الانقلاب الجديد ؟ ومن هو زعيمه » فذهبت فوراً لقادة بصحيني 
مكتب القائد العام للحىش والقوى المسلحة هناك وجدت ضابطا برتبة ملازم 
الزميل علي ذياب الذي لا زال حتى الآن يعمل في امیش السعودي برتبة عقيد 
يعرف هذ االضابط الذي يكن لي به‌سابتی معرفة فسلم بعضناعلى بعض فسأ لتعليا 
عن هذا الضابط فقال انه اللازم‌مصطفی الدواسي؟وهو شقبق معروف الدوالبي 
الانقلاب.. فأجابني فورا : اجل. قلت : هل الزعم حستي على قيد الحياة ام لا؟ 
قال بل هو في عام الاموات .. 

لقد دار بيني وبين الدوالبي حديث بعد هذا النبأ لا اراني حاجه الى كتابته 
الآن » اللهم الا في مناسبة غير هذه. وبعدما تأكدت من مصرع الزعم دهمت 
الى المكةب الاول واخذت منه صورة عن‌البلاغ الذي سذاع باسم زعم الانقلاب 
الثاني وكان رئيس المكتب وقتذاك المقدم فيصل الاتاسي ويعاونه ضابطارن 
احدهما الملازم ا م ضابط برتبة ملازم اول ايض 
Ea‏ تن 

ع ال ار ا السقير ر أن اذهب لقائد 
الانقلاب. الجديد لاخذ منه موعداً للاجاع به . فذهبت للحناوى احمل له طلب 
السفير السمودي فم يتردد عن قوله لا مانم عندي من ان حضر الآن .. فعدت 
الى ابن زيد اخبره باستجابة الحناوي لطلبهفي الوقت: الحاضر فخرج ابن زيد من 
السفارة قاصداً الاركان و كنت عسته فدخلنا سویاً الى مکتب وزير الدفاع 
وقتذاك اللواء عبد الله عطفة وكنت اذ كر انني مثلت نفس الرواية في الانقلاب 

۱۹5۳ رائف المعري هو احد رجال انقلاب ۱۸ توز الفاشل‎ ١ 


— لاب 


وما ان تبادلنا التحمة التقلندية حتى بدأ اللواء عبد الله عطفة حديثه يعرف 


| السفير بقائد نفلاب الجديد حيث قال : ( هذا الزعم سامي الحناوي هو 


الذي قام بالانقلاب . ثم استطرد وقال وهو في الوقت ذاته كان قائد؟ للواء 
الاول الذي وطد الانقلاب السابق لحسني الزعم الخ ..) هذا وكان الحناوي 


جال على بين المنصة الرئيسية التي يحلس عليها اللواء عطفة وعن بين الحناوي 
| الزعم انور بنود وكل من بنود وعطفة لم يشتركا في الانقلاب لا الاول 
| ولا الثاني . 


كان الحناوي وقتها لاسا بذلة خاي مشمراً عن ساعدیه وعن فخذیه معا 


| حبث کان بنطلونه قصيراً دون ر کنتنه وکان واضعا فوق عشه نظارة سوداء 


ومتوشحاً مسدسه وشرب السمجارة تلو السبحارة وکانت بطنه السترسل 
وجسمه الكبير الکتنز باللحم التراخي متبختراً کالطاووس يشعر ناظره لاول 


۱ وهلة بأنه نشوان من لذة النصر . كان زعم الانقلاب صامتاً کالتمثال لم بتکم 
ْ قطعبا اللهم الا كمة واحدة فقط حيث تنهدوقال: لقد نصحت الزعم ۱۷ 
' قبل ان اقدم على ذلك ولكن الزعم لا بريد ان يقبل النصمحة .. وبعد ما انتهى 
۱ الحناوي من هذه الكلمة التي كانت هي البداية والنهاية لحديثه عند ذلك جاء. 


۱-لکي أتثبت من الناحية التاريخية عن صحة ما اشار اليه اناري بقوله انه نصح الزعم قبل 


ان یقوم انقلابه. من اجل ذلك ذهبت الى عديل حسن الز عم وامین‌سره‌السبدنذبر فنصه‌وذلك بعدما 


خرج من سجن اأزة من اجل ان اتحقق من صحة ما قاله احناوي‌بنصحته للزعم‌فا کد لي فنصه 
ان اناري‌صادق بقوله كا اكد لي ان الزعيم م يكن يعبأ بالحناري ول ینظر اليه نظرة توحي 
باهمبة والاجلال . ومن قرأ كتاب الرائد فضل الله ابو نصور الذي تولی اعتقال حسني الزعيم 


| وقتله يدرك ان حسني الزعيم قتل بدون أن يعلم من هو قائد الانقلاب . والغريب في الامر ان 
۱ امیش بەد أن سر حه حسني الزعم .. وهككذا کا تدبن تدان. 


- ۲۹۳ - 


ر الزعم انور بنود فقال ان الذي أبد حسني الزعم وآزره لس الا 
تم .. يشير شده الى السفير ابن زيد .. 


كان ابن زيد عن يسار اللواء عبدالل عطفة اي مقابلا للحناوي وبنوذ وجا 
لوجه .وكانت جاسته كعادته جلسة هادئة توحي بالسکن: والوقار لمن يعرفه 
جيداً. وتوحى لن لا يعرفه بالاستكانة والاستسلام . 


ولا شك ان الزعم بنود نظر البه من الناحية الاخيرة متوهما ان انباب 
اللبث الکاشر ة اما هي ابتسام .. 
من ال الاولى بقبة الحديث الذي بريد ان بقوله بنود حتی انقض عليه مقاطما 
حددثه قائلا بصوت عال مختلف‌عن عادته . « عندما يقوم الزعم حسني بانقلابه 
ويأتي الجيش السوري عن بكرة ابه مؤازراً ومؤيداً له وفي مقدمة الجيش 
الساسة في سورية ثم نأتي نحن مقتدين ومتيعين لمن ايده احیش بكامله وهلل 
له و كبر الرأي العام السوري قاطبة .. انکون نحن مخطئين بعد هذا ..؟ قاذا 
كان الامر کذلك فمعناه اننا نکون مخطئين ايضاً فيا اذا اعترفنا بزعنم 
الانقلاب الحديد ) .. قال هذه الكامة ثم اظرر حر كة تشير الى انه بريد ان 
خرج ولکن سرعان ما بادره اللواء عطفه والحثاوي وصاحب الكامة بنود 
بسترضونه ویعتدرون منه عن تلك الكاءة الق اعتبرت سقطة لسان وحریا بها 
ان تذهب برب الریح لولا آنپاهي وجوابها حدثا بحضوركاتب هذه الاسطر الذي 
یعتبر أن الشجاعة الإدبيه في ظروف حاسعة ودقسقة کپذا الظرف لا تقل اهممة 
عن الشحة الحربية في العارك الطاحنة . 


وهذا ما جعلنى اسجلها في حقل شم العرب لتظل خالدة ابدية . 


۲۹ - 


واذا لم يكن من الوت بد قن العار ان توت جيانا 
۳ 


كنت و ازل اسمي أن کون لي قسط من الملم بمعرفة كل ما بصدر « من 
الشم » لا الحصورة على رجال امة المرب فحسب > بل من الثم التي قصدر من 
رحال أية امة كانت » فان بلغت امنبتي هذه فانني سوف‌اصدر كتايآ اسم « من 
شم الشر ¢ . 


وقد كانت قرائتي للكتب المترجمة من اللفات الاجنددة الى اللقة العربمة 
عاملاً رئيس.) ساعدني الى حد ما على منعرفة ما يكتب عن تاريخ الامم كا 
ساعدني على معرفة ما حدث من النوادر والشم من الرجال الافذاذ لتلك الامم 
بصورة عحدودة » ولا كنت معجبا الى حد الاسراف بكل شيء يمت الى الجرأة 
والشجاعة والاباء بأية صلة كانت ولا سما الشجاعة التي يحدر پا أن تسمى 
بشجاعة الممدأ والاختبار » واعنى پا تلك الق تضطر صاحبها تحت ظروف 
قاسية الى ان يقف في قفص الاتهام موجما اله من التهم الق ما من اپا 
تؤدي بصاحبها الى حمل المشنقة » فقد تضاءف اعحالي عا قراته عن رجحل 
المانيا الثاني هارمان غورنغ ماریشالالریخ» وذلك‌عندماوقففي حكمة فورمبرغ 
عام ه154 - ۱۹۸۱ المكون رجافا من جبابرة الدول الکبری وم الروس 
والامریکان والفرنسین والانكليز » لقد وقف ذلك الرجل امام اعدائه موقف 


- ۲۹۵ - 


الشجاع الجبار دون ان تلين له قناة او يبدي ادنى كامة عار عن رغيته بطلب 
بتلك الکامات النارية المحطمة لكبرياء رجال تلك المحكمة تحطمما لا بقل مفعوله 
طيران الريخ الثالث وحينا كانت اسراب طائراته تتقدم من نصر الى نصر ۱ 
وهكذا وقفغورنغفي قفص الاتهام برشق‌قضاة الحكمة الرباعية بتلك العبارات 
القاسة الق بطب لى ان اختصر نمذة منها بقدر الامكان . 


كقوله « المنتصر هو الحا ك دايا والغلوب هو التهم » و کقوله - لأحد 
مرؤسيه في المحكمة « لا تنزعج لقد كنت تتلقی الاوامر مني‌فقط وسوف اتحمل 
مسئولبة ذلك وحدي » ۳" وقوله لرجال الحكمة « انك تقولون لي بأنني 
كنت اعد للحرب ببناء الاسطول الجوي الالاني فپذه ممتي فقد كنت مسئولا 
عن ملاع اتقو نان ولآ كن درا لورت دات ۳ج وقول و اس رز 
لان الاميرالٍ « دونمتز » هو الذي وقع هدنة استسلام المانيا لانني لا احب ان 
يقترن امي باستسلام المانيا في الاجيال المقبلة » واخيراً قوله « أهذه العدالة التي 
تتشدق بها حكنتم ؟ لقد اعتقدت في الاول بأن المحكمة ستكون عادلة تستند 
على الحقائق والقوإنين » ولكن اتضح لي في النهاية العكس » ولذلك لا اتردد في 
مجابپتع بالواقع والحقيقة وجپا لوجه فنحن جرمون بقدر ما انم جرمون وجمسع 
الافعال التي تهنا بها » اننم ايضا تم بها واذا اردتمان تقدمونا للمحكة على اعتبار 


(۱) استدراك 5 ارجو ان يعذرني القارىء فا اذا وجدني خرجت عن موضوع الكتابه 
الخاصة بشم العرب كما ارجو ان لا یظن احد أنني ممحب‌بالنازیین ونظام حکمپم الاستبدادي 
التعسفي كلا وانما جثت بهذا البحث كقدمة للقصة الاتبة حکم تشابه الظروف (؟) عا کات 
نورمبرغ تأليف الدكتور ج. م جلبرت تعريب فتح الله المشعشع وجورجشاهين صائغ (ص:)(؟) 
ص ۲۳ الصدر نفسه ص(۰۳ )الصدر داته )٤(‏ ص(۰()۱۳) المصدر ذاته ص (۱؛) 


جا 


اننا مجرمون فانني استطبع ان اقدم الادلة والبراهين على الف جرية قمتم بها . 
ما رأیك‌نیآعال الانجليز الاستعمارية ؟ وما رأيك بالفرنسيين ومستعمراتهم ؟». 


وبعد فانني اعند العبارة التي جاءت بالتعلئق وهی طلب العذرة فما اذا 
خرجت عن موضوع الكتابة الخاصة بشم العرب» والسیب هو کا ذ کرت‌التشابه 
الكامل بين الجرأة والشجاعة التي ابداها المرشال غورنغ عام ١545‏ في محاكمة 
نورمبرغ وبين الشات والشمم وشموخ الانف والمطولة التي ابداهاسصد قزاز وزير 
داخلية العراق السابق ودلك امام محكمة المبداوي عام ۱۹۵۹ . 


واذا كان المارشال غورنغقال تلك العمارات‌السالفة الذكرفان المرحوم سعيد 


قزاز وقف فيقفص اتهامالمبداوي بزأر كالأسدالهصور مستهتراً باکمةوبرئسا 


وبالمدعي العام الذي قال له « انك يوم ثورة ۱4 قوز جبنت وهربت مرتدياً 
ملابس نسائية » فاجابه القزاز بقوله : 


« على اثر الثورة سامت نفسي مختاراً الى السلطةالعسكرية » بعد ان خابرت 


| تلفونيا متصرف لواء بغداد الحالي ومدير الاستخبارات العسكرية بانني مستعد 
۱ للحضور امامپم مق شَاؤًا » ومضى محدیثه الى ان قال .. وقصدي من هذه 


القدمة تکذیب ما ادعاه الدعي العام بأنني ارتديت اللابس النساشة خوفاً من 


القتل ذلك الادعاء الذي لا نصیب له من الصحة (۱) وعندما سمم‌رئیس الحكمة 


الپداوي ان القزاز يصم مدعبه العام بالتکذیب عند ذلك قال الپداوي 


ا « عوضاً عن عمارة تکذیب فل تصحیح » ولکنه مضی محدثه دون اركف 
' پستجبب لطلب الهداوي الا بقوله « انا اخذت‌وعدا من سيادتم بان لا اقاطع» 
فرد علمه الهداوي قائلا ‏ اذا طلءت انه لا يقاطعك احد لا يعني ذلك رئيس 


(۱) محكمة الشعب د على حد قول من سماها ».ج۰ ۱ص ۱٩‏ 
(؟) المصدر ذاته والصفحه نفسها 


تم ۳۹۷ — 


امحكمة لا يقاطمك ولكن بتبجمك بكلة تكذيب لا يمكن السكوت عنه 
يحب ان يصحح ويكون تصحبح - فاجابه القزاز على الفور بقوله « الدفاع 
دفاعي وبتوقيعي و انا مسئول عنكل كامة وردتفيه )١(‏ ومضى الشجاعالباسل 
القزاز بدفاعه الى ان قال .. انني اقف الان واری الموت مني قاب قوسين او 
الدنى » ولا ترهبني المشنقة وعندما اصمد عليها سأرىالكثيرين من لا بستحقون 
الللماة تحت اقدامي - واقف الان بين يدي الله عز وجل لاقول کلمتي الاخيرة 
کسلم لا امل له الا بعدالتخالقه العظم “ولا ايان لهالا بدينه الاسلامي الحنيف. 
اقف کمراق قدم ثلاث وثلاتين سنة في تعزيز الوحدة العراقية القدسة اعلن على 
روس الاشهاد انني فخور با قدمت لزطني الدب من اعمال وخدمات فخور 
بانني کافحت الشبوعمة « الالحادية » بدافع اسلامي ووطني وتنفیذاً لقانورن 
لا بزال يعمل به من شمريعة البلاد » فخوراً بانني كنت وزيراً فعالا افعل بوحي 
من ريي وعقل في رأي وقلب في صدري فحذاراً من شرور الشوعمة الدولية 
واخطارها على وطني العزيز واذا اصابني شيء بنتيجة هذه المعركة فانني 
اتقبلها باعان عظم » وسبکون لاهلي واقاربي الفخر بانني اول شبيد في هذا 
المندان . لذلك اختم دفاعي ب نني لا اطلب الرحمة ولا الغفران من اي بشمر كان 
بل اترك امري الى الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحا مين (") 


م يستطم رئيس الحكمة المبداوي ان لك اعصابه عند سماع سعيد قزاز 
يتحداه وهو في قفص الاتهام » وبرفض بكل اباء وشمم وشموخ انف طلب العفو 
لا منه ولا من زعممه الاوحد الزعم عبد الکرم قاسم .في تلك الساعة التي يقف 
بها القزاز تحت رحمته| ومصيره متوقف على ايماءة من الزعم الاوحد او كلمة 
عابرة من رئيس المحكمة المبداوي »> ورغم ذلك‌نجد القزاز م يفكر في ان يطلب 
الرحمة وم يحاول ان باتمس الغفران » بل ول یبدر منه اي دلبل يشير الى رغبته 


(۱) الصدر ذاته ص ‏ ۲ 


= ۳۹۸ سب 


بعفو يمن به علمه الزعم الا وحد ورئس محمكمتهالمبداوي- وهذا ما جع ل المبداوي 
كا ذكرن انفاً بنفد صبره ويعحز عن سطرته على اعصابه الامر الذي جعله بعر 
من ضعفه وضآلة ححته بالعبارات الحقى الق‌جاء منها قوله ...« أسمعتم منطق 
العبد البائد واصرار التهم على التمسك به بدلیل ذكائه الخارق « يسخر منه » 
والا کاذیب الفورية علمنا او على الادعاء العام » الى ان قال الپداوي « فلقد 
لبت على نفسي بعد افتضاح‌هنه ألاكاذيب ومن جملتها اکاذیب النهم سوف 
لا نرد على نباح الكلاب . 

وبعد فاننا انا وجدنا تشاباً بين موقف المرشال غورنغ في محاكمة الحلفاء له 
وبين موقف سعد قزاز في محكمة الهداوي » اذا رأينا انسجاما وتشابها قي 
موقفها البطولي » فاننا سوف لا نجد اي تشابه في الظواهر الاتبة .. وهو اننا 
نرى البون شاسعا الى ما لا نهاية لذ بين الموقف الذي وقفه المبداوي هو وزعيمة 
عبد الكريم قاسم حبنا جيء بها امام عبد السلام عارف في اليوم الثاني من ثورة 
1 رمضان ۱۳۸۲ ه وبين موق ف سصد قزاز فسا نجدالزعم الاوحد عبدالكريم 
قاسم يطلب الرحمة والعفو من زممله النتصر عبد السلام عارف جد القزاز بقول 
عبارته السالفة الذكر التى تفرض احترامي لصاحبها عندما اتى بها مكرراً 
و انا لا اطلب الرحمة والغفران من اي بشر كان » وعندما ننتهى من القارنة بين 
استجداء عبد الكرم قاسم بطلبه الحياة وبين شوخ انف القراز » حمما ننتهي 
من ذلك حدر بنا ان نقارن ايضاً بين حين‌الهداوي وخور قواه واستکانته » بل 
وانپبار اعصابه عندما وقف امام عبد السلام عارف في التاریخ والساعة نفسها 
اللتن وقف بها زعبمهقاسم »وقال المبداوي دهذا الکلب» “الذي أمرني بكل 
عمل قمت به - الى ان قال .. اعفوا عني واطلقوا سراحي لكي اسْتم والعن 
لك في الاذاعة عبد الحكرم قاسم والشوعبین وا کرم الحوراني ۾ او مان 
معنى ذلك من العبار ات التي نقلتها عن قاسم والپداوي الانباء العالية . 


(۱) یقصد بالکلب زعيمه الاوحد قاسم 


- ۲۹۹ - 


حجة بالغة وجواب مقنع 
- ۳۳۲ - 
لو وحه الي احد السژال التالي : 


ما هى افضل السجايا المثلى التي يتصف با المرء؟.. لقلتعلى الفور الشجاعة» 
ولست ارى حسب اعتقادي ان هناك سجية تسمو على الشجاعة فضملة» والادلة 
على ذلك كثيرة فمنپا ما هو خاص ومنها ما هو عام» فأما الدليل الخاص بالنسبة 
الي فهو انه سبق ان مرت علي ظروف اضطرارية جعلتني اتنازل مرا 
وكارها عن هذه الصفة الجليلة القدر ا ارغمتني ظروف ماثلة لتلك الظروف بان 
اتنازل ايضاً عن بعض الصفاته المثلى » وعندئ ف اشعر ان وخز الضمير الذي 
يؤلمني بننازلي عن القيام بواجباتي الاولى ختلف كل الاختلاف عن تنازلي عن اية 
صفة كانت كا اشعر ايضاً بل احس والمس ات الظروف التي ارنمتني وجعلتني 
اقدم على ان اتنازل عن تلك الصفة خشية الوقوع بما هو آشر منها » أشعر فا 
بعد ان تقديري هذا خاطىء كل الخطأ » وأدرك في قراراة نفسي بل حسب 
خبرتي وتجاربي ان الدرهم الذي يتنازل به الرء عن شحاعته ۱۱ حا بالسلامة او 
رغبة بأية مصلحة كانت » فانه سوف يخسر قنطاراً لا من مصلحته الشخصبة 
فحسب بل من مم حياته » هذا اذا قدرن ان الحياة في عالم الخلود هي تلك 
الحياة العنوية > لا الحياة المادية الفانية التي اشبه ما تکون بحباة الحموان » هذا 


(۱) ولثن كنت احترم الشجاعة بفپومبا العام الشامل فانني اعني ببحثي هذا الشجاعة 
الادبية بل وبصورة اوضم اقصد شجاعة العقل والفكر والتعبير لا شجاعة الساعد . 


— ۷۷ ~~ 


الدليل ادلی به بصورة خاصة بالنسية لتحاربي المحدودة » اما الدلیل العام على ما 
نستشهد به هو اننا م نحدولننحد جبانا برز بعالم التأريخ بقدر ما نجدالعدد الذي 
لا محصی من الرحال الشحمان الذين طفحت الاسفار يذكره » فالکرم قد يحد 
من يحبه من اجل كرمه » ولكنه قل ان يحد من ابه ويحترمه اذام يكن 
شحاعا وکر في آن واحد 4 


والشجاع قد لا يحد عدداً كبيراً من الناس يحبه . ولكنه سحد حتما من 
بقدره ويحترمه وهابه » وخلاصة القول » هو ان الشجاعة هي العامل الاول 
الرئيسي التي تجعل المرء يفرض احترامه ووقاره حتى على اعدائه » کا انهاالدرع 
القوي الذي يصون الانسان من صولة وبطش اي حا ك صارم لا تأخذه اية رحمة 
او رأفة بمن تثبت عليه بينة با ينهم به . 


لولا ثبات جنانه لذهب ضحية للوشاة 


کا حصل فعلا مع صاحب هذه القصة راشد السبيتي ۲ عندما اتهمه الوشاة 
عند الامير مد المبد اللهالرشيد بأنة يكاتب‌الامام عبد الرحمن الفيصل آل سعود» 
وانه بريد ان يفعل (( کیت وكبت)) على رأي واقوال الوشاة المرتزقة الذين لا 
مخلو اي حا ک من تأثيرهم عليه وافسادهم ودسهمعلى المواطنين الابرباء في کل‌زمان 
ومکان » فمنهم من تصبب منه اسهم الوشاية مقتلا فيذهب بنزف دمه حتی‌بلفظ 
انفاسه الاخبر » ومنهم من ينجو بفضل شجاعته وجرأته بالدرجة الاولى 
وبفضل براءته ما يتهم به وعدم قمام السنة عليه بالدرجة الثانبة » کراشد 
السبيتي الذي جمىء به عند مد العبداله ووقف امامه ک بقف اي متم في 
قفص الاتهام باحدی الحا م ف عصرنا الحديث > فوجه المه الامير مد 


(۱) راشد السبيتي من اهالي الرياض. 


۲۷۱ - 


الحديث الآتتي : 

«لقدبلغنيعنكخبرايفيد بأنبينك وبين الامام عبدالر حن الفيصل آل سعود 
مكاتبات و.. والى آخره ‏ من الكاماتالتي نقلبا الوشاةالنامونوعظموا شأنباة 
فأجابهاسبيتي بكل جرأة وثبات بل وتحداه قائلا . 


- نعم کل ما نقله لك الواشون حقيقفة ولا يسعني انکارها » وسوف 
اخبرك عا نقل السك بکل صراحة وصدق . 
- ومن اجل ذلك جنت بك الى هنا لاستفسر منك بوضوح عا بلغنا عنك. 


قلت لك سوف اخبرك بکل‌صراحةوامانة »ولذلك ارید ان‌تصارحوني 
بکل خفية وبينة نقلت لسع عني . 

- نعم لقد بلغنا عنك بانك تکاتب الامام عبدالر من الفیصل. 

حقمقة كنت اكاته وسوف اكاتته ابضا . 

- ماذا قلت له في مكاتباتك السابقة وماذا تريد ان تقول له فيا بعد . قل 
لنا الحققة لاتخاف . 

قلت له « انت بنحره وانا بظبره » ۱ 


(۱) نقلت هن |الكاة الشءمية من الرواة النقاد كنا نطق بها صاحبها ومعناها ان التهم هزأ 
بالامير وينقده نقد لاذعا بتصديقه للوشاة قائلا له على سبیل السخرية « انني قلت للامام عليك ان 
تهجم على جوش الامبر برحالك من الامام وانا سوف اباغته واه‌جم على حنوده من الخلف > 
رالعنی بصورة اوضح هو ان‌السمتي‌یقولان الوشاة اثروا علمك باحضرة الامبر وارهقوااعصابك 
بتضلیلیم وا کاذییم وتخويفهم لك من اعدائك حتی بلغ بك الاءر الى درجة جعلتك تتخیل ان 
كل صدیق عدوا اوتظيز .وها ان اي مواطن بصوره لك الوشاةبان. محاول ان يقلب نظام كمك 
فتذهب وتصدق کل ما نقله لك الواشون بأي مواطن كان ولو كان هذا الواطن رجلا عاديا لا 
علك حولا ولا طولا من اسیاب القوة ومسمياتها » والجدير بالذ کر هو ان هده الكلمة اصبحت 
مثلا شعبباً يحتج بهاايمتهم باية مناسبة ماثلة کپذه خاصة عندمنع بپاوفهم معافيها البعیدة‌الدی, 
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قال السببتي هذه الكلمة ثم انحرف وادار ظبره للامير ومضى ماشيا الى 
الامام بدون ان ينتظر القول الفاصل من الامير . اما الامير فقد وجد حواب 
المتهم فصل الخطاب ولذلك ينبس ببنت شفتبه »> وهذا ما يحملنا نحترم 
الشجاعة . اذ لو كان السبيتي من نوع بعض الرجال الجبناء الذين تخور قواهم 
وتخونهم عزائمهم عندما توجه هم تهمة کپذه وهو منپا بريء » حتا لو كان من 
هذا النوع لذهب ضحمة بريئة لسهام الوشاة . ولكن ثماته ورباطة جأشه وقوة 
حجته ووضوح بيانة > هذه المعاني هي التي كانت له درعا حصینا ماه من 
سلاح الوشاة المرتزقة الذين ليس لحم في عالم الشرف والکرامة والانسانية اي 
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النصَلالثالك 
اب داشا 


ال پنگر اال د الازقم اة ان بناه 
واعلم بانك سوف تذكر مرة فيقال احسن او يقال اساء 
رتب الشجاعة في الرجال جلائل واجلین شجاعة الآراء 


احمد شوقي 


بطل الانقلاب الفكري 
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يقوم بالانقلابات العسكرية الشجعان الغامرون » سواء كانوا عاقلين او غير 
عاقلين وسواء كان الباعث هذا الانقلاب مبادىء يحرص الانقلابب ون على 
تنضذها » او الدافع محبة السلطة والحقد الشخصي فقط . 


كل من هذا وذاك يمكن ان بکون .. ولكن الانقلابات الفكرية » والثورة 
الاجتاعبة لايقوم بها الا الشجعان العاقلون الشکرون .. 
والفرق بين قادة الجحافل وبين قادة الفكر هو ان الارلين اذالم 
يكونوا اصحاب فكرة ولا مدأ » فان سبطرتهم ستكون سطرة مجازية 
يحكمون بها الرقاب عن طريقالرهبة والرعب ليس الا »بيناقادة الفكر بسطرون 
على القلوب ویبپمنون على العقول ويملكون الافئدة .. 
وعلى وجه العموم فان قادة الانتقلابات العسكرية لن يكتب لهم النصر 
الطويل مال يمبد شم قادة الفكر اولا وقبل كل شيء » وما من ثورة عسكرية 
واولوها اهتامهم بعد وقوعبا عمليا » واذا لم يكن ذلك فسوف تكون جرد 
طموح شخصي بدافع الانانية المنبعثة من حب السلطان بأية وسيلة كانت ومن 


أي سبيل يأتي » والتاريخ طافح بالادلة والشواهد الكثيرة بهذا الشأن . 
حين ينعدم التوافق بين قائد الفكر وبين قائد الجيش 


عندما يصطدم قائد الفكر مع قائد الجبش » عندئذ سوف يبدو لنا للوهلة 
الاولى ان الاخير سوف بقضي على الاول محک انه يملك السلطة الزمنبة » او على 
الاقل محمله خاضما لسلطانه»وهذا هو الامر الحتمل فا اذا كانقائد الفكرجمانا 
او واهي المنطتى » اما اذا اضاف الى نضوجه الفكري شجاعة وقوة منطق > 
فان النصر على طول المدى سبکون حلمفا له على نده لان هذا کا اشرنا نفا لديه 
الطاقة الق يلك بها القاوب . 


وبين يدينا الان شاهد ملحوظ نستطبع ان نستمد منه الحم في هذا 
وذلك عندما استدعي الامير مدالعبدالل آ ل رشيد الشخ عبدالله بنعبداللطيف 


.. 1ل الشيخ من الرياض واسكنة عنده في بلدته حائل‎ ٠ 


كانت الغاية من هذا الاستدعاء من حيث الظاهر الاكرام والحفاوة » 
ولکن الغاية من حبت الحقبقة والواقع » هي تحديد اقامة الشبخ والحد من 
نشاطه الذي يعتقد الامير انه مناوىء له » وعلى هذا الاساس جيء بالشيخ 
وفرضت علمه الاقامة الجبرية بطريقة غير مماشرة وخلال المدة الى قضاها محائل 
عاصمة الامارة استطاع الشيخ ان يلعب دورا هاما باستبلائه على قلوب ساكني 
البلاد وذلك بفضل ما اوتي الرجلمنميزات قل ان تتوفر الا بالرحال‌العبافرة 
الافداذ » فقد كان الى جانب عله ال بالعلوم الدينية > فسيح العقل قوي 
الحجة » ذا شخصة جذابة وارادة فولاذية > و كان سخا لا بدخر رزق 
اليوم للقد .. 


— ۳۹/۷ مت 


وكان بعامه الغزير وبعقله الوافر وبسانه المقنع وحجته الدامغة وشخصيته 
الفذة. استطاع ان يسبطر على الكثير من أعباناهالي بلاد الامير نفسه خلال 
المدة التي قضاها بحائل وهي ثانبة اشر وسبعة عشر بوما .. وكان من حسن 
حظ الشيخ ان الامير اسكنه في قلب حي في حائل يدعي (لبدة) ولا كان رجال 
هذا الحي هم ابرز رجال البلاد » فقد كانت النتيجة ان جمبع ساكني ذلك الحي 
ذهبوا يتنافسون على | کرامه وتقدم الضافة له بذبح الخرفان على اسلوب الکرم 
العربي الألوف » كا اصبح منزل الشيخ حاشداً بالرواد وطلاب العلم من أهل البلاد 
الذين بتلقون دروس التوحيد والفقةعن الشخ بنهم وحرص شُديد» كانت دروس 
الفقة على مذهب الامام امد بن حل الذي بعنقه جمبع ساكني نحد وهذا 
العم لا يؤثر على سياسة وحکم الامير بقدر ما يؤثر درس التوحد » الذي فبه 
من المعاني ما مجمل المريدين من طلاب العم يحكون على:ابن رشيد حكا قاسبامن 
حمث العقندة » فابن رشد مثلا ترك الاحكام في البادية على ما هي عليه منذ 
العبد الجاهلى » بدون ان يجعلهم كالحضر يعودون باحكامهم الى ما جاء في القرآن 
والسنة .. 


والآية الق رآننة من هذه الناحمة صريحة ولا تقبل التأويل وهي قوله تعالی : 


( ومن / حکم ما انزل الله فاو لئك هم الکافرون ) . والاية الثانية : ( ومن 
م يحك ما انزل الله فاولئك م الظالمون ) . 

يضاف الى ذلك ان ابن رشد موال للسلطان التري الکروه لدى اهالي نجد 
منذ تجبيزه لنائبة مد على باشا وابنبه ظوسون اولا ثم الثاني ابراهم وما نجم‌عن 
ذلك من تقتسل العاماء واعنان اهل نجد البارزين ونهب احصولات الزراعة على 
ضآ نپا ونشر الفوضى في اللاد . 
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القصود ان درس التوحيد الدي يتلق_اه الطلاب والمستمعون من الشيخ 
اشبه ما يكون بمعول هدم لتقویض صرح عرش الامير بصورة غير مباشرة »وفي 
خلال تلك الفترة الوجيزة التي قضاها الشمخ استطاع ان يحدث انقلابا فكريا 
معاكسا لابن رشيد في وسط بلدته وفي صم افئدة اقرب المقربين اله » فكانت 
المصيبة كبيرة على ابن رشيد» لقد جيء بالشيخ خوفا منه عندما كان بعمدا» فاذا 
به يتحداه من قرب » وینشر ممادئه في قلب عاصته ویپسمن على افئدة أقوى 
قوة من رحاله المحاربين الاشداء. ولا كان الاميرحمد ادهى و اعقل من تولى الک 
من اسرته » فقد ادرك ان المادىء لا تحارب بالقوة » ولدلك كان خير وسبلة 
التمسها هي ان أذن للشيخ بان يعود الى بلاده التي جلبه منها ظانا انه بابعاده عنه 
اننبى من خطر مبادثه في بلاده » ولكن الواقم اثبت خلاف ما كان يظنهالامير 
وذلك ان الشخ لم يذهب الا بعد ما تبنى مبادئه مريدون يؤمئون ا امان 
لا تغريه الاطماع ولا تزعزعه الاهوال ميا عظمت » وكان على رأس المريدين شاب 
يدعى ( صالح السام ) الذي تبنى آفکار الشيخ ومبادثه وظل ينشرها بكل 
آجرأة واقدام .. 


وأعجب ما في الامر أن صالحا هذا كان موضع الثقة الوحبد الذي بأمنه 
الامير على تدريس نساء قصره » ولكنه عندما آمن بالافكار والمبادىء التي 
تلقاها من بطل الانقلاب الفكري هجر قصر الامارة » وأصبح رئسسا لحزب 
قوي یمن بمبادىء الشبخ ويأمّر بامره الذي يتلقاه منة . 

وكانت الخاقة ان ظل ذلك الحزب شوكة في قلب امارة الرشد » بل کانمن 
أهم العوامل الهدامة التي دكت عرش تلك الامارة وقوضته على طول المدى .. 
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الرأي قبل شحاعة الشجعان 


3 کت 


في منتصف العقد التاسع من القرن الثالث عشر اهجري وآخر العقد السابع 
من القرن التاسع عشر مبلادي » وفي تلك الفترة رزق القروي المدعو عبد العزيز 
الموني الساكن في قرية من قرى القصم المسماة ب ( الرببعية ) طفلا سماه مدا ثم 
ارتحل القروي بعائلته من الربيعبة واستوطن مدينة بريدة عاصمة القصم وظل 
يعمل بناءلببوتالطين التي مبر باجادتها» وشاء القدر ان یلمع نجم ابن البناءفي قلب 
شمه الجزيرة العرببة وان يلعب دوراً خطيراً في تاريخ هذه البلاد وذلك منذ عام 
۸ ای عام ۰ اي اثنين وعشرين سنة والعوني کجپاز محرك لكثير من 
تلك الحوادث التي وقعت في الجزيرة ومن لا يعرف نشاط العونسي السماسي في 
تلك الفترة » فانه لا يعرف شيئا عن تاريخ الجزيرة . 


وكانت شپرة صاحبالترجمة كشاعر شعي ميج لشعور وحماس الماهيرا كثر 
من شپرته كصاحب رأي سديد بر كن البه بالشدائد والملمات » الى ان جاءت 
مناسبة برز بها برأيه الصائب وبعدها احتل الرجل الصداره في أندية حكام ذلك 
العبد » حمث اضاف الى شجاعته الأدببة شجاعة الرأي .. 


والناسة التي برز با رأيه وبلغ بعدها منزلة لا ينافسه عليها احد من بني 
طبقتة كانت اسبابها ومسیپاناعی الوجه اي ۱ 


بت ۲۸ د 


كانت مدينة الكويت في مطلع القرن امحري الحالي بزعامة الشيخ مبارك 
الصباح اشبه ما تکون ببيروت بعصرة الراهن مأوى مسم اللاجنین السياسبين 
وكان زعماء شبه الجزيرة الناقمون على عبد العزيز المتمب الرشيد كلهم موجودين 
في الكويت » وعلى رأسهم الامام عبد الرحمن ۱ بن فبصل ال سعود » وامراء 


القصم كابن سليم وابن مبنا . 


وكان مبارك الصباح بقدر ما .همه ان یکرم ضوفه اللاجئين حوطين بکل 
معنى من معاني العناية والاكرام » بقدر ماکان حريصا كل الحرص على أن لا 
يصطدم مع أبن متعب > الامر الذي جعله برسل مندوبا من عنده يطلب مبادنته 
ومسالته » فلبی ان متعب طلب الصباح بشرط ان لا یکون للاجئين اي 
نشاط سباسي ضده » فتعبد ابن صماح بتنفيذ ذلك ولکن الناتمين کنوا قد 
اعدوا العدة وغزوا اصدی القبائل الوالبة لان متعب » ولكي يفي ابن صباح 
عبد الرحمن الفيصل بأن لا عضي بغزوته » كا اوصى الشيخ مبارك رسوله بأن 
یو کد على الامام عبد الرحمن بأنه اذا خالف تعاليمه واصر الا ان يغزو فعليه 
الا يعود الى الكوبت » على اعتبار انه اخذ على عاتقه عهداً لابن متعب > ويريد 
أن يفي به .. 


وصل رسول مبارك الامام في الصحراء » وابلغه رسالة الشسخ مبارك » ثم 
قفل الرسول راجعا » كان هذا الخبر من مبارك لعبد الرحمن يعتبر حطیماً لامال 
الثاني لانه عندما التحأ الى حا ‏ الكويت لا بريد ان يمثل بيت الشاعر الحطيئة : 


١ (‏ ) اي والد المغفور له الملك عبد العزيز . 
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لا لا بريد عبد الرحمن ذلك » كم انه لا بريد الغزوة محد ذاتها من عسمهة 
الابل » وائما غايته الاساسة هي مقارعة ابن متعب » وما دام ان مبار كالصباح 
اوصد هذا الناب يوجيهة » فمعناه انه بريد ار بقضي على بقية ما تىقی عنده 
من آمال .. 
الشیخ مبارك ويشاورهم جيعا في الامر .. 
يعرف المرء برأيه وبكتابه وبرسوله !! 
وحسب طلب الامام تجمع القوم وکل ابدى رأيه » فكانت الاراء التي معما 
وكان بين هؤلاء القوم شاب في مطلع العقد الثالث من العمر م يعرف عنه الا 
انه ينظم الشعر الشعبي وحق الشعر م.يبلغ به بعد الدرجة التي تجعله يصف 
الشعراء المجندين » کا تبدو على حماه البساطة » بل السذاجة والبلاهة معا » التي 
بۇ کد لنا انه «صطنعپ/ عامداً متعمداً بدليل قوله : 
اتدييج ونا ماني بدبوجه 
وأسفه العم كأني ما تمعنأ به 
والمسايل بصدري تقل منسوجه 
افتح ااراي الى منه غلق با به 


بقول : اننى اتعمد ان اتحاهل الامر واحمل نفسی ابله كأننى لا اعرف 
ولا افیم وني صدر البيت الثاني يستدرك ویقول : ان الامثال الادبية والح 
الفدة مطبوعة في فوادي ومنسوجة نسجا طعا .. وفي شطر البيت الاخير 
يقول : انه عندما تتأزم الامور وتبلغ الازمة حداً يتعذر حلبا فان لدی من 
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سعة الادراك وبعد النظر ووفرة الرأي السديد ما يحملني استطيع ان أحل 
الامور حلا سليما .. وهذا الدسيط هو جمد العوني بن عبد العزيز القروي المناء 
التواضم سالف الذكر » فبذا هو الذي فتح الباب على مصراععه برأيه 
السديد . 


عندما ادركالعوني أن کل فردمن رفاقه ذوي ال والعقد ابدى رأيه دون 
جدوى » بعد ذلك طلب من الامام عبد الرمن ان سمح له ان يعبر عن رأيه 
فاذن له الامام فقال : 


- مما لا شك فبه اننا عندما تر كنا بلادنا وجثنا الى الکوبت لمست الغاية 
هي ان نظل مستسامين للقدر وانما غايتنا بالدرجة الاولى وقبل كل شيء هي ان 
نناصب ابن رشد العداء حتى نستعيد بلادنا منه مهما كا الثمن في سل ذلك 
غالا » وما دام ان ابن صباح وابن الرشد قد عقدا بينهما هدنة على اساس أن 
يتعبد الاول للثاني ان لا يكون لنا اي نشاط سباسي يناهض ابن رشد فبذا 
معناه القضاء البرم على طموح وآمال الحكبير منا قبل الصغير .. 


ثالث ها وللامام ان ختار أحدها . 


فاما ان نستسلم للبوان والذل والراحة ونذهب ونطلب من ابن رشبد العفو 
والغفران ونعود لبلادنا ونقعد بين امپاتنا العحائز فكأن احدنا واحد منبن » 
واما اننا نسلك الطريق الثاني الذي بستازم منا ان نموت اشراف او ات 
نحما اعزاء .. 


ثم صت الشاب بعد ذلك فرد عليه الامام قائلا : 
- نحن مصممون على اقتحام السبيل الثاني ولكن كيف يكون ذلك ؟ .. 
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فقال : - اذا کنم مقدمين على ذلك فا علينا الا ان نضرب بتعالم ابن 
صباح الحائط وان نستمر في سببلنا متمردين عليه کا تمردنا على ابن رشد وان 
نمضي ونصب غارتنا على أية قبيلة من القبائل الوالية لابن رشيد ونفتم ما يمكننا 
اغتنامه من الابل .. ثم نعود الى الكويت بسلاحنا وقوتنا ونسيع الال التي 
اغتنمناها في اسواق الكويت .. وفي عملبتنا هذه نکون قد اکتسنا فوائد جمة 
اهمها اننا نوقع بين ابن صباح وبين ابن رشد العداوة » لان الاخير سوف تلفه 
خبر غروتنا هذه قبل ان ببعث این صباح رسولاً من عنده يعتذر منه ويفهمه 
في الحقمقة. . وابن صباح سوف يغضب من تصرفنا احالف لاوامره » ولكن 
علینا ان نقم عليه الحجة ونقول له انك لم تبلغنا امرك الا بعدما خرجنا من 
بلادك ثم نؤكد له بأننا بعدما نقوم بتسديد ما على كل فرد منا من دين بأننا 
سوف نبارح الكويت ناا .. 


وعلمنا ان نثبت قولنا هذا بالفعل فيجب بعد ذلك ان نخرج من الكويت 
ونفزو مرة ثانمة اية قميلة من القبائل التابعة لابن متعب .. وعندئذ سوف يبلغ 
ابن متعب الخبر بأننا بعنا غنائمنا الاولى في وسط سوق الكويت ثم خرجنا ثانية 
من الكوبت وغزونا احدى قبائله فعندئذ سوف لا يقمل ابن متعب اي عذر 
بقدمه له ابن صباح بل سوف يعتقد انه خادعه وعکر به .. وانه غير جاد في 
موضوع المسالمة من اساسه » ولا بد ان يثور ابن متعب ويغضب ويعلن ارب 
على ابن الصباح لا حالة » وعندما تتحقق هذه الامنية فسوف ببعث ابن صباح 
لنا رسلا يستنجد بنا ويخطب ودنا لنقف بجانبه صفاواحداً ضد عدونا المشترك .. 


وما ان انتهی الشاب ابن المناء من حديثه حتى اجابه الامسام بتأبيد رأیه 
وتقديره له » وان كان بعض القوم رأوا ان هذه النظرية جرد خبال شاعر عارية 
من الرأي السديد » ولكن الامام اخذ برأي الفتى ونفذه عمليا ومضى في سبيله 


غازياً بدون تردد ... 


— YA — 


الخيال يصبح حقيقة واقعية 


۱ وهذا ابن المناء العوني يصف هذه الغزوة والق تلا في ملحمته التارخستة 
۱ التي بصح ان تکون مرحما تارخا وقول : 


| وصله على قحطان وخل دارهم 
قوم دعا وال الما بنعابيا 


يشير الشاعر الى هذه الغزوة التي غزا بها الامام عبدالرحمن قسلة قحطان .. 


ثم قفل راجعاً الى الكويت حسب رأي العوني الذي انتحسنضه الامام 
ونفذه حرفا .. 


۱ كانت غزوة الامام وعودته الى الكويت ثم عرضه للابل التي اغتنمها من 
| القبيلة فى ذمة ابن متمب کل هذه الامور كانت مصمبة كبيرة على مبارك الصماح 
الذي اعطی ابن متعب عبداً بأن لايقوم اللاجئون السياسبون عنده بنشاط معاد 
له » فلم بسع مبارك الا ان بعث رسولا من عنده لابن متعب يعتذر منه عاحدث 
ویو کد له بأن مثل هذه الفزوة لن تتکرر » وكان ابن متعب قد جاءه من 
رجال قببلة قحطان المفزوين من يشكو له ما حل بهم من أثر الغارة التي 

ولنترك الان رسول مبارك الصباح عند ابن متعب الذي اجل الاجابة على 
الصباح وترك رسوله دون ان يعبأ به لانه اصح غير مطمئن من ان ما 
ابداه مبارك من اعتذار هو الواقع الصحیح » فلنتر که لترجع اليه بعد ات 
نعؤد الى الامام عبدالرحمن الذي نفذ الخطة حذافبرها ثم.خرج من الكويت 
مرة ثانبة بعد ان ودع الشبخ مبارك وداع الرجل الذي ينوي انلایمود البه » 


Ao —‏ د 


ومضى في سبيله غازيا تايف بن بصيص احد روساء قبيلة مطير » وهذا العوني 
يؤكد هذه الغزوة في احد اببات ملحمته فمقول : 
وصله على نايف بركن مجزل ‏ نوما وامام المسامين عدا بها 
اخذ بريه والعواصم خلطبم خلى منازطم بطير ترایبا 
وانكفع هجر و خیم جمعه خم له ل هجر ندوس خصابهأ 
وأمر على قومه تقود کسویها ‏ وادوی کا دلوعدا جذابها 


كا ان العوني ذكر الغزوة الاولى التي غزاها الامام عبد الرحمن > كذلك 
يذكر أن الامام غزا هذه المرة عشيره ( بريه ) من قبيلة مطير » کا یو کد انه 
بعد هذه الغزوة ظل في الاحساء مقدار أسبوع .. 


د عد ۴ 


ولكن بعد هذه الفزوة ابن يذهب الامام وغزاته ؟ .. وأي بلد يستقر به 
والى مق وهو يسبر في صحراء بلا اهل ولا مأوى .. 


ولنترك هؤلاء المغامرين وزعيمهم ينتظرون فرج الله » ولنعد الى الامير بن 
متعب الذي بلغهالخبر بأن الامام خرج من الكويت وغزا مرة ثانبة قسلة مطير» 
وقد فوجيء بهذا النبأ قبل ان برد جواباً على رسالة ابن صباح الذي لا زال 
رسوله ینتظر الاجابة منه » ولذلك لم يتأخر ابن متعب عن الرد الايحابي هذه 
المرة بل اعد الرسالة وسلمپا الرسول الشيخ مبارك مفتوحة ومضمون الرسالة 
اعلان الحرب .. 


بت ۲۸۲ 


كان الشيخ مبارك هو الاخر بلغه نبأ غزوة الامام لقسلة مطير في الحين الدي 


كان ينتظر الاجابة من ابن متعب على اعتذاره منه بغزوة الامام الاولى » اما 


بعد ان خرج الامام من بلاده وغزا مرة ثانية » فانه اي الشيخ مبارك م يكن 
لديه ادنى شك بان ابن متعب سوف ينقض المدنة ويعلن الحرب من جانبه 
ولدلك لم یکن الخبر الذی جاء به رسوله مفاحثا له . 


عبدالر من بستنجد به بان يحضر الى الكويت » موضحا له الغاية التي استنجد به 
۱ من اجلها بکل صراحة الا وهي الاستعدادوالتأهب لواجهة العدو المشترك الذي 


اعلن عليه ارب . 


Jk ok xk 


الارض فراشم والساء غطاؤم لا رزق هم الا من كسب سواعدم »وهاهو 


زعيمهم يقود الر كب في وسط الصحراء الخالمة ساعتم ۱ حمی من الطبور 
والوحوش » وذلك لشدة حرارة الشمس الحرقة » وقد آن الاوان للمغامرين ان 


| الغداء الکون من حبيمات التمر » وقلملا من طحين البر . . ولکن المشكلة ان 


زعيمهم كان شارد الذهن ملتبب الحواس ماضي الارادة » هيمن على کباضفه 


شعور بمسؤولية الحاضر والستقیل جعمله لا بحس بلپیب الشمس الكاوية » 
ولا يشعر بحرارتها وكأرن معروفاً الرصافي يشير اليه والى امثاله 


بقوله : 


۲۸۷ - 


استبرد الار من حرت عزائه 
واستصغر الخطب من في نفسه عظم 


وعندما كان الامام يتقدم قومه مسافة ليست بالقريمة ساحا في لجة من محر 
افکاره المعثرة بين عائلته التي تر کہا في الکویت وبين مصار ه هو ورفاقفه 
احپول . 

في تلك اللحظة مم صوتا من خلفه بنادي : 

- بالامام ياطويل العمر ... 
رسالة من الشخ مبارك الصباح » وبعدما قرأ الرسالة قال له رسول 
الشسخ مبارك : 

- ان اخاك مبا رکا أكد على بأن ابلفك تحياته وسلامه الجزيل » واف 
وانخاك» نسابة عنه بأن تعود برفاقك الى الکویت بقدر ما لديك من السرعة 
لى تقف نحانبه ضد ابز, متعب » الذي اعلن عليه الحرب . 


وقد كان مضمون الرسالة لامختلف عن الكلام الذي سعه من الرسول : 


- تری لو جاءك احد وقال, لك ما هو منتهى امنيتك التي تحل بها وتتمنی 


- ۲۸ سه 


۱ ان تتحقق مادا تقول ... 


تاحاب تن تالا : 


- ليس لدي أمنية بالدنيا أحب من ان اسمع النبأ الاكبد القائل بأن ابن 


| متعب اعلن الحرب على ابن صباح .. 


وعمدما آنتپي العوني من حديثه مد الامام بده مصافحا له كعلامة تتخذ 


على التأيبد في الرأي حسب العادات المأخوذ بها الى الان » ثم بعد ذلك ناوله 


رساله الشيخ مبارك ۰۰ 


الرأس موفوري الکرامة ومن الكويت الى الرياض » ثم الى توحبد شبه الجزيرة 


بكاملما على يد اارحوم عبدالعزيز بن عبدالرمن الذي ل تبرز موهبته كزعي 
ا 1 ِ 
| موفق الا بعد ان احتل الرياض .. 


وبعد فان شحاعة الرأى هذه الق ابداها العونى والق كان ها الاثر الملحوظ 


في تطور الاحداث > ۸ يشر اليما أي واحد من المؤرخين » والسبب یمود الى ما 


| كتبوا عن تاريخ بلادنا يحبلون ادب ابناء البلاد الشعي الذي هو اكبر دلبل 


هتدي به الكاتب على معرفة مجرى تاريخ أية امه كانت .. والذي لاشك فه 
هو انه اي مؤرخ بريد ان بتصدی لكتابة تاريخ امة ما وهو لاجد الادب 
القومي لتلك الامة التي يتصدى لاككتابة عنما فانه موف يقع بأخطاء لاحصرها 


— ۲۸۹ - 


كا انه سوف یضسم عليه من الققة اكثر بكثير مما يقدمه للقراء 
كتاريسخ 1 

ولا تفوتني الاشارة الى ان الاستاذ أمين الرحاني الذي يعتبر كتابه 
E‏ كرا مراجع تاريخ الجزيرة قد اشار الى فرع بسبط من . 
فروع هذه القصة بکتابه تاريخ نحد الحديث ص ۱۱۷ اشارة موحزة جاء 
نصبا ج بل : 

) خرج عدالر هن من الكويت واغار عی‌عشاثر قحطان ف روضة سد بر . ۰ 
اما الشيخ مبارك فكان قد رمى شبكتين في محر السياسة دفاعا للحرب 
واستعدادا للها ... اذ ارسل لابن رشيد يفاوضه بالصلح ... ومضى الريحاني 
الى ان قال : 

- وكان الامام عبدالرحمن غزا غزوته وقفل راجعا فارسل البه يأمره بأن 
لابرجم الى الکویت الخ . . 


هذا منتپی ما اشار البه الريحاني في هذه الحادثة » واعتقد ان السر 
الذي يجعل الريحاني وامثاله لا يعرفون شا عن تفاصيل هذه الحسادثة ليس 
ما محدث عن الافذاد البارزن من زعاء وامتافم ۳ 


وشحاعة في الحروب او شجاعة في الرأي الخ . .. فپسنه الامور 


۲4۹۵ 


لایمباً بها الكثير من مؤرخي بلادنا الاجانب » وانغا یکتفون بسرد تاريخ 
حماة العظیاء » مع العم انه ما من زعم يستطبع ان يبرز في عام التاريخ 
الا واسطة رجال آزروه ومپدواله سواء من رحال الادب أو من رجال 
الحروب او منہم جميعا ۱.۰ 


۱ )۱ رویت هه القضة عن الرحوم الخ عبدالمزیز ین زید سفیر السعودية في سوریتولینان 
۱ وكان ابن زيد صديقا حا لمر حومجمدالعوني. . 


- ۲۹۱ - 


الداهية الذي “مين الاعداء انصارا 


۳ ۳۳۵ - 


قرأت في کتب الادب ااعربي ان احد المقربين الى اسکندر القدوني ذي 
القرنین وجه المه السوال التالى : 

فقال ذو القرنن : 

باستاله الاعداء وتعبد الاصدقاء ۰۰ 
> وليس من شك ان الحا م العاقل هو الذي یبذل جل جمده بان يستميل 

اعداءه بکل ما لديه من قدرة وان لايستبين بالعدو مها كان ضعفا .. 

و کاما استطاع الام ان يمن على قلوب مواطنبه بأية وسملة كانت وان 
يصير من الاصدقاء اخوانا ومن الاعداء انصارا » كان ذلك دلبلا واضح المعالرعلى 
بعد نظر الحا 5 ورحاحة عقله وسعة افقه ۰ 

وبطل قصتنا هذه لم يكن حا كا » کا انه لم يكن نكرة بالنسبة لابنالجزيرة 
الم بتاريخ بلاده منذ مطلع القرن اهجري الحاليحتى بداية العقد الرایم‌منه . . 
اي منذ اواخر القرن ‏ التاسم عش‌مبلادي الى الربع الاول من القرن‌العشرین» 
6 انه لم يكن مجپولا بالنسبة لقارىء هذا السفر محکم ان اسمه ورد بين دفتبه 


— ۲۹۲ - 


اكثر من مرة الا وهو مد الموني الشاعر الشعبي الپسج الذي لعب أعظم 
دور رز في تاريخ الملاد من الناحمة السماسية وخاصة في نجد فقد كان ( دینمو ) 
لكثير من الاحداث السماسية سواء حمنا كان في الكويت مانب مبارك الصباح 
حتى وقعة الطرفية ( الصريف ) او محانب الملك عبد العزيز آل سعود الى ان 
اختلف ابن سعود مع آ لمبنا امراء بلدة المونى او مجانب آل مبنا الى ان انتهی 
امرهم من امارة القصم على يد الملك عبد المزيز او حانب الشبخ عجمي السعدون 
رئس قسل المنتفق بالعراق الى ان انتبت زعامته من العراق وذهب يناضل 
يحانب مصطفى کال اتاتورك الخ .. او محانب ابن رشبد الى ان انتبت هو الآخر 
امارته في عام ۱۳۸۰ ه ۱٩۲۱‏ م.. 


وقد سبق ان حدثت عن شحاعة الرأي التي قام ها ال‌وني عندما كان محانب 
الامام عبد الرحمن الفيصل ويلذ لي ان اتحدث الآن عن شجاعة الرأي التي قام بها 
هذا الرجل حبنا كان في حائل عند ابن رشيد وأود بأن اختصر الموضوع ما 
استطعت فأقول : 


حغا غدر عند الله بن طلال بابن عمه امير اللاد سعود بن رشد وقتله ولقي 
القاتل جزاءه على بد احد موالي المغدور به في ساعتها عند ذلك هاج رال 
قصر الامارة محاولين ان يقتلوا مدا اخا القاتل .. لولا انه نحا في فورة الغضب 
باعحوبة لا مجال لشرحما الطويل » الا ان الأمر انتهی باعتقاله وايداعه السحن 
علي يد رجال القصر انفسهم .. وبناء على رغبة امير البلاد خلف الامير القتول 
ابن اخبه عبد الله المنعب الذي / يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاماً » كان العوني من 
انصارومؤيديالقاتل آ طلال» ولكنه 1 ملك اية قوة مادية لوازرة السحينالاانه 
يملك سعة الحيلة وسدادالرأي وقوة الاجة وابتكار الفكرة » وقوة الارادة 
الفولاذية التي لا تمرف الاستسلام ولا اليأس .. كل هذه العوامل استعملها العوني 
لانقاذ صديقه السحين » وراح يدث آراءه بصورة غير مماشرة وعن طريق 


- ۲۹۳ - 


الأيحاء » فبدا أولا بالدعاية القائلة من الخطأ ان يقع الشقاق بين اسرة الامسارة 
وان يقتل بعضهم بعضا ومن لم يقتل يسجن .. فکیف يفعلون ذلك بانفسهم ما 
دام ان الأعداء الذين يتربصون بهم الدوائر يحبطون بهم من كل جانب .. ويمفي 
العوني في دعايته هذه فقول : ما دام ان القاتل اقترف حماقة دفع نما فا هو 
ذنب آخبه البريء السجين وما دام ان الامير الان حديث سن .. اليس من 
الافضل ان يخرج السجين من سجنه ؟ .. مادام انه بريء لبؤازرهابن مه على 
تحمل عبء المسؤولمة ولقفا صفاً واحداً تجاه الاعداء الخارجيين .. 

ولا كان رجال القصور غالبا ما يكونون (طغاما) مالك وشه مالك > 
فانه منالمسم به ان يكونمثل هؤلاء محدودى الذكاء وذلك کا ذكرت فيمناسبة 
غير هذه بأن كل من سلبت حريته منالماعات او الافراد فان عقله يأسن ووعيه 
ينضب وتفكيره يتقلص وادرا که بنقص بقدر نسبة الحرية التي تسلب منه.. 


ونفر من هذه الفئة من السبل جداً على داهمة ماكر كالعوني ان يمخدعبم 
ويسيرهم من حيث يشعرون او لا بشعرون » كا سيرت الدعاية الصهبونية بعضاً 
من مغفلي العرب بمقتهم للفلسطىشين '١'‏ وتشویهپم لسمعتهم . 

تسربت دعاية العوني بين صفوف رجال القصر وسرت کسریان شعلة اللببب 
في وسط الحطب الپشم .. وني لل لبلاء قام هؤلاء واخرجوا السجين بدون 
علم من أميرم .. 
قصره باللسل حتى جاءه احد المقربين البه مخبره بالنبأ المفاجيء » فذعر الصبي 
لسماعه هذه الأخمارية فسأل احبر مستفسراً عن النفر الذين قاموا بهذا العمل 
الذي فبه تحدي لسلطانه من ناحبة » ومن ناحمة اخری فبه اخراج منافس له 

.. ) انظر كتاب المؤلف ( قاها الصباينة رصدقپا مغفاو العرب‎ ١ 


۲۹6 - 


على الامارة » فأجابه المسؤول بأن اخراج السجين كان باجماع تام من رجال 
قصرك وانم بعثوني اليك الان لكي تأتي الى معاهدة ابن عمك السجين من اجل 
أن تقفا فا واحداً امام الاعداء لل 

۱ م يكن امام الامير البافع 3 ان استسم للامر الواقم ما دام ان رجاله 
الدين يعتمد عليهم ویثق بهم والذين جاوًا بان عمه واودعوه السحن م بذاتهم 
الذين كسروا السجن واخرجوا السجين منه عن سلامة نة أو عن سذاجة » او 
على الاصح بايحاء من الداهية ال#اكر ( العوني ) الذي ظل برقب الحوادث من 
بعبد ويدير مؤامرة الانقلاب بدون ان يسام .بها بصورة فعلية .. اما رجال 
القصر فقد ادر كوا فيا بعد ان عملية التوفيق بين الامير وابن عمه بعدما درج 
الدم بين رجال الاسرة اصبحت مستحيلة .. ولكنهم اصبحوا مجبرن بان يسيروا 
مع السجين الى ابعد مدى وان يحرسوه من كل اذى لانه بات لديهم من البقين 
القاطع ما يحعلهم يعتقدون ان بحراستهم له يكونون حرسوا انفسهم من عقاب 


ظلت الحرب الباردة بين الامير وبين ان عمه فترة وجيزة واخيراً رجحت 
كفة ابن العم وطارت كفة الامير الذي ترك الب لاد ومن علمها وشخص نحو 
الرياض واصبح السجين بالامس هو الامير اليوم . وعندئذ كشف القناع العوني 
عن وجه وجاء الى الامير ظاناً انه سوف يكون هو ( الكل في الكل ) بالنظر 
الى ما قام به من حملة ودهاء » كان من نتبحتپ| ان اخرجه من السحن وحاء 
به الى اريحكة الامارة » ولکن ظن العوني جاء بغير محله » وقد عرف هذه 
الظاهرة بوضوح » عندما جاء يشفع بشخص من امل البلاد انحاز الى الجهة 
المعادية » وعندما رأى العوني ان الامير م يعبأ بشفاعته عند ذلك جادت قريحة 
الشاعر بقصبدة كانت خير وشقة تاريخمة تؤيد وت كد صحة ما قام به العوني 
(۱) كانت هذه الحركة رل انقلاب من نوعه في شبه جزيرة العرب . 


۲۹۵ 


من مکر ودهاء صمّر به اللفر الاعداء انصاراً له واعواناً بل وحراسا لحماته 
رالك قصدة الا كر الداهة ٠‏ 


ادر کہ بالحزم و العزم و الباس 


جعلّت عدوا نك" هن حراس 

برای وتدابیر اوقل أو تصیره 
بومأنماقامت' من الاس الر ا 

واصبْح ستّى ارك جد ڪڪبيره 
ابعدت عتبا يَاحَى دن الافراس 

ان البستد وصار غيري ذخيره 
صارت لتاس ماهقيتاه قباس 

واا ل اقشلات سارت ره 
انا رفيقك' يوم ون الناس 

وانا ودیح سدودگ وا 


أحسب اذا من نلت عصز ونوماس 


بير لي حأهه وفخره وخييره 


واحب لو آن‌ذنسي یعدل يا لاطعاس 
حون عندك 4 ا 


د ناك مضي بين غفلة وم وجاس 


وصور ماهي يابو بندر قصيرة 


الشرح : 


۱ - بقول انا الذي استطمت ان استدرك الامور بحد ما وصلت بك الى 
الحضبض وذلك بفضل ما بذلته من الحزم والعزة وقوة البأس والصبر والثابرة 
وان الذي استطعت ان اخمد النار المتأحجة عندما كان فننپا على وشك ارنف 
محرقك . 


۲ - هذا هو بست القصد فو يقول : الست بصاحب الرأي السديد 
والتدابير المحكمة والبصيرة النافذة الذي استطاعان مجمل اعداءك الذين اعتقلوك 
ووضعوا برجليك اصفاد الحديد ثم انفسهم الذین محرسون حماتك ومحافظون 
على سلامتك من كل اذى کا يحافظون علىسلامة أنفسهم .. 


۳ - وق الست الثالث والرابع معناها مرتنط .. بعضه يبعض > 
فقول بهذن لسن ا المحبا ابا الامتر الفارس ابقد: ما نست: للك النیی 
الحشث بکل اخلاص ووفاء » وبعد ان اصح لك صوت داو في قلب ند 


وعند ساکننپا .. 


؛ - ابمد ذلك يكون نصی منك الفشل وخبة الامل ؟ .. ومن ثم يأتي 


۲۹۷ 


ه - وهؤلاء الذين اصبح لهم عندك الان شأن ليسوا بالعير ولا بالنفير وم 
يخطر لي ببال ان یکون لهم عندك ادنى حظوة او شأن .. اما انا الذي استحق 
التقدير بفضل ما قمت به من مغامرات ومؤامرات انقلابية محكمة في سبيل 
رفم شأنك .. فقد اصبح نصبي منك الفشل والخسران .. 


٩‏ - امثلى يعامل بهذا الجفاء وانا صديقك الوفي في الحين الذي جفاك ونخلی 
عنك اقرب المقربينمنالناس وقد كنت الوّئن الوحبد علىاسرارك با آل طلال.. 

۷ - كنت اعتقد با حضرة الاميرانه حا وصلت الى هذه النزلة وتربعت 
على اريكة الامارة انني سوف انال منزلة تلمق بكفاءتي روفائي ۰۰ 

۸ - و کنت اعتقد انه لو بدر مني ذنوب ترجح بالرمال انك سوف تتجاوز 
عن ذنوبي هذه‌مپ) عظمت‌وثقلت وتنظر المپا كأنها اخف من حبة الشعیر .. وان 
كانت اثقل من الجبال الرملبة .. 

4 - في هذا البيت الاخير تشاءم الشاعر من الحياة كلها فبةول الحقيقة ان 
هذه الدنيا لا تستحق‌من‌بر کن‌المپا او بای بهاولا برجاها لأناتمر كوميضالبرق.. 
والمرء فبها سادر بين غفلة وبين همومه اطسام .. 

والحقبقة ان ام ما في القصصدة هو الميت الثاني من حدث دلالته على صحة 
وتأسد القصة .. 
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النصتل‌الترابع 


ءال اعد 


سم 


ان الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا 
زحزحته فتخاذلست اضلاعه وطرحته ارضاً فصل صللا 


- ۳ - 


هذه القصة رویتها عن شخص بدعی سام الشلاش من قب لة شمر الفرات 
السورية ومن عشيرة الصائح . 

والذى يسترعي الاتتباه في هذه الحادثة هو ما يثبت لنا ثبوتا قاطعا ات 
الشجاع من بني الانسان لديه طاقة من الشجاعة ما يفوق شجاعة الاسد ..ورما 
يقال ان هذا لبس بالغريب حك ان كثيراً من بني الانسان يقتنص الاسود في 
غاباتها وبصطادها في عرينها .. وهذا شيء معلوم لدينا ولكن هناك فرقا كبيراً 
وبونا شاسعا بين ما يقنص الأسد ويصطاده عن طريق الخاتلة بوسيلة فخ ينصبه 
ها وبعدما بقع الاسد في المصبدة موثوقا لا حول له ولا طول ومن ثم يأني بعد 
ذلك هذا ويقتله وبين من يمارز الأسد وجها لوجه کبارزة الفارس للفارس > ثم 
يصرعه مجندلا لا بفخ پنصبه له فيصطاده حي ولا بيندقية پرمیه بسهمها فيصرعه 
عن بعد ولا بمدية يطعنه بها من الخلف » لا لبس هذه ولا بتلك وانما بقوة قلبه 
اححري وساعذیه الحديديين .. 

والىك القصة کا رويتها بمعناها کالا تي : 

هناك فارس من ابرز فرسان قسلة شمر الفرات شهرة بعبده بدعی ( عضب 
ابن موعد''' ) وكان هذا الفارس على جانب فروسته مضيافاً وشيما) ومیل 
كثيراً الى سماع الأدب » ویشاع عنه انه تأخذه نشوة اذا سمع القصص التي تمت 
الى الشهامة والبطولة بأدنى صلة .. کا انه اذا سمع الاحاديث التي تحمل طابع 
الجين المتناهي او شيب من الاخلاق الحقيرة التي تتنافى وشم العرب يبلغ به 


۸۱۲۸۲ ۰ توفي رحمه الله في مدينة حائل في عپذ امبرها طلال بن رشد بين عام‎ ١ 


د ۰ — 


الانفعال اقصى مداه .. وكل من لديه اقل المام بمعرفة تاريخ الرجال البارزين من 
قببلة صاحب الترجمة يعرف جيداً ما يتمتع به هذا الرجل من هذه السجايا التي 
فطرت جبلته عليها حتى اصبح عنوانا بارزا يضرب به الملل بين رجال قبيلته الى 
ان اصبح يقال عن الرجل السرف بالشهامة كأنه عضبب بن موعد .. 

ولا كان هذا الرجل کا ذكرنا سابقاً مضمافاً ويحب القصص ذات الطابع 
البطولي وینفر من الاحاديث التي عکس ذلك .. فقد ضافه دات لبلة شخ من 
العمرین وهو من ( الشوايا ) اي من الفلاحين .. وبعد ان احسن قراه اراد ان 
يؤنسه فسأله عن سنه فقال الضف : انه تحاوز مئة سنة . ۱ 

- آری انك قوي البنية فکانك دون ذلك بکثیر 


الضف - الحقيقة ل ل ی الذي جمل ني 
ا واش مدة طويلة . 
- الا محدثنا عمنا عن هذا الحادث . 

الضيف - ل يكن في ذلك الحادث بالنسبة الي ما يشرفني با بني . 
وهذا مما بزيدني حرصا ورغبة بأن تشرح لنا هذه الحادثة التي لا بد ان يكون 
فیپا من العبرة ما نحن حاجة اليه . 

الضف - لقد بلغني عنك بانك تسن وتطرب لساعك الحوادث والقصص 
الق فا من معاني الشحاعة ما هو جدير بالاعحاب کا انك تنفعل ما هو 
عکس ذلك .. 


عضب - وهل في الحادئة التي عندك ما يثير الانفعال . 


— ۳۵ 


الضيف - ان في اوها ما يجعلك ترقص طربا لسیاعبا ولكن في آخرها 
الشيء الذي سوف بزعحك لا حالة.. 


عضیب - لقد شوقتني باعي طذه القصة فپاتها ما دام ان في اوفا ما بسر 
فلا مانم من ماعنا آخرها املا ان یکون في اوها ما يشفع بآخرها.. 

الضيف - ان الحادثة تتلخص با يلي : 

و كنت ذات لبلة من لمالي الصيف وفي اول الشپر العربي خارجا من منزلي 
فاصدا زوجتي الاخرى في مكان ناء عن الفزل الذي فيه زوجت ام ابنائي وکان 
بين منزلي وبين منزل زوجتي الجديدة غابة مخيفة يخشى المرء ان يسير فا 
منفرداً في رابعة النهار فضلا عن اللبل بحم كثرة السباع المفترسة فما ولذلك 
ریت من الافضل ان أببت فوق ذروة احدى تلك الاشجار العالية حت ‌الصباح 
ومن ثم اواصل رحلتي نهاراً ليككون ذلك آمن لي من مغامرتي ليلا التي اعرض 
نفسي‌فماللخطر .. وقد نفذت فکرتي هذه فاخترت شجرة عالىة وصعدت إلا 
وهناك استوبت على فرعپا .. وبعد برهة قصيرة معت حرة مستنکرة ‏ وکان 
القمر ساطما نمددت بصري واذا به عجل فپداً روعي بعدما خشت انه أسد 
فحاء العجل وبرك تحت الشجرة التي كنت على رآسپا . . وما ان اخذت مدة 
قصيرة حتى سمعت زثير الاسد فارتعدت فرائصي وقد ازددت هلعا عندما 
شعرت ان هذا الزئير كل بين فترة واخرى بزداد دنوا مني » عند ذلك ذكرت 
في نفسي ما يقال من ان السباع تشم رائحة الفريسة من مكان بعبد » فقلت لقد 
جلبت لي رائحة هذا العجل مصببة علي .. وقد تحقق ما كنت اتوقعه وذلك 
انه سرعان ما خرج علي خمسة اسود يتقدم المحبعواحدبارز في ضخامته »فاقبل 
على العجل فقده بنابه وظل يفترس من طب مه حق انتفخت خاصرتاه ۰۰ 
ثم ابتعد قليلا عن الفريسة وربض .. وبعد ذلك هجمت الاربعة على فضلته 


— Pf — 


وتناهبت ما تبقى من لحم العحل حتى انه لم ينت الا عظامه ثم ولت هذهالسباع 


| من حبث السبئل الذي جاءت منه بنا سبد الأسود ظل رابضا ا كان من قبل 
| ما زادني رعبا في نفسي معتقداً انه يستطيع ان يثب على بقفزة منهفيمزقني 
۱ اربا ... وفي هذه الحالة التي كنت في منتهى املع و الانهبار العصي .. رابت على 


ضوء القمر شابا قادما نحو الفريسة وعندما دنا منها التفت عننا وشالا فاذا به 
بری الا مت رابضاعند ذلك ادرك ان‌الذی‌افترس‌العحل‌هذا الاسد فباشعرت‌حتی 
شمر الشاب عن ساعدیه وصاح بالاسد قائلا : اتأ کل عجلى با کلب وتام آمناغير 


| خائف .. قال ذلك الفتی ثم قفز على الاسد هاجا عله بنا وثب الاسد 


نحوه .. و لکن الفتی كان اسرع وئوبا من الاسد فوضع اصدی بديه محلقی 
الاسد والمد الاخری احتضنه بها لك لابتمکن من ان بقده باظفاره ..(ومن 


ولادا لم تنزل من شحرتك وتساعد اخاك الانسان على هذا الوحش. 7 


الضف : كنت اود ان افعل شيئا من ذلك ولكننى شعرت بشلل اصابني 


عضب : ثم ماذا كانت‌النتىجة ..؟ 


الضف : لقد ظل الاسد بزأر والفتى ينتخي ويصرخ بالاسد .. وكلما طال 


| الوقت زاد صوت الفتى ارتفاعا بقدر ما بنخفض زر الاسد حتى انقلب الزئير 


الى شخير وقد ظل الاسد والفتى بتصارعان حتى قرب الفحر عند ذلك تمكن 


يحثته يسحبها الى المكان الذي فبه بقبة من عظام العجل فاخذ العظام ووضعها 
فوق رأس الاسد وكأنه يخاطب انسانا عندما قال : لقد اخذت ثارك يا عجلي 


of — 


وافترست من افترسك ... قال ذلك ثم اسند رأسه على جذع الشجرة الموالية 
الى بومنا هذا 9 


الضف - اجل . 
عضب - فبل اصاب الاسد منه مقنلا ؟.. 
الضف - كلا ل يثله الاسد بسوء .. 

عضبب - اذن من !بن جاءه سیب الموت .. 


الضيف - دع عنك بابني التفاصل . 5 

عضب يعدما وصلنا الى هذه المرحلة لا بد ان اعرف كيف مات هذا 
الفتى الشحاع . . 

الضيف - لا تحرحني بابني لانني اذا قلت غير الحقيقة معناه اني كذيت وانا 
0 اعرف عن نفسي اني كذبت حتى ولو ان قول الصدق بعسني فانني لن 
اختار عنه بديلا وان قلت الحقبقة فانك سوف تنفعل وتغضب علي .. 


عضب - هل قتات الفتى .. 


الضف معاذ الله انا عاحس: م ان اقا ام انسان فکیف ی ان اق 
جر من ي يف بي 
فاتل الاسد .. 


عضب - اذن كيف مات الفتى ؟؟ 
الضف - لا اريد ان اتي لك ببقبة القصة لانبا مؤلة .. 


۳4 


عضيب ‏ لايسعني الان الا ان اعرف كيف كان مصير هذا الفتى الباسل .. 

الضيف ‏ عندما اضطحم الفتى بعد ذلك الصراع .. بعد هذا تسلل ثعبان 
من نفس الشجرة التي كنت جالسا على فرعا .. 

عض ب - يقاطع اضف قائلا : ثم ماذا فعل الثع.ان ? 

الضف - دنا من الفتی فلدغه في عنقه .. 

عضب ‏ ثم مات على اثرها ؟ 

الضف - نعم مات .. 

عضبب - ولادا م تنذره عن المعبان با حجان ؟. 

الضف - لقد قلت لك سابقا بانه اصابني شلل عام لا استطبع النطق ولا 
الحركة من اول ساعة رأيت فيها الاسد الخخسة حتي جاء النپار ومر من عندي 
قوم من عشیرتنا ونظروني فأنزلوني من الشحرة وم أشف الا بعد 
مدة طويلة .. 

عضیب - اسمح لي با عم ان اقول لبت القوم لم ينزلوك من شجرتك وليتك 
مت ولم تعش فمن يكن جبانا الى هذه الدرجة فموته اولی من حباته . 
0 الضف - لقد قلت لك بابنی ان آخر القصة قد بزعحك وقد لا تلك نفسك 
١‏ عن تال 
عضبب - ان ما قلته هو احققة ولكننى لا اعرف ان نهاية قصتك سوف 
۱ تکون بهذه الصفة وثق ان لو لم تكن ضفا عندي واولا ان فيك صفة احبيتها 
وهي صدقك وصراحتك .. لولا هذه وتلك لاسمعتك مایسوّك. 


بت چ و۳ 


الضف ولدلك وجدتنى اتردد عن سرد ما تىقى من الحادثة دسبب ما 
بشاع عن انفعالاك عند سماعك لقصة تشه نهابة هذه القصة .. 

عضبب عسی أن لایکون لك ذرية من الذ کور . 

الضف - مادا تعنى من سوالك هذا ؟ .. 

عضبب - اعني واقنی ان تکون عقيا لأنه لن يخرج من صلب الجبان 
الا جبارن مثله . ومعني ذلك زيادة عدد الجيناء في امة العرب وهذا 
ما لا اریده ۰ 
ليست الوراثة قضية لا تقبل الجدل 

الضيف - ليست هذه النظرية قاعدة مطردة . . فقد نجد شجاعاً خرج من 
صلبه ابناء جيناء کا جد جمانا انحب ابناء شحعانا ... 

عضب - انا لا اصدق ذلك فالاسد لايمكن ان ينحب الا اسدا والثعلبمن 
المستحمل ان ينحب الا ثعلبا . 

الضف - بابني انا اوافقك الرأي بان الجنس من الحبوان او من الشر 
لاعکن ان بنجب الا جنسا من نوع جنسه ولكن لااوافقك الرأي بأنالاخلاق 
التي یتمتم بها انسان ما سوف يتمتم بها الان بصوره حتمية فالان قد برث 
اباه بالخلقة ولکنه لابرثه بالاخلاق وبالمکس .. 

عضب - حديثك هذا لايمكن ان اقنم به لأن عاداتدا تخالف ذلك .. 

الضف - ولكنني با بني شخ عاش قرنا كاملا واصبح لدي من التجارب 
ما يحعلني اثق بأنني على صواب بنظريتي هذه كما انني بحع تحاربي ایضا 


ات کت 


لا اعارض نطريتك هذه لان تحاربي هدتني بأنها تكون احمانا على جانب كبير 
من الصواب .. ولكنها دون الفالاة التي تشير البپا اعني انها لم تكن ولن‌تکون 
قضبة مس ا لايعتريها الشطط والتبدیل . 


- انا واثق من صحة نظريق هذه ولن اتزحزح عنما ا اني واثق 
ابا من بلغ م سر افر اي بلفته فإنه لابد الا ان نکون له من 
التجارب التي مرت عليه ما هو جدير بأن یکون حجة في الوضوع فان يكن 
لك شيء من ذلك فإت به . 


الضيف - لا شك ان لي تحربة كييرة بهذا الشأن وتحربتي هي المكالفاصل 
في خلافنا هذا » راتسا الذي ارد.ه منك ان تدعني وثأني فأنت لك 
رأيك وان لى رأبي : 


عضب - ولاذا لا توافينا ما لديك من تحربة بهذا الان وما هو الداعي 
عن امتناعك عن ذكر شيء فيه انتصار لرأيك وقد يكون فيه الى جانب 
ذلك درس وعبرة لنا ؟ .. 

الضيف ‏ ان في تحربتي عبرة حقا ولکن فدها ما هو موم اماطفتي ومزعج 
بالنسبة لشعورك الرقمق واحساسك المرهف ولذلك لاارغب بذ کر تلك التحربة 
المؤلمة فكفاني ما ذكرةه آ نفا ولا اراني دحاجة الى كشف النقاب عمااصابني 
من حزن وخزي في آن واحد .. 

عضبب - فبل في تحربتك ما هو اسوأ من العار الذي حدثتنا به عن جبنك 
عندما رأيت بني الانسان يتصارع هو والاسد. فلم تستطع من جنك ان 
توازره ؟ .. وهل في تحربتك ابضا من الخزي ما هو اقسح من الحزي 
الذي توشحت به عندما رأيت الثسبان بتسلل من اشحرة التي تجلس 
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هاربا وتصرخ بذلك الفق لبپرب من الثعبان ؟ .. فبل في تحربتك ما هو اقبح 
واسوأمن ذلك .. 

الضيف ‏ اجل وهذا تحدني خجلت من اناذكر لك من هوهذا الفق؟ ولا 
اريد ان اذكره لك الآن لولا ان سياق الحديث الذي دار بيني وبينك سوف 
يضطرني الى توضیح الحقيقة . . 

الضيف ‏ اجل انبا الصلة التى لا تنفصل .. 

عضبب - لايكون الفق ابن عمك او اخوك .. 

الضيف ‏ لته هذا او ذاك ولكنه : قال الشيخ هذه الكامة اي حرف 
الاستدراك ثم راح يحبش بالدحكاء .: وساد النادي موجة من الصمت ويعد 
فترة تنهد الشبخ وقال : كنت حريصا ان لااقول ان ذلك الفق هو ابني .. أجل 
كنت شديد الحرص على كان هذه الحقيقة و لکن الحديث الذي دائمًا مایکون 
ذا شون هو الذي اضطرني لذلك . . لكي اثبت لك يا بني بالدليل 
الادي المحسوس وبالتجربة العملمة بأن قضبة الورائة لست قاعدة مطردة 
لاتقبل الجدل . 

عضبب - ایکون الفتى صارع الاسد آبنا لك ؟؟ 


الضيف - اجل بل هو ابني البکر وذلك انني كنت وحيه والدي .. وكان 
في منزلنا فتاة يتيمة تکون ابنة عي فقام والدي وعقد لي النکاح على ابنة 


— eA مت‎ 


اخبه وذلك عندما كنت في سن منکره جداً وعندما بلغت سن الخامسة عشمر 
انحدت ذلك الفتی وحينا وقعت الحادثة كان سنه واحدا وعشرين سنة بها کات 
سني ستا وثلاثين سنة .. وكان الذي براه لا يفرق بيني وبننه من حمث الخلقة 
فقد كنا متشاين بكل معنى التشابه الا بالرجولة والشجاعة فان الفرق‌بنضا 
۵ سمعته وكا رويته لك لا زبادة فبه ولا نقصان . 


الضرف - لا زلت با بني متمسكا .هذه الاسطورة .. م يكن ابي ولا جدي 
من الشحعان بل ولا بعرف عن اي واحد من اسرتنا الشحاعة . 

عضبب - ان في قصتك با شخ بطولة في اوها وحزنا في آخرها وعبرة في 
نهايتها .. ولقد معت ان الجمان بحن في اللحظات الحاسمة فمبرب عن صديقه 
او يتقاعس عن اسعاف اخبه ولكني م اسمع قط ان امین يبلغ بك درجة تعجز 
ها عن نحدة ابنك ولو بالكلام .. کا انني ما كنت اتخملان من يكون جبانا الى 
هذه الدرجة عکنه ان ينحب شجاعا كابنك .. وخير ما فى قصتلك هذه الق 


تحتو ي على ثلاث مراحل کا ذكرت‌هي انها تحمل طابعاً آخر وهوصدق روايتك' 


ik‏ ۲ بهد 


)١(‏ وبعد فلنعد الآن الى اريخ هذه الحادثة على وجه التقريب فاذا قلنا ان عضبب ن‌موعد 
توفي في مدة ادناها عام ۱۲۸۲ واقصاها عام ,۳+ ؟١ه‏ واذا قدرتا ان راوي الحادثة عندما رواها 
كان عمر همائة عام واداقدرنا ابضا انه رواها ف نادي الفارس ان‌موعد قىلان يشوفى بسنتينفقط اي 
عام ۱۲۸۰ فتکون الحادثة وقعت قبل الرواية في مدة قدرها 4+ سنة ومعناه ان للحادثة الآن 
اي منذغامناالحالي ۱۳۸ ه حتى وقوع حدوثها ۸ عاما على وحه التقريب . 


د ۳۰ س 


كل آفة علبا من الله آفة 


- ۳ 


هذا المثل من جملة الأمثلة التى بردده-ا الشعسون عندنا » في كل مناسبة من 
الناسبات الطارئة التي بنطبق عليها هذا الثل قولاً وفعلا .. 


وما اكثر الناسبات التي تذ كرتا دان وابداً بهذا الثل الذي يتلخص معناه 
بما يلي : 

( ما من ظالم او طاغبة الا وسبيتبى على طول الزمان بظام يذيقه الظلم 
والطغمان اللذين كان يتسلط مها على الغير ) . 

ويوشك ان یکون هذا المثل الشعبي من اقدم الأمثلة الشعبية التي سممتهبا 
وحفظتها منذ عبد الطفولة .. 
فحسب » ولكن لأنني شخصيا اكره الظل انی كارن نوعه » وامقت اهله حيتا 
كانوا » ولئن كنت اكره ان اثمت بأي انسان اصسب بكارثة من كوارث الدهر 
حتى ولو كان هذا الانسان من الد" اعداني » فإنني لا اڪره ان اثمت بالظالن 
الطفاة » فيا اذا ابتلام الله بقوي اذاقهم مرارة الظلم والطغيان جزاء وفاقاً لما 
قدمته ايد.هم من اعمال ماثلة . وتلك ظاهرة عبر عنها الشاعر اللقب ( ببدوى 
الجبل - الاستاذ احمد سلمان الاحمد ) خير تعبير وذلك عندما فتح الجيش الالماني 
باريس في الحرب العالمة الثانية فأنشد هذا الشاعر السوري قصيدة كلها شماتة 
بفرنسا » وعلى سمل الاختصار اورد منها قوله : 


ءوس 


معت باریس تشکو ظل فاتحبا فبل سمعت أنا باریس شکوانا 


۱ عشرون عاماً شربنا الكأس مترعة من الأذى فلتنوق شرم ا الآن 


رهکذا نجد الظالم الطاغبة في كل زمان ومکان وسواء كان هذا الجبار 
العتدي من بني الانسان او من عام الحبوان » فإنه لا بد ان يبتليه الله من ينتقم 
منه جزاء ونكالاً على ما قام به من اعتداء على الآمنين الأبرياء . 

xk #۷ xk 

وقبل ان تنقطع الاسود من ارض العراق من مدة لا تقل عن قرن ونيف ؛ 
كان برجد اسد يختلف باعتدائه عن بقبة الاسود التي يتوقف اعتداؤهاعلى افتراس 
المهائم من الغم او ابقر الخ .. وانما يفترس بني الانسارن فأصح لا تقبل نفسه 
اي غذاء الا الغذاء الذي يفترسه من ني آدم . وعندما التذ بافتراسه للانسان 


| تمادى به الامر الى الحد الذي جعله يقتحم المنازل ويختطف السكان من بين ايدي 
' اهليهم » فكان من شأن ذلك ان ادخسل الرعب والخوف في قلوب السكان .. 
| فك من ليلة ولملة هجم هذا الضرغام البطاش الغشوم » واختطف شخصا من 


السكان الآمنين المسالمين وراح يحره من عضده غير مبال ولا خائف » وڪان 
اعمّاده على ظفره ونابه وعلى ضخامة جئته الق تختلف عن بقمة الاسود » اختلافاً 
كيرا » جعل منه وحشا يقدم على مثل هذه العملية في كل مناسبة وبدون 
مناسبة . فان لحت به احد بريد ان ينقذ فريسته منه » فبو عند ذلك ترك 
الفريسة ویکر بجوم معاكس على هذا الاخير فيثب عليه ويقطعه اربا .. 


وفي ذات لملة وثب هذا الفضنفر كعادته على شخص بدعى «حسن النلسثه» 


| واختطفه من بين يدي اهل على الاسلوب نفسه الذي اعتاد عليه في اعماله 


المتكررة » وراح جر فریسته بکل هدوء وامان وبدون أية مسالاء » رل خطر 


۳۳۱ - 


لهذا الوحش ببال ان هناك من يستطيع ان یفلت فريسته من يده » والسبب كما 
اشرنا هو ان عملمته هذه م تکن بكراً من نوعها بل سبق له ان قام بأجمال 
ماثلة من هذا النوع .. كما سبق له ابضاً ان افترس احكثر من واحد من الرجال 
الشجعان الذين اخذتهم النخوة ولحقوا به حاولين ان ينقذوا ضحمته من يديه » 
فتکون النتىجة كما اسلفنا ان شب على هذا الذي يحاول انقاد الفريسة ويقده 


بنابه » ثم يعود الى فريسته فيا بعد . 


اما ان خطر سال الغضنفر ان بلحق به فتى شجاع کصالح الزيد ۲۲ لا 
لمفلت فريسته من بين براثنه فحسب » بل لشب عليه كا كان شب هو على 
ضحبته ولممزق اشلاءه محسامه كما کار مزق اشلاء فرينته بأظفاره ..» لا م 
مخطر ببال الضرغام الغاشم شيء من ذلك .. 

وني الحين الذي كات ملك الوحوش متأبطا فريسته سمع نداء 
بصبح به بصوت عال حپوري قائلا : 


7۳ 


قف با كلب .. 


(۱) صالح من مدينة حائل وهو المد المباشر للمرحوم عبد العزيز بن زيد الذي كان سفيراً 
للمملكة العربمة السعودية في مورية ولنان . انظر ص ۲۱۱ من هذا الجزه. وقد 
ذهب صالح الزيد للعراق من بلاده حائل حوالي عام ۱۲۵ هھ هو ونفر من اهالي بلاده وع 
رأس اولئك النفر عبد الله العلي الرشيد انظر ص + ۱۷ ج ١‏ من شيم العرب للمؤلف . وقد 
ذكرت الاسباب الي جعلت صالح الزيد يباج عن بلاده ذكرتها في الجزء الخاصن من شيمالعرب 
الذي لا زال تحت الطبع . 


۳۱۳ ~~ 


۱ 


کان هذا الصوت ختلف عن اي صوت سمعه من بني الانسان.. صوت اشبه 
ا كوت بر الاد الور ولذلك ترك اند فربه بوراع دار را 


۱ مدويا مرعباً . ثم عقب زئيره بزئير ان وثالث وبعد ذلك ارتڪز على قدميه 


كنا اعتمد على يده البسرى ثم وثب بيده الیمین حاولاً ان هشم بها هامة الفتی 
صالح E a SN‏ متشقه بسرعة خاطفة 


۱ من قوة ثم وثب ثانمة بسدهالثانية حاولا ان يفتك بالفتى 2 ولكن الفتی سقه 


محسامه مرة اخرى وبتر يده الثانية .. ثم بعد ذلك آجپز عليه وقطعه ارب 
واراح اهل البلاد من شره » واخذ بيد الشخص الذي كان ينوي الاسد افتراسه 
وادخله بيت اهله » وي كد لي المرحوم الشخ عبد العزيز بن زيد حفید صالح 
بطل القصة بأن الصلة بين احفاد حسن النتسشة العراقي الذي انقذه جده صالح‌من 
افتراس الاسد وبين احفاد صالح الزيد ظلت راسخة الدذور ومشستمرة 
دون انقطاع وخاصة اذا زار احفاد صالح العراق في مناسبة ما . 
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من ابطال السودان 
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كل من لا يعرف حقيقة سا كني السودان بظن خطأ انهم لسوا بعرب حم 
سوادبشرتهم والذي يتخمل و ها هذه النظرية سوف يخيل اليه ايضا انني اخطأت 
بوضعي هذه القصه ضمن شم العرب وعاداتهم» ولكنني افند من بری هذا الرأي 
بالمنطتق الواقمي وبالعلم الا کید الناتج عن خبرة وتحربة ودراسة لعاداتهم وذلك 
يحم صلتي المماشرة بهم تلك الصلة التي مكنتني من معرفة اخلاق هؤلاء القوم 
معرفة وطدة وذلك منذ اكثر من عشرين عاما حا ساقني القدر لزبارة تلك 
البلاد حيث قضت فبها فترة من الزمن كنت فما بافعاً .. 


ولا اريد ان ابعد بااقاریء الى شرح الاسباب التي فادتني الى تلك الرحلة التي 
مكثت پا سنتين هناك » لأن ذلك يبعد بنا عن مم الموضوع الذي نحن بصدد 
البحث فبه» والذي يطيب لي الاشارة البه هو انني تحولت بشت الاقطار السودانية 
واستوطنت بعضاً منها الامر الذي مكنني بأن ازداد خبرة واسعة وعاما راسخا 
بفادات .وانتابت اهل تلك البلاد وتقاليدهم القومية وعلى وجه العموم استطيع 
ان اؤ کد بأنہم كلم کمرب ول يكن هناك کثبر التباينبالعادات والشم العربية 
خاصة في البلاد التي لم تتأثر باحضارة والاخلاق الاوروبية . 


ويحثئنا هنا حول ساكني السودان » . اولئك القوم الذين حسب عهدي بهم 


امد 


| من ابعد البلاد العريبةعن التصنع بأخلاى الغربيين ومن أشد البلاد العربية #سکا 
بعادات العرب فتجدم بكرمهم وشمامتهم وشدة جلدم يثلون الق العربي 
بكل معنى من معاني هذه الكامة .. ومن ناحبة تمسككهم بأنسابهم فإنه قل ان 
تحد و احدا منهم الا وهو يعتز بنسبه العربي ولا يتوقف اعتزازه بعروبته الى 
| هذا الحد فحسب » بل يذهب ویسرد شُحرة نسبه فلان ابن فلان الى ان يقف 
عند الفضل بن العباس_ الماشمي وأكثر من يمتني بهذه الناحبة بعض منهم الذین 
تعرفت عليهم كقببلة الجعليين والشاقبه والانقریاب والرباطاب الخ ۰۰ فكل 
| هؤلاء وامثالهم نحد ان الفرد منهم يعد نسبه غيبا كا ذکرنا حتی ان بصل الى 
العباس عم الني حمد يلر . ومن العلوم انة ليس لدم لغة ما عدا اللغة العربية. 
وما دمت قد وضعت فصلا خاصا بشحاعة الساعد فلا بد لى هنا بأن اشير الى 
| قصة تعبر ابل التعبير عن الشجاعة التي من هذا النوع » وقبل ان اباشر بشرح 
القصة أحب اولاان أشير الى ذكر عادة من عاداتهم التي تبرز بها لشجاعة 
| الجسدية بصورهتكاد ان نقول عنهاإهافوق احقال بني الانسان» بصرف النظرعن 
١‏ كز اوه لمع مالقا :ولا متسه ركنا # افك تن كيرا اكا 
عن مدى صبر وقوة وشجاعة ابطاها الاهرین بها .. 

وأعني بذلك لعبة « الدلوكه » تلك التي كنت اود ان لو شاهدتها زژیه العين 
كي استطيع بأن اصفها کا رأيت لا کا معت .. والسبب الذي حال دون اناحة 
الفرصة لرؤيتي» الدلوكه « هو انها لا تقام ولا يعتني بها كا بقولون الاعند النفر 
۱ (الاشو)''' هذا وبحم ان اقامتي كانت في المدنفإنه تعذر على رؤية هذه المسمرحية 
| الشعببة وتعریف هذه اللعبة كا يلي : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(۱) الاشو يمني القرویین . 


- ۳۱۵ - 


هذه الدلوكه السودانية . 


يحتمع شباب القرية ونساؤها في موضم ما » وف مناسبة الافراح كالاعياد 
او الزواج » ومن ثم تأتي امرأة مسنة وتقرع طبلا كبيراً وتلحن قصبدة شعسة 
من القصائد الي تنشد في مثل هذه المااسبة. وقد كنت احفظ بعضاً من القصائد 
القومسة التي من هذا النوع ولکن خانتني الذا کرة لطول العپد . ول اذکر الا 
پىتا واحداً سوف آ تي به في مکانه الناسب » القصود انه بعدما يدق الطل 
وتنشد صاحبة الطبل الاغاني الشعسة عند ذلك يأتي الفتسان والفتات ويحيطون 
بصاحبةالطبل وعندئذ تأتي فتاة وتتوسط السرح وتظل ترقص واذا قضت فترة 
اختارت شابا من الحاضرين وذهبتنحوه حتى اذا دنت منه قامت بحركة غرامية 
توحي بأنها تريد ان تقبل الفتي بینا هي لا تعدو من کونها تیل عليه برأسها دون 
أن تمسه قائلة الكامة التالية ( كش ) وهذه العمليةيطلق علي ها اسم ( شبال ) 
حسب الاصطلاح فيقال عندهم فلان أعطى ( شال ) والشاب الذي تنحه الفتاة 
( للشبال ) يتحتم علبه ان يقف وسط السرح امام الحفل وقفة الشجاع فبهز 
زنده ثم بضرب الارض بقدمه قائلا: ( انا خو المنوت ) اي ( انا أخو الفتبات ) 
فبأتيه بعد ذلك شاب آخر حاملا سوطاً بيده فيضربه على ظهره شريطة ان 
يكون الضر وب عاري الظپر ولس على ظپره أي شيء يقيه الضرب ما عدا ما 


يستر به عورته . 
والجدير بالملاحظة ان هذا الضروب سوف يقتص من ضاربه في تلك الساعة 
او بعدها بقدر عدد الاسواط الق يضربه بها » فالقضتة أشبه ما تکون 


بالممارزة » فادا كان المضروب الاخير استطاع ان يتحمل ع دد الاسواط التي 


سب ۳۱۹ - 


| ضربه بها الاول فبکون امتياز البطولة امام هذا الحفل له لا لضارب الاول » 
| واذا اخذ التفوق على نده اصبح له مكانة محترمة بين بني قومه الى أن يأته 
من يفوقه » والثاني هذا سوف ينال الاحترام حق دأني من يعلو عليه وهکذا 
دواليك الى ان تصل الاسطورة الى ما سمى بفتوة (الحي )او شيء هذا 
المعنى . وما من قرية الا ویکون فما شخص متفوى بصبره واجتاله للسباط - 
بصورة لايضارعه بها احد من فتبان الحي . فيكون هذا كالحصان الذي بأخذ 
جائزة السبای فبظل يتمتع بهذه الصفة الى ان يأتبه من بسمو عليه .. 


| 
| 


ولا بد لي من أن اشير الى البيت الذي تنشده ضاربة الطبل فتقول : 
اخوان البنوت القده ظمانه 


وين انتم با مسقين اكفانه 


شرح المعنى : تقول ان الاسواط ظمآ نه ولا بسقمپا الا احساد الفتيارن 
الشجعان فأين انتم ايها الفتيان ؟ . 


يأكل طعام المسين ويصرع الخمسين ! 

وعندما كنت في السودان روى لي شخص يقوم بعمل مپندس بفن النحارة 
انه سافر ضمن بعثة من رفاقه بأمر من حكومة الانتداب الانجليرية وقتذاك 
برحلة الى احدى الجهات من السودان التي ضاع عن ذا كرتي موضعها » وکا 
يرأس تلك البعثة شخص انجليزي وعدد هذه البعثة يقارب خسین شخصا با فيهم 
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من مستخدمين وعمال » وبننا كانوا يسيرون في أرض صحراونة وحدوا شاة 
ضائعة فكلفوا احد العال بذيحها وطبخبا » والعامل الذي وكل بطبخها مو 
المرافق الخاص لصاحب الرواية المدعو عمد عابد » وكان مد معروفا بين العمال 
بالصدى والامانة والاستقامة وقوة المنية » وكان السبب لاختارم له هو ما 
يعتقدونه بأنه سوف ينهي طبخ الشاة بوقت اسرع ما ينهيه به غيره من 
زملائه » وقد كان الفق عند حسن ظنهم به من حيث قوته وسرعة انضاجه 
للذبيحة » ولكنهم اخطأوا بمعرفتهم لشخصه » فكأ م كانوا كمن يودع الشاة 
عند الذئب الجائم » وذلك ان الفتی التهم الشاة بكاملبا بدون شعور منه حىث 
كان كما بين لحظة واخرى يتناول قطعة من م الشاة التي في القدر على النار 
ویلتهمپا بقصد أن يعرف مدى نضوجها » وهكذا كان يفعل حتى تقلص لحم 
الشاة ول ببق منه الاما هو اقل من ربعه . . وقد كان يأخذ القطعة من القدر 
الفطی ثم يعمد الغطاء بدون ان ينظر ماذا بقي من اللحم حتى اذا ايقن ان 
اللحم نضج نزل القدر حتی يبرد وينادي رفاقه » ولکنه عندما كشف الغطاء 
وجد القدر فارغا من لحم الشاة وم يق به الا كا ذکرنا آنفا اي الشيء الذي 
يقل عن ربع لحم الذبحة > فازداد دهشة وخجلا فکان مصدر دهشته هو 
انه استغرب كيف انه التهم هذه الشاة في الحين الذي يشعر انه جائع وكأنه م 
يدخل جوفه لقمة واحدة كا انه كان خجلا من رفاقه فلا يعم بماذا يعتذر به 


الامر وتطلب منهم ان يساحوك .. فذهب الفق ونادى رجال القافلة فحضروا 


- ۳۱۸ — 


جميعا اعتقادا منهم ان الفق انتبى من طبخ الشاة وانه ينوي أن يقسم عليهم 
اللحم كل يناوله سهمه من الشاة .. ولكنهم ادو كوا ان اعتقادهم کان‌خاطنا 
ودلك عندما وقف الفق وقال : 


- باستطاعتي ها الاخوان ان اقول لکم انني بعدما انضحت الشاة تركتها 
في القدر وذهمت لقضاء حاجة ما وعندما عدت وحدت الشاة مختلسة وم يبق 
منها الا شيء قلیل .. کان باستطاعتي ایپا الرفاقی ان اقول لت ذلك رات 
سوف تصدقوني طبعا نظراً لا تعرفونه عني من صدق الحديث ولکن من 
الحق والصدق ان اصارحع باحققة وان كانت هذه الحقبقة محجلة لي وقد 
ابرضي عنها بعضک فأقول امحوا لي بأن اعرف عن نفسي اولا : فاتا فق 
بقدر ما وهنني الله من الصحة وقوة المندة بقدر ما كنت اكولا .. لقد حكنت 


| التهم الخروف الكبير الذي هو اكبر من شات هذه كنت 1 كله بمفردي في 


الحين الذي لم اکن جائعا كجوعي هذا السوم .. وهذا ما جعلني آ كل ثلائة 
ارباع الشاة بدون ان اشعر وكل ما في الامر اني بين لحظفة واخرى اذهب 
وآخذ قطعة من لحم الشاة وهي فوق النار وفي وسط القدر لأنظر هل نضحت 
ام لا ؟... وبدون شعور مني أكلت ثلاثة ارباع الشاة ول اشعر بعمليتي هذه 
الحجلة الا بعدما نزلت القدر و كشفت الفطاء عنه عند ذلك عرفت ما وقم مني 


۱ وازيدم تأكيداً بأنني اكلت ما اكلت وانا لازلت اشعر بالجوع فكأنني م 


اتناول الطعام قطعيا . 


يقول الراوی طه انه بعدما انتبى الفتق من حديثه انقسمت القافلة الى 


| قسمين : قسم منهم اقتنم محدیث الفتى وسمح عنه وقسم آخر اصر على انه يحب 


- ۳۱۹ - 


ان طرح ويضرب بالسماط تأدیبا له على فعلته هذه .. وكان الاكثريةمنرجال 
القافلة الذين يرون الرأي الاخير ؛ وعندما رأى الفتى عزم الاكثرية على عقابه 
والتنکیل به نزح يعدا عنهم وناشدم الله بآن بتر کوه وشأنه ولكن القوم | 
يصغوا لما يقول .. وأخيرا حذرم بل وهددم عما سلقونه منه فا اذا اقدموا 
على عملبم هذا » وما كان من تحذيره لهم الا ان قادوا باصرارهم وهجموا 
عل چیما قخرح من رباج کالسپم ثم کر علبي ويد يتناول الذين كانوا 
.يحرضوتهم والحدا واحدا حت اذا قبض قبض احدا منیم رفعه بين بديه ثم ضرب به 
الارض ضربة تر کت ذعرا ورعماً في ورس ادا چىعا . وأخيرا لاذوا جميعابالفرار 
وبعد ذلك عاد والتهم بقبة ما تبقي من الشاة . 


هذا وقد واصلت القافله سيرها الحشيث حت وصلوا الى قرية كبيرة لااذكر 
اسمها ومن الصدف العجمية ان وجد رجال هذه القافلة في تلك القرية مسرحية 
( الدلوكه ) فكانوا بطديعة حاهم كقادمين من رحلة صحراوية حاجة الى 
ان برفپوا عن انفسهم جميعاً ليتسلوا عشاهدة هذه المسرحمة الشعبية يما فبهم 
آ کل الشاة مد الذي سر سرورا ختلف عن سرور رفاقه » فم ارادوا بذهایهم 
ان برفېوا عن انفپسم ویتسلوا ولکنه اراد ان ببرهن لرفاقه مدی مایتمتع 
به من بطولة في مدان الدلوكة الذي هو موضع امتحان بصورة تكون اكثر 
ما رأوه وشاهدوه وقبل ان يذهب الى السرح مر عليهم وقال : 


- سوف أذهب الى الدلوكة فأود ان تأتوا الآن لتنظروا الى موقف صاحبک 
لعل ترون مني ما يبيض وجبم امام اهل هم ذه القرية لكي تغفروا لي 
خطيئتي الاولى التي وقعت مني بدون قصد وأعني بها اكلي للشاة كا تغفرون لي 


۰ = 


خطيئت الثانية التي أرغمني بعض اخواني عفا الله عنهم على ارتكايها كدفاع 
عن النفس > بعد هذه الكامات ذهب الفق الى المسرح کا تىعه رفاقه بشوق 


وما ان وصل المسرح وتوسط منه حت قام بالحركات التي تدل على انف 
صاحمها بريد ان بدخل نفسه في مدان المنازلة وقد كان الفق على جانب كبير 
من الوسامة والجسامة معا كا انه غريب / بسبق ان بالحفل من اهل القرية ان 
رأوه قبل هذه الرة » فكل هذه العوامل من شأنها ان تمل انظار من بالحفل 
تشرئب نحوه كط انها خلمقة ان تشغل عقل فتاة السرح الراقصة مما يحملها تنساق 
اله بشوی وغرام ... وهذا ما حصل فعلا » فقد دهبت الفتاة اليه حع اذا 
دنت منه اعطته ( الشبال) فقام الفق بعملية الروتين المألوف حيث توسطالسرح 
ليدفع تن هذا « الشال » ولا كان الفتی کا هو معروف غریبا عن أهل القرية » 
ومن عادة الفریب الذي لا يعرف مدی ما لدیه من قدرة على اللد والشحاعة 
ان یکون مپبوبا يضاف الى ذلك ان للفق من مظاهر الرجولة والهسه ما يجعل 
فتمان القرية اي واحد منهم .. وحسب المادات الجارية في حالة كبذه أي انه 
اذا جاء للبلاد غریب لايعرفون شا عن مدى بطولتهفي هذا اشدان وتخلىفشان 
البلاد عن منازلتة وتأزم الموقف » عند ذلك يتحتم على فتوة هذه البلاد انينازله 
هو بنفسه ولهذا اضطر الفتوة صاحب الحد الذي لاينافسه أحد عليه في هذه 
البلاد اضطر ان يأخذ السوط ويقبل عله قائلا الكامة المألوفة : 


۳۲۱۰ 


- شال تشر ٩‏ 

فأجابه الفتي الغريب ( ايوالله بشره ‏ ) ثم ضرب الارض برجله » 
ضربة احدثت رعبا في قلوب اهل القرية جميعا . 
هذه الضربة أي اثر على المضروب . 


واحد كألف والف كواحد ! ! 


ثم ضربه ثانبة وثالثة وكان في كل ضربة من ضرباته يستعمل اقصى ما لديه 
من القوة ولکنه رغم ذلك لم يكن لضرباته هذه ادنی تأثير بل كأنه يضرب 
جبلا على الرغم من ان هذا الفتوة عرف بأنه لم يضرب انسانا بسوطه 
الا صرعه . 

ولا كانت الاصطلاحات کا ذكرنا تقضي انيسدد المضروب للضارب فيحمنه 
عدد الاسواط التي ضرب بها سواء قلت ام كثرت »> فقد وجد فتوة البلاد 
نفسه أن من الحكمة ان لابزيد عن هذه الاسواط الثلاثة لبقبنه ان كل ضربة 
بزیدها موف تكون على حسابه » ولذلك طرح السوط من يده ووقف عند 
هذا اد لبحتفظ لنفسه بشيء من الكرامة » ولكن قرینه م يتركه يحتفظ 
بكرامته امام الحفل بل صرخ به قائلا : 


۱ اي انك سوف تدفع عن هذه العملءة الق قاموت بها الفتاة 35 


(۲) انني مقدم على ذلك غير هائب , 


“YY — 


- آلست فتوة البلاد مالك ادبرت ؟ انني اتحداك امام هذا الحفل بأن تزيد 
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ثم واصل حديثه الى أن قال يحب عليك احد الامرين اما ان تعود وتزيدني 
او ان تمترف على نفسك بأنك تركتني رحة بنفسك ورأفة بها » ثم عليك ان 


۱ تعم بأن الصراع بيني وبينك لم يكن صراع شخصين عاديين بل صراع فلوة 
" وفتوةفان غلمتني فلا خش بعد ذلك منافسة اي فتوة بمسدي وان غلستك 


فسوف تفقد لقب فتوة البلاد.. 


كان لهذا الحديث الموجه من الف الغريب الى الفتوة المعروف اثر مزعج > 


٠‏ كانه اثار انتباه جميع من في السرح وجعلهم بزدادون اعجابا بالفتی الغريب 


وظاوا جميعا ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر .. 


هذا وقد انبعث المسرح من جديد وقامت تترنم صاحبة الدلوكة بصوتها 
الطرب وجاءت فتاة المسرح ترقص على نغیات المطربة وموسيقى الدلوكة وظلت 
الفتاة ترقص وتتکسر باطرافها فكأن حسدها الغض الناعم لحم لا عظام فيه 
حتى اذا دنت من فتوة البلاد مالت علمه كفصن الموز » وناولته - الشمال - 
المغلوم أي القبلة الموهومة فقفز الفتوة وتوسط المسرح واقبل نحوه الفق الغريب 
وهز السوط بوحپه قائلاالعمارة المألوفة : 

- الشبال بشره » واجابه هذا بالجواب الذي يقال عادة بمثل هذه الحالة : 

- اي والله بشره کا مثل الحركات المعتادة سالفة الذكر . 

واول عملية قام بها الفتي الغريب هی ان اتحه الى من بالحفل قائلا : 


بت ۳۲۳ 


- اعاهدم الله لئن تآمر علي احد وشق الطبل قاصدا افساد المسرح قبلان 
اني عدد الاسواط الثلاثة التي سوف اضرب بها الفتوة كا ضربني فانني سوف 
ارقع شق الطبل من جسد الفتوة نفسه عدیتی هذه 6 مشيرا الى المدية التي یضعب 
الشعسون السودانمون في الذراع الاين . 


كأنني ارى علامات الاستفهام تترامى على من القراء مستفسرین عن معنى 
هذا اللغز» و معناه هو ان العادة ال متبعة تقضي بأنه عندما تطغى بطولة الضارب 
على ا لمضروب وتنهار قوة الضروب قبل ان يستوفي الاخبر عدد الاسواط التي 
ضرب بها من قبل عند ذلك بأتي احد اقارب او اصدقاء الضروب ویشق‌الطبل 
الذي هو مدار نشاط المسرح والغاية من ذلك هو افساد المسرح من اساسه .. 


هذا وقد ناول الفق الغريب فتوة البلاد السوط الاول وشاء ان برتمي 
الفتوة ارضا من شدة الضربة الاولى ولكنه استرد شحاعته وشت بعدما ظل 
برتعش وظهره بنزف دما ثم ضربه الثانىة فسقط على الارض فپحم اخوه على 
الظبل الضارب قاصدا ان يشت الطبل لكي تفسد السرحبة قبل ان یناوله 
اخاه السوط الثالث وعندئذ وثب الفق الغريب على هذا الذي اراد ان يفسد 
للطبل قبل ان يستوني حقه كاملا » وهنالك عند ذلك هجم من 
بالحفل من شباب القرية على الفق الغريب حيبت اخذتهم النعرة القبلبة على فتوتهم 
الذي وفع صريعامنضربه و كان قصد اهل القرية ان بستخلصواالدية من يده ثم 
يشبعونة ضرباً فما اذا لم يستسل .. 

ویو كد راوي الحادثة الپندس ع الم طه ان فتاهم عندما رأى كل من في 
المسرح من رجال ونساء هجموا عليه وشاءوا ان يتمكنوا منه عند ذلك هجم 
الفتي على ادنى الجهات الموالية حاملا السوطبيد والمدية يبد فپزم كل من وقف 
بوجبه وعندما فك الحصار الذي كان مطوفا بة کر مرة ثانبة بجوم معاكس 


— )لس 


على البقبة فلم يقف بوجبه احد من رجال القرية فحسب بل حتى رفاقه انهزموا 
عن وجبه . 

ويزيدني الپندس عام تا کید بان رئيس القافلةالانحليزي اعجب كثير أبالفتى 
مد وراح حاول ان يستميله لكي يكون مرافقاً له بصورة خاصة ول بترك 
وسملة من وسائل الاغراء للفتى الا استعملها ولکن البطل صارح الانكليزي 


| قائا : 


ارت بين الوت او القاء في مستك لفضلت الأمر الأول . 


— ۳۲۵ — 


شجاعته بساعده كشجاعته في الهنجاء 
۳ ۳۹ 5 


ریا يكون لدی انسان ما شحاعة أدبية » ولو م يكن لديه شجاعه في 
الحروب » او یکون لدیه شجاعة في قلبه وساعده » وم يكن لدیسه شجاعة في 
عقلء وتفكيره .. او يكون العکس من هذا وذاك .. وامع بين هذه الصفات 
بصورة كاملة قد یکون من المستحيل .. اما امم بين صفتين متجانستين کاسم 
مثلا بين الشجاعة الفكرية والشجاعة الحربية » او امم بين شجاعة القلب 
وشجاعة الساعد » فامع بين هذه وتلك قدلا يكون متعذراً كتعذره بين 
الصفات السالفة الذكر .. 


وبطل قصتنا هذه هو سويام الشعلان'١'‏ ذلك الرجل الدي جمع بين شجاعة 
الحروب کفارس له مواقف معروفة في اشحاء » 1 اضاف الها شحاعته 
بساعده وقلبه ودلك في الحادثة الا تة ۰ 


كان ذلك في عام ۳۹ھ عندما كنت طالبا في الطائف في مدرسة دار 
التوحيد الثانوية » وقد بلغنا وقتها ان هناك ذثباً مفترساً في قرية الحوية'"' وان 


(۱) انظر ص ۸۰ من هذا الجزء . وصفحة .... ج ۳ من شيم العرب للمؤلف . 
(۲) الحوية هي القرية التي فيما مطار الطائف . 


~۳۲ 


هذا الدئب بلغ استهتاره بالسكان درجة جعلته لا يبالي باقتحام بسوتهم واختطاف 
فريستة من الغم من بين ايدى الاهالي .. وقد تكررت علته هذه » وفي ذات 
لبلة هجم الذئب المذكرر على منزل سويلم الشعلان عندما كان يقم في ( الحوية ) 


قاصداً ان ينبب عنزاً من الغنم الموجودة عند صاحب المنزل . 
ويروي لي سويم رحمه الله كيفية هجوم الذئب على منزله فبقول : 


- ببنا كنت وزوجتي وأطفالي نفط في سبات عمق في بداية الثلث الاخير 


| من اللبل .. وني تلك اللحظة سمعف ا دوي صوت ثقبلا شعرنا بأنه سقط في 


الست » وقد احدث سقوط هذا الشیء المفاجيء اثراً مزعجا كان من شأنه 
ان استبقظنا جیعاً وذهبنا للنظر ما الأمر » وسرعان ما بدا لنا الامر غير يحبول 
وذلك عندما رأينا الذئب يتجول بين الم الموجودة في جانب الست . 


ويقولالراوي: ما ان رأى الأطفالالنساء والذئب حق‌علا ضجيجهم وص راخهم 


بصورة تدعو الى الرثاء» وعند ذلك رأيت ان خير وسبلة اتخذها ممدئيا لمواجبة 


المشكلة هي انني جمعت العائلة كلها من نساء واطفال وأدخلتهم في احدى غرف 
البيت وأقفلت عليهم باب الغرفة » ثم بعد ذلك ذهمت لانظر ماذا فعل الذئب 


بالغم » وعندها وجدته واقفا بين الغم دون ان يقوم بشيء عملي نحوهما.. 


| فصحت به فترك الغنم وراح مدبراً قاصداً ان مخرج من الطریق الذي دخل 


- ۳۲۷ - 


كانت ارضه مرتفعة من الخارج بصورة مکنت الذئب من القفز منه بدون كلفة 
ببنا كانت ارض الست من الداخل منخفضة فسکون الجدار بطسمة الحال مرتفعاً 
الامر الذي جعل عودة الذئب منه متعذرة .. 

وعضي سویل في قصته فمقول : عندما وجد الذئب انه لا بستطمم الخروج 
من الکان الذي دخل منه عند ذلك ذهب يحاول الخروج من الباب الخارجي 
للست ولكن هذا الباب كان مقفلا » وعندما وجده موصداً في وجبه وان لا 
سسل له للخروج من الأزق الذي ادخل نفسه فبه » عند ذلك جمع نفسه وأقبل 
على ينوي الفتك بي » ويقف سویل عند هذه المرحلة فبقول : 


( كنت شعرت في تلك اللحظة ان الذئب عندما يتعذر عليه الخروج فانه 
سوف هجم على لا حالة لا حبة بالافتراس فحسب بل كدفاع عن نفسه لات 
القضتة بالنسبة البه أصبحت حك الامر الواقع قضية حباة او موت .. وهمذا 
الشعور جعلني افكر بالسلاح الذي اقاوم به هذا الوحش »> ففكرت بالبندقيةعلى 
الفور » ولكن هذه المندقية في وسط الغرفة التي اقفلتها على الأبناء ولم اذ كر 
الان ابن یکون مقتاحپا » کا انه لم يكن لدي متمم من الوقت يحعلني انقب 
عن المكان الذي فيه المفتاح .. 


واسترسل الراوي في سرد قصته الى ان قال : وعندما أقبل على هذا 
الوحش فاتحا فاه كنت في لاس النوم اعزل من أي سلاح الا انني في تلك 


- ۳۲۸ — 


۱ 
۱ 
| 
۱ 


۱ 


۱ 


وعلى الفور اهوبت بها على الوحش بکل مالدي من القوة فخر صريعاً فوراً .. 
وقد جاءت الاصابة لحسن الحظ على هامته فبشمتها بصورة اشه ما تکوس 


بطلقة ارية فتت رأسه ومزقته ارفا 3 , ). 


Kk kok 


١‏ رما يحعلنا نؤمن بان شجاعة قلب سوي كشداعته بساعده انه لم تکن الارلى اعظم مما 
يمعلنا نؤمن بذلك رهو ان الرجل وقتها كان في بداية العقد السابعمن مره ومع ذلك استطاع 
بضربة واحدة ان يقضي على هذا الوحش الفترس . 


۳۲۹ — 


بطل القسطنطينية الذي اهمله التاريخ 
شیوخ ۱ 5-5 


الوم العام الشامل طاغيين على کاني يكل ما تشير البه هذه الكلة 


كا ان هسامي بالاطلاع على تاريخ الاسر الي اتيح ارجافا ان يتولوا دست 
الحم باسم الملكمة او الامبراطورية والسلطنة الخ .. ورعبي ععرفة اریخ 
الافراد الذين ابرزتهم مواهبهم من العدم والمول الى دبع الصسث وشوع ال کر 
وعام الخلود » لا يقل شأناعن رغبتي بالاطلاع على تاريخ الشعوب والامم . 


وکان الامر طبيعياً ان اسعى ما امكنني السمي الى الوصول نحو معرفة 
تاريخ اسرة بني عثمان بصورة خاصة وتاريخ الشعب التركي بشکل عام » تلك 
الاسرة الق مها قبل عنما من صواب وشطط فاننا لا نستطيم ان ننكر بأنها 
اول اسرة في التاريخ استطاعت ان تصل اسبا اتصالا لا ينفصل باسم عشرات 
الملانين من الشم الذين اقاموا الدنيا واقعدوها حقبة طويلة من الزمان » وذلك 
الشعب ( العثياني ) الذي تصدى لقبر مان واربعين حملة صلمدبة متحدة في هدفما 
وعقسدتها » وان اختلفت في بيثتها ولغتہا ومناخبا » کا استطاع ابضاً في 


۳۳۰ 


ان أسرة من هذا الطراز وشعبا بهذه الصفة لجديران ان مخلقا في نفسية اي 
مشتاى لعلم التاريخ حافزاً يحدوه الى الوفوف على مءرفة تارخهما الحافل بالعير 
والغنى بالعظات» والطافح بالاحداث 5 


وهذا ما جعلني ابذل أقصى مالدی من التنقب عن تاريخ هذه الامة > 
فلم اترك مکتة من المكتبات العربية التي هیأت ت لي الفرصه » الاتصال بها » ما لم 
احث فيما عن ضالتي المندودة » وكان نصبي الافلاس » وبالتالي ذهبت اسأل 
ذوي الاختصاص من الاصدقاء » عاي اجد عندهم ما ارد » وكانت فرصة 
سعبدة عندما وجدت في مكتية الاستاذ ناصر النقور في مكة عام ۱۳۷۷ ھ 
۱۹۷ م كتاباً بعنوان ( التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ) مطبوعا في 
القاهرة في ۱۳۲۳ ه ۰۵ م لؤلفه ابراهم حلم الشركسي الاصل » ولئن كان 
الکتاب مختصراً وعلی ورق لا بشجم القاریء» الا انه لا خلو من الفائدة بل قد 
يكون رغم ايحازه شاملا لسرد جميسع الوقائع و الاحداث و الملات الصليببة التي 
واجهتها الدولة العؤانية بکل بسالة ورباطة جأش » وذلك منذ عام ۷۵۹ ه 
وحق السنة التي طبع بها المؤلف کتابه في ۱۳۲۳ ه ۱۹۰۹ م . 


وفي اثناء مطالعتي البحث الخاص باستبلاء السلطان مد الفاتح على 
مدينة القسطنطينية ( استنبول ) وقم نظري على حادثة بل بطولة خارقة 
قام بها عربي من جنود السلطان في المعركة التي فتح فمپا القسطنطننة » ولئن 
كانت تلك الحادثة من اهم الحوادث في فتح القسطنطينية ذلك الفتح الذي غير 
مجری التاريخ» فان المؤلف معالأسف لم يمر على ذكرها بادنى شيء من العبارات 
| التي تتناسب وجلالة قدرها » اللهم الا انه ذكرها ذكرا عابراً » بل وفارغا 
من كل معنى من المعاني التي تتناسب وشجاعة فاعلها “وقد جاءت عبارة المؤلف 
نصا حرفياً على النحو الا : 


۳۳۱ 


« وفي يوم الثلاثاء عشرین جادي الاولى من السنة المذكورة أي ۸٥۷‏ ه 
في الرابع والخسين بوماً من الحاصرة هجم السلطان ۲۱۱ بعساكره على الاستانة 
فدخلوها وخرج الامبراطور ''' من سراية تكفور بعساكره خاصة لمدافعة 
وبمده‌السندمسلول فوجدنفراً عر بجر وحافاراد قطع ر آسه فسبقه العربي الجريح 


بضربة بسبفه فقطع يها رأسه فت الفتح » . 


هذه العبارات بنصبا الحرفي اوردها المؤلف » بدون ان يذكر اسم العربي 
القاتل للامبراطور » والدي يعتبر قتله له من اهم الاسباب التي سبلت فتح 
القسطنطيضة الق كانت للصلسيين وقتذاك ( ئوسکو - لروسما ) « وكلندن 
للانکلیز » بل وبدون ان يذكر الولاية الى ينتسب المها البطل او القرية التي 
خلق فبها» فيا اذا كان قروبا او القببة التي يتصل نسبه يها فيا اذا كان بل » 
کلما في الامر انه ذكره ذكراً عابرا على الصيغة التي وردت نفا » ولست 
ادري أهل كان الاهمال لاسم هذا الجندي الباسل جاء من المؤلف ؟ .. ام من 
المؤلفين الاتراك القدامى الذين 6 ذكر المؤلففي مقدمة كتابه بأنه نقله عنهم؟:. 


والذي يخيل الي ان الاسباب التي حالت دون تخليد اسم بطل القسطنطينية 
تأني کا يلي : 


اولا - ان العساكر الى حاصرت القسطنطشية وان كانث خلبطا من الجنود 
المسامين من الترك والعرب والاكراد والشركس الخ .. فان الاكثرية ولا شك 
كانت للاتراك جا ان القمادة ايض للسلطان التركي .. وهذا ما يحمل اي عمل 
يقوم به الافراد الاقلية يضيع ذكره وتدرس معاله وتختفي آثاره بين عدد 
القوم الذين تتألف منپم الاكثرية والقبادة معا » کا اختفى ذكر البطولة التي 


(۱) السلطان هو مد الفاتح ابن السلطان مراد الثاني . 
(۲) الامبراطور هو قسطنطین الحادي عشر آخر الاباطرة البيزنطيين ۰ 


- ۳۳۲ — 


قام بها نفر من الجنود السعودرين سنة ۱۳۸۸ ه- م194 م في حرب فلسطين 
لالانهم اقلية يحانب الجيش الد.ري فحسب بل لان القيادة كانت ايضاً 
لاخواننا المصريين . 

ثانياً ‏ هو ان المؤرخين الذين كتبوا تاريخ تلك الحقبة من الزمات لا يخاو 
الامر من ان یکونوا من احد النوعين » فاما ان يكونوا من الآتراك ومعناه انهم 
كتبوه باللغة التركية وظل ذلك التاريخ على ما كان عليه بدون ان ینقل الى 
اللغة المرينة . وقد يكون هناك من المؤرخين من ذكر اسم البطل بلفة قومه 
اي التركية . وظل الاسم مغموراً في طي الامال بسبب عدم ترجمته الى اللفة 
العربية . 


ثالثا ‏ هو انه قد يكون كاتب التاريخ في تلك الفترة من احد الكتاب 

الاجانب الغربيين الذين تطوعوا لستابة تاريخ العصور الوسطى التي تعتبر 
اصطلاح المؤرخين من القرن السادس الى القرن الثالث عشرالملادي» فالورخون 
اما ان يكونوا کتوا تاريخهم باللغة الفرنسية اذا كان المؤرخ فرنساً او باللفة 
إلانمجليرية اذا كان انجليزيا» ومن بدهيات الامور ان المؤرخ الذي هو من 
اذى سر » قد لا يحاول ان يسعى جاهداً من اجل ان يصل الى ع 
اسم او کنة ذلك البطل العربي الذي يشفران في قتله لقسطنطين الحادي عشر 
تلا لآماله المدوانة واهدافه الاجرامية» بل قتلا وقضاء مبرما لغزوات اسلافه 
الصليسين . 

اجل إن الكاتبالذي من إحدى هاتينالفئتين سوفلا يحاولبقدرماحاول ذلك 
المؤرخالانجليزي :(ه. ۰۱ ل. فشر )قح دواطرا «الامبر اطورةسطنطينالحادي المؤرخ 
عشر في كتابه (تاریخ اوروبا والعصور الوسطى - الطمعة الثالثة : ا 
زيادة والسيد الباز العريني ص 401 وقد اطرى المؤلف قسطنطن السالف الذكر 
بالمبارات التي جاء نصا الحرفي كا يلي : 


جب 


« وني هذه السنة الحرجة في خاقة الامبراطورية البيزنطية سطع اسم 
قسطنطين الحأدي عشر في سماء البطولة » وبرهن هذا الامبراطور الى حل نصفه 
رین العؤانيين والميزنطيين'''او الجود بالنفس ف حومة الدفاع عن القسطنطشة» . 


وني صفحة 410 قال المؤلف ابن التايمس ما يلي : « ومعنى هذا كله ات 
التقصير المسبحي هو الذي جعل القسطنطمنبة تخور وور وتتهدم تحت ضربات 
العؤانبين وجعل آخر الاباطرة البيزنطيين يخر صريعا شريفا والامبراطورية نفسها 
تئن انين الوت في الموم التاسع والعشرين من شبر مايو سنة ۱۸۵۳ م الخ » .. 

نحن لا نلوم المؤلف الاستاذ ه. ۱. ل. فبشر على اطراثه لابن ملته الامبراطور 
قسطنطين وان يكن مصرعه بالصفة التي قتله بها العربي الجريح لا بستحق ات 
يقال عنه صريع شرف لانه جاء قاصداً ان يحبز على جريح مشخن بالجروح لا ان 
يبارز فارسا سلم القوى وجا لوجه . وقتل الجريح في عالم الخلق الحربي 
الاسلامي والانساني معا بعتر أسوأ التعبير عن حقارة وذذالة نفسية القاتل > 
ولكنني الوم المؤرخ التركي السل الذي امل اسم عربينا بطل القسطتطينية وهو 
تربطه به رابطة الروح التي لا تقل وثوقا من الرابطة التي تربط الاستاذ ( ه. .١‏ 
ل. فشر ) بالامبراطور قسطنطين اذا م تكن اعمتی جذوراً وارسخ ا 
سما في تلك الحقبة من الزمان عندما كانت الرابطة الروحمة بين العربي المسلم 
والتري اسل أمتن وأرسخ من رابطة الدم والنسب . 

والذي تحدر المه الاشارة هو اننی‌خلال اقامتی في تر كنا في مفوضية حکومة 
وطني > مألت كار من واحد من مثففي الاراك این سنحت ي الفرمصبة 
بالاتصال بهم وخاصة الذین يقال عنهم بان لهم الاما في عل التاریخ . ویوسفني 
اني م اجد عند کل من اتصلت به ادني عل عمأ اسأل عنه . اللهم الا انه في 
دات يوم وفي مناسبة ما زرت الاستاذ قاسم جوليك وزير الواصلات سابفا 
(۱) هذه الله التي بين قرسين نقلتها من کتاب المؤلف المذكور کا وردت بعناها البهم > 


۳۳ 


والممثل لحكومته التركية في الوقرات الدولية » ولا كان الرجل غزير الم 
ويحتفظ بمكتبة تحتوي على آلاف الکتب النفسبة فقد طاب لي وقتها ان اسأله 
جما يعرفه عن قصة بطل القسطنطينية فأجاب بأن القصة ۸ تكن غريبة عليه > 
بل آثبت صحتها من حيث البداً ولکنه قال : لا يذكر اسم العربي القاتل 
للامبراطور کا وعدني ( جليك ) بأنه سوف بتعقب الموضوع ويفتش عضه في 
المراجع التاريخية ويفىدني مفصلا فما بعد . ولكنه للاسف حت كتابة هذه 
الاسطر لم يفدني بالرغم من انني اجتمعت به عدة مرات وسألته عن ضالتيٍ 
المنشودة » وكان جوابه مواعيد عرقوب'3 . 


١‏ كان الارلی بپده القصة ان تکون في الفصل الارل من الخاص بالشحاعة الحريية » ولكن 
الذي حصل أنه بعدما انتبت ملازم هذا الکتاب‌من‌الطیع رقع نظري صدفة على مسودتهار عندئذ 
ادر کت اني نسمت تقديها لمطبمعة . 


سس o‏ سب 


فر س الجزء الات 


الفصل الاول ( الشجاعة الحربية ) 


رائد امجاهدين وشبخ الشهداء 

من وحي الجزائر الثائرة 

عمل لا تکفره الا الشهادة 

اطلب الموت توهب لك الحماة 

اما ان يموتوا ظمأ او يحموا شحمانا 
شحاعة وصبر فوق طاقة الانسان 

لا يفل الحديد الا الحديد 

ليست الشجاعة وقفاً على المدوي دون القروي 
مغامرة فارس من اجل ناعس الطرف 
الشبخ الذي دفع حباته من لكرامته 
حا تکون‌النساء تكون الشحاعة 
الفارس الذي حالفه التوفيق اينا حل 
فتككة فارس عربي ارهبت العسكر التري 
الحماء عنوان الرجولة 

فارس أرهب ستين فارسا 

ک هن فثة كثيرة غلمتها فثة قلملة 

لا قممة للاقوال اذا لم تؤيدها الافعال 
اباك وصولة الكريم اذا أهين 


- ۳۳۷ - 


تابع الفيرس 


الفصل الثاني ( الشحاعة الادبية ) 


الجندي الحپول 
صاحب الق منصور وان كان ضعمفاً 
حال أن ينال الألى ثقة المستبد 
افتدی قومه بنفسه 
فلیکن عقابي القتل 
الكامة التى غيرت مجری حماة الفق 
فارس البيان .هزم فارس ال-نان 
قوة العقدة غلبت قوة السلطة 
ان من يفي مع من لا برجي حري به أن يفي مع من يرجى 
تستطمم ان تسجنني ولکن لا تستطع ان ترخمني 
العاقل من لا يتحدى الاسد في عرينه 
اذا رأيت نموب اللمت بارزة 
فلا تظنن ان اللمث ينتسم 
اذام يكن من الوت بد 
فمن العار ان تموت انا 
ححة بالفة وجواب مقنع 


الفصل الثالث ( الشجاعة الفكرية ) 


بطل الانقلاب الفكري 
الرأي قبل شجاعةالشجمان 


۲4 


تابع الفپرس 


الداهية الذي صير الاعداء انصاراً 
الفضل الرابع ( شجاعة الساعد ) 


اشجع الرجال يصرع اشجم الاسود 
كل آفة علمها من الله آفة 

من ابطال السودان 

شحاعته بساعده کشحاعته ف اشحاء 
بطل القسطنطنة الذي اهمه التاریخ 
جدول الخطأ والصواب 


انتبی الفپرس 


على الرغم من الجبود التي بذلت دون وقوع بعض الغلطات المطبعية . وعلى 
الرغم من وضع جدول موضحاً فيه الخطأ والصواب » فقد وقع بعض الغلطات 
الطمعبة الجزئية التي لا تخفى على القارىء الكريم » وكان ضبق وقت المؤلف 
الحصور باجازقه الادارية من اهم الاشياء التي قضت بعدم وجود الوقت الڪافي 
لتصحبح كتاب کہذا الكتاب البالغ صفحاته ما يزيد عن الف صفحة ونيف 
الشيء الذي استرعي ڪرم انتاه القاریء المه هو ان الكثير من الغلطات 
وقعت في القصائد الشعبية التي بقدر ما تفوت على اصحاب المطبعة محع جبلهم 
معرفتها بقدر ما تفوت على ایضاً لانني حافظ لها غا مما محملني اقرأها بعقلي 
اکثر من قرائتي ها بعيني » واعتقد جازم انه لولا وجود الاستاذ سه اباسر 
العالم بل دب الشعبي كعامه بالأدب العربي لولا ذلك لوقع من الفلطات في 
القصائد الشعسة ما هو اكثر من ذلك . 


عت و ۳6 سب 


اللسَّبالرواسّ 
الاش 


جقوقالطيع يحفولة 
لأؤلاد الولف 


اشع اراب 
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الفصل الاول 


الام فق اليف والزور عنم 


و إدا كنت ربا الذلول فلا تدع رفنقك عشي خلفها غير راكب » 
« آنخها وارکه فان حلتکا فذاك وان كان المقاب فعاقب » 
حاتم الطاني 


۱ 


۱ 


من أروع الحوادث وأشبرها ذيوعاً 
2008 


خلسی بپذه القصة و أمثاها من القصص الواقعة المنثقة من وحي الصحراء 


۱ والصادرة من صمم حباة أبناء الجزيرة بصورة طبيعية لا كلفة فيها ولا تصتع 


.. خليق بها ان يؤخذ منها فم سينائي.. 
ليعرف الاحفتاد من ناطقي الضاد كيف كان أجدادم يتحملون الشاق 


| والتضحية في سبيل مواساة بعضهم لبعض و كيف كان يبلغ الفرد منهم من الجوع 


والظمأ درجة بشرف بهاعلىالوت “ومعذلك بستمر»بکرم خلقه »موث رآرفاقهعلی 
نفسه . .دون أن يكون ثةرقيب بحصي عليه عثراته اللهم إلامراقبة ضبره اي 


لأعماله » وشهادة وجدانه العامر بالاعان على أفعاله .. 


ودون ان یفکر بأن نح وساماً تقديراً لما قام به أو تقدم له مكافأة مالية 


۱ مقابل جپوده وتضحماته»أو تذاع أعماله من أجبزة الا لام العالمبة» أو تنشر 
۱ صوره على صفحات الجرائد . بل دون ان خطر له ببال ان يأتي کاتب بعد مئتي 
ا سنة أو أقل أو أكثر فسکتب عنه ۰۰ 


وافي كانسان حکت علي“ ظروف خاصة ( لا يسعني شرحپا ) فعشت بين 
ظهراني أهل البادية الرحّل فترة من الوقت - جملتني في خلال تلك الفترة أرى 
عن كثب ان القماس الأساسي لأهل البادية هو كل معنى يمت الى المثل العلما 
بأية صلة . 


وك ریت بعضا من رجاهم الذين لا علکون من الابل اللبم إلا راحلتين 
ولكنه رغم فقره هذا أجد جماعته ينظرون البه بعين طافحة بالتقدير والاجلال 
فان أقبل عليهم قاموا عن أمكنتهم وقدموه على أنفسهم » وأن تحدث أصغوا 
لحديثه كأن على رؤوسهم الطير » وأن أديرت القبوة قدم له الكأس 
الأول » بسنا رأيت بعيني رأسي رجالا يملكون كثيراً من الابل فيأقي هذا الى 
أنديتهم فلا يؤبه له » فاسأل عنه فأجده عاریا من الصفات التي بتمتم 
با سلفه . 


والقصة التي نحن بصدد ذكرها الآن وقعت في سنة ۱۳۰۳ ه وکا هو شأني في 
استقصاء الأخبار حتى لا أضع في الكتاب هذا إلا القصة الصحيحة.. لهذا فقد 
رويت هذه القصة عن عدة مصادر وكانت تلك المصادر قد تختلف من حمث 
الأسلوب فقط » وأما من حيث الأصل فإنما كلها متفقة . وبالرغم من شهرة هذه 
القصة وذيوع صيتها محبث أصبحت تشبه قصة المهادي )١(‏ من حيث الشهرة بين 
الأوساط الشعبية حتى أنك قل أن تجد مواطنا من رواة أدبنا القومي إلا وهو 
يعرف تفاصل هذه القصة التي أطلق عليها اسم ( خوة الشلقان ) .. 


أقول بالرغم من ذلك فقد كنت شديد الحرصعلى ان أنقل هذه القصة من 


( ۱ ) قصة المبادي هي القصة الاولی من هذا الکتاب في صدر الجزء الاول . 


عن ار يدت 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


1 
۱ 
| 


1 
۱ 


۱ 


( الكاسب) .ان عبكلي»رئدسعثشيرةالشلقانمن قسلة ثم ركلا لکونه ابن رئيس 


۱ الكاسب ثقة وصدوقا ورزينا بروايته . ولذلك انتپزت عطلة عبد الفطر لعام 


۵ ھالموافی 1566م حمنما كنت موظفا في سفارة حکومة وطني في دمشق 
وذهست الى بلدة ( عرعر ) التي كان الكاسب مقما فيها وقتذاك فارتونت الماء 
الزلال من بنوعه حتی ان بعض أببات من ااقصدة كانت مفقودة عندي 
فوحدتها عند السکاسپ . 


ما أعظم سروری عندما أجد قصة شقة کپذه » ومن ثم أجد رواء ثقات, 


| كالكاسب! وقد بتضاعف اطمثناني عندماآجد قصيدة شعبية قا هابطل القصة . 


عندها تکون القصدة مؤيدة لصحة القصة مائة بالمائة .. 


كنت أصفى لروانة الكاسب بکل حواسي عندما بدأ يسرد القصة بهدوثه 
المألوفوعلى طریقته البدوية البعبدة عن التسکلف والتصنم وبأسلوب رزین 
والقاء شق . وقد شعرت عندما كنت استمم لحديث السکاسب .. انني 
آعش وسط أبطال الحادثة» وذلك عندما ظل شرح لي القصة ویصورها تصويراً 
أورده ان بطل القصة فاننی واثق بعون الله انني سوف أروي القصة باسلوبي 
الخاص الذي »وان اختلف عن اسلوب الک اسب الشمي فانه» لا مختلف‌البتة عن 
أصل ومعنی القصة التي نقلتپا منه على الوجه الآني : 


كانت الفزو ات وقتذالك متبادلة بين قسلة شمر وبين قسلة الحويطات » ولما 


١‏ . الکاسب ان عكلي ووالده أحد الابطال الثانية هذه القصة والان لا بزال على 
قىد الحياة . 


كانت عشيرة الشلقان تقطن الحدود الغرببة من ناحبة شبه الجزيرة وق 
الحويطات تقطن الجهة الشرقسة من الاردن والمتاغخة دود الشلقان » فان 
الاحتكاك يكون دائما » والغزوات بين الجانبين مستمرة بصورة طبيعية .. 
وف عام ۱۳۰۳ تسلل ثمانية رهط من عشيرة الشلقان برئاسة 
عبكلي “والد الراوي کا ذكرت نفا “قاصدين غزو قبب 3 الحويطات. ولويكن 
الحويطات قريبين من اراضي عشيرة الشلقان هذه المرة » بل تركوا منازهم 
المتاخمة لأعدائهم ورحلوا الى الأرض التي فيها الكلاً والمرعى الخصب لإبلهم . . 
وم مع ذلك ل يتجاهلوا أعداءم وم يسقطوهم من حسایهم »بل كانوامتخذين لهم 
كل الاحتاطات والحذر بصورة مکنتهم من سهبر غورهم ومعرفة حركاتهم 


واتجاهاتهم ۳ 


ظل الغزاة سائرين في سبيلهم بين الغفلة والغرور »حتى دنوا من ارض العدو» 
وعند ذلك بعثوا فتى من امضام بسالة واقداما»لسکون سسّباراً لغور الأعداء .. 
هل ثم منتبپون لهم أم لا ؟ .. ا جرت به العادة في حالة كبذه . ولكن السبر 
الطائش حك ثقته بفتوته ۸ م سبر العدو كاهتامه بسبر المكان الذي ترعى 
فيه الإبل .. 


وكان الحويطات الدهاة قد أحكوا الخدعة فتركوا ابلهم في الفلاة ترعى 
دون ان يحكون مجانبپا أي فارس لمايتها کا جرت به العادة . اللهم إلا رعاة 
الإبل الذين م يحمل واحدهم سوى العصا وما أن رأىرسول الغزاة الإبل الكثيرة 
العدد تسير وحدها بدون أن یکون هناك من يحرسها من الفرسان حتى عاد الى 
رفاقه بزف الهم الشری السارة والأخبار الطببة » فتبلل وجه كل فتى منهم 
ووز اروا بدون أن يخطر يبال اي واحد منهم بان هذه الابل 
اغا هي طمم‌مقدم هم لبصطادم العدو به . 


م ۰ — 


الفخ المنصوب وما وراءه 

0 كان منظر الابل الكثيرة المدد مغريا للغزاة ومشجعاً لهم على الاقدام » فم 
| يتأخروا عن صب غاراتهم عليها ونیبپم لها وعندما تم لهم الفوز باختطاف الابل 
وذهابهم بها مسافة بعيدة عن فلاتها الى حد ما رظن الغزاة أنهم بلفوا امنيتهم 
| وراحوا يبزجون أناشيد المنتصر الظافر - في تلك اللحظة انقضت عليهم خيل 
المدو بفرسانبا البواسل وطوقوهم من جميع النواحي . 


عندئذ أفاق الغزاة من غفلتهم بدون ان يتنازلوا عن كبريائهم وغرورم » 
فظلوا في بداية الأمر يقاتلون الفرسان ظنامنهم جبلا “أنهم» بمقدرتهم أن ينهبوا 


الابل مع كثرة عدد أهلها الفرسان الذين أحاطوا يهم “ولكن ظنهم هذا سرعان 
ما ثفتت على صخرة الواقم وعلی كثرة عدد وعدة الفرسان الذين لاقبل هم في 


مقاومتهم . فتركوا الابل مرغمين .وظل القتال يدور حول رحاهم فظلوا هم 


| والفرسان بين كروفر . وبالتالي استطاع الفرسان ان يأخذوا رحاهم من بين 
| ايديهم ول يبق الآن إلا ان يأخذوهم قبراً بدون قبد ولا شرط . ولكن الفتبان 
| قاتلوا قتال الستمبت عند هذه الناحمة » فطال القتال واشتد الصراع بين الغازي 
والغزو وسقط أحدالغزاة الثمانبة مکسور الرجل .وكان المصاب من أبرزم وهو 


الفتی الذي اختاروه ليكتشف هم ابل العدو فأصبح الغزاة المكافدون سبعة . 


' وبعد سقوط هذا الفتى ضعفت عزيمتهم. ولكنه ضعف/م يصل بهم الى حد الانهیار 
| الذي من ثأنه ان يستساموا بدون قيد ولا شرط » كما بريد العدو .بل ظلوا 
صر تساه ارو ا قاو ن بشراوةو علق کی رالو ن ادلام 
| عندئذ قبل العدر أن يعطيهم عبداً بان لا يمس أحداً منهم بسوء ولا يهان أو تمس 
| كرامة أي منم على ان يساموا أسلحتهم ورحاهم . فوافق الغزاة على قبول هذه 


المعاهدة التي كان العدو في اول الأمر مصراً على عدم قبوطما . 


معان تستحق الاعجاب 


كان في المعاهدة التي وقعت بين الجانب الغازي والجانب الفزو اكثر من 
معنى من المعاني التي تستحق الاعجاب في شم العرب وأخلاقهم . 

اول - ان الغزاة عندما كانوا مصرين على القتال حتى الموت كانت غايتهم 
من ذلك ان يوتوا قتلى معركة. خيراً من أنيوتوا أسرى مكتوفي الأيدي . 

هذا فيا اذا أراد عدوم ان يحكم علمهم بالابادة »معالعم انه من اندرالنوادر 
ان بقتل العربي أسيره . 

ثانيا ‏ ان الغزاة مع يقينهم من ان حياتهم مضمونة ولكن بعد المنة 
من عدوهم .. لذلك فضاوا ان يقاتلوا حتى يموتوا وهم أباة ثم الأنوف على ان 
يتكرم علمهم‌عدوهمنة من عنده. هذا بالنسبة للغزاة. اما بالنسبة المغزوةين فان 
هناك دلبلا واضح المعالم على احترام العربي للعبد » والا من يعم عن هؤلاء الغزاة 
فيا لو أراد الغزوون ان پنکثوا بعبدهم ويقتلوهم جمبف] عن بكرة ابم ثم 
يدفنوا جثثهم فيتلك الصحراء الخالية من أي انسان او يتركوم في الفلاة لتأكل 
لحومهم الطبور والوحوش .. ترى لو أراد الحويطات ان يفعدواذلك؛ أهناك 
رقبب يعاقبهم او يعيبهم اللپم الارقابة ضائرم لهم ليس الا... كل هذه 
المعاني تعطينا أعظم الأدلة على ان هناك اخلاقاً مثلى في أمة المرب 


واس الأصول :: 


مشكلة الجريح » او الامتحان الاعظم 


عاد الفزوون الى أهلهم منتصرين على اعدامم ومغتنمين رحاهم النحسة 
التي عرفت عند بادية شبه الجزيرة بالاصالة . ۱ 


ويمكن ان الذلول الواحدةمن هذه الرحال التي اغتنمها الحويطات قساوي 


عدداً كثيراً من الاق الا "خری .. 


ولكن الخسارة التي مني بها الغزاة م تقف عند حد خسارتهم في رحاهم 


| وأسلحتهم فحسب »بل وهناك قضية رفيقهم الجريح الذي ليس باستطاعتهم حل 
على اكتافهم من مكانهم الى أهلهم وهي مسافة خمس عشرة ليل » أبتركونه 


وكثأنة ويذهيون لت بأتقسب + فيذا شىء فنه عيب وعار عل فة اما 
يدهبول لسحوا بانفسهم * فهدا ميء فيه عم د 9 


ظل الفتمان يستعرضون جمبع الحلول الخاصة بحل هذه المعضلة وکل حل 


| يستعرضونه يحدونه عقما؛وکل باب يحاولون الدخول فبه يحدونه موصداً في 


وجپپم » كانوا بتداولون الرأي فيا بينهم في مكان نام عن الجريح الذي كان ملقى 


۱ على ظهره والدم والمخ ينزفان من جرحه الخطير .. 


لقد ادرك الجريح ان رفاقه لم يبعدوا عنه الا لنتحدئوا في امره » 1 ادرك 
ان وضعه الحالي جعلبم في حبرة من أمره وعندما رأى الفتی انه سوف یکون 
حجر عثرة في سبمل نحاة رفاقه » عند ذلك صاح برفاقه قائلا : 

- انني أشعر الآن انني في حالة احتضار تدب في جسمي .. ولذلك أحب 
ان تقركوني وشأني فان شنم ان تصلوا علي صلاة اللت فبها » لأنني يحم الست 
لا محالة . 

كان كلام الجريح معزياً لهم لآنه عبّر عن وضعه الراهن بأنه لا أمل له في 
الحباة » وعلى هذا الاعتبار أصبح صاحيهم من عداد الأموات . 

فتداولوا الأمر ثانية فوجدوا ان لا حل لقضيتهم إلا ان يأخذوا برأي 
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.ص 


الجريح الذي هو سل الحلول » فراحو! يودعونه وأعينهم تفيض من الدمع النپمر 
حسرة وحزنا على رفيقهم الذي حکمت عليهم ظروفهم القاسة ان بترکوه 
يحالة كان فبها بينالحياة والموت »وهو الى الاخير أقرب .. أما الجريح فلم يبدر 
منه أي جزع ول يشارك رفاقه بالعبرة بل كانت عيناه یشم منها الحزم 
والجلد.. 


ودع القوم رفيقهم الجريح وذهبوا من عنده يتناحبون ..ولکن ذهابهم کان 
پاجسادم فقط » أما قلوهم فقد تركوها عند جريخهم البائس » وكانت أبصارم 
ند بين خطوة وأخرى نحو رفيقهم » وكلما مشوا خط وة انحرف الفتبة الى 
رفيقهم يردعونه بالحنين والدموع » وقبل ان يتوارى منظره عن أبصارم رأوا 
منظرأ مود ضاعف حسرتهم » وكان منظراً محزنا حقا ومؤثرا .. منظر تلك 
النسور العتادة على اكل لحم قتلى الماراه التي حامت حوله ثم هبطت عنده 


بعدما رأوا هذا المنظر الفاجع الرهيب لم يكن في وسعبم ان يصيروا وإنما 
كرتوا راجعين عليه كرة رجل واحد » مقررين ان بربطوا مصيرهم بمصيره » 
فتعاهدوا ان يموتوا جميعاً أو ينجوا جميعاً. وبينما الجريح يحاول ان يطرد النسور 
ما استطاع بالحجارة وفي الوقت الذي رأى انه أعجز من ان بطر عشرات 
النسور التي دنت منه لتتقامم اشلاءه > وبا النسور في سرور وسور على وجود 
لحم ذلك الفتى الذي إذا لم تبادر في التبامها ما لذ وطاب من لحمه فان السباع 
سوف تشم رائحته وتسبقها إليه » في هذه الفترة التي احتدم الصراع فيها بين 
الجريح والنسور في تلك اللحظة الحاسمة ل يشمر الجريح إلا يبرب النسور 
من حوله بدون ان يعلمعن السبب» لأنه كان ملقى على ظهره . وفي سرعة البرق 
وحد رفاقه يحبطون به قائلين بلبجتهم الشعبية : 


اع واد 


۱ 
۱ 
| 


۱ 


- آشر بأمك .. اشر بامك .. بکررون هذه الجملة و رقصون حوله عن 


| هن يمينه وعن بساره ومن خلفه وأمامه .. والعنی من هذه الجمة اطمئن 
کانك عند أمك .. 


حاول الجريح هذه الرة أن يقنمهم لبتر کوه کا اقنمپم في الرة » الأولى غير 
ان کلامه هذه الرة ل يحد قطمبا ولم يؤثر على همهم بل زادهم إصراراً وقرداً 


. قائلين له : 


- انك بكلامك هذا تزا بنا وتسخر مناءوإلاكيف يعقلان نمضي ونتركك 


. لتمزق أشلاءك الطبور ونحن ننظر البك رؤية المين ! 


ثم أردفوا قائلين : إياك أن تحدثنا بشيء من حديثك هذا الذي يحمل طابع 


السخرية والتثببط في آن واحد. وختم الفتبة حديثهم مع رفبقهم بقولهم عليك أن 


تثق بأنئا قررنا ان نربط مصيرت بمصيرك. . فاما أن موت سوب وإما أن تكتب 
لنا جميعا النحاة والسلامة . وليس هناك حل وسط بين هذین السبملين . . 


كان الفتيان مصممين ولا يمكن ان يتراجعوا عن عزيمتهم »واغا المشكلة الآن 


هي طريقة حمل .. 


فکر الفتمة في الطريقة التي یتمکنون بها من حمله» فوجدوا انها ممقدة» 


| اللپم إلا أن يحملوه على طريقة التمش کا بحمل الست بصورة يتراوحون حمل 

۱ على أريعة أنفار » وإذا تعب الأربعة الأولون يحمل الآخرون .. وبا أن عددم 
سمعة فقد أ نة واحد عندما بأتى دور الثلاثة .. فيذه انضا مشكة 
ا فد اح تقوم یا فبذه ای 


تست ه8١‏ — 


والمسافة بعيدة الدی. . ولكنها لم تكن مشكلة مستعصة الحل وذلك ان فيهم 
رئيسهم عبكلي الذي كان عملاقاً قوي البنبة قوة تزيد عن رفاقه .. لهذا اكد 
لجاعته بأنه على استمداد متى ماجاء دوره فانه سوف يقوم ېمة اثنين من 
رفاقه » وعندئذ انتهى الاشكال عند هذه الناحمة .. بقي الآن قضبة العدة التي 
محماون جريحهم علمهافالامر يحتاج الی‌عصی والىحباليوثقون فمپاالعصي. . وقضية 
العمي موجودة وليست مستعصية وذلك انه بالامكان ان يؤتي بها من الاشحار 
التي في الفلاة وان يكن قطع الاشجار ليس بالسبل لمن ليس ممه اي 
عدة تعينه على قطعها حكبؤلاء الذين جردم العدو من كل شيء ماعدا 
القسص الذي ستر به الفرد منم عورته ... ولكن مع هذا استطاع 
الفتيان ان يتكاتفوا جميعاً على غصون الأشجار وفي تکاتفهم ما يسبل عليهم قطع 
ما يريدونه من الشجرة بأيديهم طبع .. بقي عليهم قضية الحبال التي يربطون 
بها المسي وهذه ایضاً تكاد ان تكون مستعصية !الا انهم وجدوا حلا ها بان 
قطع كل فرد من قسصه قطعة مستطبلة من طرف القميص الادنى الى آخره 
فأصبح الآمر متيسراً عليهم حيث جمعوا هذه القطع وابرموهم! حتى كانت 
كالحبل .. وغندها حزموا بها العصي وجاءوا يحريحهم ووضعوا له وقاية ن 
الحشائش على هذه العصي ثم حماوه على أكتافهم وراحوا به يغنون ويرقصورن 
متحدين المشاق والطبيعة القاسمة والشمس الحرقة .. ذلك ان الفصل كان صمفاً 
كا وصفه الشاعر في قصدته الا تبة والتي تعتبر وشقة تاريخية لقصتنا هذه بصورة 
عبرت لنا أبلغ التعبير عن مراحل هذه القصة . . ولحسن الحظ كان الشاعسر 
هو الجريح بالذات الذي نوافي القارىء بقصدته الآتمة : 


١‏ البارحة عن لنآة النوم سار 
باین صّرغ لاجاه وبل الشخاتير 


حت اب 


الشرح : في صدر البيت يقول الشاعر انه في الليلة الماضية م يطب له النوم 
وإنما ظل في حالة سپر وقلق .. 

آما قوله في عجز البيت بأيمن ( صرغ ) يعني موضعا للسكة الحديد الحجازية 
| السورية الواقعة بين طريق الاردن والحجاز .. والشاعر هنا محدد الکاس 
| الذي وقعت فيه الممركة بين رفاقه وبين أعدائه واصفا الکات 
| بأنه یکون - يمنا عن ( صرغ ) مالف الذكر . أماقوله ( لاجاه وبل 
| الشخاتير ) فهو بذلك يسأل الله ان لا ينزل الى هذا ا موقع قطرة من الغبث 
۱ معتبراً ان هذا الوفع مشؤوم يحم انه اصبب فيه بهذا الجرح. . والبدو يتشاءمون 

ت اعرا هل الل فاو عد لكك او 
قب تفاهق روسپن کالنناز ابر 

يصور لنا الشاعر وضع أصحاب الابل عندما أحاطوا يهم فبقول انهم سرعان 
| ما جاءنا اصحاب الابل متطین افراسا اصلات متدات الرقاب .. أماقوله 
( كالخنازير ) فمعنی ذلك ان خيل الفرسان الذين لحقوا بهم كانت ممانا کسمنة 
الخنازير . . والشعراء الشعبيون ثرا ما يصفون الخمل من حمث السمنة 
| نازیر . . 


م - ربع بغونا طفحة قبل الأشوار 
لكن جبرناهم على الم تحير 


يقول ان اعدائنا عندما رأوا قلتنا طمعوا بنا بشكل جعلهم يظئون انهم 
" ينتصرون علینا بدون قمد ولا شرط .. ولکننا قاتلا قتال الستست حتی 


اوقفنام عند حدم وأخذنا منم عہداً على دمائنا ورا 


4 - قبل أمس وانا للصذادید سبار 


يصف الشاعر وضعه الراهن وبأسف طالته الواقصة فقول : كيف كنت 
بل مس الشاب السلم القوي والفذ الوحيد الذي يختاره قومه الصناديد لیسبر لهم 
ابل العدو » بيئما اجدني الآن عاجزاً عن تحريك رجلي .. مشيراً الى الجسرح 
الذي أصابه ۰ 


ه - قلت أرشدوا حَقتي من الآخرة صار" 


يفيدنا الشاعر انه حمنما رأى نفسه في حالته السيئة الخطرة » عند ذلك اعتير 
نفسه متا لا محالة فقالن ارفاقه اسلكوا سبيل الرشاد وانجوا بانفسکم لأنني 
مفاری الدنيا وسوف انتقل الى مقري الأخبر بعد دقائق محدودة » هذا ما قاله 
في صدر البيت أما ما یمه في عجز البيت عندما قال با حماة المظاهير فمعناه 
بقول انني استودعكم الله أيها الأبطال و با حماة الوطن واحارم .. 
> - قالو! نشنلك" فوق الأمتان بحصار 


ذرب كلامك لاتتقنول" الصا خير 


يقول الشاعر الجريح انه عندما قال لرفاقه : اذهبوا لتنج‌وا پانفسکم 
واتركوني وشأني كان الجواب من الرفاق قوهم : لن نتركك قطعيا وإنما سوف 
نحملك على أكتافنا وسوف نضع لك وقاية لمنة » وهذاما أشار اله في قوله 


ا 


( حصار ) مفردها ( حصره ) وهي عبارة عن وقاية لبنة مجلس عليها الراكب 
على الراحلة لكي لا بشعر بالملل .. وهذا ما يقصده في صدر البيت اما في عجز 
البيت فانه بزیدنا وضوحا بأن رفاقه عندما قال لهم اترك وني اجابوه بمنف 
ولهجة شديدة قائلن له : ( ذرب كلامك ) اي اسحب كلامك الذي اسأت به 
التعبيرنحونا .. وأما قوله ( لا تقول المصاخير ) يعني ان رفاقه قالوا له : انك 
بكلامك هذا تزدرننا وتسخر منا .. ويقال فلان بتمصخر اي معناه يزدري .. 
۷ - خمسة عش لملة وان تقل محصار" 
متمر کي تي ظبور الناعير 
في هذا البيت يعطينا الشاعر حقيقة تاريخمة عن عدد الايام التي قضاها وهو 
مول على ا كتاف قومه وهي كا حددها بالذات خمسة عشر ليلة وفي عجز البيت 
يصف الجريح وضعه فيقول انني قضيت هذه ال#دة جالساً مطمئناً على ظبور 
الابطال الصناديد بصورة مستنداً فبها كأنني على سرير . 
۸ - اثنين لي حضاي وائنن حضار" 
غدوا لي“ اجو از تقل حطحطت" ظير' 
بصف الشاعر كيف كان رفاقه يعتنون فبه عناية فائقة وبرأفون به 
رأفة ریا و كان عند والدته م ترأف به اكثر من عناية رفاقه ورأفتهم نه فنك 
ذلك شرح الجريح بوضوح ودقة مؤكداً بأن رفاقه ع لاوة على حلم له على 
اكتافهم نصف شبر فانهم ايضاً کانوا يتنافسون على العناية بتمريضه ومؤانسته 
فبقول انهم يتقاسمون العناية به بصورة يكون فما اثنان مبمتهما غریضه 
والعنایة به واثنان آخران مپمتپما موانسته وتسلسه ۰۰ واما قوله : تقل 
3 حطحطت_ظبر - فبذا يعني ان عناية رفاقه به ورحمتهم له و عطفهم 
وشفقتهم علمه أشبه ما تكون بعطف و شفقة الناقة على ابنها الصغير .. 


5 


ه-والى اوجسوا اني من الشيل فتار 
قاموا يقصرون الخطا لى تقصير' 


ا الله ما اعظم ما يصف الشاعر يكل امانة الطريقة التي كان رفاقه يعاملونه 
بها معاملة لطف وحنان ورأفة فيقول ان رفاق عندما یحسون انني متأم من 
اجرح فانهم محالة کپده يقصرون خطام ويمشون اهوینا لكي لا اشعر بالام 
كجريح محتاج الى الراحة والمدوء .. 

۰ حفايا الشظ" جال واصفار" 
هو يكيف او .ري خواضتی 

يصف الشاعر في صدر البيت رفاقه بأنهم كانوا يتحملون م ذه المشقة وهم 
حفاة .. ما يعطينا دلبلا ملحوظاً من حيث الزمان بأنه كان صمفاً کا يؤكد لنا 
بأن رفاقه فتية حديثي السن ول يكونوا من الرجال الذین عركبم الدهر ... 
وهذا معنى قوله ( جال واصفار ) يعني انهم فتبان تنقصهم التجربة ومعضاه 
انه يتعجب مما يراه من هؤلاء الفتية الذين لم يؤثر عليهم احفاء والذين اثدّوا من 
الصبر والجلد واحوال الشای والمكاره الشيء الذي لا بستطیم ان بتحمله الا 
الرجال احنکون اجربون .. وفي عجز البيت يقول : ما دام ان هذه اعمال 
الفتيان الحديثي السن والغير مجربين اذن كيف تكون مواقف الرجال الذين سبق 
ان ع ركهم الدهر ومارسوا الشدائد اكثر من هؤلاء الفتبان الذين علیتهم هذه 
هي اول تجربة من نوعبا : 


۱ اس عحنت لدم وحم كيف ما غار" 
كام دار للمصنم مساییر" 


يعطينا بطل القصة مثالا حا عن شدة جلد رفاقه ومتانة عودهم فىقول : 
لبس موضوع العجب في هؤلاء الفتية تحملهم هذه الشدة وصبرهمعلى تلك المتاعب 


سس + ۲ س 


فحسب ٠‏ فپذه الناحية عند الشاعر لبست عل العجب وائما الذي جمل اعجابه 
بتضاعف برفاقه هو ما يبدو له من بشاشة وجوههم بصورة تبدو ليست 
مصطنعة ول يكن فيها ادنى شيء من التكلف .. ثم عضي الشاعر فيقول انني 
اری وجوه هؤلاء الفتبة تشم مسروراً وطرباً .. واما قوله ز کنمم بداة لفصنع 
مسابير ) اي كأنهم ساثرون الى الملبى الذي بطرب فيه الشباب ( والصتنع ) 
اشه ما یکون بالسرح اللهم الا ان الصنم بريء من الخلاعة التي تحدث في ملاهي 
الدن » وغاية ما یکون في المصنّع هو ان يحضره جماعة من فتبان الحي وفتياتهم 
كا يحضره نفر من کپوهم » ومن ثم يأتي شاعر من هؤلاء الفتسان وینشد ابياتاً 
شعبية فصفق الفتبان احاضرون وبرقصونرقصة قوممة على نفیات تلحین الشاعر 
على ان یکون في وسط هذا الحفل فتاة تسمی ( الحاشي ) وه ذه الفتاة هي 
حور الحركة > وهي التي تمثل دور المطرب لانپا الأخرى ترقص على نفیات اناشد 
الشاعر التي برددها الفتبان ؛ واذا انتهى دور هذه الفتاة جاءت فتاة اخری تثل 
الدور نفسه .. وطبعا لا يككون هذا الا في الناسات الطارئة کلاعناد السنوية 
والافراح وما شابه ذلك .. وبالنظر لا في هذا ( المصنع ) من مكانة مرموقة في 
نفوس شباب البدو حبث يحدون فيه ما تص.و اله نفوسم م من سرور وسلوة 
وابتهاج .. عندما يتحبون المه » بالنظرالی ذلك نجد الشاعر يصف دشاشة وجوه 
رفاقه عندما كانوا محملونه انها تشه بشاشة الفتمان في حالة اتحباهم الى السرح 
الذي يلبون ويمرحون فيه . 
۲- معلهم هديب الشام " حال القطار" 
زود على حمله نقل حل ماد بر 

عتدح الشاعر رئيس الغزاة المدعو ( عمكلي ) سالف الذكر فقول انه بقوته 
وشدة احتماله اشبه ما يكون بقوة وجلد امل الذي كان يؤتى به في موسم الحج 
وفي الزمان السابق لتوضع عليه حمولة ثقية » فمتقدم الحمج ا الذين يأتون من 
سورية ويسمى هذا ( جمل احمل الشامي ) وهو بضخامته ومظبره يختلف عن 


مظبر الخال العادية اختلافا كلا » وقد ستى ان اشرت من قبل بان ( عبكلي ) 
كان اذا جاء دوره يحمل الجريح بصورةزائدة‌ومضاعفةعن حولة رفاقه لديحكم 
ان رفاقه ستة غير عبكليفاذا حمل الجريح منهم اربعة فان البقبة يستريحون حتى 
يأقي دورهم» فالشاعر هنا شرح لنا موقف عبکلي بوضوح مؤ کداً بأنه إذا جاءه 
الدور كان يحمل الجريح على كتفه بمفرده عوضا عن اثنين .. وهذا معنى قوله 
في عجز البيت : ( زود على حمله نقل حمل مادير ) أي أن عبكلي - علاوة على 
ما يحمله من سهمه كفرد » فانه يحمل سبما(١)ثانيا‏ » وأن القارىء ليشار مكني 
الإعجاب بشم العرب عندما او کد بأنني رويت هذه القصة وقصیدتها الكاملة 
من ( الكاسب ) ابن عبكلي كا ذكرت آنفا .. وانه عندما جاء الى هذا البيت 
الذي فيه إطراء لوالده - أغفل البيت بكامله » ولولا أنني حافظ للبيت من 
فا آخرين لما ورد ذكره فیا لو اقتصرت بروايتي التي اخذتها عن الكاسب > 
هذا وان الرواة الذين يعرفون ( عبكلي ) معرفة عن كشب ی کدون أن في 
كتفيه بقعة سوداء أشبه ما تکون محرقة النار التى أنضجت کتفمه وذلك من 
تأثير عصا النعش الذی كان يحمل به رفيقه على کتفه .. 


۳ تراه الى جاد" أوتل المش مابار" 
لازم أن الا لي يحي له نوا بر 
فيهذا البيت ی كد لنا الشاعر عنإعانه با للورائة من تأثير فقول إنهاذا كان 


الأصل عريقاً فمن الواجب أن يكون الفرع طيبا ایضا مشير في ذلك الى أن 
رفاقه من بيت عريق في مجده وأصيل في حسبه ونسبه . 


۱- ليس هذا بالغريب من عبكلي .. لقد رأيته في الریاض في العقد الثامن من عمره » وكان 
شبخا علاقاً وكم كنت معجبا بتانة عضلاته وقوة بنبته فلا غرو ان يكون في عنفوان 
فتوته كا وصفه الشاعر . 


۲۲ 


- حمدت رب زبنه والأقدار 
زفن من الجمه إلى مطلم البثر 
محمد الشاعر الله الذي أنقذه من العطب أن كان بانس من حباته .. 
هذا وأنني اعتقد جازم أن القصبدة اكثر ما أوردت بالسباق وذلك أنني 
أجد بين القصدة وبين البيت الذي يليه عدم أرتباط بالعنی مع بعض الأببات 
كعدم الأرتباط بين البيت الرابع والخامس .. وإلى القارىء القصيدة متسلسله 
لكي بتضح عدم الارتباط الشار البه بصورة أوضح خاصة للقارىء الذي يعرف 
ویتذوق أدبنا القومي : 
۱ البارحة عن لناة النوم سار 
بأمن صرغ لا" جاه وبل الشخاتیر 
۽ - لحقوا أهل المل فتوق” عدلات الزوار" 
قب تفاهق روسپن کال نازر 
۳ - ربع بقونا طفحة قل لا شوار 
لكن جبرتام على اللشع تجبير 
4 - قبل أمس. واتا للصتنادید" سار 
والیوم" يا مشكاي للرجل ماداب 
ه - قلت أرشدوا حقي من الآخرة صار 
مع 'اللامة يا حا المظاهير 
+ - قالوا نشلك فوق الامتان محصار" 


لله 


درب كلامك لا تقول الصا خر" 
۷ - خحمدة عشر ليلة' ونا تقل محصار" 

متمركي تحتي 'ظهور الناعبر" 
4 اتن ل فان ران مشاه 

غدو لي أجواز تقل حطحطت ظبر" 


٩‏ - وإلى أوجسوا أني من الشيل فار" 


٠‏ - خفابا بالقيظ جبال واصتار" 

هو كيف لو عقللهم لي أحواضير' 
١‏ - عجبت لدم وجببههم كيف ما غار 

كأنهم بداة للمصيع مسابير' 
۲ - معهم هدایت الشام" حال" القطتار" 

زود على حيلم نقتل حمل ادير 
۳ - تراه الى جاد أول العش مسابار" 

لازم أن التالي حي له فوابير' 
۶ - جمدت رب زينة والأقدار 


زفن من الجمه الى مطلم اليش 


من أروع مماني الإيشار 


ممالا شك فيه أن القارىء حنا يتدبر هذه القصة سينظر الى هؤلاء الفتبة بعين 
۱ ملؤها التقدير وال(عحاب » ولکن سوف بتضاعف إعجابه لا حالة حينا يرى ما 
. يثير الدهشة والاعجاب في قصة ( الجربوع ) التي تعبر أبلغ التعبيد عن مدى 
| إيثار كل فرد من هؤلاء الفتبان لصاحبه على نفسه . 


وما هذه القصة ال تبة إلا فرع من أصل قصتنا الآنفة الذكر وهي كا يلي : 


۱ 
1 


وجد أحد أبطال هذه القصة (جربوعا ) وشواه ولکن آبت شيمته الكرية 
وضبره ار أن يأكل منفرداً دون رفاقه » ومن العروف أن هذا الحيوانالذي 
لا بساوي وزنه خسین درها لا يمكن ان يتجزأ مه بين هؤلاء الثانية فو إذا 
عظم كان لقمة سائغة غة ففکر صائد الجربوع كيف یفعل في جربوعه فدله تفكيره 
علی ان يب الجروع الى امریح انحمول » فوهبه اباه خلسة دون ان يعم عنه 
۱ | أحد من رفاقه فوقع في نفس الجريح من الخحل والحماء نفس الشيء الذي وفع 
| لمبائده السابق فذهب وسامه خلسة ايضاً الى من يعتقد انه احدث الفتمان سنا 
او أضعفهم جسداً فوقع في نفس الفتی الثالث من عزة النفس الشيء الذي وقع 
في نفسي صاحبه فقام وسامه للرابع وقام هذا وسامه للخامس والخامس بدوره 
| دفعه الى السادس وكان هذا السادسهو الذي اصطاده فذهب بطسمة حاله وسامه 
. للسابع وهكذا دواليك حتى عاد الجربوع الى الجريح ثانية من يد الى يد .. 
| وكانت العملية تحري بصورة خفية لا يعم احدهها عن الآخرين وعندما عاد الى 
' الجريح عن غير الطریق الشخص الذي دفعه البه حبنذاك أدرك ان الجربوع دار 
| دورته على رفاقه جميعهم وأ نكل فرد منهم رفض ان با که بمفرده دون رفاقه.. 
| ولذلك احتفظ الجريح بالجربوع حتى اذا وصل الى أهله محولا هناك أبرز 
الجربوع أمام حفل من قومه وروی لهم قصته ليشبد لرفاقه عزة نفوسهم من 
. ناحية وليشهد رفاقه له ايضاً بأنهم ترض نفسه بأكل الجربوع من دوتهم 


س ۳0۵ مه 


ولست حاجة على أن أو كد بان تلك النفوس العربية قد بلغت أسمى ما 
يمكن أن توصف به نفوس بني البشر من وفاء ونجدة وشمم وايثار .. ولعل 
القارىء يتساءل من أبن كان بقئتات مؤلاء الفان خلال تلك المدة فالجواب هو 
ان أعداءهم ریا تركوا لهم أشياء من زادهم الذي جاءوا به من أهلبم كالتمر 
و ( المقل ) أي اللين المحمد والطحين كا ان الامر لا يخاو من أن بصطادرا من 
حبوانات الصحراء ما يقوم باودهم كالآرنب مثلا والضب الخ "۳ 


مع العلم بأن البدوي لديه من الصبر ما بضارع صبر جمله بااد والاحتال .. 


وأخيراً الك أسماء الفتة أبطال القصة موضحة : 


. عبكلي الشلاقي‎ - ١ 
. ل غریب‎ ۲ 

۳ - رمیح . 

۽ - حفران . 

هوه شحاده . 

5 - مشوط . 

۷ - مشاری . 


وأما الجريح الشاعرفاسمه ( جبدیم الربوض ) وكلبم من بطن بسمی‌الزمیل 
وهذه الكامة تشمل آل شلقان و لکن الشاعر ليس من فخذ الشلقان و اعا هو من 
فخذ يقال هم الربضان . وکا ان مفرد الشلقان يقال له شلاقي كذلك مفرد 
الربضان يقال له الربوض .. والجمبع يشملهم امم عشيرة سنجاره وبصورة 
أ كمل بشملهم امم قبيلة شمر . 


سأدافع عن راحلة رفيقي حتى ال موت 
د 


هناك نوع من‌الناس اذا شعر بأنه يتمتع بأدنى شيء من السلطة بلغ به الغرور 
حداً جعله دسيء الى نفسه ولا والى ممعة المصدر الذي ولاهشيثاًمنهذهالسلطةولا 
سما اذا اصطدم وجپا لوجهبفتى أبيمن أمثال (لا في بن مملث(۱) أو کصاحب‌هذه 
| القصة(۲)خلف بن مخممر الذي ابتی‌بشخصآراد افضل ان بستعمل‌سلطته كجندي 
للحكومة بدون اي مبرر وذلك في عام (۱۳۵۰ ه الموافق ١97١‏ ) عندما كان 
خلف يسير في الصحراء الرملية التي تقع ثمالاً عنمدينة حائل . وبمحض الصدفة 
التقى خلف ورفنقه مروي التومي نجنديي الحكومة المدعو البسيس(؟) ويرافقه 
ملسحان ابن ملاقي » كان هذان الجنديان ذاهبين الى مپمة رممسة فعجزت راحلة 
فلبحان عن مواصلة السير على رأي الجندي المدعو البسبس وكانت راحلة 
| رفيق خلف على جانب كبير من النجابة والصلابة ماجمل البسيس يطمع بها قرا 

فامر صاحب الراحلة ان يتخلى عن راحلته قائ : 


1 


- ان راحلة رفبقه لا تستطیم ان تواصل السير الى نهايه الپمة وانه ليس من 
| الشيمة ان يترك رفیقه يسير على راحلة هزيلة ضعمفة ابید ولا سيا بعد ما وجه 
الراحلة النجمبة الق تقل . 


فأحابه خلف بقوله : 


- ان باعث الغيرة الذي يحدوك على ان تتعدی على حرمة رفقي هو في 
١‏ - انظر قصته في هذا الکتاب 
۲ - خلف من قبيلة شمر من سنجاره ومن الزمیل 
۳ - البسیس من قبيلة حرب اما رفيقه مليحان فهو من قبيلة شمر 


الوقت ذاته يحدوني على أن ادافع عن راحلة رفيقي حت الموت . 
فلم يلتفت الجندي الى کلام خلف بل مضی في سبمله و اصر بعضاد. وراح 
و نزع سداد رحلة رفنق خلف وطرحه ارضاً .. 
فبادر خلف وشهر المندقبه بوجه الجندي وسدد فوهتها نحو صدره وقال ۷ 
- دع راحلة رفنقي والا سوف تلفظ نفسك الآن ... 


وم يصدى الجندي بان البدوي جاد في تهديده لذلك مضی في سبیله » حتی 
انه لم برد علیه إلا باشارة مليئة بالتپکم والسخرية » وعندما وجد البدوي ان 
احندي ماد باستهتاره همز الجهاز الحرك فانطلق السبم الذي اصاب قلب 
الجندي فخر مبتاً من فوره .. ولا كانت الحدود الشالمة متاخمة دود الصحراء 
المراقية فقد كان من السپل على خلف ان .برب الى احدود العراقمة .. وکان مما 
شفع له عند الحكومة الامور الآتبة : 


اولآ ‏ ان الجندى المقتول كان يجمل هو ورفمقه مرتبات جنود اکومة 
المرابطين على الحدود وعندما قتل الجندي وفر رفيقه الجن _دي الثاني صاحب 
الراحلة المزيلة على حد زعم القتيل » عندما فر هذا هارباً ترك المرتبات ملقاة 
على الارض وحينما بلغ الحكومة مصرع الجندي بعثت جنوداً يحققون بالامر 
فوجدوا الدراهم مترو كة لم ينقصبا القاتل بشيء » بعد ذلك ثبت لدى الحكومة 
ان القتل لم يكن بدافع من الطمع . 

ثانا - هو ان القاتل بعدما وصل العراق راح يعلن عن نفسه بدون مراوغة 
وبکل صراحة قائلاً انه هو القاتل لجندي الحكومة وانه على ام الاستمداد 
بأن يحضر للبلاد على ان يذهب للشرع الاسلامي الذي ينص حديث الني الكريم, 
بالمعنى الذي جاء فبه قوله : قاتل عند شراك نملك .. 

وكانت النتيجة ان قبل المسؤولون بحضور خلف من العراق الى الملک2 


۳-۹ — 


عحض ارادته وذهب هو وورثة القتبل الى القاضي الشرعي الشبخ حمود الحسين 
الشغدلي الذي لا زال على قمد الحياة حتى كتابة هذه الاسطر . وقد انتبى الامر 
بأن حکم القاضي على القاتل بدفع الدية كاملة لورثة القتبل . 


وقد رأيت بطل القصة خلفاً في مدننة الطصائف في يوم ۱۳۷۳/۳۱۱۰ 
الموافتی عام ۱۹۵۳ . 


وهذه الرواية التى جاءت بالسماق اوردتها نقلا عن بطل الحادثة نفسه . 


لولا رباطة جأشه وقوة بنيته لمأت رفيقه 
۳ 


عندما پرري الرء حادثة ما عن مصدرها الاساسي يكون لما في نفس 
الکاتب أثر محسوس حتی ولو كانت الحادثة أقل شأنا من غبرها . 


وهکذا وجدتني بالنسبة الىهذه اطادثة الق‌رویتها من‌بطلها بصورة مباشرة 
وذلك عندما كنت في الوطن في عام AY‏ ۱۹۵ م في تلك الأيام ذکر لي 
بعض الأخوان أن شخصاً بدعی ( صاهد(۱) بن بابن ) من الرجال الثقاة الذين 
يحفظون القصص الواقعية فسألت عنه وقتها فقيل انه يقم في مكة ضمن رجال 
الامبر عبدالله بن عبد الرحمن 6 وكنت أيامها أقم في مدينة جدة فذهبت الى 
مكة أسأل عنالمسكنالذي يقم فيه الى ان وفقت الى من بهديني علبه» وعندما 
وصلت هناك وجدت شبوخا من البدو فسألتهم عن صاهد فأشارأحد الوجودین 
اليه فتبادلنا التحية ثم أجلسني محانبه ولئن كان الرجل قد غشاه الشیب وم 
يكن في لحبته شعرة سوداء فان من براه للوهلة الأولى يدرك أنه كان في شابه 
قوي البننة صلب العضلات مفتول الساعد .. كان تقديري لسنه وقتها لا بقل 
عن كونه في بداية العقد السابع وكانت قامته المديدة التي ل تؤثر عليها السنون 


مامد من فلا عتيية » 


— ىه سد 


| الانحناء توحي بأنه أقل من تقديري هذا .. كنا ان بششرته الشقراء المائلة الى 
| البياض تم عن انه رجل من صميم البادية اللهم إلا ان الابتسامات التي تعلو شفتيه 
۱ أثناء حديثه تعبرعنه بأنه أمرؤ لمّن العريكة بعد عن غلظة البدو كما تعبر عن 


صدق فحته . 


جلست في بداية الأمر بدون أن ابدي لصاهد شیثاً عن المدف الذی قدمت 
من أجل » إلى ان احلسمت أكواباً من القهوة والشاي » بعد ذلك شرحت له 


۱ غايي النشودة فابتسم وقال : 


- ان تلك الأحاديث ذهبت مع ذهاب وقتها ولا اذکر الآن شا منها .. 


۱ وكنت قد آخبرت ان هناك حادثة هو بطلما .. فقلت أريدك ان تخبرني عن 
قصتك مع رفبقك فقال و الابلسامة تعلو شفتبه . 


- تلك قصة لها الآن أربعون سنة ۱(۰۰) 


قلت لا بپمني طول المدة وانما الذي مني أن أتلقى القصة من مصدر ثقة 
كحضرتك . فأود ان اسمعها من فبك » فأجابني الرجل بالموافقة وراح شرح 


قصته قائلا : 


ذهبت غازياً بطنا من قبيلة قحطان يقال لهم : آل سويدان وكان في معبتي 
عانية شاب من قبيلتي وكنت العقبد (۲) لهذا الرهط . وعندما صببنا غارتنا على 
ابل العدو واغتنمنا منها ما امکننا اغتنامه » بعد ذلك لحت بنا أصحاب الإبل 
بقوم لا قبل لنا بهم فاستردوا الابل منا وظلوا بطاردوننا حتى شتتوا شلد » 


٠‏ ووی کل فرد منا هاربا لا يعم شیثا ما حل برفاقه » وكان لسوء الحظ ان اقترن 


١‏ - معناه ان القصة تكون جرت في عام عمس لام 
؟ - العقيد أي الرئيس وهي کلة عربية . 


طريقنا بالفرار سويا .. وكان الحصان اضعف جهداً واقل صحة من ان يباريني 
في مسيري وكان الفصل صيفا لا برحم وقد مضی صاهد بروي قصته مع رفيقه 
الذي لاايستطيع ان يحاريه بالمشي كا ان صاهد أ لا يستطبع ان يتخلى عن رقيقه 
وكل ما استطاع صاهد ان يفعله هو ان يطلب من رفيقه بأن يشبك اصابع 
كفيه على متن صاهد ويسيران سویاً بصورة تجمل رفيقه كأنه نصفه مول على 
متن صاهد » ولکن مع هذا كله بدا الملل واليأس على حا رفیقه) وبقي 
صاهد یشحم صاحبه ملتمسا أقوال الحكماء الشحمة وقصائد الشعراء التى تثبر 
المهمم قاصداً ان يبث في نفسبة صاحبه شيئاً من العزية والقوة والنشاط . 
« اذا استولى اليأس والقنوط على المرء لاتفسد" موعظة الحكىاء » 
ولا بيان الشعراء !!! 
ومن الاشعار الشعبية الق ذهب صاهد نسمعپا صاحبه حامداً قوله :١‏ 
بالقرم "وشعام لاضحكه ولا هرجه 
أمشي معك بالسنا في كاني الحالي 
الهم بالسرور .. وني عجز البيت يقول : كأنني اسير بفردي معك . 
ما يستوى الوم للى یقطم الفرجة 


م 


,.2 فاتني ان اسأل صاهداً هل ان هذه القصيدة منه أم من اقوال الشعراء‎ - ١ 


لإ 


يقول : ان الرجل الذي يحاول ان بقطم الطريق ينبغي له ان لا بتسلل 
النوم الى عمنبه » لآنه اذا استسلم للنوم مات ظمأ .. 
عطي غلیین سوالف زينة الترجة 
حتى يطير العياس وينسمح بلي 
يقول : آتني بالأحاديث الشقة الفرحة لكي يذهب عنا السأم واليأس 
والقنوط . 
صَُور ذي شطة لا لقرم مُنفرجة 
لا بد من عقبها کنفات واظلالي 
يقول : هذه محنة ولكن لا بد من انها تزول وتنفرج فکن قرما صبوراً .. 
ولا بد من أن يأتي بعد هذه الشده فرج ويتبدل العسر يسرا .. 


كان تأثير الظمأ الذي لحى برفسق ( صاهد ) أقوى من تأثير الشعر والح 


| والنصائح » وكانت المدة التي قضاها ( صاهد ) ورفيقه أربعة ايام وها يسيران 


على الأقدام بدون ماء ولولا ان البدويکا يقال يتحمل من العناء والظمأ ما يتحمله 
جل .. ولا ذلك لما استطاعا ان مشا كل هذه المدة بدون ماء » ولولا أن 
( صاهد ) لديه من قوة المشة الشىء الذي هو فوق طاقة الرء العادية هملك 
الاثنان ظمأ . . حب 


ويؤكد لنا ( صاهد ) بأن رفبقه طرح نفسه على الأرض وم يستطع أن يسير 
خطوة واحدة وكل ما في الأمر انه يئس من حباته وظل ينتظر بومه الموعود 
وحتى ان ( صاهداً ) حسها روى لنا عن نفسه بأنه بلغ به الظمأ والتعب ما بلغ 
ولكن ليس بالدرجة التي وصل البپا رفبقه . ويقول : عندما رأيت صاحي بلغ 


۱ به الأمر الى هذا الحد ورأيت ان لا أمل من مسبره محاني ولا ة فائدةمن 


س ۳ س 


بقائي مجواره عند ذلك ذهبت‌آهرول قاصداً بئراً أعرفه . وهو ليس بالقريب » 
ولذلك هرعت اليه وبعد الجهد والشقة وصلت المه فوجدته كما عبدتة وافراً 
غزيراً وماء عذباً وم یکن بعيداً بعمقه .ویقول‌انه عندما وجد الماء يذه الصفة 
أخذ منه قلبلا وبل جسده مبدئيا ثم بدأ یشرب قليلا قلا الى ان استرد قواه 
وعاد كما كان من قبل » وعند ذلك استدنى عمامته وأدخلبا في وسط الماء ثم 
حملها بيديه وراح بر کض بها بقدر ما استطاع من الجري قاصداً رفيقه» وعندما 
وصله وجده على آخر رمق من الحباة أو على عتبات الموت فاقداً وعبه » وراح 
يعصر مامته في حلقه الناشف شيئا فشيئا حتى استيقظ ونشط بصورة مکنته 
من أن يسير اموینا مجانب رفيقه ( صاهد ) الذي أسنده على كتفه حتى أوصله 
الماء وأنقذه من الملاك الحقق . 


۱ كان ذلك بين سنة ۱۳۲۵ - ۱۳۳۰ ه عندما غزا جماعة-من قسلة شمر » جد 
قبيلة بني صخر ۱ بقمادة غريب" بن معبقل ومن بين صفوف هؤلاء الغزاة فتی 
حديث السن من قمياة عنزة » وكان هذا الفتى وحبد والدته التي نزح بعلها من 
| قسلته لسبب ما واختار لنفسه ان کون محوار غریب حتى توفاه الله » وحمنا 
تاهب الغزاة لامسير جاءت والدة الفتى تبرول وعندماتوسطت منهم وقفت 
وقالت : ان ابني حديث سن ول يسيبق له ان غزا قبل هذه المرة وهذه اول 
تحربة - بالنسية البه وقد حاولت ان ارده عن مشار کتکم في هذه الفامرة 
ولكنه رفض وأصر الا ان يغزو. ثم واصلت العجوز حديثها الى ان قالت وهو 
كا تعامون ابني الوحمد وهو عزائي في هذه الدنيا خاصة بعد ما توفي والده . 
| ثم خطت خطوتين متحبة نحو قاند الغزاة غريب وعندما دنت منه وضعت 
كفها على عنقه وقالت : ان ابني في ذمتك ثم اجبشت بالبكاء .. وعادت الى 


۱ 


+ . بني صخر قبية من بادية شرق الاردت. . 
۲ . غريب بن معبقل من قبية شر . راجم کتاب الولف اطرء الاول الطمعة 
الثانية ص ۷۸۲ وهو احد الفتبان السبعة الذين ارا رفيقهم على اکتافهم . 


— +a 


خدرها المتواضع وهي تنحب بدون ان تنتظر الاجابة من غريب » الذي وجد 
نفسه ملزماً بتعهده للصی من عدة وجوه اولا - انه جار له .. 


ثانا - ان هذا الفتى هو العنزي الوحمد الذي بين غزاة قسلة شمر . 

ثالث - انه أي غريب أصبح ملزما بضورة حتمه بتعبده لهذا الفتی بعدما 
جاءت والدته واختارته دون غيره من رفاقه وقالت كلمتها سالفة الذكر > فلم 
یسم غريب والحالة هذه إلا ان يريط مصيره بمصير هذا الفتى .. 


سار الغزاة كعادتهم متجبين نحو العدو فانتخبوا رجالا يسبرون لهم ابل 
العدو کا يسبرون فرسان الابل . . هل انهم متبقظون ؟ . . ام غافلون ؟ . . 
وكان الغزوون اقدر حملة من سبر الفزاة الذن استطاعوا ان يسيروا الکان 
الذي فيه العدو » و لکنهم ما اسخطاغوا ان سيور غور فرسان العسدو الذین 
کانوا على اهبة الاستعداد لقاومة اي معتد على ابلپم » عاد الساپرون مسرورین 
بكشفرم مواقم ابل العدو » وبقدر ما كان الفرح والسرو بذمران افثدة الغزاة 
بقدر ما كان غريب في ثم وغم على سلامة هذا الفتى .. ولل يككن غريب ذلك 
الرجل الجاهل بالکیدة التي يتوقع ان العدو قدأعدما هم . . بل كان امرؤ 
عر که الدهر ووقم بالفخ الذي نصبه اهل الابل في حالة كبذه اكثر من مرة .. 
ولذلك لم ينخدع بالاخبار التي نقلها له سبرهوالقائلة انابل العدو ترعى في الفلاة 
دون أن يكورن هناك اي كين من فرسان العدو » لالم ينخدع عقيد القوم 
بهذه الاخبار التي زفها السبر وهي اخبار قد تکون سارة لمن لم جرب الامور ول 
يعرف الاساليب التي يبرمها العدو في حالة کپذه » ولكنها لم تكن سارةلغريب 
على النحو الذي سس لها غزاته »و لذلك قام الرجل باتخاذ : و الخطة المحكة » .. 
التي يتوقع ان يلاقيها من عدوه » ورسم لقومه خطة تجحعلهم اذا أفلسوا من 
غنيمتهم لابل المدو,لا يفلسون على الاقل من احتفاظهم برواحلهم 
وأسلحتهم . . 


س ۳۹ س 


كاه اسع مرف انه مسورل يت ؤولمة نو ره 


وکانت الخطة التي رسمها غريب لقومه ترمي الى أن يذهب بعضهم لکسب 


| الإبل ‏ والبعض الآخر الذي مو الأكثر والأقوى يبقى في مكان متوار عن 


الأعين » ثم ينقسم هؤلاء الى فرقتين على ان تكون مبمة احدى هاتين الفرقتين 


مباجمة العدو من الأمام في حالة هجومه المباغت ومبمة الفرقة الثانية مباجمته 


ب ال 


وأمر غريب رفاقه بان يطرحوا من حسابهم غنيمة إبل المدو في الحالة التي 


| برون ان فرسانه يزيد عليهم بالعدد والمدة » ففي حالة كبذه أوصام ان لا 
۱ يبددوا جېودم في طمعبم بالإبل بل يتركوا ابل العدو له ويوحدوا صفوفهم 


للكفاح بغة الاحتفاظ برواحلهم وأسلحتهم » وأوصاهم بأن یکونوا أزواجآ 


متكاتفين متضامنين في حالة تفاقم الأمر ومعنى ذلك ان كل واحد من هؤلاء 


۴ 


١‏ یکن الفتی مسوولا عن غریب > كنا هي الطريقة امتبمة القاضبة بان المؤولية 
| مزدوجة على النبج الا نف الذ کر .. 


وآخر التدابیر التي اتخذها غريب بهذا الشأن هي انه عتن لقومه موعدن 
بلتقون فسا في حالة وقوعمم في معر كة حاسمة مع العدو > وهذان الوعدای 
بطلق على الأول منه) اسم ( وعد الكذاب ) والثاني ( وعد الركاب ) . 

فالأول محتمم فيه الغزاة بعد المعركة ويتفقد بعضبم بعضاً فان تكاملوا 
جميعهم في هذا الموعد بدون أن يفقد منم أحد أو بدون أن ی كد أحدم بأن 
هذا المفقود قد شاهده رؤية العين قتيلاً » إذا لم يكن شيء » من ذلك فمعناه 
انهم استغنوا عن الموعد الأخير > اما اذا م يحضروا جميعا في الموعد الأول او 
فقد منهم رفيق لا يعم أحد مذهم عن مصيره فعتدئذ يذهبون الى الوعد الثاني 
المسمى ( وعد الركاب ) فیذا هو الموعد النهائي قمن ل يحضر فيه یکون اما 
قتيلاً او جرا متروكا ني المعركة او وقع أسيراً بيد الاعداء . 


مت ۳ مد 


وھکذا أحم غريب خطته على أساس هذه التدابير التي قام رفاقه 
على تنضذها بأسرها . 


فذهب الفريتى الأول وصب غارته على إبل العدو وربح الغزاة الجولة الأولى 
الوهمية » فطاروا فرحا عندما م يحدوا من يقاومهم من فرسان الابل » ولكن 
سرعان ما تبدل فرحهم الى بؤس عندما أحاط بهم الفرسان من كل جاتب » 
اولئك الآبطال البواسل الذين بزیدون على الغزاة بعددم وعدتهم .فلم يكن منم 
إلا أن أخلوا سبيل الإبل لأهلها .وبغاالغزوون يطاردون الغزاة واثقين بأسرهم 
أو إبادتهم في تلك اللحظة انقض عليهم من خلفبم ( الكمين ) الذي أعده قائد 
الغزاة لإنقاذ رفاقه في حالة كبذه » فتبدل طمع الغزوین بالغزاة عن ذي قبل 
فاحرفوا يقاتلون المهاجمين الجدد » بضراوة وبينا قواهم متجبة كلما نحو القوم 
الذين جاژهم من الأمام؛ و إذا ببقية الكمين .باهم من الخلف وني الوقت ذاته 
كر عليهم القوم السابقون الذين اختطفوا الابل » فأصبح الغزوون بين الكاشة 
مطوقين من ثلاث جات » وانما كثرة عددهم وقلة الغزاة كانا شافعين للمغزوين 
ومع ذلك ظل القتال حتدما بين الفريقين وبالتالي انتبى على الطريقة التي يقال 
عنها ( لا غالب ولا مغلوب ) . 


وقع احنور : 

العنزي سالف الذ کر » لقد كان غريب على رأس الكمين وكان في بداية الأمر 
منتپاً لفتی الا انه بعدما مي الوطمس انشفل عنه في تدیبر دفة المعركة کقائد 
مسوول عن جميع الغزاة » في تلك اللحظة الجاسمة التي كان غريب في سكرة 


۳/۸ مس 


۱ وذهول بين تدبيره لرفاقه وثم كفاحه وذوده عنهم جمبعاً وبين تشجيعه هم 


وندبه لكل فرد من رفاقه باممه وكنيته e.‏ 


في ذلك الظرف الحرج نسي غريب نفسه كما نسي الصبي الذي لا يعرف أين 
مصيره > ولشد ما انزعج الرجل حبنا اجتمع رفاقه بكاملهم في الموعد الأول > 
ول يغب الا العنزي » وائما هناك ما يعزي به نفسه وهو الموعد الأخير مؤملآ 
ان برى الفتى فيه > ولكن آماله باءت بالفشل حدما اجتمع القوم مرة ثانية الا 


- ذلك الصى الذي أودعته أمه في ذمة غريب .. 


كان يود غریب ان مخسر كل شيء أو يقتل من يقتل من اخوته وابناء مه 


على ان یمود الى أم الفتى بدون ابنها . کان منالسبلعلى غریب ان يعود الى ارض 
| المعركة لمتأكد من الفتى فما اذا كان جريحا او تيلآ » ومن السبل ايضاً ات 


يأتي به ويحمله على ( ذلوله ) ويسعى خدمته والعناية به فما إذا كان جريحاً .. کل - 


هذه الأمور سبلة جداً على غريب ولكن الشيء الصعب والذي يحتاج الى مغامرة 


قد يدفم رأسه ثمنا ما وهي إذا كان الفتی أسيراً بيد الأعداء .. فبذه الناحية 
قد تككون سپلة على أي فرد من 'لغزاة ما عدا غريب » بالذات وذلك ان بينه 
وبين قسلة ( بني صخر ) من العداوة كا بين الذئب والشاة » يضاف الى ذلك انه 
معروف لدم بأنه ( العقمد ( الذي دائما وأبداً بقود الفزاة ويصب الغارات تلو 
الغارات عليهم ومن السل به ان ( بني صخر ) إذا ظفروا به لا بمنعهم شيء من 


۱ القضاء على حماته ۰ 


واجب لا بد منه + 


وجده فها ولا فسوف براصل مغامرته قدما نحو ذهابه الى ديار العدو » فا إذا 
كان اسبر ا هناك محاولاً اختطافه ما كلفته هذه الفامرة من من باهظ .. 


طلب الرجل من قومه ان يختاروا رئيس لهم غيره » مؤكداً لهم عزيمته على 
ان يعود من أجل الفتى الذي بعبدته » وكان رأي القوم يشير الى ان یمود معه 
نفر منهم ليشار كوه في مپمته إلا انه رفض باصرار کا ان القوم أصروا الا ان 
برافقه نفر منهم » وبالتالي اتخذ الفريقان موقفاً وسطا وهو ان يذهب معه بعض 
من رفاقه الى ارض المعركة فان وجدوا الفتى جريحاً بساعدونه على حمله والعناية 
به » وان وجدوه قتملاً یکونون شبوداً له عند والدة الفتى ما أصاب ابنبامن 
قضاء وقدر » أما إذا م يحدوه في كلتا الحالتين فعلی الرفاق ان يعودوا الى أهلهم 
ویتر کوا ( غریبا ) وشأنه .. 


وعلى اساس هذه الخطة ذهب ( غريب ) ورفاقه الى ارض المعركة التي لم 
تكن بعيدة عنهم كثيراً فوصلوا مكان القتال فبحثوا هنا وهناك منقبين عن 
الفتی مؤملين ات بحدوه جریحا او قتلا ¢ ولکنېم م يحدوه في كلنا 
امالتن . . 


مغامرة ورحلة طويلة : 


وعندما لم يوجد الفتی عاد رفاق غريب بینا صم بطل القصة على مواصلة 
رحلته حتی ينقد رفيقه ولو كان في عرین الأسد او يلاق حتفهفي سبل انقاذه.. 


كان غریب يعم جبدا بان ( بني صخر ) إذا ظفروا به لن تأخذم به رأفة » 
كا كان يعم ایضا بأنهم عرب أقحاح» وأن هناك من الأمور والعادات العربية التي 
تجعلهم عمتنعون عن عقابه مہا كان مجرما متى ما نکن ان يةوم بها قبل ان يقع 
بين أيدهم » ومن العادات التي ستکون حصانة له إذا قام بها قبل ان يلقوا 
عليه القبض هي ان يشرب كوبا من قبوتهم قبل ان يظفروا به » هذه الطريقة 
بری غریب انها هي الوسبلة الوحيدة التي تنحبه من فتكبم به وذلك في حالة 
عجزه عن‌اختطاف الفتى مع بقینه ا‌صاحبه الصي إذا كان أسيراً فإنه لا خوف 


و 


| عليه من أي شر بلحق به من ( بني صخر ) وذلك لعدة امور .. منها انه 


حديت سن » ومنها انه ليس من قبيلة ( مر ) الغازية الخ .. 

لقد ذهب غریب حتى اذا قرب من بیوت ( بني صخر ) أوثق عقال (ذلوله) 
وراح تحت ظلام الليل يتحسس عن رفيقه فقرب من احد الأندية » فسمع 
اسمه على اطراف ألسنة المتحدثين فدنا قلبلاً فسمع من يقول : 

- سوف لا يتركه غریب » ومع آخر يقول : - توقعوا له وخذوا حذرم 
منه فانه قد يأتي اللملة هذه او املة الغد » فأصغى الرجل أذنيه ليسمع الى صوت 
الفتى » ولكن دون جدوى فظل خلف الرواق حاملآ بندقيته بيمينه » ينظر 
للقوم عندما تفرقوا حاولا ان بری رفيقه ولکنه م بره. حتى اذا نام رجال 
القسلة وتام صاحب هذا البيت الكبير الذي كان أكبر بيوت القببلة » تسلل بخطى 
وشدة حاولا أن برى الفتى ناما داخل البيت ومتخذا الاحتياطات اللازمة في 


- حالة بقظة صاحب الببت » وأهم تلك الاحتياطات هي ان أخذ لنفسه حصانة 


قوية حمث ذهب قبل اجرائه‌هذاوظل يحتسي من القروة التي عند مدخل البيت ؛ 
وق تلك اللحظة استقظ صاحب الست الذى كان احد روساء القببة االمدعو 
( الخريشا) فصاح به قائ 00000 

- من هذا ? .. فأجابه البطل فوراً بقوله .. 

تیا 

- أأنت غريب بن مصقل ؟.. 

فقال وهو مسك بفنحان القبوة يرشفه : 

- أجل هو - فنبض من فراشه وراح يرحب به .. ثم قال : 

أجئت تسأل عن رفبقك الصي ؟.. 

- نعم أبن یکون الآن ?. 


لد 1س 


- كان هنا .. وعندما تحدث لنا عن نفسه بأنه وحمد والدته رحمناه ورأفنا 
به وأكرمنا مثواه » ول يكن لدينا أدنى شك بانك سوف تأت على أثره حمنا 
آخبرنا الفتى عن تفاصيل قصة والدته معك وكنا ننتظر جبئك بفارغ الصبر .. 
ثم استرسل ( الخريشا ) في حديثه قائلا : ولا تظن اننا حريصون على مجئك 
لكي ننتقم منك من أجل ما قمت به نحونا من غزواتك الستمرة المتكررة فتلك 
أشياء متبادلة بيننا ونتمنى ان نقهرك أسيراً باحدى تلك الغزوات وجا لوجه » 
وانما كان حرصنا من أجل ان نكرهك على وفائك مع رفيقك . ثم ختم حديثه 
بقوله : ويحب ان تثى انك لو لم تشرب قپوتي فانك لن ترى مني الا واجبات 
الضيافة والكرم .. 

- هذا شيء لا استغربه منک لاني شخصيا لو حكمت علدك ظروف كظروفي 
ورمى بک ( الفال ) في بتي كما ساقني القدر الک لما رآیم مني الا الا کرام 
والاحترام نفسه الذي رأيته منک .. ثم أردف قائلا : ان أعظم اكرام تقدمونه 
لى الآن هو ان تساموني الفتى .. 

- ان الفتى عندما وصل إلبنا وجد عقيلات(١)‏ قاصدين الشام فذهب معپم 
جيرا » صباح امس الماضي وقد حاولنا ان نرده عن عزيمته مقدرين انك سوف 
تأتي على أثره لا حالة » ولكنه رفض وأصر الا ان يذهب في سسيله طمعا 
ما الا ره و 

- هل تسمح لي أن أذهب متبعاً آثره لعلي ألحق به قبل ان يصل الى الشام؟. 

- مماذ الله كيف تذهب قبل أن نقدم لك ما تفرضه علمنا و اجبات الضافة! 


١‏ کلة عقيلات يقصد بها تجار الابل .. وأكثر من اختص بتجارة الإبل أهل القصم فيقال 
عقيلات وعقيل ومفردها عقيل .. 


بلا ند 


ا 


١ 


بالذهاب هذه اللبلة تكونونفعلتم نحوي جبلا كبيراً لأنني أخشى ان بدخل الفتى 


| مدينة الشام وعندئذ سوف يصعب العثور عليه بحم جلي بالمدن وعدم 
معرفتي لأهلبا .. 


ذلك من عناء وتضحية فنحن ايضاً نرى ان من واجینا ان نقدم لك واجبات 


الضافة كعربي كريم استضاف عربيا من أمثاله .. 


ثم اردف ( الخريشا ) قائلا : من العبث ان تفكر بأن تذهب من هنا قبل 


۱ ان أقدم لك قراك وادعو أعبان قبيلتى على شرفك .. 


- ليس لدي ما أقوله الا الثل العربي القائل : ( الضف يحم المضيف ) وان 


۱ أريد ان تكون الضبافة غداء مبكراً لي اذهب لطلب الفتی لعلي الحق به قبل 
| ان يدخل المدينة .. 


- كنت أود أن أجعل ضافتك غداء وعشاء ولکن مراعاة لظرفك الراهن 
ما على الا ان أوافقك على طلبك .. 


كان الفصل صيفا وليل الصيف كمادته قصير» ذلك م يقسلل النوم الى عبني 


الضيف ولا المضيف » فالأول مهتم بمصير فتاه» والثاني ينتظر انبلاج الفجر بفارغ 


الصبر لكي يكر ما استطاع بتقدم الوليمة لضفه ا 

وما اث ادير اللبل وانحسر ظلامه المد يمم أمام انوار الفجر البهبة كانحسار 
الخار عن جبين الفتاة الحسناء حتى قا المضيف بحث رجاله بالاسراع ما 
استطاعوا بانجاز الضيافة » وبدعوة اعيات القبيلة للحضور ليساموا على ضيف 


الشرف ویشار کوه بالدعوة إلى أقمت. عل شرفه . 


كان الضف مستقظاً بطسمته عندما أشعل رجال الضبف النار وراحوا 


لد - 


يعدون العدة لانجاز القبوة في ذلك النادي الذي بدأ يتوافد عليه رجال القسلة 
بين كل فترة وأخرى يقف المضيف يقدم رجال قبيلته قائ : هذا فلان با 
غريب الخ .. 

وما ان ارتفعت الشمس قلملا حتى انتبت الولممة » وكان المدعوون قد 
تكاملوا » عند ذلك مد الخوان وجيء بالجفان المجللة بالخرفان الكثيرة العدد ومن 
تحتما الثريد المزوج بمرق اللحم وزيد الضأن » وما ان انتپی الضيف والمدعوون 
من تلك الوليمة الدسمة حتى شرع غريب بتوديع مضفه وراح يواصل رحلته 
مقتفياً أثر الفتى بقدر ما اوتي من السرعة محاولاً ان يدر كه قبل ان يصل الى 
المدينة فيصعب عله معرفة مكانه . 


كان لدى غريب ذلول من النحائب السريعة العدو » وكانت السافة الق بين 
الشام وبين الأرض التي سافر منها الفتى كفيلة ان یتمکن غريبا) من اللحاق 
بالفتى قبل ان يدخل الشام بفضل مرعة عدو راحلته النجيبة التي لم يدخر وسما 
من حثه لها بقدر ما لدہا من قدرة على الجري .وكانت المشكلة انه قكن من ان 
يصل قرى دمشق دون ان يلحت بالعقملى » ودون ان مجد في طريقة أثراً لابله > 
ولكن هذا لا يمنعه من أن يستمر في سبيه لله يحده في احدى القرى او على 
ابواب الشام .. وهكذا مضى الرجل في طربقه > حتى وصل ضواحى الدشة 
بدون حدوی > فدخل فلب الشام وهم ذه اول مرة بری غريب مدينة الشام 
فسار بين اسواقپا مدهوشا من مناظر عاصة الأموبين ومن اشحارها الاسقة 
و أنپارها الجارية فوجد رجالاً يضم أكثرهم فوق رأسه طاقبة حمراء » خلافا 
لا يعبده عند رحال القبائل من لس العباءة والعقال ! وکان کل منظر براه من 
العمران ولماس الرحال والنساء ختلف عا دألفه » فحاول ان سأل عن 


بدو من حنسه ودخلوا مدينة الشام .. 


س هت 


وبینا كان راكبا ذلوله ويسير في وسط الفبحاء هناك صاح به أحد رجال 
شرطة الأمن قائلا : 
ولذلك أجاب الشرطي بكل براءة قائلا : 

- أريد فلان العقبل . . 

- من هو فلان ? .. وماذا يعمل .. 

- فلان العقملى الشپور اما تعرفه ؟.. 

الم اسمع بهذا الاسم مدة حماق .. 

- قل لي ما هي صنعته ؟. 

- م یکن صانعا وانما هو عق رلى .. 

- ماذا تعني بالعقبلي ؟. 

- الحضري الذي يببع ويشتري ( بالبعارين ) )١(..‏ 

- ماهي ( البعارين ) . 

- كيف اما تمرف ( البعارين ) ؟ . 


- انت تقول حضري وأا لا أعرف حضريا يمتبن التحارة بالجال .. 
- نعم حضري ومن أهل القصم 335 


. اي الإبل مفردها بعیر وهي لغة عربية‎ - ١ 


بت وت 


- ما هو القصم ؟ . 

- كيف لا تعرف القصم ٩‏ 1 

- لا وم اسمع يهذه البلاد مدة حباتي .. 

- كيف ذلك الم تسمع بنجد ؟ .. 

عم امع نجع الياعي من فری ای 

- انا اقول لك ( نجد ) وانت تقول ( محلب ) ما هو محلب »۸ اسمع به؟.. 


وبینا البدوي والشرطي في أخذ ورد فإذا بالقدر بسوق عقيليا كارن 
جمله يتدخل في الموضوع محاولاً ان يحل الاشكال » ولكن الشرطي اعترض 
وقال : 

- ما الذي دخلك في موضوع لم تكن مسؤولا عنه ? فبادره العقبلي بقوله : 

ان الرجل يسأل عن شخص من جاعتي وأعرفه . 

- أنت بدوي وهذا يسأل عن شخص حضري .. 

ومن هنا تدخل المدوي بالحديث وقال : 


- الصحیح ان مثل هؤلاء العقيلات الذين يقال لهم عندنا حضرا ليسوا 
بالحضر الحقيقبين .. وإنما اضر ثم اشاه هذا الذين لا يعرف واحدم اسم القصم 
( مشير؟ بيده الى الشرطي ) .. 


هذا وقد ترك الشرطي البدوي مجانب رفيقه العقيلي الذي افاده بأن فلاناً 
الذي يسأل عنه بعدما كان ناويا ان يأتي بأبله لمبتاعبا بالشام بدل رأيه وذهب 
يها الى مصر لأن اثمان الابل مرتفعة في مصر اكثر منها في الشام .. 

وقع هذا الخبر على غريب وقوع الصاعقة » وشعر انه سوف يبدأ رحلته من 


كوت 


جديد » من الشام الى مصر » وما دام انه اوشك ان يضيع في مدينة الشام وان 
لا نيحد من ديه السبيل الى العقبلي » ولا من يعرف امم نجد لولا ان القدر ساق 
له عن طريق الصدفة ذلك العقيلي » فإنه في مصر سوف لايحد من هديه الى 
صاحبه .. فا عليه والحالة هذه ان يتك صاحبه العقبلى ليرمم له الطريقة 
التي يسير عليها فيا إذا وصل مصر » ليبتدي الى الکان الذي يمد فيه لعقبلي 
المستأجر للفتى .. وفعلا لقنه العقيل امم الحي الذي يحد فيه - العقبلي في مصر 
او نحد فيه من العقملات من بدله على صاحبه . 

ولا لم يجد بدا من الذهاب الى مصر > فقد آشار عليه العقبلی بان لا يذهب 
على ظبر ذلوله من الشام الى مصر ون يذهب في القطار عن طريق فلسطین‌حتی 
بصل الى العريش .. الخ .. وكانت المشكلة بالنسبة لغريب انه فارغ اليد من 
النقود . وأهل المدن ليسوا كالبدو يحد من يضفه حتی ولو كان عدواً کا فعل 
( الخريشا ) » فأخذ رأي العقبلي في هذا الموضوع فأبدى رأيه له بان بسم ذلوله 
هذه في الشام لينفق غُنپا » ا هداه الى المكان الذي تباع فيه الابل والذي یکون 
فيه رجال من العقيلات الذین يعرفون آمان الذلول النحسة کذلوله فانصاعغريب 
لرأي العقيلي الذي ذهب به الى المكان الذي تعرض فيه الابل وتولى العقيلي بیع 
بنفسه وقد كان مخلصاً وأميناً حيث باع الذلول بثمن مغر لم يحل به غريب » 
وعندما وحد غريب ف العقملی الامانة والاخلاص ذهب وسامه بندقنته وعتادها 
لیبیمپا له ايضا فأخدها العقبلي وباعهما يشمن أثلج صدر غريب الذي صرف تن 
الذلول والمندقمة محنسپات ذهسة بة وربطهما في حزام طواه على بطنه‌وراح من‌فوره 
iT‏ ة في القطار بواسطة رفبقه العقنیی الذي لم يتر که حتی هداه الصراط 
المستقم . 

ذهب غريب بردد امم البلد الذي يقم فمپاالعقملات خوفا من ان ينساهوكان 
اسم البلد (المطرية) فذهب بردد هذا الاسم باليوم واللءلةأكثر من مائة مرة. .ول جد 
غريب هذهالمرة مشقة في سفره يحك تعالم صاحبه العقبلى التي أوصاه بأن لا محبد عنما 


والتي نفذهابحذافيرهاحتى وصل الى القاهرةومن هناك ظل يسألالمارة عن المطرية 
الى ان وجد من بهدیه اليها » وني المطرية راح يسأل عن الحي الذي يقطنه عقيل 
الحتفظ ياسمه من صاحبه الذي في الشام » فوجد ايضاً من يدله عليه » وم يتعب 
كثيراً بالسؤال عن عقبل كتعبه في الشام خاصة في ذلك الحي الذي يقطنه 
العقبلات بكثرة » ومن أول سؤال ألقاه على رجل عابر سبيل من سكان تلك 
البلدة يسأله به عن بيت من الببوت التي يسكنها أي واحد من عقيل ساعتها 
آرشده المنؤول الل طلبه ؟.. وما ان وصل ذلك الست حتی وجد كثيرا من 
الرجال الذین ‏ تكن مجتهم غريبة عليه » تلك اللبجة التي لم تسمعما أذناه منذ 
ان فارق بيت ( الخريشا ) اللهم الا بتلك الفترة القصيرة التي التقى فبها بالعقيلي 
في الشام .. وبعدما احتسى أکواب] من القبوة الشقراء الممزوجة اهيل ذي 
الرائحة الشذية عند ذلك سأل عن العقبلي الدي استأجر فتاه » فأخبر انه في 
طريقه السپم وسيصل الوم او غداً.. ولا كان العقيليون ن اعرف الناس بلبجات 
القبائل العربية يحم آعماهم كتجار ابل تفرض عليهم الاتصال الستمر الم اشر 
يجمبع القبائل العرببة وخاصة قبائل شمال الجزيرة وسورية والعراق » فانه من 
مسامات الأمور ان يعرفوا لمجة غريب بأنه من قبيلة شمر . ولدلك لم يكونوا 
بحاجة لأن يسألوه من أي قسلة يكون فپذه الناحبة عرفوها من اول كلمةنطق 
بها لسانه ولا سما ولغة قببلة شمر لما علامات تعرف بها بکل سپولة وانما أرادوا 
ان يعرفوا هذا الرجل الذي تعبر شخصيته من اول وهلة لمن يراه بأنه ليس 
بذلك البدوي المادي . ولذلك اوعزوا لواحد منهم بأن بوجه البه السؤال 
التالي : 


- من أي بطن من شمر يكون آخو العرب أمن عبده ام من سنجاره ؟.. 
- بل من سنحارة ۰۰ 
- من ای فخد من سنحارة ? .. 


- فصمت البدري قليلا ثم أجاب بكلفة وبلغة تعبر عن استيائه من هذا 
السؤال الذي م يستسغه البدوي بفطرته وقال : 

من آل زميل . 

ومن هنا أدرك السائل أن المسؤول تضايق من هذين السؤالين ولذلك ترك 
الأسئة الآخر ى التي إذا أجاب علبها السژول يستطيع أن بحکم السامعورن 
على معرفة شخصية الرجل بالقرينة » وبعد صمت طويل أديرت بعده أكواب 


| القپوة والثاي » واحتسی البدوي من الاولل ما راق له وانطلقت آساریره 
عندئذ سأله صاحه قائلاً : 


- من أي فخذ أخونا الکرم يكون من آل زميل . . 

-. فعاد البدوي الى صته وقطب محاجبیه ثم قال وهو يتهبأ للقبام . . 

- من الشلقان . . ثم اتبع هذه الكامة العبارة التالبة ( على ابر 
والشر )١()‏ : 


وعندما وقف متهيئاً للخروج قفز الرجال الذين في النادي يريدون أن 


۱ يعتذروا منه وبحاولوا أن يءود الى مكانه كضيف . وني تلك اللحظفة دخل 


رجل من العقبلات يعرفه غريب معرفة جيدة کا أنه يعرف غريياً معرفة راسخة 
فسلم الائنان على بعضها حرارة » وعند ذلك لم يكن أصحاب النادي محاجة الى 
بذل أي مسمی لاعادته ا أنهم لم يكونوا محاجة الى من يعرفهم بشخصته فقد 


عرفوا اسمه من صاحبهم عندما بادله بالتحية بقوله ( مرحب با غریب ) وإنما 


عليهم الان أن يقدموا له أقصى ما مكنم من واجبات الضبافة و افاوة 
والاكرام . : 


سائله من صداقة ار عدارة ۳ 
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بو IE‏ د 
الفتی العنزي سلما ومعافى من كل أذى . 


ومن فوره أخذ بده وقفل عائداً الى أهله وعندما وصل اول قسلة من بادية 
الشام اشترى من من ذلوله وبندقبته ذلولا اقلته وفتاه حتى وصلا أهلها حيث 
وجد العجوز ام الف ی کا نقله لنا الرواة تم بين ببوت الحي بصورة فاجعة وقد 
ی ای ترش ار . وعلى وشك أن تفقد البقة 
الباقية من نور عينيها فا لو عاد غريب إليها بدون أن يسامها ابنها ید بيد .. 


لهم ل 


اقتصاصاً للمقتول ومحواً لار 


- ۵- 


کا انه من سعادة المرء ان برفی بابن نحيب برفم ذكره ¢ كذلك من سوء 
طالعه أن يبتلى بان عاق نذل بلصق العار والخزي بوالده واسرته .. 
وذلك في عام ١١‏ ه. 

حل ( ذعار ) ضفا على أمير بلدة الزالتفی(۲)فوجد عند مضيفه شخصاً 
من قبيلة عتيبة يدعى ( عويهان الصل ) في حوزته فرس" أصيلة غنمها من قبيلة 
شمر ومن عشيرة الاسم بالدات > فبات تلك اللدلة کل من العتبي والط‌بري 
ضيفين عزيزين عند أمير البلاد . وفي الباكر خرجا جیعاً كل منه| قاصداً أهله. . 


وبعدما قطعا مسافة بعيدة حطا عن راحلتيها في أرض خصبة ليبيتا تلك اللملة 


على ان يحددا السفر في الغد » بات العتبي آمنا غير خائف غارقا في سباته » بينما 
المطيري لم يتسلل النوم الى عبنبه » وإنما كان جل همه هو أن یتق من نوم رفیقه 
١‏ - مش بن دعسان من قببلة مطير ومن الدياحين . 

؟ - الزلفي بلدة في نجد معروفة . 


ل وم مب 


ليحهز على حاته ويغدر به طمعا بالفرس » وما ان وثق من نوم رفبقفه حتى 
وثب عليه وقطعه ربا بمديته » وعندما نفذ احرم خيانته امتطى الفرس وذهب 
الى أهله مدعنا انه غذ م الفرس من قبيلة شمر الي سنها وبين قسلته عداوة 


یه ۰ 


مضت لبال وأيام والغادر مرفوع ال رس بين قسلته . 


اول نكبة تلحق بالخائن الفادر !!! 


كانت الفرس التي ادعى الغادر انه غنمپا من قبيلة شمر : من جياد الخل 
الاصائل الشپورة عند قان اطزيرة والذي یفتم مشل ال E‏ 
موضع اجلال عند قبيلته ولا سيا إذا كان غنمها حاء عن طریق طراد الفرسان 
وجباً لوجه اي بصورة یکون الفارس الذي غنمها طرح صاحبها ارضاً بعد قتال 
مرير » ولکن هذه الفرس م تأت الى يد صاحبها الاول الذي هو العتيبي إلا عن 
طريق ( الحيافة )(۱) والحيافة تعتبر شجاعة ومغامرة ولکنپا لا تحعل لصاحبها 
من القدر بين قومه کا للفارس الذي یفتنم الفرس من صاحبها وجم] لوجه كما 
افا ۷ وعندما افتخرت قبيلة مطير على قبيلة شمر بيغم 
الفرس منها ردت الاخيرة جوابا على افتخار رجال الاولى : بأن هذه الفرس‌التي 
تفخرون بها ليست من سلالة خيل شمر لأن امپا جاءت ( قلاعة )(۲) من خسل 
مطير في المعركة الفلانية التي وقعت في مكان كذا وفي وقت كذا بيغا اتتم 
اخذئوها عن طريق الحيافة .. وعندما حققت قبيلة مطير في الأمر وجدت ان 


١‏ الحيافة هي انه اذا كان بين قسلة واخرى عداوة يأتي بعض الافراد لبلا ويختطف فرما أو 
ابلا من العدو وبصوره اشه ما تکون بالاختلاس وکان العتسي الغدور به قد اخذ الفرس 
ببذه الطريقة . 

۲ - القلاعة : : هي الني تغتنم من فارسها بصورة علانية في احدى المعارك سواء بقتل صاحبہا 
او بطرحه ارضا . 


- ۵۲ 


ام الفرس حقبقة من خیل (وطبان الدويش(١)‏ ) وعندها ذهب وطبان وأخذ 
الفرس من بد الغادر مححة ان الفرس ابنة فرسه وكانت حجة مقبولة في المرف 
المتبع محالة کپذه » فا كان من الدويش إلا ان اتخذ هذهالحجة وسملة لاستعمال 
نفوذه الذي لا مرد له عند قبلمته محکم انه كان رئيس القبيلة الوحيد في لنحد 
الذي يصدر أوامره على قسلته دون ان بحد من يعارضه في القسلة بأسرها . 


المقصود ان الفادر أفلس من الفرس التي فتل صاحبها طمعاً يها وكل ما في 
الأمر هو ان ظلت يد الخائن ملوثة بلطخة العار .. 


كل خفية عليها من الله بيتنه ! ! ! 


یمود بنا الحديث الى اهل الةتيل الذين ذهبوا یلتمسون الحقيقة من مصدرها 
ولا زالوا يواصلون البحث والتنقيب عن ابنهم حتى بلغهم العم البقين الدي أفادهم 
ان - ابنهم وصل يوم كذا بلدة الزلفي ومصطحبا فرساً اغتنمپا من قبيلة شمر 
وأنه حل ضيفا عند أمير الزلفي .. وعلى أثر هذا النبأ شد العتیبیبون رو احلهم 
وذهبوا الى أمير الزلفي لبتاً کدوا منه وعندما وصلوا هناك وحلوا ضوفاً عند 
الأمير وفهم المضيف الغاية التي جاء من أجلها ضوفه عندئد أحد لم بأن 
اينهم ضافه في يوم كذا وبصحبته الفرس التي كذا لونها مق کدا أنه اختطفها من 
قسلة شمر و أنه ذهب من عنده بصحبة ذعار بن نمش الطبری وكان هدا آخر 
العبد به » فما كان من العتبان بعدما تلقوا هذا النبأ إلا انذهبوا الى رئيس قسلة 
مطير المدعو ( سلطان الدويش ) وحلوا عنده ضيوفاً مطالبين يدم ابنهم » وكان 
وجود الفرس أكبر دلبل على صحة دعوام التي دعمها شبادة أمبو الزلفي و كثير 
من اهل البلدة نفسها » وفي الحين الذي استقبل الدويش ( العتسان ) كضوف 


. وطبان من اسرة الدريش صاحبة الرثاسة الطلقة على قبية مطير‎ - ١ 


د له - 


أعزاء » في الوقت ذاته بعث رسلا من رجاله لبحققوا مع المدعى عليه » ولكن 
المنهم لم ينتظر حتى يحقق معه بل فر هارباً .. 


كاد المريب ان يقول خنوني !! 

وذلك أنه مجرد ما بلغه ابر بأن هناك قوما من قسلة عتيبة يسألون عن 
ابنهم المفقود الذي كذا صفته ونعته » جرد ما تأكد من ذلك فر هاربا عن أهله 
وقبيلته بل وعن الأراضي النجدية كلها قاصداً الكويت لمتوارى عن آنظار 
القوم فترة الى أن يسبل الزمان ذيل النسيان على جریته النكراء ثم یمود بعد 
ذلك الى عشيرته كأن لم يكن فعل شيئا .. 

كان فرار المجرم دلبلا قاطما على اثبات جريته » وی كد الرواة على رأسهم 
المرحوم عمد العزيز السديري الذي تولى وزارة الزراعة في المملكة السعودية ان 
والد الجاني وعموم اسرته أصبحوا امام قبيلتهم منبوذين ومقاطمين مقاطعة 
صارمة لا هوادة فيها بصورة أجمعت علمها رجال قسلة مطير عن بكرة أبببا » 
واتخذت نحوم قراراً جماعيا بان لا يكم أي واحد من رجال القببلة اسرة 
الغادر ولا تنكح نساؤم ولا يزوج رجاهم من القسلة وكان من تبحص هذه 
المقاطعة الصارمة ان اضطر والد المسيء على أن یتخذ تدابير حاسمة لبفسل 
وصة العار عن نفسه وعن اسرته » وکانت الخطة التي اتخذها الاب تتلخص 
بما يلي : 

أولاً - أنه رحل عن قبيلته وراح واستوطن مدينة ( عنيزة ) إذ م يكن 
بوسعه ان يظل بين ظبراني رجال قاطعوه هذه الصفة .. 

ثانما - قرر ان هذا العار الذي ألبسه إيأه ابنه الغادر لا يمككن أن يمحى إلا 
بقتل الغادر نفسه ولذلك حالما وصل الوالد بلدة عنيزة کلف ابنه الثاني شقيق 


وم 


القاتل بان يذهب لبقتل أخاه وأقسم الشيخ لابنه هذا بأنه: سوك بقل نفسم 

| فيا ٍذا | ينفذ ما أمره به ول يتأخر الفتى عن السفر الى الكويت تنفيد؟ لما اأمره: 
| به والده وما أن أبلغ المجرم خبر آخبه حتى جاء يستقبله وم يتصور أن أخاه 
| جاء لبقتله وإِنما ظن وهما بان أخاه جاء من أجل أن يشار که وحشة: الغربة وفي 
| أول لبلة بات بها الأخ عند آخبه وثب عليه وذحه بمديته وهو يقول : 


- اقتصاصا لمن غدرت به وغسلا للعار الذى الستنا إياه بين رحالنا .. 


وبعد ذلك حز رأسه وأدرجه في خرقة من القماش وذهب رأسا إلى فسلته 
حسب تعالم والده وعندما وصل هناك وجد مجلس الدویش حاشداً بشخصيات 


القسلة عندئذ أخذ رأس آخبه وألقاه في وسط مجلس الدویش ثم عاد الى والده 
۱ وحاء به الن فسلته وظل بعدها بتصدر الاندية باحتر ام .وتقدير من جع رحال. 
الق بمدما كان مقاطنا ردا 


الفرس تعود الى.ورثة الغدور به !! 


اما الفرس التي اختطفها العتبي الفدور به من قبية شمر » والتي كانت لقمة 

سائغة لوطبان الدويش على أساس انها من سلالة خب » وان الذي,غنمپا شخص 

من قبيلته » هگذا حجة الدويش وقد تکون ححة مقبولة فما لو كان الذي 

اختطف الفرس من قنبلته اما وقد ثبت الآن بالدليل القاطع بأن الذي اختظف 

الفرس هو العتبي المقتول غدراً فعلى هذا الأساس تكون الفرس ملكا 
ثة العتبي . 


وعلى ضوء هذا المنطق استطاع ابن نمش ان يأخذ الفرس من الدويش ويسابا 
الى ورثة العتبي » وما كان من قبيلة عتيبة الا ان رفعت الراية البيضاء 
لان مش(١).‏ 


١‏ - الراية البيضاء هو أن يؤتى بعصا طويلة كالرمح ويوضع على رأسها خرقة بيضاء ثم يطاف 
بها بين قبائل الجزيرة العربية وكثيراً ما يطاف بها في المواسم الكبيرة التي يحضشرها العرب 
بكثرة كموسم الحج . ويكون هذه الراية أثر بق في نفوس كل من بری هذه الراية 
ويتحتم على من حمل الراية ان يتخلل الصفوف مناديا بأعلى صوته قائلا ( بيض الله وجه 
فلان ابن فلان ) . وكل من بسمم هذا النداء حمل نفسه على احترام هذا الشخص المنادي 
باسمه محکم ان المادة المألوفة تقضي أن لا ترفع الراية السضاء بصورة کپذه بين صفوف 
القبائل الا لمرء الذي فعل من اجميل الشيء الكبير الذی فيه تفان وتضحية وعلى المکس 
ترفم الراية السوداء بصورة ماثلة لامرء الذي يعمل قبيحاً .. 

ويؤكد الرواة الثقاة ان اسرة المقتول اي العتمببين رفعوا الراية الببضاء ثلاث سنوات 
على التوالي في المواسم الكبيرة , گوسم الحج في منى وعرقات . 


لآق س 


۱ بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين 
۱ ۳ 


کل جرية فيا اعتقد آهون وأخف من جرية قتل النفس . والقتسل من حيث 
هو مالم يكن قصاصاً او خطأ او دفاعا عن النفس فانه یکون جرية نكراء .. 
والجرالم تختلف باختلاف بواعثا فالقتل الذي ينجم عن فورة غضب مثلا 
يختلف عن القتل الذي يصدر من انسان لا غاية له الا ان بقتل آخاه الانسان 
البنبب ماله او أرضه او سلطته الخ .. ولذلك نجد ان القاتل الذي من هذا النوع 
سمرعان ما تقتص منه ید العدالة بطريقة لا يفكر بها و تخطر له ببال . کپذه 
الحادثة التي اقدم بها الحرم على قتله لنفس بريئّة بدافع الجشع والاجرام والظل > 
| وشاء الله ان یکون قتل القاتل على يد ابن اخته » وشرح القصة كا يلي : 

| كان العروف ان صحراء الجزيرة فا سبق لا يستطيع المسافر ان بقطمپ ا 
حتى يكون معه رفنق من احدى القبائل التي يمر )١(‏ بأرضها لكي تحميه من 
هذه القبيلة .. وهذا الرفيق يعتبر هو المسؤول عن الرجل المسافر » ومن بعتدي 
عليه فانما هو معتد على حرمة الرفيق . وبين عام ۱۲۸۰ هو ۱۳۸۵ جاء شخص 
من أهل مدينة بريدة يدعى ( صالح الصقعبي ) يتن حرفة التجارة ورمى به 


. الطبعة الثانية الجزء الأرل من شم العرب للولف‎ ٩۳ - ٩۲ راجع ص‎ - ١ 


۱ لم سد 


الفال الى الارض التى تقطنبا قسلة العجمان » فاصطحب رفقاً من العحان بدعی 
( مد بن قرعاث ) وظل التاجر بجاية حمد حتی ظن انه تجاوز حدود الأرض 
التي يقطنها العجمان » عند ذلك ترك حمد رفنقه على أساس انه سوف يتخذ رفقا 
من احدی الال الأخرى المتاحمة » ولكن الذي حصل هو انه ما ان توارى 
حمد عن رفبقه حتی انهالت غارة الغزاة من قسلة حمد نفسها فدافع التاجر 
ببندقيته عن نفسه ما استطاع » وأخيراً طوقه الغزاة المجرمون وقتلوه وتقاسموا 
ماله وكان الذي تولى تنفيد القتل بالتاجر الشببد خال مد رفيق التاجر ومجبره 
وم یمام مد عما تم برفيقه 


وبعد مضي مدة من وقوع الحادثة سافر مد بصحبة خاله ومن الصدف 
وفجأة ضحك الخال بدون أي سیب وكان لابد لابن الأخت أن سأل 
خاله قائلاً : 

ما الذي اضحكك با خال ?.. 

فرد علمه بقوله : 

- شيء مضى وانقضى با بني .. 

- ناشدتك الله ان تخيرنى به ؟ 
كان يصرخ قائلاً با مد يابن قرعان وهو لا يعم ان قاتله خال حمد نفسه . 
ولذلك ضحكت الآن عندما رأيت قبره وتذكرت سفاهة رأية عندما راح 
ستنحد محمد على خاله .. 

- أهو التاجر با خال الذي كذا صفته ؟.. 

نعم هو بذاته . 


وعندئذ وثب ابن الأخت على خاله وطعنه مخنجره التي مزق اشلاءه پا 
وهو يقول : 
- فلیشر مستتحدي ۱ 


وبعد ماقضی علمه حفر قبره ودفنه محوار رفيقه (۱) . 


۱ - رودت هذه القصة من عدة. مصادر وآخرها اارحوم فپد العسی وذلك في عام ۷ ۳ ۱ 2 


۱ ۹ ف مدلنة جدة . 
1 1 


— 6٩ = 


ولا وجود القصيدة لضاعت القصة 


ا 


ولولا خصال سنبا الشعر ما درى بناة العلى من أين تؤتى المكارم 


ما لا جدال فيه أن يعض القصص لولا وجود القصائد الشعبية لضاعت 
آثارها من الوجود ولله در الشاعر القائل وخاصة مثل هذه القصة التي كنت 
آسم بقصيدتها منذ أن كنت طفلا بدون أن أعرف شا عن القصة ذاتها الا 
أنني بعد ما بلغت من الوعي حداً مكنني من معرفة معاني الشعر من حسث هو 
بعد ذلك ۰ أدركت ان تلك القصدة ترمي الى معنى يشير به الشاعر الى وفاء 
قام به تجاه رفيقه » ولکن لو سألتني وقتها عن الشاعر او عن القصة التي أثارت 
شجون الشاعر وشحذت ظروفها قريحته » لو سألتني عن ذلك لما استطعت ان 
أفبم شيئا بهذا الشأن الا بعد ان كرست جبودي نحو القيام بتسجيل شم العرب 
وما لا شك فيه ان الكثير من يحفظون القصدة لا يعرفون شيئا عن قصتها ما 
عدا القليل من أهالي بلدة الشاعر نفسه وخاصة رواة الأدب الشعبي 


والقصة حدثت في عام ۰ هھ . على وجه التقريب. : 


لس لهو" اله 


۱ وخلاصتا أن نفراً من بلدة الرس(١)‏ سافروا لاداء فريضة الحج وني عودتهم 
وی و ا ( جارد 
ان ذياب ) فحاول رفاقه ان محملوه على الراحلة ولکن الجريح ما استطاع 
الر کوب وظل ين ويضجر من تأثير الکسر الذي آصابه فظل رفاقه حباری 
في أمره وبقوا يتداولون الرأي فيه ماذا يصنعون به انقم رأي الر کب الى 
اقسمن : قسم منهم بری ان يحمل قوق راحلته بصرف النظر عن كونه لا 
يتحمل ر کوب الراحلة والقسم الآخر بری ان ليس من الشم والتقاادد العربية 
يحالة كبذه ان يرنموا رفيقهم على شيء لا يستطيع احتاله كجريح .. وكان على 
رأس كل فريق من ه فين الفريقين المتخالفين بالرأي شخص قوي المعارضة » 
فرئيس أصحاب الرآي الأول يدعى صالح بن رخيّص ورئيس الجانب الثاني 
افتی بسمی ( خالد العلي ) وبعد الجدال الطويل بين الفريقين رجحت كفة ابن 
رخبص فقرر القوم ان يحملوا الجريح على راحلته بدون ان ينظروا لعدم 
احتاله وأصبح خالد العلي وحيداً برأيه حيث تخلى عنه رفاقه وراحوا يؤيدون 
فكرة ان رخيص خالفین رأيه الذي يشير بأن بظلوا جميعاً يعتاون برفيقهم 
٠‏ الجريح حتى يحبر عظمه ويبلغ من الصحة درجة يستطبع ممپا ركوب راحلته 
بدون كلفة . .. وعندما رأى خالد ان رفاقه اجمعوا على رأم م يسمه الا ان 
| بذعن للأمر الواقع .. وني الحين الذي جاء القوم لبحملوا الجريح على راحلته 
عند ذلك اغرورقت عيناه وأشار بطرفه الى خالد اشارة يؤخذ من معناها انه 
| يستنحد مخالد فكأنه يقول باشارته هذه : ( ادرکني با خالد ... ) 

| أثارت هذه الاشارة نخوة خالد وعندها لى على نفسه بان لا يتخلى عن 
رفبقه حتى يحبر صكسر ساقه او ان يوتا معا » وقد حاول رفاقه ان بدقنعوه 
| ولکن تحاولتهم تفتت تفتت على صخرة عناده وإرادته الفولاذیخین وعندما رأى 
اركب اصراره تركوا عندها ما استطاعوا من الماء والزاد وذهبوا لینجوا 
سدس ور الظمأ .. أما خالد فقد بقي برض رفيقه الجريح ويعتني 


(۱) الرس احد بلدان القصي 


به عناية لا يقوم بها إلا والدقه انون الى ان جبرت عظامه وشفي شفاءً تام 
وذلك بعد مضي ثلاثة ثة ا شير “قضاها خالد حو ا ر رفيقه وكاناعئلى وشك بان يفتك 
ا و مز دونا و سه غ ا . أما من حبت الطعام فقد 
کانا يعيشان على الصد الذي بصطاده خالد ببندفيته خاصة بعدماا انتبى الزاد 
ذي رک نات لت لاو ۵ هخا یپ مضي دک اي 
ظن آهلپا انپا ماتا ما وجوعا .. 

واليك بعضا من القصدة التي أنشدها بطل القصة خالد,واالتی كمااثيرت نفا 
ولا وجودها لدرست القصة واغفحت .. 

ولا كان مطلع القصيدة والبیت الذي يليه يبعدان بنا عن صم العنی الذي 
نحن بصدد شرحه فقد رأيت ان اختصر القصيدة وان لا آتي منها إلا بالأببات 
التي تعبر تعبيرابوؤاضحا عن تصوير الشاعر للقصة قول : 

بان رخص کلب عك الُزواريب 
عبار يا ابن" ريص عو ارى 


الذي برمي الى حمل رفيقهم الجريح 537 والمعنى هنا ان الشاعر بزدري ابن 
رخيص ویقول دعني من حديثك الذي تقصد منه تشسط الهمة. . وق عحز 
البیت يقول الشاعر ان حياة بني الانسان كلما محدودة وأشبه ما تکون 
بالعارية فیجب والحالة هذه ان يفعل الرء فما ما أمحكنه من مسل وتضحة 
فبذه الحماة زائلة .. 
وتا مان للب با لتصالب" 
لصي هنا( جنا والمر ري 


يقول ان الرفيق له حرمة مرموقة عندنا ولا يمكن ان جس بسوه ولا برىمنا 
جفاء .. وأنه من المستحبل ان تشد وثاقه على ظبر المطة : 
لازم تجيك أمي بكتبئدةء' لو اهیب 
تبکي ومن کثر البکا ماقداری 
تسألك بللي یم اهر والغيب 
عن ابنها اللي لك خنویمباری 
قل ابنك قَعّد بعاليات” المراقيب 
في سبلة ما حو له الا" المحبارى 
یتنی خوربه لین بندی به" الطیب 
و إلا فیجری له من الله جاری 
با أن هذه الأببات الأربعة متصل بعضپا ببعض لذلك وجدت ان من 
الأنسب أن لا أفصلهن عن بعضهن .. 
بقول الشاعر مخاطباً رفاقه عندما سافروا وتركوه : 
با آیپا ار کب سوف تأتنکسم والدتي محروقة الفؤاد تبكي بکاه مرا 
۱ وتسألكم بالل الذي يمل الغيب والعلانية قائلة : أبن ابني الذي ذهب مرافقالكم 


| وعدتم بدونه ? . 


هذا هو شرح البيت الأول والثاني من الأربعة » ویقول بطل القصةوشاعرها 
في البيت الثالث والاخبر : 


اذا آتتکم والدتي وسألنكم عني مبدية شوقبا محرارة فقولوا ما ان ابتك 


۱۳۴ = 


ذهب به الوفاء والتضحية في سبيل حماة رفيقه الى المد الذي جعله مجلس في 
رأس جبل عال ليس لديه جليس ولا انيس ما عدا طبور الفلاة كل ذلك من 
أجل الوفاء لرفمقه الجريح وأكدوا لها بأنه سوف يظل بهذا الموقع الى ان يبرأ 
رفبقه او يأتيه أمر من قضاء الله وقدره فيتوفى » فحينئذ یکون قد قام بواجبه 
تجاه رفمقه .. ومن سباق القصيدة للبدو انها كانا في رأس جبل عال .. 


وقد ظل في جانب رفبقه حتى تم شفاؤه فرجما الى اهلا ويا . 


واليك القصيدة بكاملها : 
-١‏ لا ابن رخيص کب عنك الزواريب 
بار محلا ابن ارخض. :هرا 
وت شتا له لالب 
ولا يشتكي منا الجفا والعزارى 
۳- لازم تأتك أمي يكدها لواهنت" 
کي ومن کشر الک ما تداری 


4 - تسالك باللتي يعم اطبر والغیب 
عن ابنبا اللي لك خوی مباری" 


۰ - کب : دع . الزواريب ‏ التثبيط , 

؟ - خوینا : رفیقنا , الفزاري : العامة السيئة . الصالیب ؛ الكيفية التي أرادوا ان يحماره 
علیپا . أى ان بشد وثاقه على سرج الراحلة . 

۳ -لازم : لا بد . لواهيب : جم میب . تدار. : ترأف پنفسپا , 

٤‏ - خوی ممار : رفمق مسار 


5 ۹ المراقيب' 
0 0 حوله الا الحباري 
0 في سبلة 


5 1 7 9 7 1 من الله ۰ ردي 
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ا الطور مفردها حبارى . 
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سام" — 


التصتلالشتایی 
ره الہ 


بو ه الصااا ال 

رب (وامعتصیاه) ! انطلقت ملء افوا 3 
لاحت" أسماعهم لکنا م تلامس نخوة (العتصم 
عمر ابو ريشه 


بنجدة الفرد انحد الوطن !!! 
- ۸ - 


مما يدعو الى الأسف بل والى الأمی والآم المرير » اننا كعرب مپملون الى 
ابعد حدود الاهمال الاحتفاظ بكل ما يمت الى تاريخ اسلافنا الأدبي والاجماعي 
والسباسي والقومي بأر سخ الصلات الوطيدة . 


واذا كان الاهمال هذا ظاهرةحسوسة عند جميع ناطقي الضاد بصورة عامة» 
فانه عند ساكنيشبه الجزيرةيليعبارة اوضح وأصح عند عرب نجد اهمال يتجاوز 
الخد » وذلك للسب الا : 

وهو شوع الأمبة واعتادم في حفظ الاحداث والوقائع على ذاكرة الرواة 
القصاصين فتکون الحادثة مثلآ ذات الاهمبة محفوظة في صدور الرواة الى مسدة 
اقصاها قرن او فرنان » وادا توفي هؤلاء الرواة وخق بهم الناقلون عنيم » فان 


الارل من الرواة والجيل الثاني الذي يليه » واما السبب الثاني فمو وقوع أحداث 


وهکذا يضيع تاريخنا القومي ويختفي أثره من عالم الوجود » بينا نجد الأمم 
الاخرى تحتفظ بتاريخها الماضي كاحتفاظها بقوتها البومي » واذا وقعلأي فرد 
من رجال تلك الآمم حادثة من الحوادث التي تسترعي الانتباه سواء أكانت تلك 
الحادثة من الاحمال الخاصة بالابتكار الصناعي او بالابداع الفكري او بالاتتاج 
الادبي او بالمفامرات البطولية .. أجل اذا نبغ اي فرد من اولئك في اية تاحمة 
من تلك النواحي تجد انهم يقدمون لذلك النابغ في حباته من الاوسمة والنياشين 
والثناء العاطر وىقىمون له المبرحانات والحفلات و ضمون له الراتب الذي يضمن 
له عيشة هنيئة سعيدة مدة حياته » اما اذا مات فانهم يصتءون له مثالا تذکاری) 
ويقام له مپرجان سنوي كاما جاءت الذكرى التي توفي فيها . 


ومن أوضم الأدلة على اهمالنا لتراثنا وعناية الأجانب بمجدهم » اننا عندما 
نقارن بين ما قام به الضابط الطبار الالماني الذي اختطف السنيور موسوليني من 
قلعته ونذكر تلك الجعجعة التي أقامتها حكومة المانيا وقتبا بصورة خاصة » 
وما قامت به الدول الأوروبية بصورة عامة با في ذلك اعداء الانيا النازية .. 
كل من هؤلاء وأولئك تضافرت جهودهم بالدعاية الرنانة التي أقاموا الدننا 
وأقعدوها حتی بحت اصوات المذيعين وملشت أعمدة الصحافة الأورببة » وألفت 
المؤلفات وترجمت تلك المؤلفات الى عدة لغات وأخذت منها الأفلام السبنائية في 
كثير من دول العام . 


أقول : عندما نقارن بنا قام به الأو ريون الفربمون والشرقبون من اهتام 


اس ۰ ۷ مت 


من قلمته أبان الحرب العالمية الثانية » وبين العرب الذين اختطفوا الأمام فيصل 
ابن تركي آل سعود من سجن مد علي الخديوي .. نجد البون شاسعاً الى مالا 
نهاية له ٠‏ أقول ذلك ومرارة الأسى تحز" في نفسي» عندما أجد اولئك الأجانب 
يفعلون من التشجبع ارجاهم العاملين كل ما يمكنهم فعله لايحاد تنافس ومسابقة 
على الابداع والأعمال المجدية انى كان نوعها» بنا نحن لا نعبأ عثل هذه الأمور الا 
كا يعبأ الطفل بالآلعوبة التي تقدم البه فبفرح بها الطفل في ساعتها فرحة ارتحالية 
موقتة » وبعد فترة وجيزة بركلها برجله زاهداً بها وذاهم] ينقب عن العوبة 


ثانية من جديد . 


هذا المثل على بساطته يوشك إن يكون مطابقا لواقع أمرنا من حيث اهالنا 
| لتاريخ أسلافنا وعدم اهتامنا بتشجيع العاملين اني كانت اعام . 
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قد تکون دراستي للتاريخ بصورة عامة أكثر من دراستي لاي فن کان .. 
وخاصة تاريخ بلادا المربية » و کثبر] ما احصر اهتامي بتابمة الاحداث ذات 
الاتصال المباشير بشم العرب » سواء ما يصدر عن جبود الجاعات او ما بصدر 
عن المجبود الفردي .. وكنت قد درست اسباب العدوان التركي الذي قام به 
ابراهم باشا الخديوي على قادة الجزيرة العرببة آل سعود ؛ سواء ما كان في عبد 
الامام عبدالله بن سعود عندما استولى ابراهم باشا عليه في عام ۱۳۳۳ ه ۱۸۱۸م 
او ما كان بقيادة خورشيد شا الذي استولى على الامام فيصل بن تركي آل 
سعود وذلك في عام ۱۲۵4 ۸ ۱۸۳۱ م . 


سجنه في مصر ومجیثه الىنجد» ولکن الشيء الذي أطلع عليهبل ولم يذكره أي 
مرخ من المؤرخين الذين اطلمت على مؤلفاتهم» هو اسم الاشخاص الذين غامروا 
حباتېم واختطفوا الأمام فبصل من معتقله في مصر » وحتى المؤرخ عثمان بن 
بشر عندما جاء الى هذه الناحية لم يشر اليا لا من بعيد ولا من قريب » وانما 
مر عليها مر الكرام بکتابه ( عنوان المجد) ص ٩۹ج‏ ۲ الطبعة ۱۳۱۹ ه 
فقال مانصه حرفا : 


( فى اول هذه السنة يعني سنة ۱۲۵۹ ه نزل الامام فيصل من حبسه حال 
لا اكثر التذلل والتضرع عند ربه والابتپال » ونزل من رأس القاهرة ومعه 
أخوه جلوى وان عمه عبدالة بن ابراهم وابنه عبدالله . ومفى المؤرخ الى ان 
قال .. وكانوا قد واعدوا ركائب تحتهم فر کبوها فساروا الى جنل شمر وأرساوا 
الى عبدالله بن علي بن رشيد يخبرونه مجیشیم فتلقاهم بالرجال والرحائل ودخلوا 
بلدة حائل » وقابلهم بالتكريم والاكرام وعظمهم غاية الأعظام » وقال 
آشروا بالمال رالرجال والمسير معکم والقتال ) . 


القصود هنا هو ان ابن شر الذي يعتبر تاريخه مرجعا في هذا الشأن » لم 
شم الى الرجال الذين اختطفوا الأمام فبصل من سجنه » وكل ما في الأمر انه 
قال : ( وكانوا قد واعدوا ركائب تحتهم فر كبوها ) » اما الرجال الذين جاوًا 
الابطال الشجعان ادحاب النخوة العربية لم يذكرهم ابن بشر مع الأسف > وانا 
ذكر الركائب . 

وفي احدى ااناسبات التي اجتمعت بها بالآخ الاستاذ العلامة الشیخ حمد 


ات ۷۲ سس 


شمركة ارامكو في الظهران نبذة مختصرة عن تاريخ نجد نقليا الاستاذ بدیم 
البستاني » عن المرحوم الشخ ضاري الفبيد الرشيد » وانه اي الاستاذ الجاسر 
أخذ عنپا صورة فوتوغرافية . 


ولا كنت اعرف ان ضارياً من الملمين بتاریخ نجد » کا انه في الوقت ذاتسه 


| شاعر شعبي مد » فقد ابديت رغبتي للاستاذ الجاسر بأن يطلمني على النبذة 


المذكورة وقد كان الجاسر وقتها بقم في بيروت » وکانت النسخة في الریاض ضمن 


مكتبته هناك .. ولكن الاستاذ الشهم طلب النسخة من الرياض بناء على رغبتي 


وعندما حاءت سل ابأها . 


۱ البستاني نقل الرواية عن الشخ ضاري بتعبيره الشمي على علاته >2 وعلى وجه 


العموم لم يكن في تاك النبذة شيه غريب على من حيث الأصل والجوهر » اللهم 
الا الشيء الذي هو العمدة في محثنا هذا وأعني به ما ذكره ضاري بصورة اجمالبة 
عابر ة عن النفر الذين اختطفوا الامام فيصل بن تركي من وسط معتقله في مصر > 
فكل ما في الأمر ان ضاريا عندما جاء الى هذه الناحية قال ما نصه : ( وجاء 
الامام فيصل بدو واختطفوه من مصر ) الخ .. بدون ان یذ کر اسم البدو بل 
ولم يذ کر اسم القبيلة التي ینتسب الا هؤلاء البدو » ولست ادري هل ان الشخ 
ضارياً يحبل اسماء هؤلاء البدو » وحپل ايضاً اسم القسلة التي ينتمون الا » او 
انه لا يحبلهم و لکنه لا بريد ان يذكر اسهم » لأنهم قد يكونون من غير قسلته» 
فان كانت الاولى فبي مصبة من مثل ضاري الم بأخبار العرب » وان كانت 
الثانبة » فالمصبية اعظم » وعلى اي شکل فان ضارياً اعطانا دلبل نستند السه 
بقوله : جاء بدو و ختطفوا الامام فيصل » أي انه بعبارته هذه كان أوضح 
تعبيراً من ابن شر الذي يذ كر الركائب بدون ان يذكر الرجال الذين أعدوا 


ال رکائب:وجاژا بها.. وهكذا تضيع علینا معرفة هؤلاء الرجال اصحاب النخوة 
المربية الذين اختطفوا زعيمهم » تضيع بين ابن بشر الذي لم یذ کر الا الركائب 
وبين ضاري الذي لم یذ کر الا البدو . 


وبعد .. فقد اشرت منذ قلبل الى الدعاية الرنانة التي أقامهبا الأوروببون 
للطبار الالماني ورفاقه الذين اختطفوا الزعم الطلياني من معتقله » ويطيب لي ان 
أقول الآن با ترى لو ان هؤلاء البدو الذين قدموا حياتهم قرباناً على مذبح النخوة 
والنجدة ازعم وطنهم والذين غامروا يحياتهم وبراحتهم وجاژا من قلب الجزيرة 
العربية متطین رواحلهم وقطعوا مسافة ما بين مصر وأقصى نجد لا تقل عن 
مسيرة شهرين للركائب » لا اولئك الطبارين الأ ان الذين لا تتجاوز مشقة 
سفرهم ساعات محدودة في الجو > أقوها ثانبة وثالثة لو ان مغامرة هؤلاء المدو 
عند اولئك الا حانب الذين يعيرون مثل هذه الأمور جل" اهتامهم أيمكن ان 
تدرس ما ثرها وینسی اسماء رجالا الابطال الاشاوس کا طوی امماءهم الاهیال 
والنسیان عندنا .. هذا مع البون الشاسم بين الزعم الطلماني السنبور موسولنني 
الذي عندما ظفر به شعبه مزق اشلاءه وقتله شر قتلة .. وبين الزعم العربي 
الامام فيصل الذي عندما جاء الى شعبه ابناء الجزيرة استقبلوه بقلوب طافحة 
بالولاء لشخصه روالايمان بزعامته والاجلال والتقدير لذاته » لأن الوطن أصبب 
بنکسات واضطرابات بعد اعتقال الأمام فيصل فكانت عودته الى الوطن عودة 
الاستقرار والاطمئنان . 


وكانت نحدة اولئك البدو وللاخام فيصل من معتقله نحدة للوطن تاه 
ونجدة لامة بكاملبا لا نجدة لشخص عفرده . 

٠‏ والشي, الذي اخم به محثنا هذا هو انني سوف أسعى ما استطمت بالاتصال 

بالشيوخ الرواة في الجزيرة لعلي أصل الى معرفة اسماء هؤلاء الرجال لكي آخاد 


ذكرهم بصورة اوضح بها اسماءهم واسم القسلة التي ينتمون الها » لاعتقادي ان 
عودة الامام فيصل الى الوطن بفضل مساعي اولئك الشجعان ذوي الشبامة 
تمتبر نقطة حول في تاريخ وطننا العزيز )١(‏ . 


١‏ - بعد ان انتببت من كتابة هذه القصة ذهبت الى الوطن في ١٠‏ شوال سنة ٠٠۸٠۴‏ وقد 
منحت لي الفرصة بالاجتماع ببعضالرواة فسألت عن اسماء اصحاب النجدة فلم أجد من يخبرفي 
عنهم سوى شخص من حاشيةالملك فيصل بن عبد العزيز وهو المدعر سعد بن عیسی فبذا 
الرجل يؤكد ان الذي قام بهذه النجدة شخصان من قبلة عتيبة احدها يدعي حزام 
الهرار والثاني يسمى المرييض . 
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أخو النخوة الذي حارب المستعمرين بسلاحهم 


ابه ب 


لم تكن الحرب التي نپا الايطالبون سنة 141١‏ م على عرب ليبيا حرباً 
استعيارية فحسب» بل وحرباً صلببية» وذلك ان البابا نفسه تولى توزيع الصلبان 
على قادة الغزاة الفاتحين » وكانت نواقيس النصر تدق في الكنائس في كل مناسة 
يسفك پا الغزاة دم الابرياء الليببين او يغتصبون أرضا من أراضيهم » الامر 
الذي خلق في نفوس ذوي الشهامة العرببة ‏ والغيرة الاسلامية استمدادا حاربة 
هؤلاء الصلمسين الطفاة . 


وكان في مقدمة المجاهدين البواسل مد صالح حرب(۱) الذي أخذته النخوة 
العربية والغيرة الاسلامية وضحى برتبه العسكرية وراتية وهجر أهل وبلاده 
وراح یکافح في جانب اخوانه العرب اللبین رابط] مصيره بمصيرهم » منضلا 


١-هو‏ رئيس جمعية الشباب المسادين في ابمپورية العربية التحدة » وكان وزيراً للدفاع في 
حكومة علي ٠اهر‏ في مصر . 


صه ۷۲ 0-00 


| حماة الحاهدین بصحراء ليبا القاحلة على رفاهية العيش في ضفاف الثبل . 


كان الابطالبون محرییم الصلييية للمديا يعتمدون الى حد كبير على الانجلیز 
محکم الرابطة الصليبية والاستعيارية وذلك منذ بداية هجومبم على ليبا » اي 
قبل وقوع الحرب العالمية الاولی وكانت الوازرة التي بقوم بها الانجلیز للطليان 
تقتصر في بداية الامر على حصار لببيا اقتصادیا » ولا كانت مصر وقتها ترزح 
تحت السمطرة الانجليزية فقد كان من السپل على الانجليز ان يحكوا الحصار 
الاتتصادي على ال مجاهدين وأن عنموا عنم أية معونة تأتيهم من اخوانهم العرب 
سواء كانت هذه المعونة مؤنا او ذخيرة أو مجاهدين » كان الانجليز يفعلون ذلك 


قبل ان تقع الحرب العالمية.. اما بعد ان وقعت ارب واصبحت ايطاليا حليفة 


للاجلیز ضد المعسكر الالماني فإنمن بدهمات‌الامور ان تصبح مساعدتبا لايطاليا 
مساعدة عسكرية وما لا شك فمه ان أية مساعدة لايطاليا سوف تکون على 


كان مد صالح حرب وقتذاك على رأس قوة عسكرية مصرية متاخخة 


| للحدود اللبببة برتبة ( قومندان ‏ مقدم ) وفي ذات يوم امر جنوده بأن 


بأخذوا كامل استعدادهم وان يسيروا قدم] نو الجبة الغربية .. ودخرج 
يقودهم جباراً » وعلى مرأى من القادة الانجليز الذين كانوا يعتقدون انه خرج 


مجنوده - للتدريب او الاستطلاع » اما انهم يظنون بأن الجرأة ستبلغ به الى 


الحد الذي محمله مخرج من عندهم يحنوده عبان بيبانا لينضم الى صفوف المجاهدين 
وحاريهم بسلاحهم .. هذا الظن كان ابعد ما يتصورونه لعدة امور : 


بل كانوا في اسوأ حالة من المجاعة والحرب الدامية امام قوة الاشرار التيتفوقهم 
عدداً وعدة اضمافاً مضاعفة .. 


— ۷۷ — 


- ومنها انه هو وجنوده كلهم.اصحاب عائلات في مصر ولیس من المعقول 
أن - يغامروا جميعا هذه المغامرة اليائسة لمناصرة رجال ليس هناك اي امل 
محسوس لفوزم على عدوم الفاشم » ولکن مد صالح اخلف ظنهم وذلك انه لم 
يقف به الامر بان انحاز الى صفوف المجاهدين فحسب » بل ذهب في طريقه 
واتصل بعمد ومشايخ مرسي مطروح وضبم اليه وبعد ذلك جمع العمد 
والمشايخ والضباط وألفى فيم كلمته التاريخمة قائلا : 

- نقف الآن بين معسكرين احدهیا معسكر الانجليز اعداء الله والوطن .. 
والاخر معسكر العرب والمسادين المجاهدين وقد املى علي ضميري وواجي‌الديني 
بمحاربة الانجليز » وها انذا عقدت العزم وتوكلت على الله لأحاربهم فمن كان 
منك حريصا على حياته او لا يستطبع فراق اهله وتحمل ما يخبئه لنا القدر من 
مستقبل مليء بالكفاح والاهوال الجسام فليعد بأمان ولن احول بينه وبين 
رغبته .. ولکن بشرط ان يترك ما معه من سلاح وذخيرة ومؤونة .. 

ولما كان الكلام الذي يصدر من القلب يمضي كالسهم الى قلب السامعين فقد 
كانت النتيجة ان استجاب جميع جنوده وضباطه ومن معه من المشايخ لرغبته 
وقرروا ان يموتوا جميعا برفقة قائدهم او يحموا حمعا .. 

وكانت ثورة مد صالح مفاجأة للانجليز وخاصة انفمام بعض القبائل اليه 
كأولاد علي الذين انقادوا لرغبته .. وقد ابلى الرجل في جميع الممارك التي 
خاضپا ضد المستعمرين بلاء حسنا .. 

ويتضاعف اعجابنا وتقديرنا لبطل عمد صالح حرب انه اقدم على تلك 
المامرة بدون ان يأخد رأي ضاطه » وکا ذكر 
عنه الاستاذ مود شلمي ( في كتابه سالف الذكر ص . ه ) بقوله : انه ل 
يعم عن خطته التي اتخذها سوى ضابط من ضباطه فقط » أما البقية فانبهم لم 
يماموا شيئا عندما خرج بهم حتى فاجأهم با هو عازم عليه » ولئن دل" ذلك على 
شيء فان يدلنا على ثقة الرجل بنفسه كقائد يدرك مدى هيمئنته على نفوس 


ضاطه وجنوده ولولا ثقته بنفسه وإيانه بالله لما اقدم على هذه الغامرة قبل ان 
يأخذ رأي جمبع ضباطه» لان خطته هذه بالامكان ان تفشل فما لوقدر ان احد 
ضباطه غدر به وأطلق علمه رصاصة من خلفه .. وعندها سوف تتقلب الخطة 
رأسا على عقب .. ولکن الرجل كمااشرت يبدو انه راسخ الإيمان بالل 


ووطيد الثقة بنفسه وفسيح الأمل بنفسه وبرفاقه جميما ضباظا وجنودا 


وعمداً .. ومشائخ . 


النخوة التي أسرني صاحببا بفضله 
اه - 


اذا كنت أشعر براحة كبرى عندما أسجل اية حادثة من الحوادت التي قت 
بصلة وثيقه الى شم العرب بصورة عامة > فانني ولا شك سوف أشمر دسمادة 
تغمر کنانی ولذة لا تعد لها لدّة عندما أدون حادثة من شم العرب كبذه التي 
أسداها فاعلبا الى مصدر وجودي ببذه الحياة » ولئن كنت اعتبر ان المجهود 
الذي ابذله في خلود شم العرب بشکل عام لشرفا اعتز به » او فرض كفاية 
اقوم به » فانني اعتبر ان تسجبلي لقصة صاحب هذه النخوة العربية فرض عين 
بالنسبة لكاتب هذه الأحرف بالذات .. 

كان والدى رحمه الله كشأن الكتير من رجال ذلك العبد الذين يرون ان 
اظبار العطف الكثير للولد يضعف شخصيته » ولذلك لا اذكر منذ ان كنت 
طفلا ان والدي قبلني الا في حالة قدومه من سفر او ذهابه الى سفر . 

وني ذات يوم وجدته طبعني بقبلة عطف تنم عن أنه مسافر الى جبة ما ثم 
یمود بعد ذلك » الا انني رغم حداثة سني شعرت بپاجس طاف بمخيلتي يوحي 
الى ان تلك القبلة سوف تکون آخر قبلة من والدي » فذهمت مسرعا من المكان 


مساوم مت 


۱ 


الكائن جنوب البلدة الى المنزل الذي بقدم فبه أبي » وهو شمال الملدة قاصداً أن 
أمتع اكثر برژیته وقد خيل الا اي لن آراه بدا بعد ذلك » وعندما وصلت 


منزله ودخلت قاعة البيت ول أره » ذهبت لأنظر الى عدة السفر التي أءبدهما 
في الببت کالرحل والخرج والقربه الخ .. وعندما ل أر آثرا لاي منها » ابقنت 
أن والدي سافر فعدت اسأل عنه زوحته لازداد بقنناً فكان جوابها ان اجپشت 
| بالكاء > > فتمأ, رنت ساعتذالك بين ما دار مخسلتي وبين بكاء تلك المرأة : فتضاعف 
| تشاؤمي فخنقتني العبرة > وخرحت من المنزل أسكب دمعا غزيراً » وكنت 
| أظن ظنا يكاد ان يكون يقتا قاطما بان أبي نفذ فكرته التي كانت ت دغدغ 
| خماله منذ فترة من الزمان وهي عزیته على السفر الى العراق > وكنت اذڪر 
و ی لقناه من أهوال » کان موضوع 


الذر ابة والمحب اننا عونا من الوت توم(۱) عیفر واه 14 وعدم اذکره 


۱ ذلك يتضاعف خوفي وبزداد قلقي على أبي » بحع ان السفر الى خارج الىلاد في 


ذلك المبد م يكن متيسراً الا باذن خاص من ولاة الأمر » اذا والدي حاول 


ا الحصول على الادن > ول بوفق > وهذا معناه انه سوف بعرض نفسه الى مصير 
تكون النحاة منه ليست مضمونة بقدر ما يكون الخطر محققاً حتوماً . 


کادت افخاوف ان تتحقق 


فهمت من زوجة والدي بعد ان عدت اليها في الفد ان أبي سافر یصحبه 
ثلائة من قسلة شمر بادية بلادنا ( حاثل ) > وهذا الخبر طمأنني الى حد ما» 
فذهبت أعد الأيام بالدقيقه منذ اللبلة التي سافر بها أبي » وکل يوم يمر لم اسمع شیتا 
ء ه مجملني ازداد - اطمئنانا على نجاته من رجال الأمير ابن مساعد حاكم 
حايل الحالي > حبث كان جنوده يتجولون على رأس الحدود المتاخمة للعراق > 


» انظر القصة بكاملها في ج . ۲ - بعنوان « الرحل.الذي كان سببا لامتداد أجلي‎ - ١ 


الأمر الذي جعلني اعتقد ان رفاقه البدو بحع خبرتهم الواسعة في طرق الصحراء 
سوف يسلكون به سبلا بعيداً عن أعين جنود الأمير » ولكنني عندما اذكر 
ان الفصل وقتها صيف » تنبعث مخاوفي من جديد لعلمي بأن رفاقه مها حاولوا 
ان يتجنيوا الطرق التي تبعدهم عن رؤية جنود الامير فإنهم سوف يضطرون 
مرغمين الى المرور بالآبار لمسقوا رحاهم وعلأوا قرببم » وهذه الابار من شأنها 
ان براقا رحال الامير بصورة مستمرة لكي لا يفلت من يديم اد من 
المشته بأمره . 


م أبق بحائل بعد سفر والدي اكثر من ثلاثة ايام حبث ذهبت بصحبة رجل 
من أهل الميينة يسمى ( أحمد شعبان ) جاء الى حائل ليشتري سمنا ویذهب به 
الى المدينة فذهبت عمیته راكباً على ظبر احدی الرواحل التي تحمل اسقبة السمن» 
ومن الدينة شخصت الى جدة بصحبة قافلة ماثلة للأولى وفي جدة أقمت مدة 
تقارب عشرة أشهر حيث أصبت برض المى ( اللاريا ) » وهناك بلغني ارس 
والدي وصل بغداد وانه حل ضيفا على المرحوم الملك فيصل بن الحسين » كنا 
بلغني ان دورية الامير ابن مساعد التي يرأسها ( زبار الجميلي ) (۱) التقت به 
على بثر يسمى الحزل (۱) واعتقلته حين ل تجد معه وثبقة تدل على انه مسافر 
بإذن من المسؤولين » ولکنه هرب من السرية ووصل العراق .. وكانت الاخبار 
التي وصلتني بخصوص افلاته من قبضة هذه السرية متضاربة » فبناك من يقول : 
ان زیارا رئيس السرية كان صدیقا لوالدي وانه اغضی‌طرفه عنه‌وتر که يهرب.. 
وهناك من يقول انه جاءه اشخاص من رجال قببلة شمر واختطفوه ليل من بين 
ايدي الجنود » وكانت الشائعة الاولى اكثر شوع] » بل كانت هي الارجح 
والأعظم رواحا : 


. زار الجميلي من قبيلة حرب‎ - ١ 
اطزل : بثر عذب ماژه وخصبة تربته اكثر ما يقطنه قببلة شمر ويقع ثمالا عن مدينة‎ - ۲ 
. حائل ومتاخا للحدود العراقية‎ 


ولا كنت دون بلوغ سن الرشد » فانني لم أستطع ان أفند الاولى بالمنطق 
السلم الذي يؤخذ من مفبومه بأن رئيس السرية اذا كان صديقاً وفيا لا » 
فانه يتغاضى عنه من الأساس ويتجاهل وجوده » فانني بطبيعة الحال ل أتوصل 
لمعرفة كنه هذه الحقيقة الواضحة الملحوظة . 

وبعد مضي اربع سنوات قضیتبا متجولاً بين السودان فالقاهرة » في رحلة 
يطول شرحبا م أعم شم عن حباة والدي خلال تلك الفترة» بعد ذلك اجتمعت 
بشخص يدعى سعيّد المرجان من أهالي نجد ومن ساكني مدينة بريدة » التقيت 
به في جوار الأزهر في القاهرة » وبعد ان عرفته بنفسي أفادني ان والدي توفي 
منذ ثلاث سنوات في عمان . 

ومن القاهرة شخصت نحو سورية حسث وجدت هناك الكثير من ساكني 
بلدقي ومن باديتها . 


أخو النجدة المزيف 


وفي سورية التقبت بشاب يدعى ( مدلول الغيثي ) من قبيلة شمر تجد الذي 
راح بروي لي الصورة التي اعتقل بها والدي في تلك السفرة وانه اختطفه من 
ايدي الجنود الذين اعتقلوه ويزعم ( مدلول ) انه كارن احد الرجال الذين 
اخذتهم النخوة وغامروا حتى اختطقوا ابي من بين ساجنيه » وذهب يروي 
القصة على النپج الا تي فبقول : 


كنت أحد رفاق والدك الثلائة عندما سافرنا من مدينة حائل مساء متحپین 
نحو العراق وبعد ما قطعنا الکثبر من حدود الملکة و آوشکنا ان نصل الحدود 
العراقبة هناك اضطررة بدافع الظمأ لآن نتجه الى احدی الابار القريبة منا فکانه 


| أقرب الاپار الحزل » فقصدتاه وبعد أن أسقبنا رواحلنا وعبأ كل منا سقاه > 


هناك فوجثنا برجال الأمير ابن مساعد » ويمضي الراوي بحديثه فيقول : لما 
كنا الرفاق الثلاثة بدوا » فان رئيس جنود ابن مساعد اعرض عن ا » وراح 
يطلب من ابيك بصفته حضريا الوثيقة التي تخول له السفر » ولا لم يحد معه شيئاً 
من ذلك اعتبره هارباً » فاتخذ نحوه الاجراءات اللازمة » حيث اعتقله ووضع 
حديداً في رجليه » کما وضع بده على راحلته وأمتعته » أما نحن الرفاق فلم 
يعترض لنا بسوء » ويواصل ( مدلول ) حديثه فبقول : وقد تظاهرة تلك اللملة 
آمام رجال ابن مساعد باتنا لسنا مپتمن بامر رفقنا حتی مفى النصف الاول 
من اللبل وعندئذ تسلل واحد منا واختطف السجين » بنا ظل الاثنان کمن 
يحمي ظبر الخاطف والسجين معا » ببندقيته| » وختم ( مدلول ) حدیشه بأن 
قال وقد كنا من اختطاف رفيقنا من بين أيدي رجال الامبر » ولا | يكن في 
قبضتنا عدة لفك اطدید الذي وضعه رئيس الجنود في رجلی رفقنا فقد ظل 
ذلك الحديد برجليه حتی وصلنا مدينة النجف العراقبة وفصمنا عنه القید .. 


انتبت رواية مدلول الى هذا الحد تلك الرواية الق كدت اژمن بصحتها إعاناً 
كاملا وذلك للادلة المتوفرة الآ تمة : 


اولاً - أن الرواية الاولى القائلة بأن رئيس جنود ابن مساعد هو الذي اخلى 
سبيل والدي عامدا متعمداً .. هذهالرواية بدأت تتقلص وبدأ يحل علا الرواية 
الما کسة القائلة انه اختطف رغم إرادة رئيس جتود الامير .. 


ثانياً ‏ ان راوي الحادثة بقدم لي ادلة تثبت صحة روايته » منها انه ينعت 
ذلول والدي بأوصافها الكاملة » کا ينعت منزل والدي في حائل » ویذکر لي 
الظرف الذي سافروا فيه من البلاد » وأكثر من ذلك هو انني عندما عدت الى 
ذاكرتي بدا لي ان هذا الشاب سبق ان رأيته ليلا في منزل والدي قبل ان يسافر 
ابي ببوم واحد وأكثر من ذلك أيضا أن الشاب ذهب يذكرني بتلك اللبلة التي 
رأيته فيها » إذن كل القرائن تفمد أن ( مدلولاً ) صادق بروامته القائلة أنه أحد 


الرفاق الثلائة الذين اختطفوا والدي » بل ويؤكد أنه هو البطل الاول الذي 
تنكب ببندقيته وتوشح بعتاده » واختطف السحين من الرجال الحيطين به > 
والدلمل الأخير هو انني شاهدت رأي العين شجاعة أقدم عليها مدلول لايسعني 
شرحہا » ولكنها تعبر بان مدلولاً مقدام لا يديت على الضيم > وفاتك خطير إذا 
نيل من کرامته .. 


كان من شأن هذه الأدلة التعددة أن حملني أضدق مدلولا بروايته وأعتبره 
منقذا لأبي » ومسديا ال" معروفا كبيراً لا يمحى أثره من نفسي“ولكن فيا بعد 
بدا لي ( مدلول ) وان كان شاب شجاعا بلا شك لس ذلك الشحاع الشهم اخا 
النخوة الذي تدفعه شحاعته وشبامته ونخوته الى التضحمة بنفسه في سبيل الغير » 
کا بدا لي منه أنه لا يبالي ولا مخجل من أن يتحدث عن نفسه بالشجاعة والبطولة 
حديثا لا مت الى الحقيقة بأدنى صل من الصلات . 


كيف عرفت أخا النجدة الحقيقي ؟ .. 


كانت الخلاصة التي استنتجتها من حديث مدلول مضمونا كا يلي : 

اولاً - انني اعتقدت ان الأدلة الى أوردها مدلول من حبث نعته لمنزل 
والدي ولذلوله » وما ذکر من أنه رآني » وملا أظن انني رأيته » كل هذه 
القرائن جعلتني أعتقد بل أجزم أنه صادی بقوله بأنه أحد رفاق والدي الثلاثة 
وأن رئيس سرية الامير ابن مساعد م يعترض سبیلهم بصفتهم بدوا ولا تنطبق 
علمهم القوانين التي يحرى تطبيقها على الحضر .. 

ثانا - اعتقدت جازما أن والدى اختطفه رجل بين جنبیه من النخوة 
والشبامة والشجاعة ما يجعله يغامر بنفسه ولو أدي الأمر الى ان يضحي نحياته 
في سبل نجدته له » كما اعتقدت أيضا ان اختطاف ابي جرى على نفس 


- Ao — 


الاسلوب الذي ذكر ه مدلول » وبات لدى من البقين القاطم ان مدلو9 وان كان 
کاذباً بروايته عن نفسه » ولكنه صادق من حيث وقوع الحادثة وتفصملها » 
ولكن الشيء الذي اصبحت محاجة الى الوصول اله هو معرفة بطل الحادئة » 
بعد ان ثبت لدي“ بأن الحادثة وقعت على النهج الذي شرحه مدلول . 


ومدلول بعرف ولاشك من هو الذي قام بتنفيذ المغامرة ولكنه من 
الستصل ان بصدقني الحديث ويخيرني بالحقيقة » کا انني ايضا من المستحيل ان 


أثق بروانته بعدما عرفته جىدا . 


وبعد رحلتي تلك عدت الى بلادي حائل بعد مضي تسم سنوات خرجت 
نما کا ذكرت نفا دون بلوغ سن الرشد وعدت اليها شاب مفتول الساعد أمرد 
م يككتمل الشعر بوجهي بعد » و كنت كلما انظر الى جدران بلادي البنة بالطين 
يخيل اي انها هبطت عن ارتفاعها الذي كنت أعبده سایق » فاذهب اسأل 
نفسي هل ان الأمطار أثرت في بنيان الطين الى الحد الذي جملها تتلاشی شيث) 
فذيثاً بوط مستمر ؟.. ام أن نسبة الهبوط جاءت معاكسة لنسبة النمو الذي 
امتدت به قامق ارتفاعا مضاعفا عن ذي قبل » وكان الجواب الأخير منطقب] 
اكثر من نظريتي الخاطئة الأولى . 

ول ست‌ص علي معرفة بطل الحادثة خاصة بعد ان وصات اللاد التي هي 
عاصمة للقبيلة» وما ان ذهبت اسأل همسا حتی جاءني الخبر المقين على بد شخص 
يدعى ( عقيل (۱) ابميشي ) الذي اذكر انه همس بأذني قاثا : 


ساجنيه ؟.. 


.. عقيل الجميشى اصله من قبيلة عنزة ولكنه يعيش في مرسط قبيلة تمر منذ رفت طويل‎ - ١ 


ل عد 


1 


قلت برغبة أكيدة وحرص شدید ۰ 
اجلو هو رن 

فقال: 

- أنه خلف بن الودش ... 

- من أي قبملة 9.. 

من شمر .. 

- من عبده والا من سنجاره والآ من الأسلم ?.. 
بل من سنجاره .. 

- من أي بطن یکون 9 

- من الزميل .. 

- أهو على قمد الحماة ؟.. 

- أجل ومنذ مدة قريبة احتمعت به .. 
ابن يكون الان ؟.. 

- في الصحراء الشمالية . 

- في أي موقع ینزل ؟.. 

- شأنه شأن کل بدوي لا مکان له معين » اللهم الا الکان الذي یتوفر فيه 


الكل والمرعى الخصب لإبله . 


- هل باق لامدن ؟.. 

- في المناسبة النادرة 8 

- كيف عرفت انه هو الذي قام بتلك الفامرة ؟.. 

- كيف لا عرف والرجل صديقي الحم .. 

- أيمكن ان تروي لي قصة مغامرته ؟.. 

- أجل » ولکن من الأحسن ان نبتعد قلبلا عن هذا المكان .. 

كان الحديث الذى دار بينى وبين عقيل في مدينة حال في وسط الموقع 


الذي تحلب فيه الابل آ نذاك في وسط السوق المسمى ب ( المسحب ) من الناحمة 
الشرقية » ولا كان ذلك المكان حاشداً بالناس بصورة دائمة » فقد اخذ ببدي 
عقيل الى مكان ناء لا بسمع حديثه احد وراحيروي لي الحادثة من الفها الى يائها. . 
وكانت رواية عقيل والرواية التي اوردها ( اخو النجدةالمزيف مدلول ) تكاد ان 
تکون صورة طبق الأصل وان يكن ثمة اختلاف فإنما هو اختلاف 
الشكل فقط .. 


اما من حيث الاصل فليس هناك اي اختلاف » الا انه بدل ان یکون 
( مدلول ) على حد قوله هو الذي حمل بندقيته واختطف السحین محدیده » 
تکون الرواية الحقيقية على النبج الا تي : 


جاء بطل القصة خلف وأعد راحلتتن وجپزهما بکل ما یلزم من عدة السفر 
ثم جاء وتسلل هو ونفر من عشبرته الاقربین مدججين بالسلاح وقصدو ا السجین 
القمد بالحديد وکان في وسط رجال الامير احطین به من جميع الجوانب » 
وکان الوقت بعد مضي النصف الاول من اللمل » وفي تلك اللحظة اختطف ‏ 
السجین اثنان من الفامرین » والبقية ظل کل واحد منم موجما فوهة بندقيته 
نحو الجنود النائمين الدين اصبحوا حروسين بعدما کانوا حارسين وقد استمر 
هؤلاء بمراقبتهم لحركات الجنود حتى جاءتهم اشارة من رفاقبم الذين اختطفوا 
السجين تفد بان الفامرة انتبت ومعناه ان السجين نفذ من مصيره المجبول وحمله 
صاحبا الذلولين اللذان كان ( خلف ) احدها بل هو الدماغ الفکر برمم المغامرة 
وهو المنفذ لا عملا .. 


وبالرغم من ان علامات الصدق وأدلة الوقار واضحتان على سماء ( عقيل ) 
الذي اعبد انه على قبد الخماة منذ خمس عشرة سنة من هذا العام ۸ 
اتحقق من الثقاة هل هو من الرجال الذين تؤخذ روايتهم ?. فكانت رواية كل 


.. من سألته عن عقيل تفيد بأنه رجل ثقة صدوق ول يختلف باز کیته اثنان‎ ٠ 


وعندما تأكدت صحة رواية عقيل » ذهبت اسأل عن بطل القصة خلف 
قاصداً ان ازداد تأكيداً عن معرفة شخصية الرجل وماضيه » اعتقاداً مني ان 
نخوة كبذه لا يقوم بها الا رجل له ماض في الشبامة والرجولة .. 


وحدنا ذهبت اواصل اسئلق عن الرجل » توفر لدي" اكثر من دليل بأن 
الرجل جم المروءة شجاع الي » لا ببيت على الضم وانه سبق ان قام بمغامرة لا 
تقل ثأناً عن مغامرته هذه في عام ۱۳۲۵ ه عندما اهانه في مناسبة ما( سام 
ابن سبهان ) » فما کان هن خلف - الا ان اغار على ركائب ابن سبهان ونهمما 
وباعها في العراق نكاية به واخذاً بثأر كرامته منه » والذي يقدم على مثل هذه 
الفامرة في ذلك العبد لا يستغرب منه ان بقدم على مغامرته هذه . 


لا خيل عندي اهديها ولا مال 


بعد ان توفرت لدي الادلة بصحة رواية الراوي » ثم ثبت لدي بدليل 
لا يقبل الشك بأن خلفا اهل لأن يقوم بمثل هذه النخوة » بعد ذلك بقيت اتمنى 
ان تتاح لي الفرصة المناسبة التي اتمكن بها منانأ كانيء هذا الرجل‌حسیما امتطیع 
سواء مكافأة مادية ان امكنني ذلك » والا فمعنوية .. 


وني سنة ۱۳۰۷ ه تجبز نفر من ساحكني حائل رجالا ونساء قاصدين تأدية 
فريضة الحج » ولا لم يكن سيبل المواصلات » كا هو الآن متيسراً وم تكن 
السمارات متوفرة » فقد كان الامر طسصاً بأن يكون سفر هؤلاء الحجاج على 
الأبل » وعندما وصلوا الى مكان يسمى ( وادي اللمون ) ويبعسد عن مكة 
مقدار ثلاثة ابام للابل » في هذا المكان حطوا عن رواحلبم ليرتاحوا قليلا » 
فسكان من امرهم ان اهملوا رو احلهم من ان بو كلوا واحداً منهم يتولىرعايتهبا 


فكانت النتعجة ان ذهبت الابل ترعى من الکلاً بدون ان تجد احداً يحرسها 
ان قطعت أبلبم مسافة بعبدة وتوارت عن الانظار » وما زاد الطين بل كونهم ' 
في ارض مجدبة لا يسين فما اثر الابل » وغاية ما هنالك ان هب كل فرد منوم 
وظلوا محالة من اليأس لا يحسدون عليها » وكان من بينم نساء لا ستطمن 
ان يتحملن من العطش والمشقة ما يتحمله الرحال . 


وف اللحظة التي فرغ بها صبر الرجال فض الآ عن النساء » وشعروا جميعهم 
نسوه المصير > في هذه اللحظة الحاسمة نجا هؤلاء بأعجوبة غريبة » وذلك انه من 
قبیل الصدف الطیبة جاء فتبان قاصدین اج » وفي مسيرهم هذا وحدوا هؤلاء 
الرجال والنساء ضائعة رو احلهم و کان‌موعد الحج قريب لا يسمح لهم بأن بتأخروا 
من اجل ان يفتشوا عن الرو احل الضائعة .. والمسافة بينمكة وبين الوقع الذي 
ضاعت فيه الرواحل ليست مسافة تنتبي عسبر الساعات بل ولا بمسير الموم 
الواحد او المومين والرواحل التي تقل هؤلاء الفتبان ليس باستطاعتها ان تحمل 
راكببها وتتحمل الرجال والنساء الضائعة رواحلهم فأصبح هؤلاء الفتية 
مضطرين لأحد الامرن : اما ان يحملوا تلك النساء واولئك الرجال حتى 
بوصاوهم مكة .. وهذا يعني انهم اي الفتبان سوف بسبرون مشياً على الاقدام 
مسافة لا تقل عن ثلاثة ايام او ان يذهبوا ويتركوهم عرضة لفتك الجوع والظمأ 
بپذه الصحراء الخالية من الغذاء والماء » وكان هذا الاختار الاخير آضن لراحة 
الفتيان » ولكنهم فضلوا نحاة وحباة تلك النساء واولئك الرجال الکشبري 
العدد على راحتمم » فحملوا النساء اللواتي كن في اموادج على رواحلبم كما كن" 
من قمل كما هنوا الرجال ابضاً » وظلوا تسیرون على أقدامهم حمّی أوصلوهم 
مكة وادر كوا الحج بكل سپولة .. 


كنت ايامها في مكة » فجاءني احد الرجال الذين ضاعت رواحلهم یقتص 


35 ° سب 


على القصة من اوفا الى آخرها » ويصف كيف كان كل واحد من اولئك الفسان 


ینافس رفيقه على حملهم وحمل امتعتهم » وعلى خدمتهم والعناية بهم حتى اوصلوهم 
| مكة الخ .. 


۱ وعندما انتهى المتحدث من حديثه الذي اذا م تخنيالذا کرة انه صالحالملي )١(‏ 
| الخير الله قال : 
- لقد جت اليك لا من أجل أن أسرد اليك القصة ولكنني جئتك لامر 
| ثان » قلت : 


ماهو هذا الأمر » فقال : 


- نحن نود أن نكافئهم على أعمالهم هذه مكافأة معنوية » لأن البدوي يفضل 
الأمور المعنوية أكثر بكثير من الأمور المادية » ولولا ذلك لكان بإمكانناان نجمع 
للا EE‏ مور .. ولکنهم لن يقبلوا ذلك » 
| وهذا ما جعلني تي الىك لأطلب منكأن تنشد ی ات ا تساي 
أن القصيدة سوف يكون ها أكبر وقع في نفوسهم .. 


/ 


ثم مضى محدثي وقال : 
۱ ا 
الضميز د الاشان > لنه لیس من اا ا 0 


۱ فبها العطش - والجوع باموت ثم يتخلى عنه . . كا انه ليس من الوجدان الانساني 
| ان بری‌الانسان أخاه ‏ الانسان عرضة للپلاك مهما كان لونه أو دمه او معتقده» 


. صالح الخبرال من بلدة حائل ولا بزال على قىد الحياة‎ - ١ 


تست 6۱ نت 


فكفي أنه انسان .. فمن واجه ان ینقده ما استطاع إلى فلك سیب . 


ثم مضبت وقلت من أي القبائل یکون هؤلاء الذين اسعفوع ؟.. فقال : 

- من قمملة شمر . 

- فقلت اذن هؤلاء بادية بلادع فأصبح الواجب عليهم مكرراً .. يحكم 
انكم ولا بد تعرفوهم شخصيا دما يعرفونكم » فصمت محدني معترف) بالأمر 
الواقع .. فعدت اسأله على سببل الاستفهام قائلآً : 

- من أي فزوع القبيلة رفاقکم ..أهم من عبده أم من سنجارة أم منالأسم؟. 

س من منحارة ومن فخذ آل زميل 

فعدت آکرر كان ثانة : 

ا 

والواقع انني بعدما عرفت ان هؤلاء من فخذ (خلف بن لويش) ذلك الرجل 
الذي أسدى الي معروفا بنحدته والدي » بعد ذلك قلت في نفسي 

اند سنحت لي الفرصة لكي آقوم با بفرضه علي الواجب نحو هسذا الرجل 
الشپم ولو بتأدية شيع قلسل من الواحب المعنوي والأدبي بتنظم آنشودة شعسة 
ملمئة بالثناء العاطر الخاص بفخذ كات ددا من مدحی للفتيات الذين حملوا 


الحجاج وسبلة أصل على ضوما لمدح خلف الذي غامر بنفسه وانقذ والدي من 


ay‏ اا ال معروفاً 


بدون أن يخبرنى بمعروفه .. 


۱ أجل م كنت أود وأتنى ذلك ولكن ظرونی القاسية وفتپا حالت دون 
تحقيى أمنيتي هذه .. 

كان العرب قدياً وحتى عبدنا القريب وخاصة المادية منم يعةبرون الشعر 
۱ سهم الحي وعنوان مجدم الفذ وسجلا جوهريا راسخا ارم الخالدة » فقد 
وحدت مناللازمعلي أن أ کو خلفا وفخذه حلة من الدرر الشعبية لكي أخلد بها 
| بجده ومجد فخذه ما دامت اللغة الشعسة عامرة لتناقلها الر کان » ویشدو بها 
الفتنات والفتبان في كل زمان ومكان .. 


وهذا هو حبد المقل وفقا لقول الشاعر العربي : 


فليسمد النطق ان لم تسعد الحال 


20 وهذه القصبدة التي أشير الما تكن محفوظة عندي یکاملپا» ما عدا الأببات 

| المناسب ذكرها للموضوع لا كمطلع القصيدة وبعض أببات منها جاءت کا يلي : 
نضا تشد فو عالي طو نله" 

الشرح : كنت ذكرت في قصة ابن نمش المطيري في كتابنا مذا ذكرت 

| أن العربي إذا شام أن يشيد بمدح فرد أو جماعة ما يلجأ الى استعمال خرقة بيضاء 

یضعپا على رأس عصا طويلة كطول الرمح ثم يطوف بها في أندية المرب الكبيرة 


| وينادي بأعلى صوته قائلا : ( بیض الله وجه فلان بن فلان ) .. وکل من بسمع 
| هذا النداء يعرف عن طريق البداهة ان المنادى باسمه فعل فعلا جميلا يستحق 


۱ اه 


التقدير والاجلال » وینمکس الأمر فا اذا كان الفعل قببحاً عندئذ يوضع على 
رأس العصا خرقة سوداء ويقول حاملها ( سود الله وجه فلان ) .. وبقدر ما 
كان الأول ينظر اليه بمين التقدير والاجلال جرد ما يسمع عنه ذلك الفمل > 
ينظر الى الثاني بعين المقت والازدراء .. 


© لحت يكل ق أعني ان هؤلاء الفتيان دستحقون ان ترفع 
هم الراية السضاء . 


من قنور ( مك" ) لين رأس الرعبلة 
تشر ووضي مل ما يوضي سبْيْل 

في هذا السدت قلت بحب ان لا تکون هذه الراية السضاء في يجتمع محدود 
وأن لا تکون جرد خرقة لا يعم عنما ولا ينظر اليما الا من براها نسب عمنمه » 
بل يحب ان تکون بضوما واه شراقها كضوء أحد الكواكب المسمى سپسل 
بصورة بری نوره الوهاج الواطنون الذین في مكة والذن من وراء جبلي طي, 
وریا يقال ادا م تقل کا تضيء الشمس أو السدر عوضا عن ( سپنل ) لكي 
یکون أبلغ من حيث المعنى » وجوابي على على ذلك هو انني حاولت فملا ذلك 
ولكن قافية الشعر حالت دون ما أريد .. 


لعيال ( غلبا (۱) ) كاسْبينة النتفيله 
نضايض الغامان غوش_ مشاكيل 
كان هناك سائل يسألني قائلا : لمن هذه الراية البيضاء التي ترفع له ؟. ومن 


هذا الذي بستحت هذا الإطراء والثناء فأجمبه قائلا:ان هذا الثناء لهؤلاء الفتسان 
الشجمان الأشاوس النتسبین الى هذه القسلة . 


. غلبا كنية لقبية شمروعیال يعني أبناء‎ - ١ 


أثني على اللي بفنتلون الفتضيلكة 
وخصکم با ممتنرن على ( زامیل ) 


أقول : أن من طبيعتي أن أثني على کل من يصنع الجميل و آقدر أي انسان 


۱ یفمل الفضملة . وفي عجز البيت آشرت بأنني وان كنت أنظر بعين الاعتبار کل 
. من بفعل الفضيلة أنى كان مصدرها ولكنني في هذه الناسبة یکون ثنائي هذا 


خاصاً بكم انتم با بني زميل واسم ( زميل ) معروف بأنه الجد البعبد الذي 
ينتسب البه هؤلاء الفتبان وعلى رأسهم بطل القصة خلف بن لويش .. 


أشير بهذا البيت الى نجدة ( غريب بن معيقل الشلاقي ) الذي سبق أرن 
شرحت قصته مع رفبقه بمنوان ( مغامرة محنکة ص ۳۵ ) وهو في الوقت ذاته 
أحد الابطال السبعة الشلقان الذين اوا رفيقهم الجريح خسة عشر ليلة .. 
أنظر قصتهم في ( ص ۷ج ) ) ( كنا ورد اسم غريب في الجزء الأول من شم 
العرب الطبعة الثاني ص ۲۳ ) . والجدير بالملاحظة ان غريباً ورفاقه الذين 


۱ ينحدرون من أصل واحد وجد واحد وهو ( زميل ) : 


وفي عجز البيت معنی بستعمله الشعراء الشعبيون دام في الاطراء لمدوح » 


| ومعناه اتتي اخاطب فتبات اللي قاثلا جب علبکن ان تنکحن من هب ؤلاء 
الفتبان - البواسل لكي تنجين ابطالاً من تمطهم .. 


ل (عميد ) والعفر:ي ومن بعتزی له 
ول ( عقاب) رجن بالعْذ اری هلامئل 


- و4 — 


عندما جاءني الرجل سالف الذ كر الذي طلب مني ان أنشد قصيدة ببؤلاء 
الفتبان طلبت منه ان يوافيني باسمائهم فقال انیم كثيرون فقلت : وافني باسماء 
البارزين منهم فقدم لي بعضاً من امام وهم هؤلاء الذين وردت امساژهم في 
هذا البيت والامعاء الاخرى تأتي في البيت الذي يله » فالذين في هذا الببت‌هم 
عبيد بن ثنيان » العفري » عقاب السعدي . وزدت الاخير منهم بالاطراء لسبب 
ذي اهمبة يطول بنا شرحه . 


ومن المعلوم انني لا اعرف منهم احداً اللهم الا عقاب السعدي فقد رأيته 
قبل ذلك رؤ'ية خاطفة .. وكان عدد هؤلاء الفتمان‌عشرین شخصا حسب رواية 
الراوي » وکا ذکرت آنفا ان غايتي من نظم القصيدة واطرائي لهؤلاءالفتيان 
هي بالدرجة الأولى والثانية ان اصل بثنائي الى بطل القصة ( خلف بن لويش ) 


واذا سألني القارىء عن السبب الذي محملني امتنع عن الاشادة باطرائه 
والاعلان بثنائي عليه بصورة واضحة » أجبت ان الظروف في ذلك الوقت لا 
تسمح لي بذلك خوفاً من ان یکون ثنائي عليه واطرائي له يسببان له أذى » 
ولذلك حت بامعه ضن هؤلاء الفتان الذين حملوا الحجاج من فسل التغطية ¢ 
ويشفع لي بذلك انه ( اي خلف ) كما اسلفت من نفس الفخذ الذي ينتمي اله 
الفتبان » وهذا هو السبب الرئيسي الي جعلني انظم هذه القصيدة لكي اصل 
الى الاشادة باطرائي لخلف با یل : 


غ ا فا اه 
ابن لويش يستاهل الدح والقیل" 
ستاهل. التتحكه. براع التميلة 
سوی أسواة "ماتسوی بذا الجيل 


هذان البتان هما بيت القصمد حبث وصلت الى غايتي المنشودة وهي ثنائي 
على ( خلف ) .. وقد اكدت في البيت الاول بانه فارس وانه يستحى الاطراء 
ويحب ان يثني عليه نظماونثراً » وني البيت الاخير دنوت حول الغاية التي أصبو 
الا وقلت ان العمل الذي قام به هذا الرجل بتضحبة وتفان ونخوة اصيلة ليس 
من اعمال جملنا الحديث وانما هي من اعمال العرب القدماء ... 

کان من شأن هذين البيتين ان جعلا في نفوس اولئك الفتبان شيا من الالام 
الموجه الي على اعتبار اني تر کت اسم بعض من الذين ساهموا باسماف الحجاج 
وجثت بامم خلف الذي ل يحضر القضبة » وحتى الذين استثنیت اسماءهم من 
العشرين الباقن حتى هؤلاء م ينلهم من الثناء مثاما نال خلفا .. 

وم حاولت اقناعہم بواسطة من يتصل بهم مو كداً هم بأنهم لو تعمقوا بتدبر 
الامر بدقة لعاموا ان خلفاً هو صاحب الفضل عليبم » ولولا خلف لما جادت 
فريحتي بببت واحد يشير ادنى اشارة البپم » وليس هذا اتكاراً لملم » 
ولکن العمل الذي قاموا به لا يعدو ان يكون فضلة من مات الفضائل التي 
بقع امثانها كثير في حباة العرب » ولكنها ليست من النوادر التي تعتبر غريبة 
من نوعما في شم العرب . 

وانني اذ اورد تلك الاببات فانني ارجو ان يسمح يالقارىء فما ادا اطلت 
عليه » لانني اردت ان استشبد با هو مؤيد للقصة ومنسحم مع واقعپا .. 


وبعد .. فقد تحسن وضعي الاقتصادي عن ذى قبل » الامر الذي جعلني 
احرص حرصاً شدیداً على معرفة خلف . وی عام ۱۳۷۰ ه ۱۹۵۰ م التقيت 
بالاخ سلبان الشنيفي في دمشق وكان الشنيفي وقتها امير ل ( ية ) المركز 
الذي اصبح الان قرية تقم ثمالاً للحدود السعودية ومتاخة للحدود العراقبة 


وطبيعة الحال تجمل الصلة مستمرة بين أمير ( ية ) الشنيفي وبين ( خلف 
ابن لويش ) » ولدلك سامت للشنيفي رسالة وأبديت رغبتي الملحة بأن بحر ص 
فا لون ني ی أعمل في مفوضة حكومة 
بلادي » في دمشق » فقد أكدت لخلف لخلف برسالي بأنني حريص على رؤيته وطلبت 
منه أن يحدد لي الزمان والمكان » لكي أزوره » ول يأت ت الي منه إجابة مع أنه 
ورد الي من الشنيفي رسالة تفيد بأنه بعث رسالتي مع رجل 2 ثقة سامپا لصاحبها. 


وبا أن البدوي كما اسلفت لا يستقر في مکان معينوانما يتبع مواقم الأمطار 
ويرحل من مكان الى مكان حتى مجد الأرض الخصبة التي برجد فيما الکلاً الوافر 
بکثرة » وني عام ۱۳۷۲ ه ۱۹۵۲ م هطلت الأمطار الغزيرة في ارض الأردن في 
الحين الذي كانت الجزيرة العرببة قاحلة ما اضطر عشيرة خلف أن ترحل 
ماشيتها الى هناك» ومن المعروف ان من یکون في الأردن يصبح قريباً من دمشق 
فقرب هذا المكان الى مقر عملي » جعل الرجل الوفي يحرص على تنفيذ رغمتي التي 
وصلت البه ضمن رسالتي » يضاف الى ذلك انه وجد رجلا من أعبان عشيرته 
يدعى ( هتاش الكلب ) لديه عزية على زيارة المرحوم الشيخ عبد العزيز بن زيد 
سفير المملكة السعودية في دمشق وقتذاك محم رابطة صداقة قدية بين السفير 
وهتاش » عند ذلك وجد خلف انه ما دام ( هتاش ) بريد ان يذهب الى دمشق 
لأقصد له إلا زيارة صديقه » فان من حقه أن يذهب هو ازيارة ابن صديقه فحاء 
الرجلان تدفعپیا ظروف متشابهة هذا بريد زيارة صديقه وذاك رد التعرف 
والزيارة لإبن صديقه . 


الحسرة التي لا زالت مرارتها في نفسي ؟؟.. 


كان من توفيق هتاش أن وجد صديقه في دمشق » ولعدم توفيقي ان خلفا لم 
يحدني هناك » حيث كنت ذاهباً للقاهرة آمثل حكومني في مور مقاطعة 


اسرائيل المعقود في الجامعة العربية وذلك في تاريخ ۲۸ ذي العقدة ۱۳۷۲ ولا 
كنت الندوب الدائم وقت ذاك حکومي هذه المهمة فقد صادف سوه الحظ 
أن یکون مجي, هذا الرجل في الظرف الذي عقد فيه المؤعر افر 
وثالثة أنه من سوه توفيقي ان الرجل نزل في الاراضي الأردنية القريبة لدمشق 
بدون ان یکون لدي عل به . وجاء الى دمشق وظل خمس عشرة ليلة ينتظرني 
ا ل TS‏ 
وسافر من مشق بدون أن أعل عنه أنه جاء للشام بقصد زيارتي > الا بعد ان 
ا عر ارط E‏ » والاسواً من ذلك 
انه ترك الشام بدون ان يمين المكان الذي اتحه اليه 3 ومن الوم حقا بالنسبة 
لكاتب هذه لاير عن جيه لابناسية عابرة جاءت بحض الصدفة 
وذلك اني . . كن تأسير في احد شوارع العاصمة الأموية دمشق وبقرب قصر 
العدل » في ذلك الکان بالذات التتىت بشخص يدعى ( ( فد العديلي(١)‏ ) 
وبعد ان تنادلنا التحمة العابرة صافحني وبعد ان خطا خطوتين مديراً عاد لي 
فقال بلفة فاترة وبصوت خافت وبتعبير لا يوحي بأدنى اهام : 


مر بنا رجل يسأل عنك منذ شهرين .. فقلت : 


فأدبر نېد من عندي کا مضيت في سبلي بدون أن القي لکلته هذه بالا » 
بل وم أعرها اي انتباه » ول يخطر لي ببال قطعیا أن هذا الشخص الذي يشير 
المه العدیلی باشارته الباردة هو خلف الذي أكن له في ضيري من الولاء والتقدیر 
والودة منزلة لا بضارعها الا منزلة والدي . 


١‏ - فهد العديلي من قببلة شمر ومن فخذ صاحبنا خلف نفسه » وهو حضري مولود ني حاثل 
ویقم وقتبا في قرية عدره القريبة من دمشق . 


وبعد ان قطع العديلي ما يقارب عشر خطوات شعرت بنفسي حافز يحدوني 
الى الاستفسار عن هذا الرجل الذي جاء يسأل عني » ول يكن هذا الشعور 
مبنا على ما أتوقعه او اظنه بأن السائل عني خلف ذاته» وانغا كان ذلك الشعور 
صادراً عن حب الاستطلاع ليس إلا. » ولذلك عدت اقتفي آثر فپد حتی اذا 
دنوت منه أشرت البه بالوقوف » ثم قلت له : 

- من هو الذي سأل عني ؟ 

فقال : 

عود من عربنا ..)١(‏ 

ب يعي بدوي .۰ 

دال : 

ماذا بريد ؟.. 

بدلا أعل .. 

- أما تعرف اسمه ؟.. 

ال کف لا .. 


مااسمه ؟.. 

- خلف بن لويش .. 

الحقيقة انني عندما معت هذا الامم أحسست دشيء غمر کانی ومپیا 
أردت ان اصف ذلك الآثر الذي استولى على شعوري وحواسي‌فانني لااستطیع 
وصفه المتة .. 

- أي شيخ مسن من قبيلتنا . 


وا 


بدات أقصي جهدي وهل يلام الرء بعد الاجتهاد ؟.. 


وکل مالدي انني عدت استفسر من فهد بشغف و محرصلا مزيد عليه فقلت: 
0 أن يكون خلف الآن ؟؟ 

| -لاأدري.. 

۱ - من هو الذي بستطیم ان هديئي عليه هنا ؟ 

| _ لا أعرف احداً بعرفه .. 

- أبن کان مسکنه عندما جاء الى دمشتی ؟؟ 

- كان عندي ضفا مدة مس عشرة لبلة » وكل ما فبمت انه قضى تلك 
المدة بانتظارك .. 

ألا تعلم الجبة التي اتحه نحوها ؟. 


0 الذي أعرفه أنه بلغه الخير ان أهله رحلوا من الاراضي الأردنية واتجبوا 


. نحو العراق وفبمت انه سوف يذهب للمراق عن طريق جزيرة الفرات السورية 


۱ الواقع انني تحيرت في أمري فحاولت ان اقتفي اثره ولكن أي أثر 
| آقتفیه » بدوي يسير في الفلاة والذي بريد ان يتتبع اثره أشبه ما يحكون بن 
۱ بحاول ان يقتفي طيراً في الجو » ومع ذلك | أيأس بل ذهبت اسأل عنه واتلبع 
۱ اخباره قاصدا انني متی ماعرفت‌الکان الذي بستقر به ان آمکنلهالاستقرار» 
| ذهبت اليه بقدر ما استطیم من السرعة . 


وبعد سؤالاتي التتالة فیمت ان الرجل بعدما سافر من الشام اجه فعلاً الى 


۱ - او 


عند شخص بدعی مئيس (۱) بن سعدى الساكن في قرية تسمى ( تل کوشر ) 
فذهبت أطلب مر كز تل كوشر باماتف فكلمني شخص عرفني وم أعرفه 
يقول عن نفسه انه فلان ( القصير) وأصله من القصم » فكلفت القصير ان يسأل 
منيس بن سعدى هل يرجد عنده ضيف يدعى خلف بن لويش فواعدني القصير 
بأنه سوف يذهب ليسأل منيساً ثم یمود ويخبرني هاتفيا على الرقم الحاتفي الذي 
قدمته له في دمشق .. وكان القصير وفيا بوعده حبث اتصل بي وأفادني بأنه 
سأل منيسا ولم يجد عند المسؤول ما يفيد السائل . 


كنت شديد الحرص على رؤيته وعلى معرفته اعتقاداً مني بأن رؤيتي له تقوم 
مقام رؤيتي لوالدي وصكنت اريد ان أروي القصة نقلآً عنه واريد ان اتصوره 
امامي عندما يروي لي بداية المغامرة و كيف كان شعوره عندما جاء يتقدم ذويه 
الاقربين حاملاً سلاحه مصمماً على ان يأخذ بىد والدي من سجن مجپول مصيره 
به الى السلامة والنجاة أو ان بقتل محانب السحين .. 


و كنت واثقا منانه يعرف ابي حتماً *ولکن الشيء الذي كنت حريصا على 
الأ مام به هو معرفة الحافز الذي دفع خلفا الى هذه المغامرة » لآن الروايات 
عندي مضطربة » فمن قائل انه بين والدي وبين خلف صداقة متينة » ودات 
مغامرة خلف كانت بدافع وفاء منه لصديقه » وانه عندما بلغه خبر اعتقال قائد 
السرية لصديقه ذهب ساعتها مححة انه زائر لامير السرية » ولكن قصده 
الحقبقي هو ان يعرف المكان الذي فيه السجين ليرمم خطته التي يختطفه بها ليآ 
وهناك من يقول : ان خلفا حاء الى قائد السرية بقصد الزيارة فعلاً . وبدون ان 
يعم مین عن حالة السجين وان قضية سجن ابي كانت مفاجاً: لهعندما رآه ملقى 


. 1 منیس ص قبية شمر الفرات النازلين في الحدود السورية المتاحمة للحدود العراق‎ - ١ 


ل فم ا - 


على الارض والقمود برجلبه وان السجين عندما رأی خلفا اوعز له باشارة خفمة 
تعتبر استنجادا بنخوته وان هذه الاشارة اثارت نخوة خلف ونفذ على اثر 
هذه الاشارة مغامرته تلك 26 


كان حرصي شدیدا للغاية من اجل ان اراه لأوفق بين الروايتين وان كان 
من الحتمل جداً انني ارجح الاولى حم انني اعرف ان اصدقاء والدي من البدو 


" اكثر من اصدقائه من الحضر » ولكن بعدما عرفت ان الرجل جاء الى دمشق من 
اجل زيارتي فقط » تضاعف حرصي على رؤيته عن ذي قبل مضاعفة لا استطيع 


ولا تستطبع يا اخي القارىء العزيز ان تتصور أثر الصدمة التي منيت بها 


آمنت بك يا آ هي اننا لك واننا اليك راجعون !... 
أو قصر ولكن عندما يفاجأ المرء بوفاة امرىء عزيز كان يود ان ينظر اليه أو 
يجتمع به ولو فترة وجيزة عندما يفاجأ بذلك فان حزنه قد يختلف عن حزت 
غبره » وهكذا كان حزني على خلف اعظم من ان اصفه بقامي واجل من ان اعبر 
عنه بدمعي » وان كنت لم ادخر وسعاً من ان اسكب الدمع الغزير ولکن كما 
قال المرحوم مود سامي البارودي . 
فزعت الى الدموع فلم تجبني 
وفقد الدمسع عند الحزن داء 
وما قصرت في حزن ولكن 
اذا عظم الأمي ذهب البكاء 


~~ ۱۵ — 


فاذهب با خلف الى رحمة الله وفسبح جنانه .. ولئن غاب جسدك عن 
هذه الدنما الفانية فان ذكرك سوف ینقی خالد» ومجدك التلمد سوف يظل باقاً 
ما دامت شم العرب خالدة » ولئن لم يسعدني الحظ على القيام بواجبك بحماتك » 
ذلك الواجب الذي اعتبره من اقدس الواجبات » فانني لن ادخر جهداً من تخليد 
ذكرك والاعتراف بفضلك .. فم هادثا عليك رحمة من الله وغفرانه .. وهذا 
إلسان حالك با خلف يذ كرني بقول الشاعر سالف الذ کرمود سامي البارودي : 


سيذ كرفي ( بالمجد ) من لم يلاقفني 


وذكر الفی بعد الممات من العمر 


وا 


لمن فاتتني الاثارة الى ناحمة ذات اهية في مان القصة » فاني اود ان 


استدركبا في المامش » وهي انني عندما قسوت العتاب على فيد المديلي 
مضيف خلف على عدم أخباري بمجي ملف ف وقصده اباي قائلاً له : لماذا لم تخير في 


بمجدمه ببرقية تبعثها الى عندما كنت في القاهرة لحضور المؤتمر المذكور .. 
۱ فرد علي الءديلٍ بقوله : 


انني لا اظن انك حریص الى هذا الحد على رژية خلف » فقضبت اکثر 
علمه وقلت : 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


-أرجل کخلف بالنسبة الي" يحبلك الامر انني لا اهتم بأمره ولا احرص 
عل القیامپواجبه 9. . فقال العديلي : 


RES ۱‏ ال أن بينك وبينه ادنی شيء من 


- ألم محدئك خلف بقصته الطويلة مع والدي » قال : 
- كلام يأت ذکر والدك على شفتي خلف خلال الدة التي قضاها عندي .. 


۱ ومن هنا تضاعف اعجابي بذلك الرجل الم المروءة الذي ل ترص شيمته 
| ان يذكر يئا من جميله الذي كان ولا زال طوقا في عنقي .. 


— ۰6 ۱ 


مغامرة في سبيل النخوة ومن اجل النخوة 
د -١‏ 


مما لا شك فيه ان شرآ فةابتلی بها العرب هي آفة التفرقة » ولولا ذلك لكان 
الامکان ان نقول ان الصفات والسجايا التي توجدعند العرب قل ان توجد عند 
أية امة كانت » ولكن هذه الصفات الميدة من الاثرة والتضحبة الخ .. كلها مع 
الاسف تذوب على صخرة التفرقة وعدم اذعان بعضهم لبعض . .. وا يحدئنا 
التاريخ ان العرب غلبوا وم متحدون ... 


كانت فترة وجيزة جداً في تاره بخ العرب عندما اتحد بنو قحطان وعدن 


القن لول اشجري قتي للك نت الوجيزةفتحوا مشارق الارض ومغاربها 
وارهبوا سكان البسبطة ولکن متى كان ذلك ?.. 


كان في الحين الذي لا يقبل الكفۇ ان يتولى قيادة الامة وهو يعم ان في امته 
من هو اكفأ منه لقمادتها » حتى ولو رشحته امته لرئاستها فانه يتخلى عن ذلك 
الترشیح ها:دام انه واثق ان بين ظهراني امته من هو اقدر منه لارئاسة واصلح 
.منه للزعامة وأعظم فنه كفاءة لسباسة الامة » وأقدم منه كفاحاً واوفر منه 
رصدا في النضال .. 

كاتخلى عمر بن الخطابر ضي اشعنه فيمؤ تم رالسقيفة عن الخلافةالتي ر شحه فا الپاجر ون 


١.» ل‎ 


. والانصار » اي جميع قادة ناطقي الضاد من العدنانيين والقحطانبین كلهم رشحوا 


عمر للخلافة ولكنه تخلى عن ذلك الترشيح وقال کته الخالدة : 


- من يتقدم على أبي بكر .. ثم خرق الصفوف وقال : امدد يدك با ابا بكر 


لنعاهدك على الخلافة . 


بهذا الايئار و پذا التحرد عن الذات استطاع العرب ان يكون لهم كيان 


۱ في عالم التاريخ .. وعندما ننظر الى كفاءة مر بن الخطاب واخلاصه وكفاحة 


وشحاعته وماضه قبل الخلافة وعدله و انصافه بعد الخلافة ونجده مع ذلك تخلی 
عن الخلافة وذلك عندما ادرك ان ابا بكر اقدم منه في الکفاح اوقل یه 


۱ رصيداً في سبيل نصرة الاسلام عندما كان الاسلام في الپد » واربط منه جأشا 
حمنما توفي الني صلى الله علبه وس عندما فقد عمر صوابه وقال : 


( من قال ان حمداً مات ضربت عنقه ) وأصلب منه موقفاً عندما حدثت 
الردة » واراد ابو بکر ان يجبز جمشا لبغزو المرتدين » وعارضه حمر الرأي 
فقال ابو بكر کلمته المأثورة : 

- أجباراً في الجاهلية » وخوارا بالاسلاءبا ابن الخطاب .. وال لو منمونی(۱) 
عناقا كانوا يدفعونه على عبد رسول الله لجاهدتېم حتی يدفعوه ) .. 
منصب ف العالم العربي والاسلامي » ثم نقارن الآن بين بعض قادتنا الحاليين 
عندما برتفع احدهم الى منصة الحكم لا بانتخاب اجماعي وافق عليه الرأي العام 
العربي کا وافق على انتخاب عمر بن الخطاب وانما استولى على تلك المنصة بالمدافع 


| والرشاشات والمصفحات والطائرات » ونجده يستمبت على هذه الكرسي » 


١‏ المناى بن الماز 


ال (eV‏ مه 


ومن‌الستحیل‌ان بتخلىعنه انهو اقدممنه بالکفاح»او من لهرصيد شعبي‌وتضالي ‏ 
بين صفوف امته العربية.. أجل من المستحيل ان يتجرد عن منصبه‌ان هو اقدم 
منه وأولى. من المستحيل ان يتجرد عن منصبه من هو خير منه حتى ولو 
عرف عن نفسه وعرفه الواطنون‌انه لیس له فيممدا نالكفاح اية سابقة» كا ليس 
له من الرصيد الشعبي مايزن مثقال ذرة لا قبل تولبه ا لمنصب » ولا في حالة 
تبوئه اريكة الحكم » ومع ذلك فانه لم بترك منصبه بمحض ارادته لمن هو اكفا 
منه .. الا بقوة الصفحة والمدفع والمدرع تلك القوة التي جاءت به هي وحدها 
وهي التي تزيحه عن منصته ليس الا .. : 


والشيء الوحمد الذي يعزينا في عالنا العربي من حيث التکتل » هو انه مها 
يكن بينهم من التفرقة والقطبعة » فانم عندما يعتدى ع دوهم المشترك على 
احدهم يتناسون احقادهم ويتكاتفون صفاً واحداً ضدهذا المدو» ومن مسامات 
الامور ان اسرائيل لم تتوقف عن اهدافها الاستعباريه من حيث التوسع في 
ارض العرب الا بدافع خوفها من ان العرب مهما يكن ببنهم من خلاف وشقاق 
فان هذا الخلاف وذلك الشقاق سوف يتمزقان » ويحل محلما الوئام والالفة 
والاتحاد » عندما تحاول اسرائيل ان تقوم بأى هجوم ع دواني على احدى 
ناتسم 


وعد :ا قانى عنما آوری قلا انعر اهب والادلة النضده من ارتا 
ی اماي رار جع الحالي الذی نعيشة البوم » فانتي اريد ان اوافي القاریء 
محادثة قد تکون جزئية ضشلة حد ذاتبا » ولکن رغم ضا لتا نجد ان فيها ما 
يعبر عن خلق العربي وغبرته علي ابن عمه عندما یناله أذية من الاجني » فانه 
وكيا پلسی جیم ما بینه ونان ابن عمه من اسقاد وضقینة .. ویقمل ما وسعه 
من امد لناصرة ابن عمه مهما كان الثمن غالا » وما یناله في سبیل هذه 
الناصرة من عناء ونصب سواء ماله أو بنفسه ... 


- ۸ = 


تفوق البدوي على الباريمي 


وهذا ما وقع مع احد رؤساء قبيلة ( الفدعان ) المدعو ( عبيد بن غبين ۱) 
مع ( بشير بن ۲ هويدى ) وذلك عندما سجنت الحكومة الفرنسمة الاول ف 
ايام الحرب العالمة الثانية حوالي عام ۱۳۹۲ ه 1441١‏ م على يد ( الكولونزب ل 
اردوال ) ذلك المستعمر الفشوم الطاغي الذي ل يقف به الامر الى اختطاف 
دشير من اهله وزجه بالسجن فحسب بل امر بتعذيبه واشباعه لکما وضربا 
بالسباط » وبعد !ن فقد السجین_شموره وحواسه ت رکه ملقى على وجبه على 
الارض بين ممسکر الجنود في موقع يسمى ( عين عروس ) ” وفي الحين الذى 
كان السجين يعاني ابشم معاملة يعامل بها الانسان من تمکمل وتعذيب » في تلك 
اللحظة ساق القدر الشيخعبيد بن غبينالى ان توسط بسبارته المعسكر الفرنسى 
بدون ارادة منه » ولکن عندما شعر انه لا مفر له من قبضة القائد الفرنسي 
الطاغبة » عند ذلك دير حملة عبرت عن ذكائه وحنكته » وذلك انه تظاهر انه 
جاء من اجل ان ينذر القائد الفرنسى عن قوة الانكليز الق توجبت السه من 
المكان الفلاني > ولا كان القائد من الفرنسین التابعين لفرنسا الفنشية الى اعلنت 
ولاءها للجيش النازي ضد الحلفاء فانه م يكذب النبأ الذى جاء به النذير » بل 
اعتبر ان النذير من عملائهم الخلصين » ولحسن حظ ابن غبين » بل لجسن ح_ظ 
السجين ان الدلائل جاءت وفقا لا انذر به ابن غبين » حيث ثبت'ان قوة من 
جيش الحلفاء كانت قريبة من المعسكر الفرنسي » وتحاول اهجوم عليه » الامر 
الذى جعل ابن غبين بعين القائد الباريسي موضع ثقة واجلال .. 


كانت العداوة القملية بين قسلة ابن غبين الفدعان وبين قسلة ابن هويدى 


. عبد بن غبين من قسلة عنزه ولاصرته زعامة عشيرة الفدعان سابقاً وهو من بادية سورية‎ . ١ 


. بشير بن هويدي رئبس قبيلة العفادلة وهم فلاحون ويقطئون الجبة الشمالمة في سورية وابن 
اخيه فيصل نائب القبيلة في البرلان السوري سابقا .. 
۰.۳ عين عروس 0 بلدة سورية متاخ للحدرد التركمة من الناحمة الشمالمة 5 


- 4 سه 


العفادلة قائمة على قدم وساق » وكان القائد الفرنسى يدرك هذه الظاهرة > 
ولذلك خيل اليه ان عبيداً عندما جاء ينذره عن هجوم القوة الانجليزيه » كان 
بدافع من رضاه عنه بسبب انتقامه من عدوه . 


بون شاسع بين التفکیر ین 


نظر عبيد بن غبين الى السجين فوجده محالة برثی ها فاخذته النخوة العربية 
على ابن عمه العربي » تلك النخوة التي طغت على جميع ما في نفسه من عداوة 
وضغينة » واحقاد قديمة » فسرح تفكيره من ناحمةواحدة فقط » وهی الوسملة 
التي مکنه من اختطاف السجين » اما القائد الفرنسی فكان تفكيره محصوراً 
غل ما بئوهمه من ان عبید؟ جام خانتا بالبعين »وان انداره اء تة 
لقيامه بسجن ابن هويدي وتنکیله به . 


لقائد الستعمر . 


وقد إستطاع البدوى انن غبين ان يدرك ما يدور في مخملة ابن بارس > 
ولذلك أراد هذا البدوى الأمي الادی مخدعته لان بارس ویضلله اكثر فراح 
يقترح عله بأن يذهب ليسبر غور القوة الانجليزية التي سبق ان انذره بها والتي 
جاءت مجپزة منالعراق بغية المجوم على فرنسا الفيشية» ولم يسع القائد الباربسي 
إلا ان برحب بهذه الفكرة » ويثني ثناء عاطراً في نفسه على عبقريته الفذة » 
ورجاحة عقله الفسبح الذي استطاع ان بصد عصفورين حجر » وهو انه قکن 
بدهائه وحنكته ان يعتقل أبن هويدى عدو ابن غبين وباعتقاله له استطاع ان 
كسب مغنماً آخراً وهو جیء ابن غین متطوعا من تلقاء نفسه لخدمة حضرة 
الاه عر ام لته برع ييه لدو درخ ابن فزندی اا جل ما وضل اليد 
تفكير ابن باريس التعل الفسيح الأفق » أما البدوى فقد ذهب على حد تفكير 


- توا 


الباريسي بأن يسبر له غور العدو “> بيا ذهب ليستوضح السبيل الذى تسلكه 
سيارته عندما يختطف السجين بصورة تضمن له النحاة ¢ وعندما رمم الخطة 
وعرف من این يككون سبيله حينا بريد الفرار » هناك عاد اليه يحمل الأخبار 
المزعجة التي زادته ذعراً وهي أخبار وان كانت من خبلة أفكار ابن الصحراء» 
وأبشم الكذب عندى ما عازحه 
شيء من الصدق توا على الفكر 

لقد استطاع البدوى ابن الصحراء القاحلة لا ان يموه الأخبار ويقلبالحقائق 
على ابن باریس فحسب » بل استطاع ان يخدعه حتى نال ثقته التي مكنته من 
اختطاف ابن عمه السجين . 


ساعة الصفر 

كانت الخطة التي رسمها ابن غبين لاختطاف السجين كما يلي : 

أولاً ‏ انه امر قائد السبارة ان يقف بها بقرب السجين جنب الى جنب » في 
الحين الذی يذهب الى القائد الفرنسي ليخبره بالاخبار التي من شأنها ان تحمل 
رأسه يدور في حلقة فارغة . 


ثانا - على قائد السبارة ان يدير إتحاه السمارة الىالجبة التي بريد ان يسلكها 
في حاله فراره . 


ثالث - على قائد السارة ان بحرك سيارته حالما يخرج من خيمة القائد » 
وبعدما يعطبه الاشارة التي تدل على تنفيذ العملمة . وفي الوقت ذاته يتم بين 


Ns 


قائدالسيارة وبين ابن الصحراء اختطاف السحين من مضحمه الذى تر که الطاغمة 
فىه بعدما اشعه تعذیماً وتر که بائسا من حماته .. 


وهكذا كان رسم الخطة. .وما ان وصل‌عسدالیالعسکرحتی اوقف سبارته 
بقرب السجين وذهب الى القائد لبخبره بنتائج رحلته » وبعد ما شرح له مپمته 
الختلقة خرج منه في المين الذى كان ابن باريس يفكر بأن ينح هذا البدوى هبة 
سخمةعلى هذه الخدمات التي قاءبها لالشيء اللهم إلا تقديراً من حضرة الكولونيل 
الذی سجن عدوه وعذبه.. هذا أبعد ما وصل البه تفكير ابن باريس العبقرى . 


وفي این الذى كان سعادة القائد في بحر من التفكير المزدوج » تارة بفکر 
في السبمل الذى ينجيه من جيش الانجليز الذي جاءه زاحفا من العراق حسب 
المعلومات التي وردت البه من هذا البدوي الذى م يكن له به صلة سابقة او 
صداقة عريقة » اللهم الا عداوته لارجل السحین حسب القاعدة المألوفة القائلة : 


( عدو عدوك صديقك ) . 


وتارة يفكر في المكافأة الق ما لهذا البدوی الصديق الصدوى الخلص 
الذى سخر نفسه وسبارته وقائد السبارة في خدمة سعادة ( المسيو اردوال ( 3 


في هذه اللحظة التيكان الباريسي فبا غارقا فيخياله السارح بين الفكرتين» 
جاءه ضابط الانضباط يخيره بان المدوی اختطف السحين من مضحمه وهرب به 
بسيارته » فقفز حضرة القائد بغير وعي ول یصدق ابر كقضية مسلم بها حتى 
خرج لبنظر بنفسه الى السجين هل لا بزال في مكانه كما يعبده » فألقى نظرة 
الى الکان فوجده خالبا من صاحبه فالتقط ( الناظور ) لبنظر الى سيارة 
البدوي فوجدها تنبب الأرض نبا ولم بر إلا الغبار الذى یکسو السيارة . 

فكانت خدعة ابن المدوية لابن الماريسية اكبر مصمبة على الاخضبر من 
اختطافه للسجين من بين يديه ومن وسط معسكره عبانا بیانا . 


— ۲ 


فأمر سعادته ساراته ان تحري خلفه عسى او لعل ان يحدث في سبارة 
البدوي خلل فيلقي جنوده عليها القدض . ولدلك ذهبت جموعة من سباراته > 
ولكن بعدما قطع الرجل مسافة يصعب على جنود الطاغية اللحاق بصاحب 
النجدة » يضاف الى ذلك هو ان قائدي سارات الستعمر كانوا عربا فتعمدوا 
ان لا محدوا باللحاق خلف افارپ . 


كانت الخطة التى رممها ابن غبين ناجحة والعاقبة حميدة » وتأكيداً لما سلف 
ذكره بأن بين قسلق ابن غبين وابن هويدي عداوة تقليدية » تاكبد لذلك هو 
ان ابن غبين ما استطاع هو بنفسهة|ن يذهب بابن هويدي حتى يرصله اهله وذلك 
خوفا من أن نناله اذية من بعض الشباب الطائشين من قسلة الموي دي > ولذلك 
بعث عبداً مندوبا من عنده يخبر اهل بشير بن هويدي » فجاء من اله 
من يستامه .. 


واجمل ما في هذه الحادثة هو ان بطليها ( اي ابن غبين وابن هويدي ) 
كلاهما لا زال على قد الحباة حتى هذه اللحظة في ٠١‏ رجب ۱۳۸۳ الوافق ۲۵ 
نوقمبر ۱۹۱۳ . 


- ۱۱۳ - 


نخوة وشجاعة ووفاء 
یه 


هذه القصة التي بين بدي القارىء بعبدة العبد وقد رويتها عن المرحوم عبد 
العزيز السديري واذا شُئُنا ان نقارن بين العبد الذي عاش فيه بطل القصة وبين 
وقوع الحادثة نحد ان الحادثة وقعت على وجه التقريب في منتصف القرن الثاني 
عشر امجري أي قبل نيف ومئتي سنة .. ولولا ان العرب مغرمون حفظ 
القصص النادرة » يتوارث روايتها الأحفاد عن الأجداد حتى تكون سحل 
خالداً في صدور الرواة لا تطمسه السنون .. لولا ذلك لدرست هذه القصة 
ودهبت في صدور الرواة الذبن لقوا رهم وی صدورم من القصص الرائعة ما 
يستحق الخلود كبذه القصة وأمثاها . 


في ذلك العبد شهرة واسعة النطاق » وكان ( حايفا ) (۲) ماهراً وشجاع) 


١‏ - شامان من قبيلة بني خالد بادية الاحساء الذين كان هم صولة وجولة في عبد امبرهم 
ابن عريعر . 
۲ - كلمة حايف تطلق على الفتى الشجاع الذي يغزو اعداءه بفرده فبختطف منهم اطيب ابلهم 


وانجب خبلهم . 


- )۱ ت 


هقاقر ا لا قى اة 


وني هذه القصة ما بمطنا أكثر من دليل على أن الکسب المادي ليس له 
أدنى أهة بالنسبة للكسب العنوي في نفسية العربي واغا هدفه وغايته الآشياء 
اة اول وقبل كل شىء وأما الکسب المادي فاغا هو شيء ثانوي لا يعبأ به . 


ذهب الفتى شامان کالعتاد غازياً قسلة المحمان ولیس بوسعه ان يصب غارته 
على اعدائه ضحی وانما يغزوهم للا كا هي العادة المتبعة في أسلوب ( الحائف ) 
بصورة عامة وبطريقته الألوفة على أسلوبه الخاص . 


رشوة الكلب 


وصل قبملة اعدائه لبلا .. فاختار أكبر ببوت القبيلة » فقصده » فجاءه 
الكلب بحماس لبقطم اشلاءه فقدم له ما دسا جمداً أعده ثل هذه المفاجأة » 
فتر که الکلب حتی‌النهم لقمتهثم أقبل عليه ثانية لاحماسه الا ول‌ولا بنبتهالسابقة 
التي كان ينوي افتراسه بها وإنما أقبل عليه حانیا رأسه ( يلوي ) ذنبه على 
جندبه بصورة يعبر بها عن الاستسلام والاستجداء وطلب المزيد من الرشوة التي 
قدمپا له العدو الغازي لأهله الذين ائتمنوه على حراسته لهم . 

وكان شامان قد تعود القيام بمثل هذه العملية التي يسيطر بها على الكلب.. 
ولذلك م يكلفه الأمر اكثر من أن قدم للكلب لقمة ثانية وثالثة الخ . 
الأرض وفي الوقت ذاته - أشلى (۱) - الكلب فذهب ہر فنهره سدده ظانا انه 
متوهما بمعرفته إناه فتلكأ الكلب خجلا من سده وعاد يتلقى الأوامر من سبده 
الجديد ويطلب المزيد من الرشوة الدمعة > ول يتردد الف ازي من تقديمه قسطا 


. ) أي حرش الكلب على الهجوم » ويعبر عنما بکلة ( أش‎ - ١ 


اه ۱ — 


أكثر ما قدمه له سابقا بعدما رأى منه تنضذه أوامره وولاءه له مبذه السرعة 
وتنكره لسيده القديم » اصبح الکلب حارسا للغازي . سار شامان مخطى 
وئيدة يتقدمه الكلب و كأن لسان حال الكلب يقول أمض حبت تريد فانك 


جدال بين الزوجين !! 


أصبح الفتى الآن آمنا غير خائف وما عليه الا ان ضي قدما لمتحقق هل عند 
صاحب هذا الببت الكبير جواد اصليستحق هذه المغامرة .. وعندما دنا 
من الميت وحد ضالته المنشودة فرسا كاملة الاوصاف من خيرة الجماد وبالاضافة 
الى ذلك يقف الى جانب هذه الفرس الشقراء الطويلة الساقين القصيرة الظبر » 
الکبيرة الحافر » واسعة المنخرين » يقف الى جانها مپرة بقارب سنبا عاماً 
ونصف عام متصفة بالصفات نفسها التي تتصف بها امها .. با لس من غنممة 
كبيرة اذا تحققت فانها سوف تکون كما يقال سل الشمي ( دافنة للفقر ) 
ففرس كبذه لا تقل قيمتها عن ستين تاقة من طيبات الابل وابنتها بعد عامين 
سوف تقدر قممتها بالقيمة نفسها التي تشترى بها امپا .. انها غنى العمر » ومتى 
يحود الزمان بمثل هذه الفرصة السأنحة لمغامر كشامان . 

وما عليه والحالة هذه الا ان ختار الکان الذي يختبيء به بصورة عکنه 
من استماعه لحديث الزوجين لعله يلتقط كامة منها لبهتدي بها الى موقع مفتاح 
حديد الفرس (۱) فجاء واختبأ تحت رواق الببت من الناحية الخلفية فأصبح 
يسمع كل كلمة ينبر بها اي من الزوجين . 
١‏ - كانت العرب تضم على يدي الفرس حديداً ثقبلا لبکون قبداً للجواد .. رفوق هذا الحديد 

قفلا حکماً يصعب ان يفتح الا متاح وهذه الاحتاطات كلما من اجل الاحتفاظ بالفرس عن 
( حائف ) مثل شامان . 


- ٩ ۱" = 


كان يكم نفسه" بشدة خشية من ان بسمعه أحد الزوجين . 
ولشد ما اندهش الفتى عندما سمع الزوجة تصرخ بأعلى صوتها والعبرة تخنق 
صدرها قائلة : 


- أبن شامان الخالدي منا اللبلة ?. 
فشاء بنخوته المألوفة ان يلي ندبتها فىقفز من مكانه الذياندس فيه ولکنه 


سطر على أعصايه وراح يصغي الى ما وراء هذه الكامة بکل حواسه فسمع 
الرجل بردد على زوحته قائلا : 


مادا تقصدين من ندبتك لشامان ?. 
ی وی با ما تملك محساتك 2 


إبئة فلان . 


- تمالك من امرأة حمقى . اتظنين ان شامان يستطيع ان يحل بأرضي أو 
E‏ ۰ 


الذي اسمعه عن شامان وما يتناقله الرواة بأنه فتى لا يبالي ان يغزو الأسد في 


تالله امن حاه شامان اللملة هذه فلن آمتنم من ۰ ان أهديه الى اكان الدي 
خبأت فيه مفتاح الفرس لخطفبها نكاية بك 3 ثم مضت قائلة : 


. اعرف اسم صاحب الفرس ولكنه بلا مك رجل واثى من نفسه بالشجاعة‎  - ١ 


— ١١7 


- أسألك يا إلمي ان تحسب دعوتي وتزف الي" شامان بهذ الساعة القريبة .. 
فأجایپا زرجپا بعدما يض قائما لمذهب الى عروسه الجديدة فقال : 

- اذا جاء شامان فأنت مساعحة فما اذا هدیته الى مفتاح قفل الفرس .. بل 
آمرك ان تسلمبه بيدك المفتاح..ثم استدرك وقال ولكن شرط فقاطعته قائلة: 


ماهو شرطك ؟.. لعله طلاق ومضت تقول : 


اذا كنت تهددنی بالطلاق ف نني على تم الاستعداد لقوله من الآن .. 
فأجاءها قائلا : 


لا ليس شرطي الطلاق كما تتومين فقاطعتة الكلام وهي تتنبد 


كشدة قائلة : 
ادن ماهو شرطك ؟. فقال : 


- ان شرطي الذي اطالبك به هو انه اذا تم لك حلك الوهمي وجاءك 
شامان فصمت لحظة خفيفة لكي ختار الكامة التي تدل على اعتزازه برجولته ثم 
قال : اريد منك ان تقول له ان هذه مفاتسح فرس فلان فان استطاع انمعد 
يده ويأخذ منك مفاتيح الفرس وهو يعم انني وراءه فان لك مني اي شيء 


_ اطلب منك ان تطلق زوجتك الجديدة فما اذا تحقق ما ارود .. 
- أعاهدك الله ان اخلى سببلم! فما اذا استطاع شامان او غيره ان شهب 
فرط ببدها ل ایض ی 


قال هذه الکامة ثم. ذهب يتبختر هزهوا بمشيته كالطاووس قاص داً بيت 
عروسه الحسناء السكر 5 


— ٩٩۸ بت‎ 


مع الحقيقة وجبأ لوجه 


كان شامان بستمع لكل ما دار بين الزوجين من الحديث الذي كان امه 
محور الجدال فه وكان يتصبر وكأنه على احر من الجمر وينتظر ذهاب الزوج الى 
عروسه بفارغ الصبر .. وعندما ذهب صاحب البيت الى عروسه راح شامان 
يقبعه ليتأكد من بيت المروس لكي يراجبه بالحقيقة وجه] لوجه ولیثبت له 
صحة نظرية زوجته بأنه من نوع الفتمان الشجعان المغامرين الذين لا اي تردد 


۱ احدم عن ان يتحدى الاسد وسط عرینه . 


كان العريس نسير والغازي تسیر وراءه مسافة غير بعنده .. وکان الکلب 
يسير خلف سيده القدم وامام سيده الجديد .. وكان الاول نظن انه دسر خلفه 


| لبحرسه » بيا الاخبر واثق بانه يسير امامه لبحميه مقابل اللقيمات الدسمة التي 


قدمپا له كرشوة مقدمة .. ثم جلس الاول لقضاء حاجته ووقف مله شامان 
يمكان لیس بعد » وبعد ذلك مضى حتى دخل خدر - عروسه © وبعدما 
وصل هناك .. عاد الفتى شامان كما عاد الكلب راجعاً يسير امامه حتى ادخله 
يلت سنده . 

كانت لحظة سعيدة ممزوجة بالدهشة عندما وقف الفتى شامان ينادي المرأة 
اسمها الذي عرفه من زوجپا في تلك الساعة التي دار فيها الجدال الطويل بين 
الروجمن .. قائلا : 

ها انذا شامان الخالدي با فلافة .. لقد ممعت كل ما دار بينك وبين 
بعلك من - أول كامة الى ۲ خر كلمة .. 


_ ارید مفتلح حدید الفرس .. 


بت ۱1۹ — 


- معاذ الله كيف افعل ذلك انالفرس ( كحيلة عجوز )١(‏ ) وهي كلما علك 
زوجي أبو فلان ۰۰ 

- لبس عليك لوم من ناحبة زوجك بعد ما “معت حديثه الذي سمح لك به 
اس ا دی لوده منه ان جرد معرفتي 
E‏ ثلائة معان : 

اول - انني اجد لذة لا تمادا اية لذة عندما تكونغنيمتي فرس رجلل 
شجاع مشبور ذائع الصبت كزوجك اكثر الف مرة من اختطاف فرس رجل 
نکر خامل ال كر 

ثانيا ‏ ان القضبة بالنسبة الي الآن اصبحت تحديا سافراً منه لرجولتي وهي 
سوف يطلق زوجته التي دخل عليها الان .. 


ثالثا ‏ اجدني باغتصابي لمثل هذه الفرس اكون ريحت غنيمة دسمة قل ان 
یجود على الزمان بکسب جواد من نوعپا ۰۰ 


- لا مانع عندي من ان أدلك على مفتاح الفرس ولکن يشرط واحد . 
- آرید منك ان تقم من حسابك الامر الاخير وتكتفي بالامرین 


الاولين .. 


- مادا تقصدن من ذلك ؟ .. 


۱ . ( كحيلة عجوز ) اصل من اصول الخيل الشپورة عند العرب ‏ 


— ۱۴ سم 


- اقصد ان تكتفي بالكسب المعنوي وتترك الكسب المادي .. 


- كيف يكون ذلك والأمريقضي بان الكسب العنوي لايتم الا بعد تحقيق 
الکسب الادي .. فلو لم اذهب مثلا بالفرس معي الآن فمعناه ان بعلك سوف 
مخمل البه وها بأنني تر کت فرسه خوفا منه وهذا شيء لا استطيع احتاله . 


الذى اعتقده جازمة بأنك عندما تذهب الى زوحي الآن وانت مط 
فرسه ثم تروي له القصة بكاملما فانه بلا شك سوف تأخ ذه الدهشة وسوف 
يفاجأ بذهول يفقده رشده وخاصة بعدمابری انك تمكنت من رقبته كما قکنت 


الى طلبه منك ان تتكرم عليه بالفرس .. فان م تفعل فسوف يطلب منك ان 
نترك له المهرة .. ومن هنا قاطعها الفتى قائلا : 


1 


سه و معني طلاقپا ويعود السك هذه اللملة .. 


. فقالت وهي تكاد ان تطير من الفرح . 

| -لا شأنلي بذلك فهذا شيء متروك أمره اليك » وقد شمر من هذه الجملة 
| الأخيرة بان لسان حالما يقول : اذا ظفرت به فلا يفلت من يديك حتى یطلق 
عروسه .. فأعاد الجملة مکررا اباها قائلا : 


| -قضية طلاقه لمروسه شرط اساسي بالنسبة لكسي المعنوي ون اتخلى عن 
| فرسه مالم يسمعني طلاق العروس بل ما لم يبت عندك الللة هذه . 


فأجابته وکل جوارحپا تتہلل سروراً وطربا وبوشك بها ان ترقص لسماعبا 
| هذه الجملة المسولة قائلة : 


- ۱ ۱۲ بت 


- لقد قلت لك ان هذا شيء متروك امره الىك . 
- ان مفتاح حديد الفرس ؟. 
ها هو تحت محدق خده . 


أخذ الفتی الفتاح وفك حدید الفرس ثم تنكب سبفه بعدما استوی على 
صبوة الجواد وعندئذ دنت منه قائلة : 


- دعني أسير أمامك لأهديك بيت العروس . 
فأجابها بقوله : 

_ لقد عرفته .. فمادرت تسأله بدهشة واستغراب : 
- كدف عرفته ؟. 


عندما ذهب من عندك رحت اقتفى أثره .. و کنت اشعر حافز يحدوني 
بان اضرب عنقه بالسیف جزاء لا مععته من اعتداده بنفسه الذي بلغ ب عا 
جعله يستهقر بالرجال ولا يقم لهم وزن] .. ولکن كما ممت بضرب عنقه 
أخذتني الشيمة والخجل من نفسي معتبراً ان القتل بطريقة غدر لس من خلق 
وشمة الرجل الواثئق بشجاعته ومروءته وقد ظلت الشيمة وحب الانتقام 
يتصارعان في كياني حتى تغلبت الأولى على الثانية فعدت شاكراً الله على عدم 
قتلي له . 


فأجابته بلغة تحمل الشباتة ببعلها الذي هجرها وذهب الى عروسنه 
الجديدة قائلة : 


هاانت الآن سوف تقتله بلا سلاح قتلا معنوياً امى من القتل المادي : 


بت 1770 سه 


ولاجل ذلك تر کته واخلت سدله وكان باستطاعتي ان اضرب عنقه ثم 
آني الىك باسلوب التبديد والعنف حتى تدلمني على مفتاح الفرس حافز من . 
الخوف لا برضاك کا فعلت الان . 


بورك فبك من فتی شهم شحاع جم المروءة ۰ 
فأجاءها وهو بعتز بنفسه مزهواً فوی صبوة الفرس فقال : 


- اتریدین أن تقتفي اثری لتسمعي ما نصل البه من نتبجة قد تکون سارة 
بالنسبة الىك ؟. 


الامر متروك الىك . 
ها انا ذاهب اليه فاتتعننى . 


فذهب الفتى متطيا الفرس والمهرة تسير يحانب والدتها والزوجة تسیر من 
خلفه» حتى اذا وصل الى بيت المروسين ترجل عن الفرس وربطبا بأحد اطناب 
الست .. فدخل البيت حيث وجد العروسين عاريين في حالة من .. فصرخ 
بصوت مرتفع كان له في اذن العروسين وقع كالصاعقة قائلا : 


ها آنا شامان الخالدي جئتك وهذه فرسك ومپرتك قد ربطتها في طنب 
بيتك وقد کنت خلف روای بيتك منذ اول الل وسمعت کل ما دار بينك وبين 
حلم اتك من اطدا لکنا اننى سر ت خلفك عند ماخر جت سن بيتك قاصدا بىت عر وك 
هذه. . وعندماجات لقضاءحاحتك كنت منك قاب قوسين او أدنى..لقد اشرت 
الى هذه الناحبة لكى تكون على يقبن من قولي عندما اؤ كد لك بأنني همت 
بضرب عنقك حينا خرجت من بيتنك جزاء لاستمتارك بالرجال » ومن ۸ ہب 
الرجال ۸ هب . .ومن‌هاب الر جال تپسوه. .وها آنذا متمکن‌من عنتك‌ومن‌فرسك 


۱۲۳ 2 


ومهرتها وان تفلت مني حتى تعطبني عدا با اريد . 

كان العريس حالة ذهول من تبدل الموقف المماجيء من سدرة تشبه نشوة 
المرة بل هيالخرة بذاتهاالى وقوعه بينيدي فتى يريد ان يحكم عليه بالاعدام 
أو أن ينفذ فيه ما يريد .. بینا حد نفسه جردا من أيسلاح یکافح به عن نفسه 
سوى السلاح الدي اعده لعرو سه ..!؟ فأخذ فترة كالمغمى علية بعد مماعه 
صزت الشاب وروژیته له شاه رآ سيفه فوق رأسه .. لم يكن بينه وبين الوت الا 
لحظة بوميء بها الفتی دسمفه على عنقه وبعد الدهشة والاهول الفاحي» استصاد 


- الق ان من لم يهب الرجال لا اب والا من يقول ان ابن انشی سوف 
يقبرني کا قپرتني الان .. ثم صمت ثانية وقال : 


- ماذا تريد ان افعل الآن ؟؟ 

- اريدك ان تسممني طلاق عروسك الآن وخير لك ان تفارقپا حا من ان. 
تفارقپا متا .. فلك ان تختار احد الامرین .. 

- قضمة العرروس سبق ان طلقتپا مقدماً .. 

-۸ افهم معنى ذلك ؟.. 

- الم تسمع ما قلته لزوجتي عندما كنت مختيثا في مكانك الذي لم يخطر لي 


ببال ان القضية سوف تتحقق وانك سوف تقف مني هذه السرعة موقف 


آه لقد فبمت الآن ما تشير البه تعني كلمتك التي اك هت بها لزوجتك 
بقولك اعاهدك الله ان اخلى سبيلبا فا اذا استطاع شامان او غيره ان ينبب 


مت 6 ۷۳۲ تم 


فأجابه العر يس الاسير وهو يتلعثم نادما على هذه الجلة فقال : 
- أجل ان هذا العبد مني كاف ان اعتبره طلاقا مقدما بعدما نصرك الله 
على بصورة ل تنته عند الحد الذي تنبب مني الفرس وحسب . بل وقپرتني 


وانا في أحرج الظررف وساعة لا املك فا اي سبب من أسباب الدفاع 


- لا عيب علبك فما اذا غلستك في حالة كبذه ؟.. وانت لو ظفرت بي 
بظرف کپذا الظرف وتمكنت مني كما تمكنت منك الآن دا وسعني الا 
الاستسلام وفقا لمثل القائل : ( الحر اذا شبکه الصباد بستسل ) .. ثم مضی 
الفتی وفال : 


- ولکن العسب فبك استبتارك بالرجال ليس إلا ۰۰ فرد عليه العرنس : 


- دعني من تکرار الاضي .. فالرجل الشحاع الکرم عندما بنتصر على 
شجاع کرم من درسته لا يلبق به ان ینبه او يعاتبه على ما مضی و انقضی .. 


- صدقت وانني من الآن اقدم لك اعتذاري ثم قال مخجل : وماذا تريد ان 
افعله الآن .. 


- اريد ان تترك الپرة وتكتفي بأمپا .. 
- بل سوف اترك لك الپرة وأمپا .. 
- بقي شيء واحد اریده منك ؟ 


— ٩ ۲۷۵ = 


- اوافقك على طلبك مقدماً .. 


- أن ما رأيته منك من شجاعة ومروءة جمة يجعلني مازماً با کرامك ... 
ولذلك اطلب منك ان تبيت عندنا اللبلة لكي اقوم بضيافتك غداً .. 


- قلت لك انتي موافق على ما تريده مني مقدماً .. 
- ادن فلنذهب معا .. ثم قال : 
- امح لي حتى البس ثيابي .. 


ولي هذه اللحظة خرج شامان من البيت بعدما ادخل سيفه في ده .. وبقي 
لحظة يننظر العریس اول اللبل » الاسبر في منتصفه » المضيف في ره . 


اما الزوجة القديمة فقد انتبزت الفرصة التي يلبس فما زوجپا ثوبه وراحت 
تبرول الى ببتها وهي تكاد ان تطبر فرحا وغبطة .. وبعد لحظة وجيزة 
خرج الرجل من عند عروسه .. بل من عند مطلقته فاقبل على ضفه بعانقه بينا 
جاء الضيف بالفرس يقودها ثم سامها لصاحبپا .. 


وعندما وصل الاثنان البيت صاح الرجل بزوجته قاا : 


- با ابنة فلان : يبدو انك بارة بوالديك .. لقد حقق الله امنيتك وكل شيء 
جاء بالنسبة اليك على ما برام .. 


فأحابت وهي تحاول ان تخفي سرورها المستفيض فقالت : 
- الخير كله با يختاره الله سواء بالنسبة الي" ام بالنسبة اليك . . 
- اعدي لضفنا فراشا يبيت عليه .. 


= ۱۲۷ات 


فذهمت واعدت له اطبب ما عندها من فراش.. وما ان جاء الغد حتى اقام 
المضيف وليمة كبيرة لضفه دعا على شرفه جميع رجال قببلته الذين اعتبروا 
هذه الحادثة من اروع قصص العرب فاحتفظوا بپا في سجلبم الشعبي ينقلا 
الاجبال منذ قرنين ونمف .. حتى دخلت التاريخ كشأن القصص الواقعية التي 
يحرص ملف هذا السفر ان لا يترك اية قصة تقع بين يديه من شم العرب دون 
ان يسجلبا راجا ان يقتدي الاحفاد بتراث اهلبم الافاضل وشم 


Jk ik € 


سب ۳۷ سم 


عندما يباجم الوطن عدو بعبد تنسى عداوة ابن العم القريب 
۱۳ 


الكثير من هذه الحوادث التي اوردتبا في هذا السفر » كنت معتمداً على 
ذاكرتي يحفظها » وذلك منذ فجر الشباب » وبعضها كنت اكتبه كرؤوس اقلام 
واضعه في دفتر اعددته لهذه الغاية » وعندما نقلت من سفارة بلادي في دمشق 
الى جده ثم الى صنعاء وبعدها الى لبیبا » تركت الدفتر في احد ادراج مكتي في 
منزلي في دمشتى .. وكان من نتبجة ذلك ان تصرف ابني الاكبر في الکتسة 
تصرفا م يكن موفقا فيه » فضاع الدفتر المذكور کا ضاع معه بعض اوراق ها 
علاقة ماسة بتاريخ بلادنا الحديث » الذي رويته من افواه الشوخ الثقاة الذين 
بلغ بعضهم العقد العاشر وكان احدهم بروي لي الحادثة وهو اما شاهد عبان فا 
او ينقلا من شاهد الاحداث من الشبوخ القدامى الموثوق في روايتهم على 
الطريقة نفسما التي نقلتها منهم . 

وكان لحسن الحظ ان الدفتر الذي فقد كنت قد نقلت منه الكثير من 
الحوادث والقصص الى دفتر آخر وسودتپا بصورة اوضح واوسم مما كانت في 
الدفتر الاول. > وظللت محتفظا بهذا الدفتر في حقيبتى الخاصة اصطحبه 
اینما رحلت .. 


د ۱۳۸ — 


وهذه الحادثة الو ی أقدمبا للقارىء الآن كانت من ضمن الحوادث الي في حقل 
الدفتر المفقود » ا تذ مب في طي الاهمال والضاع کا ضاع 
الكثير من امثالها من الحوادث التي اختفت في صدور الرواة الذين لحقوا بالر فق 
| الأعلى » وذلك كا ضاع مني السجل لق.دها كذلك ضاعت الحادثة برمتها عن 
ذاكرني بحكم a e U‏ ولكن بعد هذه المدة الطويلة 

سرعان ما عادت - لذا كرتي وذلك عندما جاءت مماسمة ماثلة لها وهي اهام 
اسرائيل بتعويل بر الأآردن ؛ وعندها مدت صاحب ال القائل : ( الشيء 
بالشيء یذ کر ) .. کا حمدت الظروف الق أوجدت هذه المناسمة . 


فأما المناسبة فبى ( عندما آعلن رئيس أركان حرب اسرائيل عزمه على 
تحویل جری نبر الاردن » عشدئد ذکرت هذه اممادثة کا ذ کرت حوادث ألغرى 
مائلة » والحقيقة اذني وان كنت تأثرت كثيراً من تحدي اسرائيل للعالم العربي 
شأني كشأن آي عربي .. كا تاثرت أكثر من الشقاق والخلافات بين زعماء العرب 
التي لو لم تكن لما استطاعت اسرائيل ومن دار في فلكها ان تعيش يوما واحداً 
في بلادنا الدربية > ولكن حمنا تمادر لذاكرتي هذه الحادثة وأمثا مها ما سوف 
نورده فما بعد » عند ذلك زال تأثري وتبدد تشاؤمي e‏ 
( الشيخ حسين فطاني ) الذي كان يشار كني الشعور ا 
لست متشافا من تحدي اسرائيل بل وزدت على ذلك قائا : 0 
تتادى اسسرائمل بغرورها الاستعماري لآن عدوانها هذا هو الذئ وف دكون 
حافزاً لتکاتف العرب وتناسي خلافاتهم » ووقوفهم في جانب بعضهم بءضاً ضد 
العدو العتدي . 

وكنت مستمداً تفاژلي هذا من التاريخ الذي دائم] يمد نفسه » لأن الامم 
والشعوب وحتى الافراد لا يحكم على حاضرم الا من ماضيهم . 


وهذه الحادثة وان كانت محصورة او حدودة في نطای قبلى ضق > ولکنها 
تعطي صورة عن الخلى العربي عفپومه الشامل الفسح . 


-۱۲۹ - 


قال آحدها: حتى ولو قطعت رجلى .. !! 
وقال الثاني : حتى ولو قتلت أهلي .. !! 


من بدهمات الأمور انه عندما يأتي نکرةما» ومن ثم يحاول ان ينافس رجا 
ذوي شهرة كبيرة جد عريق وزعامة موروثة » فانه سوف يلاق من معارضه 
من العداوة وال مراع الشيء الذى قد يدفم حباته عُذاً هذه المنافسة .. وار 
كتب له النجاح فانه لن ينجح الا بعد صراع مرير ونضال قد يقضي به زهرة 
شبابه » هذا اذا توفرت فيه جيم مؤهلات الزعامة وأصبح لديه من الرصد 
الوطني القدر الوافر الذي يشفع له بين مواطنيه “ويرغم معارضيه على الاستسلام . 


وفتی کعبد الله العلي , بن الرشد (۱) ذلك العصامي الذي لمع نجمه في منتصف 
القرن الثالث عشر الهجري وني الثلث الأول من القرن التاسم عشر المسلامي 
والذي توفرت في شخصه جميع مؤهلات الزعامة بكاملما » e‏ 
الفلاح البسيط ليس من السپولهة عکان ان بذعن لزعامته ابناء الأسر ذات الزعامة 
الوراثيه العريقة في قببلته شمر كابن علي مثلا أمير بلدة حال ورئيس عشيرة 
( عبدة ) » وكابن طواله رئيس عشيرة ( ( الاسم ) » وهذان الرئيسان من آکبر 
رؤساء القبيلة » وهما من أشد المعارضين لعبد الله عندما ولاه الأمام فيصل بن 
سعود أمارة بلاده حائل » والمعارضة من الأول كانت آشد ضراوة وأقسى عنفا 

من ابن طواله محکم انه نافسه على امارة بلاده » وقد وصل الأمر الى ان قتل 
عبيد شقيق عبدالله رجالاً من آل علي کا ان عبيدا نفسه طعن في أحد الممارك 
زعم قبيلة الأسلم المدعو ( نعيس بن طوالة ) طعنة خطيرة بتر .يبا رجله من 
الساق » الأمر الذي جعل العداوة تتفاقم وتستحكم بینه من جانب وبين ابن 
علي وابن طواله من الجانب الثاني .. وكل من الجبتين المتنازعتين لها انصار من 
القبيلة نفسها ومعناهان شقاقهم جميعا سوف يكون على حساب القبيلة ومن شأنه 


. من شم العرب‎ ٠٤١۷ راجم اص‎ -١ 
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ان يضعف شو كتها وحمل الأعداء بطمعون سحقها عند أدنى فرصة متاسبة ٠‏ 
وعندما نقل الأمام فصل بن سعود الى مصر » واختل توازن القوى في نجد 
وظن اعداء عبدالله الخارجمون و الداخلبون ان الفرصة المواتية بالقضاء عليه 


| أصبحت متيسرة اكثر من أي وقت مضى بحکم عدم وجود من يحمي ظهره 
| من الخارج » وي الفترة التي كان الصراع بينه وبين رؤساء قبيلته قائما ما على قدم 


وساق في تلك الفترة بالذات » تحمپر اعداؤه من الخارج وتحزبوا جميم] لغزوه 
ببلاده» وهم حبی )١(‏ بن سلم أمير بلدة عنيزه وعبد العزيز الحمد ز ال ابو عليان 
أمير بلدة بريدة ويساندهم برجس ابن جسلاد رئيس قببلة ( عنزة الدهامشة ) > 


| ومعنى ذلك ان هؤلاء الغزاة الخارجين أصبحوا غازين للقسبة بأسرها» وانتصارهم 


على عبد الله يعتبر انتصاراً على قسلة شمر » وفي الحين الذي كان عمد الله اني أحرج 
الأوقات لا يدري هل يقاتل زعماء قببلته الذين نافسهم على الزعامة ام يقاتل 
العدو الخارجي الذي غزاه محمش جرار 11 

وصديقه الذي ولاه الإمارة الأمام فيصل ابن سعود الذي بامكانه ان بحميه 
من هؤلاء الذين تحزبوا ضده من الخارج والداخل .. هذا الصديق الحم استولى 
عليه القائد التركي خورشد باشا منذ سنتين » وأصبح الاک في الرراض خالد بن 
سعود عدو صديقه فيصل » وخالد لا نکره ان هزم عمدالله باعتباره من انصار 
الامام فيصل . 


وی هذا الظرف الذي كان عبمدالله محاربا من شتى الجهات سالفة الذكر » 
توافد عله ابنا عمه الزعمان اللذان تافسپ) على رئاسة القسلة وها ( تعس أبن 


طواله ) رئيس عشيرة الأسم و ( صحن بن علي ) رئيس عشبرة ( عبدة ) وقال 
الأول لعمدالل : 


-١‏ ذکرت في صفحة ۲ ١۷‏ الطبعة الثانبة الجزء الاول من شم العرب ان زامل بن سلم هو 
امير اهل عنيزة في الفزوة المذكورة اعلاه والصواب انه ابن عه يحبى بن سلم . 


بت ۱۳۱ — 


- لا منعني من مناصرتك كبن عم حتى ولو قطعت رج لي لأن القضية 
أصحت خارجة عن نطاق عداوتنا الشخصة » ودخلت مدخلا آخراً استغله 
اعداژة لضرب القبيلة بكاملبا . 

- وقال صحن بن علي : 

- لقد جئت نجدة لك حتى ولو قتلت اخواني وأبباء عمي لأن المداوة 
خرجت عن نطاق التنافس بيننا ودخلت مرحلة أخرى ال اعداژا هس 
وهذا ما جعلني أتنازل عن طلي الثأر منك لثلا بشنت العدو شمل القسلة 
ويقضي على كبانها ويمتم أطفالنا وبرمل نساءنا بسیب تنازعنا . 


وكان من نليجة تضامنهم رتناسي احقادم ان صدوا هجوم العدو وهزموه 
شر هزية في المعركة العروفة باسم ( بقعا ) الكائنة عام ۱۳۵۵ ه ۱۸:۰ م. (۱) 


١‏ - وما لاشك فه ان العرب بعون الله عندما يدركون مدى الخطر الصهيوني الذي ېدد 
كيانهم جما فانهم سوف یتحدرن رینسون الخلافات التقليدية فيا بينهم: لمقفوا صفا راحداً 
أمام عدرهم المشترك .. وهذا مه اعتقده واومن به وأرجو ان یتدقق بمون الله ومشيثته . 

وما ذلك على الاه بعزز . 


جر ۳۲ — 


الشهامة خصلة جميلة ومن ذوي افضل أجل 
۱۳۰ - 


۱ يمر على المرء في هذه الحباة ظروف لا يستطبع ان يتصور كنهها » واذدكر 
| انه سبق ان مرت على ظروف من الصمب جداً ان صفپا وصفاً يتلاءم وحقبقة 
آمرها » وکل ما يمكنني ان أعبر عنما هو ان أقول: كان من أن تلك الظروف 
| ان خلقت مني انسانا انعزالبً لا جليس لي ولا أنيس الا كتالى ؛وحتى اصدنائي 
الذين لا آستطیم ان أسلو عن مجالستهم حتى هؤلاء تركتهم ودأيت يحاني علوم . 
وفي ذات يوم وجه الي احد الاصدقاء وهو الاح سعود(۱) المشاري السو ال التالي: 
ما الذي جعلك معرضاً بصورة نهائية عن مخالطة الناس با فمهم اصدقائك؟. 
فقلت له : أريد أن أنقطع للدراسة من ناحية » ومن ناحية أخرى وجدت 
| ان في اعراضي عن مخالطة الناس سلامة لي من اذيتهم . فقال : 
- ودل تظن ان بابتعادك عن الناس ملامة لك من شرم .. فقلت : 


أجل وهل ينال المرء شر من الناس الا يسبب خالطتيم واحتکا که بهم ؟ . 


. سعود من ساكني حائل وهو حالياً يسكن مان و نعترف الاعمال الحرة هناك‎ - ١ 


~ ٩۳۳ -— 


فقال : - أعتقد ان السلامة من شر الناس من الامور المستحيل تحقمقها سواء 
اعئزلتهم ام م تعتزهم . 

قلت : - بل أعتقد ان الانسان إذا ترك الناس وشأنهم فانهم سوف بتر کونه 
وشأنه . 

- المفروض ان يكون الأمر كذلك ولكنني أعتقد انتطبيق ماتشير 

البه o‏ والواقعية ان لم يكن مستحيلا فانه شبيه بالستحل . 

قلت - الأيام بيننا ! . 

قال - وهو كذلك !. 


آصاب صاحبي ۰۰۰ واخطات 


وقد افترقنا ساعتها وأنا مؤمن بصواب رأبى .. ولکن الذي حدث هو انه 
بعد افتراقنا ببوم واحد فوجئت محادثة اثبتت صواب رأي صاحي بقدرما 
عبرت عن شطط نظريق »وذلك عندما اعتدى على" أحد الاخوان(ساعه الله 
في الوقت نفسه الذي كنت منعزلاً فيه عن الناس - بل وفي ساعة كنت فپ 
مضطجعا على جنبي لم افكر بأذيّة اي خلوق كام يخطر لي پال ان يسني اي 
كائن بسوء . وقد قمت بعمل يخيل الي ساعتها اني قصدت منه الدفاع عن النفس 
ولکن طيش الشاب وشدة الا الذي نالي من فتك المعتدي افققفدني صوابي 
وجعلني لا أفكر ولا أندم على انتقامي من العتدي إلا بعد ان سبق السف‌العذل 
وبعد ما وفع المحذور الذي كات ساعباً ما استطعت بالابتعاد عنه بشمی الوسائل 
ویختلف الاسباب . وبمد ما أدر کت ان دفاعي عن النفس كان قاس بل كاد 
ان يؤدي بالمتدي الى نباية حياته » بعد ذلك ندمت ولکن لات ساعة مندم. . 


كانت الحادثة 2 الرياض وکانت الرياض وق بلدا صغيراً و و | عماره 
بعضه ببعض والشيء الذي يحدث في جانبه الشرقي يدري به الذي في جانبه 
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١‏ لغریي قح حدوثه بصورة مباشرة وکان من نتیجة ذلك ان بلغ الجر الرس 
| الملك عمد العزيز في حين وقوع الحادثة كا اخبرت ايضاً ساعتپا ان الخبر الذي 
| بلغ الملك كان مشوها ومقلوية فيه الحقبقة رأسا على عقب » وقد أكد لي الصدر 


الموثوق بان الغضب بلغ بالملك نحوي آشده » وأنه أي الملك أمر مدير الأمنالعام 


| بأن يعتقلني فوراً » والحقمقة انه عندما بلغي هذا النبأ اسودت الدنما في وجهي 


فلا أرى أرضا تقلني ولا سعاء تظلني .. وکل باب اطرقه أراه موصداً في وجپي 
وأي سبيل احاول المنفذ منه أجده مغلقا أمامي » وكان جل همي محصورا بأن 
أجد من يفهم الملك عبد العزيز الحقيقة قبل ان ينفذ بي العقاب الصارم .. ولكن 
مشكلتي هي أنني لا أعرف أحداً أستطيم ان الوذ ماه الى ان يبلغ الملك الخبر 
على حقبقته » بل ول يخطر يبالي ان هناك أحداً يستطبع ان يقبلني کستجبر به 


| في حالة غضب الاك المخيف » وهكذا انحجبت أمامي جميع السبل » وأظمت 


الآفاق في عبني وضاقت بي الارض مما رحبت . وأخيرا قررت بأن أذهب تحت 


| سواد اللبل خارج الرياض لأختبيء في أحد بساتين النخل التي كانت لاصقةبمدينة 


الرياض وقتذاك .. فذهبت أسير بخطی تثبه الى حد بعيد مشية من إصابة 
شلل برجليه .. وكل ما معت حركة شخص بسبر من خلفي أو رأيت شخصاً 
رسير أمامي ظننت ان هذا أو ذاك الشرطي الذي بعثه مدير الأمن لاعتقالي .. 
ولا زال هذا الذعر يطاردني طول تلك اللبله التي ما استطمت ان اتام فيها 7 
هادا .. بل كل ما دخل عبني النوم قفزت من سباتي مذعورا من وعمد الملك 
الذي نقه الي الثقاة على النهج الذي معقوة مله . 


.. ولا عجب » فان الذي يعرف هة المافور له الملك عمد العزيز وشعمر 
أنه مطارد من قبله فانه لا يلام إذا حارب النوم عبنبه حتى ولو كان خارجا عن 
عاصمة ملکه » فكيف والحالة هذه بالمرء الذي في قلب مدينة الرياض » لقد 
كنت أشعر في تلك اللبلة » ان كل ثانيه مر علي“ كأنها سنة كاملة » وبالتالي 


| ذكرت ان هناك شخصاً من ساكني حائل يدعى ( عمد ااضبري ) وقعت علمة 


مت ۱۳۵ — 


مظاة ما وأنه طرق أبواباً كثيرة حاولا ان يحد من برفع مظلمته للمرحوم الملك 
عبد العزيز فلم يحد من يصغى له او يرفع مظامته سوى (الشبخ عمر ب-ن حسن 
آل الشخ) الذي رفع قضبة ذلك المواطن لك بصورة مفصلة .وكانت الندحة 
ان الملك انصفه خير انصاف . 


اذا ابتليت بمصيبة فعليك بأهل الفضل 


عندما ذكرت هذه القضية فكرت بأن اذهب الى الشيخ عمر لأشرح له 
أمري وأطلب منه ان يرفع الحقيقة املك كا وقمت » وكنت واثقاً ان الملك 
إذا فهم الحقبقة عني على الصورة التي تختلف عا فما من الجانب الثاني فإنه بلا 
شك دوت ل يذه وی ای الذي نیع رو ا اختمرت في 
ذهني هذه الفکرة ترددت لعدة امور » منها ان الشبخ عمر هو رئيس هشة 
الامر بالمروف والنبي عن النکر » فقلت في نفسي : من يدري لو ان الشيخ 
بلغه خبر قضبي على الصورة التي بلغت الملك » وعندئذ يككون مجيئي له 
معناه انه سوف يسامني لدا ئرة الشرطة ؟ ! ومنها ان معرفتي بالشيخ عمر وقتها 
كانت ضمّيلة للغاية بل وأعظم من ذلك أنه بلغنىعنه «بأن‌الوشاة الذين ۸ تخطئني 
أسهمبم في كثير من الأوقات قد وشوا بي عنده» » إلا ان الرجل ل يأخذ بأقوال 
الواشين . 

ولكن على أى شكل شعرت في نفسى بأننى لست من الرغوب فم عنده 
فكيف بي اذهب البه وأقرع بابه نصف اللبل » وأظلب نجدته وحمايته » وأنا 
لا أعم ماذا ألقى منه » وقد ظلات فترة وأنا في حبرة من. أمرى بين التردد 
والاحجام من ناحبة وبين اللوف من سطوة الملك عمد العزيز ذلك الخوف الذى 
NEE‏ جع ای تن بر تخت 
قراری الا خبر بالذهاب الى الشبخ عمر حدثاً نفسی بأن الأمر لا يخلو من إحدى 


- ۷۳ج 


الاثنتين : اما ان تقم على الكارثة التي كنت أشافها وأخشى منبا » أو أجد 
عند الرجل امنيتي التي ذهبث من جرا .. 

فقلت في نفسى : ان كانت الاولى فاننی احكون أرحت نفسی من سيطرة 
هذا الخوف الذي اقتض على" مضجمي على اعتبار ان الخوف من الحذور أشد 
ارهاقا للأعصاب » وأعظم فتکا في نفسية الانسان من الحذور ذاته » كما 
تصورت الأمر انه إذا كانت الثانية فانى اکون وقتها بلغت ما تصبو البه 
نفسى مز امشة .. 

وعلى الفور ذهبت من مكاني قاصداً منزل الشيخ عمر الذي كان وقتها في 
الموقع المسمى بالشرقبة » فطرقت الباب بشدة » ولحسن الحظ ان الذي أجابني 
الشبخ بذاته وعندما معت صوته ظرقت الباب ثانية فنزل الي" قائلا : 

- من هذا ؟ : 

فقلت شخص مستنحد محامك ولائذ عاك .. 

فقال : من هذا ااشخص ؟ . 

فقلت : فلان بن فلان . 

ففتح الباب وأعطاني اشارة بالدخول وكانت اشارته توحي بالطمأنينة » 
وعندما أجلني عن يينه قال : 

دشاهو ار 

ولست أدري وقتپا هل مؤاله هذا ناشيء عن عدم معرفته بالأمر ؟ .. أم 
انه يعم أمري و انا بريد ان يستفسر مني » ولكنني في کلتا الحالتين شعرت 
براحة واطمئنان لسؤاله هذا فرحت اشرح له القضية بکل صراحة ووضوح .. 
وعندما استوعب الموضوع قال : 


ال عم 


عندما قال لي هذه الكامة آدر كت للوهلة الأولى ان لسان حال الرجل لا 
يعني بهذه الكامة الاستفهام السلي » ولذلك تفاءلت خيراً وقلت له : أريد منك 
ان تحممني من ان لا تستامني الشرطة حتى يفهم الملك قضبي على الوجه الكامل 
الذي فهمته مني الآن . 

فقال : لك ان تختار أحد الأمرین : 

- اما ان تظل في ببتى وسوف لا ينالك أحد بسوء ما دمت قادراً على 
الدفاع عنك بقدر ما أودع الله بي من القدرة . 

- واما ان تذهب الليلة الى حيث تريد وني الغد سم نفسك لدبر الآمن وأا 
بدوري سوف اذهب لملك صباحا وأخبره يحقيقة امرك بصورة حلية . 

فقلت له : بعدما آمنت سرعة نحدته وصدق حدیثه ۲ 

- بل أريد أن یکون اختبار أحد الآمرين ببديك والسبيل الذي تختاره لي 
من هذين الأمرين سوف أقبله بكل اطمثنان وسرور . 


فصمت الشمخ قلبلا ثم قال : 


اذا بقيت في بمتي فانني سوف أصارح الملك بأنك في منزلي > كا انني 
سوف أوضح له قضتك بكاملها . . ولكنني لا آضن نجاح مجبودي في هذا الشأن 
عندما یعلم الملك انك بت" في بتي ولا زلت فيه کشمان مجپودي عندما تكون 
قد سامت نفسك للشرطة .. ثم مضى الشبخ حدیثه الى ان قال : أخشى انه في 
الحين الذي أشر ح به قضيتك لاملك وأنت في بتي قد بقال أن شرحي هذا كان 
حافز عن دفاعي عنك کستحبر بي . 


اما الثانية : فانه لم يكن اي مجال للظن عندما آشرح قضتك في الحين الذي 
تكون به قد سامت نفسك للشرطة . 


 ١عماس‎ 


وعندما وجدت ان رأى الشيخ بذهابي وتسليمي نفسي ل دير الأمن هو 
الرأي الصائب السلم - عند ذلك ذهبت من عنده شاكراً نجدته ومؤمنا بتنفيذ 


ما وعدني به . 


فرحت أسير مخطی وئيدة ثابتة تختلف عن خطاي الأولى » ول أعد أخشى 
من شبح شرطه الآمن ا كنت آخشاه سابقا .. وقد نمت بقية لبلی نوما مريحا 
هادئا وذلك في أحد بساتين النخيل الجاورة لمنزل عبدالله ابن سعدون الحالي . 
ول أشعر بأي شيء يقلق بالي حتى انبلج الفجر فذهبت لتأدية الصلاة بمسجد ابن 
سعدون .. وبعد خروج الشمس بقليل ذهبت الى مدبرية الآمن حست وجدت 
المدير ( علي جميل ) الذي لم يعرفني وقتها وكان ممروره لا مزيد عليه عندما 


۱ قلت له : 


-أحقبقة انك أرسلت رجالا من جنودك بشأن اعتقال فلان الفلاني- معلا 
اسمي الكامل . 

فقال: أجل اما تعرف أبن يكون هذا الشخص .؟ 

قلت : هو هذا الذي أمامك وبحدثك الآن .. فقال : أأنت فلان ؟ قلت : 
نعم هو » فصاح يحنوده فورا وعندها تراكض نفر منهم وأودعوني في غباهب 

وبعد ساعة جيء بي الى مدير الأمن حبث أخذ افادني ورفعبا بدوره الى 
اللك وكان الشخ مر قد سبق مدير الأمن وأخبر الملك بالحقيقة » ثم جاءت 
افادتي مطابقة لرواية الشخ » فتراجم الملك عن عزمه باتخاذ المقاب الصارم الذي 
بلغنى عنه بأنه سوف ینالنی فما لو لم أوفق لنحدة الشبخ . ولكنه عاقبنى عقابا 

وبما أن انتقامي من العتدي «الذي وقع منى بلا شعور» كان قاسيا وخطيراً 


- ۱۳۹ 


فقد أمر الملك غفر الله له بان أظل فالسجن الى ان يشقى صاحبنا الممتدي .)١(‏ 


وكان أول زائر يأتبني في السجن في ذلك البوم رجلين الأول رسول الشيخ 
عمر الذي بعثه ليسأل عن صحتي ويطمننى .. والثاني صديقي( سعود المشاري ) 
الذي جاءني لا محافز الوفاء الذي لا يستغرب منه فحسب»بل لأجل ان يعزيني 
بالجلةالتى جاء نصبا كالآ تي : 

_ لقد اعتزلت الناس قولاً وفعلا .. فبل سامت من شرم : 

فقلت : ارجو ان تکون هذه الماقة الق فوجئت بها هى آخر حماقة ابتلی 

«ولئن كانت تلك آخر شىء من المعتدي ذاته فانها لم تکن‌الاخبرة من نوعبا 
بل تالني من معتد آخر لا بقل عن الأول حماقة ورعونة اعتداء ماثل وفي ظرف 
كنت مسالا به للغاية . » 

وبعد فقد كان المفروض ان تطول اقامتي في السجن ولا مساعي الشيخ عند 
الملك تلك المساعي الق بقدر ما أفادتني في انقاذي من عقاب الملك الشديد 
«فادنتي ایضا في خروجي من السحن في فترة محدودة . 

وني مناسبة ذكرى لنخوة الشيخ عمر أجدني مازما بان أعترف لهذا الرجل 
حمل لا من أجل موقفه معي هذا فحسب بل من أجل انه شحذ همتي ودفعني 
الى الأمام في مناسبة كان شرحها على الوجه الا تي : 

( عندما بدأت حوادث فلسطين المشؤومة قام بعض الأثرياء في بلادنا وقي 
اللاد المربية يتبرعون ماهم لهذه الغاية القدسة .. كنا أخذ الجاس بعضاً مسن 
غزو المعتدين » ولا لم يكن بين يدي من المال ما أنفقه ىا يفعل الأثرياء الطیبون» 


. التعليق على هذه الجملة سکون في نهاءة البحث‎ - ١ 


لاو سد 


فقد وجدت أن أشارك اخواني المتطوعين بهذا المممار وعند ما عقدت العزعة 
بشط عزعی بآرائه الانبزامية وحبث ان صلق بالشيخ عمر بعد تلك الحادثة 
اصحت متينة الى الحد الذی جعلني استنير برأيه في الكثير من أموري الخاصة» 
فذه.ت البه وأوضحت له عزيتي التي أنوي تنفیذها» وبعد ان شرحت له كل ما 
في نفسي قلت له : 

ماهو رأيك يا أيا حسن في عزعی هذه . 

فأجابني على الفور بالجملة الآتية التي لا زلت اذكرها لفظا ومعنی : 

- أتسألني الرأي في موضوع کپذا .. ثم أردف قائلآ : ألا ليت ظروفي 
تشفم لي بالقمام بهذا الواجب كا شفع لك ظروفك من شتى الوجوه . 

عندما قال الشيخ هذه الجملة الأخيرة شعرت انه يتلعثم بها وينطق بها بصورة 
تختلف عن فصاحته المألوفة.. فنظرت المه واذا عبذاه مغرورقتان من الدمع .. 
فذهمت من عنده متأثرا أبلغ التأثر .!)١(‏ 

هذا وأنالشيء الذي احب ان اعلق عليه لم يكن من الأمور ذات العلاقة في 

حمنما كنت في السجن كان يقدم لي القبوة صي يبلغ من العمر ما يقارب 
ثنتي عشرة سنة بدعی عمد مصوده من احدى قرى الرياض وف دات يوم 


بادرنی هذا الصبي بقوله : 


عندي لك بشرى سارة ياعم ا فتسادر لذهني على الفور بأنه ممع 


١‏ - اشرت آنفا بأفني سوف اعلق في نباية البحث 


۱۱ بت 


خبرا - بالافراج عني فقلت له : 

- بشرى خير أن شاء الله .. فقال بكل بساطة وسذاجة . 

- أبشرك ان الشخص الذي اعتدى علمك مات .. 

وما ان طرقت اذني هذه الكامةحتى ذهرت بأن صاعقة نزلت عل اخرستني 
حتى عن سؤال الصبي » والتأكد منه عن صحة الخبر » وذلك انني واثتق بأن 
بقائي في السجن مرهون بشفائه » وحماتي مرهونة بسلامته وحماته . . أما إذا 
قدر له ان يتوفى نتبجة لا أصابه مني كدفاع عن النفس فان مصيري بلا شك 
الاسلامي .. 

وقد ذهبت من عند الصبي وهو يظن انه‌زف إليبشري سارة بسنا وجدتني 
في حالة لا أحسد علا » ولن يفيد الآن لا شفاعة الشيخ عمر ولا سواه . 
بل حتی الشبخ عمر لا عکن ان يبذل اي مجبود لوازرتي فما إذا حکت علي 
شريعة السماء .. 

وفي اليوم الثاني جاءني الصبي کالعتاد و كنت وفتما قد استرددت سشجاعني 
وآمنت بمصيري الذي لا مفر منه واتخذت قرارا لنفسى بأر:. احاول ما 
استطعت بأن اتلقى الموت بکل ثبات وجلد . . ولذلك سألت الصبی بکل 
اطمثنان قائ : 

- فقال : لم يقل لي احد شيا من ذلك ۳ 

ب فقلت : 

- إذن كيف عرفت انه توفي .. فقال : 


د 


- اردت أن ابشرك لتطمئن .. وإلا من حيث الحقيقة م يتوف الرحل .. 
فقلت له وانا اوشك ان اطير من الفرح من احبة» ومن 
اللمبلة.. 


- اشكرك على شرا الأخضيرة لاعلى ما فحمتنى به شراك 


۱ اون المشؤؤمة ب 


- ۱۳ — 


تاريخ النخوة العرببة يتكرر !! 
= 6 - 


من يكن له أدنى المام بالتاریخ العربي القدم وبعض العرفة في تاريخ العرب » 
الحديث يتضح له الامر بصورة جلبة ان هناك من الحوادث والوقائم التي حدثت 
في اكثر من الف عام عند العرب » حدث ما هو مشابه ها في تارخنا احدیث 
بصورة تکاد ان تکون طرق الأصل لتلك القديمة . 

من المعروف ان معنا بن زائدة الشيباني كان ممن ظل على ولائه لمني أمية 
حتی ان الخلافة الأموية انقرضت ولكنه رغم ذلك ظل محاربا يحانب عبدالله 
ابن هبيرة وحتميا في احدى قلاع جزيرة الفرات بدون ان يستسلم او أن ينخدع 
بالعبد الذي خدع به المنصور ابن هببرة الذي اعطاه عبداً وبعد ذلك غدر يه 
المنصور ونکث عبده وقتله . 

وبعد ان استسامت تلك القلعة الق فما ابن هبرة ومعن ابن زائدة » والي 
تعتبر آخر حصن منبع من عضو ن اسا بعد ذلك هرب معن وراح 
متوارياً عن سلطة بنى العباس حتى ان دولة العباسین وضعت مبالغ جمة من 
المال لمن يأني به حبا او ميتا »> وقصته مع الشرطى الزنجى الفقير من كل شىء 
الا من المروءة مشهورة ومعروفة في كتب الادب»ولا ارانی.. يحاجةالى شرحها 


جع 


اللپم الا الاشارة البها باحاز » وهي ان الشرطي القي القبض على معن » ثم اطلق 
سراحه وهو يعرفه ج.داً ويعرف البلغ الذي سوف يناله من الحكومة فا لو 
جاء به وسامه للخلمفة الذي بريد ان يضرب عنق معن بأي ممن .. 

وقد ظل معن متواريا عن الانظار مدة ليست بالقصيرة الى ان جاءت وقعة 
الفارسون بعد ذلك بثورة مناهضة لمنصور > وبعدما اصعت القضية بين 
العرب والعجم » عند ذلك خرج معن من المكان الذي كان متواريا فيه وانتضی 
سيفه ودخل صفوف العرب > وقاتل قتال‌الابطال‌حتی انتصرت جنود المنصور 
العرب على الاعاجم .. وكانت مساهمة معن في المعركة من اعظم العوامل التي 
معنا يحتج على الخليفة المنصور عندما عزله عن ولاية الممن قائلا : 

_ ان العامل لا يعزل عن عمله الا لامرين : اما عن ضعف واماعن خمانة 1 
فبل بلغك عني با امير المؤمنين واحدة من هاتين الخصلتين : 


فقال المنصور 5 


بها للشاعرمروان بن أبي حفصه لقوله فك : 


معن بن زائدم الذي ريدت به 
ثرفا على شرف بنو شيبان 


ان عة راان الان “قافنا 
بوماه بوم دی ووم طعان 


فرد علبه معن قاثلاً : 


— ۱ ۵ 


ما زلت يوم الهماشسسة معلت) 
بالسيف دون خليفة الرهن 
فمنعت حورته وكنت وفاءه 
من وفع کل ميلك وسنان 
وعندما سمع الخليفه هذين الميتين اللذن اشار يها الى تلك المعمرحة الحاسمة 
اعاده والبا ما كان من قبل ۰ 
.. وبعد لن اسهبت في شرح حادثة معن » فان قصدي ان اقارن بصورة 
جلية بين تلك الحادثة العربية التي وقعت في القرن الثاني البجري » وبين حادثة 


عربية وقعت في القرن البجري المحالي بصورة تكاد ان تكون طبتى الال 
لحادثة معن مع المنصور العباسى » والبك تفاصل حادثتنا هذه : 

في عام ۱۳۳۵ ه عقدت معاهدة صلح بين سعودين عبد العزيز بن متعب امير 
حائل آنذاك وبين نواف بن شعلان رئيس قميلة الرولة وأمير بلدة الجوف 
وقتپا » والعاهدة تقضى بأن لا تعتدي بادية واحد منها على بادية 
الثاني فنفذت تلك الماهدة من الجانبين » فترة من الوقت » وفي مناسبة غاب يها 
الاول الى مدائن صالح مدة تقارب السنة وفي خلال هذه الدة » غزا بعض من 
رجال قببلته قسلة ابن شعلان » فارسل والي ابن شعلان على بلدة الجوف الدعو 
عامر الشورب رسالة لامبر حائل شديدة اللپحة وخلاصة معناها انه بقول : 

- أنت با حضرة الأمير بين أمرين : اما انه لا سلطة لك على رجال قسلتك 
او انك لا ترعی حرمة الوفاء بالعبد .. 


فما کان من سعود الا ان اثارته هذه الرسالة وبعث رجالا جبابرة من عنده 


سس اهلاس 


لضربرا اعناق كل من هباس بن هرشان وفباد بن مصطح ونایف السمدي فكل 
هولاء من فرسان قميلة شمر الذين اعتدوا على قبيلة ابن شعلان واخلوا بالعپد 
الذي بين الجانبين » فبعث الامبر سعود رجالا من قله لیضربوا اعنافیم جميعا » 
فألقوا القض على الاخبر وضربوا عنقه » كا الةو ا القبض على هاس » وکاد ان 
يكون مصيره كزممل » لولا انه كان ذکاً وانفلت من ايدهم بقوة السلاح الذي 


| استعمله رجال عشيرته عندما تأكدوا ان الةضبة فنپا قتل لرئيسهم » اما فبهاد : 


فانه جرد ما بلغه مصرع السعدي و الصیر الذى كاد ان بلاقنه هباس > عندما 


بلغه ذلك»هرب الى جزيرة الفرات في العراق » وفي الوقت ذاته لحت به هباس > 
۱ وبعد ذلك بعام واحد نقضت العاهدات التي بين أمير حائل وبين ابن شسلان 


امير الجوف » لاساب يطول شرحپا .. فذهب الاول غازیا بلدة الجوف التي في 
حوزة ابن شعلان » و کان عندما غزا الجوف ظانا انه سوف محتلپا بکل سپولة 
وذلك للاساب الآتمة : 


اهمپا ان رجاء بن مويشير احد زعماء الجوف الکمار اقدم على فتل عامر 
ابن شعلان وبعث من عنده رجالاً ستنحدون بامير حائل بأن يأتي يتس الجوف 
فخرج من بلاده وشخص نحو الجوف قاصداً ان يقنص صبدتين بسهم واحد : 
اول يلى نحدة من استنجد به وهو ابن مويشير الذى يعتقد ان كل اهل الجوف 
بشار کونه عندما اقدموا على قتلهم لوالي ابن شعلان . 

ثانياً ‏ بربح احتلال الجوف ویضفه إلى امارته ظناً منه ان ذلك لا تکلفه 
كثيراً من العناء يحكم ان ابن سعلان بدوي يقم في الصحراء وانه في امکانه ان 
يحتل الملاد بموافقة اهلها قبل ان يأتي ابن شعلان من صحرائه » ولدلك خرج من 


| بلاده يحنود فلة كما حصر عددهم الشاعر عمد العوني بقصدته التي تعتبر وشقة 


تاريخية لا من حمث حصره للعدد فحسب بل ومن حدث تفاصل تلك الحادثة 
وشرحپا ومن ‌معاني القصءدة الاتىة يبدو لنا الامر بوضوح وان تقديرات أمبير 
حائل كلها تحطمت على صخرة الواقم » وذلك انه عندما دنا من الجوف بلفه 


د ۷ ده 


الخبر ان ابن شعلان جاء وتسم البلاد وان الامور تفيرت عن ذي قبل تغيراً 
معا کا ۰ فاهل النلاد جددو ا ولاءهم لابن شعلان ما عدا ابن مويشير الذي 
فقتل والي ابن شعلان فهذا اصبح محاصراً في قصره ومپدداً بين عشية وضحاها 
من قبل ابن شعلان ۰۰ 


وم يسع امير حائل الآن الا احد أمسرين : اما ان يقدم لنحدة ابن موشیر 
ويغامر بنفسه وحنوده القلة “ او بقفل راجعاً إلى بلاده ویکست السلامة » فما 
كان منه الا ان اختار سبيل النجدة على ما فمه من مغامر: تجهولة الع‌قة . 
وها هو الشاعر العوني يصف لنا تفاصل هذه الحادثة فقول : 


جونا منادیب, امن ابلوف ‏ بقو فم" 


ولا وصلنا الحزل جتنا ركايب 

يقولون كل_ اللي يقال بوار 
یقولون ابن شعلان بالجوف ازل" 

ومن لکم قبل صدیق بارا 
وان موشر تسین بفو هم 


وو ثارت" عليه الديرتين وحار 


وينختاك ازن الرفيقى ودوانه 
نار بشطر عن سناه بشرار 
عیب على مثلي الى حد ربئني 
الى شاف نيران الحروب کبسار 
© 


۱ - يقول الشاعر انه ورد الى سعود امير حائل رسل من قبل ابن مويشير 
سالف الذكر بو كدون انه لا يوجد في الحوف ابة قوة شعبية تؤيد بن شعلان . 


. وعلى اساس هذا النبأ جنا ثلامائة مقاتل ممتطين ثلامائة دلول‎ ٠ 

+ ولکن عندما دنونا من الحوف حاءتنا رسل تلفي صحة الاخبارية 
الاولى . 

؛ ‏ ودؤكد هؤلاء بان ابن شعلان لا زال مسبطرأبقوته وجنوده على الجوف 
وان كلا من بدعي الصداقة لكم انحاز حانب ابن شملان .. 

ه ول يبق الا ابن مويشير بمفرده وهو محاصر من میم البلدتين 


الجوف وسكاكا . 


> وهو يستصرح وینخا الامير سمود لبخرجه من هذا الموقف الحرج‎ - ٩ 
وني الشطر الاخير من البيت السادس يقول الشاعر ان ابن مويشير مطوق بسیاج‎ 
.. من نار تتقد والذي يحاول تحدته لا بد بأن يصلاه مسب النار‎ 

۷ - يقول في هذا البيت ان امير حائل عندما قرب من الجوف ادرك ان 
اقدامه على نجدة مستجيره مغامرة انتحارية کا انه ادرك ايشا ان تراجعه عن 
خوض هذه العركة بعدما عرف قوة خصمه عار وجين » ولذلك فضل ان 


بغامر مهما تكن نتبجة مغاءرته خطرة من ان يتحمل عار الجين والهزية .. 


- ۱1٩ - 


هذا وا نالقصيدةالتي تشرح تفاصل الحادثة بوضوح كثيرة وطويلة » ولكنني 
اختصرت منپا هذه الأببات کشاهد على صحة الحادثة » القصود ان سعوداً اقدم 
على حدة مستنحده احاصر بذلك العدد القلا ل » ولکنه م يصل اليه الا دعد 
معركة دامية . + ولاف لدم ار أن خملا لوق اک وا 
وعندئذ اصبح المنجد حاصراً وحاجة الى من ينجده كحاجة ابن موشير البه.. 
فبعث الامير سعود ابن عمه عبدالله بن طلال الى رجال قسلته شمر بستنحد بهم 
فجاء رجال القبلة عن بكرة اببیم : وفي مقدمتهم الفارسان اللذان اراد قتلبما 
الامير سمود بالامس وهما هباس بن هرشان وفهاد بن مصطح » وعندما اقترب 
فرسان القسلة من الجوف وحدوا قسلة ابن شعلان ومن التف حوله من فسلة 
احویطات برئاسة عودة ابي تايه وفسلة الشرارات واهل اطوف ماعدا ابن 
مويشير ونفر معه كل هؤلاء كانوا مطوقين للملاد وضاربين علا ضارا 


جيم الجهات .. 


والخطة التي ينوي تنفيذها النجدون تقضي بأن يذهب رجال منهم لسخبروا 
اميرهم المطوق بقدومهم ولتلقوا الاوامر منه بالطريقة التي ختارها هم .. 
هكذا قرر اشحدون » ولکنهم عندما قروا من الجوف وجدوا ابن شعلان 
ترقا كلاه حال ب رمن لمشتل ان يشلك عقا امقر ار يل وعند 
اجمع رأيهم يتداولون في الامر > تقدم فهاد وهباس انفسهم کفدائن » على 5 
يغامرا بنفسيهما وجا على جنود ابن شعلان المطوقين للامير سعود لببلفاه رسالة 
رجاهم .. وفعلا هجم الفارسان لبلا واطلق المحاصرون علمهما الثار » ولكن 
الله انحاهما في تلك الللة .. الاانه في الوم الثاني وقعت المعركة الجاسمة التي 
دارت رحاها بعنف فقتل فيها فهاد»کا اصیب بها هباس نحرح فوق ساقه وقتلت 
تحته فرسه .. 


وكان فينحدة هذين الفارسين ورفاقهما أثر في انتصار سعود العبد العزيز ابن 


مات 


متعب على أعدائه کاثر الانتصار الذي احدئته نجدة معن بن زائدة لمنصور 
المباسي في وقعة الماشمية سالفة الذكر .. 


/ 
أ 
۱ 


وهكذا نجد تاریخ التخوات العرببة بتکرر بعد مدة اکثد من 


| عشرة فرون . 


من له صديق وفي لا يخاف 1 ! 


- ۱۵ - 


هد تحكون هذه القصة من أقدم القصص عبداً وذلك ان الرواة یو کدون ان 
بطلبا المدعو سعود بن فريحان بن دباس الكثيري عاش في عبد مانع بن عريعر 
الذي له مايزيد عنقرنين .. ويقال ان لسعود سپرة بالمروءة والوفاء والنحدة 
كشبرة عنترة بالشجاعة وكشبرة حاتم بالكرم .. 

وعندما كان ابن عريعر صاحب السلطة في شرق الجزيرة 2 تلك الفترة 
اعتقل ان عريعر شخصا صديقا لسعود وأودعه السحن وشدد الحراسة عليه > 
ولکن السجين م يعبأ السجن وم بتأثر منه بل ول محاول ان يطلب العفو من ابن 
لمعفو عنه : 

- أنا لست حاحة اعفوه ولا خائف من عقابه .. 

فقول له الناصحون : 


الا تاف وأنت فی غاهب السحن ونحت ر٣‏ مه ۰ 
فيرد على ناصحه رقو [ء 0 


- ۱۵۲ -- 


- من له صدیق وفي لا خاف .. 


وكان اصرار السجين على عدم طلب الرحمة من الامير ابن عریعر آمرا جمل 


الامير بزداد حقداً عليه وعدمالرحمة به .. يضاف الى ذلك ان الوشاة نقلوا لابن 


عريعر الكامة سالفة الذكر كا نقلوا له صلته الوطمدة يسعود بن دباس وعد 


ذلك شدد الحراسة على السجين ولکن هذا كله لم عنم سعودا من بذل شتی 


الوسائل لاخراج رفقه . 


- وبالرغم من ان اخراجه من السحن بستازم مفامرة خطيرة قد تکون فيها 
نباية حباقه لان القضية فيها تحد لسلطة الامیر » ولذلك كانت الخطة التي رها 


ولا كان الضوف الوافدون على مضف ان عریعر كبري العدد وبصورة 


| متواصلة مستمرة وخاصة في اللبل فقد جاء سعود کضف ليل وتنارل الطعام 
| من ضمن عشرات أو مثات الضوف وبات أول لل في مضافة الامير وظل 
| بتحسس دوه مكان السجين حتى عرفه وتركه في بداية الأمر .. وي ال 


الثانية عرف الطريقة التي يبدل به الحارس رفدقه كا عرف الزي الذي برقدیه 
الحارس .. وماان 308 اللملة الثالثة حتى جاء الى الحارس حام لا سلاحه 
ويسير بکل رزانة وهم دوء نحو الحارس الذي كان بنتظر ان يأتيه البديل > 
وكانت اللبالي الثلاث التي قضاها في ضافة الامير كافية لان تحعله يعرف أسماء 
الحراس الذين يقناوبون الحراسة على رفبقه .. ولذلك لم تكن مفاجأة للحارس 
المناوب عندما جاءه هذا بنادیه باسمه وبالزي نفسه الذي برتدیه زميله الحارس 
وني ساعة قريبة جداً من الساعة التي يأتبه بها بديله ولذلك تنحی عن السجين 


| وسامه على ما يعتقد لزممله .. وراح هذا واستل رفيقه الذي كان واثقاً بأندسوف 


مختطفه من سحنه لا محالة .. وعندما جاء الحارس لىغىر رفمقه لم يجد حار 


- ۱۵۳ 


- إن السحين والحارس فرا سونة .. 
فذهبوا يفتشون على الحارس الأول فوجدوه آمن] مطمثنا فسألوه عمن 
تسم السحین منه فقال : 
- سامته لزمملى الذي اسمه کذا وصفنته كذا .٠‏ فحاءوا بزممله لمتأكدوا منه 
ورد ما راه قال : 


نعم هذا هو الذي تسم مني السحین منذ فترة قصيرة .. فصاح به 
الحارس قائلاً : 


- كذبت ل آتسل منك وم أرك ورد عليه هذا e.‏ 
- تسامت مني الآن .. 


وعندما علا صوت الجنديين كل واحد منهما بريد ان يضع اسوولسء على 
صاحبه » عند ذلك سي الحارسان الى الأمير لقول كامته النهائية فما .. 
وحين ما وصلا وبداً الأول سرد الصورة التي جاءه فيا رفيقه وتسم 
منه السجين نظر الأمير اليه فوجده يتحدث حديث الرجل الصادق الواثق 
بصحة كل كلمة يقولها فتركه ثم استدعى الثاني فذهب ينكر ويححد کل كلمة 
قاما صاحبها مؤكدا بانه لم بره .. و كانت دلائل الصدق بارزة ایض على با 
الجندي الثاني مما جعل الامير بزداد حيرة في امرههما وغاية ما هنالك انه أمر 
بسجن الجنديين الى ان يحقق معبما فما بعد على أساسانه لا بد ان یکون احدها 
مرتشيا فعند ذلك سوف کون عقابه الاعدام من قبل الآمير » ولكن سعوداً 
الفتي الشبم لم بترك الجنديين يذهبان ضحية الظم بل راح وأوعز لمن يخير الامير 
بأن جنديبه بریثان ما يتهمبما به ..وانه هو المسؤول الوحمد عن فرار السحين 


— 6) 


| كا اوضح الطريقة التي استطاع بفضل حنكته ورباطة جأشه ان يختطف بها 
| رفيقه من بين بدي السجانين بمهارة لا يستطبع القيام بتنفيذها الآ مغامر اخو 
| نجدة كصاحب الترجمه (۱) 


1 


- رويت هذه القصة عن ححاب بن حثلان السبيعي . 


— ۱66 = 


سيأتي بدل الابنابن » ولكن قل ان يأتي 
بدل البطل بطل من نوعه 
۱۹ 


عندما يصاب المرء بمحنة مزدوجة ذات شقين » تحتم عليه ان یتحاوز عن 
احد الامرن لا حالة » فأنه سوف مختار أخف الضررين .. 


ومن السام به أن المرء عندما يصاب بمصيبة تفرض عليه ان يتخلى اما عن 
ابن عمه وأما عن أخمه فانه سوف يتخلى عن ان عمه » وعندما یکون مضطراً 
لأن يتخلى عن ابن عمه » وان يكون مضطراً أيضا لأن يتخلى عن ابنه أو عن 
أببه فسکون في حيرة من أمره » فما اذا لم يككن وفيا بارا » اما اذا كان شيمته 
البر فانه سوف لا بتردد من تخلمه عن اینه فى سیل انقاد حماة و الده الدي هو 
مصدر وحوده . 

و لکن الشیء الدی هو موضوع الدهشة والغر ابة هو اننا د عربياً بدعى 
( غضان (۱) بن رمال ) شاء التدر !نيليه بامتحان قاس ودلك انه في احدی 


١‏ غضان من اشر شحعان قسلة شمر نجد ورئیس فخذ ارمال من عشبرة منحارة . توفي عام 


۸ ۳ ۱ وه 


نب "۱6 س 


= 


زرا الي هزم قوم ین رمال نط نه جر و رقت تشه مقع 
ابضا الشيخ عقاب ( )١‏ ابن عحل جرا وكانت خىل العدو منبما قاب قوسين 
أو ادنى .. وكان لا بد لغضيان من ان بنحدو اح دمنهما ونحدته لاحدهما معناها 
تضحته بالثاني » فان انحد ابنه » فبذا د يعنى انه ترك عقاباً فرسة بيد الأعداء 
وأسر العدو لشخصية کات ول تار ادو انضرا ها تيده" نض + 


| کا ان تخلمه عن فلذة كبده وتر كه لقطعة من قلبه » يمزق اشلاءه الأعداء ليس 
من السبلى على العاطفة الابوية ان تتحمله .. 


كان الظر ف حرجا للغاية .. وكانت اللحظة حاسمة وضقة » ولا مجال فما 
ار آئئن » بعنی فارسه وراعدا 
لمعه فقط . 

ا عي عار يي يستنجد بأسه 
فرابطة الابوة كافية أن تستفزه » وتأسر فؤاده » وتسيطر على عواطفه . 
وكان الجريح الثاني أي الشبخ عقاب بری ان حماته أصحت على كف عفريت 
فاما ان بنخي ويستنجد بشجاعة مرنجدة ابن رمال واما ان بقطم ارباً بيد 
فرسان العدو الذين أقبلوا عليه كالسيل النپمر » ولکنه لم يستنجد به بالرغم من 
انه بأمس الحاجة لمن ينجده . 

| كان عقاب بری ان طلب النجدة ضعف منه في موقف حرج کپذا الوقف 
الذى يفرض عديه ان يتصف بكل ما يحتفظ به من رصيد الصبر والجلد 
ورباطة الجأش ۱ 


۱ 
۱ 


١‏ - عقاب بن عجل اشهر من نار على علم عند رجال البادية فقد جمع بين الشجاعة وسداد الرأي 
بخاصة ني الحروب وهو من رؤساء قسلة شمرمن نحد ولكنه استوطن العراق وتوفي عام ۰ ۸ ۱۳ 
١55٠١ +‏ » انظر القصة التي بعنوان العاقل خصمم نفسه في ص ج من هذا الكتاب . 


— ٩ 6۷ ل‎ 


كان بری ان وضعه الراهن يغني عن النجدة ولسان حاله ينادي ( غضان ) 
بالحقمقة.القائلة : انه اذا انجد عقاباوترك ابنه فان ابنه لا نفقده الا والده ووالدته 
ولكنه اذا ترك عقابا وانجد ابنه فانه بتزگ زعمماً تفقده القبملة بأسرها .. 


ظل العاملان المتناقضان يتصارعان في كبان غضان : الاول عامل الماطفة 
الاو ية » والثاني عامل النخوة العربمة..ولربکن ثة أي حل وسطبينهذاوذاك.. 

ولئن كانت دوافع العامل الأول مؤثرة من الناحية الماطفة » فان حوافز 
العامل الثاني قوية وعنبفة من حمث النخوة العربية » وان تكن نجدته لابن 
عملية طبيعية لا مد فيها ولا ثناء » فان في تجدته لعقاب وتر که لابنه تضحه 
نادرة من نوعما تستحتی الخلود الأبدي .. 


ول بسعه الا ان بنقاد لحافز النخوة معرض؟ عن حافز الما طفة مقدماً حباة 
زعم وبطل كعقاب على حباة فلذة كبده » معزیا نفسه بکلشه الخالدة التي 
استشهد بها عندما عم على تنفيذ نجدته هذه » ومخاطيا ابنه قي تلك اللحظة 
الضقة الحاممة قائلاً : 

بأمكاني با بني ان انجب ابناً خلفا لك بمبيت لملة واحدة مع والدتك ... 
ولکن ليس بالامكان » ولا من السهولة ان بنجب رجالا او تنحب نساوز 
رجلا ذا رأي سديد وشحاعة کمقاب . 

وهكذا رأى غضبان ان التضحمة بثمرة فؤاده أهون علس من التضحمة 
بالفارس الزعم )١(..‏ 

۰ وبعد 


فبالرغم من ان هذه الحادثة ثابتة ولا شك عندي في صحتها وذلك 


(١)ترىلوانهترك‏ عقابا وانجدابنه .. أيمكن ان نسجل له هذه المفخرة في صفحات شيم العرب. 
طعا لا؟ 


- ۱۵۸ 


لعدة امور : 

۱ منپا : ان ابن بطل القصة غضبان قتل في نفس ال رک المسماة بغزوة ( ام 
غراميل ) . ومنها ان عقابا بن عجل جرح فمل في تلك الممركة » والى أن توفاء 
لله وهو یمرج من اثر ذلك الجرح . 

۱ 
ومنها : ان نجدة غضبان بن رمال في تلك اللحظة لابن عجل مشبورة ولا 
مختلف فما اثنان .. 


ومنها ان الحادثة قريبة العبد في آخر العقد الرابع من قرننا امحري الحالي 
ولكن رغم توفر هذه الادلة بالنسبة لكون الحادثة من أندر النوادر » فأنني 
حرصت كثيرا على ان انتقصي الاخبار كا هو شأني في تحققي وتثبتي بنقل اية 
حادثة من ( شم العرب ) ... 

| ولذلك كنت شديد الحرص على ان ۲ خذ الحادثة من مصدرها وهو الشيخ 
عقاب ابن عجل الذي ل يتوف الا منذ ثلاث سنوات فقط .. ولكن ثمة ظروف 
لا سمی شرحپا حالت دون ما اريد .. 

وبعدما تلاشت تلكالظروفواضضحلت الى غير رجعة بعد ذلك توفي الرجل 


إلى رحمة الله . 


۱ وعلى أي شكل فان الحادثة اكيدة وثابتة ولا ريب في صحتما بحم الرواية 
الك ام 2 و الادلة الوافرة الا نفة الذ کر . 
اشمواتره و الوافر 


۱ 


۱ 


۲۱ 
۱ 
۱ 
أ 
/ 


ل ۱6۵4 - 


حینما يبكي الشجاع يأمن الخائف 
۱۷ 


عندما يقع الرء في محنة ما لا يفكر الا بالوسملة الق ينجو بها من مأزقه . 
وهذا ما وقع مع شخص يدعى ( دحم ابن مپوس ) وذلك عندما القته السلطة 
في مدينة الزبیر بغياهب السجن بتهمة تهريب الاسلحة .. 

كان دحم بن مپوس الذي لا بزال على قبد الحماة (۱) صاحب قدرة کاملة على 
صلغة الحديث بأسلوب مؤثر وذلك في الاحوال العادية وبدون كلفة .. 

وتأيبداً لذلك اذكر على سبيل المثال ان شخصا ما شاء ان يبعث انذاراً 
ايجابيا لشخص آخر فذهب ينقب عمن ینقل انذاره‌هذا بصورة صادقة فلم يجد 
من بحمل الانذار على الوجه الطلوب سوى ابن مپوس الذي تطوع من عنده 
وبلغ المنذر ( بفتح الذال) وصبة المنذر بطريقة ارعب بها من وجه المه الانذار 
حبث جاء يحملة اهلها من عنده كمقدمة للانذار كانت اشد تأثفيراً راعظم 
رعبا على نفسية المبدد من العقاب العملى ... 


كانت الجملة التمهبدية التي تطوع بها اين موس کالاتي : 


١‏ - دحيم من ساكني مدينة حائل وهو يناهز الثمانين عاما حال 


ما 


< (انني ل اعرفاحداً يتلذذ بالانتقام فيا اذا نبل من كرامته كا يتلذذ الانسان 
بالاتصال الجنسي مع المرأة كفلان ) 


۱ كانت هذه الجملة التمببدية وحدها جدير بها ان تغني عن أي انذار كان .. 
وبعد فان غايتي من ذکر هذه الحادثة التي هي خارجة عن صم البحث الذي نحن 
بصدد ذكره ليس الا تقد تقدم الدليل على قدرة ابن موس على صوغ الكلام المؤثر 


۱ 


بصورة طبيعية وبدون أي حافز بضطره الى ذلك . 


۱ اذن فما بالك حديث هذا الرجل عندما يكون وراءه ما يحدوه الى الحديث 
امثير بل ماذا يكون حدیثه حینا يدرك ان لا نجدة له من المأزق الذي وقع فيه 
الا بانتقائه اشد الجمل تأتيراً على نفسة عربيمفرط بالشجاعة والنخوة كالفارس 
| الشپور ( ضارى ) ابن طوالة رئيس عشيرة الأسم من قببلة شمر . 
۱ کان ضارى ابن طوله وقتها غاضا على حاكمه سعود بن وشيد فنزح عن 
شمالي الجزيرة وذهب الى المراق وذلك حوالي عام ۱۳۳۵ ه وقد بلغ 
دحيم بن مبوس ان الشيخ ضارى يقم وقببلت في ارض قريبة 
| من الزبير . 
| فما وسعه الا ان طلب من احد اصدقائه الذين يزورونه بالسجن ان يبلغوا 
الشيخ ضارى وصيته التي تقضي بطلبه بأن يزوره في سجنه مدة قصيرة محدودة 
وكان المعروف عن ضارى سرعة نحدته لمن انتدبه لاي شيء كان . ولذلك لم 
يتردد فذهب فوراً للسجين ول بشعر ابن موس الا بالشيخ ضارى واقفا على 
ابواب السجن بسأل عن طلبه 

كان المبوس يعرف الشيخ ضارى معرفة جب دة ولكن ضاريا لا يعرف 
الپوس ولذلك حاول ان بتحاهله فأطل" عله من شباك السجن قائ : من انت 


۱ 
۱ 


- ۱۲۱ = 


ايها الفتى الذي تسأل عن ابن مبوس . 

- عربي (۱) 

- من اي القبائل 

- شمري .. 

- من الصائح والا من عبده 

- من الصائح .. 

- من أي بطن .. 

- من الاسم .. 

من اي فخذ .. 

عن الطواله .. 

- سألتك الله هل ضارى ابن طواله على قد الحياة ام في عام الاموات .. 

- بل لا زال ماذا تريد منه ؟ 

( يقول ابن موس ) عندما وجه الي“ ضاري حرف الاستفهام ( ماذا تريد 
منه 9) كنت انظر الى عبنيه التي هي اشبه ما تكون بعبني النمر قد.اغرورقت 
و کساها الدمع ) ... 

- ناشدتك الله ان تقول للشخ ضاری بقول لك فلان تری لو كان والده 
( برغش ) على قيد الحياة بمكانه أيمكن ان يقدم والي الزبير على سجننا ظ) 


١‏ - من عادات البدو ان لا يعرف احدهم عن نفسه كا هي العادة المألوفة عند الحضر . لانه 
يخشى من طالب ار يلاحقه . 


~۲ - 


وعدواناً وهو يعرف ان وراءنا أبن عم غور شحاع شهم کوالده 


| برعس .. 


وختم المبوس کمته او قل ندبته بقوله : الا لبت ( برغش ) حياً والا فلست 
| الأحماء بقيره . 

۱ قال الپوس هذه ال الأخيرة ثم ختمپا ببكاء مصطنم بعد ان لطم 
| خدیه براحشه . 

فيا كان من الشبخ ضاري(۱) إلا ان تناثرت دموعه وبکی بکاء الأبطال 
| الذي هو أشبه ما یکون بزثیر الأسد لابكاء الجبناء ولابکاه الا کرین الذي قال 
| عنه بعض الحكباء : ( إذا كال مكر المره ملك دمعته ) .. وإنماكان بكاؤه 
| امانا للسحين الخائف من مصيرء احپول .. 

سجنه وداء الوالي إن يسواف وعاطل ولکنه وجد نفسه امام فارس فاتك 


¥ kk 


عندما روى لي دحم بن مپوس هذه الحادثة لم أستغريها قطعيا من شحاء 
كضارى ذلك الفتى الذى عرف بالشهامة والنخوة والشحاعة حتى أصحت 
هذه العانی صفة بارزة من صفاته الق عرف بها وعرفت عنه ۰ 


1 


والحديث عن ضاري ابن طواله بهذه الأمور يطول ويط ول وعلى سبيل 


۱ ۰ - ضاري عند المادية يعبر عن صفة السبع المفترس . 


- ۱۳ - 


الحصر والاختصار أود أن أذكر عنه حادثة وان كانت مختصرة ولكنها تمر 
تسیر أكبداً عن نفسه الابة وذلك في إحدى الحروب التي اشترك يها مع 
والده . . وق اللحظة الق وقف فرسان قومه من فرسان العدو وحپا لوحه > 
في تلك اللحظة أمر والده بان يقطع له غصنا من الشجرة التي كان فرسان قومه 
واقفين تحت ظلما ولکن ضاریا عوضا من ان ی‌نزل من صبوة جواده ویقطع 
عصنا لوالده من الشحرة التي تظللهم بدلا من ان يفعل ذلك هجم على العدو 
قاصدا أن يقطع غصنا من الاشجار التي تضفي ظلبا على العدو لا التي تظل 
قومه . . ولکن ېجومه هذا هزم فرسان اليو ومن ثم نزل عن جواده وقطع 
غصنا وتاوله لوالده . 


وما لدعو الى الاسی هو ان ددا الفارس المغوار كان مصرعه على دد راع من 


وقد روى لي المرحوم ( ( جعبان بن سقمان ) الذي هو شاهد عبان روى 58 
الطريقة الي‌مکنت الراعي عن قتله للفارس ضاري رؤاية أكيدة تمطينا أوضح 
الآدلة على انه باستطاعة أسط انسان ان يقتل آشجم الفر سان وآأشدم بأسا 


فا إذا كارن ن الامر على النبج التالي : 

يقول الراوي : بسا كان ضازي يسير آمامي بهدوه فوق صهوة جواده في 
تلك اللحظة معت طلقة الرصاص فمددت بصري لكي أتأكد من أبن 
مصدرها فإذا بي أرى رجلا متواربا خلف حجر کبر لا أتمكن من 
إصابته ثم آرجمت بصري كرة أخرى لأنظر الى رفيقي ضاري فإذا به 
متكا على رقمة فر سه وبنزل تصوره ددر حة حتی سقط صريعاً 
على الأرض 

وهكذا كان مصرع ذلك الفارس الفوار من رصاصة اطلقبا رجل متوار 
تحت حجر يتمكن بأن يصيب من برمبه وهو واثق بأنه لا بستطیم امهر الرماة 


- ۱۹ - 


ان نصده بأدنى أذية 3 


وهذا مما جعل الشجاعة العربية تفقد طابعها الاساسي خاصة بعد 
ان برز الى حيز الوجود السلاح الحديث عندئذ بطلت اسطورة الفرسان 
القدامى الدين كان قتالهم فيا بننهم وجپا لوجه .. ولذلك نجد الشاعر 
الذمبي يقول : 


رمي الوازر ما بها نوماس حذفة شررد من بعصسد(١)‏ 


١‏ - العنی ان السلاح الحديث آشبه ما یکون بسهم المره الجبان الذي يطلقه من بندقته 
بدون ارادة منه ۰ بل وقد يكون تبثا في حالة اطلاقه لبمه أو هاربا مديراً . 


ه15 - 


الفضل ما شبدت به الأعداء 
\A-‏ 3 


مين اپرز الصفات التي :تناز با البدوي على الحضري هي اعترافه الخصمه 
باحصال 'التى تاز .ہیا اقتتحده بدشبېد لعدروبه بماله من فضياة حتی ولو كانت شهادته 
عنذه أفما معضم قه .قٍفه لا يمال بذلك... بل بقول الحق ولو على نفسه .. 

يقول الشمخ خلیلز(۱) بن مهيد: کنانغات يوم في دمشق ني منز لل للرحوم(") 
ممل اللطيربياء. روفي ذلك:النادي الحاشد.حصل مناظرة كالمعتاد بين نفر من قبسلة 
لته بونفر من اقمئلة بر ,وغند ذلك تدخلفي الموضوع شيخ طاعن بالسن.ندعى 
( کا کان .)بن سصبول . 


۱ - :خلیل ابن حاکم.ین میید .رئيس قبي 'الفدعان الذي يقول عنه الا الجريا ات 
مشصفة اء ميلا :: 


الماع حاک الفدغان ولا ها نينا .رقن 


۳ -مشل-من_ووساء قلة هرن جزيرة الفزات . 
.دكا تكلن »من #فرسان أقببلة “شمر االفرلنت . 
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فقال ان الحروب بیتنا وبين بنيعمنا عنزة سجالا بوم للا ويوم لهم ولكنني 
اذكر حادثة وقمت من فارس من فرسان الفدعان بدعی (حزيل العواجني ))١(‏ 
ومشى الرجل يروي الحادئة الى ان قال تحمم عد كثير من فو سادق قیبلنة شمر 

: ادة الشسخ عبدالكرم الجربا(؟) ) وكنت بين او لك الفرسان وبمنا نحن سائرين 
في طريقنا التقينا بفرسان من قبيلة الفدعان بقيادة ااشخ تركي(؟) ابن مپسد 
و کائو | فطل سنا عدددا وعدة فوحدناهم لقمة سائغة نغة عکن اللاستسلاء عليهم یکل 
سپولة .. كا انالقوم ادر كوا مدی ضعفهم السلضنا .. 


وبسترسلن الراوي بحدیثه فقول : وکان لي انغ شت یسعیی ( تر کي ) 
اتهم في تلا الفارس حزيل العواجي فقلت في تفي لايد ان یکوت حزیل من 
بين هلاه القر سان فان يكن كما اظن فأنني اريد ان اطلب مباارزته لعلى أخذ 
تأر الغي من رقبته . 


« ولا كانت التقاليد تقضي بأن الفأرس الذي يطلب مبارزة فارس ما يحب 
اللہ یکون عفرده .. فا خرجت من و اي جوادي 
وسرت حتی هنورت من غزاة العدو فقلت : ( انني فلان اطلب مبارزة حزیل 
المو اجي طقلل انخي, تر کي فان يكن بینع فلتقدم لناز لي .. وکان الطلوب 
موحوداً ظجابه الفارس حزیل نصا کا بلي : 


۱ - حنیی مین ابر فوسللات قبي الفدعات ۰ 

+ - عمد الکریم اك شتېږ بکرمه التناهي حتی كني بأبي ( خوذة ) اي‌انه لا يطلب منه شيء الا 

ويقول لطالبه (اخذه ) . 

۳ - تركي رئيس قبلة الفدعان . قتله الفارس خلف الاذن من قبية الرولة وتولى رئامة القبية 
من بعده. حاكم سالف الذکر . 

6 - هو تركي بن مصبول انظر قصته في. هذا الفصل بعنوان ( الفقی الذي بدل الموقف من 

استسلام الى أنتصار . 


“IY = 


( اقسم لك باه اذني م اشتی له جلدا وم ام له ولدا ) (۱) ثم اردف حزيل 
قائلا : ولا تظن انني عندما انكر قتل اخيك معناه انني اعتذر ايضا عن 
مبارزتك بل ها انذا جئت ملا لطلىك 4 

وما ان قال الفارس هذه الملة حتی انقض على صاحبه كالسهم .. 

ومن هنا يصور الراوي موقفه من نده بکل صدق وأمانة . 

فيقول : عندما بدا الرجل حديثه بقسم أنكر به قتله لأخي » فترت متي 
وتبدلت نفسيتي من رجل بريد ان يأخذ الثأر من عدوه الى رحل عقد العزيمة 
على ان يعود الى رفاقه ولكنني فوجئت بالفارس الذي هجم على بدون ان 
يقرك لي مجالا للاجابة على قسمه فلم يكن مقدوري ان استعيد شجاعتي الاولى 
فتصورت هذا الفارس امامي كأنه جبل بريد ان ينقض علي“ فلم دسعني وقتبا إلا 
ان رميته بر حي بدون ان یکون لدي" من الةطنة والسيطرة على اعصابي 
مايجعلني ار كز رميتي بصورة تمكنني من إصابة هدني بيا العدو طعنني بره 
( زرقا ) فجرحني بدون ان يصيب مني مقتلا .. ومن ثم سقط الرمح منتصبا 
في ارض رملية فاختطفه بسرعة مذهلة فلم يعني إلا ان ضربت ج وادي 
سوطا وأدبرت نحو قومي مستنجدا يهم وهاربا عنه ۰ ولكن الفارس تبعني 
وف الوقت نفسه تبعه فرسان قومه فکانت النتمجه ان دخل في قلوبنا الرعب 
فولینا هاربين جيعا بعد ما كنا معتقدين ان الغلبة لنا لا حالة يحم كثرة عدوت 


وقلة عدد عدونا . 


ا انهل رجه ول تیف 

؟ ‏ الحادثة فا ما يقارب سبعين عاماً من تاريخنا الحالي ۸ ۰ مولن كان فسا 
ما يدلنا عل شجاعة هذا الفارس العربي فان فیپا ما بدلنا على صدق وأمانة العربي الذي بشهد 
بالحق ولو كان عل نفسه » 


= - 


العدو الشپم خير من الصديق النذل 


- ۱٩ - 


اذا كان الانسان يؤتى به الى هذه الدنما بغبر إرادة منه » ويؤخذ منها 
بدون رغبته»ويفرض عليه انتسابه إلى والديه وارتباطه باسرته وصلته بقبيلته 
أو وطنه»بل و حتی‌انتائه الى انساندته بدونان يكونلهحرية الاختبار »ادا كان 
الامر كذلك فان المرء في حالة طفولته الفكرية سفرض عليه إيانه بعقيدة 
آبائه »> سواء كانت تلك العقمدة على حتى او على باطل » وسوف يتعصب لذوبه 
الأفربين على ما فيهم من خير وشر » وسبظل ذلك الايمان وذلك التعصب باقبا 
ما بقست طفولته‌الفکرية جامدة متحجرة » اما اذا نمت مواهب المرء الفكرية 
وانطلقت من عقاهها وحطمت اصفاده_٠‏ » ومن ثم صادف هذا الامو الفكري 
استعداد دسي لول الانطلاق . التطور » فعندئدذ سنتقل المرء من افكار 
طفولته الموروثة عن أمه وابه » ومن أنانيته المقصورة على قديلته » ان كارف 
قبلا ومن ( فاشتیته ) الحدودة على حزبه » ان كان حزی] » الى مبدان 
الانساننة الشامل ٠‏ وتلك نظرة آمن بها وعبر عنما الشاعر حي الدين بن العربي 
بقوله : 


لاد كنت قبل الوم انكر صاحي 
إذا لم يكن ديني الى دينه داني 


14س 


أدين بدن الحب انى ت[وحبت 
ركائيه » فاطب دينى وايمانى 


هذا البحث الذي أوردته في هذا المكان قد يقال ان لا علاقة له بصدد القصة 
التي سنوردها فيا بعد » قد يقال ذلك ولكن الذي يتدير هذا البحث بوعي 
وإدراك » ومن ثم يمعن معن النظر جيدا با استهدفه من معان جوهرية في صم قصتنا 
هذه فانه بلا شك سيدرك بأن هذا البحث ل يكن مقدمة للقصة فحسب > بقدر 
ما هو متصل بصمم قصتنا التي أوافي القاری» بها » لا تافل ما من أفواه الرواة 
كغيرها من القصص » بل كشاهد عبان او بعبارة أصح کطرف ثان في الوضوع . 


بداية القصة 


ی یه EE‏ وكانت طفولتي 
الفكرية لا تزید عن طفولتي الجسدية » بل تنة تنقص عنها » هذا اذا كان قياس النمو 
الفكري مناطا با بناله المرء من العلم وسمة الاطلاع و كثرة التجارب » فاذا كان . 
الأمر كذلك فان نموي الجسدي وقتها قد بلغ حده الأقصى » بینا كان نموي 
الفكري لا بزال في مرحلة الطفولة » ولا عجب فقد خلقت في محمط لا توجد فبه 
أية مدرسة ابتدائية > ولا توجد فبه أية مكتبة يباع فيها أي كتاب كان » ولا 
يوجد فبه بل ولا محتمل أن یکون فيه أي مصح » او ادنى علاج من ادوية 
الطب في عصرنا الحديث . 


ومن دمش في محبط قبل کپذا احبط فانه من بدهيات الأمور ان یکون 
إعانه عحد أسرته مقدماً على اعانه مقسلته » کا نکر ون اعانه سعادة فسلته مقدم] 
على اعانه مخبر الانسانية وسعادتها . 

وهکذا كان اياني هذه النظرية الخرقاء اعانا فملماً لا تشوبة شائية » وقد 
برزت هذه الظاهرة مني في مناسبة سأترك شرح تفاصلها وأسبايها كا اترك الزمان 


وك ¥ سه 


والمكان والظرف الذي حدثت فيه . الى ان يحيء الوقت المناسب الذي أبرز فيه 


الى حيز الوجود الکتاب الذي اسسته ( من الطفولة الى الكبولة ) : 


اما الآن فانني أقف على ذكر الحادثة باختصار على الوجه الا تي : 


كانت الخصومة في بداية الأمر بين شخص يدعى ( خلف بن رخيص ) وبين 
( على الذياب )١(‏ ) خصومة جدال م تصل بعد الى حد الاشتباك والمضاربة » 
وقد اعتقدت ان الخطأ صادر من على الأمر الذي جعلني ألومه على ما أبداه من 
تصرف خاطيء » وقد ختّل إلى على ان لومي له لا لأنه مرتکب خطأ » وانما 
هو بدافع من التحيز والتعصب لخصمه > على أساس انني وخلف من مسدينة 
( حائل ) المنتسب أهلما الى قببة شمر نجد ٠‏ بينا مو من قبيلة شمر الفرات > 


| وهذاما جمله يترك خصومته لخلف ويتجه نحوي موجما الي“ كامات قاسية » 
| ولا كنت أعاني وفتها من طش الفتوة وطفولة التفكير الشيء الذي لا أستطيع 


ان أعبر عنها الآن » فقد كان رد الفعل مني متجاوباً مع حدائة سني وضحالة 


۱ تفكيري » ما جعلني اهجم عليه بصوره مفاحنَة م يتمكن بها من الدفاع عن 


فمادروا ححز احدنا عن الآخر قبل ان أتمادى حمافتي الطائشة 


| العربي لا يترك الثأر مها طال المدى 


وبما انني ادرك جيداً بأن العربي وخاصة البدوي قد يتجاهل او يتناسى 


انتقامه وثأره ممن أهانه واعتدى على كرامته الى ان تتاح له الفرصة المواتية . 
| ولكنه من المستحيل ان بترك ثأره قطمباً - اللهم الا في حالة واحدة > وهي 
العفو والتسامح » وهذا العفو وذلك التسامح لا يتحققان من طالب الثأر بکل 


. خلف من مديئة حائل . وعلي الذياب من قبيلة ثمر الفرات ومن عشيرة الصبحي‎ - ١ 


ع 1۷٩‏ ابیت 


سپولة أقول : لما كنت أعي وأدرك هذه الحقيقة فقد وحدتني بين امرين : اما 
ان اذهب الى عدوي منحنيا وأطلب منه العفو والتسامح وطارحاً نفسي بين 
يديه » مبدیاً معذرتي » ومعلنا بصورة غير مباشرة خوفي من عقابه » وهلمي 
هن سطوته » واما ان استعد لواجهة جمبع الاحقالات التي يفاجئني بها خصمي . 
ولا لم يكن لي بد من اختيار اهون السبيلين » فقد وجدت ان في السبيل الأول 
السلوبا لا أستطبع القيام به كاستطاعتي لقبول السبيل الثاني » ولذالك فقسد 
اخترت السبيل الأخير وظالت في حالة من الحذر والمقظه لأية مفاجأة تددو من 
صاحبي » كنا كنت مستعدا لمواجهة اسوأ الاحقالات التي أترقم انه لا يمنعه من 
ا تخاذها نحوي الا سنوح الفرصة » وفي مناسبة يطول شرحپا جمعنا القدر معا هو 
وأا وثالثنا شخص من قبيلة الفدعان اسمه الشائع لدينا ( كربول ) وهو بزعم ان 
اسمه ( احمد المعيوف ) وهذا الشخص كثير المشكلات ولا عنعه مانم من 
الاشتباك والمصارعة واللاكمة مع أي من كان » ولكنه كان ذكيا بأسلوبه هذا 
بصورة تجعله بقوم اولاً بتجربة مع من بريد الاشتباك معه عن طريق المزح» وعلى 
سبيل المثال يأتي فبجرب المصارعة مع شخص ما؛ او ما يقال عنها بلفتنا الشعبية 
ب ( المطارحة ) فيتخذ هذا الأسلوب بام الزح والرياضة» فان قدر له ان يتغلب 
على صاحبه هذا ويصرعه عن طريق الزح فانه موف لا يتورع من أن يبتكر أية 
مناسبة مجپز بها عی‌قرینه بصورة جدية فيشبعه ضربا» وقد سبق لأحمد المبوف 
او هو ( كربول ) ان قام بتحربة فاشلة نحوي » ما جعله لا يفكر باشتاك جدي 


معي » اما وقد سنحت له الفرصة المواتية التي طرحتني بين يديه هو وغريمي 
( علي الذياب ) فانه والحالة هذه سوف لا بحد ما بمنعه من الفتك بي ما استطاع 
الى ذلك سيلا . 


نسي ثأره واستجاب لنخوته وشهامته 
وفي الحين الذي كدت آخذاً به جميع الاحتياطات لمواجبة م آترقم حدوثه 


- ۱۷۲ 


من ( علي الذیاب ) الذي أقبل نحوي بوجه يتطاير منه الشر » وبداً تحرش بي 
بكامات بريد ان يتبعها بلا شك بالتنفيذ العملي . في تلك اللحظة أقبل علي ايضاً 
الأخ ( كربول ) ) حاملا عصا خيزران هزه في وجېي فائلا هذه الکمات لنظ) 
ومعنی : ( انطح عن نفكيا لجار أبا النتُواري' ضربتك لعلي ) ١(‏ 


بقول ما معناه ( انني مقدم عليك فان كنت رجلاً فدافع عن نفسك رات 
غايق من هذا الاقدام هي أن أثأر لعلي وان انتقم منك يسبب ضربك له ) . 


وما ان سمعت هذه الجلة من أخمنا ( کرول ) حتى صحت به جاو با له 
بالعقلية القملية نفسها التي أومن با وقتپا قائلآ نصا كما بلي : و اش اللي د خلك 
بدني وبين ابن تمي علي . . جل" مانت" عدولنا كلنا ؟ ) .. ثم انحرفت الى علي 
وقلت له بعد ما أدرت يدي خلف ظبري وحنيت هامتي أمامه ( تمل با علي 
اضربني لما تطيب نفسك مني» ولا نخلی عدوت يأخذ ثأرك مني ) . 


وما ان قلت هذه العمارات وأتبعتها بالحركات التي من شأنبا ان تعر عن 
استسلامي > حتى ریت الدموع من عبني ( علي ) تقناثر على خديه * فاح 
مديراً ظهره عني وهو يمح دموعه ويبكي بصوت خافت ؛ اما الأخ (کربول) 
فقد وقف فترة وجيزة وهو مبپوت من تبدل الوقف » ثم بعد ذلك ادار ظهره 
هر الآخر وذهب متراجم الى الخلف »» وم أندم طبعا على دموع علي ولا على 
حيرة ( كربول ) 


وبعد مضي بوم واحد من الوقت عامت ( ان كربول ) راح يلوم عا قاقلا 


۲ -انعنى اني قلت ل ( ( لكربول ) ما الذي محملك تتدخل بيني وبين ابن قبيلي ( ( أقصد 
عدا وأنت عدو لنا جبماً على اعتبار ان علما وان كان من مر الفرات ولكنه لىس هناك 
فرق بين شمر الفرات وشمر ند ولا میا عند ما تأني القضية من هو خارج عتا ثم اردفت 
قائلا لعلي : تعال وخذ انت ثأرك مني واضربني حتى ترضى خير من ان يأخذ ثأرك مني 
عدر لناجیا ۰ ) 


~~ YF — 


له : ( لقد استطاع الرجل ان يخدعك بتلك الكامة التي جعلته يفلت من يدك ) 
وقد بلغني ان عليا أجاب ( كربول ) بقوله : ( حتى ولو کان فپد أراد من 
تلك الكلمة ان يخدعني فا لست نادما على عدم أخذي لشأري منه بواسطة 
مؤازرتك لي مثل ندمي فيا لو ناصرتني عليه وضربناه معا » لأنني في الحقيقة 
قدلا أملك أعصابي حنا أراك طارحا لفهد وباركا على صدره وضاربا له ) . 

عندما بلغني هذا الحديث الذي دار بين علي و ( كربول ) عند ذلك ذهبت 
الى علي واعتذرت منه » وطلبت منه التسامح والعفو . 

وبعد .. فقد تباينت آراء الاخوان والأصدقاء حول تلك العسارات التى 
قلتها في تلك الساعة الحرجة » فبناك من يقول : اثني حمنا قلت تلك الكامات 
انما هو عن ذكاء وبعد نظر وسرعة بدیپة » لكي أجد لنفسي الخرج الذي انمو 
به من ذلك المأزق الحرج. وهناك من يقول: انها جاءت عفواً بدون تفكير سابق. 


وعندما مع بالقضية صديقنا القدم الأخ ( عبد الکرم الشويش(١)‏ ) الذي 
بقم الآن في مدينة الكويت متنا الأعمال الحرة والذي بستسیغ النكتة بذكاء 
فطري » عندما بلغته هذه الحادثة مفصلة قال : ( انا أعتقد جازما ان الکامات 
التي قالها فلان جاءت بريئة من أية خطة مسبقة او تفكير عبق ) .. ثم أردف 
قاثلا : فلو ان ( فد ) بعيد التفكير لكان بامكانه عندما أثار حماس على بکللته 
تلك ان يقدم على ( كربول ) ويشبعه ضربا حتی إذا خن لنفسه بأن ( كربول ) 
لا يستطيع المقاومة بعد ذلك يعود على علي ويمثل معه الدور نفسه الذي قام به 
مع ( كربول) فیکون وقتئد قد انتصر على كلا الشخصين اللذين بريدان الفتك به. 

قلت : لو فعلت ذلك لأصبحت القضمة الى الکر والخداع آقرب منها الى 
اخلق النبيل » والشم العربية » واذن لفقدت الطابع الذي يحمل لما مكانا في 
حقل كتابنا « من شم العرب » . 


. عبد الكريم من اهالي حائل‎ - ١ 


حر ۷ 


الفارس الذي ذهبت نخوته محانه 
5 ° — 


في عام ۱۳:۰ ه - ۱۹۲۲ م جاءت قبيلة مطير وعلى رأسها فيصل الدويش 
وطوقت مدينة حائل » حبث نزلت في قرية يقال لها الجثامية » تقع شمالا عن 
حائل مسافة خمسة اممال على حد التقدير . وكانت الغاية من ذلك حصار البلاد 
اقتصاديا لكي يسبل احتلانها من قبل المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود » 
كخطوة اولى لتوحمده ثشبه الجزيرة . 

وكان امير حائل وقتها المرحوم مد بن طلال » فتى م يبلغ العشرين عاما 
من العمر » ومن يككون پذه السن قد لا تنقصه الشجاعة بقدر ما تنقصه ابره 
العسكرية . وذلك انه عوضاً عن ان يقف بقومه موقف المدافم حکم وضعه 
العسكري » الذي يستازم ذلك » لا لكونه حاصرا من جميع الجبات فحسب . 
بل ومن اجل ان جنوده المقاتلين وان كانوا شجعانا بواسل » ومدربين على 
الحروب منذ نعومة اظفارم » ولكنهم محدودو العدد > للغاية بالنسسة لقوة 
عدوه . موحد الجزيرة » عبد المزيز آل سعود » الذي بدأت طلائع جلوده 
تزحف محاصرة البلاد بصورة ممدثية على يد المرحوم فيصل الدويش . لمنسنى 
للمرحوم الملك عبد المزيز ان يأتي بقوته الكاملة بعدما يميد له الدويش 
علة الحصار . 

اجل كان الأولى بان طلال . ان يتخذ موقف المذافع بحالة کپذه > ولکن 
طيش الفتوة جمله يخرج من بلاده لبتخذ موقف الپاجم » فخرج فعلا ونزل في 
قرية يقال لها النيصية متاخمة لقرية الجثامية التي فيها الدويش » ودهب 
ستعرض جنوده امام الدويش متحرشا به » دون ان امه ولكن 
الدويش الداهية المحنك ضبط أعصابه > متحصنا بقريته . بدون ان حاول 


- ۱۷۵ ت 


ان حرج منها » فان هجم عليه فإن بامكانه ان يدافع المهاجمين ويردهم وهو من 
وراء جدران قريته بدون ان يعرض رحاله لغامرة لا تعود عليهم خير ٤‏ 
ولكن الامير ابن طلال » الذي لا زال في عنفوان المراهقة ل يستطع ان يتحمل 
صبر الدويش الذي هو بعنفوان الكهولة . فذهب ورسم خطته الحربيية » 
وهي خطة م يكن فمبااحل وسط . فاما ان يسح الدويش ورجاله واما 
ان يحكم بالاعدام على زهرة قومه وكانت الخطة تقضي بأن ختار صفوة 
الفتيان من مواطنیه » بل صفوة الصفوة من الشباب المتحمسين » فتکون 
مهمة هؤلاء هي أن يذهبوا ليلا الى جنل بسمی ( حممان ) » فصعدوا على قمة 
هذا الجبل » وعند انبلاج الفجر مجمو! على الدويش وی حالة هجوم هؤلاء من 
الوجبة الأمامبة للعدو » يأتي بقبة قوم الامير فببجموا على العدو من الخلف » 
فبطوقوه وعلى ضوء هذه الخط ة التي كما سبق ان قلت ل يكن فيها ه.حل 
وسط » » ذهب صفوة الفتبان . وصعدوا الجبل, . وعند انيثاق الفحر » 
نفذوا عملية الخطة بحذافيرها . فأطلقوا ما في بطون بنادقهم من الرصاص > 
وظلوا بنتظرون رفاقپم من خلف العدو حتی يباشروا اهجوم من قبلهم 
لكي يضعوا العدو بين الکاشة - ولکن الذي حصل هو ان القوم الذين كان 
من الفروض أن بپجموا من الخلف حينا مجم هؤلاء النخبة من الامام » هؤلاء 
تقاعسوا عن تنفیذ الخط ة والسبب يعود الى عدم تکافژ انقوة بين الصفوة 
الذين اختيروا للبجوم الباشر . وبان الدبن بقوا لسبحموا فا بعد . 


فكانت النتبجة ان العدو عندما اشرقت الشمس ووجد ان هؤلاء الذين 
هاجموه لم يكن ثمة قوة تناصرهم . عندئذ هجم عليهم وطوقهم مخبله ورجاله . 
وكانت نسبة رجال العدو تزيد على نسبتهم عشرات الأضعاف المضاعفة . 
وشاهدت في هذه القصة هو ان هناك فارسا يدعى « يجول العبد بن زوعل » 
كان ضمن الرجال الذين في قرية النصية . عند الامير ابن طلال . ولكنه عندما 


- ۱۷ - 


۱ 
رای صفوة ثباب قومه سوف بذهون فرسة للمدو . عند ذلك آخذته 
النخوة المربة » وامتطی جواده » وتوشح محسامه وبندقيته » رهجم على 
الأعداء . . . بقاتلهم ضراوة . . قتال الفارس الفوار ااستمیت » الذي قرر 

ان يشارك رفاقه مصبرمم الحتوم .. 
فظل يقاوم ببندقيته الأعداء الذين کانو كالجراد المنتشر » فتارة يحمي ميمنة 

رفاقه » و طورا يحمي ميسرتهم .. 


0 


ولا زال بكر على أعدائه ولا يفر حتی خر صريعا . . . رحه الله . 


بت ٩۱۱۷/۷‏ سم 


الفعثلالتایت 


المرواء 


تطيب له المروءة > وهي تؤذي 
بسن ي ج ا ات 


احسی الى من آساه النه 
٩ -‏ ۲ بت 


شيء طبيعي ان بحسن الره الى من أححسن البه وان يكافيء صانعي العروف 
عمروف ماثل أو بزید عليه » کل ذلك في عام المروءة العربية جائز بل يصح ان 
يقال انه فرض من الفروض الي يعاقب تار كبا ويثاب فاعلها .. 

ولکن المرء الذي بستحق ان ننظره بمن ملؤها التقدير والاعحاب » ذلك 
الرجلالدي عامل لاساد من تحصن ما ثم بعن ذلك يفم هذا لخ المشيم 
بمد من أساء المه فبخيل لهذا المسيء أن صاحبه سوف يثأر منه بانتقام قاس .. 


فيكون الآمر بمکس ذلك .. 
وهذا ما كان يتوقعه ( عبد العزيز ابو جربوع ) (۱) من صاحيه : ( علي 
كان ذلك ني عام ۱۳۰۹ ه عندما باع ( أبو جربوع ) حاجة ما لعل بن صقر 
وبقي من ثُنها شىء ضشل" » لا بستحق الذ کر الا ان ظروف ابن صقر القاسية 
١‏ أبو جربوع وابن صقر كلاهما من أهالي مديئة بريدة . 


- ۱۸۱ = 


آنذاك جعلته لا يستطبع ان - يسداد آبا جربوع بقبية دينه التافه وذلك لما 
يعانيه ابن صقر من فراغ المد .. 

وبینا كان ابن صقر يسير في طريقه في وسط الشارع الرئيسي لمدينة بريدة 
وهو في مس" الحاجة » وأشد الفاقة » سمع رجلين يشكو أحدهما لصاحبه ما 
يعانيه من شدة الفاقة والبؤس > بصورة تعبر أبلغ التعابير عما يعانيه ابن صقر 
بالذات . وكان الشاكي بستنر برأي صاحبه » فظل ابن صقر يسر وراءه) 
بصمت مخففا خطاه » وكانت أرض مدينة بريهة الرملمة تساعده على ستره 
لمشيته وقد ظل يسير الهوينا مخطی وئيدة خفيفة » مصغيا لشكوى الرجل 
الذي يعاني من تعاسة العيش ما هو شببه بوضعه الراهن ومنتظراً الاجابة من 
الرجل المستمع لأشكوى بفارغ الصبر » لكي يأخد منه هذه الاجابة سيبلا 
هدي به لحل مشكلته المادية المماثلة لمشكلة هذا الرجل الشاكي » وهو في مسيره 
هذا سمع المشكو البه ينصح الشا كي بالأببات التالمة : 


تغرب عن الأوطان في طلب العلى 
وسافر ففي الأسفار خس فوائد 


تفریج هم » واكتساب معيشة 


وعم 6 وآداب “> وصحه ماحد 


فان قبل : في الأسفار ضبق وشدة 
وقطع الفيافي واقتحام الشدائد 


فموت الفتى خير له من مقامه 
بدار موای 6 بین واش وحاسد 


كانت هذه الابمات بمثابة نصيحة لابن صقر لكي يتغرب © ويترك البلاد 


= ۱۸۴ بت 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


- ولا سا والاغتراب وافتحام الشدائد بالنسبة لأهل القصم يعتبر شيئاً طبيعا » 
| فهم أصبر أهل الجزيرة على الغربة » واطوفم باعا بهذا الشأن » فغياب الفرد 
| منهم عشرة ايام عنأهله وغیابه عشرين سنة سيان في نظرم » ما دام في سبيل 


الكدح واكتساب الرزق من طرقه الشرعية»وأغلب اثريائهم عصاميون اكتسبوا 


الثروة ونموها بفضل اغترايهم » ولذلك لا يكون ابن صقر غريباً في بني جنسه 
- فا اذا نفذ وصة الشاعر واغترب عن اهله في سبيل طلب العلى .. 


ولكن مشكلة ابن صقر انه مدين لبعض أهل بلاده ولا يود ان يذهب الى 
الغربة ويغامر مغامرة لا يعم ماذا یکون مصيره فيها حت يوفي دينه قبل كل 
شيء » وبينا کان ابن صقر مضطجعا على فراڅه في احدى ليالي الصيف في أعلى 
سطح منزله » طائراً عن عينبه النوم » غارقا في همومه » حائراً في تفكيره » 
في تلك اللحظة التي كان أهل بلاده غارقين في سبات عميق » كان صمت الليل 
الحادىء بزف الى اذنيه بيتين بشدوهما بأعلى صوته رجل ممتطيا ذلوله خارجا عن 
أسوار البلاد » فأصغى الى الشادي لبمرف من هو هذا ؟.. فاذا به صوت صاحبه 
بالأمس الذي كان بشکو فاقته لرفيقه » فقفز من فراشه واقفا لبتفهم معنى 
الميتين اللذين كان برددههما المسافر المتجه نحو الجبة الغربية واللذين كان بکررهما 
مرة تاو المرة فاذا نصیما كال تي : 


لا غير في ناسر هلا کا(۱) وذلاان 
ما بطرنعون" آرفتاییم" التمماف 
EA‏ رز ان 
وان عاضدت ملگ للتلاف 
۱ ملاکی : جم مالك » و ( هلك ) : معدم لا يلك قوت يومه . 


— ۱۸۳ بت 


الشرح : 

يقول الشاعر : الا قبح الله قوم بلغوا من الفاقة والفقر حد اللاك » ومع 
ذلك يكون لديهم من الجين والتردد ما لا يحمليم يقدفون بأنفسهم بالمبالك .. 
نما آن یکسیوا ثروة تخوفم ان پمیشوا ادر ياء سعداء انا انيرو رن فا 


عندما مع ابن صقر هذه المعاني قرر من فوره ان لا بتردد عن السفر وترك 
أهله وبلاده فنام تلك اللملة نوما هادا مريحا » ولم بفق من سباته حتی صلاة حر 
الشمس » فنبض وأدّى صلاة الفجر قضاء » وبعد ان احتسی أكوابا من القبوة 
كعادته » ذهب الى النفر الذين في ذمته هم دين معلناً عزمه على السفر > ومؤكداً 
حؤلاء الدائنین صدق نيته لتسديد ما هم علبه من دين » ا 
لكل من في ذمته له دبن بما في ذلك أبو جربوع الذي لاب ستحق ديئه الذكر > 
وكان لسن حظ الصقر ان هناك قافلة من أهل بريده ينوون - السفر الى العراق 
فباع كل ما لك من أثاث منزله با في ذاك عدة قهوته وفراش جلسه کا تاع 
تركة المبت » وذهب برفقة الرجال المسافرين الذين قرروا ان مخرحوا مساء من 
البلاد » على ان ينتظر بعضهم بعضا في مكان معين قريب من البلاد لكي يتجبوا 
جميعاً بعدما يتكاملون فذهب ابن صقر قاصداً المكان المعين فوجد بعض رفاقه 
السافرین ا وجد آبا جربوع ینتظره حاملا قناته (۱) الثقملة فتكدر ابن صقر 
كثيراً عندما رأى أبا جربوع بشع من عينيه الفضب ¢ ويغطي وحپه العبوس 
ويحمل أكثر من معنى من معاني الشر والوقاحة » وما ان أناخ ابن صقر راحلته 
حتى لصت اليه آبو جربوع وقبل ان يترك له جالاً للتپدید والوعيد » ويفضحه 
أمام رفاق السفر » قبل ذلك قابله بككل انشراح وصافحه » بعدما سقه بالتحية 
المليئة بالوداد الصطنم فلم برد عليه أبو جربوع التحية وقبل ان يدع لصاحبه 


۰ القناة عصا في رأسبا حديدة أو ححر‎ - ١ 


۱ = 


۱ 


۱ جال للحديث قبضه من کتفه الاين وقال : 


_ لن تسیر من هنا خطوة واحدة قبل ان تسدد ما في ذمتك لي من دين ۰۰ 


| قال أبو جربوع هذه الحكامة وهو هز عصاه في وجه ابن صقر .. 


فبمس ابن صقر باذن الجربوع قائلا له : 
سوف اعطبك حقك الآن كاملا .. وانما الذي أريده منك ان لا تفضحني 


| بين رفاقي » فنهره أبو جربوع بكلمة وفحة ثم قال : 


- لو كنت تخجل او نستحي اوتحسب للفضبحة لا اقدمت على أكل حلالي - 


فبمس الصقر باذنمه ثانبة فالا بصوت منخفض : 


- سوف أعطيك عباءتي هذه التي هي بلا شك سوف تأني لك بثمن يزيد 
زيادة كثيرة ما تريده مني فتبدل وجه ابي جربوع لسماعه هذا النباً من وجبه 
الأول المبو-. الذي بشم بالغضب والشر الى ابتسامة عريضة اتبعبا قوله : 

- هما أعطني العباءة اسرع » أحسرها عن ظبرك .. 
العملية فبها إحراج لي أمام رفاقي » ثم مضى وقال : وانما الأستر ان تتظاهر 
بح رکه توحي انك لم تأت إلا من أجل موادعتي » وبعدما يتم الوداع بیغا تذهب 
انت من عندي » واذا مضيت مدبراً مقدار عشر خطوات سوف أناديك قائلا : 
لهد نسيت ان ائرك عباءني عند اهلي فأود ان تأخذها وتسامها لاهل بيني“ وانت 
بعد ذلك تأخذ العماءة وتتصرف فيبا كفم نشاء مقابل ما في ذءني لك .. 

العشر خطوات كثيرة فأخشى انك تقصد ان تر کب ذلولك وتنبزم في 
خلال اطنطوات التي حددتبا لي .. 

اذن فلاکن خس خطرات . 


- لا مانع ولکن يحب ان تمل ان هذه ( القناة ) سوف تنال نصببما الوافر 
من رأسك فما اذا بدا لي ان لديك نة سيئة خلاف ما قلته لى الآن .. 

- ساحك الله با أبا جربوع ليس عندي أية سريرة خلاف ما أبديته لك » 
فاذهب من هنا لكي ننبي الموضوع . 


ها أنا ذاهب وسوف أنظر في حةقة ما تقول .. 


ذهب أبو جربوع وهو يخطو خطوات قصيرة وکلما رفع إحدى رجلبه أشار 
من خلفه بإحدى أصابعه لصاحبه بعلامة تشير الی‌عدد خطاه وعندما رفع اصعه 
الرابعة نظر البه ابن صقر وإذا به ترك الاشاره وقبض على القناه بيميئه مبديا 
حركة تشير انه يتحفز الى ان یکر من خلفه » فخشي ان بقضحه بين رفافه 
فأسرع وناداه فكانت كرته أسرع من سماعه للصوت وما ان عاد حتی مثلا الدور 
ا ا 


وعندما أخذ ( العباءه ) ابو جربوع عاد مسروراً » يكاد ان يطيرعنالأرض 
من شده غطته وسروره . 


ان بعد العسر سرا 
ذهب ابن صقر برفقه القافلة صفر المدين » لا ملك درهما واحداً من المال.. 
وعندما وصل بغداد راح وباع راحلته واشترى بثمنها عدداً قليلا من الغنم 
يقابل من ذلوله ووجد ناسا ذاهبين بغنم كثيرة العدد الى الشام محتاجين الى 
من برعى غنمهم مقابل اجرة معبنة » فقدم نفسه لهم كأجير وتم الاتفاق بينه 
وبينهم على جعل معين » فراح برعى غنمهم مضمفا البپا شوهاته القليلة وعندما 
وصل الشام وجد ان قيمة الم مرتفعة فباع التجار غنمهم بمككسب طیب بعدما 
قدموا له أجره كاملا » کا باع هو الآخر شویپاته بئمن مضاعف عا اشتراها به» 


- ٩۸٩ تب‎ 


ا 


ثم اشتری بضاعة من البضائع الرخيصة الثمن في الشام والغالية في العراق وقفل 


راجعا فوجد لها سوقا طسا .. 
الحاجة التي يشتريها بقرش يبيعها بعشرة اضعافها » فوجد نفسه مضطراً الى ان 
ينفذ المثل الشعي القائل : ( الديره التي ترزق بها آلصق بها ) .. 


ووفقا لهذا المثل الواقعي استوطن الرجل العراق » وأصبح علب بارزاً يشار 
اليه بالبنان فجلب أهله الى مقر أعماله التجارية الجديد وأصبح الرجل كعبة 


للوافدين من كافة سا كني شبه الجزيرة دصورة عامة» ولأهل بلاده بصورة خاصة» 


وما من أحد يأتي لابن صقر الا ويحد من الاكرام والحفاوة الشىء الكثير .. هذا 
وقد دار الزمان دورته وجاءت الظروف القاسية التي اضطرت ( أبا جربوع ) 
أن يغترب عن أهله لطلب العيش كما اضطرت سلفه ابن صقر من قبل الى المصير 


| نفسه مع الفارق الكبير بين شخصية الطرفين وبين التوفيق الذي حالف الأول 


وعدم التوفيق الذي لقبه ابو جربوع في غربته 


وصل أبو جربوع العراق صفر المدین » فاقد الثقة بنفسه » ومفقودة منه 
الثقة بين قومه » لا مال بين يديه ولا أهل يأوى اليهم » ولا ماضي يشفع له » 


ولا حاضر بركن اليه » ولا مستقمل يؤمله » غطاژه السماء وفراشه الأرض . 


وبينا ابو جربوع یمان ما يعانيه من فراغ ذات اليد ووحشة الغربة وسوه 
المصير » في تلك اللحظة جاءه رسول من قبل صاحمه ابن صقر يدعوه للحضور 


| لديه » وبالنظر الى موقفه السابق مع الصقر م يخطر له يبال ان الصقر عند 


ارسل رسولاً بدعوه بقصد ان براسه او يكرمه » وانما ختل البه ان قصده من 


| وراه دعوت ه له ان يشمت به ویذکره بالماضي » . و . الخ ولذلك رفض 


الاستجابة ول يلب الدعوة » ولا عاد الرسول الى الصقر يحمل اله رفض ابي 
جربوع اطلبه ادرك الرجل کنه الأسباب التي جعلت أبا جربوع تنم عن الجيء» 


~ ۱۸۷ - 


ولذلك وجد ان خير طريقة تجمل أبا جربوع يطمئن الى سلامة نيته وحسن 
قصده هي ان يذهب هو بذاته اليه في ( الخان )١()‏ الذي يقم فيه » ف ذهب 
الرجل بنفسه المه بسبر عن يممنه وعن شماله شرکاژه وموظفوه » ححتى اذا وصل 
باب الخان » ادى باعل صوته قائ : 


- أبن أخون أبو جربوع»فخرج هذا ليتأكد من معرفة صاحب هذا الصوت 
الذي یذ کر انه سبق له ان ممم صوته في يوم ما .. 
وعندما أقبل على مدخ لالباب الخارجي واذا به يلتقي بصاحبه وجا لوجه» 
فأراد ابو جربوع ان يشسح بوجبه عنه» ولكن الصقر م يدع له مجالاً لذلك » 
حيث اقبل عليه بوجهه الأغر » وبثغره البامم » فحضنه وظل یقبله » ثم امسك 
بمده وراح به الى منزله » وعلى الفور أمر احد رجاله ان بعد له كسوة عربية 
جديدة كاملة من العباءة الى العقال .. وظل براسيه ويسليه حتی هيأ له علا 
يكسب منه العيش » وبعد ذلك سامه كيسا ملیثا من النقود وودعه وهو بردد 
في سره المعنى الذي آشار البه معروف الرصافي : 
وأحسن الى من قد آساءه تكرماً 
وان زاد بلاحسان منك ردا 
وحب الذي عاداك ان رمت قثلِه 
فاني رأيت الحب اقتل للعدی 


؟ ‏ الئان یطلق على الکان الذي ينزله المسافرون ٠‏ فبجدون فيه مأوى هم و لدر ابم .. 


- AA - 


اطمع بالجد لا بالغنيمة 
۳۳ 


يذكر القارىء انني اشرت في اكثر من مناسبة الى ان الحوافز التي تدفع 


السدوي الى الغزو والنبب اما هي حوافز معنوية اكثر ما هي ماديه .. وقد 


قدمت أكثر من دلمل على صحة ما اشرت البه في هذا الصدد .. 
واذا كانت الادلة فى هذا العنی تتکرر داما وأبداً فانما ذلك شاهد على صحة 
وثىوت ما نعنه في هذا الشأن . 


وما هذا الشاهد الذي نقدمه الآن سوى واحد من عشرات او مئات الشواهد 


| المائلة التي وان - اختلفت من حمث اللفظ والزمان فانپا لا تختلف من 


حيث المعنى .. 


في عام ۵ هعلى وجه التقريب»غزا ثلة” من قسلة عتسة سل فحطصان 


۱ بقمادة الشحاع الشپور الدعو شلمويح (۱) ۲ 


كان القحطانبون قد سبروا غور الفزاة واحاطوا بهم علا قبل أن يصبوا 


١‏ - شلويح رئيس فخذ يسمى العطوة من عشيرة الروقة من قببلة عتيبة . وهو بالاضافة الى كوفه 
فار ذائم الصيت قانه شاعر ايضا . 


- ۱۸۹ سس 


غارتهم ۰. ولذلك كان الامر طبيعيا ان يتغلبوا عليهم ويصبح الةازي مغز وا 
وللبدو في اسلوب المقاومة والحروب الواقعة بينم طرق متبايئة وحكة .. 


ومن الآمثلة على ذلك انهم عندما يبلغ قببلة ما ابر بغزاة كبؤلاء عندشذ 
تتخذ القبيلة الفزوة من الاحتياطات المتقنة ما يوم الغازي ان المفزوين غافلون 
عنه وذلك ان الفزو اذا كان واثقاً من قلة عدد الفزاة وكثرة ع دد رحاله » 
ومؤمنا بأنه سوف یکسب المعركة عندئذ يقوم بعملية يتجاهل بها أمر الغزاة 
وهي انه أي الفزو يترك ابله بالفلاة كطعم للغازي > حتى اذا جاء هذا الاخير 
وصب جميع قوة فرسانه على الابل وراح كل فارس ب ( خزيزته ) (۱) من 
الغنيمة عند ذلك يكر المفزوون على الغازي الذي يكون الآخرون متفرقفين 
کا یکونوا قد فقدوا قوة شحاعتهم الاولى وتكاتفهم' في غارتهم على الابل .. 

وني مثل هذه الخطة بکون انتصار الفزو مضمونا اكتر من انتصار 

وهكذا وقع غزاة عتيبة في قلب الشركالذي نصبه لهم القحطانون وعندما 
نبب الغزاة الأبل جاء الفزوون وهجموا عليهم » وكان من السپسل ان يستردوا 
منم الأبل المنبوبة بعدما طوقوم وفي حالة كبذه لا بد ان يحمى الوطيس بين 
الجاندين و تشتد الممحاء وکان‌عدد فرسان العتان اكثر ما تتصوره القتحط‌انبون 
وكان وجود شلبويح وصوته الجبوري من أهم البواعث التي تشجع الغزاة على عدم 
الاستسلام وعلى الاستمرار في القتال بعناد واصرار .. ولاغرو والحالة هذه ان 
تزداد المع رك عنفاً بعدما انکسرت النصالعلى النصال واسودت الارض وانححب 
نور الشمس عن الفضاء من غبار وعجاج حوافر خبل الغازي والفزو وتحطمت 
اسنة الرماح عن رژوس فرسان كلا الفريقين وطال الكر والفر المتبادل فلا 


- الخز بزة هي الناقة التي ختص يكسبها الفارس عفر ده . وجمغها خزايز. 


م۱4 


| تری في البدان الا فر تسحب عنانها بدون فارس » وفارساً ملقى على الارض 
الروح .. كان ذلك بفضل تعادل القوى بين الجانبين .. 


لقد ادرك الفرسان القحطانيون ان الغزاة لن بستساموا للبزيمة مادام ان 


۱ فارسهم وقائدم شلیویح‌یکر وينتخي في مقدمةٍ قومه اذا كرواوفي موحرم اد 

| فروا » فرأوا ان بتضافروا عله ومتی فتلوه أو طرحوه ارضا هان علمهم أمر 
الغزاة .. وقد تعپد اثنان من فرسان قحطان بأن بصرعا الفارس سُلمويحا وهذان 
. الفارسان هما سام بن مزيد بن شفاوت وشلوان بن جلفم ين ككرت اسان 
۱ هحما على القارس شلبویح هجوماً موحداً فالاول حاء عن عسه والثانى عن دساره 
۱ فطمناه برماحها فخر صریعاً فاختطف شلوان فرسه كغنيمة دون ان يبدي سام 


أدنى معارضة في تلك الساعة لأن الذي كان همها هو مصرع فارسپا الذي بقتلهما 


عاد القحطانيون الى اهلبم منتصرين وان كان انتصارم هذا قد كلفرم 
نا غالا من بعض فرسانهم الذين قتلوا في المعركة المتبادلة ولكنهم استطاعوا ان 
بعمدو | ابلهم وأكثر من ذلك وفقوا بقتلهم أكبر فارس من فرسان قبيلة اعدائهم 
الالداء .. وشاهدنا هنا بعود الى الفرس الق اغتنمپا الفارس شلوان فقد كانت 


| فرسا اصيلة ومن اطيب الیل وکان للفارس ان بزهو ويعتز لا من حيث أنه غنم 
۱ هذه الفرس التى تساوي قبمتها وقتها عدداً كثيراً من الابل فحسب » بل لآأنه 


مجرد ما يقال ان فلاناً غنم فرس شلبویح‌فپذا دلبل كاف على ذبوع صبته »و شيوع 
شپربه بين فرسان قومه الأدنين » وفرسان اعدائه على حد سواء .. 


هذا وقد كان الفارس الثاني ابن عمه الدعو سالم اي شريكه بمصرعما للفارس 


۱ يعتقد انه هو صاحب الحق الشزعي في الفرس وانه ترك الجواد تكرما منه لابن 


عمه وعن طبة نفس .. وعندما بلغ شلوان ان ابن عه يزعم ان الفرس من حقه 


- ۱۹۱ - 


وانه لم بتر كما الا هبة له عند ذلك ما استطاع ان يقبل ذلك فهو الاخر يعتقد 
أن الفرس حق" من حقوقه فو البادىء بقتل صاحبها على ما يظن لا ابن عه ... 
ولذلك راح ووضع الفرس عند القاضي الذي يتولى الحكم في الموضوع .. 

وللبدو احكام في مثل هذه الامور دقبقة للغاية وغالبا ما تکون مصسة 
وموضوعية ومقنعة حتى للذي يكون الحم ضده .. 

بقبت الفرس عند الحكم وذهب اخدمان الى التحكم كل منهم يدلي بحجته 
وأدلته وبمدما استوعب القاضي حجتم) بواسطه الشپود » وجد ان القرائن 
والادلة مع شهادة الشهود كلها تفيد ان الق مانب سام لا لان ( شلوان ) لم 
يساهم بمصرع صاحب الفرس وانا لكون سام كان هو الاسبق بطعنته للفارس. . 
ولهذا كانت له الاسبقية في شرعية ملك الفرس . وعندئذ امر القاضي ان تسم 
الفرس لسام فجيء بالفرس اليه ولكنه بعد ما سامت له راح بها الى ابن ممه 
شلوان وسامپا له قائ : 


- أن غايتي بدعواي عند القاضي لا من اجل ان تعود اي الفرس وانا كانت 
مطالبتي من أجل ان اثت اني الفارس الاول الذي قضى على البطل شلبويح 
الذى ما استطعنا ان نهزم قومه حتى تمكنا من قتله .. 


فقبل الفرس شُلوان وهو يود ان تككون الفرس ملكا لابن عمه سام على ان 
تکون السمعة بقتل الفارس له » وهذا مما بزیدنا قناعة على ان الفزو والکسب 
والغنيمة عند العرب مهما ارتفءت قممتها من الناحمة الماد ة » فانها ليست الا 
وسبلة للكسب المعنوي وليس العكس(١)‏ . 


. وسيلة للكسب . رويت هذه القصة من حمود العماج أحد حاشمة الملك فيصل‎ - ١ 


-- ۳ 


هكذا خلق الزعيم 
- ۲۳ - 


بقول بعض الحكاء ان ( التفافل ثلاثة ارباع العقل ) واذا كان من الضروري 
ان بتفافل الفرد منا فان من الواجب على أي ا ؟ أو زعم ان یتغافل ویتجاهل 


| الآمور كأنه لا يدري وان كان يدري لأنه اذا شاء ان حمل نفسه رقيبا على 

| هفوات قومه » ومعاقما لكل من تبدو منه زلة عن عمد او عن جبل او سبو > 

فمعنى ذلك انه سوف يخلق لنفسه کل يوم عدوا » وما من احد كثرت اعداوه 
وفتح لنفسه جبهات من الأعداء متعددة الا وتكون نهايته الفشل لا عالة .. 


والرجل الكبير في خلقه » والعظم في نفسه » هو الذي تصفر في عشه 
ال حداث وخاصة هفوات قومه مها كبرت کا نوه بذلك ابو الطيب التنبي : 
وتکهر ف عن الصغير صفار ها 
وتصغر 2 عبن العظم المظائم 
وهذا فيصل )١(‏ بن حشر احد زعماء قسلةقحطان وقصته وقعت على وجه 
١‏ - . فبصل بن حشر رئيس 1ل عاصم من قببلةقحطانوصاحب القصة هو فيصل بن حشر الادل 


عاصر الملك عبد العزيز في اول قرننا هذا . 


- ۱۹۳ 


ولئن عبرت هذه القصة على احازها عن شىء فاا تعبر لناعن مدى ما 
بتصف فيه بطلما من بعد النظر وعلو اهمة وتغافله وتحاهل لعثرات قومه . 


أصبح فيصل بن حشر ذات يوم » فوجد أغلى ما لديه من الخبل قد قطعت 
قوائمها فتكدر طعا لهذا العدو الدنيء الذي جعل کده في هذه البهيمة » فراح 
دد بالوعيد لمن قام بهذا العمل » کا أعطى وعداً مقدما بأنه سوف يهب ناقة من 
ا ا ا شيء 
سواه أكان صادقا بوشايته ام مقر كاذب والذي يمآ 0 
ومكان هو ان يحد من يقدم له نا مقابل نميمته بصرف النظر عن حونه صادقا 
او كاذيا . 


فجاء هذا الوائي الى ابن حشر يخبره بان قاطع رجل فرسه هو فلان بن 
فلان .. 

ا و او ب 1 وعمده 
a‏ 

- لادا وعدت ان تهب ناقة لمن يخبرك بالمعتدي ثم تنفذ وعدك بعدما تخير به 
وفي الحين ذاته تروح تطلب مني بأن أكتم ابر بدلاً من أن تطلب مني الشبادة في 
حالة تنفيذك العقاب بالعتدي .. 

فأحابه ان حشر وعلامات الد بادية على حماه قائلا : 

- عندما نذرت ناقة لمن يدلني على العتدي م اکن جاداً في الوضوع لا اني 
اذا عرفتة او شنت ان اعاقب شخصاً جاهلاً من رجال قبياتي فب ذا يعني انه 


- ۱۹ - 


سوف بقع فبا بعد ما هو شر من ذلك » اما اذا تحاهلت الأمر وان كنت عالما 
وماما به ومن ثم اکتفیت بتهديدي للفاعل فهذا التپدید والوعید كافيان ان يدخلا 
في قلب الحرم الرعب والخوف » ولن حرژ بعدها على الاتدام على أي حمل من 
هذا النوع . 


اذا دافم الشم" القسبح مثله تحصل شر ثالث وتولدا 
وأمست دواعي الشر ذات تسلسل مدید» وزاد الشر بالناس سرمدا (۱) 


. رویت هذه القصة من مود الاج القحطاني الذتي من حاشة اللك فيصل‎ - ١ 


— ۹0 = 


أفضل أن أقتل شريفاً من ن حيا واشيا . 
- ۲6 - 


بری العربي ان الوشاية من أحط السحاا خلقا “ ولا يتحمل عارها الا الدنيء » 
وأما شریف النفس فانه اذا ابتلی بين أن یکون‌واشا او أن بقتل شریفا» فضل 
الاخيرة . وبين بدینا الآن قصة وقعت في ۱۳۱۰ ه وهی تثدت صحة ما أشرت 


اليه بدلمل لا يقبل الجدل . 


وقع شقاق بين فخذين من قبيلة السبول ( )١‏ ویدعی احد هذين الفخذين ال 
محنمید والثاني بسمی ( الظهران ) وكان من نتيبحة ذلك الشقاق ان وقع بينها 
اصطدام مسلح راح ضحیته بطل من فخذ الظهران یدعی ( فيصل الصیریم ) 
وکان مصرع‌هذا الرجل من الامور التي اثارت‌ازازات وأججت نار الفتنة اکثر 
من ذي قبل خاصة في نفوس رحال الظهران الذين کرسوا نفوسهم لأخذ الثار 
من قاتل رجلهم .. ولکن الشيء الذي أشكل علبپم هو انهم لا یمرفون من هو 
الذي نفذ القتل في رجلهم <تى يقتصوا منه شخصيا .. ومن المعلوم انه معرفة 
القاتل لا تخفى على أي فرد من افراد آل محممسد» وقد تحسسوا وتحسسوا وبذلوا 


١‏ - السهول من بادية مدينة الرياض 


- ۱۹ - 


٠‏ كل ما لدییم من الجهد لمعرفوا القاتل ولكن جرودهم باءت بالفشل » وبالتالي 
اتخذوا طريقة تقضي بأن يتسللوا لبلا لبحاولوا اختطاف رئيس فخذ آل محيميد 
الدعو ( حمود بن جلعود ) فان ظفروا به ريحوا أحد الآمرين » إما أن يخيرهم 
بالقاتل بعد التبديد والتعزير و اما ان يقتلوه فسکونوا آخذر | الثار من اعدائهم . 
وهكذا أبرموا أمرهم وتسلاوا لبلا نحو بيت رئيس فخذ اعدائم ٤‏ وكانت خطتهم 
ناجحة حمث وجدوا الرجل غارقا في سباته فجاءوا يه وخيروه بين أحد الامرين 
إما الاعدام فوراً وإما ان يدهم على القاتل من رجاله . فرفض ات يدم على 
القاتل فظنوا ان اصراره هذا ورفضه من أجل ان يأخذ منهم عبداً » فأعطوه 
عبداً بأنهم سوف يعفون عنه بمجرد اخبارهم بالرجل الذي قتل فيصلا .. وكانت 
آخر كامة نطق بها البطل هي ان قال : 

- انني افضل ان اموت حراً شري على ان اعيش بين عشيرتي واشيا .. 
وكان الامر طبيعيا ان يدفع حباته الكريمة تنآ لشرفه ووقاية لعرضه (1)! 


۷ - ومن بدهان الامور ان الأفس الابية عندما تسمو بصاحمبا » وتبلغ به الدروة 
القصوی من الاحلال والفظمة رالشمم » فانبا سوف تؤدي بصاحپا الى هذا المصير الذي لقه 
هذا البطا رجه الل . 


رويت هذه ااقصة من شخص يدعى ححاب بن حثلان من سل سبيع . 


- ۱٩۹۷ 


« واذا كانت التفوس كيارا 


- ۲۵ - 


هذا البيت شامل عفپومه لمعان كثيرة ولا بقتدمر على معنى محدود » ومن 
المعلوم ان المتنبي لم يقصد يكبر النفس المعنى المتبادر للعوام - وهو الكبر ‏ 
فذلك ثي» ليس باحمود » بل وممقوت خاصة التعالى والکبریاء على الضعفاء » 
وأما الکتر" الذي يقصده المتنبيء فمو السمو" بالنفس عن الدتابا وعلو المهمة 
وعدم الاستکانه لضم العتدین »> والتضحدة بالنفس عند تأزم الشدائد وتفاقم 
الحن > كا هي الحال مع بطل هذه القصة المدعو ( نايف (۱) ان هرماس ) . 
وتاريخ هذه الحادثة عام ۱۲۹۳ ه . 


كان ابن هر ماس ن غزاة من قىل شمر الى اصطدمت دغزاة من قبس لة 
مطير » وعندما التقى الفريقان وحمي الوطيس كانت الغلبة لغزاة شمر . وت 


» تيف من قبيله شمر ومن عشيرة عبده ويلتسب الى آل جعفر‎ - ١ 


موا 


العملية بأن يأخذ الغالب أسلحة الفلوب ورواحله ... كان ذلك في أول النهار 
ولككن ما ان جاء آخر النهار حتی جاءت غزاة من قبيلة مطير وتنازلت هي 
وغزاة شمر الذين كانت هم الغلبة سابقاً ... وبعد القتال المرير تغلبت غزاة 
مطير الثانبة على غزاة شمر وکانت الغلبة من نوع الطريقة السابقة أي أخذ 
الأسلحة والرواحل . 


وكان من بين غزاة شمر شخص یدعی ( عايد ابن عجبه ) هذا الرجل 
( مرفوعة جنايته )١(‏ )عند قسلة مطير » والذي افاد الفزاة بوجود ابن عجبه 
بين عزاة ثمر هم غزاة مطير السابقون الذين كانوا أسرى عند شمر فبؤلاء 
سمعوا من بنادي باسم ابن عجبه ولكنهم لم يصلوا الى معرفته » وکل ما في 
الامر انهم أفادوا رفاقهم المنتصرين بأنه بوجد بين هؤلاء ابن عجبه » ومعناه 
ان الشخص الذي ترغب قبيلة مطير في الاستيلاء عليه بأي ممن أصبح موجوداً 
بين هؤلاء الغزاة ... ولکن السسل الى معرفته ليس بالامر الس ل ومن 
المستحيل العثور عليه . وكانت الطريقة التي فکروا ان بصلوا بها الى معرفة 
الرجل المطلوب هي ان توسوا بوجوه القوم حتى اذا رأوا ابرزهم شخصية 
من حمث المظهر > جاءوأ به على اساس انه هو ابن عجبه ... فوقع اختبارم 
على نايف بن هر ماس » سالف الذكر » فحاءوا به لقتلوه باعتماره انه ابن 
عجبه » اللبم الا ان يثيت بالدليل المحسوس على انه ليس الرجل المطلوب .. 
وأية وسيلة يقدمها ابن هرماس مرفوضة عند غزاة مطير مالم يدهم على 
الشخص بذاته » ولكن الضحب: أصر على عدم الاعتراف للغزاة بكلتا 
الحالتين » فلا هو اعترف پأنه رجلمم المطلوب ولا هو الذي دهم على الشخص . 


١‏ گرحل الذي يقال عنه انه مرفوعة حنانته معناه انه لا يشمله العپد ولا جره احد ولا 
تقبل له شفاعة اي انه ارتکب عند هذه القسلة حرماً كيراً جعل رجال القسلة يحقدون علبه 
ولا مغفرون له زلة ولا تأخرون عن سفك دمه . 


- ۱۹4 - 


فجاءو! به وشدوا وثاقه وطرحوه ارضا ووضعوا المدية على حلقه قاصدين ان 
يعترف والا فانهم سوف یذ کونه » فا زاده ذلك الا تحديا هم حبث قال 
الكامة التالية التي نقات معناها عن عدة مصادر موثوقة كما يلي : ( على عبد 
الل لن ادلم على رفسقي ولک ان تفعلوا ما شنم واياكم ان تتصوروا بان 
اذا مددتوني بالقتل بأني سوف أجين خوفا من الموت ) ثم مضى في كلامه 
الى ان قال : ( تزعمون انع سوف تعفون عني فيا اذا نفذت رغبتم وتظنون 
انم مننتم علي“ بهذه الحياة الفانية بسنا افضل ان تقدّلوني الآن وانا ادض العرض 
فهذا خير لي من أن أعيش بين قومي بع دما انفذ رغبتك التي تستهدفون بها 
قتل صاحي ) .. 


كان هذا الحديث من ابن هرماس عبارة عن تحريض لاعدائه الغزاة على 
مضپم في قتل » بل اعتقدوا انه هو ضالنبم المنشودة . ول يذهبوا من عنده 
الا وم يعتقدون انهم قضوا على ضحيتهم .. ولكنه رغم هذا كله شاء الله ان 
يحيا في الدنيا عمراً طويلاً » ول يتوفه الله الا بعدما بلغ سن الهرم بالرغم 
من ان القتلة لم يدخروا وسعا في القضاء على حباته » ول تأخذم به رأفة ولا 


رهه . 


ومن اوضح الادلة على ذلك ما نقله لنا الرواة بأن الرجل كان لا یستطیع 
ان یشرب الاء الا بعد ان یضم يده على حلقه » واذا لم یفعل ذلك فان الماء 
پتسرب من حلقه » وهذا يعني ان بعض العروق التي بحري منپا الاء اصبت 
تخلل من أثر الجرح الذي نله من العدو ... ومما تحدر الاثارة الله هو ان 
« عايد بن عجبه » عندما رأى الغزاة طرحوا صاحبه لقتلوه » جاء ووقف 
امام الضحبة في تلك الساعة الحرجة وظل يشير الى نفسه باصعه اشتارة 
يۇخذ من مفبومپا انه بقول.: انني سامح لك بان تخبر الاعداء بي . ویو کد 
الرراة ایضا ان ابن هرماس پعدما سلم قال لقومه : انني انظر الى رفبقي 
ابن عجبه عندما اشار الى نفسه اشارة بريدني ان آهدي الاعداء اله » 


o —- 


ولكنني في تلك الساعة كنت قد اتخذت القرار النبائي لنفسي وحتی ولو 
ان ابن عجبه جاء الى الغزاة واكد هم بأنه هو الرجل الطلوب كنت ناویا ان 
اكذيه واداعي بأنني انا ابن عحبه ! 


: ولا يسمني حبال امثال هذه التضحية الا ان انشد مع التني‎ - ١ 
واذا كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الاجسام‎ 


والقصة مشير رة 


قبمة الرجل بشخصه لا بماله 
- ۲۲ ب 


كل منا سمم المثل القائل : ( عندك درم تسوی درها » عندك قنطار تسوی 
قنطار اً ما عندك درم ما تسوی درها ) ۰۰ 


هذا ا مئل سععته اکثر من مرة » وشاهدت اثره المحسوس في حباتي العملية » 
وتجاربي الطويلة » ولكنني لا أستطيع أن أقول أنه مثل واقعي يصح ان نؤمن 
به كقضية مسل بها لا تقبل الجدل » ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها .. فوجود المال بيد الانسان من اهم العوامل الرئيسبة التي یکسب فيها 
المرء النجاح » وینال يسببها الاطمثنان او ان شئت فقل عنه انه مرجّح» ولكنه 
ليس مقوما . 


وإذا شئت ان اعبر عنه بعبارة اصح وأوضح » قلت ان المال کالسلاح بل هو 
السلاح بعمنه » والحماة معارك مستمرة وحروب طاحنة ومغامرات مفاحشة » 
وامتحانات دامة فيا كر وفر » والذي يكسب النصر وهيمن على المعركة 
ذلك الرجل الذي يلك السلاح والشجاعة معا .. وكلاهما صنوان مكمل بعضها 
للبعض .. وما يقال عن الشجاع إذا ادخل المسجاء بدون سلاح بأن وجوده 
كعدمه » يقال عن الجبان إذا خاض غار الحرب وهو يلك السلاح بكامل عدته» 


YoY 


وعتاده » اللپم الا ان وجود الشجاع في الوغى ولو م يكن معه سلاح فانه يفمد 
من الناحبة العنوية من حیث تحميسه وتشجیعه لمقاتلین > ومن حيث الاخذ 
برأيه و الاقتداء بشحاعته » اما وحود الجبان في امسحاء فانه مضر ولو كان يحمل 
ما يستطبع حمله من سلاح » وذلك انه : اولا سوف يفر هاربا وربما يلقي سلاحه 
في الارض فيستفيد منه العدو .. ثانبا : سوف يكون وجحوده قدوة سيئة 
یقتدی بها ضعفاء المزية من القاتلین » وعندثذ بتسرب الومن حق یصل الى 
افئدة الشجعان » فتنهار الجببة » ویکون ساعتذاك السبب الرئسي للپزية هو 
وجود هذا الجبان في وسط المعركة .. 


هذا المثال الوجيز من الناحمة العسكرية بصح ان يكون مقياسا من الناحية 
الاجتاعية من حبث کون الال بيد من لا بحسن التصرف به لفائدة المجتمع 
فانه مضر ولا شك(١).‏ 


اذن : والحالة هذه یکون الرحوم فهد الخالد(؟) على جانب کر من 
الصواب عندما قال کته تلك المشتقة من اسمه الخالد : ( قمة الرجل بشخصه 
لا ماله ) .. وهذه الملة نقلتها عن المرحوم سويلم الشعلان(؟) عن صاحبها » 
والذي يجعلنا نضعها في حقل شم العرب » لا لكونما حكمة بحسن الاخذ بها 
في كل زمان ومكان فحسب .. بل لكونها جاءت في مناسبة ذات اهمبة فأصبح 
تأثيرها الواقعي اعظم من تعبيرها اللفظي .. 


تلك المناسبة التي جاءت في عام ۱۳۳۹ ه على الشكل الآ تي : 


١-اشرت‏ الى هذه الناحية في مؤلفي « لمحات عن التطور الفكري في جزيرة العرب » 
ص ١5١‏ , 


؟-فهد الخالد من اهالي عنيزة . ولکنه سکن حائل وظل فيبا حتی توقفاه الله جوالي 
عام ۰ ۱۳۵ ۵ . 


۳ جاه ذکر مويل في هذ السفر اکثر من مرة . 


۳ 


عندما كانت مدينة حائل محاصرة منقب [المرحوم اللكعبد العزيز بن سعود» 
رأى اميرها وقتذاك المرحوم عمد بن طلال بن رشيد ان يتخذ اجراءات وقائية 
من الناحمة الاقتصادية بصورة اضطرته ان يضع ضريبة مالية على اغنياء البلاد 
لكي يستعين بها على مواصلة ارب » فما اذا طال الحصار . . وعلى هذا 
الاعتبار شكل الرجل لجنة من خبراء بلاده ليضعوا حسب اجتهادم على كل 
فرد مبلغا منسجما مع امكانياته المادية بشکل لا بكرن فبه ضرر ولا 
اضرار . 


وعلى هذا الاساس باشرت اللحنة عملبا وصنفت أهل البلاد على الدرحات. 
الاتسة : 


درحة اولى وثانمة ثالثة ۰ 


وما تبقى من اهل الملاد یکونون جنوداً محاربين .. وعلى هذه الففات 
الثلاث تويلهم وكل فئة من هذه الفئات وضع رجاها في قائمة منفردة . . ووكل 
على حباية المال نفر معين » وكان صاحب الترجمة موضوعا في القائمة الاولى 
وعندما عرضت القائّة عليه ألقى بصره ووجد نفسه مطالبا بدفع مبلخ کشبر 
من الال .. فوعد الجباة خبر] .. وذهب بنفسه الى الامبر وعندما وصل المه 
خاطه قاثئلا : 


- نحن الان في حالة حرب ينبغي على كل واحد منا ان یکافح بنفسه الى 
آنخر نقطة من دمه وان محود بماله بکل ما يملك » ومضى في حديثه الى ان قال 
للامير والذي ألفت انتباهکم البه الآن هو انني فبمت انکم انتخيتم لجنة 
اسمي فيها ضن اسم فلان وفلان .. ولست ادري هل ان اللجنة عندما وذ عتني 
في حانب مولاء نظرت الي من حسث وضعي الاقتصادي او انها نظرتي من 
حمث مکانق الشخصمة ۰۰ 


of — 


فقال الأمير : 

- - يل من حميث وضعك الاقتصادي .. 

۱ - اذن أنا مظلوم من هذه الناحية » لان وضعي المالي لا بسمح لي ان اوضع 
انت هولا عبر 

| فقال أحد الجالسين قاصدا ان يقم عليه الحجة .. 

- بل من حمث مكانتك الشخصية .. 

فقال جوابا خاطه : 

_ كذلك أجدني مظاوما . 

ناذا ؟ .. 

| -لأنني آستحق ان يوضم علي اكثر من ذلك وأستطيع دفع ما يوضع علي 
ولو استدنت لأن الرجل في حالة الشدائد والحن يقاس بشخصيته لا ماله .. 


مت ۰۵ 


کلاهما فرسا رهان 
- ۳ ب 


مدار محثنا هذا حول شخصيتين كلاهما فرسا رهان » بالفضل » واصطناع 
العروف . وها ياسين الهاشمي (۱) ومد البسام . 


ولئن كان الاول اكثر بروزاً في البدان السماسي العربي خاصة في القضايا 
العربية» فان الثائي ذو مكانة مرموقة ومنزلة سامية في حيطه ولا سما من الناحية 
التجارية والاجتاعية . 


ولا كانت الحروب من عادتها ان ترفع دولا وتقضي على كبان دول اخرى » 
فانها بطبيعة الحال ترفع‌افرادا يقال لهم اثرياء الحرب وتقضي على اثرياء آخرين.. 
وكان البسام من الرجال الذين حصدت الحرب العالية الاولى كل ما بين يديه 
من الاموال التي لا تحصى ولا تعد . وقضت على ثروته من نقود ممدة » واموال 
يشغلما في ميدان التجارة » ومواش تذهب من الجزيرة الى مصر وسورية بصفته 


٠١‏ - یامن الهمائمي أشبر من تار عل علم وهو الذي صار رئيس وزراء العراق فيفترة ما. 
واما محمد البسام فبو من آشپر تحار الجزيرة: العريبة في عصره وهو من اهالي مدينة عنيزة وأكثر 
اقامته كانت في دمشق 


— ۲۰۹ 


متهن تحارة المواشي بعشرات الالوف من الإبل كما يتعاطى مبنة الصرافة » فكان 
الرجل بوضعه الراهن آ نذاك كبنك من أكبر البنوك العالمية . 


ولئن قضت الحرب على كل ما بين يديه من مال حت انه م ببق عنده ادنى 
شيء من تلك الثروة الطائلة فانبا ما استطاعت ان تقضي على وقاره وثباته وفوة 
شخصته ورباطة جأشه وهدوء اعصابه . وقد ظل البسام محتفظا بشخصيته 


زیم تخمی وا تاجن الذهل و تا بل جابه الخطب الجال 


| وقوة بأسه ما IL‏ ۱) بقوله : سنا كان ۳3 
جال] على مائدته التي لا تخلو دائما من الضيوف بتناول طعسام الغداء في تلك 


اللحظة جاءه أحد رجاله فقدم البه ورقفه ة فقرأها ثم طواها وبداً مستمراً في 
حدیثه الذي كان يتحدث به وظل يواصل قصة تار يية بدون ان بندو على ماه 
أدنى علامة من علامات الكآبة او التشاژم » فکان الورقة التي قدمبا موظفه 


| ورقة عادية » وكان الأحرى بالضضوف أن لا يعم أي واحد منهم ا تتضمنه 


تلك الورقه لولا ان الوظف‌طاش حامه وفقد اعصابه وراح يتحدث للناس بوعي 


او بدون وعي با تتضمنه الورفة من خبر سيء . 


كانت الورقة تتضمن اشمار عمد البسام بأن سبعين ألف جنبه ذهب صودرت 


له بصورة نهاشة بين حدود سورية والعرای . 


وعلنا اول ان نقدر قيمة هذا الملغ في تلك الظروف لندرك انه من القليل 


جداً ان يوجد تاجر في كثير من.البلاد العربية لديه من رأس المال كبذه الثروة.. 


وبالاضافة الى هذه الكارثة او تي فوجىء مغ اليسام هو ان اکثر مالديه من 


۱ - الاستاد راغب العثاني اديب وشاعر من اهالي سورية ولا بزال على قبد الحياة ف مددنه 


عه 
| دمسی . 


۷ ه ۲ د 


النقود كانت عملة روسية فصادف ان سقطت تلك العمله ول يعد لها اي اعتبار فی:: 
البنوك العالممة .. 


e .وقد ظل ال جل‎ e rT 
باسم الثغر آغر الوجه ناصم الجبين » ول يكن لتلك الاحداث اي اثر على قوة‎ 


معنويته الجبارة .. 


هذا هو البسام » اما رفيقه ياسين اماشمي فانه كما ذکرنا اشهر من ان ينوه 
عنه » لا يكفاحه واخلاصه لامته المرببة فحسب > بل وعا بتصف به من حظ 
وافر من شم العرب .. 

ای لي راوي الحادثة الاستاذ راغب العؤاني سالف الذ کر » القصة التالمة.: 

( شاءت دولة الاستعمار الفرنسمة الق كانت باسطة نفوذها على سورية وقتذاك 
ان تشتري لرئیس قببلة الرولة المغفور له الشبخ نوري الشعلان بينا من أحسن 
وأكبر السوت الموجودة في عاصة الامويين دمشق الفحاء . 


فعمدت فده الب ارصم ( مد باشا العضيمي العتّبي النسب الذي لعب 
دوراً ساسا خطيراً نذاك ) فنقب فنقب العضيمي عن بيت صااح للشخ ابن شعلان 
فلم يجد وقتبا أحسن من بيت باسين اماشمي الائن في قلب دمشق فابتاعه 
العصيمي من الحاثمي بألف وخسمائة جنبه ذهبا فقدمه العصيمي بدوره الى نوري 
ابن شعلان بأمر من دولة فرنسا التي دفعت الثمن ام للباشمي > وهو البيت 
الذي كان ينزله المغفور له الشیخ فواز الشعلان حفيد النوري وظل حتى يومنا 
هذا ملكا لاسرة آل شعلان ويطلق على الحي بكامله الآن حي الشعلان .. 


تسم قيمة بيته كاملة ذهب بها وأودعبا عند صديقه الهم مد الدسام وذلك قبل 


سس ره ۲ — 


| ان تتلف امواله على الطريقة التى أشسرن الما آ نفاً .. 


1 
۱ 


أخذ السام المبلغ ووضعه ضمن مثات الوف اللبر ات الذهببة العائدة له . 
وجاءت الكارثة الى فوجىء بها الرجل والتبمت رأس ماله الخاص وما لديه 
من الودائع با فيها ودائع صاحبه الماشمي . 


ترى ماذا فمل الحاثمي مع صاحبه البسام ?.. لقد فعل الرجل لصاحبه من 
العمل الذي عبر أطبب التعبير عما يتمتع بهالرجل من نبل ومروءة جمة لا تصدر 
الا من شهم كر من امثال ياسين اماشمي.. وذلك انه لم يقف به الحد الى درجة 
كونه أغضى طرفه عن قضة الأمانة وتناساها بصورة نهائية وريا لولا ان جمد 


E 5 ۱‏ 1 ا 57 ھا“ ۰ 27 : ۲1۳۹ 
السام نفسه تحدث عنما للاستاد راغب العماني وهذا بدوره نقلها المنا لولا ذلك 


لا عرف عنما احد قطعا .. 


لام تقف مروءة الطاشمي ووفاؤه مع صاحبه البسام الى هذا الحد فحسب 
بل راح بسعى جاهداً لژاساة صديقه بنفسه . وم دأ له بال او يطيب له عيش 
حتى ذهب به الى وطنه العراق ومنحه جنسية عراقية لكي يصبح له الحق 
بالنبابة في مجلس ( البرلان المراقي ) . 


ولا كان البسام محبوباً ومعروفا بالمبل والفضل لا في مسقط رأسه الجزيرة 
العربية فقط بل وني كافة الاقطار العربية ولا سما في القطرين الشقيقين السوري 
والعراق» فقد کانمن اليسير عليه ان يربح اصواتا تخوله ان يكون اثباً في جلس 
الامة العراق . وقد تحققى له ذلك بعدما رشح نفسه بفضل مساعي صديقه الوفي 
وبفضل ماضه السابق .. 


وظل عمد البسام تا في عبد حكومة باسين الماشمي حتى توفاه الله . 


EE اد‎ 


السفير الذي طغت مروهنه العربية على العرف الديباوماسي 


- ۲۸ الك 


اذا كان الوظف بصورة عامة مقدا لا علك حرية التصرف » فان 
موظف السلك الديياوماسي پصورة شاصة مقید ومکیل الاصفاد » وتتضاعف 
نسبة القبود بقدر ما ترتفع نسبة الاحساس فاذا كان موظف السلك السباسي 
بری ان وظفته هي الفاية وهي الوسملة معا > فمن يكون بهذه الصفة فانه لا 
دشعر بالقمود مهما ثقلت ولا يحس بالاصفاد مهما ازدادت . اما اذا كان الموظف 
رقبق الشعور جم الاحساس دافق الروءة فانه لا بری الوظفة الا وسلة مدف 
اسمى وسببا لغاية انبل . 


وهذا الاخير غالا ما يكون معذب الضمير قلق الوجدان ويزداد ضميره 
تعذيباً ووجدانه قلقا عندما يطلب منه السوو ون القبام بعمل حالف مىادثه 
التي يؤمن بصوابها فسکون وقتها بن‌ثلائة امور لا حيصله من ان بلتمس واحداً 
منها : اما ان يفشي السر الذي اون عليه وهذا يعني انه سجل على نفسه عملمة 
وقحة مبما حاول ان يلتمس شا وسملة تبرر قمامه بها فانه لا محد بقاموس ایة لغة 
اسما قابلا لأن يسمى به عمليته هذه الا اسما واحداً وهو اسم الخيانة . وهمذا 


۳۱۵ ات 


عار لا بطق احغاله من تكون الامانة طبعا أصلاً في خلقه .. 


واما ان بستقمل من وظفته وهذا شيء ليس من السبل الاقدام عليه الهم 
الا اذا كان لديه مورد رزق مضمون يغشه عن مورد الوظفة . واما ان سقى 
في وظفته متحملاً ما يعانيه من تأنيب الضمير وقلق الوجدان » واذا قدر 
للموظف الديباوماسي ان ينجو من أن لا يبلي بشيء من ذلك فانه قد لا ينجو 


۱ من الابتلاء ببءض الما كل الاخرى 2 


فمثلا هب انك تثل حكومتك في قطر من الاقطار العربية التي يتقيد اهلبا 
بكثير من العادات والتقالسد العربة » وطبيعة عمل الوظف الدبلوماسي تقضي 
بان لا بدغر وسا نا کتساب ما بستطیم| کتسابه من الاصدقاء الذينهم من خبة 
أهل البلاد وأعيان المجتمع الذي يمثل بلاده فما . 

فماذا يكون موقف الممثل الددلوماسي مثلا عندما تسجن الحكومة مواطناً 
من خيرة اصدقائه بتهمة سياسية ۰.1 فمل يتقيد با يطالب به من موقف 
الديلوماسي احترف ار يقوم با بفرضه عليه وفاژه العربي ونخوته مع صديقه في 
ايام حنته ?.. فالموقف الاول يقضي منه ان .هجر صاحبه وان تعد عنه مهما 
كانت اواصر الصداقة بىنه وبين التهم راسخة وطيدة .. هکذا ينص العرف 
الدبلوماسي في حالة كهذه .. واما الوقف الثاني فانه بقضي بان لا يتخلى عن 
صديقه وان يفي معه ما استطاع وان لا يمير التقاليد السياسية ادنى اهتام بل 
يضرب بها عرض الحائط عندما تصطدم مع العادات والشم العربية . 

وهذا ما فعله الدكتور مدحت فتفت سفير امم‌ورية اللشانئية في المملكة 
اللمسة حالما .. وهاك القصة : 


كنت في سنة AS‏ ۱1۹1۰ قائماً باعمال سفارة حكومة و طني في لبا 


- ۲۱۱ ۰- 


کا کان الد کتور مدحت فتفت سفضيراً لحكومة وطنه لينان فى المملكة 
اللبسة . 3 ۲ 

ومن يعرف الدكتور فتفت لا بتردد عن ان يحكم عليه بأنه رجل خفيف 
الروح مزدوج الشخصية .. فتجده مثلاً يبتكر النكتة في حالة المزاح ويحمدها 
الى درجة بوهم من يعرفه - للوهلة الاولى ان موهسته الي برزت بپذه الناحمة 
خلقت منه انساناً لا يجيد اي شىء من الامور كاجادته للنكتة والمداعبة . 
بيغا تحدهفي حالةالجد صارما شدیدا بلقاسيا مخيفاً وهو مع ذلك سخي متلاف.. 
وكانت نظرق له للوهلة الاولى محصورة في مظپره الاول » ومقصورة على 
الجاملة والاستاع الى ادبه الواسع ونكته اللاذعة احماناً .. ولا كانت ظروف 
العمل من شأنها ان تقرب كلا منا الى صاحبه بحكم الاحتكاك والاتصالات 
المستمرة فقد بدأ يتضح لي بصورة جلية ان ما يبدو لنا من مظبر فتفت 
الخارجي ليس الا ستاراً شكليا للجانب الثاني الذي هو الجد والحزم والمروءة 
ألتي لا حد لها والسخاء الذي بتحاوز الحد الألوف . 


وعندما ادر كت هذه الحقيقة تبدلت نظرتي المه من نظرة احاملة الى نظرة 
الاحترام .. 


ومع مضي الايام وتو لي الأحداث عرفت ان الرجل ۸ يكن رجل نكتة 
وحد ف آن واحد ؛ بل ورحل وفاء ونخوة 1 حول دو هما الحدود 
الديلوماسية ... 


جاء ادراكي هذه الحقيقة بصورة مفاجئة وني ظروف استثنائشة وذلك 
عندما اعتقلت اشکرمة اللنية شذم) بتهمة ساسة و کان هذا الشخص ا 
> حمیما للدكتور فتفت ولمولف في آن واحد » وکانت ظروفنا كممثلين 
محکوه‌تینا تحمل كا منا یقف من ذلك الصدیق موقف ال ذر پل والابتماد 


بت ۲۱۴ بت 


عنه ما استطعنا .. )١(‏ 


وكم كنت اشعر بوخز الضهير لعدم مواساتي لصديقي في منته ولکن 
السماعة فاذا بالمتحدث الدكتور فتفت : 


- ما خبرك أيا حاتم ?.. 

و کی الوا فارشا و فا 

- اما ان تأقي واما ان تيك .. 

وكنت قد عرفت اسلوبه في الحديث عندما يكون جاداً في موضوع ما 
فشکون وقتها ختلفا اختلافا كليا عن اسلوبه المعتاد .. 


ولذلك ۸ اتردد في اجابته : 

- بل سوف اتىك .. 

- متى بکون ذلك ?. 

525 کما ترید . 

يمكنك الآن .. 

ار 

فذهبت على الفور لمقابلته في دار السفارة اللبنانية . فمادرته باللحمة فرد 
على ببرودة لا تخلو من التكلف خلافا لاجابته المألوفة . 


١‏ الرجل هو السمد عبد القادر العلام الذي كان وزيراً للخارجية اللبدبة اثناء قيامي. 
بالاعمال 


5 ۳ - 


فصمت قلسلا منتظراً ان یبادرني بالحديث كمادته ولكنه لم يفل 
فسألته : 


- ماذا بريد ابو حاتم ؟.. 

وکان حوابه التقليدي على مثل هذه الملة : 

- ( رضاك ) بتفخم الحروف ايضا .. 

( اعتقد ان الفرق بين الانسان والحيوان شيء نسي ) .. 

قال هذه الجملة بنبرات حادة ثم صت بدون ان يتابع حد ننه وبصوره 
مناقضة لأسلوبه بالحديث التواصل الصريح المرح ... 

وكنت اعرف ان هناك ابماتا لبعض الشعراء اذا سمعها وهو في حالة 
الغضب يتحول غضه الى ابتهاج ورضا » وان كان صامتا يتسدل صته الى 
انطلاق وتفاعل مع الابيات فر ددها لنسوة وطرب فانشدته ابساتا حوره 
المتنى : 


فانطلقت اسار بره ولکن بصورة محدودة للغاية . 


فانشدته ثانبة بسن من قصدة الر حوم ايليا ابي ماضی : 


هذا الذي اختار الکری تحت الثرى 
كيلا يرى في ( جلدتى ) الاغراب 


E 


واذا نبا الميش الکرم با جد 
عمل أى الوت الكرم صسوايا 


ثم اتبعت هذين البيتين ببيتين آخرين لعمر ابي ريشة كنت اذكر انا 


| يؤثران علمه تأثيرا فعالاً : 


رب ( وامعتصیاه ) ! انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم 

لامست اسماعهم لکنبا م تلامس نخوة ( المعتصم ) 

ف ان سمم ذلك حتى بدأ یکرر المعاني نفسها التي اشرت اليما من قليل 

۱ واذا تحرد الانسان من النخوة والمروءة والعاطفة فمعناه انه كالحموان لا 
م له الا العبشاهنيء والتناسل لبس الا .. ثم واصل حديثه فقال : لقد قررت 
ان اذهب الى بنغازي .. 

قلت : لاذا ؟.. 

قال : من اجل ان ازور ( فلان ) اي صديقنا السجين .. ولكي اضع تحت 

وكنت اشعر قبل ان يبدي لي رأيه بهذا الشأن بقلق بقض علي مضجمي 
دون تنفمذي له القمود السماسية » اما ألان فقد تماعف قلقي بعدما عامت ان 
هناك من يشار كني صداقة السجين » وني الوقت نفسه لديه من القبود السياسية 
الشيء الطابی لوضعي عدنا بعین .. ومع ذلك يريد ان لا یبالي بپذه القبود وبل 
عضي يما قله علبه شهامته ونخوته العرببة ضاربا ,هذه القبود عرض الحائط 


- ۳۱۵ - 


فم يسعني وقتذاك الا ان التمس احد السبملين : اما ان احبذ رأيه هذا ومن ثم 
اقوم بواجب الصداقة على الطريقة التي قام بها الدكتور فتفت وهذا معناه اني 
سوف أتعرض لمشكلات لا يشفع لي وضعي باحتالها ولاسما لدي من الظروف 
ما هو محتلف عن وضم الدكتور فتفت اختلافا كلا .. منها ان قيامي باعمال 
السفارة هي التجربة الاولى من نوعپا فلا اريد ان اقوم بعممل اثبت فيه 
جبلى بالاعمال التي تتنافى والعرف الديبلوماسي » ومنها ان عبون الوشاة 
نحوي دائما بقظة .. ولاسما وقد تالني من اسپمپم ما نالني .. والثل الشعبي 


بقول : 

( من قرصته العقرب يقمز عن الحبل ) .. 

ومنها ان وزارة الخارجبة وقتها لم تكن بيد « فيصل بن عبد المزيز آل 
سعود» ذلك الرجل الذی عرفته بعد تحربة طويلة اثبتت لى ان الوشاية الختلقة 
والامور التافبة لا برها اهټامه 7 ۱ 

كل هذه الامور تجعلني احجم عن القاس السبيل الاول .. 

يبقى على السبيل الثاني وهو انني ابذل ما استطعت من الجبد لكي احول 
دون قيام الدكتور فتفت بهذا العمل لثلا يسبقني في هذا المضار فأظل في 
حسرة مؤلمة .. 

فقلت للدكتور فتفت : هل تقصد بزيارتك لصاحینا نفعه ام ضرره ?. 

فقال : طبعا اريد مؤازرته ونفعه بأيه وسل كانت .. 

قلت : ان قمامك بعمل كبذا نضره اكثر بكثير ما ينفعه .. 

قال : اذاً ماذا نفعل امام صديقنا بمحنقه هذه .. فبل نقف منه موقف 
المتفرج .. 


۴۱۷ 


قلت : ان مصلحته الخاصة تقضي بأن نبتمد عنه خاصة ما دام انه الى الانه 
م يصدر بشأنه حكم بدينه بأي شىء مما يقهم به . 

قال : اذن نصبر حتى بصدر الحكم بشأنه . 

قلت : وهذا هو الاففل . 


ني 


و اذهب من عنده حتى أيقنت انني أقنعته بعدم تنفيذه للامر الذي ينوي 
قنامه به . 

ولحسن الحظ ان صدیقنا خرج من السجن بریتا منالتهمة التي سجن من أجلها 
وبدون محاكمة وکان خروجه بعد تلك احادثة الجارية بيني وبين الدکتور 


فتفت عدة وحازة . 


وم يكن سروري وابتهاجي على خروجه من 'لسجن بأقل من سروري على 
عدم تنفبلى الدکتور فتفت لفکرته التي فعلت الستحیل را رگا 
RE‏ 

ولست أدري كدف غاب عن ذهن الد كتور فتفت المثل العربي القائل : 
( ثلاثة لا يستشيرهم المرء في أي أمر من أموره : الأول الرجل الذي ينافسك على 
العمل الذي تريده لنفسك والثاني من يجبل كنه العمل والثالث العدو ) . 


واعتقد ان الدكتور لا يحبل هذا المثل کا انه لا يجهل انني من النوع الأول 
والحقيقة انني لا أذكر في حباتي ان أحداً استشارني وأخذ رأبي في موضوع ما 
الا وأخلصت له النصحة وأحبيت له الخير الذي أحبه لنفسي حتى ولو كان 
ضد مصلحتي الخاصة اللپم الا هذه المرة . 

ولكن الذي يشفع لي في المرصوع امران : الأول انني بعدما خرج صاحبنا 
من السجن ذهبت اليه في منزله في بنفازي وأخبرته مها تم بيني وبين الدكتور 


~۱۷ = 


قنفت بل وأكثر من ذلك صارحته بأنني عندما ابديت رأبي لفتفت كنت وقتها 
أريد تثبیطه لثلا يسبقني بیدان لا تشفع لي ظروفي بنافسته فيه . 

ثانيا : هو انني أضفت هذه الحادثة في حقل شم العرب لتشهد للسفير الذي 
شاءت تخوته العربية ان تطغى على ( الروتين السباسي ) لولا انني ثبطت عزيمته 


زه - ۲۱۸ سس 


تاجر في مبنته أمير في سيرته 
- ۲۵ ب 


إذا كان پستطسم الحياة بدون الغذاء والاء . 

فکا ان الظمآن بتلذذ بشربة الماء فکذلك ذو المروءة يتلذذ ويطرب باغاثة 
اللبوف او نصرته للمظلوم » وکا ان الظمآن إذا ازداد به الظمأ زادت لذة الماء 
لذة ذوها » وتلك ظاهرة سبق ان نوه عنما ابو الطسب التنمي بقوله : 


تلذ له المروءة وهي تدي ومن يعشى بلذ له الغرام 


ولا بد ان نو كد ان هناك من الاعال و امین التي يمتبنها المرء کمصدر لرزقه 
لو جاهه . ما بح على صاحب هذه النة او تلك ان یکون لدیه خلق منسجم 
ما يعاب اذا م يكن شجاعا . والحاكم اذا كان جاهلا محرفة التجارة لا باب 
بقدر ما يعاب اذالم يكن مما بشؤون مواطنيه وعفيفا عن المطامح المادية 
وعادلا في حكمه متواضعاً في سلو که .. والسحان او الجاسوس او الجلاد كل من 


- ۲۱۹ - 


هؤلاء اذا تحرد احدهم عن العاطفة والوجدان والانسانية لا یلام ا يلام 
الطبيب او الموظف المسؤول بوزارة الشؤون الاجتّاعية اذا م يكونا رقبقي 
الماطفة عامري الوجدان .. والفلاح اذا كان نشيطا و جتهدا في حقله لا بلام فم 
اذا كان جاهلا پالادب او بلمداً بالساسة او غسباً بعلم التاريخ ا يلام السياسي 
او الحامي فم اذا كنا لا بفقهان شيا من هذه العانی وأخيراً التاجر اذا امسك 
ماله وم ينفق منه درهما واحداً إلا في حدود الضرورة فانه لا يعاب بقدر ما 
يعاب إذا كان تحتالاً ماكراً لا ذمة له .. 


ومدار يحثنا هنا يدور حول التاجر الحترف الذي يطلب مته ان بكو 
أمينا صدوقا وفيا ببعاملته اكثر من ان يكون سخبا بذالا وان كان السخاء 
حبوبا فاعله كا ورد في الحديث الشریف ر الکرم حبيب الله وحبيب الناس ) . 
ولکن المشكلة ان السخاء مناف لهنة التاجر كمنافاة الشره والجشع والظل لخلق 
الحاكم وكمنافاة الجين لبنة الجندي » فالتاجر تضطره مبنته ان لا ينفق 
فرشا حتى يعم انه سوف يكسب ضعف ما أنفقه اما اذا كان ثمة تاجراً طبعت . 
المروءة في جبلته فانه سوف يعلن افلاسه على طول المدى فان لم يكن ذلك فبذا 
٠‏ يعني أن هناك معجزة الهية من السیاء حرسته من ذلك المصير المحتوم لكل تاجر 
ذي مروءة سخي امین .. ۱ 

ونحن هنا بصدد ذکر حادثة مروءة بطلها عربي من ساكني مدينة رسد 
يدعي سليان(١)‏ الرمسح وقد كان متهن حرفة التجارة وغالبا ما يتاجر بالابل 
وأحمانا بالخيل » فيشتري بالجملة ویسم بالخلمة وإذا كانت تحارته ابلا فانه سوف 
بضطر أن يم عدداً من الرعاة وبالمکس اذا كانت التجارة خبلا فانه يبيء لها 


۲ - يوجد حالما شاب یدعی ملممات الرمبخ وهو مدير مطار جدة حالياً وهو ابن 


- ۲۲۰ — 


| 


اما بسمونه ( سواسا ) ومفرده ( ماس ) وکانت تحارته هذه الرة لا قاصدآ 
بها مكة المكرمةعلىعبدالمغفور له اللك حسين بن علي و ذلك حوالي عام۱۳۳۲ - 
۱۹۱۷ وقد اصيب سواس خمله بمرض ( التيفوئيد ) وهم في منتصف الطريق بين 


مكة والمدينة وكان مومم الحج قريبا فأصبحوا محتاجين الى من ينقذهم من 


| مكانهم الصحراوي الذي لم يكن فيه ما يؤمن لهم راحة الجلوس فضلا عن العلاج 


والدواء » ولكن المشكلة تأتي في لبم » كيف يكون ذلك ? .. فهم بحا" 


الوقت لم تكن متوفرة بل ولا وجود لها في ارض الحجاز ... ايتركهم سليان 
| الرميح في الفلاة ? . هذا شيء فيه منافاة للخلق العربي الذي يعتبر ثلائة امور 
من شأن العربي ان يحتفظ بها ويتفانى فى عدم امال واحدة منبا 


وهي حماية المستجير والوفاء بالعبد » واكرام كل من الضف والرفيق بالسفر .. 
۱ وهؤلاء الرضی وان کاوا سواس خمل اي اجراء عند ابن رميح ولکنهم من 


حسث العادات والتقاليد العربية بعتبرون رفای سفر ... وابن ربج يدرك 


| جيداً مسؤوليته امام هؤلاء ويشعر بها كعربي يفقه ما توجبه الشم العربية في 
مثل هذه الحالة لا كتاجر ينظر الى ما بلحق به من خسارة فما اذا اقدم على 


ما قام به من نفقات كلفته مبالغ ضخمة جاءت على النبج الآ تي : لقد كان الرضی 
يقارب عددم خمسة عشر شخصا وق رواية انهم عشرون وقد استأجر لكل 
فرد حمل تمانية اشخاص بتناوبون على حل . . ومضوا حاملين المرضى على 


| أكتافهم حتى اوصلوم مكة .. ول يقف ابن رمبح عند الحد الذي اوصل 


به زفاقه ال مدنا مك عم لن عل الإ كاف عم ابابل دمت واتار 
لهم عالاً آخرين يحملونهم بنفس الطريقة من مكة الى منى فعرفات حتى 
أكملوا مناسك الحج طوافا وسعيا الخ . . .فك كلف هذا التاجر المريض 
الواحد من اجرة العمال مدة عشرة ايام من الصحراء الى مكة ومدة خمسة او 
ستة ایام من مكة الى ان ادى مناسك الحج ؟ . . كر كلفه ذلك فيا اذأ قدرنا ان 


1 


عددم خسة عشر شخصا وكل شخص مقدر له مانبة من العمال واجرة العامل 
الذي موف بسير على أقدامه مشق بامولة لا تقل عن عشرة 
ريالات وعلى القاريء ان بحسب عدد البلغ بكامله الذي دفمه ابن رميح فى 
هذا السبيل وعلى القاريء أيضا أن يذكر ما أشرنا اليه في مقدمة 
البحث بأن السخاء والمروءة اللذین بصلان بصاحبهما الى مثل هذه الأعمال » 
مضران بمصلحة التاجر » ومتنافيان كل المنافات مع طبيعة عمله ... ولا 
شك أنه عندما يكون التاجر سخا ذا مروءة فان سخاءه ومروءته 
سیکونان على حساب تجارته بل على حساب رأس ماله الأساسي » 
وهكذا كانت النتسجة التي سيلاقبها سلبان الرميح » بل التي لاقاها 
فعلا > لأن الرجل لو م يكن اصطدم بهذه الحقيقة أي ضياع ماله 
كتاجر يسبب سخائه ومروءته لولا ذلك لاصبح الآن لديه من الأموال 
النقدية والعقارات الوافرة الشيء الكثير لانه عريق في امتبان التجارة . 
وصاحب الترجمة الآن يقضي بقبة حماته في مدينة جدة وقد زرته في 
عام ۱۳۸۳ ه. هذا في منزل آبنائه فوجدته شخا هرما مقعدا قد فقد 
بصره ولا يسمع إلا ببطء ولكنه محتفظ محواسه كاحتفاظ التاريخ له 
ما آسداه ( من شم العرب الخالدة ) .. 


ورحم ألله التنبي حنغا قال : 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال 


د ۴۲۲ 


الفتى الذي لم تغيره المناصب 


بت ° 


كنت في دمشتىعا صة الأموبينعام ۱۳۱۸ ه الموافق عام۱۹۱۸م وكان ل کم سس 
لفوج المتطوعين السعوديين المتصل اتصالاً عسکریا بر ئيس أركان الجيش السوري 
الرحوم الزعم حسني الزعيم يجملني أتعرف على الكثير من قادة الجيش 
السوري المارز ن و خاصة الذين يعملون في الأركان كرئيس المكتب الأول والثاني 
والثالث الخ .. وکان لي مع بعضبم صداقة ومع البعض الآخر معرفة فقط .. 


وكانت معرفي‌بذلك الضابط الفتی فيبداية الأمر معرفة عابرة ولئن عجزت 


| عن شف شخصته في اول الأمر فانني ل اعجز عن معرفي . 


له على الوجه الأكمل بصورة واضحة جلية فيا بعد . ولكن معرفتي 
له السابقة كانت کا أسلفت ضثلة جدآ لا من حيث ما يتمتع به من مكانة اجتاعية 
بين رفاقه العسكريين » فحسب بل كنت حاهلا عمرفة ما طبعت عليه نفسه 


۳۳۴۳ 


من السجايا الأصملة من مروءة ووفاء ونبل . الأمر الذي جعلنی انظر الى ذلك 
الفتى نظرة أقل ما يستحقها بكثير ؛ ولعمل بشاشته وابتسامته الدائمة الى 
تتجاوز الحد الوسط جملتني أظن أن هذه المجاملة جرد استبلاك على عاربا عن 
موی ا ` ١‏ 


وفي اول يوم للانقلاب الأول الذي قام به الزعيم حسني الزعيم في ۱۹۸۹ 
وقف ذلك الفتى خطبً فوى عتبة الساب الخارجي للبرلمان السوري امام حشد 
۳۹ من المواطنين ولا اذكر الآن شيئاً من امل التي فاه بها وانما كان خطابه 
على وجه العموم معبرا عن واقع الانقلاب و آهدافه من ناحبة » ومن ناحة آخری 
كان الفتى بوحي مخطابه لامواطنين بأنه الممثل لقائد الانقلاب .. ولا كان الموقع 
الذي اختاره لخطابه موقعاً -ساسا کا ان الظرف الذي ألقى فيه الخطاب 
اکا ١‏ 

فقد كان الأمر طبيعيا ان تتجة الأنظار نحو الضابط الخطيب الذي 
كان يحمل ( ثلاث تحیات ) وأن تترامى نحوه حروف الاستفهام ولا شك اس 
ذلك البوم كان أول يوم عرف به الجاهير اسم ذاك الفتى ألتدفی حموية .. إما 
بالنسبة ال فقد تبدلت نظرتي اليه لا من تلك الساعة التي ألقى فيها خطابه وانما 
عناسبات آخری جاءت فا بعد .. ولكن تبدل نظرق هذه كانت حصورة عل 
تاحبة معبنة رهي ما يتمتع به من مكانة ا 


اما الناحية الجوهرية التي هي الأصل الأساسي في خلود ذكر المرء فقد ظلت 
خفة على الى مدة تزيد عن خمس سنوات .. ولا عحب فذيوع الصبت وبروز 
الرء من السبل معرفة صاحبه خاصة عندما تتاح الصدف المفاجئة التي يبرز بها 
الرجال الفامرون کالانقلابات العسکرية التي برز بها رجال م یعرفهم من قبل 
الا ذووهم الأقربون » ولکن الشيء الذي ليس من السپل معرفة كنبه هو اسرار 
النفس الخفية » وخلق الرء الکامن الذي يصعب علنا معرفته اللپم الاعندما 
ينال الرء منصاً رفيعا فان ذلك یکون ادعی الى معرفة دلك السر التواري . 


| هذا وقد مضى الانقلاب السوري الاول والثاني والثالث دون أن ينال 
لفق مكانا بشار المه بالبنان » وفي خلال عبد صاحب الانقلاب الثالث العقيد 
| أديب الشيشكلي أدخل الفق غياهب السحن بتهمة ساسبة وخرج من السحن 
ین تلين له قناة » بل كان أمضى عزيمة ما كان من قبل ... وظل 
بترقب الاحداث عا عاربا من صفته العسکرية التي جرده منها العقید الشيشكلي > 
۱ وما ان جاء الانقلاب الرابم حتی أعبد الفتی الى الجدث, لا بترقيته الى رتبة 
| عقيد فحسب » بل إلى منصب معاون رئيس الاركان . N‏ انه و ان 
۱ کان من حیث الاسم مماوتا لر ئدس الاركان ولكنه من حبث الواقع العملي كان 
| هو رئيس الارکان الفعلي حبث التف حوله وآمن به جميع الفتسان الخلصين 
| البواسل من ضباط الجيش السوري وكان رئيس الاركان وفتذاك يتمتع بسلطة 
رئيس حكومة لا بالنظام البرلماني بل بالنظام الرئاسي . 


| وكنت آظن أن طيش الفتوة » وعنفوان الشباب » وشراسة الجندي > 
وغرور السلطة > وزهو العلم كل هذه الماني التي تجمعت بالفتى كنت أظن 
انبا سوف تخلق منه انسانا متعالما » فظا » غليظ القلب » متلد 
العواطف ... ولکن سرعان ما أخلف ظني حننا جاءت المناسبة الثي أود ان 
۱ آشرح ظروفها کا بل : 

شق أن ذکرت أن ظروف عملي في قيادة الجيش السوري في عام ۱۹۱۸ 
كانت من أمم الأسباب التي هبات لي الصلة ببعض القادة » وكان أول ضابط 
تعرفت به المرحوم العقيد محمد ناصر قائد سلاح الطيران السوري الذي اغتيل 
غدراً ف آب ۱۹۵۰ في أول عبد الشيشكلي و كنت كاما دنوت من ناصر 
ازددت به اعجابا وتقديراً حتى اصبحت الصداقة بيننا متبادلة راسخة ۰.. 
وعندما قتل بطريقة لم تكن شريفة كان الفقيد يعول اربعة أطفال فيهم ذكر 
واحد والمقية اناث . والكمير من أبنائه م يبلغ الثالثة عشرة » وكان وضع 


۲۳۵6 


هؤلاء الايتام وامهم التكلى برثى همم من الناحية الادية .. وقد رأيت ان من 
واجبات الوفاء لصديقي الشبيد ان أواسى ابناءه ما استعطت ... وكنت 
أشعر ان هناك ضباطاً ومدنيين من أصدقاء الراحل يشار کوننی بذلك الواجب 
وخاصة في الآيام الأولى لمصبة » ولکن الذي لاحظته فیا بعد انه كاما امتدت 
الأيام بعداً عن مصرع والدهم تقاص عدد الزاثرین لأطفاله المتامی » من اصدقائه 
السابقين » رل أترك ملاحظتي هذه تذهب سدى » بل ذهبت اسأل حرم الفقبد 
عن اولئك الأصدقاء هل ظلوا مستمرين على وفائهم ؟.. أم انهم تقاعسوا بعد 
ما روا ان السدبل طويل » وان المثابرة على مشقة الوفاء تحتاج الى جلد وصبر 
وخلق أصل ؟. 


فأجابتني الشکی قائلة : كل اولئك النفر انقطعوا اللهم الا ذلك الفتى الوفي 
العقید عدنان المالكي > الذي ظل يواسيني بدون انقطاع » ويلبي طلبي بکل 
رحابة صدر » ويستجيب لندائي في أي وقت كان » ولقد استفردت ذلك 
فذهبت امتحن صحة قوها فقلت لها : لقد ذ کرت ان الفتی يلمي نداءك في أي 
وقت كان .. فبل یکن ان أراه غداً في منزلکم ؟.. فقالت : أجل انه اعطاني 
وعدا أكيداً ان لا برد لي طلبا يستطيع القيام به وأنه قد أعطاني رقم هاتفه 
الخاص لأطلبه هاتفيا في أية لحظة كانت » وانه سبحضر عندي فبا اذا بدت لي 
حاجة تستوجب حضوره » ثم أردفت قائلة : أي وقت تريد الاجناع به 9.. 
فقلت غداً مساء في الساعة الخامسة .. قالت وهو كذلك . 


وما أن جاء الوقت المعين حتى رن جرس افاتف فأخذت الساعة مستفسراً 
فاذا بها حرم المرحوم أم نضال تؤكد لي وجود الفتى في منزها... 


فذهبت فوراً فوجدت الفتى في ذلك المنزل التواضم . 


~~ ۳ ۳ج 


له هذا الخلق الكريم في حقل شم المرب الخالدة » واني لأذكر جمداً تلك 
الكامات التي درته بها وكان متحاوبا معي في قبوها . 


لقد قلت له : ( انني سألت هذه الارملة الشكلى عن اصدقاء بعلها الأوفباء 
الذين ظلوا يتمبدون مواساة أبنائها الايتام ... فاجابتني بأن ذلك الرصيد 
١‏ الوافر من أصدقائه بدأ بتلاشی حتى نفد نما » وان,رصدها الذي لم ينفد 
و يتبدل من جبم اولئك المدد الكثير هو انت ا عدنان فقط . ) ثم 
استطردت قائلاً : ( بقول حكاء الأدب : ( اتق السکرات الثلاث : سكرة 
الشباب » وسكرة السلطة » وسكرة العم ) (۱) ... وها أنت قد توفرت فبك 
هذه المفريات الثلاث بكاملها » وان دل وفاؤك لهؤلاء الأيتام » وتلبيتك لنداء 
امم اللتكلى التي انك قواها الحزن والبؤس حتى طواها المرم الذي حنى 
ظبرها » وجعد وجبها » ان دل ذلك على شيء فاغا يدل على ان تلك الفریات 
الثلاث التي حذر عنما الحكاء م تخدعك واحدة منها ) . وقد ختمت 
حديثي مع الفتى الوفي المتواضم بقولي : ( لا شك في انك الآن تتمتم بنفود لا 
يضارعك به أحد في سورية كما انني لا اشك بأن هناك من بفبطك » 
بل ويحسدك على منزلتك هذه » ولكنني شخصيا لا أغبطك على سمو منزلتك 
2 لاعتقادي انها عارية لا دوام لها » ولکن الذي اهنئك به واغبطك عليه 
هو ما تتمتع به من خلق اصيل4و لهذا الق الوفي وحده ومن اجله آود ان أربط 
سك اخوة عربية صادقة علا باتني قد جد الكثير من ذوي الللاصب الذين 
بامكاني ان اكسب صداقتهم ولكنني فل ان أجد الصديق الوفي الذي ادخره 


ا للنائيات وغوائل الدهر ۹ 


وقد أبدى النتی رحمه الله موافقته وتأبيده لطلى ... ومن یومپا بدأت 


الآخوة والمودة تزد د رسوخاً ببننا » وكان الأحرى مهأ ان تزداد رسوخاً اكثر 


۰ كان الرحوم عدان رکتا مارا‎ > ١ 


مت ۲۷ ۲ - 


فأكثر لو لا ان بد الغدر اغتالت ذلك الفتى النبيل الجريء في ۲۹ شسان 1/4١ه‏ 
الموافق ۲ بان عام ۱۹۵۵ » وف اوقت ذاته جين الغفادر عن مواجبة 
الرأي العام العربي بقلب بريء سلم > وجبین ناصع © فا وسعه بعد تنفيذه 
لجريمته الدنيئة الا ان اغتال نفسه فوراً استجابة لنداء أبي الطيب التني 
عا قال : 


کفی بك ( عاراً ) أن تری الوت شافيا 
وحسب النابا أن يكن" آمانما 


رحمه الله بيوم وليلة فقط ... وكان الطلب مني وکان الباعث لطلي اباه أمراً 
على جانب كبير من التعقيد الزدوج يتلخص با يلي : 


اتهمت الحكومة السورية وقتذاك نفرا من العسكريين التقاعدین بالقيام 
بؤامرة ضد الحم القائم " وزج بالسجن بعضهم » وهرب البعض الآخر . 
ومن بين التهمین السحوزن القدم التقاعد بشير الحواصلي > وبشیر مدا 
كان الامر الفوج السعودي و كنت المعاون له » وعلی هذا الاعتبار أصبح تربطني 
به زمالة وصداقة . وقد رأيت ان واحب الصداقة والزمالة ان لا اتخلى عنه 
في حنته هذه » فأقل ما يمكن ان افعله معه هو ان آزوره في سحنه ... ولکن 
المشككلة التي سوف اصطدم با لا محالة هي انني عامت ان التهمة الوجپة لبشير 
دات صل مختلقة محکومتي . ومعنی ذلك ان زارت للسحین سوف تزيد 
التبمة أكثر ما كانت عليه ... مع يقيني الراسخ بأن المتهم لم يكن له 
حکومتي أية صلة » وان العدالة سوف تبرىء ساحته كنا وقع ذلك فعلاً في 
النهاية حيث اخلي سبيل ببراءة شرعية » ولکن هذا لا يمنعني من تقدبري 
اضاعفة التبمة الختلقة على السجين فيا اذا زرته في سجن الزة .. ولقد فکرت 


بت ۳۳۸ — 


طوية بين زيارتي للسجين التي تضره اكثر ما تفيده » وبين هجرانه والتخلي عن 
صديقي وهو في اوج محنته ... ولئن كانت الاولى لا تأتي للصديق يخير » فانني 
اشعر بان الثانية مؤلمة لضميري وطاعنة لوفائي » وبالتالي وجدت نفسى اصارح 
صاحبي لفق بالحقيقة الجردة من كل غموض . 

فخاطبته هاتفيا با يلي : 


( لا شك بانك تعم يإ عدنان بأن المقدم المتقاعد بشير الحواصلي كان يوماً 
من الآيام آمرا للفوج السمودي » وكنت معاونا له فترة من الوقت فأصبح 
والحالة هذه بيني وبينه زمالة وصداقة وهو البوم رهين السجن ) ثم استرسلت 
وقلت ت ( ولست أسأل كيف سجن ٩‏ .. أو لاذا سجن ؟.. ولكن الذي مني 
هو ما أجد نفسي به من وضع حرج مزدوج بت واجب الزمالة والصداقة الذي 
يفرض على ان لا تخل عنه محنته هذه > وبين ظروف السحان ووضمي السباسي 
الذي محمل من زبارتي له مضاعفا لتبمته وتا وبلا مصطنماً لا مبرر له ). وختمت 
حديشي الماتفي بقولي وما علي الآن الا ان أترك لك الامر لتکون حکما في 
الوضوع على ان تضع نفسك في ی ثم تختار لي احدی الخالتين : امسا افتحام 
العقبة السياسية | ر التجرد عن التقاليد والشم العربية . 


وما ان انتببت من حديثي حتی أجابني الفتى الشهم بهذه العبارة حرفي 
رقوله : ( أولاً أحبي فيك هذه الروح العربية ) مكرراً هذه الجلة أكثر من مرة 
ثم أردف قائا : ( انني عازم الآن على الذم اب الى لبنان وسوف آعود غداً 
وعندها سوف أبلغ الجوات الختصة بان تسبل لك الزيارة للسجين والاتصال به 
في أي وقت تريد يدون تقيد ) . 

| فشكرت الفتى على مروءته منتظراً عودته ووائقاً بصدق وعده .. ولكنه 
م يعد الى دار الفنا لفناء بل ذهب الى دار اللود » وان تمثال عدنن الرمزي في قلب 
بماصمة الأمويين لدليل ناصع على خلود ذكره الأبدي . 


1 
1 
١ 
۱ 


- ۲۲۹ - 


كنت أروي هذه الأحاديث عن شمائل عدنان على مسمع من بعض اخواتنا 
السوريين وعندما انهبت حديثي اسمعني أحد المستمعين قصة أخرى عن الفقيد 
فقال : في تلك الأيام التي كان عدنان المالكي هو صاحب الكامة الأولى في سورية 
خاطبه باماتف في مكتبه مواطن دمشقي » تبن تجارة الأقمشه يدعى ( نعم 
القوادري ) يطلب منه تحديد فرصة لمقابلته » وقد أوضح له التاجر ب أن لديه 
مظامة بود ان برفعپا له » ويزيد الراوي تأكيداً بأن الفتى قال لحدثه : ما دامت 
القضية فبها مظلمة فانه ليس من العدل ان يكون تحديد الزمان والمكان من قبلي 
كا انه ليس من الانصاف ان أتر كك حتى تأتي الي بل الواجب يفرض على 
كماع ان ] ق بنفضي لنجدة الواطن الظلوم كي أنصفه من ظاله . وما کار 
من آمر الفتى الا ان ترك مکتبه وذهب فورا الى القوادري بائع الأقمشه ليصغي 
الى شکواه .. ول يعد من عن ده حتى أيقن الظلوم بان الفتى اهتم للقضية > 
وأنصفه .. وفعلا كانت النتيجة هي انصاف التاحر وإعادة الق الى نصابه . 


وبالرغم من أنني لا استبعد وقوع مثل هذه النجدة من عدنان خاصة بعد ما 
اختبرته وعرفت ما يتمتع به من مروءة جمة وشم عربية » لا حصر لحدودها » 
بالرغم من ذلك فقد رأيت الا أسجل هذه الحادثه الأخيرة على علاتها حتى اذهب 
بنفسي للطرف الثاني اي ( نعم القوادري ) واستفسر منه مفصلاً وذلك وفقا لما 
انتبجته في تسجيلي للأحداث في كتابي ( من شم العرب ) الذي لم اصع في حقله 
حادثة ما حتی أتحقق من صحتها ثم اقتنع انما حقيقة ولا يخا جني شك في 
صدق حدوئها . 

وف أول شپر صفر ۱۳۸۳ الموافق ۱۰ ولو ۱۹۳ ذهمت الى سوق الاقمشة 
في دمشق أسأل عن نعم القوادري فپ‌داني الرشدون الى دكانه الکائن في آخر 
سوق الميدية » فوجدت شخ ریا كان في العقد السادس من عمره قوي البنسة > 


م۲۳ 


وقور الحيا» فبادرته بالتحية فرد علي" بمثلها » وقد كنت حاثرا في سؤاليله خاصة 
بف ما شعرت بانه سر بزياري » مقا انني ( زبون ) سوف باغذ منه صفقة 
تحارية راحة » ولکن سرعان ما خاب ظنه بي عندما أدرك من محادثي له انني 
من هواة الأدب » ولا عحب لأن الفری بين مول الأديب واتجاهاته الخيالية 
وبين مبول التاحر وتصرفاته الادية الواقسة فرق لا بقل في مساحته وبعده من 
بعد الشرق عن الفرب » ولذلك م استغرب أبداً عندما قال لي ( القوادري ) 
لست فارغا الآن لأسرد لك الحادثة بتفاصلها .. قال ذلك بعدما استفسرت 


منه عن صحة الحادثة. .ولكن الحقيقة انني بعدما شرحت له قصدي وأوضحت 


له غايتي من سؤالي هذا » وبعدما أقنمته بأتني أريد أن آتشت من صحة الرواية 
الك أشعا ميل جع للقرب عه ذلك أب لجل عم 

| ان الحادثة من حسث الاصل ثابته ولكنني نست تفاصلها دايا 
الذي أسدل ستاره عليها .. فقلت : أستطيع أن أروي لك الحادثة على الطريقة 

التي نقلتها من الراوي »> فان كان فمپا ما يخالف الحقبقة فأود ان تنبهني فذهبت 
| أسرد ما رويته من الحادثة كما وردت نفا من الفها الى با » وكان الشيخ ينصت 
ها 


ی کر ST‏ ا 
۱ ا حدد بيني وبين الضابط بعد ان تالني من الأذی بواسطة اسکانه العناء الکثیر > 
بوعاراناان تو رم و 
| موافقق » معتمداً على نفوذه العسكري .. فیا كان من أمر عدنان الا ان أرغمه 
على اخلاء النزل حال . 


- ۲۳۱ - ۱ 


اسم الضابط قال نعم اسمه ( حسن القصاب ) . 


وهکذا تكون المناصب عونا لإبراز مواهب الرجال الشرفاء كبذا الفتى » 
وشاحذة لمروءتهم ومعبرة عن صفاء نفوسهم » وسلاحها بأيدهم مصلتا على 
الظالمين » وحصنا مشعا في حوزتهم لنجدة المظلومين » كما انها تكون اي 
المناصب لعنة تاريخية على اللثام الأدنياء الذين يستغلونها لأنفسهم » ويسيروت كل 
ما يملكون من طاقة في سديل مصلحتهم الذاتية حتى ولو كانت مصلحتهم هذه 
لا تتم الا على حساب ظل العدد الوافر من المواطتين الأبرياء . 


اما هذا الفتى فقد كان من النوع الأرل الذي اتخذ من وظفته فوة يستعين 
للح د الاو رماميا العام ولم سخر وظفته اصلحته الخاصة 
قط .. وكنت أذكر على سبيل المثالحادثة بسيطة عبر أصدق التسير عن نزاهة 
الى و اة 


کنت اذ کر الحديث النبوي القائل : ( تهادوا تحابوا ) وكنت اذكر ابضا 
ان الني محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل اضدية ويكافيء علا .. ولذ لك 
o‏ جود ی ی 
ان أقدمها للفتى عملا بالحديث ث الشمریف سالف الذكر ولكنني قبل ان أقدم على 
ذلك وحدت من الأنسب ان آخبر صديقي لكي اي 
وبعد سلام السفر آخرته فابتسم ضاحکا کمادته ثم قال : انا آقسل هديتك 
کصدیق على شرط ان تحتفظ باهدية كأمانة عندك الى أجل غير مسمی . . فقلت 
ولماذا لا يكون الأحل مسمى . . قال : لأننى مقسم سرا بيني وبين نفسي بأن 
لا أقبل من أي انسان » أدنى هدية ما دمت أشغل منصبي هذا . 

قلت وقد تضاعف اعجابي بهواجلالي له: تکون ينك هذه محصورة على من 
فابتسم ثانية وقال : انه لم بستئن أحداً . 


بت ۲۴۲ - 


فودعته وأنا أتمنى ان يقسم كل مسؤول و کل موظف في جميع الدول 


| العربية هذا القسم . 


والعجمب في امر هذا الفتى هو ان النبل لم يفارقه حتى في اللحظة التي كان 
بلفظ بها نفسه الأخير فيقال : انه عندما أطلق الفادر رصاصته على رأسه وسقط 


| من الكرسى يسبح بدمه كان آخر كلمة نطق بها قوله : ( ساحك الله ) 


يقصد القاتل . 


Kk بر‎ 


۲۳۳ مت 


تنافس بالمروءة 


#١ ۳۳ 


لئن كانت الحروب القبلية قائمة على قدم وساق منذ العهد الجاملى في 
جزبرة العرب » فانها في أوائل القرن امحری الالی » واواخر القررف 
القاسم عشر البلادي . قد بلغت اوجپا بين قبائل شبه الجزيرة . وثمة 
قبيلتان في جنوب الجزيرة » كان التنافس بسنا على العلاء مستمراً » والغزوات 
المتبادلة قائمة "بين هاتين القبيلتين » على قدم وساق » والحرب بینها سجال - 
وهیا قبيلة قحطان وقبية عتيسة - وك وقع بينها من الغزوات والمعارك » 
و کم قال الشعراء من كلتا القسلتين من القصائد الحراسية البعيدة عن المجاء 
عتيبة وقحطان ؛ وبالرغم من العداوة التي وصلت ذروتها القصوى ببنها رغم 
ذلك كل » نجدم) بقدر ما يتنافسان على الصراع والقتال وسلب ابل بعضها 
البعض » نجدهیا يتنافسان على المروءة ويتسابقان على التسامح والفضل » 
فكل منها يحاول أن يقدم لصاحبه جيبلا أكثر من اليل الذي يقدمه له 
نده » وذلك عندما تسنح الفرصة التي بلتقي بها الخصمان » على صعدد واحد : 


سوه 


حتى ولو كان هذا الالتقاء جاء بعد قتال مرير وبصورة أسر فما أحد الخصمين 
خصمه » لا بطريقة سم ومعاهدات - کا نرى ذلك بصورة عملية بين كل من 
الفارس المشبور محمد بن هندي » رئيس عشيرة برقاء - من قبيلة عتيبة » وبين 
الفارس الثانى جعفر بن عتُود رئيس عشيرة المسعود من قسلة قحطان . وكانت 
القصة على الوجه التالي : 


غزانفر من قل عتسة متحبين نحو قسلة فحطان » وصب الغزاة غارتهم 


ا لني ی بن عدود 0 يسع جعفر إلا أن 


ودنا هو محث السير مسرعا لبلحق بالعدو . واذا به يحد نفسه مطوقا من 


| من جميع الجهات » من فرسان العدو . وعندما وجد مقاومته لهؤلاء القوم 
- ضربا من الانتحار » استسل للأمر الواقع وأحنى رأسه للقدر » حتى تم اسر 
۱ العدو له بدون قبد ولا شرط فبو تحت رحمة اعدإئه الآن » هم ان يقتلوة ولا 
| عيبب عليهم بقتله حسب العادات اللمألوفة في وقوع العدو بين يدي اعداثه 
| محالة كبذه» وم ان يعفوا عنه فپذا يعتبر كرما واحسانا من الغالب المنتصر على 


عد‌وه المغلوب ۰ 


كانت الغزاة التي اختطفت ابل ابن عبود قلبلة السدد » وکان ابن عبود 
بقدر ما لديه من العلل الا کید بقلة عدد الغزاة واثقا من نفسه ومعتمدأ على 
بطولته بأنه قادر على مقارعة هؤلاء الغزاة القلة ... وإعادة ابله منهم قبراً 
کا أخذت منه » هكذا كانت عقمدته وثقته بنفسه » كان مؤمناً بأنه سوف 
يحقق ما ينويه فيا لو كان القوم هم القوم القلة الذين نهبوا ابله > ولكن الموقف 
تيدل فحاة عما كان يظنه الرجل » والسبب في تبدله هذا هو ان الغزأة 
الذين اختطفوا ابل القلیلی المدد انضموا الى غزاة كثيري العدد من نفس 
قسبلة عتببة وبرئاسة محسد بن هندي رئيس عشيرة برقاء التي هي من اكثر 
وأقوى العشائر في جنوب الجزيرة » فلم يكن امام ان عب ود الآن إلا أن 


- o — 


بيأس من ابله التي لا قدرة له على ارجاعبا » خاصة بعدما رأى القوة الاخيرة 
التي بپره كثرة عدد فرس‌انپا : فليس له الآن الا ان محاول النجاة ما 
استطاع ... مكذا كان قرار ابن عبود النبائي ولكن أنتى له النجاة . 
وهل يستطبع الفرار والنجاة وقد أحاط به الغزاة من كل جانب حتى 
اعتقلوه بدون أن يكون لديه من الوقث ما یمکنه‌من المقاومة او ان بأخذ لنفسه 
عبداً يصون به كرامته وحفظ دمه ؟.. 


لم یستطم ابن عبود ان يفعل شا من ذلك » فقد غلب على أمره وجيء 
به أسيراً الى رئيس عتيبة وفارس نجد محمد بن هندي » ول يعلم ابن عبود 
ماذا يلاق من ابن هندي ؟ فان قتله فلا يعاب حکم انه اخذ ( شلا 
لا منعا ) أي قهره الاعداء و استسا بدون قد ولا شرط » وان عفا عنه 
وترك سبيله فپذا تکرم وفضل منه » والفضل لا يستغرب من شجاع کرم 
كابن هندي » وقد كان ابن هندي الى الرومة فرب منه إلى العقاب » والى 
الکرم آقرب منه الى الطمم ... وذلك انه ما ان رأی ابن عبود حتی 
قفز واقفاً مرحبا به ومعانقا باه فکأنه ضف عزبز لا عدو جيء به أسيرا » کا 
ان ابن عبود عندما رأى من ابن هندي هذه المقابلة الحسنة بادله بتحبة ماثلة 
وبعد ذلك جرى بينها اطوار الموضح معناه ما يلي : 


ابن هندي : انها فرصة ميمونة التي جمعتنا بكم فلو آرداها أمنية لا 


ابن عمود : وأنا ایضا شديد الحرص على الاجماع بكم واقنی أن ارام 
وذلك انني كنت أسمع بذکرع الطيب الماطر » ولکن م تتح لي رژیتکم 
إلا في افیجاه وعلى صبوات الخيل » ونلك ساعة تکون حوافر خيلنا 
وخيلكم قد حرثت الأرض حتى لا بری الره منپا الا موقع حافر فرسة » 


- ۲۳۷ 


۱ الشمس ووجه السماء » ومن بدهبات الأمور ان لا أقكن من رؤية وجبك 
١‏ الکرم في تلك الساعات المصبة » واستطرد ان عبود الى ان قال : ولئن 
كنت أتَنى ريتك فاني اود ان أراك اما ضمفافي منزلي لأقوم بواحك 


الدي تفرضه علي منزلتك ومقامك الجليل ذلك المقام الذي اعتقد بأنني 
مهما محرت لك من الابل فلا أراني قمت لك بااضيافة التي تتناسب مع 


| منزلتك المحترمة لا کزعم من أكبر زعاء القبائل فحسب »بل وكفارس 


۳" آفذاذ فرسان العرب قاطبة » ثم استدرك ابن عبود محدیته وقال : 


| أجل اود أن أراك ضفا لا أود أن اراك في ارضي غازبا » فان لم 
| تكن الأولى فانتی كنت أتمنى ان أراك أسيرا بين يدي كما ساقني القدر 


الأمر كذلك فقد ل الأمنية لكلينا » بصرف النظر عن الظروف 


التي جمعتنا . 


ابن عود ان مدار البحث هنا يدور حول الظرف الدی حاء 


| بي الى هنا » فو بالنسبة لكم مناسبة طيبة فيها انتصار وفیپا لقاء 


أخوي . 


ابن هندي : ماذا تعني بالانتصار ؟.. فاذا كنت تقصد بذلك الابل التي 
اغتنمها رفاق فاتني سوف آعمدها اليك . 

ابن عبود : انت با ابن هندي من اعقل الرجال » ومن دهاة العرب 
العارفين بأخلاقهم وشيمهم » ولكنك ساعحك الله تريد ان تتجاهل الحقيقة 
والا ما هي قمة الابل او الفرس محانب مرارة الغلبة بالنسبة إلى فأتا اتمنى 
بان فرسي قتلت في المرکة کا اتمنی ان ابلي اصبت جرب اودی محیاتا 


۲۳۷ 


جممعا » وان أكون منتصرا واتمنی ايضا أنه لو اتبحت لي الفرصة فقاتلت 
فيبا واصابني ما اصابني من حه سيوفكم » واسئة رماحكم » على ان 
اقع اسيرا بين يديكم ... هذا بالنسبة اي » أما بالنسبة البكم فانني على 
يقين من العم بان كلا من الفرس والابل التي غنمتم مني ثم تريدون ان 
تهبوني اباها لا اهمبة لما عند يحانب لذة النصر المعنوي عندما تقاس هذه اللذة 
مانب الغنيمة المادية لأن القضية بالنسبة لنا ليست قضبة غنيمة ابل او كسب 
فرس بل هي قضية معنوية . 

ابن هندي : يبدو انك مفتاظ كثيرا من أسرك » اكثر من اي 
شيء آخر . 

ابن عنود : احل . 

ابن هندي : ألم يسبق لکم با بني قحطان ان اسرتم وقتلتم من فرسان 
عتسة احدا .. 

ابن عبود : كيف لا وفارسنا قنيفذ بن لبده الذي غنم من خیل عتيبة 
اکثر من عشرین فرسا منها ما غنمپا بعدما قتل فرمانها ومنها ما غنمها عن 
طریق ( النم او الشلم ) . 


ابن هندي 9 اذن واحدة بواحدة ل والزمان دور " الموم لها 
ابن عبود : صدقت » وهذا الل خير معز لي بالنسبة لوضعي 


ابن هندي : لملك الآن رضت ول يبق في نفسك شيء .. 


۲۳۸ - 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


ابن عبود : نعم رضت کل الرضا وانما بقي في نفسي حاجة اود ان تتمبد 


| لى بتنفذها . 


ابن هندي : لقد تعبدت لك بتنفيذ كل ما تطلبه مني مسبقا شربطة 
ان استطيع القيام بتنفيذه . 

أبن عمود : انا لا اطالىك بشيء لا عکن القيام بتنفيذه . 

ابن هندي : ما دام الأمر كذلك » فلك على عبد لانني مانفذ كل ما 
تر بده مني . 


ابن عبود : لقد وهبتني با حضرة الأمير إبلي وفرسي وبقدر ما اجدني 
عاحزا عا نقتضه الواجب بشكرك بقدر ما اکون راضا عنك ومقدرا لك 


المجمل فبا اذا قبلت مني الفرس والابل ضبافة مني لك . 


ابن هندي : ولكنني قد وهبتك ذلك مسبقا وليس من شمة الكرم 
ان برفض المبة کا انه ليس من شيم أن آخذ ما وهیته .. 


ابن عبود : ترى لو قدمت الىك عند اهلك ونزلت ضفا في دارك الا تنحر 
لي هذه الإبل التي غنمتها مني او رما تزيد علمها . 


ابن عبود : ما دام الأمر كذلك فأنت الآن 1 ارضي وعند اهلي فا 


۱ لأقوم بشيء مما يفرضه على الواجب نوك » وإما ان تقبل إبلي هذه 


- ۳۳۹ سب 


ابن هندي : انني سأترك الخيار لك » فأهما ترضاه فانني موافق ... 
ابن عبود : افضل ان تقبل دعوتي اولاً ... 
ان هندي : لقد فلت ذلك شريطة ان تقمل الفرس والابل . 


ابن عود : اما الفرس فقد قبلتها » واما الابل فانما هي ضافة 


ابن هندي : ألم نقبل دعوتك على ان تقبل منا الابل ... 

ابن عبود : هذه الابل لاعلاقة ما بضيافتك في منزلي لآن ضبافة النزل 
شيء وضيافتك في الطريق شيء آخر . 

ابن هندي : اذن لقد قبلت هذه الابل ضيافة منك إلى في المنزل وفي 
الطريق » وأنت ما عدك إلا ان لا تتراجع عن قبولك الفرس . 

ابن عبود : كنت اتمنى انك قبلت دعوتي » اما وقد اعتذرت عن ذلك 
فاني اقبل الفرس تنفىذاً لرغمتك . 

ابن هندي : وها انذا استودعك الله ... 


ابن عبود : إذهب فى رعاية الله وامانه . 


وعند ذلك تفارق البطلان بعد هذا الحوار والتنافس على فعل الجسل » 
فكل منها بود ان يسبق صاحبه في المروءة » وهمذا ابن عود الذي 
امتطى فرسه جاريا وراء العدو » مخاطرا محباته لكي يعود بابل. من 
الذين اغتصبوها ... هذا الرجل نراه الآن برفض بکل إصرار قول 
إبله » كمعروف من ابن هندي » لآنه بريد ان يستردها بالقوة » وحد 
السيف » كما اخذت منه بالقوة . فپذه هي الشيمة العربية الأصملة » 


م( لد 


وهذا هو الخلق العربى العريق » وهذاهو التراث الخلقي الدي سببقی 
ما يقبت الدنيا » وسبرثه احفادنا » بعون الله » كا ورثتاه نحن من 
احدادنا (۱) 3-06 


۱ - وبعد فپل للصباينة و کل من دار يفلكهم ومن اعترف بباطلیم » سواء من رجال 
الاستعار الاقتصادي ار رجال الاستعیار الفكري ... اقول هل هؤلاء واولئك ولاسرائيل ان 
یفقپوا جميما ان کل ماولة تبذل في سيبل احلال السام بين العرب والصماينة فاا هي محاولة 
عتسمة فاشلة حتی ولو قبل المپود مشروع التقسم فانه لا عکن ولا بوحه من الوجوه ان يقبل 
الخلق العربي أن يأتي مشردو البشر ويغزونناني عقر دارنا ويفتصبوا ارضنا وييتموا اطفالنا 
ويرملوا نساءتا ومن ثم يحاولون عبثا التفام مع العرب على حساب كرامتهم بعد ما اختلسوا منا 
حصة الاسد وابتلعوها غنيمة باردة ... با ها من سخرية ؟.. 


حب 0 


الکبیر لا يقصد إلا في الأمر الكبير 
FY -‏ 


قرأت في كتب الادب العربي قصة وجيزة كان مضمونا ما يلي : 


جاء اعرابي يستنجد برجل من رجال العرب »ذوي ي المروءة » فقال الستنحد: 
لقد جنتك لأمر صغير ليس ذا امسة . قال ذلك قاصداً أن لا بتردد الرجل 
الذي يستنجد به من قبول دته » فبا اذا أدرك أن الأمر صغير لا أهمية له. 
ولكن صاحب النحدة ة جعلت ثقته بنفسه بری أن في هذه الكامة اهانة له 
وجرحا لكبريائه » ولذلك اجاب المستنجد على کلمته هذه بقوله : 


في حاجتك الصغيرة الا أن تذهب بها الى رجل صغير . 
هذه الحادثة كا اشرت آنفا قرأ اني كتب الادب العرببة - وعلى اي 
شكل فان التاريخع العربي والاحداث العرببة كثيراً ما تتشابه باسلوما ووقائعها 
ومعانيهسا حتى و 
e‏ عرفت عنه 


“YEY” 


كامة مشبورة » وهو انه جاءه رجل » فقال ( انني مستجير بماك > فقال الجير : 
عن ماذا استحرت . فقال : عن رجل بريد ان يعتدي علي" . فأجابه قائ : 
أا أكبر من ان احير العتدی عله فاذهب الى غيري .وستجد كثيراً من الرجال 
الذين حير ونك اما انا فانني لا اجير الا العتدي لا المعتدى عليه ) . 


هذا طبعاً خلق العربي الجاهلي » ولكن الاسلام جاء وهذاب اخلای العرب 
وقال الرسول الکرم صلى الله عليه وسم : (لعن اش من آوى مدثاً ) . 
ومپا يكن الامر فان الاحداث کا ذکرت سابقا تعيد بعضها بعضاً في كثير 
من المناسبات . 


والمناسبة الحديثة التي نحن بصدد ذکرها هي كا يلي : 


في عام ۱۳۷۳ ه -۱۹۵۳ م. كنت فيالقاهرة وكان أيامها اللك‌السابق سعود 
موجوداً هناك . فجاءني صدیق عزيز لا زال على قد الحياة : ولكنني لا 
استطيع ان اذكر اسمه لانني ل استأذنه وأخشى انه لا برغب ان ينوه باسمه . 


القصود ان صاحي هذا اكد لي بأنه كان قد جلب مسدسات وذخيرتها من 
اوربا » بكمبة ضئيلة لا تتجاوز حولة حقيبتين صغيرتين » حسب ما يستطيعه 
من رصمده الالي الذي وضعه كله ننا لهذه السدسات عندما كانت هذه تباع 
في المملكة العربية السعودية » بصورة علنية لا حذور فیپا» وكان من يأتي بها الى 
المملكة يحد رمحا مغريا من ورانا » ولذلك جاء بها صاحبنا من اوربا عن طريق 
القاهرة قاصداً أن دمعثها للمملكة . ولكن الذي حصل هو ان الحكومة السعودية» 
أصدرت امراً يقضي عنم بيع السدسات . فظلت بضاعة صاحبنا في القاهرة > 
وعندما جاء الملك سعود وجد صاحبها في بجيئه فرصة جعله يبعث ( حقیبنیه ) 
مع اد رجال الحاشية - يقول صاحي ذهبت اولا الى شخص من اصدق 
اصدقائي في الحاشية فطلبت منه ان يحمل ما عندي » فاعتذر بدون أن يعم 
ما في داخل هاتين ( الحقيبتين ) يقول ‏ فکنت اسمع عن المرحوم. 


اس 


. العقيد (۱) عمد الذيب بأنه رجل ذو مروءة جمة فذهمت اليه في ( فندق 
الکونتننتال ) في القاهرة وذكرت له حاجتي » » فلبى طلي بدون أن سدو منه 
ادنی تردد . وی کد صديقي باه عندما رأى ما ابداء الذيب هن حسن 
استقبال و استعداد لقبول طلبه خجل منه وقال له ان حقست" فېا حذور وهو 
کذا و کذا .. فکان الجواب من الذيب حسب ما نقلته من الراوي نصا كالآ تي : 
( ادا لم يكن في حقيبتك محذور فاذهب بها الى غيري) بخ ذ كر ل سا 
ااا رحالات العرب 
القائلة ما معناه : الكبير لا يقصد الا لكبيرة. 


فرحم الله مد الذيب» لقد عرفته ذا مروءة غزيرة وشبامة لا حدود طا.. 
ولذلك لم استغرب هذه الكامة منه “ وقد كان الى جانب مروءته وسخائه » ذا 
المام بتاريخ العرب واديهم و كثير المطالعة والقراءة » وقلى ان رأيته خارج عل 
الا وهو يحمل کتابا من كتب الادب او التاريخ . 


وعلينا ان نستدرك هنا بأن ما ذكرته عن مروءة الذيب وشهامته لا علاقة 
له با ذكرته من اطلاعه على الادب والتاريخ العربي . .. فتلك السحابا خلق 
مطبوع في النفس وموهبة من الله لا علاقة قة ها بكثرة الطالم2 او عدمپا . 
فكثيراً ما نجد أميا لايعرف شیثا من حروف الحجاء ولكنه ذو مروءة ونحدة 
وشهامة لا بوجد منیا مثقال ذرة عند بعض المثقفين الذين درسوا علوم الدننا 
والدين معا . .. وما لا شك فيه ان العم من حبث هو » نعمة کی ودر اند 
لا تقدر بثمن فاذا وحدنا مثلا مق واسم الاطلاع ولديه من الروءة و گرم 


ت محمد الذيب من ساكني مدينة بريدة عاصصة القصم وهو المعاون وقتها لر رئيس ارس 
الملكي الخاص توفي رحمه الله عام ۱۳۸۰ھ .دور , 


2: ۳ - 


۱ الخلق ما هو طبع اصيل في نفسه » ثم وجدنا اميا ايضا مطبوعا على الشپامة 
| والنجدة فان الاول سوف یکون افضل من الاخير لا حالة لانه جمع بين ادب 
| الدرس وادپ اللفس .. 


وعلى کل فالعم من اهم الوسائل واقوی العواملو لکنه وسملة لا غاية ومقوم 
لغيره لا مرجح ... 


الفصصمل الترابع 


كا ظن أن يكون كان 
- ۳۳ به 


شاءت سنة الله أن يبرز في كل قبملة وبين کل جبل وجیل » قائد تتوفر فيه 
صفات القمادة بكاملها » وتبقى شبرة هذا القائد او ذلك الزعم مپمنة على تلك 
القبيلة » لا بستطیم ان ينافسه علا أحد.. حتى يغبب شخصه من عام الدنيا. 
وأغرب ما في الأمر ان هذه الصفة الموجودة في بني الانسان موجودة ایضاً في 
عام احبوان » وهي ظاهرة عرفا هواة صبد الظباء أكثر ما عرفا غيرم > 
ويؤكد هؤلاء ان الصباد الماهر يحكم التجربة يعرف ان للظباء قائداً .. ولذلك 
يحرص ان يقتل القائد فاذا فمل فانه سوف يقتل العدد الكثيز منها » والحكة 
فى ذلك ان الظاء بعدما يقتل قائدها (۱) تظل فترة من الوقت وهي حائرة لا 
تمرف الطریق » الى ان يبرز من بينها قائد يتقدمها فتتبعه الى نفس الجبة التي 
بتجه الها . . ١‏ 


وما دامان هذه هي حالة الحموان » فانه من مساماتالأمور ان تكون هذه 


١‏ - یکون قائد الفزال تارة ذكراً ويسمى التبس ۰ او تكون احيان] انثى وتسمى 
( المنود ) . 


- ۲۸۹ - 


+k x‏ ره 


وق منتصف القرن امحري الماضي كان هناك زعم لمع نجمه لا بين ظهرانی 
فبیلته عنزة فحسب » بل طار صيته وارتفعت شېرته حتى عند القبائل العربية 
الأخرى وهو ( عقاب بن سعدون العواجى () ۱ ذلك الفارس الشپور وقائد 
ق والى حانب ذلك كان شاعراً موهوباً » ولكنه مقل في 
شعره کا كان ذا رأي سدند وبصيرة نافذة » ينظر الى عواقب الأمور بفكره 
الثاقب ونخشی وقوعبا قبل ان يتحقق مفعوها .. ویتناً هما سبكون قبل 
ان یکون . 


وفي احدی الفزوات التي وفعت بين قبيلتي مر وعنزة حصلت مبارزة بینه 
وبين فارس من فزسان شمر یدعی ( کنمان ابا الوق ) وکانت المارزة فوق 
صپوني فرسیپبا فېجم كل منها على صاحبه وطرحه ارضاً » بدون أن نظفر 
احدها بالآخر » وفي حالة وقوعهما ارتمى سيف كل واحد منپما من بده » “ فبجم 
عقاب على سيف الشمري والتقطه من الارض “> وق الوقت ذاته هجم الفارس 
الشمري على سف عقاب والتقطه هو ایض من مکانه . 


وما ان سقط الفارسان ارضا حتی تنافس فرسان کلتا القسلتين على نحدة 
الفارسین ففرسان عنزة هبوا مسرعين لنجدة ة فار سیم وزعيمهم ٤‏ وفرسان شمر 
آسرعوا دة احد فرسانهم » وکان الوقف پالنسبة للفارسين اللذین سقطا على 


۱۹۸-۱۱۳ راجعج ۱ من شم العرب للمؤلف الطبعة الثانية من ص‎ -١ 


مت وق ۲ مس 


الأرض حرحا للغاية. فکل و احد منبما اصحت حاته مبددةفما ادا سقت‌فرسان 
اعدائه فرسانه » ولو ثانمة واحدة .. واذا تدبر القارىء بدقة وضع الفارسين 
ده اللحظةالحاسمة »ومن ثم تصور نفسه انه واحد منهما عند ذلك يعذر أي منها 
اذا امتطى فرس صاحبه بدون شعور منه لمنحو بنفسه » وهذا ما حصل فعلاً 
حيث أسرع عقاب وامتطى صبوة الفرس التي تليه » كا ان أبا الوق - امتطئ 
فرس عقاب » بصفتها القريية منه لمنحو من ان يظفر به اعداژه .. وشن 
كانت هذه الممارزة بين الفارسين من حمث واقعپا العمل > لا تعير عن انتصار 
إحدهما على خصمه » فاا من حمث الشكل تمتهر اذتصاراً للفارس 
الشمري من شنى الوجوه الآ تة : 


اولاً - ان الفارس الشمري بالنسبة لعقاب يعتبر نكرة .. ول يعرف اسمه 
ويبرز في عام الفرسان الاعند هذه المنازلة لا قبلبا هاولا بعدها » ومعناه 
ان الشهرةالی ناما فا بعد كانت على حساب عقاب ليس الا » وهذه الحقيقة لم 
تغب عن دهن عقاب . 

انب - اغتنامه لفرس عقاب بدلا من فرسه واکتسابه لسيفه يعتبر ايضاً 
نصراً كميراً بالنسبة ( لأبى الوق ) وان كان اغتنامه لفرس عقاب واکتسابه 
لسيفه جاء بدون قصد » وان يكن ع قاب ايضا اغتنم فرس نده وسيفه » 
ولکن النسبة بين الرجلين بعيدة كبعد الشرق عن المغرب . 

ثالثا هوان فرس عقاب معروفة انا من الیل الأصائل التي يندر 
وجودها عند العرب .. والفرق بين فرس عقاب وبين فرس ( ابا الوقي ) کالفری 
بن منزلة وشخصة الرجلين » ومن أوضح الآدلة على ذلك البيت الذي سأتي 
ضمن القصيدة التي سوف نوردها في موضعما من محثنا هذا . 


- ۲ 6۱ — 


رابعا - وجود الشاعر الشمري الشپور الدعو ( مبيريك التببناوي ) )١(‏ 
الذي ما من حادثة تصدر عن قبيلته الا وينشد فمپا قصبدة يتناقلها الركبان » 
بشکل يصور فيه الحادثة لمن لم برها بأنها كلما انتصارات لقسلته » فوجود هذا 
الشاعر كان يعادل في منظر عقاب كل المعاني الثلاثة السالفة الذكر بل ويزيد 
عليها أضعافا مضاعفة . 


, من شم المرب للمؤلف الطبعة الثانية‎ ١ج‎ ١١8 انظر ص‎ - ١ 


— ۲ 


| البطل الذي لم ترهبه أنصلة السيوف ولم بخش 
| اسنة الرماح خاف من الشعر 


وبالرغم من أن عقابا جباراً جَلْداً لا تلين له قناة ولا تزعزعه الأحداث 


| مپا تفاقمت » ولا يستكين خطوت الدفر ما عظمت » ولا یبای عقا جات 
| الزمان وحنه مهما بلغت من الشدة» بالرغم من هذا كله نجدهل یستطم ان یکظم 
۱ غظه او بواری حزعه او علك آعصابه » بل بدأت علامات الضحر ترتسم على 


وأحاديثه » فحاربت عبناه النوم وأعرضت نفسه عن الطعام .. اللپم الاما 


| سد به رمقه » وعزفت عن النساء » وتلدت عاطفته عن مداعبة طفله 


الوحبد الذي یتفانی بمحبته ونأی مجاننه عن رجال قبیلته الذين برکنون 
الى ر أبه وستمته‌ون بأحاديثه » وم يكن هناك أحد من رجسال قببلته برضی 
عقاب ان بث شکواه المه او يتظاهر آمامه بالضعف .. کا انه ما من احد 
دستطیم ان جرا وسأله عن اساب انپاره وقلقه سوی شخص واحد وهو 
والده سمدون » ذلك الشبخ الذي عر که الدهر > هو الوحيد الذي ذهب لابنه 
يعاتبهعلى ما بدر له من ضمف ووهن ل یمپدها به » ومن جملة عتاب الشیخ 
ولومه لابنه قوله : 


- كنت اعرفك با بني صخرة تتحطم عليها الأحداث » فما الذي بدلك عا 


١‏ - ينسب عن ابلمون بانه بقول : أفضل ان آقاوم اربمة آ لاف جندي على ان اقارم 
اربعة کتاب . وما يقال عن تأثر الکتاب في عبد تابلون الذي هو امتداد هذا العپد يقال 


— Yor بت‎ 


كنت عليه » ثم استطرد الشيخ يقول : انا لا اعرف شتا يوجب انپار اعصابك 
سوى اعتنامفرسك وهذه وان كانت فرسا اصبلا » وقليل من الخبل الذي يقوم 
مقامپا..ولکن من الممکن ان تستعيض عنما مجواد من نوعها وأحسن منبا .) 
وبعدما انتبى الشمخ من حديئه أجاب الابن والده قائلا بعد ان تنبد بشدة: 
- وهل تظن يا رالدي ان ما اعانبه من ضحر وقلق ناتج من اجل الفرس.. 
- اذأ ما هي الاسباب التي جعلتك تصل الى هذا الحد من الارهای و اشموم 
الق فتكت محسمك ؟ .. 
شاعر شمر ( مبيريك التييناوي ) . 
- مادا يقول عنك التبناوي انه لن يحد علمك اي مغمز ينال من شرفك » 
وادا حاول ان يسبت لك او يفتري علك بشيء انت منه بریء فان ذلك لا 


يضيرك .. 


- سوف هجون الشاعر بدت قى مثلا عند العرب . 
- ما هذا البيت الذي تخشى ان يقوله التدناوي ? . 
- سوف بقول بلا شك : 
لبف بهن يسني عقاب خذیناه" ۱) 
واخسیل. بل كد شبحا باصا 


-١‏ معنی البیت الذي يتنبأ عقاب بان الشاعر موف يقوله ا يلي : « ماذا بقي لمقاب 
من المجد مادام ان سيفه آخذناه من ينه .. وما دام ان فرسه الاصمل اغتنمناها منه ؛ 
وأبدلناه بفرس ( كديش ) أي ليست بأصيلة ولا ذات قسمة .. 


— o 


ولا كان والد عقاب شاعراً فقد ادرك حقبقة ما تنأ به ابنه وانماحاول ان 
مخفف بتصحه لابته بعدم اهتّامه ا يقوله الشاعر الخ.. وحمث ان منازل كل من 
قبية شمر وقبيلة عنزة کلاهها جاور بعضهما للآخر » والخبر الذي محدث الموم 
عند احدها يعرفه الطرف الثاني غداً » وبالأخص القصيدة التى بنشدها الشاعر 
تقار :الذي اقب ها ومين ع رة ادت و و ر ووش :فاق 
بيت يقوله هذا الشاعر سوف یکون له دوي في أندية ومجتمعات كلتا القبيلتين 
وسوف يحفظه الرجال والنساء على حد سواء.. ولذلك ‏ تمض على المعركة مدة 
وجيزة إلا والبيت الذي تنبأ به عقاب وخشي أن بقوله الشاعر ذلك البيت 
بالذات قاله التببناوي لفظا ومعنى اللهم الا انه م يكن صدرا لقصدته ولكنه 
اصح هو بيت القصد ... 


والبك بعضا من القصمدة : 
ابا الو تي“ بالسض خحُضين_يمناهءه 
أا أشبد' انه من رفاع المحجايل 
المعنى : اشاد الشاعر بمطلع قصدته اول بالفارس المدعو ابا الوأقي' واثنى 
عليه » معنى يقول فبه يحب على نساء اي" ان تعطر راحة ابا الوقي البسین 
بالمسك لأنه فارس ومن سلالة ابطال عريقين بالجد .. 
التف من" یمق عقاب عد اه 
3 وا 2 بدال" کدشها الاصایل" 
هذا البيت کا ذكرة آنفاً هو بىت القصد وهو الذي تنأ به الفارس 
العواجي > وقد اوضحت معناه مقدما و لذلك لا اری داعبا لتكرار 


مرحه . 


— ۲۵۵ — 


من فعلتا بسع اطنب الخيل بأر'داه 
وحللاو' قسم السمح ياين وایل 
بقول في صدر الببت الاول : اننا اغتصبنا منکم اطيب الخيل وترکنا 
لکم الفرس الرديئة » وفي عجز البيت یقول : ان هذا التصرف فيه عدل منا 
وانصاف ( وهذا من نوع السخرية ) . 
التصود : ان تنبوات عقاب حاءت طبقا لاصل الذي كان يظنه 


و له‌مقده ۰ 


بت ۲ ۳ مت 


الشيخ الذي تبأ ها سيكون قبل ان یکون 
ت۳6 - 


بعتز العریی بنسه من تاحمة امه كاعتزازه به من ناحمة ابمه »> كا ان العرب 
يؤمنون ايان راسخاً بها من ناحبة نسب الام .. 
وخضراء الدمن المرأة الميلة في المكان غير الشریف . 

وقد نجد من رجال البادية رجالا يبلغ بهم الاسراف بهذه الناحبة درجة 
بل يذهب به الامر الى ما هو أبعد من ذلك » فنجده مثلاً يعتز بخال ابيه وخال 
أمه . ومن أصدق الادلة على ذلك - الميت الذي آنشده‌الشمخ( العاصي الجرباء ) 
رئيس قمملة شمر الفرات بادية سورية عندما قال: 

به الزعملی و الدوش وعضيب شال أنه وكاد 

بهذا السبت يمير لنا الشاعر بثنائه على ابنه الدعو اهادي بأنه عریق 

بنسه من شتی الوجوه » فتجده يفخر بنسب ابنه من قبل خال امه الذي هو 


مضب أبن موعد )١(‏ الفارس المشهور . 


ومة ظاهرة اخرىوهي ان البدوي يعتقد ان بعض الاسر یکون في نسائهم 
مبزة من حمث النحابة .. والعکس بالعکس قاما .. 

فتجدم مثلاً يعتقدون ان الفتى الذي تکون امه من الأسرة الفلانبة أو من 
الفخذ الفلاني فانه لا بد الا ان يككون نميا » بصرف النظر عن کون رحال 
هذه الأسرة كلهم نجباء او عاديين » فبذه الناحية لا علاقة لها في الموضوع الذي 
نحن بصدد ذكره .. 


ولما كان للعادات أ كبر الاثر وأعظم التأثير في تسبير مجرى حماة الكثير من 
الناس » فانه يصدف ان تصح هذه النظرية » وعندما تلتقي الصدف والايمان 
بالعادات على صعيد واحد» فاسوف بزداد الاعان بتاك العادات بصورة ستحيل 
معا تفنند رأي المؤمنين بها.وهذه القصة التي بين يدي القارىء من جملة القصص 
التي تحمل الابمان بتاك ااظاهرة حققة معترفا ها بين رجال القمائل ونسانها .. 
وتاريخها بقع في ۱۲۳۰ ه اي منذ قرن ونصف القرن ومضمونا کا بلي : 

كان صالح بن رغيلان (۲) من الاسر التي يقال عنها ان نساءها لا بد الا ان 
يكون مولودهن نجيب] » وكان بکره انثى فراح ( فايز بن هذيل ) (؟) مخطب 
ابنة ابن رغيلان » وكان قصده من ذلك هو ان برزق مولوداً نجمما » فوافق والد 
الفتاة > ولكن بعد ان طلب مبراً فيه من القالاة ما بثقل كاملل الطب > 
الامر الذي جعله يتنصل من رغبته بهذه الفتاة > ويذهب ينقب عن ضالته من 


. راجع ص ج من شم السرب للمؤلف‎ - ١ 
. صالح بن رغيلان بن علي من قبيلة شمر‎ - ۲ 
, فايز من مشاهير فرسان قببلة شر‎ - ۳ 


سب 6 ۳ — 


طريق آخر . وعحض الصدفة رمى به الفال الى رؤية فتاة ذات حال رائم > 
وكانت الرؤية لبلا بصورة تجعله بستطم ان ينظرها بخدرها بدون ان تراه . 

وكان الفصل سْنَاء وكانت الفتاة تصطلي على حمو النار » وضوء النار الساطع كان 
ینمکس على بياض بشرتها الناصم » فد مخطی وئيدة لینظر الببا من فرب > 


| وبدنوه رأى جمالاً عرب رائعا » فأصسب الرحل بذهول أفق- ده الرشد و جعله 
| يفكر بالاقتران ہا بدون ان سأل عن حسبها ونسبها اللذین كان ينشدهما 
| خطبیته الاولی » فسات تلك الليلة على مضض » وما ان انبلج الفجر وبزغت 


الشمس حتى ذهب مسرعا الى صدیق له عزيز لبخطب له تللك الفتاة من اببها . 
وكانت المدة بين ذهاب الرسول لوالد الفتاة وبين عودته اله حاملاً موافقة والد 
الفتاة قصيرة جداً » وبعد الموافقة لم يكن لديه من الصبر ما يحمله بنتظر لحظة 
واحدة » بل دفعه الشوق والغرام الى مواصلة سعبه » فذهب وعقد النكاح وتم 
ناحه بالحسناء باقرب ما عکن من السرعة .. وعلى الفور حملت وأنحبث ذكراً. 


وعندما كان فائز جالسا امام بيته الشعر على مقربة من ناديالضيوف وبعيداً 


| عن الرواق الخائل بين المكان المعد للنساء المسمى ب ( الرفه ) وواضعاً مولوده 


زهده بعر ومه الجيلة وشككه بنجابة ابنه !! 


في تلك اللحظة دخل عليه شيخ أشرف على نپاية العقد السادس يدعى 
( فضيل بن غانم ) من اقاربه الادنين » وكان فضیل من الرجال الدين يركن 
الى رأهم في الامور امامة ومن أرسخ رجال عشيرته علا في التقاليد والعادات» 
وعندما تبادل التحة مع صاحب البيت جلس في مكان مشاهد لفائز » وظل 
برسل بصره خلسة نحو الف ل الذي في حجر اببه » ففطن له فائز وأدرك ما 
بحوك في صدره و مولوده الجديد » وائما اراد ان يتحاهله وكأنه لم بنقبه له 


— ۵0۹ - 


ولکن الشبخ لم بتر که یتادی بتجاهله بل راح يتحرش به ليكشف القناع عا 


- من هو خال ابنك ؟.. 


فرد عله قائلا : 
- اجاهل مخاله ام تتجاهل ؟ .۰ 
- فسر سؤالي كيف تشاء . 
- ألا تعلم ان الفحل (۱) يشبى ٩‏ . 


- بلى ولا شك » ولکن مها بلغ الفحل‌من الاصالة فانه لا يكون ابنه نس 
مالم تكن امه من فحل نجنب .. 

- هذه نظرية نتناقلپا نحن منذ العبد الجاهلي وما قبل » وقد تصب مرة 
ولكنبا تخطیء عرار ا . 

- انها نظرية حق » ويندر جداً ان لا تكون على صواب . 

- مادا تقول بفارس العرب عنترة المسي ؟.. 

- عرفت ماذا تعني فكأنك تقول انه ابن أمة سوداء ومع ذلك بلغ من 
الشهرة بفروسيته مكانة لا بنافسه علبپا احد من فرسان العرب قاطمة .. 

- اجل هذا هو الذي اعنيه بالذات .. 

- هناك فيه تباین بعيد بين ابنك هذا الذي عرف خاله بأنه ر شاوی ) (۲) 
ول یعرف عن نسائه ولا عن اهل النحابة قلطم » وبین عنترة الذي وان کان من 


۰ - شم الى نفسه بأنه اصيل وشحاع وان ابنه سوف یکون حا ما دام انه هو والده .. 


۲ - الشاوي هو راعي الغم . واصحاب الابل والخيل بنظرون المه نظرة احتقار . 


.همد 


أمة سوداء ولكنه أثدت عملما بان أمه من النساء اللواتي ينجين الابطال امثاله.. 
ولو ان خالته واقعها عربي فارس كشداد والد عنترة لانجبت منه فتى لا يقل 
شحاعة عن عنترة »> وانت اذا استطعت ان تو كد بأن واحدة من آمرة اصبارك 
أنحيت من أي عربي مولوداً فارسا تجيبا فانني سوف اتراجع عن رأبي» وان لم 
تستطم کا اعتقد عتقد بأنك ان تستطيع فانني من الآن سوف انوك ما سم في 
مستقبل ابنك هذا المدلل اعانك الل عليه . 

هما أخبرني باذا تتناً به من مستقبل لهذا الطفل ولا تظامه او تظلم نفسك. 

_ ان غزاك اعداؤك واغتنموا إبلك فسوف يجين عن لقائم وان اعتدى 
علك معتد وقتلك او جرحك فسوف لا یکون لديه من الشجاعة ما بجعله 
يفكر بأخذ الثار من اعتدى علبك وواحدة من هاتين الخصلتين بالفتى كافية ان 
تحکم عليه بأن عدمه خير من وجوده . 

- ما همذ اليوم المشؤوم الذي صحتي به ؟ ... لقد زهدتني بزوجي 
وشككتني بنحابة اب . 

يجب ان تعتبر هذا البوم یوما سعدا بدلاً من ان تعتقد انه يوم مشؤوم » 
لآن القريب او الصديق الذي يوضم لك اعوجاجك طالب ان تعدله خير من ذلك 
الصدیق المداجي الذي يجاملك حتى تسير في طريق معوج حتى لو شئت ات 
تعود متا قانة ينب عك ولك يه 

- لاذا لم تنصحني قبل ان اقدم على الزواج بهذه الفتاة ? 

- السوولية تقم على عاتقك لانك لم تستنصح اي واحد من رجال القسلة » 
وکانت الاخمتار الشائعة لدینا فيد بأنك خطبت این صالح بن رغيلان » 
فاستشرت خيراً » وبينا نحن نرقص طربا على سماع تلك الاشاعة > واذا بالخبر 
السيء بأ الينا فجأة بزواجك من ابنة الشاوي“فتساءانا ما السبب الذي صرفك 
عن الاولى وعن السبب الذي جاء بك الى فقمل ان السيب انذي أبعدك عن 
ابنة النجيب هو انك يخلت عن دفع الهر الذي طلبه منك و والدها » كما تأكدة 


۲۹۱ 


بأن السبب الذي رمى بك الى ابنة الشاوي هو انك رأيتها لبلا تصطلي على النار 
فاستولى على لبك حمرة بشرتها وأسر عقلك قوام ا المديد وخصرها الضامر 
وبياضها الناصع » فأقدمت على النكاح بدافم غريزتك الجنسية بدون ار تنظر 
بعيداً الى ما يترتب على ذلك من نتائج . . 

- لو ان ابن رغيلان در » وأخو مروءة »كنا بشاع عنه لما انصرفت عن 
خطبتي لابنته »> ولکن التجارب أثبتت انه رجل استفلالي بريد ان ينبب مني 
جمبع ما املك من الابل مقابل تزويحي ابثته .. . وهذا ما جعلني اعرض عنه . 


امال يأني عوض منه مال » ولكن نجابة الابن لا تعوض !! 
- ليتك أخذت رأ في موضوع ابنة رغبلان لأنني اعتقد ان الرحل لس 
طباعا ولا استغلالما کا تظن .. 
- القضية ليست جرد ظن كما مخیل لك وانما هي حقيقة واقعة .. 
- فلنفرض ان الرجل طاع واستغلالي و لکن عندما تدفم له کل ما بطلبه 


منك فستکونانتارایعل۵ امال الذي تمه له سوف نتم عنه ما 
منه ولکن خسارتك في عدم نجابة الابن لا تتعوض عنما شیثا قطعيا .. 

- اى ان اه أبن رغبلان قسحة لا تطاق فا کون وقتہا خسرت الال 
و اممال .. ۱ 

- الم ار الفتاة ولکن معت نساءنا يتحدئن عنما بأنها لا بدانمپا بالجمال اية 
فتاة من فتبات القبيلة بأسرها .. 

- المهم انها لا تكون بشعة تتقز تنقزز منبا النفتى » فاذا ل تكن كذلك فاني 

ا ا ه مني أبوها ما عدا فرسي التي ليس 
عندي أغلى منها مالي كله .. 

-- دعني أذهب الى اختي التي تكبرني لكي أتأكد منها لاني اذكر ذات 


- ۲۹۲ 


يوم انها أسرفت بنعتها للفتاة بالمأل ۰.. 

- من الأحسن أن تأتي مها مءعك هنا لأسمع من فپ 6 ولأزداد 
قناعة . 

- اذن لا حاجة بأن أذهب بنفسي » بل سوف أبعث لما أحد هؤلاء 
الصببان الذين يمرحون هنا لینادیا ... 

- الأمر متروك لك ... 

آمر فضيل واحداً من الصبيان لينادي اخته » وعلى الفور حضرت ات 
فضيل التي تحاوزت السنين الأولى من المقد السابع .. . 

وبعدما استقرت في مكانها قال لها أخوها : 

- كنت اذكر انك حدثتيني عن ابنة صالح بن رغىلان » فمل لك ان 
تحدني أخي فائزاً عما تعرفينه عن جماها ؟... 

فقالت اخت فضل على الفور : 

- فتاة ابن رغسلان ليست من الفتبات اللواقي محتحن الى سؤال من 
شتى الوجوه » سواء من ناحبة الجال الذي لا ينافسها عليه أحد من نساء 
القسة بكاملها » ولا من تاحمة حصافة عقلپا كفتاة بالثامنة عشر من عرها » 
ولكنها تحمل عقل امرأة تحاوزت الأريعين » واما من تاحية نسبها فيكفي ان 
أباها صالح بن رغيلان ... 

وما ان انتبت العحوز من حديئبا » حتى تولى الحديث معها فائز 
بنفسه قائلاً : 

- ۷ شك انك تعرفين زوجي هذه .. 


۲۳ ~ 


- أجل كيف لا 9.. ١‏ 
- فبل في ابنة صالح من امال ما يقارب لزوجقی هذه ؟.. 
- أتقول ذلك عن جد وحقيقة ؟.. 


- ألا تعامين إنني لا اتحدث إلا بالجد والصراحة ؟.. 


- مادام الأمر كذلك اسمح لي بان أؤكد لك بأن زوجتك التي خلبت 
لبك » عندما تجلس مانب ابنة ابن رغيلان سوف تكون كأصغر النجوم 
يحانب البدر عندما يبلغ نموه كاملا ... ومضت اخت فضل الى ان قالت : 
ریا أكون مخطئة في نظرتي للفتاة او مسرفة في وصفي لها » ولذلك من 
الأحسن لك ان تسأل غيري من نساء الحي اللواتي من بالفتاة صلة مباشرة اكثر 
مني » لكي تكون على يقين من الأمر فا اذا قدر لك نصب من السعادة 
بالاقتران منپا ... 


- ان عق علی جانب كتين من الصواب ف اا ولذلك أرق اس 


من الضروري ان أل من تثق به من نساء اسرتك اللواتي يعرفن الفتاة لتتوفر 
لديك الادله الكاملة ... 


- بعد كلام اختك هذا لا أراني يحاجة الى سؤال احد » فيكفيني من 
ابنة ابن رغلان انا ليست البشءة التى لا تطاق » فپذا وحده محعلنی لا 
انزف عن عطقا اة رورمل كه ال تیان هدم ابا سرف كل 
امرها اليك ... فأنت تذهب وكيلا عني وتخطبها من ابا .. 


- سوف اسعى والتوقيق بىد الله ... 


تست 4 د 


جاء من اجلبا » فصمت صالح فترة لم يحب بكامة واحدة ثم قال بعد ان ملا 
سببله من ( تان العراق ) وجرع منه نفسين : 


ق ان طلب مني فائز ابنتي وطلبت منه مهراً معقولاً فم برد علي » 
وقد اذ شاو“ واما اذا كان بريد ید ابني الآن » فانني 
لن أزوجه اباها الا بشرط واحد وهو ان يضاعف طلي الاول من الابل > 
وزادة على ذلك يدفع فرسه » فان قىل فما » وان م يقبل فليس له عندي 
كلام اكثر من ذلك . 


ومن يطلب الحسناء لم يغله الپر ! 


عاد فضل الى فائز ونقل له موافقة والد الفتاة وطلبه المضاعف > وكان 
الطلب يعني أن بتحرد الخط.ب من ثلاثة ارباع ما يملك من الابل » وکل 
ذلك كان رخصا بنظر اخطب > ما عدا فرسه الق ری انها مص در 
ده ورزفه »> فان فلت ابله فانه يستطبع بفضل وجود فرسه ان بغرو 
اعداءه ویفتنم منهم ابلا ... وان غزاه احد فانه بستطمم ان يقاتل الفزاة على 
من الهر الطلوب " فراح يستشير صاحبه فضیل في موضّوع الفرس فقط 
فرد علمه بقوله : 


- ادا تسألني عن شيء سبق ان وضحت لك رأبي به مقدما » حيث 
قلت لك فى بداية الحديث ان الال بالامکان ان تعتاض عنه الا » ولکن 
عدم نحابة الابن لبس هناك ما يعادها في اخاة ... ثم استرسل فضيل الى أن 
قال : لك YS‏ 0 لس لديك 
من الدرية من بذود عن حماك وحمي ظبرك ورد الغزاة العتدین عندما 
تبلغ من العمر عدبا وتصح هرما لا تستطیم کفاح من يمتدي عليك من 


- ۴۳۹۵ - 


المدر البمند أو القريب ۰ واذا توفيت فلن يكون هناك ابن نجسب يمخلفك 
ويحبي ذكرك > وبين أن ترخص مالك في سبيل ان تنجب ابنا يكون 
سندا لك في حماتك في حاله شخوختك ... فتكون هبتك پرمك بفضل 
وجود ابذك النجیب كبيبتك ايام شبابك وفتوتك ... فلا يتجرأ اعداؤك 
البعبدون ان يطمعوا بفزوك ... وهم يعرفون ان لك ايتا نحا » ولا يتحاسر 
اعداؤك الادنون ان يمسوك بأدنى اذية ما دام لك ابن نحيب يذود عن حماك 
ويثأر لك ممن ينال منك . 

- ادن هذه ابلي مائة وستون ناقة لك ان تأخذ منها مائة وعشرن » 
وهذه فرسي خذها واذهب با اله » وخذ منه وعدا بشأن عقد 
النكاح . 

دهب فضل واستعان بالرعاة » واخدذ مائة وعشرين ناقة > وحاء 
الى الفرس وامتطی صبوتبا وراح الرغاة في مقدمة الابل » وهو في موخرتها 
حتى وصل الى بست والد الفتاة » فناوله عنان الفرس كا سامه الابل بالعدد 


فعاد فضیل الى صاحبه مخبره بأن تحديد وقت العقد عائد له » 
فقال : 


- ارید ان يكون في صاح الغد ... 


فرجم فضیل لب کد والد اتحطوبة بان صاحبه يود ان یکون العقد غدا 
صباحا فوافق على ذلك .. وفي صاح الغد حاء فائز وصدیقه فضل قاصدن 


ان اس 


الجر العقد الشرعي حسب العادة المألوفة » وقبل ان يتفرق الحاضرون قال 
والد الفتاة لصبره : 


- سوف تأتك زوجتك اللملة هذه . 


فراح فائز هيء لعروسه البيت .. 


المصاهرة التي اصبحت مضربأ امثل ! 


ظل فائز بن هذيل في صراع عنيف بينه وبين نفسه » وقد بدا هذا 
الصراع بزداد عنفا مد أن ذهبت مله فرسه النحسة > وبا هو يناجي 
نفسه في الخواطر التي استولت على كانه » واصبحت هذه الخواطر تعبث 
في افكاره وحواسه » متشعبة الى جبهتين : خواطر تقلقه عندما بری نفسه 
اح عفن البدين من ثلاثة ارباج ما يملكه من كسب عمره الطويل » ومن 
ارت التي لا يعادلها اي ثمن عنده » وبين ما يعزى به نفسه من انه سوف 
| يرزق ابنا نجببا من ابنة ابن رغبلان ليحبي ذكره وحبا بكنفه في آخر 
حياته ... ومشكلته ان الافكار الأولى توحي البه بأن خسارته محسوسة 
| وملموسة » ينا ريحه لم يكن مضمونا ضانا تاما كخسارته الملحوظة . 
| فقد تکون ابنة ابن رغلان عقمما لا تلد ابداً » وقد لا تلد إلا إناثا .. 
| وربا تلد ذكر] لا يكون نجسا » كا يعتقد صاحبه » كل هذه الاحتالات 
جائز ان یتحقق بعضها » وفي بعض اللحظات يذهب به خباله الى مقت 
صاحبه فضيل » ومقت الساعة المشؤومة التي جاءه فما وزهده پزوجه 
له رکه سواه اناري رونا مت وامای اف هتم الانهار 


التصارعة في كبانه » واذا به بسمم اصوات رعاته الذن ذهسواباله في 
| اللملة الماضية يحمدون » وني الحين الذي بصفي به الى اهازيج الرعاة بمرارة 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 


- ۲۷ = ۱ 


ویس > سم صبيل فرسه من قرب » فقفز بدون وعي منه » ظانا ان 
فرسه انطلقت من صبره » وحاءعت الى اهلها الدین الفتهم » وترعرعت بينهم 
منذ ان خلقت » ودار في ذهنه تلك الساعة من الخال ما جعله يفكر 
بأن لا يدع فرسه تعود الى صبره بدعوى انها التجأت اليه بدافع الالف 2 
القديمة » وكان ناويا ان يقول لصبره بأنه على اتم الاستعداد بأن يدفم ما 
تبقى من ابله بکاملہا على ان لا تفلت فرسه من بده بعدما عادت البه » 
وكان آخر حل عنده فیا اذا اصر صبره الا ان تعود الفرس هو ان يفسخ 
العقد ويريح بالة من هذه المشكلة التي ورطه بها صديقه فضيل منذ ان جاء 
اله في ذلك الصباح الشووم .. 


وقي تلك اللحظة التي كان يعاني فا الصراع المرير بين خسارته احسوسة 
وبين آماله التي ليست مضمونة » وبالتالي بين قراره النبائي الذي اذه 
بعدما مع صبيل فرسه في هذه اللحظة الجاسمة تبدد ذلك القلق عفاحأة 
سارة » والى كسب مضمون لم يتصوره » كانت هذه الفاجاة هي ان الرعاة 
الذين كان يسمع اهازيجبم عادوا اليه بابله التي اعادها اليه صبره بدون ان 
ينقص منها شيئا ... وكانت الفرس التي بتوم انها انفلتت من صبره وجاءت 
اليه عفوا » كانت معادة البه من قبل صبره » والى حانب هذا كله جاءت 
زوحته بودحپا وحجانبها عدد من الابل محملة بأكياس من الحنطة والتمر 
والسمن » وبالاضافة الى هذا بعث صهره الكريم عددا من الابل كبر من 
عنده لابنته » وبست شعر مستقل وفراشا وقطعا من السحاد » كل هذه 
الاشاء جاءت مع شقىق زوجته الاكبر ... وعندما بني بيت اخته وفرشه 
راح وسام فائز فرسه وإبله والابل والمؤونة التي جاءت بصحبة العروس > ثم 
قفل راجما الى اببه ... 


اما فائز فقد غمر كيانه موجة من السرور بلغت حدا يعجز عن وصفه 
الواصفون وقد تضاعفت نسمة سروره وارتفعت درجة الغمطة ارتفاعا لا مزيد 


- ۲۹۸ - 


۱ 
۱ 


علمه عندما دخل على عروسه فوجد بدرا ساطعا م بر في حماته جا عرسا 
كامل الأوصاف كبذا المال الذي يشاهده الآن في عروسه ... فبات 
تلك اللبة دنشوة من السرور والفطتة اللذين عاش على ذکراها مدة 
حماته . 

وني الصباح الباكر ذهب الى صديقه فضيل لبخبره بنتائج مساعيه 
الطببة » وآراءه التي بدأت بشائرها تلوح في الافق مقدما » وما ان رآه حتى 
ذهب بقل رأسه ویشکره على النصيحة التي آمداها البه > شازحا له 
الموقف الننيل الدي اتخذه صبره معه » را له عن غبطته دعروسه التي 
وجد فمبها من ال والعقل والقدر الذي سمو على ما وصفته له اخته » فرد 


| علمه فضيل بقوله : 


- اما من خصوص ما فعله صبرك من إعادته إبلك وفرسك الخ ... فبذا 
شيء م استفربه من نبيل شهم كصالح ... ثم التفت الى احد اشنائه وقال : 
اسرع الى عمتك وقل لها ان والدي وعمي فائزا بنتظرانك. ..وبمد لحظة وجيزه 
حضرت العحوز فقال ها اخوها : 

- ما هو جوابي لك عندما ذهبت تقذفن وتشتمين صالحا بن رغیلان على 
طلبه ذلك الپر لادنته من أخي فائز ... 


فأجابت العجوز قائلة : 
- لعله تحقق ظنك بصالح ... 


- تحدثي اولا عا قلت لك عن رأبي صالح عندما بدأت مپحوفك العشف 
عليه ... 


- كنت اسحكتني وقلت انك تمتقد ان قصد صالح من طلبه هذا هو ان 


بت ۲۷۹ - 


يمتحن فائزاً ليعرف مقدار رغبته في مصاهرته . وانه عندما بحد فائزاً مصما 
ومرخصا کل ما طلبه منه فان صالحا سوف برد عليه كل ما دفم 4 .. وعندما 
انتبت العجوز تولى فائز الحديث وقال : 


- لقد كان الرجل على مأ يظنه اخوك واكثر ما يظن به .. وراح شرح ما 
لقيه من صهره من نبل و کرم وما وجده في عروسة من جال منقطم النظير 
وعقل وافر .. وبعد ذلك ذهب فائز من عند صاحبه مكرراً شكره له» متفائلا 
خيراً بتحقیق تنبوءاته له بمولود نجسب ؛ وراح وأقام في لبلتما و لممة كبيرة دعا 
على شرفها اعيان قببلته » وفي مقدمتهم والد العروس طبعا وصديقه فضل » 
وكانت لبالي فائز وعروسه سروراً دانم وشهر عسل مستمراً » ول ینقصه شيء 
الا ان تنحبعروسه ذكراً. . وبعد مضي ثلائة اشپر من زو اجه حمل تالعروس» 
وظل فائز يعد ليالي حملها بالساعة .. وکانت اکبر بشری تزف البه تلك الى 
نقلتها البه اخته الفدة بأنه رزق صا .. ۱ 


بدل الصي صبیان 


وبعد مضي عامين رزق من زوحته الجديدة بصي آخر كك رزق انثی»وتوقف 
الزوجان عن الانحاب بعد إن اصبح ابا لثلاثة ذ كور وانثی » وامسى لا م له 
الا العناية والرعاية لأبنائه » وعندما كبروا راح يدريهم على اع#ال البطولة 
كالرماية ور کوب الخيل وش انواع الرياضة التي من شأنها ان تزيد عضلاتهم 
صلابة وقوة .. 


وعندما بلغ ابناژه سن الرشد » وثق ابوم ان کل واحد منهم اتقن فن 
الفروسبة ومهر بها » واصبح الفرد منهم فتی مفتول الساعد » فارع القامة ۰ 
بعد دلك جمم ابناءه وقال : 


- انني الآن تجاوزت سن الشباب واصبحت محاجة الى الراحة والمدوء .. 


مس ۲۷۰ 


وقد بذلت في شایي جل حبدي حق جعت هذه الابل و پا بنصال السيف 
وسنان الرمح‌عن غزرات الطامعین»اما الآن فانني سوف اطلق السلاح والنضال 
واترك هذا الامر لکم اا الفتية فأرجو ان لا يخيب ظني بكم . 

كان ابناؤه الثلائة على جانب كير من وسامة الفتوة وقوة الشباب»و لکنهم 
حتى تلك الساعة لم بتسن لاي واحد منبم الحنة التي تكشف الذطاء عن مقدار 


ملم وا + 


سبق ان اشرت في اكثر من مكان بأن النزاع بين قسلة شمر وقسلة عنزة 


| كان دائما مستمراً کم تجاور القسيلتين .. وعندما يككون احد المواقع خصبا 
| عند ذلك يشتد النزاع بين المتحاربين » فكل منهما يحاول ان تتمتع إبله بهذا 
| المرعى » وتارة تکون ارب سجالاً واحمانا تکون الفلبة لاكثر القسلتين عدداً 


وعده » اما اذا تعادلت قوتاها وشاءت كل قسلة ان تنحنب ۳ فرينتها عند 
ذلك یکون ذلك الوقم الخصب مما عن رعي ابل كلا القبلتین .. 


وشاء القدر ان تأقي سنة 6 ا حلت فيها جم م الاراضي سوى مكان جاور 
شنازل كلتا القبسلتين » كانت إبل قسلة شمر تسرح غربا عن منازلها» كما ان إبل 
قسلة عنزة تسرح غربا عن مسا گنها»فسقی ذلك الموقع الذي بين الشرق والغرب 


| خصباً مزدهر النبات لا تستطیم ان ترعاه بل قببلة دون الاخرى » خوفاً من 


مفاجأة عدوتپا . ولكن رغم دلك كان شباب من فرسان قببلة عنزة المغامرين 


| يأتون بإبلهم ويتركونها ترعى عشب هذا المكان احذرر الخطر »وم علی‌صبوات 


خبلهم مدججين بالسلاح » ومستعدين لماو فة ند غارة تأتيهم من العدو » بينا 
إبل شمر لا بحصل لا المرعى من هذا المكان الخصب » وانما تذهب الى ارض 
محل لا تحد فمها ما يسد رمقها » فكانت تذهب ضامرة وتعود ڪا ذهبت > 
وفي ذهابها كانت تحن حنينا يعبر عما تعانبه من الجوع .. ول يستطع الشيخ فائز 


| ان يتحمل حتين نیاقه من آلام الجوع فپو یمتبر ان هذا الحنين من إبله عبارة عن 


تس ۳۷۷ د 


شكوى منپا المه .. ولا كان البدوي وخاصة الفارس قد يستطيع ان بيست 
الطوى جاثعاً ولکنه لا يستطيع ان بري ابله جباعاً وهناك مرعى خصب » 
فقد بلغ الغضب من فائز حداً جعله یتحدث بالعبارات التي أثارت حماس ابنائه 
وجعلتهم یمقدون العزية على ان يذهبوا بإيلهم الى الرعی الخصب الذي ترعی 
منه إبل عازة بفضل شجاعة فرسانها » وان يغامروا بإبلهم وفي انفسهم بدون 
ان يفكروا في مصیر نم .. 


وكانت الکامات التي تحدث بها والدهم جديرة ان تثبر حماس اي فتى بحمل 
بين جوانحه قلبا شجاعا ونفسا اببة .. 


لقد وقف الشبخ خطا امام إبله وهي تحن جوعا وقال مخاطبا إبله : 
- كأنك ايتها الإبل يحنينك هذا تشكين من لوعة ابلوع » وكأن لسارن 
حالك يوجه الي" اللوم قاثلا : - أليس من العار والخزي ان نشكو الجوع ونبيت 
الطوى بينا نرى المكان الخصب ونشم رائحة العشب الزدهر قريبا منا ترعاه 
بل اعدائنا برغد وأمان بفضل فرسانها ببنا نحن نحرم منه لا لذنب اقترفناه الا 
لاننا م نوفق لفرسان كالذين وفقت بهم إبل العدو . ويمضي الشيخ خطابه لإبله 
فيقول : أرجو ان تعذريني ايتها الإبل لانني اصبحت شخا كبيراً فاقداً قوة 
النضال تلك التي عندما كنت اتمتع بها في شرخ شبابي واتولى حراستکن وحدي» 
م اتزك موضما خصبا من أراضي العدو الا وجعلتكن تتمتعن ايتا الابل به 
وترعين عشبه بکل أمان واطمثنان » ول تستطع اية قوة من فرسان العدو ان 
تنالکن بسوء خشية من بأسي . ثم بستطرد الشخ ويقول : اما الآن فقد شخت 
وعجزت عن حايتي لكن ايتها الإبل » ها هم ابنائي الفتبان الثلاثة قد حلوا 
حلي » وان يكن لکن من لوم فانما یقم لومكن على دؤلاء الشباب الجبناء > 
:الذين يرون الارض الخصبة نصب اعينهم تتمتع برعيها ابل العدو تحت رعاية 
وحماسة فرسانپا بيا تبيتن" جماعا من عدم وجود فرسان بحرسونکن بأسنة 
رماحهم ونصلات سسوفهم .. 


— ۳۷۳ - 


ا 


1 


۱ 


كان هذا الحديث على سمع ابنائه الثلافة الذين كا ذکرت آنفا قرروا بأن 


يذهبوا بابلهم الى المرعى الخصب غير مبالين با بلحق بهم من مصارعة اعدائهم 
الذين فوقو نم عدداً وعدة . 


كان رجال قبيلتهم مجلسون كل صباح عند رئيس القبيلة ليعقدوا رأياً موحداً 


۱ ويتخذوا قراراً يحمعون عليه » وعلى ضوء هذا القرار دعين الکان الذي تسرح 
| اليه ابل القبسلة » لكي يتبعها الفرسان من أجل حمايتها من غارة المدو » و کانت 


العلومات الواردة اليهم تفيد أن قببلة عنزة تزيد عليهم عدداً وعدة » ولذلك 
كانوا بعدون بابلهم عن الارض التي تقطنها عنزة 5 . ومحاولون ما استطاعوا أن 


۱ لا يتحرشوا بهم .. وكان الفتمان يذهمون کالمتاد كل صباح الى رئس القمملة 


العرفوا ان الذي تذهب المه ابل القسلة » ولكنهم بعد ما عقدوا العزم على 
أن بذهبوا بابلهم الى ارض العدو احظورة » روا أن لا فائدة من وراء ذهابهم 
المه بل كل ما في الأمر انهم بعد ما امتطوا صبوات خموهم وتنکیوا سوفهم 


| ورماحهم وأمروا الرعاة ٠‏ ان يذهبوا بالابل الى الارض التوفر فيها الکلاً والتي 
| تتمتع برعيها ابل العدو » بعد ذلك مروا برئيس القسلة لا لبأخذوارأيه في 


قضمة دها. بهم فتلك قضية قد انتبوا منها > ولكن من أجل ان خبروه با صموا 
ام قف اا لیس‌الا »و حاول رئيس المشيرة ان فند زام رفا 
لهم ان خطتهم هذه انما هي عملية انتحارية > ولكن جميع محاولاته ته تفتت على 
صخرة عزية الشاب الفولاذية .. 


رهکذا مضى الفتان . 


تنبوات الشیخ تعحقق 


مضى الفتمان في سبيلبم » و قوا بابلیم بسوقونها حتی اوصاوما الارض 
احرمة على ابلهم » والمباحة لابل المدو » كان مجيشهم مثار دهشة و استنکار 


مت û A‏ سب 


بالنسمة لفرسان عنزة » وقد كثرت علامات الاستفهام » فمن قائل ان هؤلاء 
الفنية بعثهم رجال قبيلتهم للاستدراج لنتحرشوا بنا حتى اذا هجمنا على ابلیم 
لحقوا بنا وطوقونا ؟.. ومن قائل ان قببلة شمر جاءها نجدة من ابناء عم الذين 
في العراق » وان هؤلاء الفتيان لم يتجرأوا على مغامرتهم هم ذه لولم يعرفوا أن 


وراءهم قوة حاءت من جديد لہ : من الخلف .. وأخيراً قرر العنزبون ان 
يبعثوا فرسانا لمتحروا اطققة وليسبروا غور القسلة بكاملها » وان لا بعودوا 
حتى نأتوا بالسر ١‏ قبقي الكامن وراء مغامرة هؤلاء الفتمان . 


فذهب شلة من فرسانهم هذه الممة فراح هؤلاء ول يدخروا وسعا من بذهم 
اقصى ما لدم من الجهد بالتنقسب والتحري لکشف الحقيقة ظانن انهم سوف 
تجدون كينا من فرسان العدو » ولكنهم بعد ما بذلوا کل ما لديهم من الجهد ول 
محدوا شيئاً بعد ذلك عادوا الى رفاقپم وم قانعون قناعة تامة .. ان ليس وراء 
هؤلاء الفتيان اية قوة تساندهم » وان كل ما هنالك انهم صبيان دفعتهم سكرة 
الشباب الى القيام بثل هذه المغامرة الحقى » ووفقا لقناعتهم هذه صموا ان 
يغيروا على ابل الفتب_ان وان ينهبوها من ايديهم » وهكذا فعلوا » اما الفتمان 
فقد دیروا خطة تقضي بأن لا يكافحوا المدو ساعة هجومه » بل بتظاهرون 
بان ويلودون بالفرار حتى اذا هجم المدو بكامل قوته واطمأن الفرسان 
العتدون بعدم وجود من يكافحهم ومن ثم تقاسموا الغنيمة واشتفل کل فارس منهم 
بسوى عنیمته واحافظة علبپا» بعد ذلك یکرون عليهم كرة صادقة على ان 
تکون كرتهم هذه موحدة ومصبوبة على ادنى فارس من الغزاة .. فعندئذ يسبل 
عليهم قتالهم فردا فردا حتى يستخلصوا ابلہم او يقتلوا جميعا .. 

وعلى ضوء خطتهم هذه تظاهروا بالفرار الى ان تقاسم الغزاة الابل » ومضى 
كل فارس منهم محصته “عند ذلك كروا جميعا على اول فارس‌من الغزاةوطرحوه 
آرضا .. ثم كروا على الثاني وكان مصيره كصير سلفه » وعندئذ تخلى الغزاة عن 
الابل ولكنهم لم يتخلوا عن القتال بل كروا على الفتيان حتى حي الوطيس بين 


کل 


الجانبين وفي مذه الساعة الحرجة الحاسمة فر آخوم الكبير أي ابن المرأة 
( الشاوية ) وقامت المعركة على الفتدين ابني زوجته الأخيرة اللذين ظلا يفران 
ويكران حتى امساها اللىل » وتفرق الطرفان عن بعضها ولکن بعد ان 
غم الفتبان الفرسين اللتين طرحا فارسپا منذ اول معركة . وبعد ان استردا 
ابلبما ودفع كل فرد منهما مانا باهظة من الجروح التي نالاها جميعاً من طعمان 
العدو » اما اخوهم الاكبر سالف الذكر فقد کان سلما جسده من اي جرح » 
حبث فر من اول ما میت الم رکه وذهب الى والده .. 


فسأل الشيخ ابنه امهارب عن اخويه فأجابه بقوله : 


- آن آخر عبدي ما عندما طوقها فرسان العدو وانبالت علمپا السوف 
والرماح من كل جانب ول اتركها الا وانا على يقين من العم بأن الاعداء مزقوه]ا 
وبا 


اصفی الى الحديث المشؤوم الذي برويه له ابنه فائز وکان بين الصدق 
والکذب » ومضى النصف الاول من اللبل وهو في قلق عظم یشار که في قلقه 
هذا ام الفتین وشقيقتها التي كانت اقل من والدتها صبراً واکثر منبا سخاء 
بسكبما للدموع النهمرة من مقلتيها بلا انقطاع .. أما الشبخ فكانيذرع الباحة 
الفسبحة امام بيته الشعرى ذهابا وابابا وينشد هذه الاببات الشعبية معزبا 


موت الفتی دون العزكة والاموال 

من فوق قب وارد کالشداوي" 
في ساعة يثبت بها عراب" الاخوال 

ورب بها الخسايب' بناخي الشواوى 
أخير' من صَير على الهون واذلال ذل 

الما عاد" مواث” الکل" بأمر سماوی" 


= مه بالا — 


المعنى : يقول الشیخ انه عندما بلاق الفتى حتفه وهو بناضل دون كرامته 
وماله وعلى صموة جواده هاجما على اعدائه كبجوم الصقر على فريسته » وفي 
معركة حا-مة لا يثبت بها الا الفتى الشجاع الذي عرف اخواله بالاصالة كا هرب 
من هول هذه المعركة الفتى الذي اخواله ليسوا معروفين بالاصالة » امرف من 
أن يحبا ذلبلا مپانا من اعدائه ما دام الوت امرا حتصاً لا مفر منه .. 


فالشخ بأبماته الثلاثة التي يعبر لنا بمعانيها عن واقم آمره يشير الى المعنى 


فلا عاش من برضی افوان فبل تحجد 
جانا على مر الزمان ملا 

وهل مات من بخشی الوعی قبل برمه 
آ" ‏ قتى لضروب الحرب لا زال ادا 


أو العنی الذي !شار المه ابو الطمب التنی : 


واذا لم يكن من الموت بل 


المقصود : ان الشخ يعبر لنا في هذه الاببات انه وان كانت عاطفة الوالد 
لا بد من ان تؤثر على قلبه » ولکنه يظبر بظهر الذي يفضل مصرع بنيه وذهاب 
ابله » على ان بری ابل اعدائه ترتع في الارض الخصبة » بينا ابله تست الطوى » 
ک انه يئني على ابنيه اللذين يعتقد انها فتلا .. وی الوقت ذاته هجو ابنه الذي 
هرب بدون ان يعقد مصيره بمصير أخويه» ويعتبر ان ثمات ابنمه دلبل‌علی‌عراقة 
فسب آمپا واصالة خواهما » كا يعتبر ان هروب ابنه هذا من اوضح الادلة على 
ان اخواله لسوا من اهل الشحاعة والمجد .. ۱ 


يختطف كوبا من القبوة ومحتسبه » وهو في هذه الحالة جاءت ناقة ( خلوج ) (۱) 
من ابل الشبخ وقصدت ابنها » وعندما رأى الشمخ هذه الناقة بات في نفسه شيء 
من الامل وراح يخاطب هذه الناقة كانه خاطب انسانا يعقل قائلا : 


- ناشدتك الله با فلانة (۲) ابن ولدي” فلان وفلان e‏ ثم يعود ويقول مخاطباً 
الناقة ایضا : أخبريني عنهما لاعتقادي ان لديك خبرا أصح واصدق من الخبر 
الذي جاء به ( ابن الشاوية )(۳) وفي الوقت الذي كان بردد الشبخ هذه العبارات 
للناقة تارة واحماا بنشد الابمات السالفة الذكر » في تلك اللحظة جاءته ابنته 
تهرول قائلة : 


- ابشر ابشر با أبي لقد معت حداء واهازيج كأنهااصوات أخوي يلحتانه 
تلحين المنتصر » فقال ابوها : 


- اذهي با ابنتي ولا تعودي حتى تنبشني بالخبر الاكبد .. فذهبت مليا ول 
تعد حتى وقفت على الحقبقة ورأت أخوها كا رأت الفرسين اللتين غناهما من 
العدو فعادت مسرعة تبشر والدها بل وتزغرد زافة لوالدها الإشرى بسلامة 
اخوها وزيادة على ذلك شرته بالفرسين التن غنمپما اخواها من العدو » وبعد 
ذلك بفترة قصيرة جاء الفتبان يسوقان الابل ول ينقص منها شيء » ولكن كان 
كل واحد منہما مثخنا حسده بعدة طعنات من رماح وسبوف العدو .. وكان 
البدو يستعملون للجريح علاجا عربيا وهو ما يسمى بالتكبد » وتعريف هذا 
العلاج هو ان 'تشمل النار في حفرة رملبة وبعد ان تخمد النار بزاح ار عن هذه 
الحفرة وتترك إلى ان تخف حرارتها وتبلغ درجة يستطبع أن يتحملها جسد 


۳ ب مشير! بذلك الى ابنه الاكبر الذي هرب عن اخويه . 


بت YY‏ عم 


الانسان » وعند ذلك يؤتى بالجريح ويدفن في وسط هذه الحفرة فترة من 
الوقت . 

وعلى الفور أمر الشيخ ابنه الاكبر المارب ان يحفر ثلاث حفر وان يشعل 
فيهن النار » فحفر اثنتين ثم عاد الى والده يستفسر عن الغاية من حفره للثالشة 
فقال الشبخ : 

- بعد ما تذتبيمنحفرها واشعال النار فمها وازاحة الجر كالاثنتينعند ذلك 
سوف اخبرك عن السبب لحفرها » فذهب الان ونفذ ما امره به والده وعندما 
انتپی من الحفر واشعال النار وازاحة الجر من جيم الحفر الثلاث بعد ذلك قال 
الشخ لابنه امارب : 

- كنت انى انك شار كت اخويك شرف النضال وان جسمك تاله من 
شرف الكفاح القدر الذي نال جسمي اخويك لكي ادفنك كما دفنتهما وانت 
مرفوع الراس ناصح الجبين موفور الكرامة » أما وقد جبنت وانهزمت عن 
اخويك لذلك يتحت على أن أدفنك في وط الحفرة لتشارك اخويك على الاقل 
بألم حرارة الرمل لأن نفسي لم تطب أن ادفن أخويك البطلين وأخلي سبيلك .. 


فدفنه ابوه بدون رضاه .. وفي الصباح الباكر استدعاه والده وقال له : 

- هب ان الله توفاني الم تكن ابني ويحق لك أن تنال نصيبك من مالي 
كوارث شرعي كما برثي احد ابنائي » فقال الان : 

- أجل يا والدي .. قال الأب : 


- أريد أن تعم من الآن بأنني قررت بان هك من مالي ما تستحقه فا لو 
كنت متا شريطة بان لا أراك بل تعتبرني ميتا كما اعتبر انك لم تخا .. 


— ۲۷۸ ¬ 


۱ وأخيراً ذهب الفتى عن والده وراح يعيش بين خواله بعد ما اخذ نصسه 
۱ من الابل . 


۳۲ 


لقسد سردت هذه القصة لكي اطلم القاریء على مقدار ما يؤمن به أهل 

البادية بالوراثة » اما انا شخصيا فانني لست موّمن) بان الورائة عن طریق الام 
| بل ولا عن طریق الاب لها تأثير ايحابي في نمو مواهب الفرد اكثر من تأشبر 
الزمان والمحيط والمجتمع والعادات والقرن .. 


واصدق ما يقال بهذا الصدد قول عمر بن الخطاب ( ر ض ) : 
( الناس بزمانهم آشبه به من انم ) .. 


والغریب ان الشعراء الشعبسین تختلف نظرتهم فيهذا الشأن اختلافاً كلا فبينا 
نحد شاعر الجماسة عمد العونی يقول في فصمدته المسماة الا لفة : 


ام جنب عن ردي الطماعة 

وصادی صديق لك ترى به شجاعة 
تری إردى الخال ما به بتاعه 

و تراك من عز الساري تعزی 


المعنى : يقول العوني يحب على المرء أن يبتعد عن دنيء اهمة وان لا يصادق 
الا المرء المغامر الطموح الشجاع ويقول في عجز البيت الثالث ان من یکرت 
خاله جبانا دنا لا عکن ان يكون شجاعا » وني البيت الرابع يقول ان المرء 
بعز ويحترم بين رجال مجتمعه بقدر ما ختاره لنفسه من الصاحب الطیب 
والصدیق الکرم محع ان الصدیق مرآة منمکسة عن اخلاقه .. هذا خلاصة 
ما بقوله العوني .. 


- ۲۷۹ - 


بينا نجد شاعر الحكمة والموعظة والارشاد مد العمد الله القاضي يقول بيتين. 
على عکس نظرية العوني بقصيدته اللامبة الشعبية وها قوله : 


لا شخر من جاد جده وخاله 
هي بالبمم لا بالرمم مثل من قال 
ويصبح هشم مقي خامد, بال 
العنی : يقول في البيت الاول لا يحتى لامرء ان يفاخر بنسبه لا من ناحية 
ابه وجده » ولا من تاحمة اخواله لأن هذه الأمور لا أهسة لها وانما الاهمبة 
همته الشخصبة لا على عظام ورمم آبائه البالية » ثم يذهب القاضي مؤكداً هذا 
بقوله : اننا اذا شنا ان نقبل النظرية القائلة ان كل اصل جمد وطب فان فرعه 
سيكون طا .. فان المنطق يفند هذه النظرية يحك ان النار هي اقوى واصلب 
الواد من حمث اصلها . ولکن فرعبا رماد لا ينفع» واصح معنى في هذا الصدد. 
وت العالمين ذوو هول 
اذا فاخرتهم ذکروا الجدودا 


وخير الناس ذو حسب ا ے قديم * 


بصن ۵ ۸ ۲ سب 


۳ ۱۳۳ 


لو أن قبر هذا الشاعر في البلاد التي بقدس اهلبا قبور الاموات الصالحين 
الذین يصدف ان بلتقي القضاء والقدر واستحابة دعوتهم في آن واحد » أقول 
لو كان قبره في البلاد التي يؤمن اهلها بهذا الاعتقاد لاصبح قبر صاحب الترجمة 

مزاراً لمتبركين . . لانه وان كان شاعرا شعسا واكثر شعره بالفزل ووصف 
الذلول » ولكنه رغم ذلك لم سبق ان دعى على احد بشمره الا وجاءت 
دعوته موافقة طبى الاصل لا دعى به . وهذا الشاعر يدعى ساكر الخشي (۱) 
توفي حوالي عام ۰ ه. 


ونود هنا ان نورد القصائد التى ضمنها الشاعر دعواته التي أتت کا دعا با 
كا نأتي بالاسباب الداعمة لذلك .. 


2 o ان‎ 


۱- ماكر من قدية عنزة راجم ص7 ١اج؛‏ من شم العرب لمؤلف . 


- ۲/۸۸۱۷ 


كانت تبادله بغرام ممائل » ولكن المشكلة ان الفتاة ( محيرة ) )١(‏ لابن ما 
منی انها لا يمكن ان ينكحبا احد الا عوافقته » وكان ابن مپا عنيدا لا يقبل 
ان ينكحها احد سواه » فراح الشاعر بشدو قصيدة في مطلعپا استنجاد ونخوة 
لرئيس عشيرة الاسم وفارسپا الفوار ضاري ابن طواله » والمقية كلها تفزل من 
أرق المعاني التي قالها الشعراء الشعسون بالغزل » بل هناك بيت قاله الشاعر في 
معشوقته بقدر ما حرصت ان اجد شاعرا من شعراء العربية جاء بالعنی الذي 
قاله لمشي فانني م أجد معنی ماثلا له وهو قوله : 


ثلاث علامات من الترم" هي بك" 
عين وعنقی واذاره تراك 


المعنى : يخاطب الشاعر معشوقته قائلا : انه توفر فمها ثلاث صفات من 
صفات الغزال : اثنتان مادية والثالثة معنوية .. وموضع الرقة والجزالة بالعنی 
يأتي بالصفه الممنويه » فالشاعر نعت معشوقته بالصفتين الماديتين بالغزال واللتين 
وصفه) الكثير من الشعراء وهیا العين والعنق .. واما الصفة الثالشة التى هي 
معنوية فانه ل 'يسبق هذا الشاعر على وصفها وهي النفرة وعدم الانقياد بکل 
سپولة » اذ انه من المعلوم ان الغزال حذر ولا يستطيع احد ان يصيده الا رما 
بالرصاص .. 


وهذا البيت ضمن قصيدة اخرى خلاف قصيدته التي أشرت الها آنفا والتي 
جاء منپا قوله : 


شاي لوبي عزال ليرل او نادي 
عام بالخفي من بات وغمي. 


. راجم ص ۳۷ و ۲۰۰ ج ۱ الطبعة الثانية من شم العرب يتضح لك معنى احبرة‎ ١ 


— ۲۸۲ - 


ثم شاكي لخو صلفه زبون الشباری 

حيث انه يحول الخيل ومشتبي 
شاكي, له على غرو فضاني اجپار" 

كيف واحد يفضاني بوسط عرای 


القصدة طويلة : وکا من الغزل الرقق ولا اری ما ددعو الى سرد 
الاببات الباقية » لانها تبعد بنا ما نريد » وانما نكتفي بشرح هذه الاببات .. 


يقول الشاعر في البيت الاول انه يشكو امره الى الله خالق اللبل والنپار 
العلم بسرائر الامور وعلانيتها .. 
واستنجادي بالفارس ( أخو صلفه ) بقصد ضاري بن طواله .. وهو بهذا 
البيت ينعت ضاريا بأنه بطل الهيجاء وحامي فرسان قومه .. اذا وهنت جمادهم 
وخارت عزائهم .. 

ون البیت الثالث بو کد شکواه ونجدته بضاري مرة ثانبة فنقول کف ان 
هذه الفتاة تقپرني وانا يحوارك و .. 

( وان كان الضمير یمود الى التکل بقوله - كمف واحد يفضاني بو سط 
عربي ) .. ولكن العنی يشير إلى انه يقول كيف هذه الفتاة تقبرني وأنا في 
وسط فسلتك بقصد ضاري بن طواله لان اخمشي كما ذکرنا من فمل عنزة 
ومعناه انه عند ما يكون تازلا عند الاسم الذين هم من فسبلة شمر فبذا يعني انه 
يحوار رئيس المشيرة ضاري ۰۰ 


ولا كان ضاري معروفا سرعة النحدة (۱) والمرؤة امد فقد يذل ما 


. راجم ص۱۱۰ الى ۱۰۵ ج 6 من شيم العرب‎ -١ 


- ۲۸۳ - 


استطاع من الجهد بأن يغري الشاب الذي من اسرته ليتخلى عن الفتا: التي 
شغف حسما الشاعر .. ولكن الشاب رفض أن بتخل عن ابنة عه وكل محاولة 
بذها الشخ ضاري لاغرائه باءت بالفشل » امام عناد واصرار ابن عم الفتاة .. 


وعندما يئس الشاعر من الحصول على محبوبته راح ينشد قصيدة في او هما 
توجم على معشوقته وفي آخرها دعاء على اسرة الفتاة بکاملها فسقول : 


يمال قثب لاعب لمْبّة الاوك" 

في ند ظرف ماهر باشتف_اله 
على حبيب ما مبه لنا شكوك 

عو عليه الذاهبين الطواله 
عسي يجيهم من بني عېم صوك 

يوم يه المرور يبزع مخاله 


عسى مهم طلعة الشمس مدلوك 


المعنى : يقول في البيت الاول الا وامّصيبتي التي آلمت قلي حتى أصبح قلي 
مضطربا اشه ما يكون ينول النسيج .. 

وقي البيت الثاني يقول ان اسباب المرض الذي الم" بقلبه هو غرامه بتلك 
الفتاة التي لا شك بأنها تبادله المودة نفسها .. وفي عجز البيت الثاني يقول على 
على عدم الاقتران بها .. وفي عجز البيت ما يعبر بوضوح بأن الفتاة التي واها 
من اسرة آل طواله نفسها التي هي اسرة الشبخ ضاري .. 

وفي البيت الثالث يدعو الثاعر بحرارة على أسرة آل طواله قائ : أسأل 


۳۸4 


الشاب الثائر الشجاع يفتك يخاله . . 


2 وني البيت الرابع يؤكد الدعاء مرة ثانية فيقول : اسأل الله تعالى ان تقح 

المعركة بينهم عند طلوع الشمس وان يبلغ الحقد بينم الى الحد الذي يحمل الرحمة 
| تنتزع من قلويهم فلا يعطف بعضهم على بعض وان لا يكون الا للتسامح ولا 
لاستجارة بعضهم ببعض . 


ومن غریب‌الصدف ان ما تنمأ به من وقوع المعركة بين فخذ ابن طواله وقعت 
وفقا لا ذكره في الببت سالف الذكر حتى ان ابن الاخت فتل خاله والعکس 
بالعكس .. اما اساب الفتنة فقد جاءت على الشكل الآني : 

ذهبت فتاة من فتمات الفخذ لتملا قربتها من الماء وعندما انتبت من ملء 
القربة اثارت لاحد الفتبان الذين يسقون ابلبم على جانب البثر بان يحمل القربة 
على ظبرها » فاستحاب احد الفتمان لطلبها وحمل على ظبرها السقا» وفي 

فراحت الفتاة تشكو لرجاها التصرف الخاطىء الذي لقيته من ذلك الشاب 
الطائش .. 

وعلى الفور أخذت النخوة رجالما وهحموا على الفتى وقطعوه اربا .. وعند 
ذلك قام اقارب الفتی بپجوم معا کس قاصدين أخذ الثأر لابنہم ومکذا تقاتلت 
العشبرة دكاملبا قتالا عشفا » کا تسا بذلك الشاعر الخشي .. 


هذه واحدة من تدوات هذا الشاعر » واليك قصه ثانبة جرى القدر با نطق 
به لسانه پا بصورة مشایة للاولى .. 


— Ao عد‎ 


(الشعيبية) ويقطنه وقتپا نفر من 1 0 وقتل 7 كل منوقع باید... من 
هذه القمملة . 


وكان من نلحة ذلك ان أخذت الشاعر العاطفة بالقتلى کا أخذه الغضب على 


القتلة وراح يتنبا لهم يمستقبل سيء ويتوقع لهم عاقبة وخيمة جزاء وفافا لما 
فعلت ایدم باخوانهم والىك ما قاله الشاعر : 


دحت اهل السجد ركوع وسحاد 
یا لها من عقب ذلك منادى 
ادعوا معي با قارئين بالاحاد 
تروا الدعا فقس مجادع هوادي 
نعل دار حل" به دخ الاجواد 
تاخذ تان سنين ما سال وادى 
ترخص بها السلعة ويفلى بها الزاد 
وتذهل بها المرضم ربیم الفؤادى 
المعنى : يشير الخمشي الى ان الذين قتلهم أهل الفطفط وم يتعبدون في 
المسجد في رمضان ويقيمون اللل ر كما وسجدا ويقول : ان الله تبارك وتعالى 
لا بد من ان ينتقم من هؤلاء القتلة ولو بعد حين ٠‏ ويقول في البيت الثاني : عليم 
بها الصالحون من حملة القرآن ان تشار كوني بالدعاء وتسألوا الله معي ان پنکب 
هؤلاء السفاكين لأن الدعاء كرمي السهم اذا اخطأت بعض السام الهدف فلا 
بد ان يصيبه السهام الاخر .. 


وی البيت الثالث بقول الشاعر : اسأل الله ان يصب جام غضبه على اهل 


37 الغطغط ارض كانت صحراوية و عرها رجال من قببلة عتسبة واستوطنوها‎ ١ 


- A = 


هذا الان القتلة وان يمسك الغمث عن بلادهم مدة تمان سنوات .. وما معنى 


البيت الرابم الا امتدادا لعنی ما قبله من الدعاء على اولئك السفاكين فقول : 
المعيشة والفلاء تجعلهم ييتاعون اثاث منازهم ليشتروا زادا وان ترتفع اسعار 
الطعام » وتشتد الفاقة والمجاعة الى الحد الذي محمل الام تلسى وتذصل عن 


| جنينها الرضيع تاركة مُرة فؤادها من اجل ان تفتش عن لقمة من الطعام لتسد 


رمقها »و اعجب‌ما في الامرانالشيء الذي تنبا به هذا الشاعر تحقق ولكن علىدرجة 
اقل ما يريد» وذلك انهم اي اهل الغطغط» بدر منهم من التصرفاتالهوجاء التي 
كان من نتائجها ان ضريهم الملك عبد العزيز ضربة قضت عليهم » قبلغوا حالة 
من اثر النكبة اشبه ما تكون بما عبر عنما الشاعر بدعوته وأمنيته . 


— AY - 


تنبو جاء قبل اوانه ! 


- ۳ ل 


( من سل سيف الظل قتل به ) .. هذا الثل القدم لا زلنا نشاهده وافسا 
في تاريخنا الماضي والحاضر » ونؤمن بصحة منطقه في المستقبل 50 


ولم يكن منصور السام القفاري(١)‏ هو الذي ابتكره » ولكن المناسسات 
جاءت به على لسانه والعدالة الالهة حققت تنبوأته . 


وقد كان ذلك في عام ۱۹۲۹ عندما وقر في ذهن امير حائل وقتذاكبندر (۲) 
بن طلال والرشيد ان ينشىء حديقة قريبة من قصر امارته لكي يذهب الما 
في اوقات فراغه وراحته كموضع نزهة واستحیام » فوقع اختباره على مكارنف 
بيقع شرقاً عن بلاده يسمى ( الخريمي )» وعندما وجد في هذا المكان التربة 
الصالحة لنمو الاشجار » عند ذلك اصدر امراً تعميميا للاك الحدائق في بلاده على 
ان يبعث له كل فرد منهم مشتلا من خيرة انواع النخل > وكل فلاح بلغه الأمر 


- منصور صاحب مزرعة في قرية قفار التي بقطنبا بنو تم وتقع جوار حائل ... 
۲ - راجع ص ۱۱۷ ج ١‏ من شیم العرب لمؤلف الطمعة الثانية . 


^~ AA — 


أ 
۱ 


1 
1 


| زهب مسرعا بتنفيذه » ما عدا منصور بن سام الذي امتثل لتنفيذ الأمر من 
حيث الظاهر ولكنه ضرب به عرض الحائط من حيث الواقع العملي » وكل ما 
هنالك انه احتث جوزاً من ( المار ) (۱) وأعده ذهب به الى الامبر » وعند 
ذلكجاء احد رجال اسرته مفند ا لرأيه وناصحا له بأن لا يقدم على ذلك مو كداً 
له أن هذه المغالطة سوف تءرضه لمقاب الأمير فما اذا تأكد من معرفة المشتل» 
فوجه منصور سؤالاً لناصحه فائلاً : 

- ما هي الدة التي تحمل الأمير يستطيع ان يعرف حقيقة هذا الشتل ..؟ 

- ادناها ثلاث سنين وأقصاها خس منوات .. 

- مادام الأمر كذلك ولاذا اجتث له مشتلا طا ؟.. 

- لأنه سوف يعرف الحقمقة ولو بعد مضي أقصى المدتين .. 

- استطيع ان اؤ كد تأكيداً جازما بأنه لن قضي ال دة الأولى فضلا عن 
الأخيرة الا وفرج الله اقرب وأسرع من أن يعرف مشتلي .. 

- اوضح ما تشير البه .. 

- او کد لكم ثانية بان لا عضي المدة الاولى الا اوقد حدث أحد الأمور 
الثلاثة الآتمة : 

اما ان يقتل الأمير او ان يموت مشتلي قبل ان ينمو ويصل الى الدرجة التي 
يعرف بها ان كان ذكراً او انثی . . او ان پرانني أجل . . ثم استدرك منصور 
حدیثه فقال : 

- انني اعتقد ان الأولى اقرب الاحالات الثلاثة . 

- ما هو السر الذي جملك تقدم الأولى على الاثنتين ؟.. 


) البار اسم للد كر من النخل الذي يلقح به النخل وهو لا يثمر ويسمى ( الفحال‎ - ١ 


- ۳۸۹ 


- م يكن الامر سرا بل واضحا كوضوح الشمس في رايعة النبار . . 
- قد يكون واضحا بالاستة لمفبومك ولکن م يتضح الى الآن انا مسا 

۲ 
یکن بندر ظالا بكو لسمه متعبا وقاطم زعم في او ورف 

د اخ لا اعد تک لک 

- أل يقن الله في بحكم كتابه المزيز : ( ومن قتل مظلوماً فقد جانا لولمه 
سلطانا ) الخ .. او ل يقل الي مد رص) « الرحم معلقة بالعرش تقول : - من 
وصلنی وصله الله ومن قطعني قطعه اش وبالتالي ألم يقل المثل العربي : ( من سل" 
سيف الظل قتل به ) .. 

- ان ما ذكرته من الابات القرآ نبة والحديث النبوي والمثل العربي كل ذلك 
معروف لدينا ولكن غاب عن الذاكرة الاستنباط منه . 

- ماغاب عن ذهنك فانه لم يغب عن ذهني ذلك و هذا سوف أبعث مشتلين 
عوضاً عن الشتل الواحد من ( البار ) الذي لا يثمر » ومن فوره بعث منصور 
أجيره حاملاً المشتلين فوق ظبر امحل وركب هو مطبة أخرى لبقدم هديته 
للأمير .. ولکن عندما دنا من قصر الامارة مع صياح النساء وعويل الأطفال 
من كل جانب .. كا ممع من الجانب الآخر الزغاريد وعلامات الاستبشار والفرح» 
فوقف مندهشاً ومذهولاً وحائراً بين هاتين الظاهرتين المتماينتين . ولكن ذهوله 
م يستمر طويلا وحيرته لم تنجاوز فترة قصيرة حتى مع الللادى يعلن بصوته 
الجبوري من أعلى منارة في القصر النبأ الذي يءبر عنه فيالعصر الحديث في حالات 
الانقلابات باسم ( البيان رقم واحد ) . 

وكان اللفظ الذي ينادي به صاحب إلصوت کا يلي : 

- ان المشخة والحكم محمد العيد الله وان بندرا غدر بعمه متعب وقتله 
ظا وعدواناً وانه لقي جزاءه على بد شقيى متعب عمد الذي انتقم من القاتل 
وجازاه من جنس عمله .0 


م4" ب 


وعندما مم منصور هذا الناً » أمر العامل ان يطرح مشتليه بالفلاة وان 
| یمود الى الزرعة » بننا جلس في الدينة ول يعد الى أهله الا بعد ان جدد العهد 
للحام الجديد قشم مع التقالید المتبعة والأصول الرعبة في حالة تغير حا ك قدع» 
| وبجيء حا جديد . 

00 ثم عاد بعد ذلك الى أهله» فكانت نؤته قد جاءت وفقا لما أكده» فأصحت 
شم العرب بعد ان مضى قرن بعد حدوثها . 


- ۳۹۱ - 


اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله 


عدي رت 


- ۳۸ - 


يوجد في العرب رجال ذوو علي راسخ وخبرة واسعة في معرفة الرحال 
خاصة اذا انوا في سن الراهقة او ما دونها قلملا .. فهناك رجال هم خبرة 
واسعة في معرفة الخيل » وليس القصود هئا عن ال معرفة الفرس الساقة 
فهذه قد يصيب فيها حتی النفر الذين لم یکونوا من ذوي الاختصاص » ولکن 
الشيء الذي بثير الانتباه هو ان هناك من‌العرب یعرف الفر سال مثؤومة»ففثلا تحد 
عر با من الختصين عثل‌هذه الناحمة عحرد ما ينظر الى فرس دقول لكهذهالفرس 
سوف بقتل على ظبرها فارس او فارسان أو جرح على ظهرها كذا .. و کثبرا 
ما يصيب هذا يتكبنه .. هذا من ناحية معرفة الخيل » اما التنبوء والفراسة 
معرفة الفتبان » فان هناك ایضا رجالاً ذوي خبرة واختصاص في هذه الناحية 
وان كان ذوو الاختصاص بعرفةالمشؤوم بصورة خاصة بالخيل اشهر من الختصين 
عمرفة الموفق من المشؤوم من الرجال کا ان الاولين غالبا ما يكونون على صواب 
في رهم اعني الحتصين بعرفة الخيل .. ومدار البحث هنا يدور حول التنبات 
في معرفة الرجال . 

عندما استولى مد بن رشيد على امارة حائل ثم بسط نفوذه على قسم كبير 


— ۲۹۲ — 


ا ل ل » و بکن وقتبا يخشى من اة 
سرة عربية تنافس اسبرته على السيادة الم الا آل سعود الدين ن لاهلهم اسبقية 
ارام رضح وناك شرك قوب تکام 
طريق اسرة آل سعود .. وهذا ما يحمل الامر طبيعيا بالنسبة حمد الرجلل 
الداهسة العاقل فما اذا رأى نفسه مازما ان يأخذ للامر حبطته ويعمل الف 
حساب وحساب لراقبة وسير حر کات رجال هذه الاسرة وكان خوفه من نبوغ 
فتی من فتان هذه الامرة اکثر دكثير من خوفه وه وكبولًا 
الدين سى ان عرفیم وادرك مدی تفوی حظه عم .. ا ان اسرة آل 
السعود وقتپا كانوا في الکویت وخاصة الامام عبد 5 ۳ الذي يعثير 
الوارث الشرعي لحم آل السعود فان شبح الفتبة الذين من صلب عبد ارهن 
هو الذي ظل بلاحق الامبر الرشدي الامر الذي جعله يفكر طويلاً في هذه 
الناحمة » وأخيراً هداه تفكيره الى ان ختار شخصاً من الراسخين علما ءمرفة 
الرجال ذوي الخبرة الفسحة بتحليل شخصيات المتبان » فوقع آختباره على 
شخص من ابرز شخصات مدينة حائل وهو ( ( على جراد ) الذي سو ف أتحدث 
عن ترحمة حماته في نهاية هذا البحث . 


عند ما انتخب الامير عمد على المجراد لهذه الپمة قال له انني موف‌انتديك 
لميمة دات طادمن : طايبع ظاهري وطایم مري ۰ . فاما الطابم الظاهري 
فبو التظامر امام الناس انك مسافر الى الكودت لتحمل رسالة لامر الکو بت 
الشبخ مبارك الصاح وهذه الرسالة وان كانت سلمية حوفاء رلکنها كافية 
اه الو مكو كر امنا نوتاه 


على المجرد - ما هي ال رسالة السرية اطال الله عمرك . 
علي - ان با طويل العمر رجل صريح ولا اصلح للقيام بالاعمال التي فا 


بدنة وخفة . 


مو 


الان د انا اعرف الناس مخلقاك ولذالك من المستحمل ان انتخبك دون 
غير ك الا بعد ان نقبت عن الكثير من رجالي الذين يصلحون مثل هذه ال مة فلم 
اجد من دقوم بها خير قيام سواك فانت الوحيد الذي استطيع ان اعتمد عله 
بمثل هذه المهمة . 


على - لو امرتنى ان ادهب الى مغامرة اعتقد انني سوف الاقي حتفي فا 
فاق مواق ري راكنا رن ان ابدى انی رده ولي اتردد في قدول 
ا لکونما ذات و جپین علنة في ظاهر امرها امام وني 5 أعرنها 
سرية ومكتومة الى ابعد حدود الككتّان . وهذا مما محملنی اخشی ان تكون 
. هذه المهمة مهمة تحسس تلك السجمة التي تتنافی وشیمتي كل المنافاة..۲۰ 

الامير - وهل تظن انني اذا اردت ان انتدب للتحسس احداً لا اجد من 
لوال مده المپمة و رود يا عل اقا وی دون ان اختارك لمپمة التجسس التي 
اعم انما لا تز تنسجم مع خلقك » ولكنني اخترتك لمپمة وان كان الامر يقتضي 
الآن ان تكون سرية ولکنها في الحقيقة لست سرية » اللهم الا في نطاق محدود 
اي في اثناء رحلتك . واما بعد عودتك فان ست ان تعلنها فلك ان تفعل وان 
شئت ان تخفمپا فالامر متروك لك .. 


على - هانذا مستعد لاسفر في أ ي وم تأمروني فده . 

الامیر - بقدر ما عکنك من.السرعة . 

على - بامكاني ان اسافر غداً لانني لا اری ما يدعو الى التأخير ما دام 

الامير - بورك فيك وغداً سوف اشرح لك المهمة التى ندبتك لا وان 
شنت ان اخبرك بها الان فلا مانم عندي . 

علي - اكون شاکرا لک اذا شرحت لي ممتي بوضوح لي يطمئن قدي 


۲۹ — 


الامير - الا تعم انه لا خوف على من اي زعم ينافسني السبادة في نحد سوى 
آل السعود ؟ 

علي - هذا شي, مفروغ منه . 
الذين تتجاوزوا سن الفتوة لاني قد عرفتهم جيداً وادركت ان لا خوف علي" 
اعرف مدی تفوق حظي عليه . 

على وماذا تريد ان افعله حمال ذلك ؟؟ 


الامير ‏ اريدك ان تذهب للكويت ببهمة ظاهرها يوحي يحمل رساله للشبخ 


ميارك الصباح كأنها ذات اهمسة وبال وباطنها المتوارى هو ان تسبر لنا غور ابناء 


الامام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وهم مد الذي أخواله آل جلوى وعبد 
العزيز الذي خاله السديري هذان الفتبان هما حال انيد ابناء الامام عبد الرحمن 
الفيصل» ولكنني لا اعم مدى کل منمما بالنجابة » فأريد منك ان تظل في 
الكويت المدة الكافية التي مکنك من الاحتكاك با عن کثب وبالشكل الذي 
مخولك كشف نفسية كل منیا وتشخيص امكانياتها من شتى الوجوه وعليك ان 
تخلق الوسائل التي تبرر زيادة مقامك فيالكويت فبا اذا استعصى عليك الوصول 
الى معرفة شخصية الفتدين في امد قريب. 


على ان كل شيء يمكن معرفته بعد التمحيص والامعان الامعرفة كنه 
حقائق الرجال» فان ذلك تضيع فمه المفاهم » و لیس من السل ان حك المرء على 
شخص ما بمجرد جلسة يوم او يومين واما يحتاج الامر الى خبرة عملية وامتحان 
طويل .. وبعد ذلك يمكن لامرء ان محک برأيه بعد التجربة الطويلة وهذا اک 


تس 66 ۲ + 


ايضاً قد يكون صواباً وقد یکون شططا وجنوحا )١(‏ هذا بالنسة للرجال 
امجربين الذين تحاوزوا سن الفتوة .. فیا بالك بالحكم على الفتبان الذين مواهببم لا 
زالت. کامنة ول تصقلها التحارب بعد 3 


الامير ‏ انتي عندما اخترتك دون سواك من رجالنا الکثبري العدد انما 
هو لاجل ثقي بقدرتك على تحايل شخصية الفی الذي لا زال جپول الستقل 
خاصة من اسرة آل السعود اما الرجال الکپول فقد كشفهم لنا الزمان . 


على سوف افعل جمدي بتذفيذ ما امرتني به والتوفنق بىد الله . 

الامير - ادهب على رکه الله . 

وودع على الامبر مدا وذهب الى الككوبت متطبا راحلته بصحبه اربعة من 
رجاله وم الطاهي وصاحب القموة والبدوي الختص محذظ الرواحل ورعاتها 
وصاحب شداد ( الراحله ) اي مرافقه الخاص . لقد قطم الارض البعيدة 
المدى الكائة بين مدينتي حائل والکویت بأفصر مدة يمكن أن يقطعها مسافر 
بسرعة کسرعته وما ان وصل الکویت حتی نزل ضفاً عند الشیخ ميارك 
الصماح الذي استقمله استقبالاً حافلا بالعناية والاکرام .. ثم قدم الضف رسالة 
الامير التقلدية التي لا تخلو من ان كون فما من العاني 3 بوهم القارىء بأنبا 
ذات اهمية الأمر الذي جعل الشیخ مبارك الذ كي الداهية لا يخطر بباله پارت 
هذه الرسالة ليست الا وسبلة لا غاية . لقد ظل ( على المحراد ) موضم حفاوة 
وعناية عند الشیخ مبارك وني الوم الثالث لقدومه استأذن اجراد من الشيخ 
مبارك لزبارة الامام عبد الرحمن الفصل آل سعود بحجة انه اي‌الامام عزيز قوم 


۰- من أرسخ الرحال الذين عرفتهم علا بتشخيض الرجال هو الشمخ خالا ( ابو الوليد ) 
القرقني مستشار الر حوم الملك عبد العز بز آل سعود ومن انحاهدین اللددين القدا‌ی , لقد اكد 
لي ذلك الشخ احنك انه صاحب رحلا ما - ثلائن سنة - ونمد هذه الدة اتفح له ان لدی 


۳۹۲ = 


وصلاله حکامه الاسقین شن المرؤة احلاله عملا بقول الش‌عر حسان بن ثابت ۳ 
نسواد دا الال القلمل ادا بدت مرؤته فنا وان کان معدما 


فلم بتردد الشبخ مبادك عن الموافقة على طلب ضيفه حيث بعث من رجاله 
مرافقا من اجل ان يدله على منزل الامام » ومن هنا بدأت المسرحية .. لقد 
تظاهر الرجل بكثير من الاجلال والتقدير للامام واسرته کا اكد للامام عبد 
الرحمن بأن وفاءه لا كمه الحالي اي ابن رشبد لا یتنافی ابداً عن وفائه لحكامه 
واحترامه لكام وطنه السابقين آل ااسمود وان الشيمة العربية تقضي باحترام 
ذوي المحد السابق والسيادة القديمة .. ولا كان ابن جراه من الرحال المعروفين 
بالشهامة العربية وبالمروءة امة فان كل ما يتظاهر به من هذه السج‌ابا التي 
فا جلك النزي الك بكرن فول ال عبر د هة لاف رب ميا 
حمل زبارته للامام ولابناء الامام تتکرر بصورة مقبولة حتى اصبح بينه وبين 
الامام وابنيه عبد العزيز وحمد الفة ووئام كلا زادت الايام زادت هذه الالفة 
بقدر ما بزداد الرجلى فراسة ودراسة لنفسمة الفتين .. ولكن المشكىة الق 
اصطدم فا الرحجل وجپاً وحه‌هو انه‌وجد الانظار کلبا متجپة حو احد الفتین 
يما في ذلك والدهما الامام بیغا فراسته وتنبؤاته الخاصة کلپا عکس ذلك فظل 
الرجل في حيرة من امره الامر الذي جعله بضطر الى ان متسل وسملة تبرر له 
ی اقا ام از ١‏ كان در واه نت ال 
ذلك ولكن طول الدة التي قضاها ‏ تبدل شيا من نظريته الاو التي كانت على 
طرفي نفيض من نظرة الرجال احسطین بالفتدين وكلما اطال المد: » وزاد 
احتكاكه بالة:دين الاخوين عبد الءعزيز ومد زاد اعجابه بالاول الذي منصرفة 
عنه الانظار ومتحبة كلها نحو الثاني بما في ذلك والدهما کا ذکرنا انفا وبالتای 
قرر العودة الى اميره لحمل له این المتضاريين فدهب الى الشخ مارا 
ليستأذن منه بالمودة الى اميره » فاذن له ممارك واودعه رمالة كجواب على 
رسالة الامير » فخرج الرحل من مدينة الكويت مع رفاقه الاربعة فوصل مدينة 


- ۲۹۷ - 


جائل عاصة امارة الرشد سرعة لا تقل عن سرعته عند ذهابه للكويت فقادله 
الامير الذي كان ينتظر عودته بفارغ الصبر مقابلةودية ثم خلى به على الفور سائلاً 
أياه عن نتائج مپمته : : 

فقال علي : انني في الحقيقة لا زلت في حيرة بين ابني الامام .. 

الامير ‏ ما هو مصدر حيرتك ? 

علي ان مما وضعني في حيرة هو ان انظار الرجال الحيطين بالامام كلما 
متحبة نحو مد » والذي زادني حيرة في امري هو انني اشعر ان الامام عبد 
الرحمن الفمصل نفسه يشارك رحاله الاعحاب بمحمد و نظرة الوالد عادة تکون 
هي الحم الفاصل دالنسبة لابنائه . 

الامير - حقا ما تقول فانه ادرى الناس بمعرفة ابنائه وانما الذي اخشاه ان 
مدا .يفوق احاه عمك العزيز بالعمر وعادة ينظر الا.کبر بعين الاعتبار مجح 
فاری السن . 

علي من حيث فارق السن لم يكن بینهما ما يدعو الى ذلك فقد سألت عن 
هذه الناحبة واخيرت بأن الفتيين متقاربان بالعمر يحم ان كل واحد منهما من ام 
ولکن القضية فما يبدو لي انها قضية خلاف بعد وبون شاسم بين رأي کل من 


الأمتزءت.دعلئ من رآ الحاشية ومن رأي الوالد الذي عادة ما بكون اعم 
من غيره بالنحسب من الخامنل من ابنائه » دعني منېم جميعا ووافني 
برأيك الخاص . 

على الذي اراه وا كاد ان اجزم به حسب خبر تي وتحاربي الق قل ان 
ان تخطيء بهذا الشأن وما اقوله باختصار بالنسمة لامبمة الق انتدبت من اجلبا 


- ۲۹۸ 


هو انه لا خوف على حك من خطر دد كبانه الا من عبد العزيز الذي م 


تكن الانظار متحبة المه الآن بقدر ما هي متحمة الى اخيه عمد . 


الامبر - ان الذي مني في الوضوع هذا بالذات هو رأيك الخاص . 


على من حيث رأبي الخاص فبو كا أوضحته لطويل العمر فقد اكون 
مصبا وقد آکون خطنا . ولکن بال لفراسي ر عار ج الطویلة الق استند 
لا دا نی دل شخصات الرجال والفتبان معاً بالنسبة لذلك فانني آجد أن 
بين حذی الفتی عبد العزيز قل] المعا ونفساً لا بقف مدی طموحبا عند حد 
رروت) علد ف غراف هفات العا يكل من عن معان هذاه لکلا 


الامير ‏ انني اذ اشك في اخلاصك فمعنى ذلك انني اشك حتى في نفسي 
ولولا اخلاصك أولا ثم مقدرتك على معرفة تخليل شخصية الرجال تلك القدرة 
التى لا أعرف أحداً من رحالنا يشار كك بها » لولا هذه وتلك لا اخترتك على 
قر وو كلت الا ارهد ال مرج سر الا 

وبعد فان على الحراد لقي حتفه رحمه انه في المعركة المسماة بالطرفية وهناك 
من یسم بالصر یف تلك الممر ك الطاحنة الراقة بن المرحومین عه المزیز 
المتمب بن رشبد وبين مبارك الصباح من جانب آخر وقد انتصر فيها الاول 
انتصاراً كان بدا« النپاية وذلك في عام ۱۳۱۸ ۵ ۰ (۱) 


۳ 


علي من ساكني مدينة حائل او ما يقال عنما في کتب الادب العربي جبلي 
طيء وينتبي الى اسرة مفپومپا الشامل تدعى ( الجرى ) ومن الجرى تتفرع 


ات ولا بد هنا من ان اشير الى شيء من ذکر الصفات التي كان یتمتم ها علي المحراد 
تلك الصفات التي تفرض لصاحمها الوقار والاحترام .. 


- ۲۹۹ - 


عائلته المسماة باجراد كا يتفرع منپا اسر عديدة كالزيد الذين منيسم السفير 
المرحوم عبد العزيز ابن زيد وكثير من الآسر في حائل » فالرجل كان مثالا 
للوقار والشجاعة الحربية والجرأة الأدبية وله في كل من هذه وتاك مواقف بالغة 
الروعة وكان الاحرى ان افرز لكل من موقفه البطولى الحرلي وموقفه الادبي 
الجريء الصريح زاوية مستقلة في باب الشجاعة الحربية والادبمة اسوة بالقصص 
الاخرى التي لها طابع منسحم‌مم هاتين‌القصتين » ولكنني م ارد ان اشتت ذهن 
القارعء اشا للدوذوع طاب لي أن قي بقصة لعلي ا جراد تعيد إلى أذهاننا 
هما قرأناه عن تاريخ العرب وبطولاتهم و خاصة ما ذکره المؤرخون عن موقف 
( ابي جبل ) عندما صرع في معركة بدر وجاءه عبد الله ان‌مسمودرضي اللهعنه 
وهو بلفظ آخر انفاسه ويتخبط بدمه فا ان رآه بن مسعود حتى وثب عليه 
واعتلى ظبره قائلاً : ابا جبل رأس الشرك شکرا لله الذي مكنني منك .. 
فأجابه ابو جبل قائلاً : لقد ارتقست مرتقی‌صعاً رويعى الم فقال أبن مسعود 
رفعني الله بالاسلام ا اذلك بالكفر . 


ابو جبل - لمن النصر البوم . 

از یهیدب فد ورسولة ادوا : 

ابو جبل ‏ ما هذه الخيل البلق التي محاربنا اهلها يحانبكم . 

ابن مسعود ‏ هؤلاء ملائكة الرحمن يا مشرك .. 

ابو حہل اما الان فقد طاب لى الموت ما دمت حاربت فرسان الارض 
قرائ العلا ۱ 

ان ما وقع بين ابي جېل وبين ابن مسعود يكاد ان یکون صورة طب الاصل 
لا حدث به على ا جراد بن اخضه خالد وهو في اخر رمق من حياته والسك 
الحادثة كما وقعت بل كما رويتها من الرحوم خالد المجراد ابن اخي صاحب 
الترجمة والشاهد العيان في الحادثه نفسها التي نقلتها منه على الوجه التالي : 


n‏ ¢ و ۳ د 


بقول خالد : عندما حمي الوطيس بين جنود مبارك الصباح وبين جنود عبد 
العزيز ابن متعب الرشيد » والتقى الفرسان بالفرسان » وانقطع صوت لعلعة 
البنادق ول يكن ثمة صوت سوى صرير السوف > وقعقعة الرماح » وصبي ل 
الخبل » وعویل الجرحى » وشپیق القتلی » عندما بلفظ احدم نفسه الآخير » في 
تلك اللحظة المنفة الحاسمة أصيب على الحراد مجرح خطير لقي حتفه على آثره 


| بدقائق معدودة » وقمل أن تقبض ررحه أحاط به الفرسان من بني عه 


الأقربين ومن بينهم خالد راوي الحادثة » فلما دنوا منه قال احدهم : نرجو ان 
تکون إصابتك إصابة سلسمة . فقال الجريح وهو في آخر رمق من حيماته: 


۱ اعتقد انني مفارق الحباة ولکن الذي مني كسب المعركة أهل هي لنا أم 
| للعدو ؟ أكد لي الراوي أنه عندما سأل عه ذلك السوال كانت رحی ارب 
۱ دائرة بين الفريقين بالسلاح الأبيض » وکانت بوادر الفوز وأدلة النصر توحبان 
| بان المعركة على وشك أن يكسبها ابن رشيد » ولذلك بزيدني الراوي تأكيداً 


بانه أجاب عه قائ : أنشرك ياعم ان رجالنا بدأرا يتقدمون مخطی وئيدة 
نحو صفوف العدو » کا أن جيش العدو بدأ يتراجع القبقبرى... 


علي : أعد النظر با بني هل تحقق لنا النصر . يقول خالد بين السؤال الأول 


والسؤالالتالي كانت لحظة وجيزةهجم بها رجالنا علوفر سا نالعدو هجوم كتسحوا 
" به حدشه وإخذت راباته » ساعتذاك كان الجواب مني لعمي هو قولي : اجل 


لقد رمحنا المعركة وها أنذا انظر جبوشنا قد هزمت جيش العدو واغتم فرساننا 
رااته . 

على : اذن اسندني اليك يا بني » لانظر بعيني رأسي زحف جيشنا الظافر 
لكي أموت منتصراً قرير العين . 

خالد : کا تأمر يا عم . 

حدثني خالد ان آخر کلمة نطق بها عمه. بعد التشهد هو ان قال : الآن طاب 


~۳ | 


لي الوت بعدما هزمنا العدو . 


وهكذا نجد ان تاريخ شحمان العرب يعيد نفسه في كل مكان وزمان » فان 
اختلفت الوسائل والاسباب بين قتيل بدر الذي يقول لقد طاب لي الموت بعد 
ان قاتلت فرسان السماء وفرسان الارض » فانها لم تختلف هذه الوسائل من حيث 
المعنى بين قتيل ( الطرفية ) الذي يقول : الآن طاب لي الموت الخ ... 


۳F 


- ۳۵ - 


| الشم فقط » وکا أن للاحجار الثمينة قوماً ذوي خبرة بیزون بين الاصیل منها 


وبين التقلمد » محاسة اللمس ليس إلا » كذلك هناك رجال يميزون بين الاشخاص 
العاديين » وبين الاشخاص الأفذاذ » بمخرد الرژية . وليس غريبا تشخيص المرء 


| وتحلمل نفسيته بمجرد رؤية العين له بهذا العصر » لا ليس الامر غریب في جيلنا 


الماصر » وني عام الحضارة . والسبب أن هذا الفن أصبح علا قاءم) بحد ذاته > 


وهو ما يسمى ب ( عل النفس ) . ولکن موضوع القرابة آننا نجد بدريا اما لا 


يعرف حرفا واحداً من حروف اهجاء » ومع ذلك يكون لديه موهبة خاصة > 
وفراسة راسخة بمعرفته للانسان لأول وهلة بقع نظره عليه . واليك شام دأ 
واقعناً لا يقبل الجدل ولا مجال للشك فيه . 

من المعروف أن الصراع القبلي كان قَائما على قدم وساق » بين قسلة وقبية في 
شبه الجزيرة العربية » الى أن قيض الله تعالى الرحوم الملك عبد العزيز ووحد 
البلاد » وانتهى ذلك الصراع الربر والقتال المستمر » والغزوات التوالية » بين 
كل قبيلة واخرى » و أزهق من الارواح واستبيح من الاموال » في العبد الذي 


oF — 


ذهب وولى الى غير رجعة» وم كنت اتمنى بل وعشرات الملايين من ناطقي الضاد 

یتمنود معي أن بهسی» الله لامتنا العربية من محمطبا الى خلحها من بوحدها » 
EE‏ و ی . وما لا شك فيه أن من ينظر الى وضع عا 
العربي : نظرة موضعية بجد أن عوامل التفرقة التي توحي بالتشاؤم - اکثر من 
عوامل التفاول. ولکن الذي بنظ ر لتاريخ الامم التي احدت بعدما كانت مجزأة 
تحزئة أكثر بكثير ما نه کته مه الآن من التفرقة والتحزئة والشقاق » بل الدي 
وج البصی کرة ة اخری الى ما کانت علیه شه جزيرة المرب التي بلغت من 
التحزئة أكثر من احدی عشرة وحدة سياسية » ومع ذلك سنحت الظروف 
الواتة لذلك البطل أعنى الملك عبد العزيز آل سءود ‏ فوحد تلك الوحدات 
التفرقة » بعد كفاح طویل > وبعد قتال مربر » دفم تن ذه الوحدة البارکة » 
نفوس ودماء ز کنة من شتى رجال البلاد کقربان هذه الوحدة النبعة الجانب » 
اذ لا ثيء يأني بلا من ( ومن طلب الحسناء استرخص اهر ) 


أقول عندما ننظر الى تاريخ سم الامم و الدول التي اتحدت بعدما لاقت‌من 

مرارة التفرقة » أكثر الف مرة ما لاقبناه سابق] وما نلاقمه الآن » فاتنا سوف 

نتفاءل خيراً بأن الوحدة العرببة آتمة لا حالة بعون الله > ومشدئته . وأا 
القضية قضية زمان ليس إلا “ وم تكن نظرق هذه جرد أمنية » أو تنبو بما 
سبکون » وإما هي نظرية مبذية على دراستي لتاريخ الامم التحضرة كالولايات 
المتحدة ة الامبر كنة وألمائنا © وروسبا وسویسر| الخ ... کل من هذه الامم 
مرت بنفس اارحلة التي تمر بها أمتنا العرببة» واجتازت نفس الظروف وامحن 
التي تجتازها أمة ‏ الضاد » ... 

وبعد فانني ارجو ان يعذرني القارىء فا اذا وجدني أبعدت عن نطاق 
البحث الذي نحن بصدده . وذلك آني عندما جثت الى ذكر تاريخ جزيرقتا 
العربية » وذكرت ما ابتلينا به سابقا من تلك التفرقة البغيضة ثم أعدت النظر 
الى ما تعانيه أمتنا العربية بمفهومها الشامل العام في هذه الفترة الراهنة » عندئذ 


of — 


| اتضح لي ا أن تارعنا الماضى الخاص » متصلاً اتصالاً لا نفصل عن تاريخنا 
الماصر العام بصورة عامة » الأمر الذي جعلني عندما جثت الى ذکر تلكالحقبة 


من الزمان آرسلت قامي بلا شعور. وها أا ذا الآن اعود الى تکرار املة سالفة 


الذ کر فأقول : عندما كان ساکنو الجزيرة متفرقن و سلطان القسلة هو السائد > 
| والحك لول الساعد» وجريء القلب » و کثبر العشيرة . في تلك الفترة غزت 


لاسن فيو ی برت 
غور قسلة مطير » وعرفت كل ما أعدته القسلة الغازية من عدة 2 دقيقبا 


۱ وجلملها » وعامت عدد الغزاة » وعدتهم. ولذلك م تكن الغارة التي صبتها القبيلة 
| الفازية مفاجأة للمغزو » بل كان العتبان قد أعدوا العدة الكاملة لو احپدة قبيلة 
| مطير . واتخذوا كل ما ينيفي اتخاذه من الاحتباطات اللازمة . حيث حشدوا 
- فرسان القببلة عن بكرة أبيهاءفي المين الذي لم تحشد قبيلة مطبر جميع فرسانها» 


هذه الغزوة » كما فعلت عتيبة » مع العم بأن رجال الاخيرة أكثر ععدداً من 
الاولى » حتی ولو قدر لها » اي الاولى ان تحشد جميع رجاضا ناما لا تمادل 
قسلة عتّدة ( برقاها وروفتها ) وبالاضافة الى كثرة عدد فرساد(العتمان) الز اند 
المدد على ( الطران ) » نجد أن العتمان رعموا خطة محكة من شأنها ات دقع 
فرسان مطير بسد العتبان . ولکن كما ورد في الملل الشعی ( الکثرة غلبت 
الشجاعة ) فا بالك اذا اضف الى الكثرة الشجاعة.. .وهکذا لم بنج من قسلة 
مطير الا القليل . اما الاكثرون فان منبم من قتل ومنهم من وقع أسيراً » بعد 
ان طرح أرضا عن فرسه . والاسير في هذه الحالة یکون تحت رحمة آسره - 
اي ان شاء قتلء » وان شاء عفا عنه - هذا وقد سيق الاسرى جميعبم الى بيت 
أمير قسلة عتدبة للنظر في آمرم . وكان من بين الاسرى رجبل من آسرة 
الدوئان التي ها الزعامة المطلقة في قبلة مطير وهو مطلق بن الجبعاء > وهو 
غير مطلق بن الجبعاء ا متوفي عام )۱۴۷ ه - ١966‏ م. هذا الاخير مسمى على 
الاول . ومن العروف أن البدو لا يتميز بعضهم عن بعض في الهندام » ولا بأي 
مظبر من المظاهر التي تاز بها أميرهم عن بقبة رجاهم العاديين » فهم من هذه 


5 ۳0 


الناحمة يلون الدعوقراطة بکل معنى من معانيها . وكان ابن الجبعاء يحاول 
ما استطاع أن يخفي نفسه اعتقاداً منه أن مى ما عرفه العدو فانه سوف 
يضاعف عليه العقاب » ولکن جهوده التي بذها بهذا الشأن م تحل دون معرفة 
ذوي الفضل لأهل الفضل » أو معرفة ذوي الخبرة والفن بتحليل شخصمة 
الرجال . ذلك أنه جرد ما جاء الى نادي أمير عتيسة شخ من الرجال ذوي 
الل الفطري بمعرفة انواع الرجال » والقى نظرة الى الاسرى » صاح بأمير 
عشبة فالا (۱) إن بين الاسرى رجلا ليس بالعادي . ثم آشار ببده الى مطلق 
قائلا : ( هذا الرجل » ما أن تذبحوه والا ان تذيحوا له ) . معناه : اما أن 
تقتلوه او أن تنحروا له اقة من خيرة الابل . ( يشير هذا البدوي الأمي ) الى 
العنی الذي نوه عنه الشاعر بقوله : 


وحن اناس لا توسط پىننا 
لنا الصدر دون العالن أو القهر 


وقد كان رئيس قبيلة عتيبة ( الذي م يردني امه هو الآخر ( أكرم 
تفا من أن يتخذ مع ابن الجبعاء الاولى « أي قله » بل راح ور له اف ه 
من أطبب النوق وقدمپا له . ضيافة بدون ان يعرفه انه من أمراء قسلة مطير» 
4 ا ال ا جرد 00 
ا اك 2 E‏ رفع راي 
الثناء العاطر والشکر الجزيل لأمير قبيلة عتيبة والشیخ الداهية الجليل الذي 
صدفت فراسته بمعرفة الرحال 6 


ذ- لم ردني اسم ذلك الشیخ العراف وذلك لبعد عبد اخادثة . 
¥ له القصة مشهورة . 


— o لس‎ 


کل من يعرف تاریخ حماة الشاعر الشمی محمد العند الله القاضي ( )١‏ يعرف 
أنه م يكن فقيراً » بل الأدلة كلها تفيد بان الرجل كان بالنسبة لرجال 
عصره بعتبر ثريا » وأنه كان يقرض الناس . وقصته معروفة مع الرحل الدي 
أقرضه درام لمدة معبنه » ثم مضت المدة ول يسدده حسابه . وعندما طالبه 
القاضي بتسديد ما في ذمته تطاول عليه وأسمعه كلام لاذعاً » فارتحل 
القاضي بتاً بنى علمه فبا بعد قصمدته المممة المليئة بالواعظ والحك والتي كان 


مطلعبا : 


أفكر'ات بالدنا وهنضت مکتوم 
ها! ن قد ان فلي وم 


۱ - محمد العبد الله ااقاضي من مدينة عنيزة » وهو من آشهر شعراء شه الجزيرة الشعسين » 
وأعزهم نضا وم يكن مرتقاً بشمره قط . وكان شعره في أول شبابه بالغزل وفي آخر حماته 
كان شعره مطبوعاً بطابع الحكمة والموعظة . 


— ۳¥ - 


والبك البيت الذي ارتل القافي عندما تطاول عليه الرجل سالف الذكر : 


من ببذر" العروف بالنذل ملنوم" 


خاب و خر ص بره بالللثام 


وكذلك قصته مع الفلاح ( عکوم ) )١(‏ المشهورة » كل من هذه وتلك 
زیدنا قن بأن القاضي كان و ضعه الاقتصادي طييا بل ثري ؛ ومن يتقح 
آدبه يحده لم يكن محترفا للشعر . ول نفد الى الحكام والامراء بشعره » 
بالرغم من أن الشعراء في عبده کانوا حتر مين » وبالرغم أيض) من أنه كان 
شاعر عصره بلا منازع . 


أما القصدة الق أنشدها في طلال العبد الله الرشد أمير حائل الكائن 
تارخها في ۱۲۸۱ ه . هذه القصيدة لم يكن القاضي قاصداً من ورانا الکسب 
المادي » إذ لو كان الآمر كذلك لذمب يمتدح الامام فيصل بن تركي آل سعود 
الحاكم العام علق تحد بكإملها » وعلى هذا الاعتبار أصبحت الص + التي بين 
لقاضي وبين أمير حائل طلال صل أدبية فقط »لا علاقة فا بالطامع 
المادية » ولا علاقة للها أيضاً بقرب النسب وإنما هی قرابة الأدب التى قال عنما 
الشاعر العربى : 


وقرابة الآداب تقصر دونها 
عند الآذيب ‏ قرابة الانساب 


رعندما غزا طلال بن رشبد اوف في عام ۱۲۸۱ وعاد منتصراً وجد 
القاضي انها فرصة طببة ببعث بملاسيتها قصيدة دُعبية آشه با يعبر عنما 


١‏ - عکوم من فلاحي مدینه عنبره ولا اريد ان اثرح قصته لانبا طويلة وتبعد يبنا 
عن الموضوع الذي نحن بصدده . 


۳ — 


بعصرنا هذا بالتبزئة . والقصمدة من عون قصائد القاضي » بل وفيها بيت 
محتوي على تمانية من الن‌وت كلما إطراء لطلال » بصورة م بسبی لشاعر من 
الشمراء الشمسین أن جاء بتمداد الخصال الق جاء بها القاضي في ثنائه على طلال 
بالمدت الآني : 


صمىذع ١‏ صنديد ۲ قرام ۳ تشد 4 
شمه وی ٩؛‏ ملعي 40 ووهّاب ۸ 
والقصدة أكثر من ثلائن ببتاً والذي منا الان هو ذکر الشاهد في 
أببات منها » فقط مبتدئاً بمطلع القصيدة والأببات الثلائة التي تليها » 
والىك مقدمتبا : 
طلال لو قليك “حجر أو حدید, 
آمداه من حامي وطس الوغی ذاب 
الشرح : یمتدح الشاعر صدیقه طلالاً على شجاعته ویقول : إن قلبك 
بالماء : 


کست" حكکك ثوب عز جديد 
وملبت حال أعداك لاعز الاقراب 
بقول : انك ألست أمارتك حللا قشيية من العز والحد وااسژدد > 
حما أنك فى الوقت ذاته قضيت على معنوية أعدائنك وقتلت 


۳۰4 س 


حرب وضرب شاب منه الوليد 


ا طب من عاداك دم ولا شاب" 


بقرل : نك لم تنل هذا العز وانحد إلا بعد كفاح وحروب شيب من 
هولها الأطفال » وفي عجز البيت يقول : ما أشجم الرجل الذي بعلن عداءك 
يرما راحداً » ومن ثم لا ينقلب شعره أبيض من الشيب : 
ا لىت 'حكك عندنا با ارشد 


القصبدة كا ذكرت طوية لا تقل عن ثلاثين بيتا ومن أراد الاطلاع 
عليها فليراجعها في ص ۱۱۵ من الكتاب المسمى ( ديوان الشعر العامي ) الذي 
جمعه ونشره المرحوم خالد الفرج وما تجدر الاشارة اليه هو أن الببت 
الأخير لم يكن ضن القصيدة التي في الديوان المذكور > مع العم أن البست هو 
أشبر ما ني تلك القصيدة » بل هو ببت القصيد وعلمه مدار حثنا هدا » لآن 
هذا السست هو السيب الرئيسي الذي جعل هذه القصيدة تتطور من كونا 
قصيدة عادية لا تعدو أن تكون كسائر القصائد الق ينشدها شاعر ما » وبرسلبا 
لصديقه إلى أن تحاوزت الحد ؛ وأصبح اا ی فين اھر عنيزة المدعو 
زامل بن سلم » ذلك الرجل الذي أثارت حفيظته هذه القصيدة أو بالأحرى 
البيت الأخير لآن معناه يشير بوضوح بان الشاعر لم بقف به الأمر إلى إطرائه 
لصديقه طلالا فحسب » بل ذهب يستهتر بأمير بلاده وینال منه بصورة علنية 
قائلآ : كنت أتمنى أن تکون أنت الحاكم يا طلال لبلادنا . وني الشطر الأخير 
من البيت يقول : لو صحت هذه الأمنبة لأصبح لنا هيبة في نفوس أعدائنا وما 
استطاع اعداؤنا ان ينهبوا جمالنا من بين أيدينا وعند أبواب بلادنا غير مالين 
بنا . ويتضح لنا من معنى هذا البت أمران : آولاً : ان القاضي ذو مكانة 
قوية في مجتمعه ولديه من الشعبية ما يحمل أمير عنيزة لا يستطيع أن یمه 
توم 


د ۳۱۰۶ بت 
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ثانا : إن القاضي لم بقصد بهذا البیت اطر اءه لطلال أكثر من قصد* 
تحمس أهل بلدته رإثارة نخوتهم وبالأخص أمير البلاد زامل بن سلم » وا لا 
شك فه بأن معنى الببت يمس كرامة زامل مسا جارحا ومن المعلوم ان زاملا 
من أفذاذ رحال نحد المارزين . 


الکر الأدبي !!! 


رما كان زامل کا أ: شرا من دهاة رحال الجزيرة في عبده کا أنه شجاع (۱) 
ودو رأي سدید وف الوقت ذاته کاعر وادنت فقسد فكر أن يقوم بمكيدة 
سطل بها مفعول القصيدة ة على الأفل » فر اح وبعث رسولاً من عنده يسبر غور 
القاضي وبترقب حرکاته لبمرف من الرسول الذي سوف ببعته الشاعر لىحمل 
فصدته هذه الى صديقه تلك القصمدة الي كان لها صدی في الارساط الشعسة 
في مدینة عنيزة » وذلك لا لدب من مكانة في نفوس المواطنين » ولقد تم 
لزامل ما أ راد حمث عرف الرجل الذي ندبه القاضي لحمل قصيدته » وما ان 
تسم الرسول القصدة من صاحپا وامتطی راحلته قاصداً طلالاً في مدینة 
حائل » ونزح قللاعن البلاد حتی وجد رجال الامبر زامل يترصدون له > 
فأمسكوه وجاءوا به الى الأمير الذي قابل الرسول مقابلة لطف ورقة ولم يبد 
له أي شيء يوحي بالخوف أو عدم الاطمثنان ... وبعدما هدأ روع الرسول 
بادره زامل قائلا انه بريد ان يطلم على القصصدة ثم يعبدها إلى ما كانت 
عليه » وم يتأخر الرسول عن تنفد رغمة لمیر حیث ما وعندما تناو ما 
زامل شد علمها حتی انشق طرفبا ومن ثم آبدی أسفه الصطنم أمام الرسول 
على ما بدر منه وق الوقت نفسه استدرك وقال .من اا عل اب تنل 
القصمدة على ورقة سليمة لا تشويه فيما » فرأى الرسول ان هذا رأي صواب 


-11” مت 


00 الداهية بوصوله إلى تنفيذ مؤامرته بکل سبولة وبدون أن 

ر الرسول بأدنی شك با محاك حول هذه القصدة من غابة مكتومة » 
فناول کاه کر اسا وراح يلي عل سه القصمدة كما قالما الشاعر بدون آدنی 
تحرف ٤‏ وعلى مسمع من الرسول إلى أن وصل الى آخر القصيدة عند ذلك 
أثار ال احد 0 بأن يشغل الرسول عن انتباهه للست لام الذي فه 
TT‏ يم الدخيل منسحما كل ا بالوزن والقافمة 
وما من احد يستطبم ان ييز بين ما قاله القاضي وبين الست الدخبل الذي جاء 
والراسخون عاما بتحليل نفسية القاضى . 

وهذا نص الست الذي أدخله زامل في القصيدة : 
أي منك با شخ ميّة مجيدي 


يتفضل علي الما طلال عائة جسدي ا عنحني ا لان e‏ الي لدي 
أصبحت مهلولة اند ۰۰ 


فمعدما أنتبى الکاتب من القصدة تسامها الرسول وامتطى راحلته وبعد 
أربعة یام وصل مدينة حائل وحل ضیف على اميرها طلال بعد أن سامه رساله 
صديقه المتضمنة للقصدة ۰ 


مراء حائل » 0 الآمازة عمد الل كان شاعراً وشقيقه عسد كان 
1 » وكان عسد وقتها لا بزال على قمد الحياة وقصده تأتي من شاءر 


۳\۲ 


كالقاضي عند هؤلاء سوف کون ها أثر PT‏ الدي جعل طلا 
وعمه يقرآن القصيدة دنهم وشوق » وكان كل بيت من القصدة بعمدانه أكثر 
من مرة مأخوذين محزاله المعنى وقوة الاسلوب حتی وصلا إلى آخرها فوجدا 
ذلك الست الذي حط من قيمة القصبدة ومن قدر صاحبها أيضا ... فأخذتها 
الدهشة في بداية الأمر مستغربين ان يصدر هذا الببت من القاضي العزيز 
النفس الغني عن الاستجداء » فساورها الشك, بأن يقول القاضي هذا البيت 
فذهما ينظران الى الخط لقارنا بين الأبسات التي في صدر القصبدة والبست 
الذي في آخرها وعند ذلك ظبر ما أن الط واحد لا اختلاف فمه 
فأعادا النظر في القصيدة كرة أخرى وأخرى فوجدا أن مطلع القصيدة 
يحتوي على معان رفيعة في اطرائه لطلال » وفي وسطها وصف رائع 
لانتصارات طلال في غزوته نحو الجوف وکما امعنا النظر في القصيدة 
وجدا انها قصدة منتى الروعة لولا وجود هذا الببت الأخير الذي مسخ 
معانيها مسخاً . 


اكتشاف الخدعة !!! 


ولم ببق" عندها إلا التحقيق مع رسول القاضي والاستفسار منه عن 
الرسالة هل كانت من بده الى بد القاضي رأسا أم انه تساها بواسطة أحد 
غير القاضي ؟ .. ثم التحقيق ثانية هل أحد أطلع على الرسالة أو تسامپا بعد 
أن أخذها من يد القاضي ؟.. وعلى الفور جيء بالرسول وتولى التحقيق مه ه 
عبيد فسأله من تسم الرسالة فقال : ۱ 


- انه تسلمپا من القاضي بدا ببد ... فغبره عسد قائلاً : 
- أفدنا لمن سامت الرسالة بعدما تسامتها من القاضي ؟. 


۳ 


فارتبك وبدت على وحبه علامات الخوف > فصرخ به عسد ثانسة 
بقوله : 


- آخبرنا بالحقيقة ولا تخف وإلا فسوف نتخذ نحوك أشد العقوبات لأنه 
ثبت لدينا بأن القصيدة قد أدخل فيها بيت لم بقل القاضي . 


فاجاب وهو برتعش بالأمر الواقم » وعندئذ سر طلال وه لا من 
حبث أن هذا المت لس من شعر القاضی فحسب © بل لکرنما آدرکا تاف 
فکرها ما حاکه الأمير زامل بن سلم » وكانت النتيجة ان طلالاً اعتبر ان 
هذا البيت الذي آدخله ابن سلم في صلب هذه القصيدة » فبه تحد لسخائه » 
علاوة على أنه يقصد الط من قيمة الشاعر وقصدته » ولذلك أمر رسولاً 
من عنده يحمل اربعمائة مجبدي » وازیم عباءات بدلا من مائة اجمدي 
والعباءة الواحدة وخوفا من أن القاضى برفض قبول المة > من أجل ذلك 
کت طلال رسالة بشرح فما الاسباب التي جعلته بقدم له هذه الهدية وعندما 
وصل رسول طلال للقاضي وقدم له الرسالة وبعد أن قرأها قدم له المبة 
الكريمة حيث كان مثل هذا الملغ في ذلك العبد يعتبر ثروة كبيرة » وعلى 
الفور ذهب القاضي الى قصر امير البلاد زامل وسامه رسالة طلال الموجبة المه 
أي الى القاضي التي لم تترك شاردة ولا واردة من الشرح لتطور القضة ومن 
معرفتهم إلى كشف القبقة ومن العبارات المليئة بالتقدير من طلال الى صديقه 
الشاعی وبالتالي قدم له المبة التي وصلت البه » وراح الشاعر يشكر زاملا 
على تصرفه هذا الذي أحسن به اله من حمث انه يقصد الاساءة » أما 
زامل فانه بعد ما قرأ الرسالة وفاجأه القاضي بالهدية لم يكن من أمره 
إلا أنازداد حقداً على حقد وراح هجو القاضي بقصدة لم يصلني منپا سوى 
هذين الستن : 


۰ 


- ۳۱4 — 


بقول زامل في البيت الاول ان شعرك هذا كله فضول وليس فيه فائدة 
لمواطنيك اللهم الا انككلت المديح والثناء لمدو نا وعدوك بدون ان تفبد اقاربك 
بشيء . وفي صدر البيت الثاني يقول ان اطراءك لطلال وتمجيدك له لن برفعم من 
قدره . وني عجز الببت بقول : ان طلالاً أشبه ما يكون بالنجم الت‌ألق في 
السماء فاذا قدر لهذا النجم ان بسقط فان سقوطه سيكون نكبة على بني قومه . 
وسوف يصاون بعد موته الى درجة يرثى لهم من الهبوط اليها . ثم جاء بالبيت 
سالف الذكر وختم به البيتين واعني به البيت الذي آدخله ضمن قصيدة القاضي 
المرسلة لطلال وهو قوله : 


مع مشلتح. يا شخ نوی ملحي ذاب 
وهو عندما يأتي بهذا البت يقصد ان بقول : ان غايتك من هذه القصيدة 
مبنىة على هدف مادي وهو الحصول على هذه اة ۰۰ 
هذا وقد افترق الإثنان وكل في نفسه ما فما من الحقد على صاحبه » وكان 
زامل أكثر حقداً لا من اجل المبة الق منحبا طلال للشاعر ولکن من حبت 
أواصر الصداقة التي نمت وازدادت رسوخا بين طلال وبين القاضي . 


. كمه زيادة اراد بها زامل تحقيرا للشاعر كلقب مشين وهو لقب لا معنى له‎ - ١ 


۳۱۵ 


نعي ووفاء ! 

وفي الحين الذي كانت الصداقة بين القاضى وطلال على خير ما برأم » فوجىء 
الاخير بنعي صاحبه » فكانت الفاجعة كبيرة » وما يزيد القاضي حزناً على 
صديقه الحم هو أن موته لم يكن طبيعيا وم يكن ايضا قتبيل معركة » فلو 
كانت الثانىة للهانت عليه المصسة اذ ان ذلك ما يعينه على شحذ قريحته بقصيدة 
ر . ولکن المصيبة ان صاحبه مات منتحرا > ولكن هذا که م ينع 
القاضي من ن أن برثي صاحيه بقصيدة ( فائئة ) » كانت ولا شك من أروع 
قصائده » لان ن فمها من المواعظ والحكم ما يشر الاعجاب » کا ان فبها من ن الادله 
ما بثدت صحة القصة . 


وخذ قصيدة القاضي التي تعبر عن وفائه وهي تزيد على اربعين بينا » 
ولست بحاجة الى سردها بکاملپا وإنما أود ان آي بمطلع القصيدة وببعض 
الشواهد منبا . 

بقول الشاعر ف مطلم قصدته : 

أجل عك ما الدّنيا إلى عامدت" تافي 


تز خرف وهي لا بد تفس لها قاق 


الشرح : : يقول في صدر البيت : اجل ان الدنسا لا بوثق بعرودها . . وف 
عحز البدت بقول : ان الدنيا تغري المرء بزخارفها وعيشها اللذيذ »ولکن لا بد 
و لد افيا تكد متا رفن 


۵ رت و وچس 


هنون نٺو الک ر عل إلى ارات" 


فبي' مثیل" حل الیل" یشکیل على الغاني 
الشيرح : ان الدنيا لا تعطيك شيا الا وتسلبه منك في باية الطاف والجميل 


۳۱۹ 


الذي تسديه البوم‌سوف تمن عليك به غداً » ونعيمها أشبه ما يكون بحل النائم . 


يدر الفلك” دولاببا لسن" ينمهي 
سريم ترددها بتكديرما الصاف 


اعتقد ان معنى هذا الببت لا يحثاج الى شرح . 


على شان جيرتها كثير هموما 
ولاقط منبا واحد راح مستا 
بقول ان كل انسان رأى منپا من الحم والغم ما یکدر صفو عيشه . 
بسعد بها جيل وجیل بها هافي 
المعنى : برى المرء في هذه الدنيا عجائب كثيرة فقوم برون فمها سعادة 
مؤجلة وآخرون لا برون فمما الا المؤس والشقاء . 
أعطت طلال للك لين امبلت له 
تزخرف على وجه بتجميم الاصناف 
بوم استتمت له واعت. له على این 
حری من سلب كفه على نقسه اتلاف 
کل تلك الابمات مقدمة مذین الميتين وما بعدها وقد بدا الآن برثائه 
لصدیقه فبقول في الببت الاول والثاني ان الدنيا جاءت لطلال على ما هوى 
ويريد حتی بلغ بها الذروة ولکن بعدما تم لهالنعم وظن انه قادر على السبطرة 
علمها عد ذلك انقلىت عليه وكانت نتبحتها انها خدعته حتی ان موته جاء من 


۱۷ ۳ج 


وتلکت 63 غيره وهي 2 حماله 
وهي منه حبلى قارب شپرها وافي 


يصف الشاعر ما فعلته الدنيا بطلال فقول انا اشيه ما تكون بالفتاة 
الحسناء التي نکحپا شاب بطريقة شرعبة وذلك بعد ما اغرته اهما الفان > 
ولكن بعد ما استولى عليها ووثق بوفاما نشزت عنه واستندلته بعل سواه » 
وانکحت نفسها من ذلك البعل الجديد في الحين الذي كانت حبلى من معشوقما 
الاول وعلى وشكك من ان تضم جنينها من ذلك الاستی . 
۱ حنتت عليه جنبال' حائل ومن ها 
من الجار والجالين وصنوف الاضاف 


يقول : بکی على طلال مدينة حائل وجبلا طيء ( بقصد اجاء وسلمی ) م 
یکی عل ۾ المستجيرون به واللاجئون والضوف في شتى الملاد ومن مختلف 
الاصناف . 


عار الجبل' سور الیل هيبة اببل" 


حمى حوز (۲) جانبها دشذرات الاسباف 


يقول : ان حماته كانت راتا وخت را لادء جلي طيء وحصناً منيعاً 
لواطننه .. 


فلت أن القصدة طوبل ولا داعی لسردها وانما نكتفي بالشاهد منبا 


-١‏ في ديوان خالد الفرج يقول : ( وقلك ببا غيره وهي في حباله ) ولكن الصواب 
الذي كنت احفظه من قبل ما ذكرته لانه اوضح معنى . 

؟- في الدوان الذي طبعه الاستاذ خالد الفرج وقول : ( ہی دورن ساكنبا دشسرنات 
الاسياف ) .. وهذا خطأ لان كلمة ( شرلات ) لا معنى ها .. والمعروف هو شذرات . 


۳۱۸ - 


الابمات الانفة الذكر من هذه القصمدة وف الاببات الاخرى التي لم نوردها .. 


في جميم قصيدته كا بفعله کثبر من الشعراء الاوفیاء في حالة الرثاء اصدفامم ۰ 


والدي يمدو لي ان القاضي م تغب عن دهنه هذه الناحمة والدي نظم فنا 
يزيد على اربعين بیتاً لا يعجز من ان ينشد ابياتا يعبر بها عن الاثر السيء الذي 
اصابه عندما بلغه موت صديقه الحم . ولكن الذي اعتقده انه ترك الاشارة الى 
هذه الناحمة عامداً متعمدا لأن اي معنى من المعاني التي يثبت فيبا القاضي 
شکواه ويعلن فنپا حزنه » فان ذلك ما محمل عدوه زاملاً دشمت به .. وهذا 
ما جمله في نظری بسر شکواه » ويكتفي برثائه الليء الوعظة ڪعزاء 
لنفسه » والطافح بالثناء والاطراء لصديقه الراحل ۰ 


۳۱۹ - 


الرجل يزهو باقبال دولته و بذوی بادبارها 


م5١‎ 


کا ان الارض اذا نزل علمپا الماءربت وأنبتت من كل زوج بهمج » واذا امتنع 
عنها الماء احلت واغبرت > كذلك.الانسان عندما يتمتع بحرية جمة وعز أثبل 
وبحد شامخ تنمو صحته وتبرز شخصيته في جتمعه ويصبح كلامه مسموعاً ورأيه 
فقولا وتان تیه طا را 2 

ولئن كان الشاهد الذي سوف نورده بهذا الصدد شاهداً فردیاً » فانه بصع 

ولس الفضل للذي أدرك كنه هذه الظاهرة بعدما بتحقق مفعو ها عليه او 
على غيره من الناس ومن ثم تصبح حقدقة لا حتاج الى دلمل » وانما الفضل مود 


لمن نظر الما كقضية واقعمة وهو في القمة من زهو الحد وازدهار العز ؛ اعني به 


١‏ - كلة الامام بذلك العبد اشه ما يكون معناها خليفة السین » وهذه الصفة خاصة 
بولاة الامر من آل سعود وما زال هذا اللقب لاصقاً محکامیم حتى النصف الاخير من عبد المغفور 
له املك عند العزيز . 


3 


- انني ممحب بكياسة و كفاءة ( مضايفيك ) )١(‏ مد السبيتي .. 
فأحابه الامام قائلاً : 


- ان السر في اعجابك به ليس جرد كفاءته وخلقه » وانما هو اقبال دوله 


| رجاله » ولو تمدل ذلك الاقبال لتسدلت نظرتك المه والی من هو اكبر منه .. 


ولم يكن حمود العبید منفردا باعجابه بالسبيتي بل کل وافد يفد الى الامام 
في عاصته الریاض كان يشارك حمودا الرأي باعجايه بالسبمتی » وائما كان حمود 


| اكثر اعجاباً به من غيره الى الحدأنهعندما یمود الى بلاده بکون السيبتي موضع 
| حديثه بين ابنائه وني مجتمعاته وعندما بری ادنى قصور من ( مضايفي ) ابن 


عمه الامیر عمد الرشيد يصيح به قال : 


- ينبغي ان تذهب للرياض وتظل اام هناك لتأخذ درسا من السبيتي الذي 


كذا صفته وخلقه الخ ... 


وهكذا كان حمود معجيا السیق وداعبة له الى الحد الذی جعل من لا يعرف 
السبيتي من اهل البلاد يود ان تسنح له الفرصة التي يسافر فيها الى الرياض لیتعرف 
على السدي ویقتس من سيرته واخلاقه .. 

ولما كانت الدننا کا وصفها بعض رحال السلف الصالح بقوله : ( ان الدنيا 
تمر وتمر بضم انم الاول و کسر الم الثاني وتسر وتضر وتغر ) .. فقد مرت 
پنسمپا كوميض البری على الامام عبد الله الفبصل وامقته الرارة كعادتها » الا 
ان الامام لم ينخدع پفرورها من الاساس .. 


لقد تبدلت الاوضاع وجاء الامام عبد الله الفيصل الى امارة الرشيد يحائل 


- اأضائفى هو ما يعار عله الموم رئيس التشريفات 


ا 


اعزل من الحم وذلك في عام ۱۳۰۹ .. 

وجاء السبيتي الى حائل ضن عشرات الرجال من حاشية الامام وأصبح 
الذين يتمنون رژیته في الرياض بامکانهم ان ينظروا اليه ويقتسوا من سلوکه 
واخلاقه عن كشب > فبب الكثيرون من شباب اهل البلاد ورجاها يسامون على 
الامام ويحاولون ان يتعرفوا على السستی ذى السمعة الطببة التي أشبه ما تکون . 
بعسق ااسك .. 

ولکن المشكلة ان کل واحد تعرف على السبيتى من اهل البلاد » عاد وهو 
يعتقد ان السبيتي هذا خلاف السبيتي الذي محدثهم عنه جود العسد » فپذا رجل 
دون اد الوسط ذ کاء و کاسة وعقلا ومنطقاً » فلا بد والخالة هذه اما ان 
یکون ود مخطناً في نظریته وهذا شيء بعمد جداً لان حمودا من النفر الذين قل 
ان يخطئوا في تحليل شخصة الرحال واما ان هناك سبتاً آخر غير هذا السستی 
الذي رأوه ووجدوه بعد الحديث معه أقل بكثير ما نعته به حمود ۰. 

فرأى القوم ان لا بد من ان يختاروا رجلا لستحقق من مود عن السبيتي . 
فتعهد بالقيام بهذه المبمة الابن الاكبر مود المدعو ( ماجد ) )١(‏ فراح الإبن 
بلقي على والده السؤال التالی قائلا : 

- هل السب الذي نراه الآن هو السسق الذي كنا نسمعك تطريه 
بالكال ‏ .. ام ان هناك سبيتاً غير هذا 9 .. 

- يل هذا هو بالذات ؟ .. 


- ان يكن هو فارجو ان لا تؤاخذني با والدي فا اذا قلت انني ۸ اذكر 
ان فراستك في الرجال اخطأت کا اخطأت بالسديق .. 


.. اما جد من ارجح اسرته عقلا‎ ١ 


— لالس 


- كيف حكت على .هذه السرعة .. ؟ 

- كنت تنعت السبيتى بصفات من الكال لم يكن لديه الآن واحدة منها . 
فبه الآن . 

- كيف المع بين الر أبين ؟ . 

- امم بين ذلك هو فارق الزمان ر اختلاف الظرف بين ریق له وبين 
رؤيتك له فأنت رأشته بعد زوال دولعه و ماب دة واارء اذا طرا عل 
حماته تبدل مفاجيء تذوب شخصته وتنقلب اوضاعه رأ على عقب .. وهذا 
يكون الامر طبمعا بالنسبة الك فما اذا رأيته بعين الازدراء .. اما انا فقد 
رأيته فى عنفوان سلطان دولته وف ابان جده .. ولو رأيته بالعين التي رأيته بها 
لمامت انی م أوفه E‏ من المناء الذى سم رنه می E"‏ 

- الفضل بذلك بعود لمن ارشدنى الما قبل ان بتحقی مفءوها .. 

- من هو الذى تشر المه ? . 

- الامام عبد الله الفيصل الذي نبپني الى ذلك . 


ثم راح الشيخ يروي القصة من اوها شارحا تنبوأت الامام بما يعتري رئيس 
تشريفاته من تمدل فا اذا تمدلت دواته وتغير زمانه . 

كان ابماني بهذه النظرية هو الذي جعلني ل انخدع ابداً بالدعاية التي روجها 
الصبمونيون بتشويه سمعة الفلسطينيين » فقد كنت ادافع عنهم محجة انهم اناس 
شردوا من اوطانهم وارهقتهم النكبة المفاجئة » واصبح لديم من العذر ما بشفع 
لهم فبا اذا اعترى بعضهم شيء من الول .. لان قصة السستى هذه وان كانت 
فردية ولکنپا كا ذكرت آنفا يصح ان تقاس على الماعات والشعوب . ومن 


~r — 


يعرف تاريخ الفلسطيتيين <مدا من 

۱ ان وید معد عهد صلاح الدين الابوبي الى ما قم‎ e 
1 ۳ 5 من أشم الشعوب العريمة انة اق اهم‎ :١ لنكية يدرك‎ 
ببة انفا وافواهم شکمة واشدم‎ ft بان(‎ 


- ۳۲) — 


تنبوء با سحكون › ودفاع عن الشعراء كافة 
46 


جرت شائءة قوية عند بعض المدو تشير بأن الشاعر غالماً ما یکون حمانا. . 
ولست اعم من ابن جاءوا ,هذه النظرية » فقد يقال ان حسان ابن ثابت شاعر 
الاسلام والجاهلى_ة كان جانا » مع ان بعض الکتاب , الورخین فندوا تلك 
الدعوى التي تنسب لان » وحتى لو قدرنا ان حسان جبان فبل يحكم على 


هئات او ارف الشغراء لين ۳ب 


وبطل هذه القصة شاعر يدعى (عدوان الهربيد) من قبيلة شمر نجد » ارتحل 


فخي فسلته وول فى عا دهي رکه بسدعن عازن شاه » ,عط 


بيؤلاءاعداء من كل جانب» وهذا المكان يقع غرباً عن منازل قبلة شمر وهو الى 


۱ حدود الاردن حالما الق تقطنپا قسلة الحودطات وقسلة بنى صخر وقسلة الروله 


اقرب منه كثيراً من الحدود التي بقطنها قببلة شمر . وهذا ما جمل الشاعر 
غدوان مره کی "کر من ان روء اعداوء فلاعد من بياس > ولذلك 
راح ينصح قومه بالرحمل عن هذا النزل الذي وان كان وافر الکلاً . ولكنه 
وائق بآن‌بقاء‌هم فيه سبجملیم مبددين بغارات العدو بين عشة وضحاها»و لکن 


بت ۳۲۵ - 


نصائحه لقومه وما يبديه من رأي سديد» كل ذلك كان يقابل بالسخرية والعناد 
من بعض الشباب النپورین من فتبان قومه » وكانوا برون ان تشاؤمه لس الا 
تتبجة جبن وذعر استوليا على فؤاده .. وأ كثر من يصمه بالجبن ويسترسل بترويج " 
هذه الشائعات فان : بدعی احدها سعند » والثاني بدعی اسماعيل . وكان 
الاول اشد هجوماً من رفقه وک ان ناه و ال حیاول 


- انك انپزامي وجبان بدلیل انك شاعر وما من شاعر الا وبکون حانا.. 
فيرد علمه امربید قاثلا : 

حار ES‏ .. واذا كنت تعتقد بان بقاءتا 
في هذه الارض شجاغة فاني اعتقد انه انتحار ودليل على حماقتك وعدم تقديرك 
لنتائج الامور(وعلى عدم ا كتراتك با بلحتی رجالنا من قتل واموالن! من ف 
ونساءنا من ترميل واطفالنا من تمتم وتشتدت . 


وكان الجواب من ( سمبد ) تككراراً للجواب السابق اي ينعته با نن لانة 
شاعر .. وان امین في الشاعر سحبة راسخة في خلقه . وعند ذلك حادت قرنحة 
الشاعر و أنشد قصدة تحمل طابعين : الاول وی سوف بصبا 
عليهم الاعداء والتي سوف بلاقي حتفه بها ( ) لا حالة » والثاني انه آثبت 
في هذه القصصدة LN‏ اد من سعراء العرب كلهم 
شجعان في الحيجاء وأسخماء وزعاء . والجدير بالذكر ان العدد الذي ذکره 
امربید بقصيدته كلهم من الشعراء الشعبيين ومن الذين رردت أسماء الكثيرين 
منهم في صفحات كتابنا هذا ( من شم العرب ) ولم يذكر الشاعر من شعراء 
العرب الا اثنين من شعراء الجاهلية وها : عنترة العبسي وحاتم الطائي .. واليك 
الصمدة : 


المجلس اللي به امماعيل" ومد 
ینعاف" لو قريّه على الكمتبئد غالي 


- ۳۲۹۲ 


1 
1 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


المعنى : الحلس لغة جممه مجالس ‏ اللي : دائما تستعیل ععنی الذي >والشاعر 
بقول ان النادي الذي يضم اسماعيل وسعيداً يحب ان اهجره حتی ولو كان يضم 
رجالا محسوبين .. 
اسماعيل ما متهأ سوت الأجاويد 
رة اما انوا :دل ارال 


هجو الشاعر كلا من اسماعيل وسميداً ويقول : ان الاول م يتصف بصفات 
الرجال الأفاضل النملاء » كما ان الثاني يخبل م يدخل منزله الرجال الكرام .. 
غا لك الضّمران والفرس با سعند 
ا حمل ما لحَمَاض" الاطتماس" تال 
ر غي لك ) ءمنی اغراك و ( الضمر ان والفرس ) نوعان من انواع العشب . 
فالشاعر هنا دقول : لقسد اغراك الکلا عن نظرة الستقمل . ثم يعود ويقول : 
ألا قح الله هذه الفریات التي ستکرن عاقيتها وخيمة . 
با سعيد هرك به مغير أو ترادید 
تلوقر من افرج الرخیص انمالر 
يقول انك يا سمبد تتکلم كلاما کثبر آ رخبصاً بمجز عن حل امال .. 


رحكي على اكناف العذارى مناقيد 
ولا يطب الصبيان كود الفعالر 
رانك تنمجح بالحديث امام النساء وان الفتبان الشجعان لا يتحدثون وانما 
يعملون .. 
أغاف' من جيش كثير العراجيد 
يضيمنا با سيد بلأحالر 


- ۳۳۷ — 


أا أخشى ان نهاجم يحيش عرمرم بفوقنا عدداً وعدة . 


أا بلاي مزهّبين البواريد' 
وأهل السوف متمن السال 
ما بن شطان N EE‏ 0 

نضّتر عمال فوی مثل السال 


5 


البيت السابم والثامن كلاهما يحملان معنى واحداً. .افمقول الشاعر اث اخشى 
ان يهاجمنا رجال بين الشباب ومتوسطي العمر الذين يحملون السلاح الشيء الذي 
لم یکن موجودا لدينا ويزيدون علینا بعدد خموهم .. وأناس بهذه الصفة سوفه 
يدتمون ابناءنا بدون ان نربح طائلا منهم .. 


با سصد لو تضراب' على دارة الدید 
بزرقاء تسل الروح بلاشتمالر 
پدیار مررببة ابقر مرتتم الد 
ما عندك اللي عن حولك يسال 
يقول انا أتنبأ وجب اصرارك هذا بأنك موف تطعن برمح مسنون‌وسکون 
موقع الطعنة في ثديك .. وذلك في هذا المكان الذي ليس فيه من رجال قبيلتك 
من ينجدك .. وموضع الغرابة هنا ان سعيداً هذا فقتل من إصابة سنان الرمح 
الذي طعن في نفس المكان من جسده الذى وصفه الشاعر فلقى حتفه فوراً . 
وهذا ما تنمأ به الشاعر . ١‏ ۱ 
عمیت: السايه جميع القواصّد" 
ما قلت بالشعار طامن وعال 


يلوم الشاعر سعيدأ قائلا : انك باتهامك هذا الشعراء بالجين أسأت اساءة 
كبيرة الى جميع الشعراء » فالأج در بك ان تقول ان الشعراء فيبم الشجاع 
وفيهم الجبان .. 


سس — 


عمست نمر ١‏ وااپادي ۲ واا زديد م 
عز الضعن حبس الكمين اللالي 

ومشعان 4 والطبار ه وعقاب وعنند ۷ 
وعند الله ۸ الصطور " فرز العسال 

والعسکر ی ٩‏ وهدیب ۱۰ ومصخ ۱۱ ورشد ۱۲ 
وحسين ۱۳ چان ابر کیت التوالي 

وحمل :۱ وان حثلين ۱۵ والفغم ۱ ورشد ۱۷ 
وعنقر ٠۸‏ الى ما اعادل ‏ الشل ‏ مالي 

رميزان ١9‏ هو والعرفجي ۲۰ مع ابن زيد 
و ساحر ۲۱ مسوی للذلول الن ال 

وصعب ۲۲ من الصداد سقم الاضادید 


وا 


وان سع ود ۲۳ سعواد راع العوالي 
حق الشريف 6؟ اللي يقولوت با سعيد 

وساتم ۲۵ بعد معطي العطايا الجزالي 
وان دعبج ۲۰ اللي کرمته کانها السد 

وابن سر ۲۷ اللي بقفرن الشمالي 
وحطاب ۲۸ اللي بالصحن ينفض الفيد 

وراك ۲٩‏ محني بارکاب المزلي 
ومفیر ۳۰ ابن غازي ونومان۳۱ با سعد 

ابن الحشور الى ععتلاه الجفاالى 
وجدعان ۳۲ مار الان الصاعسد 


وتركي ۳۳ زبون مدللات المثاسد 
وفيد ۳ زنون بجنفرات الأمالى 


والأثملهم اللي من مناه التراديد 2 . 
ومطلق + مطنق بالفدير الزلال 
ربع بهم با سعد صدر وتوريد 
وفبق وتقلیط وفتل وفمالي 
هذا المدد البالغ ستة وتلائین شاعراً كلهم مشهورون بالشجاعة والكرم 
والمروءة وسداد الرأي » وكان غاية الشاعر ان يفند حجة خصومه القائلين بان 
الشاعر جبان»ویقال ان العدد كان اربعين شاعراً » وعلى هذا فان الذين 4 نمرف 
اسماءم ستة ول آت بالقصمدة كاملة وانما آتبت بالشواهد للقصة فقط .. 
والشاعر الهربيد بقصدته‌هذه قدم لنا قاموسا بأسماء شعراء الجزيرة العربية 
في الزمن الماضي > مع العم انه ۸ يذكر امم الشاعر من حيث هو شاعر 
فقط > وانما اختار اسماء الشعراء الذين جمعوا بين الزعامة والشجاعة والكرم 
وسداد الرأي . 
اما تنبوء الشاعر بالمستقبل الذي سوف يلاقبه خصمه سعمد فقد تحقق فع » 
وذلك انه نتيجة لعناد سعيد أصبب برماح العدو بطعنة وقعت في المكان 
الذي حدده الشاعر من جسد سعيد » فلقي حتفه فور اصاءه القاتلة . 


ekok 


١‏ : نمر بن عدوان : شاعر ورئيس عشيرة واكثر شعره غزل وهو من بادية 
شرق الاردن . 


e — 


۳ : يقصد ابا زيد الملالي الذي تروی عنه الاساطير . 

¢ : مشعان : يقصد ابن هذال رئيس قببلة العمارات من عازة 8 

۵ ؛ الطبار : هو کنعان الطبار شاعر وفارس ورئیس عشيرةولد علي من 

عازه . راجم ص ۲۰۲ ج ۱ من شم العرب الطبعة الثانية . 

5 : عقاب العواجي : فارس ووئیس عشبرة ولد سلمان من عنزه .راجم 
۱۱ لته الثانية من كم المرت. + 


| ۷ : عبيدين رشد : شاعر وفارس موهوب . راجع ص ج من 


شم العرب . 

۸ : عبدالل بن رشيد : راجع ص 1/4 ح ١‏ الطبعة الثانية من شم العرب. 

. اعرف هؤلاء الثلاثة‎ ۸ : ۱۱-۰۰ ٩ 

1۲ : رشمد بن طوعان : شاعر وشحاع من قببلة شمر . 

۳ حسين الذنيب : شاعر وفارس من قسلة شمر . 

۱ . حمل بن لمدة من رؤساء قسملة قحطان ومن فرسان العرب‎ : ٠) 

۵ : بقصد راكان بن حثلين رئيس قبياة العحان وهو فارس دائم الصبت 
وشاعر مطبوع . 

5 : الفغم : من قبيلة مطير و کلمة الفغم كنية له اما امه فلا اعرفه . 
عمد بن معببل الذي جاء ذكره بصفحة ۲۵۳ ج ۳ من شم العرب . 
۸ : يعني عنترة العدبي فارس العرب الشپور وهو يدعى عند بعنتر 
اي تحذف من اسمه التاء المربوطة التى تشير الى التأنيث . واعتقد 
ان شاعرة لا يعرف من شعراء العريسة الفصحى الا عنترة وحاتم 

الطائى الا اسمه . 


- ۳۳ 


٩‏ : رميزان بن غشام : شاعر وسخي وشجاع » وهو من بت كم . من 
اهل القرن الحادي عشر . 

۰ : يشير الى مد بن عرفج من آل ابو عليان من رؤساء مدينة بريدة في 
الزمان السابق وهو شاعر سديد الرأى . 

۱ : ساجر الرفدى : له شهرة بالشجاعة كبيرة خاصة في شمال الجزيرة 
وهو من فسلة عازة . 

: يغني صعب الصديد من رژساء قسلة شمر الفرات ومن فرسان القمملة. 

۳ : يعني سعود بن عبد العزيز الاول ابن سعود الذي وحد الجزيرة فيبداية 
القرن امحري الماضي . 

4 : يقصد الشريف بركات من أشراف مكة وهو صاحب القصبدة الشعسة 
الكافية . راجع کتاب المؤلف بين الافساد والاصلاح ص ۱۵ . 

۵ : يعني حاتم الطائي کرم العرب الشپور . 

5 ان دعبج : م أوفق لمعرفة اسه‌والشاعر هنا ينعته بالسخاء المتناهي . 

۷ : اما ابن سمير فبو يقصد جمد بن سمبر راجع ج ۲ ص ۳۳ الى ؛ من 
شم العرب . 

۸ : حطاب هو من زعماء بلدة الجوف اي دومة الجندل وشعره كله حماس 
ومبمج وهو سخي متلاف . 

۹ : براك : امير قرية بقعاء التي هي احدی قری مدينة حائل . والشاعر 
هنا ينعته بالکرم وهو مشپور هو وأسرته بالسشاء . 

۰ : مغير بن غازي : من قببلة شمر ومن الرجال العروفین بالشجاعة 
والکرم . راجع ج ٠‏ ص ۰۰۰ من شم المرب . 

۱ : يشير الى الفارس نومان الحسيني وهو من فرسان قببلة الظفیروله قصة 
طويلة راجعها في ج ۳ ص ۱۱۰ الىة ١١‏ من شم العرب . 


— لس ل 


: ۳۲ 
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قسلة عنزة وأسرة ابن مهد 
ئس الفدعان من قسلة عنزة واسر 
حدعان بن مپند رئيس : 99 
13 ۱ 9 ۱ . 
| ص ۰۰۰ ج ۰ من شم العر 
مشپورة بالكرم راجع 


1 ل جم 
تر کی بن مپند بن جدعان سالف الذكر . راجع ص 3 
: يعني تر في بن مېد بن , 


سم قسلة الرولة . 
: بقصد فد بن شعلان رئيس قبيلة الرو 


نس قسلة شمر 

سقىو 1 يأء رئيس فيد 

الاثمل : يقصد بنية الجرباء شقيق مطلق اطر؛ 0 
قاطبة منذ فرنين مضنا . راجم التعليق في ص ۸ الطبعة الثانه 


شم العرب . ج ١‏ 


— ۳ —- 


فبرس الجزء الرابع 


الفصل الاول ( اكرام رفيق السفر والذود عنه ) 


من اروع الحوادث واشهرها ذيبوعاً 

| سأدافع عن راحلة رفيقي حتى الموت 

| لولا رباطة جأشه وقوة بنسته لمات رفقه 
مغامرة محنکة وعقل 

| اقتصاصاً لمقتول وعواً للعار 

. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين 

لولا وجود القصمدة لضاعت القصة 


الفصل الثاني ( النخوة العربية ) 
بنجدة الفرد انجد الوطن 
| اخو النخوة الذي حارب المستعمرين بسلاحهم 
| النخوة التي اسرني صاحبها بفضله 
| مغامرة في سدل النخوة ومن اجل النخوة 
| نخوة وشحاعة ووفاء 


— و۳۳ ~ 


۱۰۹ 
۱14 


عندما مهاجم الوطن عدر لعيد تنسى عداوة ابن العم القريب 
الشهامة خصلة جميلة ومن ذوي الفضل اجمل 

تاريخ النخوة العرببة بتکرر 

سبأتي بدل الابن ابن» ولكن قل ان يأتي بدل المطل بطل من نوعه 
حبنا بكي الشجاع يأمن الخائف 

الفضل ما شهدت به الأعداء 


الفصل الثالث ( المروءة ) 

الطمع بالجد لا بالغنيمة 
هكذا خلق الزعم 
افضل ان اقتل شریفا من ان احبا واشيا 
وادا كانت النفوس کار 

تست ف مرادها الأجسام 
قيمة الرجل بشخصه لا ماله 
کلاهما فرسا رهان 
اجر في مېنته امیر في سيرته 
الفتى الذي م تغيره المناصب 
تنافس بالمزوءة 
الكبير لا بقصد الا في الأمر الكمير 


SE 
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۱9۳۲ 
۱51 
۱1۰ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۷6 


۱۷۹ 


۱۸۱ 


۱۸۹ 


۱۹۳ 
۱۹۹ 


۱۹۸ 
۳۰۲ 
۳۰۹ 
۳۹۰ 
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۳۳۳ 
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الفصل الرابع ( الفراسة ) ۳۹۷ 
کا ظن ان یکون كان ۱ ۳۹۹ 
الشخ الذي تنبا با کون قبل ان يكون YoY‏ 
الشاعر الذی ينطق القدر عن لسانه ۳۸۱ 
تنیق جاء قبل اوانه ۲۸۸ 
اتقوا فراسة الومن فانه بنظر بنور الله ۳۹۲ 
لا يعرف الفضل الا ذوو الفضل rer‏ 
|تنيؤات الاديب ۳۰۷ 
الرجل بزهو باقبال دولته ويذوى بادبارها rr‏ 
تنبۇ با سمككون » ودفاع عن الشعراء كافة Yo‏ 
حدول الخطأ والصواب ۳۹۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


1 
أ 


ادرا 


على الرغم من الجهود التي بذلت دون وقوع بءض الغلطات المطبعية . وعلى 
الرغم من وضع جدول موضحا فبه الخطأ والصواب » فقد وقع بءعض الغلطات 
المطبعية الجزئيه التي لا تخفى على القارىء الكريم » وكان ضبق وقت الولف 


كنات كهذا الكتاب البالغ صفحاته ما يزيد عن الف صفحه ونيف والشيء 
الذي استر عی وم اثكياه القارىء اله ھر ان الكثير من العلط_-ات وقعت ف 


| القصائد الشعبية التي بقدر ما تفوت على ادحاب المطبعة يحم جهلهم ععرفتبا 
| بقدر ما تفوت على ايضا لانني حافظ ها غسا ما يحعلنى اقرأها بعقلى اكثر من 


| بالادب الشعبي كعلمه بالادب العربي لولا ذلك لوقع من الغلطات في القصائد 


الشعسه ما هو اكثر من ذلك . 


نبذه عن حياة المؤلف 


أولاً _ من أهالي المملكة العربية السعودية . 
ثانياً ‏ حمل السلاح في سبيل اله تعالى متطوعاً مع المجاهدين العرب الذين جلؤوا بدافع من عقيدتهم 
الإسلامية للمشاركة في الدفاع عن عرو بة فلسطين والجهاد ضد الصهاينة في حرب فلسطين عام ۱۹۸ م . 
ثالثا ‏ ترأس الفوج العربي السعودي ضمن جيش الا نقاذ العربي في حرب فلسطين عام 1144م . 
رابعاً - شارك مشاركة فعالة في معارك المالكية . 
خامساً ‏ نال أوسمة الشرف في حر به ومعاركه عام ۱۹6۸ م . 
سادساً - ساهم بشكل مباشر في تأسيس «جمعية رعاية أسرى مجاهدي وشهداء فلسطين» في المملكة 
العر بية السعودية . 
سابعاً - ساهم في جميع التبرعات «الشعبية والرسمية في العالم العربي» لدعم الثورة الفلسطينية . 
ثامناً ‏ قام بتأليف كتب عدة عن القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين الأبي. ونشر العديد من 
الحلقات في الصحف العر بية. ناهيك عن الکتب الأدبية والتاريخية والإجتماعية التي عرف منها وتم طبعها : 
۱ - كتاب : من شيم العرب أربعة أجزاء . 
كتاب : من شيم الملك عبد العزيز آل سعود (طيب الله ثراه) ثلائة أجزاء . 
۳ كتاب : هكذا يكون الإصلاح . 
1 كتاب : هكذا تصلح أوضاعنا الإجتماعية . 
ه ‏ کتاب : التطور الفكري في جز يرة العرب في القرن العشرین . 
7 - کتاب : كيف ننتصر على إسرائيل . 
۷- کتاب : كيف هزمنا . 
۸ كتاب : الهدامون والبنلژون . 
4 - کتاب : لن نهزم إسرائيل عسكرياً قبل أن نهزمها إعلامياً في أمريكا . 


تحت الطب 
۱ - کتاب : جهاد الملك فيصل وجانب من عظمته . 
؟ ‏ کتاب : تاريخ جيل وحياة رجل «محمد العوني» . 
۳- کتاب : من الطفولة إلى الکهولة . 
تاسعاً ‏ انتقل إلى رحمته تعالی یوم ۲۰/ جمادي الأولی/ ۱۳۹۸ ب . ه. ن الموافق 
ل ۲۷/آیار/ ۱۹۷۸ م . 
الناشر 
محمد مفید بن عزة الخيمي 


